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<الورع ب ديكات 


7 سمت ل 
م 2 


أ- أهميّة الورع ومعناه: 
# عن عائشة رها (ت: 0/8) قالت: إن الناس قد ضيعوا أعظم دينهم: 
الورع. الزهد لأحمد: ."71١‏ 

+ وقال يحيى د بن أبي كثير رَه ماله (ت: ۱۲۹): يقول الناس: فلان الناسك» 
وإنما الناسك الورع. تبذيب الحلية 5 .١/55‏ 

# وقال عبد الله بن المبارك رَجذالة (ت: :)۱۸١‏ لأن أَردَ درهمًا من شبهة أحبّ 
إلى من أن أتصدق بمائة ألف. حتى بلغ ستمائة ألف. صفة الصفوة ”/ .٠۷٠١‏ 

* وقيل للفضيل بن عياض رجاه ات: ۱۸۷): ما الزهد؟ قال: القنوع» قيل: 
ما الوّرع؟ قال: اجتناب المحارم. قيل: ما العبادة؟ قال: أداء الفرائض. قيل: ما 
التواضع و؟ قال: أن تخضع للحقء وقال: أشد الورع في اللسان. تبذيب السير 
.VVV /۲‏ 

٭ وقال حسان بن أبي سنان رجاه (ت: :)١5١‏ ما شيء أهون علي من الورع 
ا 

* وقال يوسف بن أسباط رجاه (ت: :)١4‏ يجزي قليل الورع عن كثير 
العمل يت الجلية:69/: 
# وجاء رجل إلى أبي عبد الرحمن العمري اله (ت: )١185‏ فقال: عظني. 


.انوع حياة السلف بين القول والعمل »> _الجزء الثاني 
فأخذ حصاة من الأرض» فقال: زنة هذه من الورع يدخل قلبك: خير لك من 
صلاة أهل الأرضء قال: زدني» قال: ما تحب أن يكون الله لك غدًا فكن له اليوم. 
ابن أبي الدنيا ۱۹۹-۱۹۸/۱ . 

* وعن الضحاك رال (ت: )٠١٠١‏ قال: أدركت الناس وهم يتعلمون الورع. 
ابن أبي الدنيا ١99 /١‏ واللفظ له الزهد لوكيع (۲۲۳). 

# وعن ضمرة بن حبيب آله (ت: )11٠١‏ قال: لا يعجبكم كثرة صلاة امرئ 
ولا صيامه» ولكن انظروا إلى ورعه» فإن كان ورعا مع ما رزقه الله من العبادة» فهو 
عبد الله حقا. ابن أبي الدنيا .7١ 5 /١‏ 

ب- قصص وأخبار السلف في الورع: 

# عَنْ عائشة مته قالت: كان لأبي بكر ڪن (ت: ۱۳) غلام يُخرج له 
الخراج”"» وكان أبو بكر يأكل من خراجه» فجاء یوما بشيء فأكل منه أبو بکر» فقال 
له الغلام: تدري ما هذا؟ فقال أبو بكر: وما هو؟ قال: كنت تكهنت”" لإنسان في 
الجاهلية» وما أحسن الكهانةء إلا أن خدعته. فلقيني فأعطاني بذلك» فهذا الذي 
أكلت منه» فأدخل أبو بكر یده» فقاء كل شيء في بطنه. صحيح البخاري (7779). 

* وعن نعيم بن أبي هند» أن عمر بن الخطاب نة (ت: ۲۳) كان يدفع 
إلى امرأته طيبًا للمسلمين كانت تبيعه» فتزن فترجح وتنقص فتكسر بأسنانهاء 
فتقوم لهم الوزن» فعلق بأصبعها منه شيء فقالت بأصبعها في فيهاء فمسحت به 
خمارهاء وأن عمر جاء فقال: ما هذه الريح؟ فأخبرته خبرهاء فقال: تطيبين بطيب 
المسلمين! فانتزع خمارهاء فجعل يقول بخمارها في التراب ثم يشمه ثم يصب 
عليها الماء ثم يقول به في التراب» حتى ظن أن ريحه قد ذهبت» ثم جاءتها العطارة 
(۱) أي: يأتي له بما يكسبه من الخراج» وهو ما كان يقرره السيد على عبده من مال يدفعه من كسبه. 
() الكهانة: هي الإخبار عما سيكون من غير دليل شرعي. 


ع«الور يي سسحت اچ 
مرة أخرى فباعت منها فوزنت لها فعلق بأصبعها منها شيء» فقالت فأصبعها 
في فيها ثم قالت بأصبعها في التراب» فقالت العطارة: ما هكذا صنعت أول مرة! 
فقالت: أو ما علمت ما لقيت منه؟ لقيت منه كذا ولقيت كذا وكذا. ابن أبي الدنيا 
١١/١‏ 1. 

* وكانت لمعاذ بن جبل َة (ت: ۱۸) امرأتان» فإذا كان يوم إحداهما 
لم يتوضاً من بيت الأخرى» ثم توفيتا في السقم الذي أصابهما بالشام والناس في 
ا 

جَاءَ رَجُل لابن عمر عة (ت: ۷۳) قَقَالَ: أَيَصْلّحُ لي أن أَطُوف بِالْبَيْتِ 

يت َقَالَ: َعَم فَقَالَ: ون ياس َو لات بلي 
تی تأت الْمَوْقِفء فَقَالَ ابْنُ عُمَرٌ: فَقَدَ حح ر رول الله اة قاف بِالْبَيْتِ فب أن 
ياي لْمَوْقِفء فقول رَسُولٍ الله يك احق أَنْ تاخ أو قول ابن عَبّاس إِنْ كُنْتَ 
صَادقا؟“ صحيح مسلم (۱۲۳۳). 

* وكان محمد بن سيرين رجاه (ت: )٠١١‏ إذا حدث كأنه يتقي شيئَاء كأنه 
يحذر شيئًا. صفة الصفوة ۳/ ٠١١‏ . 

* وقال ابن عون: سمعت محمد بن سيرين يَمَدُآَنَهُ يقول في شيء راجعته 
فيه: إني لم أقل لك ليس به بأس» إنما قلت لك: لا أعلم به بأسّا. صفة الصفوة 
7. 

# وعن هشام بن حسان قال: ترك محمد بن سيرين رجه آله أربعين آلف درهم 
في شيء ما ترون به اليوم بأسّا. صفة الصفوة ”/ 177 . 

* وأعطى ابن هبيرة محمد بن سيرين وهال ثلاث أعطيات. فأبى أن يقبل. 


(۱) هذا ورع منه؛ لئلا يذكر ابن عباس بشيء لم يثبت عنه. 


لط وحياة السلف بين القول والعمل >< الجزء الثاني 
فقيل له: ما منعك أن تقبل من ابن هبيرة؟ . 
قال: إنما أعطاني على خير كان يظنه في» فلئن كنت كما ظن فما ينبغي أن أقبل > 
وإن لم أكن كما ظن فبالحري أنه لا يجوز لي أن أقبل. ابن أبي الدنيا /١‏ ۲۳۲. 
# وأتي عمر بن عبد العزيز وداه (ت: )٠١١‏ بماء قد سخن في فحم الإمارة» 
فكرهه ولم يتوضاً به. تهذيب الجلية ۲/۲۲۱. 
٭ واشتهى رجاه تفاحًا فقال: لو أن عندنا شيئًا من تفاح فإنه طيب؟ فقام 
رجل من أهله فأهدى إليه تفاحّاء فلما جاءه به الرسول قال: ما أطيبه وأطيب ريحه 
وأحسنه» ارفع يا غلام واقرأ على فلان السلام وقل له: إن هديتك قد وقعت عندنا 
فقيل له: يا أمير المؤمنين ابن عمك رجل من آهل بيتك» وقد بلغك أن النبي 
بيا كان يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة» قال: إن الهدية كانت للنبي باه هديةء 
وهي لنا رشوة. تبذيب الجلية ۲/۲۲۱. 
# وأتي رجانه بغنائم مسك فأخذ بأنفه. فقالوا: يا أمير المؤمنين! تأخذ بأنفك 
لهذا! قال: إنما ينتفع من هذا بريحه» فأكره أن أجد ريحه دون المسلمين. ابن أبي 
الدنيا .۲٠۰۹/۱‏ 
* وعن الشعبي قال: جاء رجلان إلى شريح راه (ت: ۷۸)» فقال أحدهما: 
اشتريت من هذا دارًا فوجدت فيها عشرة آلاف درهم فقال خذهاء فقال: لم! إنما 
اشتريت الدار» فقال للبائع : خذها آنت» قال: لم! وقد بعته الدار بما فيهاء فأدارا 
الأمر بينهماء فأبياء فأتى زيادًا فأخبره. فقال: ما كنت أرى أن أحدًا هكذا بقي. 
وقال لشريح: ادخل بيت المال فألق في كل جراب قبضة» حتى يكون للمسلمين» 
ثم قال للشعبي: كيف ترى الأمير؟. 


)١(‏ لآن الخير والطاعة التى عملها ينتظر أجرها من الله لا من غيره. 


الور یوک 

قال أبو بكر بن عياش: أعجبه ما صنع. ابن أبي الدنيا /١‏ ۲۳۳. 

* وقال مطرف رَِِمَدآَنَه: كان مالك بن أنس وَِمَدُأَنَهُ (ت: ۱۷۹) يستعمل في 
نفسه ما لا يلتزمه الناس» ويقول: لا يكون العالم عالمًا حتى يكون كذلك» وحتى 
يحتاط لنفسه بما لو تركه لا يكون عليه فيه إثم. ترتيب المدارك (۱/ 11/7). 

# وَقَالٌ سليمان بن دَاوْدَ الشاذكوني : رأيت أَحْمّد بن حنبل رذآ (ت: (Y١‏ 
أتى فاميًا"» فرهن عنده سَطللا على شيءٍ يقوته» ثم شاهدته أتاه في فكاك الرهن. 
وقال: أخرج سَطليء فأتاه بسَطلين» وقال: قد اشتبه سَطلك علي فخذه منهماء 
فقال: أنت من السطل في جل ومن الفكاك في حل» وانصّرّفَ عنه» فخاصمتٌ 
الفامي وقلت له: لِم حملته عَلَى هذا؟ فقال: الذي ناولته هو -والله- سَطله وأنا 
أعرفه» ولكني أردت أن أمتجنه. طبقات الحنابلة .)٤١١ /١(‏ 

# وأراد الشافعي رجاه (ت: 5 )7٠١‏ الخروج إلى مكة» فاحترق دكان القصار 
والثياب» فجاء القصار ومعه قوم يتحمل بهم على الشافعي في تأخيره ليدفع إليه 
قيمة الثياب» فقال له الشافعي: قد اختلف أهل العلم في تضمين القصار» ولم 
ان أن الضمان هخي فلت اأص ا ذب البحلة 2/19 

ی ١‏ إليه من الأهواز: إن 

قصب السكر أصابته آفة فاشتر تر السكر فيما قبلك» فاشترى من رجل» > فلم يأت 
عليه إلا قليل» فإذا فيما اشترى ربح ثلاثين ألمًا!. 

فأتى صاحب السكر فقال: يا هذاء إن غلامي كان كتب إلى ولم أعلمك 
فأقلني فيما اشتريت منك» قال الآخر: قد أعلمتني الآن وطيّبته لك. 

)١(‏ الفامي: هو الذي يبيع الفواكه اليابسة» وما أشبههاء وهو والبقال سواء. 

من تعليقات الدكتور المحقق عبدالرحمن العثيمين في الهامش. 


ع اج حياة السلف بين القول والعمل)>_الجزء الثاني 
فرجع فلم يحتمل قلبه» فأتاه فقال: يا هذاء إني لم آت الأمر من وجهه فأحب 
أن : تسترد هذا البيع» فما زال به حتى رده عليه. المنتظم .۸/٠١١‏ 

# وعن ميمون بن مهران يَمَدُأنَهَ (ت: )١١17‏ قال: لا يسلم للرجل الحلالء 
حتى يجعل بينه وبين الحرا م حاجرًا من الحلال. ذب الحلية ۲/5٤‏ . 

* وخرج ابن محيريز رلته (ت: ٠٠١‏ إلى بزاز يشتري منه ثوبّاء والبزاز لا 
يعرفه» قال: وعنده رجل يعرفه» فقال: بكم هذا الثوب؟ قال الرجل: بكذا وكذاء 
فقال الرجل الذي يعرفه: أحسن إلى ابن محيريز» فقال ابن محيريز: إنما جئت 
أشتري بمالي» ولم أجيء أشتري بديني» فقام ولم يشتر. تهذيب الجلية /1١75‏ 7. 

* ودخل الحسن البصري يََدََنَهُ (ت: )١١١‏ السوق» فساوم رجلا بثوب» 
فقال: هو لك بكذا وكذاء والله لو كان غيرك ما أعطيته. 


فقال: فعلتموها؟. 
فما رئي بعدها مشتريا من السوق ولا بائعا حتى لحق بالله عَرَهَجَل. مسند 
الدارمي (097). 


* وكان أبو عبد الله الأصبهاني رجاه (ت: 1854) لا يشتري خبزه من خباز 
واجد ولا بقلهمخ يقال و اح كان لا يشترى الا تمن لآ رهه يقول: أخفن أن 
يحابوني فأكون ممن يعيش بدينه. البداية والنهاية /٠١‏ 7500. 

* وخرج ابن حامد الورّاق اله (ت: ٠77‏ 5) إلى الحج» فلما عطش الناس 
في الطريق استند هو إلى حجر هناك فى الحرٌ الشديدء فجاءه:رجل بقليل من.ماء 
فقال له ابن حامد: من أين لك هذا؟ فقال: ما هذا وقته» اشرتء فقال: بلى» هذا 
وقته عند لقاء الله تعالى» فلم يشرب ومات من فوره يمَداانَةُ. البداية والنهاية 
.1١/1 1‏ 


«الورع ع ل سل سيق أ لخي 

* وحكى السمعاني أن الشيخ أبا إسحاق الشيرازي يَمَدَآَنَهُ (ت: 177) دَخَل 
إلى بعض المساجدء فأكل شيئًا ثم انصرف» وقد نسي فيه دينارًاء فلمًًا رجع وجده. 
فأبى أن يأخذه. وقال: لعل هذا سقط من غيري» والذي نسيته أخذه آخذ. طبقات 
الشافعيين (77/5). 

* وقال ابن أبي يعلى يَمَدُلنَه: سمعت جماعة من أهلي يحكون: أن فِي سنة 
إحدى وخمسين وأربعمائة لما وقع النهب ببغداد بالجانب الغربي منهاء وَكَانَ 
في داره -أي والده القاضي أبي يعلى رجاه (ت: -)٤٥۸‏ خبرٌ يابس» فنقله 
معه. وترك نقل رَخله لتعذر من يحمله» واختار حمل الخبز اليابس على الرحل 
النفيس» وكان يقتات مِنْهُ ويبله بالماء» وَقَالَ: مَذِهِ الأطعمة اليوم هوب وغصوب» 
ولا أطعم من ذلك شيئاء فبقي ما شاء الله يتقوت من ذَلِكٌ الخبز اليابس المبلولء 
ويتقلّلُ من طعمه إلى أن تفدء ولحق الوالدَ السعيدَ من ذَّلِكَ الخبز اليابس المبلول 
مرض. طبقات الحنابلة (۳/ 17 5). 

* واشترك دخيل بن رشيد وَمَدُانَهُ مع رجل في شرا نخلة» فخرج هو وشريكه 
ِلْجَني منهاء فلما نزل إناء الأمير وفيه الرطب لم يأكل منهاء ولما نزل إناء شريكه 
اا هو قن کی ا اتش كه أن لبا رجه قال ا 
تأكل منه وتأكل من رطبي؟ فقال دخيل: هذا الرطب ليس لي» وإنما هو تبع قصر 
الإمارة» ولا أبيح لنفسي شيئًا منهء وأما رطبك فأنت حاضرء وأعلم أن نفسك 
طيبة بذلك. 

وهكذا يبلغ به الورع والابتعاد عن الشبهات. علماء نجد (1778/5). 

ج- التنبيه على الورع الصحيح والخاطئ. ومن يليق به الورع: 

# سال رجل ابن عمر عتۂ (ت: ۷۳) عن دم البعوض» فقال: ممن أنت؟ 


“© 


.كله ححياة السلف بين القول والعمل »ب _الجزء الثاني 
فقال: من أهل العراق» قال: انظروا إلى هذا يسألني عن دم البعوض وقد قتلوا ابن 
النبي ية وسمعت النبي ية يقول: (هما ريحانتاي من الدنيا). صحيح البخاري 
(0994). 

* وقال محمد بن إبراهيم الأنماطي: كنت عند أحمد بن حنبل رجا (ت: 
۱ ) وبين يديه محبرة» فذكر حديثاء فاستأذنته في أن أكتب مِن محبرته» فقال 
لي: اكتب يا هذاء فهذا وَرعٌ مُظلم.“ طبقات الحنابلة (۲/ .)۲۳١۲‏ 

# وسئل الإمام أحمد وَمَهُلنَُ عن رجل يشتري بقلاء ويشترط الخوصة: : يعني 
التي تربط بها حزمة البقل» فقال أحمد: يش هذه المسائل؟ قيل له: إن إبراهيم بن 
أبي نعيم يفعل ذلك» فقال أحمد: إن كان إبراهيم بن أبي نعيم» فنعم» هذا يشبه 
ذاك.”" جامع العلوم والحكم / .١55‏ 

* وسال رجل بشر بن الحارث يَمَدْآَنَهُ (ت: ۲۲۷) عن رجل له زوجة وأمه 
تأمره بطلاقهاء فقال: إن كان بَرّ أمه في كل شيء ولم يبق من برها إلا طلاق زوجته 
فلیفعل» وإن كان يبرها بطلاق زوجته» ثم يقوم بعد ذلك إلى أمه فيضربها فلا 
يفعل." جامع العلوم والحكم / .١55‏ 


)١(‏ تورّع محمد بن إبراهيم عن الكتابة من المحبرة التي بين يديه» ولم يعرف لمن هي» فطلب أن 
كباج ةياجب وجاك سنا برعا مطل 

O‏ وهاهنا أمر ين ينبغي التفطن له» وهو أن التدقيق في التوقف عن الشبهات إِنّما 
نضات لو ات أحوالة ا رای اعا ن ری والروعة ا فن کن عا 
المحرّمات الظاهرة ثم يريد أن يتورع عن شيء من دقائق الشبّه» فإنه لا يحتمل له ذلك بل يُنكر 
عليه. كما قال ابن عمر لمن سأله عن دم البعوض. جامع العلوم والحكم / ١55‏ 

(۳) قال ابن رجب رجةآلة: وإنما أنكر هذه المسائل ممن لا يشبه حاله» وأما آهل التدقيق في الورع 
فيشبه حالهم هذاء وقد كان الإمام أحمد نفسه يستعمل في نفسه هذا الورع» فإنه أمر من يشتري 
له سمنّاء فجاء به على ورقة» فأمر بردٌ الورقة إلى البائع. جامع العلوم والحكم / ١55‏ 


د- الورع في القضاء: 

# كان القاضي عبدالله بن غانم يَمَدَاَنَهُ (ت: )/)/ يلبس من الثياب أرفعهاء 
ويجعل لخصومات النساء يومًا يجلس فيه للنظر بينهن» فيلبس يومئذ الفرو 
الخشن» وخلق الثياب”"» وينظر ببصره إلى الأرض» فلا يشك من لا يعرفه أنه 
اعت وو إن اللتكات و E‏ 

وكان له حظ من صلاة الليل فإذا قضاها وجلس في التشهد آخرها عرض 
وادعى عليه بكذا فأنكر دعواه فسألته البينة فأتى ببينة شهدت بما ادعی» ثم سألته 
تزكيتها فأتاني بمن زكاهم وسألت عنهم في السر فذكر يعني خيرّاء وقد شرفت أن 
آخذ له من صاحبه حقه الذي تبين لي أنه حق له» فان كنت على صواب ففبتني» 
وإن كنت على غير صواب فاصرفني» اللهم سلمني» فلا يزال يعرض الخصوم 
على ربه حتى يفرغ منهم.'' ترتيب تنس الهدارك 25/1 :)١‏ 

* وقيل للقاضي إسماعيل بن إسحاق رجاه (ت: :(A*‏ ألا تؤلّف كتابًا في 
اا 

فقال: اعدل ومد رجليك في مجلس القضاء, وهل للقاضي أدب غير الإسلام؟ 


)١(‏ أي: البالية القديمة. 

(۲) ما أجمل أدب هذا القاضي» فقد احتاط لنفسه بعدم التجمّل في اليوم الذي يكون للنساء» وغض 
بصره» وأخرج ال حاب والكتَّاب عنه لتد يطلعوا على شيء منهن ومن خصوماتہن» وللا 
عن الخ بوسماعهم لين 
وانظر إلى تعلّقه بالله والتجائه إليه» في أحكامه وقضاياه» ولذلك سلمه الله وسدّده وأعانف 
وخلّصه مما ابتلي به بعض القضاة من الجور والظلم والطمع والانغماس في الترف والدنيا. 


<حياة السلف بين القول والعمل الجزء الثاني 


AEE‏ كدرو 
الأدب والمروءة“ 


e 


# عن عمران بن حصين نة (ت : ۲ ) قال: ما مسست فر جی بيمينى منذ 
بایعت رسول الله َلئلْه. الزهد لأجيزل: ۷¥ 


(1) قال الماوردي رَمَدآنّه: المروءة: هي مراعاة الأحوال التي تكون على أفضلهاء حتى لا يظهر منها 
قبيح عن قصدء ولا يتو جه إليها ذم باستحقاق. 
والداعي إلى استسهال ذلك شيئان: 
أحدهما: علو الهمة. 
والثاني شرف النفس. 
أما علو الهمة: فلأنه باعث على التقدم وداع إلى التخصيص؛ أنفةَ من خمول الضّعة» واستكبارًا 
لمهانة النقص. 
وأما شرف النفس: فإن به يكون قبول التأديب» واستقرارٌ التقويم والتهذيب؛ لأن النفس ربما 
جمحت عن الأفضل وهي به عارفة» ونفرت عن التأديب وهي له مُستحسنة؛ لأنها عليه غير 
مطبوعةء وله غير ملائمة» فتصير منه أنفر» ولضده الملائم آثر. 
وقد قيل: ما أكثر من يعرف الحق ولا يطيعه 
وإذا شرفت النفس كانت للآداب طالبة» وفي الفضائل راغبة» فإذا مازجتها صادفت طبعًا ملائمًا 
فنمت واستقرت. أدب الدين )015-651١5(‏ 
وقال ابن القيم َدَالنَهُ: وأدب المرء: عنوان سعادته وفلاحه» وقلة أدبه: عنوان شقاوته وبواره. 
فما استجلب خير الدنيا والآخرة بمثل الأدب» ولا استجلب حرمانها بمثل قلة الأدب» فانظر 
إلى الأدب مع الوالدين: كيف نَبَى صاحبه من حبس الغار حين أطبقت عليهم الصخرة. 
والإخلال به مع الأم تأويلا وإقبالا على الصلاة كيف امتحن صاحبه بهدم صومعته» وضرب 
الناس له» ورميه بالفاحشة. وانظر أدب الصديق نة مع النبي عََوَكوَاسَكَمْ في الصلاة أن 
يتقدم بين يديه فقال: (ما كان ينبغي لابن أبي قحافة أن يتقدم , بين يدي رسول الله هَلْة) كيف 
أورثه مقامه والإمامة بالأمة بعده. |.ه بتصرف. مدارج السالكين ۳/ ۲٠٠-۲۰۹‏ 


«الأدي والمروئة > بيس ا 9ے 
* وعن الزهري رجاه (ت: 114) قال: كنا نأتي العالم فما نتعلم من أدبه 
الم 
# وقال عبد الله بن المبارك رجاه (ت: :)18١‏ كاد الأدب يكون ثُلئَي الدّينا 
صفة الصفوة /٤‏ ۷۹". 
*# وعن أبي العالية رَمَهُكَنَهُ (ت: 97) قال: إذا دخلت على قوم فألقوا إليك 
فاجلس بحيث ألقي لك الوسادة فإن القوم أعلم ببيتهم. الزهد لأحمد: 609. 
# وقال الإمام مالك بن انس رِمَهْآئَهُا(ت: ۱۷۹) لفتى من قريش: يا ابن أخي 
تعلم الأدب قبل أن تتعلم العلم. تهذيب الجلية 589 7/ 7. 
# وقال وَمَدآئَهُ: قلت لأمي أذهب فأكتب العلم؟ فقالت: تعال فالبس ثياب 


العلم. 


فالبستني وعمّمتني. 
ثم قالت لي: اذهب إلى ربيعة فتعلّم من أدبه قبل علمه. ترتيب المدارك /١‏ 
2 


# وأفتى اله لبعض الشعراء بما لا يوافقه» فقال: لأقطعن جلدك هجاءً. 

فقال له مالك: يا هذا أتدري ما وصَفْتَ به نفسك؟ وصفتها بالسّفه والدناءة» 
وهما اللذان لا يَعجز عنهما أحد, فإن استطعت فأتِ غيرّهما مما تنقطع دونه 
الرقاب من الكرم والمروءة. ترتيب المدارك .)١185 /١(‏ 

* وقال ابن وَهب: ما نقلنا من أدب مالك أكثرٌ مما تعلمنا من علمه. تهذيب 
السیر ۲/ ۷۳۷. 
e‏ ا ON‏ 


e 


اع Ëخياة‏ السلف بين القول والعمل)_الجزء الثاني 

# وقال الشافعي ماله (ت: €( لو علمت أن شرب الماء البارد ينقص 
مروءتي ما شربته إلا حارًاء وقال: أهل المروءة في جَهُد. طبقات الشافعيين .)٠١ /١(‏ 

٭ وقال ردا 

يالهف نفسي على مال أجودّبه على المقلين من أهل المروءات 

إن اعتذاري إلى من جاء يسألني ما لست أملك إحدى المصيبات 

طبقات الشافعيين /١(‏ 15). 

# وقال الذهبي: كان يجتمع في مجلس أحمد بن حنبل آله (ت: )١‏ 

وک لت أن اون لمحو ی ت کن رن رن ت 
خش الادت :المت عرديت الس 551/7 

* وقال بعضهم: عيون الأخبار ١/7/7‏ . 

إذا المرء أعيته المُروءة ناشًا فمطلبّها كهلا عليه شديد 

# وقال ابن المُمَفّع راه (ت: ٤١‏ :لا يعجبنك إكرام من يكرمك لمنزلة أو 
سلطان؛ فإن السلطان أوشك”" أمور الدنيا زوالاء ولا يعجبتك أكرام من يكرمك 
للمال؛ فإنه هو الذي يتلو السلطان في سرعة الزوال. ولا يعجبنك إكرامهم إياك 
للنسب؛ فإن الأنساب أقل مناقب الخير غناء عن أهلها في الدين والدنيا. 

ولكن إذا كرفت على دين أو مروءة فذلك فاك فان المروءة لا 
تزايلك”" في الدنياء وإن الدين لا يزايلك في الآخرة. الأدب الكبير .)١1١8-11١1/(‏ 

:* وقال لَه إذا رأيت رجلا يحدث حديثا قد علمته. أو يخير خيرا قد 

سمعته» فلا تشاركه فيه» ولا تتعقبه عليه؛ حرصًا على أن يعلم الناس أنك قد 
علمته» فان في ذلك خفة وشا وسوء أدب وسخمًا. الأدب الكبير (۹۸). 


عد الأو ومو ب ببح ا وي لي سي ل 


حمر © د 


* وقال ويََدَُمَةُ: لا تصاحبن أحدًا وإن استأنست به - أخا ذا قرابة» أو أما 
ذا مودة» ولا ولدًا ولا والدًا إلا بمروءة» فإن كثيرًا من أهل المروءة قد يحملهم 
الاسترسال' والتبذل" على أن يصحبوا كثيرًا من الخلطاء بالإدلال”" والتهاون 
والقيدل. 

ومن فقد من صاحبه صحبة المروءة ووقارها وجلالها: أحدث ذلك له في 
قلبه رقَةَ شأنِء وحفّةَ منزلة. الأدب الكبير (/8). 

# وقال بعض الحكماء: الآدب صورة العقل» فصوّر عقلك كيف شئت. 

أدب الدين (/757). 

* وقال بعض الشعراء: 

0 مَكارم الأخلاق جَهْدِي ‏ وَِأكْرَهُ أنْ أعِيبَ وأنْ أعايَا 

وأصْمَحُ عَنْ سباب الاس حِلْمّا ‏ وشَّرَالنَاسِمَنْيَهُوَى السَّبَابا 

ومَنْ هاب الرّجِالَ تَهَينُوهُ وَمَنْحَقَرَالرّجالَفلن يُهَابا 

أدب الدين .)5٠7(‏ 

# وسئل بعض الحكماء عن المروءة فقال: إنصافٌ من هو دونك» والسمو 
إلى من هو فوقك. المجالسة وجواهر العلم (671). 

# وقالّ بَعض الشعراء: 

إذا أن تلَم د تغرف لِنفسك حَقَّها مَوانًا بها كانث على التاس أُمُونَا 

# وقال الآخر: 

)١(‏ أي: لا تفارقك. 


(۲) أي: الانبساط والاستئناس. 
(۳) أي: الاجتراء. 


إن الْمْرُوءَةَ ليس يُذْرِكُهَاامْرُؤٌ ورت لمكا 9 أب ضاق 
أَمَرَنْهُ تفس بالدّناءة والكَنا وتهتةعَ ا لملا e‏ 


أدب الدين .)٥۱۹-۰۱۸(‏ 


کک یی 


أ- الحياء من الله: 

# خطب أبو بكر نة (ت: )١7‏ الناس فقال: يا معشر المسلمين استحيوا 
من الله عَيَجَِرّ» فوالذي نفسي بيده» إني لأظل حين أذهب إلى الغائط في الفضاء 
متقنعًا بثوبي استحياء من ربي عَرَبسَنَّ. الزهد لأحمد: 2307١‏ الزهد لابن المبارك 


.)*۱( 


صر 


و 


# وعن الخسن رجه اله قال جود عثمان روا نه (ت: )۲٥١‏ وشدة حيائه- 


مھ 


فقال: إن كان ليكون في البيت والباب عليه مغلق» فما يضع عنه الثوب ليفيض 
عليه الماءء يمنعه الحياء أن يقيم صلبه. #بذيب الجلية ١/۷١‏ . 


)١(‏ قال ابن القيم رمثال: الحَياءُ من الْحَيّاة وَعَلَى حسمب حَياة الَْلْب يَكُونُ فيه قُرَةٌ حل الْحَيّاءء 
قله ايء من مَوْتٍ القَلْبِ وَالوُوح» فَكُلّمَا كَانَ الْقََبُ بی کا الْحَياء أَتَمٌ.. |.ه بتصرف. 
مدارج السالكين ۲/ ٠٠٠١‏ . 
وقال الماوردي رَمَآله: اعلم أن الخير والشر معان كامنة تعرف بسمات دالة. 
فسا الخبر الها وسجة ال الفحة و لدا 
وكفى بالحياء خيرا أن يكون على الخير دليلاء وكفى بالقححة والبذاء شرا أن يكونا إلى الشر 
سبيلا. 
وليس لمن سلب الحياء صا عن قبيح ولا زاجدٌ عن محظور» فهو يُقّدمِ على ما يشاء ويأتي ما 
يهوى» وبذلك جاء الخبر. 
قال رسول الله :إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستح فاصنع ما شئت». 
أدب الدين ۳۹٤(‏ - 7"960). 


ل “انج لياق السلف بين القول والعمل)< _الجزء الثاني 
#* وقال أبو موسى ديعن (ت: :)0٠‏ إني لأغتسل في البيت المظلم فما أقيم 
صلبي آخذا ثوبي حياء من ربي عَيَمَنّ. الزهد لأحمد: .٠٠ ٤‏ 

# وعن مطرف بن الشخير رجاه (ت: 45) قال: ليعظم جلال الله في 
صدوركم» فلا تذكرونه عند مثل هذا: قول أحدكم للكلب: اللهم أخزه. وللحمار 
والشاة. الزهد لابن المبارك .)۲٠١(‏ 

* وعن عبد الله بن أبي الهذيل ماله (ت: 47) قال: أدركنا أقوامًا وإن 
أحدهم يستحيي من الله تعالى في سواد الليل. 

قال سفيان: يعني التكشف. تهذيب الحلّية ۱۲۲/ ۲. 

# وقال أبو سليمان الداراني يَمَدْآَنَهَ (ت: :)3١5‏ إذا استحيى العبد من ربه 
عَيَييَلّ فقد استكمل الخير. تهذيب الحلية ۱۸۳/ . 

ب- الحياء من الناسى7) 

# خرج زيد بن ثابت (ت: 550) يريد الجمعة» فاستقبله الناس راجعين» 
فدخل دارًا فقيل له: أتستحي من الناس؟ فقال: إنه من لم يستح من الناس لم 
يستح من الله. الزهد لهناد (۲/ 574)» صفة الصفوة 57/١‏ 7. 

* وعن سلمان (ت: ۳۳) قال: إن الله تعالى إذا أراد بعبد شرًا أو هلكة نزع منه 
الحياء فلم تلقه إلا مقينًا ممقناء فإذا كان مقيثًا مثا نزعت منه الرحمةء فلم تلقه 
إلا فظًا غليظًاء فإذا كان كذلك نزعت منه الأمانة» فلم تلقه إلا خائنًا مخوئاء فإذا 
كان كذلك نزعت ربقة الإسلام من عنقه فكان لعيتا مُلْعَنًا. #بذيب الحلية ١/٠١١‏ . 

* وقال يزيد بن أبي حبيب يَمَدْآَنََ (ت: 178): من لم يستح من الحلال 
)١(‏ قال ابن القيم يِمَهَْنَُ: أكمل ما يكون من الحياء : حياء المرء من نفسه» فهو حياء النفوس الشريفة 

العزيزة الرفيعة: من رضاها لنفسها بالنقصء وقناعتها بالدّون» فيجد نفسه مُسْتَحييًا من نفسه 

حتى كأن له نفسين يستحي بإحداهما من الأخرى» فإن العبد إذا استحيى من نفسه فهو بأن 

يستحي من غيره أجدر. ا.ه بتصرف. مدارج السالكين ”/ /15. 


ل مس ع ع ت 1 و11 4 
خفت مُؤْنته وقل كبرياؤه.”" الزهد لابن المبارك .)٥۹۱(‏ 
# وقال بعض الحكماء: من كساه الحياء ثوبه لم ير الناس عيبه. 
وقال بعض الشعراء: 
إذا قل ماء الوجه قل حياؤه ولاخيرفي وجوإذاقل ماؤه 
حياؤك فاحفظه عليك وإنما يدل على فعل الكريم حياؤه 
إذا لم تخش عاقبة الليالى ولم تستح فاصنع ماتشاء 
فلا والله مافي العيش خير ولا الدنيا إذا ذهب الحياء 
يعيش المرء ما استحيا بخير ويبقى العود ما بقى اللحاء 
أدب الدين (3596). 
ج- الحياء من النفس"": 
* قال بعض الحكماء: ليكن استحياؤك من نفسك أكثر من استحياتك من غيرك. 
* وقال بعض الأدباء: من عمل في السر عملا يستحى منه في العلانية فليس 
)١(‏ فبعض الناس يتحرج من كثير من الحلال؛ كشراء حاجاته من السوق» وهذا باعثه في الغالب 
الكبر والتكلّف. 
وقد كان رسول الله ي يركب الحمار» ويلبس الصوف» ويلعق أصابعه بعد الأكل» ويأكل على 
الأرضء ويقول: إنما أنا عبد آكل كما يأكل العبدء وتأخذ الأمة بيده فتنطلق به حيث شاءت. 
هذا وهو أطهر وأفضل وأكرم البشر. 
الشافع لهم يوم الكرب الأعظم. 
وأول من يدخل الجنة. 
(؟) حياء المرء من نفسه: هو حياء التّفوس الشريفة العزيزة من رضاها لنفسها بالنتقص وقّعها 
ا اتعدافها فخ ر 
وھا اکل ما کرد هو الحا إن العيد إذا اسحا من ننس فهو ران مدي من غيره أجدر: 


لنفسه عنده قلر. 
:* وقال بعض الشعراء: 
فسرّي كإعلاني وتلك ,. خليُقتي وظلمة لل نضا موه نهارى 


أدب الدين .)۹٩(‏ 


<الكرم والجود والإيثار> 


KE‏ «صدكة مرو 
الكرم» والجود, والايثار 


gg 


# قال عروة بن الزبير يَمَدََانَهُ: أسلم أبو بكر ی دَدُعَنهُ (ت: )١7‏ وله أربعون 
ألف درهم» فأخبرتني عائشة نة قالت: توفي أبو بكر ولم يترك دينارا ولا 
درهما. الزهد لأحمد: ١5‏ ؟» الزهد لأبي داود (/0). 
# وأخذ عمر بن الخطاب نة ات: ۲۳) أربعمائة دينار» فجعلها في صرّة 
فقال للغلام اذهب بها إلى أبي عبيدة بن الجراح نة (ت: /1). 
فذهب الغلام» قال: يقول لك أمير المؤمنين: اجعل هذه في بعض حاجتك 
قال: وصله الله ورحمه» ثم قال: تعالئ يا جارية اذهبي بهذه السبعة إلى فلان» 
ومبذه الخمسة إلى فلان» ومبذه الخمسة إلى فلان حتى أنفذها. 
فرجع الغلام إلى عمر» فأخبره» فوجده قد أعد مثلها لمعاذ بن جبل فقال: 
اذهب ہا إلى معاد بن جبل وَلَنَدْعَنَهَ (ت: ۱۸). فذهب ما إليه قال: يقول لك 
أمير المؤمنين: اجعل هذه في بعض حاجتك فقال: رجاه ووصله» تعآلئ يا جارية 
اذهبي إلى بيت فلان بكذاء اذهبي إلى بيت فلان بكذا. 
فاطلعت امرأته» فقالت: ونحن والله مساكين فأعطناء ولم يبق في الخرقة إلا 
ديناران» فدحا مهما إليهاء فرجع الغلام إلى عمرء فأخبره بذلك فقال: إنهم إخو 
بعضهم من بعض . الزهد لابن المبارك (51/5). 
* وكان أبو موسى الأشعري نة يقول لولده: اذكروا صاحب الرغيف. 


ثم ذكر أن رجلا من بني إسرائيل عبد الله سبعين سنة» ثم إن الشيطان حسَّن في 
عينيه امرأة فأقام معها سبعة أيام» ثم خرج هاربًا فأقام مع مساكين فتَصٌدّق عليه 
ررك السي ارفك O‏ ل مالف عاد يط 
الأيام التي مع المرأة فرجحت الأيام السبعة بعبادته» ثم وزْن الرغيف بالسبعة 
الأيام فرجح بها. اختيار الأولى لابن رجب (77) وصححه في جامع العلوم 


# وعن سعدى بنت عوف امرأة طلحة بن عبيد الله عة (ت: 5 7) قالت: 
لقد تصدق طلحة يومًا بمائة آلف درهم» ثم حبسه عن الرواح إلى المسجد أن 
جمعت له بين طرفي ثوبه. #بذيب الجلية .١/41١‏ 

* وكان للزبير بن العوام يئنه (ت: ””) لف مملوك يؤدون إليه الخراج» 
فكان يقسمه كل ليلة ثم يقوم إلى منزله وليس معه منه شيء. تهذيب الحِلية ١/917‏ . 

* وكان عبد الله بن عمر نة (ت: ۷۳) أعتق جاريته التي يقال لها رُمَيئة 
فقال: إن سمعت الله عَرَيَبَلَ قال في كتابه: «لن تالو الو حى تفقوا مسا يبوت € [آل 
عمران:۹۲]» وإني والله إن كنت لأحبّك في الدنياء اذهبي. فأنت حرة لوجه الله. صفة 
الصفوة 7/١‏ 719. 

* وعن نافع قال: كان عبد الله بن عمر تة إذا اشتد عجبه بشيء من ماله 
قرّبه لربه عَرََجلٌ. 

قال نافع: كان رقيقه قد عرفوا ذلك منه» فربما شمر أحدهم فلزم المسجد. 
فإذا رآه ابن عمر على تلك الحال الحسنة أعتقه» فيقول له أصحابه: يا أبا عبد 
الرحمن» والله ما بهم إلا أن يخدعوك, فيقول ابن عمر: فمن خدعنا بالله انخدعنا 
له. صفة الصفوة .۲٠۹ 7/١‏ 


>< الكرم والجود والإيثار که ب سي ا 
٭ ولما اشتكى عن اشتهى حوتا فصنع له» فلما وضع بين يديه جاء سائل 
فقال: أعطوه الحوت فقالت امرأته: نعطيه درهمًا فهو أنفع له من هذاء واقض أنت 
شهوتك منه» فقال: شهوت ما أريد. الزهد لهناد (515)» صفة الصفوة .۲۷١ /١‏ 
* واشتكى يوماء فاشترى له عنقودًا بدرهم» فأتاه مسكين يسألء فقال: 
«أعطوه إياه»» فخالف إنسان» فاشتراه منه بدرهم» ثم جاء به إليه» فلو علم ابن 
مرج م شي اوم الب 

* وكان رنه ليقسم في المجلس الواحد ثلاثين أ لفاء ثم يأتي عليه شهر ما 
يأكل فيه مزعة لحم. تهذيب الحِلية .١/71١١7‏ 

* وكان نة يجمع آهل بيته على جفنته كل ليلة» فسمع بكاء مسكين. 
فأخذ نصيبه من اللحم والخبز فدفعه إليه» ورجع إلى مكانه وقد فرغوا مما في 
الجفنة ثم يصبح صائما. الزهد لأبي داود .)٠٠٠(‏ 

د ران شرن ألقاء فما قام من مجلسه حتى أعطاها. الزهد لأبي داود 
(۷). 

* وقال بعضهم: 

ادر الم اا عمال رَبقَالٍ 

بالقصار الصَّفْرِإِنَ شئتٌ أو الشُّمْر الطوال 

ليس بالمَغبونٍعقلا من شرّى عزا بمال 
نابا الال تاج اتال سال 
والفنى مَن جعّل الأموالٌ أمارالمعاليى 

.١ /١١ البداية والنهاية‎ 


* وقال ابن عباس وََدْعَنهُ (ت: 18): 2 لامح من الرجل بيطأ بساطى 


بود ااج لياق السلف بين القول والعمل »ب _الجزء الثاني 
ثلاث مرات ثم لا رى عليه أثر من آثار برّي. المنتظم /۷٤‏ 1. 

# وقال أيضًا وِدَيدْعَنَهُ: ثلاثة لا أكافهم: 

رجل وسع لي في المجلس ل أقدر أن أكافئه ولو خرجت له من جميع ما 
أملك. 

والثاني من اغبرت قدماه بالاختلاف إلي فإني لا أقدر أن أكافئه ولو قطرت له 
من ھی 

والثالث لا أقدر أكافئه حتى يكافئه رب العالمين عني من أنزل بي الحاجة لم 
يجد لها موضعا غيري. شعب الإيمان .)١٠١7/57(‏ 

# وقال أيضًا وَوَعَنَة: صاحبُ المعروف لا يقَّعُ» فإن وَقّع وجد مُتَكَأ. 

هذا نحو قول الب ا : «المعروف يقي مَصَارعَ السّوءِ». عيون الأخبار 
؟/ VV‏ 

# وعن أبي حازم قال: انصرفت من العصر إلى سهل بن سعد تة (ت: 
١‏ -وكان صائما- فلما أمسى قلت لغلامه: هات فطره» قال: ما عنده شي ء» 
قال: فتمرء قال: ولا تمر» قال: فجعلت أسبه» وأقول: شيخ من أصحاب رسول 
الله ڪا ضيعته ؟ . 

قال: وما ذنبي؟ فتح اليوم خزانته فما ترك فيها برّة ولا شعيرة إلا قسمه. ابن 
أبي الدنيا ۱١١/٤‏ . 

* وقال عروة بن الزبير آله (ت: :23٠١‏ إذا جعل أحدكم لله عَيَتجَلَ شيئًاء 
فلا يجعل له ما يستحي أن يجعله لكريمه. فإن الله يِرَدَوتَنََ أكرم الكرماء» وأحق 


من اختير له. صفة الصفوة .۲۷١ /١‏ 


)١(‏ في الأصل:...... علامة على أن الكلام في النسخة غير واضح. 


<الكرم والجود والإيثا ره ل سي ا ج 
* وقال الشاعر: 
أَفْسَدْتَ بِالْمَنَّ ما أسْدَيْتَ من حَسَنٍ َس الكرِيمٌ إذا دى بِمَنَانٍ 
أدب الدين (۳۲۸). 
3 وقال المتنبي (رت: 37605): 
إذاالجُودُلمي رَفْحَلاصامن‌الأدّى للاالحمدمکسوبًاولاالمالً باق“ 
ديوان المتنبي (۲۷۲). 
* وقال جعفر بن محمد يمَدلَنََ (ت: 5/8 :)١‏ لا يتم المعروف إلا بثلاثة: 
بتعجيله وتصغيره وسّتره''". صفة الصفوة 591//7. 
وقال الشاعر: 
إن الحوائج ربما أزرى بها عندالذي تقضَى له تطويلُها 
فإذا ضمنت لصاحب لك حاجة فاعلم بأنَّ تماما تعجيلّها 
أدب الدين (715). 
وقال الآخر: 
زاة مَعْرومَك عندي عِظَمَا اة عند مَحْقورٌ صَغيرٌ 
تتناساة كان لم تأتو وهُوعندالناس مَشهور كبير 
عيون الأخبار ۳/ ۱۷۸ . 
( شيل )لسا ف تصي الخ فلا اسب كا اقا 
يقول: إذا لم يكون الجود خالصًا من الآذى» وما يكدره من المن والتكدير» فلم يكسب فاعله 
حمدًاء وذهب ماله هدرًا. 
(؟) نقل ابن كثير راه هذا الكلام وجعله من كلام ابن عباس وقال: يعني أن تعجَلَ العطة 


للمُعطى» وأن تصْعْرَ في عين المُغطيء وأن تسترّها عن الاس فلا تُظهرَّها؛ فإنَّ في إظهارها فتح 
باب الرياء وكسرٌ قلب المُغطى» واستحياءه من النَّاس. البداية والنهاية 4/ .٠٠١‏ 


ودوج خياة السلف بين القول والعمل > _الجزء الثاني 


* وقال تعض ج89 75 
فانْشزه. تفسير القرطبي (5/ 7507). 


الحكماء: إذا اصطنعت الو ا ف وإذا اصْطْيْعَ لبك 


GOED‏ ۰ في زیتونه خمسمائة دينار 


في السنة» فما ت 
المدارك (5/ 01١4‏ 
:* وقال الشاعر: 
ويُظهر عيب المرء في الناس بخلّه 
تفط بأثواب السخاء فإنني 

أدب الدين (7595). 


تنقضى السنة إلا والديون عليه لكثرة صدقته ومعروفه. ٠‏ ترتیب 


ويستره عنهم جميعا سخاؤه 
أرى كل عيب فالسخاء غطاؤه 


٭# وحُكي أن أبا بكر بْن دُرِيدٍ قصَدّ ؛ بعص الوزراء في حَاجة فلم ةد يقضها له 


وظهرَ له منه ضجرٌء فقال: 
لا دنك ص ضَجرَةٌ مِنْ سائلٍ 
لا تح تجبهن”' بالرد وجة مُوَمَلٍ 


لق الكرِيم EE‏ ببشره 


واعْلَمْ بآلك عن كليل صَائِرٌ 


أدب الدين (711). 


a ٥ o7 1°‏ و ل 
فلخيْر درك أن ترّى مَسْئولا 
EEE‏ 
وتَرَّى العبوسٌ على اللئِيم دَلِيلا 


4 2 َم 6 .و ب 7ر م 7 
خَبَرًافكَنْ خبّرًايَرُوقُ جموبلا 


2 وكان علي بن الحسين رجاه (ت: 41 تت قلا ماك » وود ت 
مائة أهل بيت بالمدينة. صفة الصفوة ۲/ ٤٤٩‏ . 


2 وكان ناس 


من أهل المدينة يَعيشون لا يدرون من أين كان معاشهم» 


فلما مات علي بن الحسين رهآ فقدوا ما كانوا يُوتون به بالليل. صفة الصفوة 


. 4/۲ 


(۱) أي: لا تواجه. 


<«الكرم والجود والإيثار ب ب ململ يتن ج 
# وكان لَه يحمل جرابّ الخبز على ظهره بالليل فيتصدق به» ويقول: إن 
قة السرٌ تطفع غضّب الرت عَرَيبَن. صفة الصفوة ۲/ ٤٤۹‏ . 
#* ولما مات رجاه فغسّلوه جعلوا ينظرون إلى آثار سود في ظهره» فقالوا: ما 
هذا؟ فقالوا: كان يحمل جرب الدقيق ليلا على ظهره يعطيه فقراء أهل المدينة. 
صفة الصفوة ۲/ ٤٤۹‏ . 
٭ وقال الشاعر: 
إذا المرء أثرى ثم قال لقومه أناالسيدالْمُفْضَى إليه الْمُعَمَّمُ 
ولم يعطهم شيئًا أبوا أنيسودهم ومّان عليهم زعمّه وهو ألو 
وقال المهلب د بن أبي صفرة ر رجألل (ت: ؟87): العجب لمن يش٬ري‏ 
المماليك بماله ولا يشتري الأحرار بمعروفه. الكامل في اللغة / 5١‏ . 
* وقال بعضهم: 
إذا المرء أثرى ثم قال لقومه أناالسيدالْمُفْضَى إليه الْمُعمَّمُ 
ولم يعطهم شيئًا أبوا أن يسودّهم وان عليهم زعمٌّه وهو ألْوَمُ 
ا 
اتخذت A‏ 
قال: أنا أ-جعل هذا المالّ ذخرًا لي عند الله وأجعل الله ذخرًا لولدي» وقسم 
لمال طون الكغيار 3/11 
٭ وقال الشاعر رَحَهآالَهُ: -عيون الأخبار .-١ /”9٠‏ 
ری ر تفي قوق إلى أمور ويَقصِرٌ دون مَبَلَغِهنَ حالي 
1 و . 3 7 
فنفسي لا تطاوعني ببخل ومالي لا يُبَلَغْيِي فَعَالي 


د« زع <حياة السلف بين القول والعمل )>< الجزء الثاني 
*# وعن ميمون بن مهران يمَدُنَهُ (ت: ۷ ) قال: لئن أتصدق بدرهم في 
حياتي» أحب إلى من أن يُتَصَّدق عني بعد موتي بمائة درهم. تهذيب الجلية 0/ ۲. 
# وقال ر بعضهم : 
تراه إذا ما ته مهللا كأنك تُعطيه الذي أنتّ سَائَلُه 
عيون الأخبار .١ /79١‏ 
6 وقال ر بعضهم: 
تکفا فل الا انهه ت الها نميه أنه جار 
ومن تكرمهم في المحل أنهم لح البصعار تينع امو دار 
عيون الأخبار .١ /79١‏ 
# وقال الشاعر: 
* + ا 0 گم ت ٭ 7« 4 ر 2 - 4 
فإن يَقتسِمُ مالي يَنِيَ ونسوتي فلن يقس مواخاقي الكريم ولافعلي 
وما وج الأضياف فيما ينوم لهم عند لات النفوس با ملي 


أَهِِنُ لهم مالي وأَعْلَّمُ أتني قار ةي E‏ 

عيون الأخبار ١/791‏ . 

# وجاء رجل إلى شریح راه (ت: ۷۸): يَستقرضٌ دراهم؛ فقال له شريحٌ: 
حاجتّك عندنا فأتِ منزلكَ فإنّها ستأتيك, إِتي لأكره أن يَلْحَمَكَ ذُلّها. عيون 
الغا 157 

٭ وجاء سائل يسأل على باب الربيع بن خثيم رجآ (ت: )4١‏ فقال: أطعموا 
هذا السائل سكرّاء فقال أهله: إنما يريد نطعمه كسرة» قال: أطعموه سكرًا فإن 
الربيع يحب السكر. الزهد لأحمد: 049. 

# ومر الحسن رجاه (ت: ۰ برجل يقلب درهمّاء فقال له ار 

اال تعر فل أما إنه لبس اف ر موم ع و ا 0 

# وقال أبو عبدالله المهدي (ت: :)١19‏ ما توسل أحد بوسيلة ولا تذرع 


«الكرم والجود والإيثار تل يي ١‏ ج 
بذريعة هي أقرب إلي وأحب من أن يذكرني يدا سلفت مني إليه أتبعها أختها 
وأحسن راء لن منع الأواخر يقطع شكر الأوائل.' المنتظم /۲٠١۰‏ ۸. 
# وعن عبد الله بن صالح قال: صحبت الليث بن سعد رََدانَهَ (ت: )۱۷١‏ 
عشرين سنة لا يتغدى ولا يتعشى وحده إلا مع الناس. #بذيب الجلية .۲/٤٤۷‏ 
# وكان دخل الليث بن سعد رَمَدُلنَهُ في كل سنة ثمانين ألف دينار» ما أوجب 
الله تعالى عليه درهمًا بزكاة قط. تهذيب الحلية 5 5/ ؟. 

* وقام رجل من مجلس خالد بن عبد الله القسري رجاه (ت: »)۱١١‏ فقال 
عله ا هذا ا ماله إلى :انيب فل :من القوى. أرله انها 
الأمير معروفاء ففعل» فما لبث أن خف على قلبه وصار أحدَّ جلسائه. عيون 
الأخبار .٠۷۸/۳‏ 

ولو جمد الله (ت: :)١55‏ فعلت بفلانٍ كذا وفعلت به 
كذ قالح ق ارف اج عرد ا ار 0 
وا e‏ 
# وقال ابن المقفع (ت: :)٠٤٤‏ الجود بالمَجُهود منتهى الجود. البيان 
والتنيه 65/9 
* وقال بعض السلف رَعَدَُنَةُ: أحذهم يَحْقِر الشيء فيأت ما هو شر منه -يعني 
المنع-. عيون الأخبار 7/ .1/٠١‏ 

* وقال بعضهم: 

منْ يفعَلٍ الخيرٌ لايَعْدمْ جوازه لايذهبٌ العَْرْف بين الله والناس 

عيون الأخبار ۳/ .181١‏ 


)١(‏ نسب ابن قتيبة وَمَدُلَنَهُ في عيون الأخبار ۳/ ٨۸‏ هذا الكلام لجعفر بن محمد يَدَالنَه. 


و لقع :جحياة السلف بين القول والعمل»< الجزء الثاني 


* وأمر الرشيد لمحمد بن إدريس الشافعي رذآ (ت: )3١ ٤‏ بألف دينار 


انتهى إلى خارج الدار وما معه إلا قبضة واحدة» فدفعها إلى غلامه وقال: انتفع 
بهاء فأخبر سراج الرشيد بذاك فقال: لهذا فرغ همه وقوي متنه. تهذيب الجلية 
/”. 
# وقال الشافعي رجه اله (ت: 5 :)٠١‏ 
وَأَحْسِنْ إلى الخْوَان تَمْلِك رِقَابهمْ 
ديوان الشافعي ١(‏ 5). 


ص 
^ 


َكَبِرُ تجَارَاتِ الرّجَال اكيس ابا 


+ وصدق القائل : 


أحسن إلى الناس تَسْتَعبِدٌ قلوبهم 
من جاد بالمال مال الناس قاطبة 


0۶ 8 7 و ر ا 
احسن إذا كان إمكان وَمَقَدِرَة 


فطالما استعبد الإنسانَ إحسان 
فلن يدوم على الإنسان إمكان 


3 وقال الشاعر: 
ظِل الف کن و د دونه 
أدب اللي (۳۲۹). 

٭ وجاء رجل إلى عبدالله بن أبي حسان رجاه (ت: ۲۲۷) فأعلمه أن داره 


زیا ا نلا 1 کک 


يها 


تهدّمت» وشاوره في بنياهها» ومن يبني عنده» فدفع ابن أبي حسان إليه ثلاثين دينارًا؛ 
وقال: | ستعن ممأ على بناتك . 


)١(‏ قال الماوردي رَحَثآل: من المعروف ما لا كلفة على موليه؛ ولا مشقة على مسديه» وإنما هو 
جاه يستظل به الأدنى ويرتفق به التابع. أدب الدين (۳۲۹) 
قلت: ومثال ذلك: عبارات الثناء والمدح الصادقة لمن يستحقهاء فلا كلفة على قائلهاء وهي 
جاه يستظل بها من قيلت له تزيده همة ونشاطاء وتدفعه للنجاح والعمل دفعًا. 


«الكرم والجود والإيثار ا ل يي ا ج 

فقال له بعض ولده: أتاك يشاورك فأعطيته!. 

ال لسكيب اواد المغروق ا ت الماك 2311/5 

* وَقَالَ إِسْمَاعِيل بن العلاء رما دعاني الكلو ذاني راه فقدّم إلينا طعاما 
كثيرٌا» وكان في القوم أَحْمّد بن حنبل (ت: 4١‏ 7) وَيَحْبَى بْن معين» وأبو خيثمة: 
جره وجماعةء فقدّم لوزينج”" أنفق عليها ثمانين درهمّاء فقال أبو خيثمة: هذا 
إسرافء فقال أَحْمّد: لاء لو أن الدنيا جمعت حتى تكون في مقدار لقمة» ثم 
أخذها امرؤ مسلم» فوضعها في فم أخيه المسلم؛ لما كان مسرفاء فقال يَحْيَّى بن 
معين: صدقت يا أبا عبدالله. طبقات الحنابلة (۱/ ۲۷۹). 

٭ وَقَالَ حبيش بْن مبشر يمَدأَنَه: قعدثُ مع أَحْمّد بن حنبل وَيَحيَى بْن معين 
رَه والناس متوافرون» فأجمعوا أنهم لا يعرفون رجلا صالحًا بخيلا. طبقات 
الحنابلة (۱/ ۳۹۲). 

* وحمل ابن الفرّاء آله (ت: ٠‏ بذل یده» وکرم طبعه على أنه استدان 
ما لا يمكنه الوفاء فغلبه الأمر حتى باع مُعظم كتبه» وخرج عن يده أكثر أملاكه. 
ا اي ذيل الطبقات (۲/ ۳۳۸). 

* وكان أبو عبدالله بن أبي ذهل ةله (ت: ۳۷۸) كثير الصدقة والإحسان 
إلى المستورين من أهل العلم. وكان ذا ثروة» ومروءة. وأخلاق جميلة. وكان 
الينار الل ف اغد رنذفه ]إلى افق ويقول: إن اله اظ 


)١(‏ هذا من ذكائه وکر مه رجاه 

() اللوزينج : من الحلويات شبه القطائف» تدم بدهن اللوز. 

(۳) وهذا حال بعض الناس» يتكلف الكرم» فيستدين» ولا يزال كذلك حتى تتراكم عليه الديون» 
ثم يبتلى بالفقر» ويطالبه الناس بحقوقهم» وتعتريه الهموم من كل جانب» ولا يزال كذلك حتى 
يمل من الحياة» وتعظم مشاكله مع الناس ومع أهله. 

() أي: الوَرّق. 


عد از لياق السلف بين القول والعمل )> _الجزء الثاني 
أنه ررق" فإذا هو ذهب.(" طبقات الشافعيين (۱/ ۲۹۲). 

# وقال ابن المبارك يمَدَآنَهُْ(ت: :)١18١‏ 

يد المعروف عَنْمٌ حيث كانت تحمّلها شكورٌ أو كفور 

في فر اكور لها جزاة وعد الله ما كتير اكمور 

الآداب الشرعية /١‏ 5 717. 

# وقال ابن الجوزي يَمَدُأَنَُ: مرض نظام الملك وَمَدُاَنَهَ (ت: 585) فكان 
يداوي نفسه بالصدقة» فيجتمع عنده خلق من الضعفاء فيتصدق عليهم» فعوني. 
المنتظم .١177/579/‏ 

* وقال رِيِمَدْلنَُ: كان أبو الحارس الأولاسي رذآ ات: ۲۹۷) شابًا يغني في 
أول أمره وقال: بينا أنا في غَفْلتي رأيت عليلا مطروحًا على قارعة الطريق؛ فدنوت 
منه فقلت: هل تشتهي شيئًا؟ قال: نعم رمّانًا. فجِنّته برمّان» فلما وضعته بين يديه 
رفع بصره» وقال: تاب الله عليك» فما أمسيت حتى تغير قلبي عما كنت عليه. 
صفة الصفوة ٤۸٥ /٤‏ . 

* وقال ابن عقيل رَه (ت: ١‏ 20) في الفنون: فعل الخير مع الأشرار تقوية 

لهم على الآأخيار» كما لا ينبغي أن يُحرَّم الخيرٌ أهله لا ينبغي أن يحرم الخير 
حقه» فإن وضع الخير في غير محله ظلمٌ للخير» كما قيل: لا تمنعوا الحكمة أهلها 
فتظلموهم» ولا تضعوها في غير أهلها فتظلموهاء كذلك البِرٌّ والإنعام مسد لقوم 
حجنت ها ی اا و ا فهو كاننا كله ا ماكلة ا ا ت 
قال المتنبي داه 


)١(‏ أي: فضة. 
(۲) يتفنن في إدخال السرور على قلوب الفقراء دادعال 


«الكرم والجود والإیٹارک ملسيو ف ج 
ووضع التدىني موضعالسيفبالعلا ٠‏ مضركوضعالسيففيموضعالندى 

فالسياسة الكلية افتقاد محال الإنعام قبل الإنعام. الآداب الشرعية .٠٠٠ /١‏ 

* وقالوا: لا تثق بشكر من تعطيه حتى تمنعه. الآداب الشرعية /١‏ ۲۳۹. 

# وقال الحافظ ابن فضل الله العمري وَِمَدُلنَه: كانت تأتيه - أي: شيخ الإسلام 
ابن تيمية وداه (ت: 778) - القناطيرٌ المقنطرة من الذهب والفضة والخيل 
المُسَوّمة والأنعام والحرثء فيهبه بأجمعه» ويّضعه عند أهل الحاجة في 55 
لا يأخذ منه شيئا إلاً لبه ولا يَحفظه إل هبه كله في سبيل الب وطريق آهل 
التواضع لا أهل الكبرء لم يِل به حب الشهوات؛ ولا حُببَ إليه من ثلاث الدنيا 
غير الصلاة. مسالك الأبصار في ممالك الأمصار (5/ 06). 

* وكان يجيئه من المال في کل سنة ما لا يكاد يُحصىء فينفقه جميعه آلاقا 
ومئین» لا يلتمس منه درهمًا بیده» ولا ينفقه في حاجته» بل كان إذا لم يقدر يعمد 
إلى شيء من لباسه فيدفعه إلى السائل. ثلاتة كتب في ترجمة شيخ الإسلام ابن 
تيمية: ٤‏ لا. 

# وكان الشيخ منصور البهوتي يِمَهُلَنَهُ (ت: )٠١١١‏ في كل ليلة جمعة 
يجعل ضيافة ويدعو جماعته المقادسة» وإذا مرض أحد منهم عادّة» وأخذه إلى 
بيته ومرّضه إلى أن يُسْفَىء وكان الناس تأتيه بالصّدّقات فيفر قها على طلبته في 
المجلس. ولا يأخذ منها شيئًا. السحب الوابلة (۳/ .)١177‏ 


ع 
ت 
ب س 
بف 


٭ وكان الشيخ إبراهيم بن حمد بن جاسر مدان (ت: 5 ۱۳٣۳‏ ) حداء 
بحيث إنه يأتيه المال الكثير فلا تغرب شمس يومه ذلك إلا وقد فرّقه بين تلاميذه 
ومستحقيه. لا يذخر لنفسه شيئًا من ذلك» وكان ربما يأتيه الفقير يسأله فلا يجد ما 


يعطيه» فيعطيه أحد ثيابه إذا كان عليه ثوبان. 


ووجد يوما فقيرًا في المسجد في الشتاء في شدة البرد وهو يرتعش من البرد. 
فأعطاه عباءته التي على ظهره» ورجع إلى بيته بدون عباءة» وكان محبًا للفقراء 
والمساكين» منبسطا إليهم واصلا لهم ليّن الجانب جداء لا يخلو بيته يوما من 
الفقراء» ولا يأكل طعامه وحده» بل يجتمع عليه من الخمسة إلى العشرين في كل 
وجبة. علماء نجد /١(‏ 551575-7560). 

# وكان الشيخ عبدالله بن جار الله آل جار الله رجاه (ت: )١ 51١5‏ متواضعاء 
طليق الوجه بشوشاء يُحادث طلابه ويُجاذيهم أطراف الحديث بما يُؤنسهم ويقلّل 
الهيبة منهم له» كما كان لطيفا يُكرم زوّاره ويرحب بهم مهما كان مستواهم في 

وكان كريما جوادًا طبعا لا تطبّعاء وسجية لا استكراهاء فكان يبذل ما يستطيع 
من جهده وماله ووقته بلا من ولا أذى» وإنما بطيب نفس وإيثار. 

وكان عطوفا رحيما بكل ذي روح» لاسيما الضعاف من الصغار والكبار. 
والمعوزين والمحتاجين» فكان يبذل في ذلك كل ما يملك. علماء نجد (5/ /5). 


کک 0 


< التواضع ودم الكبر > ا 


gE 55‏ دحت = 
التواضع وذم الكبر''' 


٭ خرج عمر يئنه (ت: ۲۳) في يوم حار واضعا رداءه على رأسه قال: فمر 
به غلام على حمارء فقال: يا غلام احملني معك, قال: فوثب الغلام عن الحمارء 
فقال: اركب يا أمير المؤمنين قال: لاء اركب» وأركبٌ أنا خلفك» تريد أن تحملني 
على المكان الخشن» وتركب على المكان الوطيء؟» ولكن اركب آنت» وأكون 
أنا خلفك» قال: فدخل المدينة وهو خلفه» والناس ينظرون إليه. ابن 5 الدنيا 
0 . 

* ولما أتاه الخبر بنزول رستم القادسية كان يستخبر الركبان عن أهل القادسية 


)١(‏ أصل التواضع: ما كان في القلب لا ما كان في الظاهر فليس التواضع بنزول الإنسان إلى من هو 
أقلّ وأدنى منه» ولكن بألا يرى في نفسه ما يُميّزها عن غيرها لتنزل إليهم» فيتعامل مع الصغير 
والفقير مُعاملة الأخ مع أخيه والصديق مع صديقه. 
فشعوره بأنهِ متواضعٌ عند تعامله مع من هو أقل منه- في الظاهر- دليل على أنه يرى نفسه أرفع 
منه» ومن أخبره بذلك؟ فهذا نوع من الترفع الخفيٌ. 
بل إِنَّ التظاهر بالتواضع نوعٌ من الكبر» والمتواضع حقًا لا يتصنّع» والمبالغة في ذمٌ الإنسان نفسه 
ليس محمودًاء والغالب أن صاحبه لا يسلم من الكبرء وعلامة ذلك: أنه لو نقده أحدٌ بمثل ما نقد 
نفسه لَمَا رضي بذلك» وكرهه واستثقله وربما رد عليه وخاصمه! 
قال الحافظ ابن رجب يََدَآَنَُ: وها هنا نكتة دقيقة وهي: أن الإنسان قد يذم نفسه بين الناس 
يريد بذلك أن يري أنه متواضع عند نفسه» فيرتفع بذلك عندهم» ويمدحونه به» وهذا من دقائق 
أبواب الرياء. شرح حديث (ما ذئبان جائعان» ص۸۸ مجموع رسائله. 
والتواضع مع الجهل والبخل والججبن أحمد وأسلم وأحسن من الكبر مع الأدب والسخاء 
والشجاعة. 


2 حياة السلف بين القول والعمل يت الجزء الثاني 
من حين يصبح إلى انتصاف النهار» ثم يرجع إلى أهله» فلما لقيه البشير سأله: من 
أين جاء؟ فأخيره. قال: يا عبد الله» أخبرني» قال: هزم الله العدو. وعمر يحث 


يسلمون عليه بإمرة المؤمنين» فقال الرجل: فهلا أخبرتني رحمك الله أنك أمير 
المؤمنين» فجعل عمر ينه يقول: لا عليك يا أخي. المنتظم /11/4-1١1١//‏ 5. 


مه م رص 78 ET ٠‏ 0 1 5 
5 ولما فدم ذواللدجعنه الشام عر صت له فخا 17 فنزل عن بعيره. وأاخد 


بخطامه ونزع مُوقيه29 فأخذهما بيديه وخاض الماءء فقال أبو عبيدة وَدََدعَنَه: 
صنعت اليوم صنيعًا عظيما عند أهل الأرض!. 

فصك عمر في صدره فقال: إنه لو غيرك يقول هذاء إنكم كنتم أقل الناس 
وأذل الناس وأضعفه» فأعزكم الله بالإسلام» فمهما تطلبوا العز بغيره يذلكم. 
الزهد لابن المبارك »)٥۳۹(‏ الزهد لأبي داود (67). 

# وقال هته على المنبر: إن العبد إذا تواضع لله رفع الله حكمته» فهو في 


وإن العبد إذا تكبر وعدا طوره”" وضعه الله فهو في نفسه كبير وفي أعين الناس 
صغير» حتى أنه أحقر وأصغر في أعين الناس من الخنزير. الزهد لآأبى داود (865). 


eb َ‏ س و و مه و سوس 7م ىد وس 
2 وعن ابی المنهال هاده قال : الت البرّاء بن عازب رت (۷١‏ وريد بن 


ت و 
6 جه سم 


ارقم (ت: 08) عت عن الصَّرْفِء فڪل وَاحِدٍ مِنْهُمَا يقول: هَذَا خير مني 
الود قاين اد (O0 «l0 3 e O NE CE e‏ 
فكلاهمًا يَقول: «نَهَى رَسَول الله ية عن 2 الذهب بالوَرِقٍ دينا»). صحيح 
(1)المخامةة كان فل الام رە الاس مها اوران 

(۲) أي: خفيه. 

(۳) أي: تجاوز حذه. 


() من عادة الصحابة ريرككتأر: رجوع بعضهم إلى بعض عند الفتوى» ومعرف الواحد منهم قدر- 


التواضع وذم لمر یور 


ر 0 


* وأتى سن ِنَم لبن باس وَدَلنَدْعَنَهُ (ت : ۸) فسَألَه عَنْ وتر رَسُولٍ 
الله کیا فَقَالَ ابن عَبّاس: لا ذلك على اعم أل الأزضص بوتر رَسُول الله كَكلِنِ؟ 


ر 


04 َ0 8ے س0 


قَالَّ: مَنْ؟ قَالَ: عَابَسَةٌ ا (ت: 08). فأتهاء فاسألهاء ثم ائتني أخبرني بِرَدَهَا 


عَلَيْكَ. صحيح مسلم .)۷٤٩(‏ 
# وسیل أَبُو مُوسَى ئة (ت: ۰ عَنْ رجل مات عن بنتء وَابْنَةِ ابْنِ 


وَأَحتِء قَقَالَ: لِلْبنْتِ الصف ات A TT‏ 


ڪه فَسَيتَابحْنِي قشل ابن مَسْعُودِ وبر بقل أبي مُوسَى فَقَالَ: لرن الت 
إِذَّا وَمَا أا مِنَ المُهْتَدِينَ» أقضى فيها بمَا قَضَى التب بل: «للإبة النضف. ولاب 
1 و ماه 0 سور 8 20 o‏ 

ابن السدس تكملة الثلثين وما بَقَى فللا خت». 


صر سے 


6 د 3 2 ما ب ب‎ € e ° ع أ 27ت م 0 ° س‎ e 
فاتوا أبَا مُوسَى فأخبّروه بقول ابْنِ مَسْعُودِء فقال: لا تسألونِي ما دام هذا الحبر‎ 
و‎ 
وكان سلمان الفارسى تة (ت: *77) أميرًا على المدائن» فجاء رجل‎ * 
ر عه‎ 
من اهل الشام» ومعه جمل تبن وعلى سلمان اندرا وردء وعباءة» فقال لسلمان:‎ 
تعالٌ احمل» وهو لا يعرف سلمان. فحمل سلمان فرآه الناس فعرفوه فقالوا: هذا‎ 
الأمير. فقال: لم أعرفك. فقال له سلمان: لا حتى أبلغ منزلك. وفي رواية أخرى:‎ 
-من هو أعلم منه» والتصريح بفضله وعلمه» والرجوع إلى قوله إذا ظهر له رجحانه» ويُحيل‎ 
السائل إلى من هو أعلم منهء ويُشير عليه بأن يستفتيه إن رآه هلا لذلك.‎ 
قال الحافظ ابن حجر وَمَدَلَه" في الْحَدِيث ما كا علي الصّحَابَة م 1 مِنَ الَواضع وَإِنْصَافِ بَعْضِهِمْ‎ 
لالم في اليا بتَطيره في العلم. ا.ه فتح الباري‎ E E 


:/ 7 2 . 
(۱) قال ابن بَطَال وَمَدَأمَه: فيه مَا كَانُوا عَليْه من الإنْضَافٍ وَالاغ عتِرَافِ بالحق وال رجو إِليْهه وَشهادة 


بَعْضِهمْ لبغض بالعلم وَالفضل. ا.ه شرح بن طال E‏ 0۹ . 


لح مياق السلف بين القول والعمل)< _الجزء الثاني 
إني قد نويت فيه نية فلا أضعه حتى أبلغ بيتك. صفة الصفوة ١‏ . 


# وقال عتبة بن غزوان عة (ت: ۱۷): أعوذ بالله أن أكون فى نفسى عظيماء 


4 


وعند الله صغيرا. صحيح مسلم .)۲۹٦۷(‏ 

# وأقبل أبو هريرة ينعن (ت: 24) في السوق يحمل حزمة حطب» وهو 
يومئذ خليفة لمروان» فقال: أوسع الطريق للأمير. صفة الصفوة .٠٠٠٦/١‏ 

* وخرج عبد الله بن مسعود هن (ت: ۳۲) ذات یوم» فاتبعه ناس» فقال 
لهم: ألكم حاجة؟ قالو: لاء ولكن أردنا أن نمشي معك قال: ارجعوا فإنه ذلَة 
للتابع» وفتنة للمتبوع. مصنف ابن أبي شيبة (5 .)777*١‏ 

# وقال وَعَِتَعَنَ: من تطاول تعظما خفّضّه الله» ومن وضع نفسه خشوعًا رفعه 
الله عَيَيجَنّ. الزهد لهناد (۸۳۲). 

* وقال وَتتلةعنة: رأسٌ التواضع أن تَبدأ مَنْ لَقِيتٌ بالسلام» وأن تَرضَى بالدذون 
من المجلس. عيون الأخبار 9 .١ /7٠‏ 

* وعن عائشة ينعت (ت: 08) قالت: إنكم لتغفلون أفضل العبادة: 
التواضع. الزهد لابن المبارك (۳۷۳)» الزهد لأحمد: 5 .7٠١‏ 

# وقال رجل لابن عمر عت (ت: ۷۳): يا خيرٌ الناس وابنَ خير الناس» 
فقال: ما نا بخير الناس» ولا ابن خير الناس» ولكني عبد من عباد الله أرجو الله. 
رخاف و اله لن رالا ال حا حت مل اا لبا 

# وجاءه رجل فسأله عن فريضة» فقال له: ائت سعيد بن جبير فإنه أعلم 
بالحساب مني . المنتظم /١‏ ۷. 

# وقدم تة مكة فسألوه» فقال: تجمعون لي المسائل وفيكم عطاء بن أبي 
رباح؟ تهذيب الحلية 5 .7/١‏ 


ع«التواضع وذم الكبرب یوداج 
# وعن مجاهد قال: كنت أصحب ابن عمر ركعت في السفر فإن أردت أن 
أركب يأتيني فيمسك ركابي وإذا ركبت سوى ثيابي» قال مجاهد: فجاءني مرة 
فكأني كرهت ذلك. فقال يا مجاهد إنك ضيق الخلق. تهذيب الحلية .7/١١‏ 
* وقال أيضًا: صحبت ابن عمر وََزَيَدَعَنك وإني أريد أن أخدمه» فكان هو 
يخدمني. تبذيب الحلية /١١‏ ”. 
e‏ آطوف الي ر ا وَمَا يَمْتَعْكَ؟ قَالَّ: 


25 ل الذا؟ صحيح مسلم 205880 

# وعن الرباب قال: سألت ابن عباس ما (ت: 58) عن شيء فقال: تسألوني 
بع اووس 

4 وعن ابن عباس رة قال كُنْت أَفْرئٌ رجالا من المهاجرِينَ منهم 

عبدالرحمن بن عوفِ. . 

َا ابْنُ الْجَوْزِيَ رجآ (ت: /2917): فيه تَنِْيةٌ على أخذ العلم من أهله وَإِن 
صخرت اسنا نهم أو قلت أقدارهم. 

وَقد کان حَکیم بْن حرام يقَرَاً على معَاذ بن جبل كٍَنةء فقيل لَهُ: تقرّأ على 
هَذًا العام الخزرجي؟ فَقَالَ: إِنّمَا أهلكنا التكبر. كشف المشكل من حديث 
الصحيحين .)١۳ /١(‏ 

# وقال الأحنف بن قيس رمال (ت: :)۷١‏ عجبت لمن يجري في مَجرى 
الول مرّتين كيف يتكبّر!. تهذيب السّيّر .505١ /١‏ 

* وعن محمد بن علي ماله (ت: ۸٨۸‏ / أنه قال: ما دخل قلبَ امرئ شيء 
من الك إلا تقض من غقله مدل ها دخا من ذلك قل أو كر فة الصفواة 
2. 


وراج مياق السلف بين القول والعمل>_الجزء الثاني 

* وكان بعض السلف ب لَه يشتري الشيء من السوق فيحمله» فيقال: هات 
مله شان ول ا بسحب الک ا ای الحلية 183 

# وكان الربيع بن خيثم ويََهُألئَهُات: )1١‏ يكنس الحش بنفسه» فقيل له: إنك 
تكمّى هذاء قال: إني أحب أن آخذ بنصيبي من المهنة. الزهد لأحمد: 0560. 

3 4 ولما دفن عمر بن عبد العزيز يَمَدَأنَهَ (ت: )١‏ سليمان بن عبد الملك» 
وخرج من قبره سمّع للأرض هذة أو رجُة» فقال: ما هذه؟ فقيل: هذه مراكب 
الخلافة يا أمير المؤمنين قرّبت إليك لتركبها. فقال: ما لي ولها؟ نحُوها عني» قَرّبوا 
إليَ بغلتي» فقرّبت إليه بغلته فركبهاء فجاءه صاحب الشُرّط يسير بين يديه بالحزبة: 
فقال: تنح عني ما لي ولك؟ إنما نا رجل من المسلمين. صفة الصفوة ۲/ .٤٦١‏ 

وبيس و ap‏ 
سمرت عنده» فع فشي السّراحٌ» وإلى جانبه وصِيفتٌ نا قلت: ألا أنه هه؟ قال: ل 
دَعْهُ قلثُ: أنا أقومٌ» قال: لا ليس من مروءة الرجل استخدامّه ضَيِقّه فقام إلى بط 
الزيت وأصلح السّراجَ» ثم رجع» وقال: قم وأنا عمر بن عبد العزيز» ورجعتٌ 
وأنا عمر بن عبد العزيز. تهذيب السّيّر ۲/ .09٠‏ 

* وقيل لعمر بن عبد العزيز يَمَدأَنَُ: جزاك الله عن الإسلام خيرًا قال: بل 
جزى الله الإسلام عني خيرًا. الزهد لأحمد: ٠‏ 

* وقال أيضًا رَجةآله: من كانت معصيته في الشهوة» فارج له التوبة» فإن آدم 
عصى مشتهيًا فغفر له» فإذا كانت معصيته في كِبّرِه فاخش حش على صاحبه اللعنةه 
إن إنليس عصى مستكرا فلع .”© صفة الضفوة ؟/ ٤١‏ ة. 

)١(‏ في الحلية 575/ ۲: فاحث» ولعله تصحيف. 


(۲( قال ابن القيم 1 انه : وأكثر الناس من المتنزهين عن الكبائر الحسية والقاذورات ف الكبائر 
مثلها أو أعظم منها أو دونها ولا يخطر بقلو م آنا ذنوب ليتوبوا منها فعندهم من الإزراء على- 


وتال عون ين عبد لله اک ات: 0171 كفى بك من اكير أ ترى لاك 

* وقال بعض السلف: من كانت ولايته فوق قدرة تكير لهاء ومن كانت ولايته 
دون قدرة تواضع لها. أدب الدين (7/85). 

* وقال بعض البلغاء: الناس في الولاية رجلان: 

١‏ - رجل يجل به العمل لفضله ورياسته. 

5 ورجا جل العم لقص لتقصيره ودناءته. 

فمن جل به العمل ازداد تواضعا وبشراء ومن جل بالعمل ازداد ترفعا وكبرا. 
نهاية الأرب في فنون الأدب (5/ .)١١9‏ 

# وقد قیل: من تكبّر في ولايته ذل في عزله. 

۴+ وقال أيوب السختياني يَمَدُأنَهُ (ت: ۳( إن قومًا يريدون أن يرتفعواء 
فيأبى الله إلا أن يضعهم» وآخرين يريدون أن يتواضعواء ويأبى الله إلا أن يرفعهم. 
صفة الصفوة ۳/ .۲٠۹‏ 

* وعن ابن ميسرة ماله قال ما رأيت أحدا من الناس» الشريف والوضيع 
عنده سواء غير طاووس رمال (ت: .)٠١١‏ مسند الدارمي .)٤۱۷(‏ 

# ومر المهلب بن أبي صفرة على مالك بن دينار رجاه ات: )ميت م 
فقال: أما علمت أا مشية يكرهها الله إلا بين الصفين؟ فقال الس أما 

ا و PD EE‏ ء بواطنهم 

SG‏ اع 

ليكسر بها نفسه ويعرفه قدره ويذله بها ويخرج بها صولة الطاعة من قلبه فهي رحمة في حقه 


كما أنه إذا تدارك أصحاب الكبائر بتوبة نصوح وإقبال بقلوبهم إليه فهو رحمة في حقهم وإلا 
كلها على تقطن متاو النيالكين 110/1 


1 خياة السلف بين القول والعمل»ت_الجزء الثاني 
تعرفني؟ قال: بلى» أوَّلْك تُطفة مَذِرَة وآخرك جيفة قذرة» وأنت فيما بين ذلك 
تحمل العَذْرّة. فانكسرء وقال: الآن عرفتني حق المعرفة. تهذيب السَّيّر ۲/ .۷١١‏ 

* وكان الخليل بن أحمد يَمََآَنَُ (ت: )١17١‏ إذا أفاد إنسانًا شيا لم ره بأنه 
آفاده» وإن استفاد من أحد شيئًا أراه بأنه استفاد منه. 

قال الذهبي يَمَدُكنَه: صار طوائف في زماننا بالعكس. تهذيب السَّيّر ۲/ 717. 

# وعن عبيد بن جناد قال: ما رأيت أحدًا مثل ابن المبارك ردا (ت: »)۱۸١‏ 
إذا ذكر أصحابه فخمهي يقول: وأين مثل فلان؟ تهذيب الحلية 9 / ". 

# وقيل لجبير بن نفير رجاه (ت: :)۷١‏ أي الكبرين أشر؟ قال: كبر العبادة. 
دين الحلية 8/158 

* وعن الأعمش رمآ قال: جهدنا بإبراهيم النخعي آله (ت: 17) أن 
نجلسه إلى سارية فأبى. مسند الدارمي (010). 

* وعن إبراهيم النخعي رذآ قال: كانوا کر ھن أن رطا أعقابهم. مسن 
الدارمي (557 0). 

* وكان محمد بن سيرين يدانه (ت: ١١١‏ ) إذا مشى معه الرجل قام فقال: 
ألك حاجة؟ فإن كانت له حاجة قضاهاء وإن عاد يمشي معه قام فقال: ألك 
حاجة؟ مسند الدارمي (57 0). 

# ورأى سعيد بن جبير اله (ت: 645 أناسا يتبعون فنهاهم وقال: إن 
مشيكم هذا مذلة للتابع» وفتنة للمتبوع. مسند الدارمي (5 5 0). 

* وعن ميمون رجاه (ت: )١١1/‏ أنه أتاه رجل فقال له: لا يزال الناس بخير 
ما كنت فيهم» قال: لا يزال الناس بخير ما اتقوا الله. #بذيب الجلية 07/ ؟. 

# وسل يوسف بن أسباط رحا (ت: ۱۹۹): ما غاية التواضع ؟ قال: ألا 
تلقى أحدًا إلا رأيت له القضل عليك. تہذیب السَّيّر ۲/ .۸١٤‏ 


التواضع وذم الکبر ٣ه‏ یود 

# وقال أيضًا وَمَدُلنَة: يجزي قليل التواضع عن كثير الاجتهاد. تهذيب الحلية 
0 

* وعن سليمان الشاذكوني رجاه (ت: ٩‏ ۲۲) قال: جاءني محمد بن مسلم بن 
واره فقعد يتقعر في كلامه قال: قلت له: من أي بلد أنت؟ قال: من أهل الري» 
عن النبى يَكلِهّ: (إن من الشعر حكمة. وإن من البيان سحرًا»؟ قال: فقال: حدثنى 
بعض أصحبنا قال: قلت: مَنَ أصحابك؟ قال: أبو لعيم) وقبيصة قال: قلت: يا 
غلام» ائتني ني بالدرة. قال: : فأتاني الغلام بالدرة فأمرته فضربه خمسين» فقلت: أنت 
تخرج من عندي ما آمن تقول حدّثنا بعض غلماننا. المنتظم ٠٠۲/۲۰٠‏ 

# وقال أبو حازم رجاه (ت: ٭ 14( افق راع أنه یر من غيوه فهو :مستكر) 
وذلك أن إبليس قال: (أنا خير منه) فكان ذلك استكبارا.”" ابن أبي الدنيا ۷/ ٥٤٤‏ . 

# وقال أبو وهب المروزي: سألت ابن المبارك وَدَآنَهُ(ات: :)18١‏ ما الكبر؟ 
قال: أن تزدري الناس» فسألته عن العُجْب؟ قال: أن ترى أن عندك شيئًا ليس عند 
غيرك» لا أعلم في المصلين شيئًا شرًا من العججب."" السَّيّر /١6(‏ 0796). 


)١(‏ قال ابن الجوزي يََهَألنَهُ: ا لس لك اماه 

(۲) قال ابن القيم رجه أَلنّهُ: وَلْيحْدَّر كل الْحَذَّر مِنْ طَعْيَان «أنَاا «وَلي»» (وَعِنْدِي) قن هذه الأَلْقَاظَ 
العامة بتي بها نليس وَفرْعَود وَقَارُونُ د «أنا ر ر مِنّهُ # [الأعراف ۰ لالس وَ #لي ملك مسر # 
[الزخرف:٠٠]‏ لَفْرْعَوْنَ و نَا ويه عل عر نى 4 [القصص ٨:‏ لِقَارُونَ 
وَأَحْسَنُ ما وُضِعَت «أتاء في قول الْعَبد أن اعد الْمُذْبُ المخطلئ الْمُسْتفف اعرف وتَخؤة. 
«وَلِي»» في قَوْلِهِ لي الذَنْبُ وَلِي الوم ولي الْمَسْكنَة ولي المَقْرُ والذل. 
«وَعِنْدِي) في قَوْلِهِ «اغُفڙ لي جدّيء وَعَرْلِي وَحَطَئِي وَعَمْدِيء وَكلَ ذلك عنْدِي». زاد المعاد 
؟/ ٤‏ طباعة مؤسسة الرسالة. 

(۳) إعجاب الرجل بنفسه: هو ملاحظته لها بعين الكمال والاستحسان» مع نسيان من الله تعالى» 
إن رها على الغير واحتقره فهو الكبر المذموم. المفهم للقرطبي: 01/0 ٤‏ 


هل ححياة السلف بين القول والعمل»ت الجزء الثاني 

* وقيل لشقيق بن سلمة وهاه (ت: 87 ): أيما أكبر أنت أو الربيع بن خيثم؟ 
فقال: أنا أكبر منه سنا وهو كان أكبر مني عقا. المنتظم 5 75/ 5. 

# وقال عبد الملك بن مروان رجاه (ت: 87): أفضل الرجال من تواضع 
عن رفعة» ورَّهِدَ عن قدرة» وأنصف عن قَوَّةٍ. عيون الأخبار .١/۳١۷‏ 

* وقال المفضل بن محمد وَمَدْلنَه: كنت آتي عاصم بن أبي النجود رثا 
(«ت:77١)‏ أقرأ عليه» فإذا لم آته أتاني في بيتي. معرفة القراء /1١(‏ 71/5). 

* وقال الأصمعي: كنت إذا سمعت أبا عمرو بن العلاء راه (ت: )١55‏ 
يتكلم ظننت أنه لا يعرف شیئًاء كان يتكلم كلامًا سهالا.7' معرفة القراء (۱/ 717). 

# وقال رحمَهَآلنَهُ: يي أبو عمرو بن العلاء دال فأخذت بيده لأقبّلها فسبقني 
فقبّل يديء ثم قال: E‏ وبعن. نلك 1 معردة I‏ 
.(YTT/1)‏ 

# ومر رباح بن يزيد الزاهد راه وبيده قسط”" زیت على ابن غانم ر دا 
(ت: ۱۹۰) وهو قاض» فقال له ابن غانم: أحمله لك؟ فقال رباح: شأنك» فرفع 
القسط إليه وجعل يشق به مجامع الناس» فسلك به حوانيت البزازين» حتى انتهى 
إلى داره. 

فقال رباح: إنما فعلت هذا لأنه بلغني عنكٌ أنك تجد بنفسك» فأحببت أن 
أضع منك. 
)١(‏ هذا وهو راس في معرفة النحو والعربية» ومع ذلك لم يكن يُباهي بذلك» بل يتحدث مع الناس 

بالكلام السهل الواضح الذي يفهمه كل أحد» وهذا دليل على عقله وتواضعه وسلامة قبله من 

العجب والغرور وحب الظهور. 


(؟) أهل القرآن من أحسن الناس تحلقَاء وأرفعهم أدبّاء ولا يزيد العبد تواضعُه إلا رفعة وشرفا. 
(*) القشط: وعاء من الجلد المدبوغ يحفظ فيه الزيت والدهن والعسل. 


>< التواضع وذم الکب ري ل لمللليقك کیج 

فجزاه ابن غانم خيرًا.''' ترتيب المدارك .)٥۸/١(‏ 

# وقال ابن المُقَفَع رثآ (ت: ٤١‏ )في مقدمة كتابه الأدب الكبير (55): أنا 

واعظك في أشياء من الأخلاق اللطيفة» والأمور الغامضة. التي لو حتكتّك" سن 
كنت خلیقا" أن تخلّمهاء وإن لم تُخْبر عنها. © 

ولكنني قد أحببت أن أقدم إليك فيها قولا؛ لترؤض” نفسك على محاسنهاء 
قبل أن تجري على عادة مساوئها. 

* وقال رجةآلة: لا تكونن نزر" الكلام والسلام u ols‏ 
والبشاشة"؛ فإن إحداهما من الكبّرء والأخرى من السّخف. الأدب الكبير 
(۷۰). 

6 وقال رجداه: إن انت أن زل فك درن غات ی كل ما 


ومقام» ومقال» ورأي» وفعل: فافعل» فإن رفْحَ الناس إياك فوق المنزلة التي تحط 
إليها نفسك. وتقريبّهم إياك إلى المجلس الذي تباعدت منه» وتعظيمَهم من أمرك 


)١(‏ لا يزال الناس بخير إذا كان فيهم من ينصح ولا يُحابي» وكان العلماء والأمراء يقبلون النصح 
ولا يتكبرون. 

(۲) أي: راضتك وهذبتك. 

(۳) أي: جديرًا. 

() ما أعظم أدبه وتواضعه» حيث ذكر أن کل ما قاله سيعرفه من كبر سنه وكثرت تجاربه» ولیس هو 
شيئًا انفرد به عن غيره» وعرفه بذكاته واطلاعه. 

(5) أي: تذللّها وتجعلها مطيعة منقادة. 

() أي: قليل. 

(0) الهشاشة» من هش له: تبسم له. والبشاشة» من بش له: أقبل عليه» وفرح به. 
قال ابن فارس رِيِمَهُنَُ: الهاء والشين: أصل صحيح يدل على رخاوة ولين. والرخو اللين هش. 
ومنه رجل هش: طلق المحيا. 
والباء والشين أصل واحدء وهو اللقاء الجميل. والضحك إلى الإنسان سرورا به. مقاييس اللغة 
ا ل 4( 


,وبا٤‏ وج ب -لحياة السلف بين القول والعمل)ت الجزء الثاني 
ما لم تَعظّم» وتزيينهم من كلامك ورأيك وفعلك مالم تزين: هو الجمال. الأدب 
الكبير .)١١7(‏ 

* وقال بعضهم: 

تواضع وکن في الناس سهلا ميسّرا لقي لهم من فيك درا وجوهرا 

وإياك ب ينس الطبع فيهم ترفما عليهم فترمّى بالقبيح وتَرْدّرى 

طبقات المفسرين للداوودي .)5٠ /١(‏ 

# وأقبل قوم إلى معن بن عيسى رجاه ات: ۸ بالمدينة يستأذنون عليه 

في داره» فبينما هم كذلك إذ طلع عليهم أسوّد ليدخل داره» فسألوه الإذن لهم 
فدخل فنادى: يا معن» فاستجاب له. فأعلمه» فأذن ودخلوا. 

فقالوا: عجبنا من تسمية هذا الأسود لك! قال: أما إنه مع ذلك مملوكي. 
قالوا: هذا أكير. 

قال: وما أردتم؟ أكان يدعوني بأفضل من اسمي الذي رضيه الله لي؟”'' ترتيب 
المدارك ١٠5 7/١(‏ 5). 

# وعن الشافعي رثا (ت: 5 )7١‏ قال: التواضع من أخلاق الكرام» والتكبر 

من شيم اللئام» والتواضع يورث المحبة» والقناعة تورث الرّاحة» وقال: أرفع 
الناس قدرًا من لا يرى قدره» وأكثرهم فضلا من لا يرى فضله. تهذيب السيّر 
؟/ .Ao0‏ 

* وقال رِحمَدأنَهُ: 

قالوا يزورك أحمد وتزوره قلت الفضائل لاتفارق منزله 

إن زارني فبفضله أو زرته فلفضله فالفضل في الحالتين له 

ديوان الشافعي .)١75(‏ 


«التواضع وذم الکر که سي ا 
* وقال يحيى بن معين: ما رأيت مثل أحمد بن حنبل رَمَدُآنَهُ (ت: »)۲٤١‏ 
صحبناه خمسين سنة ما افتخر علينا بشيء مما كان فيه من الخير. تهذيب السير 
4/۲ . 
« وقال إتراهيم أن سعيد الجوهري وق: دخلت عَلَى عد بن حنبل 
رجا أسلم عليه» فمددت يدي إليه فصافحني. فلما أن حرجت قال: ما أحسن 
أدب هذا الفتى» لو أنكبّ علينا كنا نحتاج أن نقوم.”2 طبقات الحنابلة (۱/ 41 ؟). 

* وقيل للإمام أحمد يََدَانَه: يجيئك بشر -يعنون بشر بن الحارث- فقال: لا 
تعنوا الشيخ» نحن أحق أن نذهب إليه. 

قيل له: نجيء به؟ قَالَ: لاء أكره أن يُجاء به إلي» أو أذهب إليه؛ فيتصنع لي 
وأتصنع له؛ فتَهلّك. طبقات الحنابلة /١(‏ 779). 

* وقال سندي بها أنَُ: رأيت أبا عبدالله رثا قام له رجل من موضعه. فأبى 
أن يقعد فيه» وقال للرجل: ارجع إلى موضعك» فرجع الرجل إلى موضعه؛ وقعد 
أبوعبدالله بين يديه. طبقات الحنابلة .)505/5١(‏ 

# وقال عبد الكريم بن الهيئم: كنت مع الإمام خمد ذال فجعلت أتأخر 
عنه في الصف إجلالَا له» فوضع يده عَلَى يدي فقدّمني إلى الصف. طبقات 
الحنابلة (؟/ .)٠١١‏ 

* وقال مُحَمّد بن زهير رمَا أتبتٌ أبا عبدالله -الإمام أحمد دمالا في 
شيءٍ أسأله عنه» فأتاه رجل فسأله عَنْ شيء فقال له: جزاك الله عن الإسلام خيراء 
فَعَضِب أَبُو عبدالله وقال له: مَن أنا حتى يجزيني الله عَنِ الإسلام خيرًا!ء بل جزى 
لله الإسلام عني خيرًا. طبقات الحنابلة (۲/ ٠1‏ 7). 


)١(‏ وما أعظم تواضع وأدب الإمام أحمد» حيث عقد العزم على القيام إليه لو اتكبٌ عليه يقيّله. 


عد تج لياق السلف بين القول والعمل )>< الجزء الثاني 
0 ل ا 6 


# وقالَ حْمَدُ بن الْحَسَن لري لوانت لكام أحمَدَ رما 


0 ين الشُوقٍ الْخبرَ خو وت بَْسِهِ في الزنبیل» ورايت ي يَشْتَرِي البَاقلا غَيرَ 


0 في را ل أو شَئْء 01 آخذ بِيّدِ عبدالله ابي وَقَالَ 


»+ سه ١ے‏ 


صَالِحٌ: کان 0 ريما َرَج إلى لقال فَيَشْتَري جره حلب راء الآداب 
الشرعية م 
ا ع 
# وقيل لبعضهم: ما الكبر؟ قال: حمق لم يدر صاحبه أين يضعه. عيون 
الأخبار .١/ 71١‏ 
# وقال بعضهم: عيون الأخبار ١/711‏ . 
ماه الكثر إفحانا ضورته ا e‏ 
لو فكر الناس فيمافي بطونهم نا اسستشيعر الك شان ولا شي 
باابنَ التراب ومأكولٌ التراب غدًا ‏ أَقصِئْ فإنك مأكولٌ ومشروتُ 
* وقال القصري يَمَهُأنَهُ: كان القاضي عبدالله بن طالب ردا لَه (ت: 7/6ا؟7) 
يذكر تنازع أصحابنا في المسائل» فربما ذكر في المسألة خمسة أقوال أو ستة. ثم 
تسيل دموعه» ويقول: أردت أن يقال فقيه؟ فهل معك عمل صالح تنجو به من 
)١(‏ قال ابن القيم يََدَالنَه: سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يَمَدَآَنَهُ يقول: التكر شا د من الشرك» فإن 
المتكبر يتكبر عن عبادة الله تعالى» والمشرك يعبد الله وغيره.. 
ومن تكبر عن الانقياد للحق-ولو جاءه على يد صغير أو من يُبغضه أو يُعاديه- فإنما تكثّره على 
الله فإن الله هو الحق» وكلامه حق» ودينه حق» والحق صفته ومنه وله» فإذا رده العبد وتكبر عن 
(۲) لا يتكبر أحدٌّ إلا لشّعوره بالنقص في داخله» فالمتكبر ناق مهزوز الثقة بنفسه» يرى أنَّ فيه عيبا 


ونقصّاء لا يُزيله إلا بإظهاره للناس عكس ذلك. فَيَتَصَنعُ الكبر والغرور» فيرى أنه بهذا قد كمّلء 
وهو عند الناس في غاية الحقارة والمقت» وعند الله تعالى أحقر وأمقت. 


< التواضع وذم الكبر بت 9 ال للمملللللسيوة نا 0م 
عذاب الله؟ وإلا فما يُغني هذا عنك؟. 

وكان يقول: ربما أعجبتني نفسي فأقول: يا ابن طالب» هبك أعظم 
الناس قدرّاء وأكثرهم عا ی وبراء ذلك قله وت دک ادارا 
(۲/ ه١").‏ 

* وقال بعضهم: 

ولاتمش فوق الأرض إلأتواضعًا 2 فكمتحتهاقومٌهُمُ من كأرفمٌ 

فن كن تفي عر وحرز وَمَنْعَرٍ فكم مات من قوم هم منك أمنع 

٠ .)١9/8 /١( ذيل الطبقات‎ 

# وقال ابن الجوزي (ت: 47 5): وكان ابن الوزير ابن هبيرة آله إذا استفاد 
شيئا قَالَ: أفادَنِيه فلان» حتى إنه عرض له یوما حدیث» وهو «من فاته حزب من 
الليل فصَّلَاهُ قبل الزَّوالءٍ كان كأنه صلى بالليل» فقال: ما آدری ما معتى هذا؟. 

فقلت له: هذا ظاهر في اللغة والفقه. 

أما اللغة: فإن العرب تقول: كيف كنت الليلة» إلى وقت الزوال. 

وأما الفقه: فإن أبا حنيفة يُصحح الصوم بنيّةِ قبل الزوال» فقد جعل ذلك 
الوقت في حكم الليل» فأعجبه هذا القول. 

وكان يقول بين الجمع الكثير: ما كنت أدري معنى هذا الحديث حتى عرّفنيه 
ابن الجوزي» فكنت أستحي من الججماعة. ذيل الطبقات (7/ .)١59- ١١7‏ 

* وصدق القائل: 

إا أفادك إِنْسَان بفائدة منالعلومفأدْمِن شكره أبدا 
)١(‏ صدق رهآ فما يُغني عن طالب العلم أن يُقال عنه: حافظ» عالم» فقيه» ذكى» إن لم يكن معه 


عمل صالح ينجو به من عذاب الله. 
(۲) بلى والله. 


وداج لياق السلفٌ بين القول والعمل )> _الجزء الثاني 

وقل: فلان جزاه الله صالحة“ أفادنيها وألق الكبر والحسدا 

ذيل الطبقات (7/ ۱۸۳). 

# وكان ابن الأنباري وَمَدْنّهُ "© (ت: ۳۲۸) زاهدا متواضعاء حكى الدار قطني 

ES‏ ايوش 
او يو او 
الثانية قال ابن الأنباري للمستملي: عرّف الجماعة آنا صحفنا الاسم الفلاني» 
وتبّهَّنا ذلك الشاب على الصواب. معرفة القراء (۲/ /00). 

# وكان أبو إسحاق الجُبنياني البكري رجاه (ت: ۹ قلّما يترك ثلاث 
كلمات جامعة للخير» وهي: اتّبع ولا تبتدع» اتضع ولا ترتفع من وَرع لم يقع. 9" 
طبقات المفسرين للداوودي /١(‏ 5). 

* وقال بعضهم: 

فلاتحقرنّ خلّقَا من الناس عله ولل إله العالمين وماتدري 

فذو القدر عند الله خاف عن الورى كما خفيت عن علمهم ليلة القدر 

طبقات المفسرين للداوودي (۲/ .)3١7‏ 

# وكان أبو شامة وَمَُآَنَه (ت: )٠٠١‏ مع فرط ذكائه وكثرة علمه» متواضحًا 
مُطَرحَا للتكلف» ربما ركب الجمار. معرفة القراء (۳/ .)١١۳١‏ 

# وعيّن الشيخ صالح بن عبدالله الزغيبي رجاه (ت: 171717) في إمامة 
المسجد النبوي الشريف وخطابته والتدريس عام »)٠١١١(‏ وكان متواضعا جداء 


)١(‏ لو قال: جنّته لكان أحسن وأبين وأبلغ. 

(۲) أبو بكر ابن الأنباري المقرئ النحوي البخدادي صاحب التصانيف. 

(۳) صدق راء فهذه الكلمات جامعة لكل خير» ومَجتبة لكل شرء فحريٌ بالمسلم أن يحفظهاء 
ويعمل بهاء ويوصي بها غيره. 


ا TTS‏ 
التي معه لا يُمکنه» وينقلها إلى بيته بنفسه. علماء نجد (۲/ .)٤۱۹‏ 
# ولمّا توفي الشيخ محمد بن عبدالله بن سليم أله تتلمذ الشيخ عبد الكريم 
الناصر الجربوع راه (ت: )١17١5٠‏ لابنه الشيخ عمر بن سليم يَمَدآَنَك وهو أكبر 
منه بثلاثين سنة» وقصد يَمَهأَنَهُ بذلك إظهارَ مكانة الشيخ عمر أمام طلبة العلم 
والناس» فإذا قيل: إن عبد الكريم الناصر يقرأ على الشيخ عمر كان لذلك شأن في 
نفوس الخاص والعامء وأدركوا مكانة الشيخ عمرء فقد كان عمره دون الثلاثين 
عندما كان الشيخ عبد الكريم يقرأ عليه. علماء نجد (۳/ 537 5). 


کڪ 


(1) انظر إلى هذا الخلق والأدب العظيم الرفيع» وتأمل كيف أداه حبه لرفعة مكانة هذا الشاب إلى 
وهكذا شأن أهل الفضل والإيمان» يحبّون الخير لغيرهم كما يحبونه لأنفسهم. 


<حياة السلف بين القول والعمل يخ الجزء الثاني 


EEN‏ ومصعامرو 
هڪم النەس 


د 


# قال أبو بكر هة (ت: )٠١‏ في خطبته التي خطبها أول إمرته: وليت 
أمركم ولست بخي ر كم» فإن أنا أحسنت فأعينوني» وإن أنا أسأت فسددوني. 

قال سفيان رحَدَاانَهُ: بلغنا عن الحسن رجاه أنه قال: «بلى والله إنه لخيرهم» 
ولكن المؤمن يهضم نفسه). الزهد لأبي داود (05). 

:* وقال عبد الله بن مسعود روَدَآبَدْعَتَهُ (ت: 7 7): لو تعلمون ما أعلم من نفسي 
حٿيتم على رأسي ي التراب. صفة الصفوة .١185 7/١‏ 

* وقال يَتعةة: والذي لا إله غيره ما أصبح عند آل عبد الله شيء يرجون أن 
يعطيهم الله به خيراء أو يدفع عنهم به سوءا إلا أن الله قد علم أن عبد الله لا يشرك 
به شيئا. الزهد لأبي داود .)١55(‏ 


* وزحم سالم بنَ عبدالله رجآ (ت: 1 )٠‏ رجل فقال له سالم: بعض هذا 


)١(‏ قال ابن القيم وَمَدَآنَ: مقت النفس في ذات الله من صفات الصديقين» ويدنو العبد به من الله 
تعالى في لحظة واحدة أضعاف أضعاف ما يدنو بالعمل. إغاثة اللهفان١/ ٠٠١‏ . 
قلت: وكلّما ازدادث معرفة العبد بربّه وعظمته وحقوقه عليه ونظر إلى تقصيره في جنب الله 
NERS E‏ وامتضدرها EEE‏ 
وذنوه. 
ولايُوفق لهذا إلا من امسن الله عليه» واصطفاه إليه» اللهم اجعلنا منهم. 
ومَنْ وقف على أحوال وأقوال الأئمة العلماء الأجلاء يَعَهُرنَه الذين سأذكر تواضعهم وهضمهم 
لأنفسهم: لا يُمكن له أن يغتر بثناء الناس» أو يغتر بأعماله» وأقواله وطاعاته. 


هضم النضأس که ب سح 0 
رحمك الله فقال له الرجل: ما أراك إلا رجل سوءء فقال له سالم: ما أحسبك 
أبعدت. المنتظم .7/١١5‏ 

٭ وقال مطرّف بن عبد الله رذآ (ت: 45): ما مدّحني أحد قط إلا تصاغرت 
إلى نفسي. صفة الصفوة ۳/ ٠١۸‏ . 

# وقال أيضًا ماله وهو بعرّفة: اللهم لا ترد الجميع من أجلي. صفة الصفوة 
.10۸/Y‏ 

# وقال بكر بن عبد الله المزني راه (ت: :)۱٠۸‏ إذا رأيت من هو أكبر 
منك» فقل: هذا سبقني بالإيمان» والعمل الصالح» فهو خير مني» وإذا رأيت من 
هو أصغر منك فقل: سبقته إلى الذنوب والمعاصي» فهو خير مني» وإذا رأيت 
إخوانك يكرمونك ويعظّمونك فقل: هذا فضل أخذوا به وإذا رأيت منهم 
تقصيراء فقل: هذا ذنْبٍ أحدثته. صفة الصفوة / ١١۷٠ء‏ ابن أبي الدنيا ۷/ 0717. 

# وقال عبد الله بن بكر المزني يَمَدُلنَهة: سمعت إنسانًا يُحَدّث عن أبي أنه كان 
واقمًّا بعرفة» فرق فقال: لولا أنّي فيهم لقلتٌ: قد غَفِر لهم. 

قال الذهبي آله (ت: (VA‏ كذلك ينبغي للعبد أن يزريّ على نفسه 
ويَهضمها. تهذيب السَيّر ؟/ ٠٥١‏ . 

* وقال محمد بن واسع يَمَدُأَنَهُ (ت: 27 لو كان يوجد للذنوب ريح ما 
قدرتم أن تدنوا مني» من تتن ريحي. صفة الصفوة 7/ ۱۹۲ . 

٭ ورأى رجاه ابتًا له وهو يخطر بيده" فقال: ويحك تعال» تدري من أنت؟ 
مك اشتريتها بمائتئ درهم» وأبوك فلا أكثر الله في المسلمين مثلّه. تمشي هذه 
المشية؟. صفة الصفوة "/ .1١937‏ 


)١(‏ أي يتمايل ويمشي مشية المعجب. 


مياق السلف بين القول والعمل _الجزء الثاني 

# وقال مالك بن دينار رجاه (ت: :)۱١١‏ الا و 
صفة الصفوة ۳/ ٠۹۸‏ . 

* وقال له رجل: يا مرائي! فقال: متى عرفت اسمي؟ ما عرّف اسمي غيرك. 
الزهد للخطيب (97). 

#* وقال أيوب السختياني رمال (ت: :)17١‏ إذا ذكر الصالحون كنت منهم 
بمعزل. صفة الصفوة ”7/ .۲٠١‏ 

# وقال أبو عمرو بن مطر: حضرت مجلس أبي عثمان الحيري رجاه ات 
بوي ب 
سكوته فناداه رجل: ترى أن تقول في سكوتك شيئًا؟ فأنشاً يقول: 

وعَبّر تقئى يأمر الناس بالتقى طبيبٌ يُداوي والطبيب مرييض 
فارتفعت الأصوات بالبكاء والضجيج. صفة الصفوة .٠٠۲ /٤‏ 

# وقرئ على عبد الله بن المبارك رجاه (ت: ۱ كتاب المناسكء. فانتهى 
إلى حديث وفيه: قال عبد الله وبه نأخذ. فقال: من كتب هذا من قولي؟ فيل: 
الكاتب الذي كتبه» فلم يزل يحكه بيده حتى درّسٌء ثم قال: ومن أنا حتى يُكتب 
قولي؟. صفة الصفوة 5/ ۳۷۲. 

# وقال أبو سليمان الداراني وَمَدُأكَهُات: 5 :)5١‏ لوا جِتَمَعَ الخلق جميعًا على 
أن يَضَعُونِ كاتضّاعي عند نفسي ما قدروا على ذلك. صفة الصفوة 4/ 450 . 

* وعن الفضيل بن عياض يَمَدُلَنَهَ (ت: ۱۸۷) قال: يا مسكين» أنت مسيءع 
وترى أنك محسن» وأنت جاهل وترى أنك عالم» وتبخل وترى أنك کریم» 
وأحمق وترى أنك عاقل» أجلّكَ قصير» وأملّك طويل. 

قال الذهبي وهاه (ت: ٨‏ إِي والله» صدق» وأنت ظالم وترى أنك 


وض انكس يي ل لل لل ل لب سيق ۷ح 
مظلومٌ» وآكل للحرام وترى أنك متورّع. وفاسق وتعتقد أنك عَذَلُ وطالب العلم 
للدنيا وترى أنك تطلبه لله.. تبذيب السیر ۲/ ۷۷۹. 

* ومرّت امرأتان وبهلول بن راشد رجا (ت: ۱۸۳) يصليء فقالت 
إحداهما للأخرى: هذا البهلول» فقالت: لئن تسمع بالمعيدي خير من أن تراه" 
فقال البهلول: هذه عَرّفتني. 

وقال له رجل يومًا: يا مُرائي» فقال له البهلول: قد أخبرتها بذلك -يعني 
نفسه- فأبت على ولم تقبل» فاجتمع عليها شهادتك وعلمي.”" ترتيب المدارك 
.("1۸A/۱1)‏ 

* وقال سفيان بن عيينة رَمَهُآنَهُ(ت ۱۹۸) : إني لأغضب على نفسي إذا رأيتكم 
تأتوني» أقول: لم يأتني هؤلاء إلا من خير يظنون بي. تبذيب الجلية 5 "51/ 7. 

# وقال الربيع رمه ألنَهُ: سمعت الشافعي رأة (ت: €‘( وول وا 
وهو مريض- فذكر ما وَضع من كتبه فقال: وددت أن الخلق تَعلّمَهِ ولا يُنْسب إلى 

شيء أبدًا.”" طبقات الشافعيين /١(‏ 54). 

* وقال المرّوذي: قلت لأبي عبد الله اله (ت: TO‏ ما أكثر الداعي 
لك! قال: أخاف أن يكون هذا استدراجًا بي شيء هذا؟ وقلت له: قدم رجل من 
طَرَسُوسء فقال: كنا في بلاد الروم في الغزو إذا هدا الليل» رفعوا أصواتهم بالدعاء. 
ادعوا لأبي عبد الله» وكنا تمد المنجنيق ونرمي عن أبي عبد الله. ولقد رمي عنه 
بحجر» والعلج على الحصن متترس بَدَرَقَة فذهب برأسه وبالدرقة قال: فتغير 
)١(‏ يضرب مثلا للذي رؤيته دون السماع به. 

(۲) انظر إلى هضمه لنفسه» وسلامة صدره» وصدقه مع ربّه. 


(۳) هذا من أعظم الدلالة على إخلاصه وصدقه» وإلا فمن يقوى على هذا؟ 
)٤(‏ يعنى: أحمد بن حنبل. 


.م ب <خياة السلف بين القول والعمل )>< الجزء الثاني 
وجه أبي عبد الله وقال: ليته لا يكون استذراجًا. #بذيب الشَّيِّر 47177/5. 

* وقال رجلٌ لأحمد بن حنبل يَمَدَُنَةُ: الحمدٌ لله الذي رأُيتُكَ» قال: اقعد أي 
شيءٍ ذا؟ من أنا؟. تهذيب السّيّر ۲/ ٠١١‏ . 

* وعن رجل قال: رأيت أثر العم في وجه أبي عبد الله" وقد أثنى علي 
شخص» وقيل له: جزاك الله عن الإسلام خيراء قال: بل جزى الله اللإسلام عني 
خيرًا. من أنا وما أنا؟!. تهذيب السّيّر ۲/ .47٠‏ 

# وقيل له: إِني لأرجو أن يكون يدعى لك في جميع الأمصارء فقال: إذا عرف 
الرجل نفسه فما ينفعه كلام النّاس. تاريخ الإسلام للذهبي: 0/ .1١17‏ 


ر ر وى سس مر 


* وَتَقَلٌ الْأَثْرَمُ وم و و كيف هو 


4 


ج 


عِنْدَك؟ فَقَالَ: وَمَا عِنْدِي أَنَا؟ وسمعته تقول: ما هُوّ -يَعْنِي الْعِلْمَ- ما جَاءَ مِنْ 
وسو 

# وقال رجل للإمام أحمد يََدُلنَهُ: أريد أن أكتب هذه المسائل فإني أخاف 
النسيان؟: 


4 


قال له أحمد: لا تكتب شيئَاء فإني أكره أن يُكتب رأبي. 

وأحسٌ مرة بإنسان يكتب ومعه ألواح في كمه. فقال: لا تكتب رأبي, لعلي 
أقول الساعة بمسألة ثم أرجع غدًا عنها. طبقات الحنابلة .)6١ /١(‏ 

# وقال الميموني وَمَهْآَنَهُ: سألت أبا عبدالله -الإمام أحمد رجآ عَنْ مسائل» 
فكتبتهاء فقال: إيش تكتب يا أبا الحسن؟ فلولا الحياءٌ منك ما تركتك تكتبهاء وإنه 
علي لشديد» والحديث أحبٌ إليّ منها. 

قلت: إنما تطيب نفسي في الحمل عنك. إنك تعلم أنه منذ مضى رسول الله 


)١(‏ يعني: أحمد بن حنبل. 


7 قل زا أصحابّه قوم» ثم لم يزل يكون للرجل أصحاب يلزمونه» ويكتبون. 
قال مر کي 

قلت: أبو هريرة عة قال: «وكان عبدالله بن عمرو نة يكتب ولم 
أكتب» فحفظ وضيّعت). 

فقال لي: فهذا الحديث. 

فقلت ا إلا الحديف»ومة الحدية ن 

قال لي: أعلم أن الحديث نفسه لم يكتبه القوم» إنما كانوا يحفظون ويكتبون 
السّنن» إلا الواحد بعد الواحد الشيء اليسير منه» فأما هذه المسائل تدون وتكتب 
ني ديوان الدفاتر فلست أعرف فيها شيئاء وإنما هو رأي» لعله قد يدعه غدًا وينتقل 
عنه إلى غيره» والرأي قد يخطى.“ طبقات الحنابلة (۲/ 5 40-4). 

* وقال أبو عثمان الشافعي رجآ له يوما: لا يزال الناس بخير ما من الله 
عليهم ببقائك» فقال: لا تقل هذا يا با عثمان. طبقات الحنابلة (۲/ .)١١١‏ 

* وكان موهوب بن أحمد الجواليقي رَجَهالّه (ت: )١ ٤١‏ متواضعًا في ملبسه 
ورئاسته» طويل الصمت» لا يقول الشيء إلا بعد التحقيق والفكر الطويل» وكثيرًا 
ما کان يقول: لا أدري. ذيل الطبقات (۲/ 7). 

* ولَمّا قدم عيسى بن مسكين بن منصور رهآ (ت: ۲۹۵) إلى القيروان» 
أتى على حمارء فقام الناس إليه على أقدامهم, فقال: مكانكم رحمكم الله إنما 


)١(‏ في هذا الحوار بين الإمام أحمد وتلميذه فوائد منها: 
١‏ - أن الإمام أحمد رجاه كان يُشدد في الكتابة عنه أولاء ثم سهّل بعد ذلك. 
-١‏ أدب الإمام مع تلميذه» وذلك بقوله له: لولا الحياء منك» فما أجمل بالشيخ والمعلم أن 
يقدّر تلميذه ويحسن تعامله وأدبه معه. 
۳- تورّع الإمام» وهضمه لنفسه» وذلك بتحرجه من تدوين آرائه. 
٤‏ - اللطف في الحوار» واستماعه لاعتراضات تلميذه. 


وج خياة السلف بين القول والعمل)_الجزء الثاني 
يقوم الناس لرب العالمين» ولَما رأته امرأة على حمار وحوله مشايخ القيروان 
قالت: انظروا أيّ قاض وأيّ شكل؟. 

فسمعهاء فقال لهم: والله لقد قلتها لهم.' ترتيب المدارك .)۳۳٠٣/۲(‏ 

* ولما جلس أبو الحسن ابن القابسيّ دحال (ت: ۴۳ للناس وعزمَ عليه 
في الفتوى تأبّى وس بابه دون الناس» فقال لهم أبو القاسم ابن شبلون رجا 
اكسروا عليه بابه؛ لأنه قد وجب عليه فرض الفتياء هو أعلم من بقي بالقيروان. 
فلما رأى ذلك خرج إليهم ينشد: 

لعمر أبيك ماتيب المعلّى إلى كرم وفي الدنيا كريم 

ولكنَّ البلاد إذا اقشعرّت 2 وصوّح نبتهارُعى الهشيو" 

ترتيب المدارك .)١59/5(‏ 

* وسأل رجل أبا عبدالله محمد بن عتاب رجاه (ت: 577) عن مسائل 
انتخبها وأعدها فأجابه أحسن جواب» فأثنى عليه الرجل فقال له: يا ابن أخي لا 
تتخذ هذا عادة» فلولا أني طالعتها البارحة ما أجبتك بمثل هذا.”" ترتيب المدارك 
(TAV / €)‏ 

* وقال ابن القيم وَمَدُلنَهُ: كان شيخ الإسلام ابن تيمية راه (ت: ۷۲۸) كثيرًا 
يقول: مالي شيء» ولا مني شيء» ولا في شيء. وكان كثيرا ما يتمثل بهذا البيت: 
آنا المُكدَّي وابن المكدي وهكذا كانأبي وجدي 

)١(‏ هذا هو هضم النفس الذي لا تصِنّع فيه» وما أقل من يوفق لذلك. 
(۲) إذا صدق العبد مع ربه تعالى كان من أشد الناس تواضعا وهضما لنفسه» ويُعدا عن التصدر 

للفتوى؛ ليقينه بخطرها. 


(۳) المؤمن الصادق الورع حريص على ألا يُعظمه الناس ويرفعوه فوق منزلته» وإذا علم أن أحدًا 
فعل ذلك بين له أنه دون ما اغتقده به صدقًا لا تصِنّكَاء وحقيقة لا تكلّمًا. 


وض النفس د وراي 
وكان إذا أثني عليه في وجهه يقول: والله إني إلى الآن أجدّد إسلامي كلّ وقت» 
واااو ا ا 
وقد بعث إلي في آخر عمره قاعدة في التفسير بخطه وعلى ظهرها أبيات بخطه 
من نظمه: 


آنا المَِيِرُ إلى َب الْبَرِيَاتِ 


نا الوم ليسي وي لمي 
لا أشتَطيع تفي جُلْب م مَنفعَة 
وَلَيْسَ لِي دُونَه مَوْلَى يبري 
وَلَسْتُ أمْلك صََيْئًا دُونَهُ أَبَدَا 
ولا ظهِيْرٌ لَه گي يَسْتَعِينَ به 


صر 
5 


غر لي ضف ات لاز أب 
وَهَذْهِ الْحَالُ حال الْكَلْقَ أَجْمَعِهمْ 
فَمَنْ بَعَى م مبان عبر كلق 


1 


وَالْحَمْدُ لِلَّهِ مِلْءَ الْكَوْنِ أَجْمَعِه 


5 سيين في جوع حَالاتّي 
وَالَحكَيْرٌ إِنْ ينا مِنْ عِنْدِو يَاتِي 
ولا عَن التفس لِي دَفْعُ الْمَضَرَاتِ 
وَلاشَفِيعٌ إا حاطث حَطِيئَاتِي 
ولا ريك أَنَافِي بَمْضٍ دَرّاتِ 
كَمَايَكونُ لِأَرْبَاب الْولَايَاتِ 
54 الى عداو 
َكُلَهَمْ علده عبد له آي 
َهُوَالْجَهُولَ الظَلُومُ الْمُشْرِك الْعَانِي 
0 


ره 6 س بي 


ما کان منه وم من بعد E‏ 


و 
صف له ذاتى 


مدارج السالكين ۲/ ٠١۷-٠۱١١‏ . 
* وکان رجاه يدني المَقير الصّالح ویکرمه» ويؤنسه ويباسطه بحَديئه 


(1) تأمل إلى هذا التواضع غير الْمتَكلّف» وإلى هضم النفس غير المصطتّع. 
ومن يستطيع أن يقول هذه العبارة ولو على جهة التواضع المتكلّف! 
لقد كان اتال من أبعد الناس رؤيه ة لنفسه» واعتدادًا مها» ومن أشدهم تبذيبًا لها» ومن أعرفهم 
بربه وما يستحقه سبحانه. 
ومن كان على هذه الصفة لا شك أنه سيرى أنه مُقصّرٌ في حق الله تعالى عبادة ودعوة وإسلامًا 
خالصًاء ويُوجب عليه ذلك أن يُجدّد صدق إسلامه لله تعالى كل وقت» ويرى من نفسه أنها لم 


تسلم الإسلام الكامل بعد. 


پو ااج لياق السلف بين القول والعمل »>< _الجزء الثاني 
المستحلى» زيَادَةَ على مثله من الأغنياء» حَتَّى إنه رُبمًا خدمه بِنَفْسِهء وأعانه بحمْل 
حاجته؛ جبرا لِقَلْبهِه وتقربًا بذلك إلى ربه. 

وکال لا يسأم مِمّن يستفتيه» أو يسألهء بل يُقبل عَلَيْهِ ببشاشة وجه» ولين 
عَرِيكَة» وَيقف مَعَهِ حَنَّى يكون هُوَ الذي يُقَارقةُ كَبِيرًا گان أ 
مَأ حرا أو عبدًاء عَالِمًا أو عاميًاء ولا يبه" وَلَا رجه ولا ینقره بکلام 
يوحشه» بل يجيبه» ويفهمه» ويعرفه الْخَطّأ من الصّوّابٍ بلطف وانبساط. الأعلام 
العلية في مناقب ابن تيمية» للبزّار .)٥١(‏ 


کڪ 


و صَغيرَاء رجلا أو 


(۱) أي: لم يستقبله بكلام فيه غظ وجفاء. 


حرالهدايا والهبات > NS‏ 


E 360‏ كه 6 
الهدايا والهبات 


و ر کی سے ا و مادو 


عمر رجانه (ت: )۲٣‏ ت خلافته» 


چ 
\ 
الال 
e‏ 
6 
عاحىي)ة ١‏ 
١ o‏ 
ع 
5 
حا 
3 


رس س ے م لس 0 چ ¢ 0° س oF 2 < OF‏ أ 4 
فقا لَهُ عمرٌ: أَلَمْ أحدث أك تلي مِنْ أعَمَّال الناس أعَمَالاء فإذا أعطيت العمالة“ 


قلث: بل 

E gS‏ و 

فقال عمر: فما تريد إلى ذلك؟ 

: َه را £ 0و 03 o7‏ م ع ه سم 42 ا 
فل ا أثر اشانو اوا ا فكي يواريد: ان تكون عمالقى :دق عل 
e‏ ےه 


معل» فإئّي كُنْتٌ أَرَدْتُ الذي أردت» فكانَ رسُولٌ الله لا 
يُعْطيني العطاء فَأَقُولُ: أغطه أفْفَرَ إلّيه مئي» حبَّى أغطاني مَرَّةَ مالا قَقلتُ: أعطه 
فم ليه منّي» فقا الب يل «إذا أَعْطِيتَ شيا ِن عيْرٍ أن تسا فك وتصدَّق). 
صحيح البخاري (۷۱۹۳)» صحيح مسلم .)٠١٤١(‏ 

قال سالِدٌ: قَمِنْ أجل ذلك کان ابْنُ عُمرَ تة (ت: ۷۳) لا يسال أحدًا شين 
laa E,‏ 

# وكان المختار بن أبي عبيد يرسل إلى عبد الله بن عمر بالمال فيقبله» ويقول: 
لا أسأل أحدًا شيئاء ولا أرد ما رزقني الله تعالى. ابن أبي الدنيا ۲/ 51-155٠‏ 1؟. 


)١(‏ أي: أجرة العمل. 


كع لزج لياق السلف بين القول والعمل)< _الجزء الثاني 

* وعن أبي الدرداء يكن (ت: ۳۲) قال: ما آتاك من هذا المال من غير 
إسراف ولا مسألة فكله وتموله. ابن أبي الدنيا ۲/ .۲٤۹‏ 

# وسئل الإمام أحمد رجاه (ت: ٤١‏ ۲) عن الرجل يُهِدَى إليه الشيء أفترى 
أن يقبل؟ فقال: قد «كان النبي ية يقبل الهدية ويثيب عليها»”"» أرى له إن هو قبل 
أن يُثيب. الآداب الشرعية /١‏ 577. 

# ويقال: ما ارتضي الغضبان» ولا استُعطف السلطان» ولا سُلّت السخائمء 
ولا دُفعت المغارم» ولا توقي المحذورء ولا استّميل المهجورء بمثل الهدية 
والبر. الآداب الشرعية .5١5 /١‏ 

# وقال الشاعر: 

هدايا الناس بعضهم لبعض تولد ني قلوبهم الوصَالا 

وتزرع في الضمير هوى وَوَدَا وتلبسهم إذا حضروا جمالا 

الآداب الشرعية /١‏ 575. 


کڪ 


(۱) رواه البخاري .)۲٤٤١(‏ 


الماح والتناع> 


رھ gE‏ ھام 
7 المدح والثناء 


س 


أ- موقف السلف من e‏ 

# عن عمر بن الخطاب نة (ت: *7) قال: المدح الذبح. الزهد لأحمد: 
7 . 

* وعن عبد الله بن مسعود رصن (ت: ۲) قال: إذا أثنيت على الرجل بما 
فيه في وجهه لم تزكّه. عيون الأخبار /711/ .١‏ 

* وأثنى رجل على علي نة (ت: )5١‏ في وجهه» وكان قد بلغه أنه يقع 
فيه» فقال له علي: آنا دون ما قلت» وفوق ما في نفسك. ابن أبي الدنيا ۷/ ١‏ 77. 


(1) لالام المسلم على ما يجده من محبة للذكر الحسن» والشهرة TEE‏ 

ففي صحيح مسلم أنه قيل لِرَسُولٍ الله بيا امات لون N‏ لير ويحمدة الاس 

عليه َالَ: «تلْكَ عَاجِل بُشْرَى الْمُؤْمن». 

فأخبر أن حَمْد الناس للمؤمن بشارة معجلة في الدنياء فكيف لا يفرح أحدٌ ببشارة معجلة له في 

الدنيا؟ 

وعند الإمام أحمد بإسناد صحيح على شرط مسلم بلفظ: «يَعْمَل لتَفْسِه فَبِحِبهُ اللَاس»ء وهذا 

القيد لا بد منه» فلو عمل أحدٌ عملا لناس قاصدًا الثناء فلا أجر له في ذلك» ولكنه يعمله لنفسه 

في الأصل» فينتشر ذكره عند الناس فيحمدونه. 

وعلامة صدق هؤلاء: أنهم يقبلون الصح والعتاب» ويرجعون إلى الحق والصواب» ولا تضيق 

صدورهم بقلة الأتباع والمحبين» ولا يُعجَبون بأنفسهم ولا بأعمالهم. 

قال ابن رجب يََهآَنَُ: إذا عمل العمل لله خالصًا ثم ألقى الله له الثناء الحسن في قلوب المؤمنين 

بذلك بفضل الله ورحمته واستبشر شر بذلك لم يضرّه ذلك» وفي هذا المعنى جاء حديث أبي ذر 
عن النبي كلك أنه ستل 00 (تلك 

عاجل بشرى المؤمن) خرجه مسلم. جامع العلوم والحكم / ۲۷. 


ع سبحياة السلف بين القول والعمل»_الجزء الثاني 

* وعن رجل من أصحاب رسول الله يه من صدر هذه الأمة وكان له فضل 
أنه كان إذا أثنى عليه أو مدح فسمع قال: اللهم لا تؤاخذني بما يقولون واغفر لي 
ما لا يعلمون. الزهد لأحمد: ."٦٤‏ 

* وسمع الأحنف بن قيس وَمَهْآَنَهُ (ت: 77) رجلا يقول: ما أبالي أَمُدِحَتٌ أء 
هُجيت» فقال الأحنف: استّرحتَ مِنْ حيث تعِبَ الكرامٌ. عيون الأخبار ٤٤١‏ / ۲. 

# وعن الحسن رجاه (ت: )١١١‏ قال: دم الرجل نفسّه في العلانية مَدحّ لها 
في السر. عيون الأخبار .١ /۳١۷‏ 

* وكان يقال: مَنْ أظهر عيب نفسه فقد زكاها.“ عيون الأخبار .١ /۳١۷‏ 

# وقال الربيع بن خثيم رجهآلة (ت: )1١‏ لابنه: لا يغرنك كثرة ثناء الناس من 
نفسكء فإنه خالص إليك عملك. تبذيب الحلية ٠/۳١١١‏ . 

:* وقال سفيان بن عبينة يََدُنَدُْ(ت ۱۹۸) : ليس يضر المدح من عرف نفسه. 

ابن أبي الدنيا ۷/ .٣٣۰‏ 

* وكان يقال: لا يَغْلبنَ جهل غيرك بك علمَّك بنفسك. عيون الأخبار ١ /۳١۷‏ . 

# وقال بعضهم: 

إِذَا الْمَرء ا خسن فعالِه مَمادِححةٌيهذي وإِنْ كان مُفصِحا 


1 سر ا 


* والعرب تقول: لا تهُرف قبل أن تعُرف» أي لا تَطيِبّنَ في الثناء قبل الاختبار. 
عيون الأخبار ۳/ .١177١‏ 


)١(‏ قال الحافظ ابن رجب بََدَآَانَهُ: وها هنا نكتة دقيقة وهي: أن الإنسان قد يذم نفسه بين الناس 
يريد بذلك أن يري أنه متواضع عند نفسه» فيرتفع بذلك عندهم» ويمدحونه به» وهذا من دقائق 
أبواب الرياء» وقد نبه عليه السلف الصالح» قال مطرف بن عبد الله بن الشخير: كفى بالنفس 
إطراء أن تذمها على الملأ» كأنك تريد بذمها زينتهاء وذلك عند الله شينها. شرح حديث «ما 
ذئبان جائعان» ص88 مجموع رسائله. 


#وعن مالك بن دينار يََدُأنَهُ (ت: )۱۳١‏ قال: إن الرجل إذا ذهب يمدح 
نفسه» ذهب بهاؤه. تهذیب السَّيّر ۲/ ٠٠۹‏ . 

#و قال اسا ES‏ ل عرفت الناس لم أفرح بمدحهم» ولم أكره ذمّهِم؛ 
لأن حامدهم مُفرط وذامهم مُفرط. تهذيب السّيّر ۲/ .1٠۹‏ 

* وكان ابن محيريز راه (ت: ١‏ إذا مدح في وجهه: غضب» يقول: ما 
علمك؟ مايدريك؟. الزهد لأحمد: 51464. 

# وقال بعض الشعراء: 

سرن 25 8 ره 

1 3 ۶ و و 

فحمدك المرء ما لم تبله خطا وذمه بعد حمد شر تكذيب 

أدب الدين (۲۷۳). 

* وقال بشر بن الحارث يدنه (ت: ۲۲۷): سكون النفس إلى المدح» 
وقبول المدح لهاء أشد عليها من المعاصي. تهذيب الجلية 96/ 7. 

* وقال وهب بن منبه (ت: 5 )١١‏ وعوف بن أبى جميلة (ت: 5 5 ١‏ ) ريِمَهُمَاانَهُ: 
من أخلاق المنافق أن يحب الحمد ويكره الذم.7" الزهد لأحمد: 519. 

:#وقال وهب بن منبه رَمَدَآنَُ: إذا سمعت من يمدحك بما ليس فيك. فلا تأمنه 
FENN OR ads o‏ 

* وعن مطرف قال: قال لي مالك بن أنس رجاه (ت: ۱۷۹): مايقول الناس في؟. 
)١(‏ قال ابن رجب يَِدَآَنَهُ: من علامات الزهد في الدنياء واحتقارهاء وقلة الرغبة فيها: أن يستوي 

عند العبد حامده وذامّه في الحق؛ فإن من عظمت الدنيا عنده اختار المدح وكره الذمٌ؛ فربما 

حمله ذلك على ترك كثير من الحق خشية الذمٌ؛ وعلى فعل كثير من الباطل رجاء المدح» فمن 

استوى عنده حامده وذامه في الحق: دل على سقوط منزلة المخلوقين من قلبه» وامتلائه من 

محبة الحق» وما فيه رضا مولاه.. جامع العلوم والحكم / ۳۸۹- .79٠١‏ 


قال: ما زال الناس كذا لهم صديق وعدوء ولكن نعوذ بالله من تتابع الاألسنة 
كليا كرليت لحل 81 

# وقال رجل لمعاوية بن قرة رهآ (ت: :)6١‏ إني لأحبك فقال: لم لا تحبني 
PV als‏ 

# وقال الشافعي رجاه (ت: اها أحد إلا وله محب ومبغض» فإن كان 
لابد من ذلك» فليكن المرء مع أهل طاعة الله عيبن تهذيب الجلية .7/1١77‏ 

# وقال الشاءٌ: 

هوى الشاءَ مُبَوّرٌ ومْقَصر حب الثداءِ طبيعة الإنسانِ 

أدب الدين (۳۷۲). 

ب- ثناؤهم على من يستحق بلا إطراء: 

# ترجم الحافظ الذهبي رجاه لمجموعة من تلاميذه» فأثنى عليهم ثناءً 
عطرًاء مهم: 

-١‏ أبو العباس الحسامي الدمياطي :)-۷٠١(‏ الإمام» المفيدٌء الحافظء 
520006 

کتب» وألّفء وخرّجء وتميّز» وصار من أعيان الطلبة» خرّج لجماعة» قدم 
علينا عام أربعين» واستفدنا منه» وظهرت معرفته» وحسن مشارکته» خرجت له 
جزءا» سمع مني وسمعت منه. 

۲- الحافظ ابن كثير :)۷۷٤-۷٠۲(‏ الإمام» الفقيه» المحدث» الأوحد. 
البارع» فقيه متقن» ومتحدث متقن» ومفسر نقال» وله تصانيف مفيدة» يدري 
الفقه» ويفهم العربية والأصول. 


(1) قصده بذلك: أنك لم تر عيوبي حيث لم تكن جارًا لي ولا قريبا لي. فالجار في الغالب يعرف 
جاره ويداخله ويعرف من حاله ما لا يعرفه غيره» وكذلك القريب. 


«المدح والثناءي یو ج 

“- صلاح الدّين الصَّفِدِيَ (0775-799: الإمام الُعادلُ» الأديبُ» البليغ. 
الأكمل» وجمع وصنف. والله يمده بتوفيقه» سمع مني وسمعت منه له تواليف. 
وكتب» وبلاغة. 

00 0 الاإمام» الحافظء الفقيه» البارع» المفتي» 
وحفظ كشا كتباء وقرأء فاد» وانتقی» » ونظر في الر جال والعلل وتقدم في هذا الشأن. 
ا وسرعة ة الفهم. 

©- عبد العزيز بن محمد بن جماعة :)۷٦٠-1۹٤(‏ الإمام» المفتي» الفقيه. 
المحدث» شيخ الإسلام. 

وقدم علينا بولده طالبَ حديث» فقرأ الكثير» وسمع وعني بهذا الشأن. 

وكان خيراء صالحاء حسن الأخلاق» كثير الفضائل. 

سمعت منه وسمع منيء والله يحسن اليه بمنه. 

5- عبد القادر بن محمد :)-1/١1(‏ الشيخ» الفقيهء المحدث» العالم» علقت 
عنه فوائك. 

۷- محمد بن عبد البر :)۷۷۷-۷٠۷(‏ القاضي العلامة بهاء الدين أبو البقاء 
السبكي. 

إمام» متبحر مناظر» بصير بالعلم» محكم للعربية وغيرهاء مع الدين والتقوى 
والتصوف.''' المعجم المختص بالمحدثين (5 1 هلاء 291١‏ 17/4947 01591 ۲۳۷). 

* وقال بعض الحكماء: إذا قصرت يدك عن المكافأة؛ فليطل لسانك بالشكر. 

المجالسة وجواهر العلم (١؟١).‏ 

)١(‏ وأثنى على كثير من طلابه وأقرانه» فضلا عن شيوخه رَمَهَالنَهُ. 

فانظر وتأمل كيف يفيض بالثناء العجيب على تلاميذه» الذين يكبرهم بأكثر من عشرين عاماء 

وتجد بعض الناس يبخل بكلمة ثناء على أقرانه» أو طلابه الذين يكبرهم بسنوات قليلة» والقلب 

إذا سلم من الحسد والكبر وحظوظ النفس كرم اللسان وجاد بالثناء والمدح والشكرء وأذاع 

محاسن الآخرين» ولهج بذكر فضائلهم» وأحجم عن معايبهم. 


حاحياة السلف بين القول والعمل)_الجزء الثاني 


3 مسمعامرو 
الغيرة والعفة“ 


سير 


* عن أبي عبد الله محمد بن أحمد القاضي قال: حضرت مجلس موسى بن 
إسحاق القاضي يَمَدَلنَه لَه (ت: ۲۹۷) بالري سنة ست وثمانين ومائتين» فتقدمت 
امرأة فادعى وليها على زوجها خمسمائة دينار مهرّاء فأنكر» فقال القاضي: 
شهودك» قال: قد أحضرتهم» فاستدعى بعض الشهود أن ينظر إلى المرأة ليشير 
إليها في شهادته» فقام الشاهد وقال للمرأة. قومي! فقال الزوج: تفعلون ماذا؟ قال 
الوكيل: ينظرون إلى امرأتك وهي مسفرة لتصح عندهم معرفتهاء فقال الزوج: 
فإني أشهد القاضي أن لها علي هذا المهر الذي تدعيه ولا يسفر عن وجههاء 
فأخبرت المرأة بما كان من زوجهاء فقالت: فإني أشهد القاضي أني قد وهبت 
له هذا المهرء وأبرأته منه في الدنيا والآخرة! فقال القاضي: يكتب هذا في مكارم 
الأخلاق. شعب الإيمان .)١٠١711(‏ 


(۱) قال شيخ الإسلام آله -في حق من لا یغار إذا انتهکت محارم الله» ولا يغضب لله ولا يأمر 
بمعروف ولا ينهى عن منكرء ولا يجاهد في سبيل الله-: فهذا فاسق مارق» بل كافر وإن أظهر 
الإسلام فهو منافق» وإن كان له نصيب من الزهد والعبادة ما كان فيه. 
ومعلوم أن المؤمن ¿ لا يخلو من ذلك بالكلية» ومن خلا من ذلك بالكلية فهو منافق معحضء» 
وكافر صریح» إذ المؤمن لا بد أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهماء ولا بد أن يتبرأ من 
الإشراك بالله وأعداء الله» كما قال تعالى: قد كانت لک أسوة حسَئَةُ ف إِيرهِيم الزن معة: إذْ الو لموم 
نا كوأ منک ويٿا عدون من ذون له كعرنَا یک ودا يننا ويك العناوة والْتَصَاء أبدا حقّ تومنو با وعدم 4 
[الممتحنة::] الاستقامة: "٠١‏ . 


<التأني والتروي والرفق وذم العجله > 


ESR‏ ھام 
الثاني والتروي؛ والرفق؛ وذم العجلة | ٠‏ وذم العجلة 


* شهد أعرابي عند معاوية ية (ت: :)٠‏ بشيء کرهه» فقال له معاوية: 
كذبت» فقال الأعرابي: الكاذب والله متزمل في ثيابك. فقال معاوية وتبسم: هذا 
جزاء من عجل. الكامل في اللغة / ۲۷۷. 

* ومن أمثال العرب: رب عجلة تهب ريثا.”" الكامل في اللغة / .٠۸٤‏ 

# وكان يقال: أناة في عواقبها درك خير من معاجلة في عواقبها فوت. عيون 
الأخبار ه/ا/ .١‏ 

# وقال حاتم الأصم رجاه (ت: :)۲١۷‏ كان يقال: العجلة من الشيطان إلا 
في خمس» إطعام الطعام إذا حضر الضيف» وتجهيز الميت إذا مات» وتزويج 
البكر إذا أدركت» وقضاء الدين إذا وجب» والتوبة من الذنب إذا أذنب. تهذيب 
الحلية 6509/ ”. 

وقَالَ إبراهيم الْكَوّاص راه (ت: :)24١‏ «الْعَجَلَةَ تَمْتَعُ مِنْ إصابة 
الْحَقّ). شعب الإيمان (/551/9). 

# وعن عروة بن الزبير ماله (ت: )٠٠١‏ قال: مكتوب في الحكمة: الرفق 
رأس الحكمة. الزهد لوكيع (/50). 


)١(‏ يُضرب مثلا للرجل يعمل العمل فلا يحكمه للاستعجال به» فيحتاج إلى أن يعود فينقضه ثم 
يستأنف. والريث الإبطاء والتأخر. الكامل في اللغة / ٠۸١‏ 


NES‏ احياة السلف بين القول والعمل»< الجزء الثاني 


3 مصاعة درو 
الزهد وذم الدني('") 


للش ااا 


أ- فضل الزهد: 

# قال علي بن أبي طالب تة (ت: :)5١‏ من زهد في الدنيا هانت عليه 
المصيبات. ابن أبي الدنيا ۲/ 47. 

* وقال أبو واقد اللبثي نة (ت: 58): تابعنا الأعمال ولم نجد شيئا أبلغ 
في طلب الآخرة من الزهد في الدنيا. الزهد لوكيع (۲)» الزهد لأبي داود (۲۲). 

+ وكان أبو الدرداء تة (ت: ۳) يقول: الحمد لله الذي جعل مفر 
الأغنياء إلينا عند الموت» ولا نحب أن نفر إليهم عند الموت» إن أحدهم ليقول: 
ليتني صعلوك من صعاليك المهاجرين. الزهد لابن المبارك (517). 


)١(‏ قال ابن رجب رجةآه: اعلم أن الذمّ الوارد في الكتاب والسنّة للدنيا ليس هو رجعًا إلى زمانها 
الذي هو الليل والنهار المتعاقبان إلى يوم القيامة» فإن الله تعالى جعلهما خلفة لمن أراد أن يذكر 
أو أراد شكورًا 000 
وليس الذم راجعًا إلى مكان الدنيا الذي هو الأرض التي جعلها الله لبني آدم مهادًا ومسكتاء 
ولا إلى ما أودع الله فيها من الجبال والبحار والأنهار والمعادن» ولا إلى ما أنبته فيها من الزرع 
والشجرء ولا إلى ما بث فيها من الحيوانات وغير ذلك» فإن ذلك كله من نعمة الله على عباده 
بما لهم فيه من المنافع» ولهم به من الاعتبار والاستدلال على وحدانية صانعه وقدرته وعظمته» 
وإنما الذمّ راجع إلى أفعال بني آدم الواقعة في الدنياء لأن غالبها واقع على غير الوجه الذي 
تحمد عاقبته» بل يقع على ما تضرٌ عاقبته» أو لا تنفع كما قال ءَ عجر : ¥ آعم انا كليو لديا 
لوب ولو وزة وتقاحر بتک وکاڈ في لاحل وَالْاوَدرِ كَثَلٍ عَيثِ ي اتب الکفار ائه ثم يبيج مره مُصَفرًا * 
[الحدید:۲۰]. جامع العلوم والحکم / ۳۹۲- ۳۹۳. 


عجره وذم لديا ل يسيج 
* وقال محمد ابن الحنفية يََدَانَهَ (ت: :(A*‏ من كرمت عليه نفسه لم يكن 
لاغ دو ا 
# وقال رجل لمحمد بن واسع رجاه (ت: :)١77‏ أوصني قال: أوصيك 
اکن نم ار ل دل 
. 
# وقال ابن السّمَّاك رجاه (ت: ١37‏ ): اانا كلها قلي والذي بقى منها 
: ذم INN SII. 0 * AM. Sl‏ 0( 
قليلٌ» والذي لك من الباقي قليلٌ» ولم يبق من قليلك إلا قليل.. 
وقد أصحبت في دار العزاء» وغدًا تصير إلى دار الجزاءء فاشتر تر تنفسك لعلّك 
)١(‏ لو قارن العاقل حياته الدنيويّة بالحياة البرزخية لعلم أنه مغبونٌ ظالجٌ لنفسه إن سر اهتماماته 
في تحصيل لذائذه الدنيويّة فحسب. 
وحياته الدنيويّة الحقيقية ليست هي كلّ عمره فلو فرضنا رجلا عُمّر ثمانين سنة» فإن معدل 
عمره الحقيقي ما بين )۲١ - ٠١(‏ سنة» وتفصيل ذلك: أننا لن نحسب )١9(‏ عامًا من عمره؛ 
لأنه زمن لا يُكلّف فيه غالبا والناس كلهم متشابهون في قضاء أوقات هذا العمر. 
وسيقضى ثلث عمره نائمّاء إضافة إلى جزء من يومه يخلد فيه إلى الراحة بعد عناء التعب 
والإرهاق من العمل أي حوالي )١5(‏ سنةء وهذه الأوقات لا تحسب عمره -في الأغلب 
الأعم-؛ لأنَ النوم أخو الموت» ويشترك الناس فيها. 


وسيقضي أكثر من نصف عمره المتبقي في العمل» والسفرء والتنقل» وفي أكله وشربه» وقضاء 
حاحته. 


فغالب الناس يعملون من الصباح إلى الظهر» وفترة الظهر يقضونا في الأكل والراحة والنوم. 
فبقي من عمره الحقيقي في أعلى تقدير: )7١(‏ عامًا. 

فهل يليق بعاقل أن يُفني هذا العمر القصير في اللهو واللعب» وفعل الحرام» وهو يعلم أن 
اعد بع حا رهاق هه وندامته الشديدة؟ ۰ 

وهل يُقَدّم التمتع في هذا العمر القصيرء ويخسر الحياة الباقية التي لا حدّ لها ولا عدٌ؟ 


د الو لياق السلف بين القول والعمل »>< _الجزء الثاني 


* وعن الفضيل بن عياض رجاه (ت: )١141/‏ : حرامٌ على قلوبكم أن تصيب 
حلاوة الإيمان حتى تزهدوا في الدنيا. #بذيب السيّر ؟/ ۷۷۷. 

# وعن سفيان الثوري رها تَدُرت: )١5١‏ قال: : إذا زهد العبد في الدنيا أنبت الله 
الحكمة في قلبه» وأطلق بها لسانه» وبصره عيوب الدنيا وداءها ودواءها. تهذيب 
الحلية ۲/۳۷۲. 

معنى الزهد. وأنواعه. وبيان أخطاء بعض الناس في الزهد: ٠”‏ 

* قال سَفيّان اوري ردا (ت: :)۱١١‏ ليس الزّهد بأكل الغليظ» ولبس 
الخشن» ولكنه قِصّرٌ الأمل» وارتقات الموت. تبذيب السّيّر ۲/ 1۹٦‏ . 

# وقيل له وَمَدَآَنَُ: أيكون الرجل زاهدًا ويكون له المال؟ قال: نعم! إن كان 
إذا ابتلي صبر وإذا أعطي شكر.”" تهذيب الحلية ۲/۳۷۱. 


)١(‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رال الَه: يَمَعُ الْعَلَط في الهْدِ مِن وجُوهِ كَمَا وَقَعَ في الْوَرَعِ: 
أَحَدُهًا: أن تما هدوا فيا يَمعُهُم بلا مصَرَةِ توا به في درك وَاجبَاتِ أو مُسْتَحبَاتِ» كَمَن 
رك التَاء الحم وتو َلِك.. 
وَالتَانِي: أن رد ذا اذكه يفل مَحَطُورَاتٍ, کمن بر اؤ ما أبيح أ مِنَ امال وَالْمنْمعَة 
وَاحْمَاجَ إِلَى َلك فَأَحَدَهُ من حرام أو سَأَنَ الاس الْمَسْألَة الْمُحَرَمَة أو اسْتَشْرَفَ إِلَيْهِمْ 
وَالا سْتِشْرَاف مَكرُوةٌ. 
وَالثَالِتُ: مَن رَه رَد الكمَل وَالبطَالَة وَالوَاحَةٍ حَ» لا للب الدَّارِ الآخرّ رة بالگ الالح وَالعِلم 
التّافع؛ قن َد دا كان زَاهِدًا طالا فُسَدَ أَعْظعَ كَسَادء فَهَوُلَاء لا ُعَمَدُونَ الدَّنيَا ولا الآخرة. 
مجموع الفتاوى ( ا 
وقال ابن كثير رَجَهالنَ: الزمدُ لَايَدُلٌَ عَلَى صَلاحء إن بذ بض ال رشان كذ يكون عة ون ارهد 
ما لا يطيقه كشي م ا البداية والنهاية 175/ .١51١‏ 

(1) قال ابن القيم وَمَدَده: الأصل هو قطع علائق ق الباطن» فمتى قطعها لم تضره علائق الظاهر. فمتى 
كان المال في يدك وليس في قلبك: لم يضرك ولو كثر» ومتى كان في قلبك: ضرك ولو لم يكن في 
يدك منه شىء. 
وإنما يُحمد قطع العلائق الظاهرة في موضعين: حيث يخاف منها ضررا في دينه أو حيث لا يكون 
فيها مصلحة راجحة. ا.ه بتصرف. مدارج السالكين ۲/ 0٠۸‏ 
وقال يَمَهُلنَهُ: سمعت شيخ الإسلام يقول: الزهد: ترك ما لا ينفع في الآخرة» والورع: ترك ما - 


<الزهد وذم الدنيا ا لل ل سي 0 ج 
+ وقال أيوب السختياني راه (ت: ١*١‏ ): الزهد في الدنيا ثلائة اا 
أحبها إلى الله وأعلاها عند الله وأعظمها ثوابًا عند الله تعالى» الزهد في عبادة من 
عبد دون الله من كل ملك» وصنم» وحجرء ووثن. 
ثم الزهد فيما حرم الله تعالى من الأخذ والإعطاء. 
ثم يقبل على القرآء فيقول: زهدكم هذا يا معشر القرآء فهو والله أخسه عند 
الله؛ الزهد في حلالا الله لله عروجل. واب الا ا ا 
* وقال يَمَدُلنَهُ: إن زهد رجل فلا يجعلن زهده عذابا على الناس. ابن أبي 
الدنيا 60/ .١91١‏ 
0 ا 5 ) فقال: الاي 
تهبذيب الحلية ١/٠۳۳‏ . 
۰ يوما: إنى لأجد شيئًا يحزننى قال: وما هو يا ابن أخى؟ قلت: حبى الدنيا. 
حببه الله تعالى إلى لأن اله تب قد حبب هذه الدنيا إليناء ولكن لتكن معاتبتنا 
- يخاف ضرره في الآخرة.. 
وليس المراد رفضها من الملك» فقد كان سليمان وداود عَيْهِمَاَكَكة من أزهد أهل زمانهما 
ولهما من المال والملك والنساء ما لهماء وكان نبينا كيه من أزهد البشر على الإطلاق وله 
تسع نسوة» وكان عثمان وعلي وعبد الرحمن بن عوف والزبير عت من الزهاد مع ما كان 
لهم من الأموالء وكذلك كان ابن المبارك والليث بن سعد. ا.ه بتصرف. مدارج السالكين 
١85-87‏ 
وقال يِمَدانَهُ في مسألة : ما الأفضل: الزهد فيما أباحه الله من هذه النعم أم التزود مها واستعمالهاء 
قال: التحقيق: أنه إن شغلته هذه النعم عن الله فالزهد فيها أفضلء وإن لم تشغله عن الله وكان 


شاكرا لله فيها: فحاله أفضلء والزهد فيها: تجريد القلب عن التعلق بها والطمأنينة إليها. مدارج 
الال ”15/7 . 


انوج خياة السلف بين القول والعمل »> الجزء الثاني 
أنفسنا في غير هذاء أن لا يدعونا حبها إلى أن نأخذ شيئا من شيء يكرهه الله ولا 
أن نمنع شيئًا من شيء أحبه الله» فإذا نحن فعلنا ذلك لا يضرنا حبنا إياها. #بذيب 
الحلية ١/٠۲۷‏ 

* وقال سعيد بن جبير يَمَهُأنَهُ (ت: 45): متاع الغرور ما يلهيك عن طلب 
الآخرة» وما لم يلهك فليس بمتاع الغرور ولكنه متاع بلاغ إلى ما هو خير منه. 
جامع العلوم والحكم / 94”7". 

# وقال يحبى بن معاذ الرازي هاه (ت: 308): كيف لا أحبّ دنيا قدّر لي 
فيها قوتٌ؛ أكتسب بها حياةء درك بها طاعة أنالُ بها الآخرة. جامع العلوم والحكم / 
٩‏ 

* وقال الحسن رةه (ت: :)٠٠١‏ نعمت الدار الدنيا كانت للمؤمن» وذلك 
أنه عمل قليلًا وأخذ زاده منها إلى الجنة» وبئست الدار كانت للكافر والمنافق» 
وذلك أنه ضيّع لياليه» وكان زاده منها إلى النار. جامع العلوم والحكم / 95". 

# وقال سفيان بن عيينة رَِمَهُآنَهات ١198‏ ): ليس من حب الدنيا طلبك منها ما 
لابدنه تبذيت الحلية .۲/٤٩۷‏ 

# وقيل له: أي شيء الزهد في الدنيا؟ . 

قال: من إذا أنعم الله عليه نعمة فشكرهاء وابتلي ببلية فصبرء فذلك الزهد. 

قيل له: فإن نعم عليه بنعمة فشكر» وابتلي فصبر وهو ممسك للنعمة» كيف 
يكون زاهدًا؟. 

قال: من لم تمنعه البلوى من الصبر والنعمة من الشكر فذلك الزاهد. تهذيب 
OV‏ 

* وسئل ابن عبينة اله عن الزهد ما هو؟ قال: الزهد فيما حرم اللّه» فأما ما 


< الرهد ودم اللا ب ب يي بي 1 ا 
أحل الله فقد أباحه الله فإن النبيين قد نكحوا وركبوا وأكلواء ولكن الله باهم عن 
شيء فانتهوا عنه وكانوا به زهادًا.”2 #بذيب الجلية 4١‏ 5/ ؟. 

# وقيل لأبي صفوان الرعيني هاه -وكان سفيان بن عيينة يجيء فيسلم عليه 
ويقف عليه- : ما الدنيا التي ذمها الله عَرَبَلّ في القرآن التي ينبغي للعاقل أن يجتنبها؟ 
قال: كل ما أصبت من الدنيا تريد به الدنيا فهو مذموم» وکل ما أصبت فيها تريد به 
الآخرة فليس منها. ابن أبي الدنيا ۱۸٠ /١‏ جامع العلوم والحكم / 5947. 

# وقال أبو سليمان الداراني آله (ت: :)3١5‏ اختلفوا علينا في الزهد 
بالعراق» فمنهم من قال: الزهد في ترك لقاء الناس» ومنهم من قال: في ترك 
الشهوات» ومنهم من قال: في ترك الشبع» وكلامهم قريب بعضه من بعض» 
قال: وأنا أذهب إلى أن الزهد في ترك ما يشغلك عن الله عَرَيَجَنّ. "© تهذيب الحلية 
AY‏ 

* وقال أيضًا يَمَدَآَنَه: لا تشهد لأحد بالزهد. فإن الزهد في القلب. جامع 


العلوم والحكم / ۳۸۹. 


)١(‏ قال ابن الجوزي رَمَهُلنَهُ: ومن تلبيسه عليهم: أنه يوهمهم أن الزهد ترك المباحات» فمنهم من 
لا يزيد على ` خبز الشعير» ومنهم من لا يذوق الفاكهة» ومنهم من يقلل المطعم حتى ييبس بدنه 

ويعذب نفسه بلبس الصوف ويمنعها الماء البارد» وما هذه طريقة الرسول ية ولا طريق أصحابه 
وأتباعهم» وإنما كانوا يجوعون إذا لم يجدوا شيئا فإذا وجدوا أكلواء وقد كان رسول الله يو يأكل 
اللحم ويحبه ويأكل الدجاج ويحب الحلوى ويستعذب له الماء البارد ويختار الماء البائت فإن 
الماء الجاري يؤذي المعدة ولا يروي.. 
وينبغي للإنسان أن يعلم أن نفسه مطيته ولا بد من الرفق مها ليصل بها إلى المقصود. فليأخذ ما 
يصلحها وليترك ما يؤذيها من الشبع والإفراط في تناول الشهوات فإن ذلك يؤذي البدن والدين. 
تلبیش اتلسن ١:‏ ۱۷: 

(۲) قال ابن رجب يَدُانَهُ: وهذا الذي قال أبو سليمان حسن» وهو يجمع جميع معاني الزهد 
وأقسامه وأنواعه. جامع العلوم والحكم / حك 


ود۷ جي خياة السلف بين القول والعمل)ة الجزء الثاني 

# وقال أيضًا وََِهُلنَه: ليس الزاهد من ألقى غم الدنيا واستراح فيهاء إنما 
الزاهد من ألقى غمها وتعب فيها لآخرته. تبذيب الحلية /١945‏ ". 

* وسئل فضيل بن عياض رََهُآنَهُلات: ۱۸۷): ما الزهد في الدنيا؟ قال: القنوع 
هو الزهد» وهو الغنى. ابن أبي الدنيا 0/ ٠١۷‏ . 

# وقال يوسف بن أسباط يََدآَنَهُ (ت: 114): الزهد في الرياسة أشد من 
N AlN‏ 

# وجاء رجل إلى وهيب بن الورد رجاه (ت: .)٠٠١‏ فجعل كأنه يذكر 

الزهد» فأقبل عليه وهيب فقال: لا تحمل سعة الإسلام على ضيقة صدرك. 
تهذيب الحلية © 7/ ۳. 

* وقال عبدالله بن المبارك يدنه (ت: :)۱۸١‏ الزاهد الذي إذا أصاب الدنيا 
لم يفرح» وإذا فاتته لم يحزن. ترتيب المدارك (۱/ ۳۳۸). 

* وقال ابن القاسم يَمَهَُنَهُ: مات مالك بن أنس (ت: ۱۷۹) عن مائة عمامة, 
فضلا عن سواها. 

وقال ابن أبي أويس وَمَدُلنَُ: جميع ما في منزله يوم مات من منصات وبرادع 
a‏ 

قال محمد بن عيسى بن خلف رَحَةآَانَهُ: ع ع سر 
الل وقد ھی يو ما کساء قوسا ETE‏ نا تال 
)١(‏ قال العلامة ابن القيم آله إن للرياسة سكرة كسكرة الخمر أو أشد» ولو لم يكن للرياسة 

سكرة لما اختارها صاحبها على الآخرة الدائمة الباقية» فسكرتها فوق سكرة القهوة بكثيرء 

ومحال أن يُرى من السكران أخلاق الصاحي وطبعه» ولهذا أمر الله تعالى أكرم خلقه عليه 

بمخاطبة رئيس القبط بالخطاب اللين» فمخاظبة الرؤساء بالقول اللين أمر مطلوب شرعا وعقلا 

وعرفا. بدائع الفوائد: 7/ 177 . 


(5) القومسي: نسبة إلى قومس» وهي مدينة كبيرة واسعة في ذيل جبال طبرستان. معجم 
البلدان 5/ ١5‏ 5. 


عا لوقه الها ببسب م و و ي 
فاجتمع في تركته ثلاثة آلاف وثلاثمائة ونيف .' ترتيب المدارك /١(‏ 51 7). 


)١(‏ الأنبياء والرسل كيهمآلسكه» والصحابة رفكت والتابعون والعلماء والصالحون ينقسمون إلى 
قسمين: 
قسم لا يرون بأسًا في انبساط الدنيا عليهم» بل إن بعضهم يسعى في التجارة واكتساب المال 
والمتاع الحلال كعثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف ناء وابن المبارك والليث بن 
وبعضهم يَقبل هبات وعطايا الحكام» كالإمام مالك يَمَدُآنَهُ وغيره. 


وهؤلاء يرون التوسعة على أنفسهم وأهليهم وأكل الطيب من الطعام والشراب ولبس حَسّن 


الثياب. 
وقسم يرون في ذلك بأسًا وحرجًاء ويرون التضييق على أنفسهم والتقشف والزهد في كثير من 
الحلال. 


ويقنعون بأقل القليل من الدنيا والطعام والشراب والمتاع والمسكن. 

ومنهم من لا يقبل هبات وعطايا الحكام» كالفضيل بن عياض وسفيان الثوري وبشر الحافي 
والإمام أحمد بن حنبل رَمَهُآئَةُ. 

وقد اختلفوا في سياساتهم للحياة» وتعددت آراؤهم في التعامل مع النفس والناس» كاعتزال 
الحكام والدخول عليهم» ولزوم بعض العبادات أكثر من غيرهاء ولازال الصالحون على هذا 
الاختلاف إلى يومنا هذا. 

ومن المصيب منهم؟ 

كلهم مصيب في ذلك؛ لأنّ كل واحد منهم أخذ بما هو الأصح أو الأصلح له ديانة أو دنيا. 
ولكنهم اتفقوا على شيء واحد» وهو طلب رضا الله تعالى» والصدق والإخلاص في العلم 
والعمل والدعوة إليه. 

وقد ذكر العلامة ابن القيم رَِمَهُكنَهَ أن الزهد ليس برفض الدنيا من الملك» بل رفضها من تعلق 
القلب بهاء وتقديم محبتها على محاب الله» وعلامة ذلك: أنه لو تعارض شيء منها مع أوامر 
الله: تقدم أوامر الله عليها وعلى كل شيء. 

قال وَمَدآَنَهُ في مدارج السالكين عند منزلة الزهد: فقد كان سليمان وداود عََيْهمَالتَكَمْ من أزهد 
أهل زماءهما ولهما من المال والملك والنساء ما لهماء وكان نبينا مهه من أزهد البشر على 
الإطلاق وله تسع نسوة» وكان عثمان وعلي وعبدالرحمن بن عوف والزبير يكت من الزهاد 
مع ما كان لهم من الأموال» وكذلك كان ابن المبارك والليث بن سعد يَمَهُمنَة. ١.ه.‏ 

وما الأفضل: الزهد فيما أباحه الله من هذه النعم أم التزود بها واستعمالها؟ 

قال ابن القيم ردا التحقيق: أنه إن شغانّه هذه النعم عن الله فالزهد فيها أفضلء وإن لم تشغله = 


* وسئل الإمامٌ أحمد رجاه (ت: :)۲٤١‏ ما الزهد في الدنيا؟. 
قَالَ: قصر الأملء والإياس مما في أيدي الناس. طبقات الحنابلة /١(‏ ۸۲). 
* وقيل لأبي الحسين بن سمعون رها (ت: ۳۸۷) أيها الشبخ تدعو الا 

إن الزهد في الدنياء والارك لباوتليى I‏ وتاك أطيب الطعام» 
فكيف هَڌا؟. 

فقال: کر تياف دف سلج ات َع الله بلبس لَيّن الثياب 
بلطتي a‏ الحنابلة (۳/ ۲۷۹). 

# وقال ابن المُمَمُع رثآ (ت: :)٠٤٤‏ إِنْ رأيت نفسك تصاغَّرّت إليها 
الدنياء أو دعتك إلى الزهادة فيها على حال تحر منها عليك» فلا يغرّنك ذلك 
في نفسك على تلك الحالء فإنها ليست بزهادة» ولكنها ضَجرء واستخذاء"» 
وا ف عط لاهن ا سما لحري "هلباق 
منها. 

ولو على ر قفاو سكت ع :طليها: أزشكتك اتر یمن شك 
من الصجر والجزع أشدٌ من ضجرك الأول بأضعاف. 

ولكن إذا دعتك نفسك إلى رفض الدنيا وهي مقبلة عليك: فأسرغ إلى 
إجابتها. الآدب الكبير .)١77(‏ 


عن الله وكان شاكرا لله فيها: فحاله أفضل» والزهد فيها: تجريد القلب عن التعلق بها والطمأنينة 
إليها. ا.ه 

)١(‏ صدق راء وهذا هو الصحيح في فهم معنى الزهد» فالمعنى الحقيقي للزهد: هو ترك ما لا 
ge a E‏ والطمابية والركر [لنها. 

(۲) أي: څضوع» وذلء وانقیاد. 

(۳) أي: صعب عليك الوصول إليه. 


)٤(‏ أى: أمضيت وأنفذت. 


الزهد وذم الدنياه وراي 
ج- ذم الركون إلى الدنيا والفرح بمتاعها : 


)١(‏ ذكر ابن ¿ القيم راه عدة أمثلة تبين حقيقة الدنياء أكتفي بأربعة أمثلة: 
-١‏ رجل هيأ دارا وزينها ووضع فيها من جميع الآلات ودعا الناس إليها: فكلما دخل داخل 
أجلسه على فراش وثير وقدم إليه طبقًا من ذهب عليه لحم» ووضع بين يديه أوان مفتخرة فيها 
من كل ما يحتاج إليه وأخدمه عبيده فاستمتع بتلك الآلات والضيافة مدة مقامه في الدار» ولم 
يعلق قلبه بها ولا حدث نفسه بتملكهاء بل اعتمد مع صاحب الدار ما يعتمده الضيف يجلس 
حيث أجلسه» ويأكل ما قدمه له ولا يسأل عما وراء ذلك اكتفاء منه بعلم صاحب الدار وكرمه 
ومايفعله مع ضیوفه» فدخل الدار كريمًا وتمتع فيه كريمًا وفارقها كريمّاء ورب الدار غير ذام له 
وأما الأحمق» فحدَّث نفسه بسكني الدار وحوز تلك الآلات إلى ملكه وتصرفه فيها بحسب 
شهوته وإرادته» فتخير المجلس لنفسه وجعل ينقل تلك الآلات إلى مكان في الدار يخشّها فيه 
وكلما قدم إليه ربها شينًا أو آلة حدِّث نفسه بملكه واختصاصه به عن سائر الأضياف» ورب الدار 
يشاهد ما يصنع وكرمه يمنعه من إخراجه من داره حتى إذا ظن أنه قد استبد بتلك الآلات وملك 
الدار وتصرف فيها وفي آلاتها تصرف المالك الحقيقي واستوطنها واتخذها دارًا له أرسل إليه 
مالكها عبيده فأخرجوه منها إخراجا عنيقا وسلبوه كل ما هو فيه ولم يصحبه من تلك الآلات 
شيء وحصل على مقت رب الدار له وافتضاحه عنده وبين مماليكه وحشمه وخدمه. 
فليتأمل اللبيب هذا المثال حق التأمل» فإنه مطابق للحقيقة» والله المستعان. 
؟- قوم سلكوا مفازة فاجأهم العطش فانتهوا إلى البحر وماؤه أمر شيء وأملحه فلشدة عطشهم 
لم يجدوا طعم مرارته وملوحته فشربوا منه فلم يروواء وجعلوا كلما ازدادوا شربا ازدادوا ظماً 
حتى تقطعت أمعاؤهم وماتوا عطشاء وعلم عقلاؤهم أنه مر مالح وأنه كلما ازداد الشارب 
منه ازداد ظمؤه فتباعدوا عنه مسافة حتى وجدوا أرضا حلوة فحفروا فيها قليبا فنبع لهم ماء 
عذب فرات فشربوا وعجنوا وطبخوا ونادوا إخوانهم الذين على حافة البحر: هلموا إلى الماء 
الفرات» وكان منهم المستهزئ» ومنهم المعرض الراضي بما هو فيه» وكان المجيب واحدًا بعد 
واحد. وهذا المثل بعينه قد ضربه المسيح عله اسآ فقال: (مثل طالب الدنيا كمثل شارب ماء 
البحر كلما ازداد شربًا ازداد عطشًا حتى يقتله). 
۳- مثل الإنسان ومثل ماله وعشيرته وعمله مثل رجل له ثلاثة إخوة فقضى له سفر بعيد طويل 
لابد له منه» فدعا إخوته الثلاثة وقال: قد حضر ما ترون من هذا السفر الطويل وأحوج ما كنت 
إليكم الآن» فقال أحدهم: أنا كنت أخاك إلى هذه الحال» ومن الآن فلست بأخ ولا صاحب وما 
عندي غير هذاء فقال له: لم تغن عني شيئًاء فقال للآخر: ما عندك؟ فقال: كنت أخاك وصاحبك 
إلى الآن وأنا معك حتى أجهزك إلى سفرك وتركب راحلتك ومن هنالك لست لك بصاحب, = 


الدخول على أهل الدنياء فإنه مسخطة للرزق. ابن أبى الدنيا /٤‏ 97. 
* وقال نة والله ما الدنيا في الآخرة إلا كنفجة أرنب. ابن أبى الدنيا 


* وقال ريينة: الزهد في الدنيا راحة القلب والبدن. ابن أبى الدنيا /٠‏ ۸۷. 

لاوقا ل امون أراء الكسؤة اضر بالد قاب و ا دا ر ا 
فأضِرٌوا بالفاني للباقي. الزهد لهناد (21754» الزهد لوكيع .)۷١(‏ 

* وقيل لعلئ بن أبى طالب نة (ت: ٠‏ 5): يا أبا الحسن صف لنا الدنيا؟ 


= فقال له: آنا محتاج إلى مرافقتك في مسيري» فقال: ما عندك أنت؟ فقال: كنت صاحبك في 
صحتك ومرضك وأنا صاحبك الآن وصاحبك إذا ركبت راحلتك وصاحبك في مسيرك فإن 
سرت سرت معك وإن نزلت نزلت معك وإذا وصلت إلى بلدك كنت صاحبك فيها لا أفارقك 
أبداء فقال: إن كنت لأهون الأصحاب علي وكنت أوثر عليك صاحبيك فليتني عرفت حقك 
وآثرتك عليهما. 
فالأول: ماله» والثاني: أقاربه وعشيرته وأصحابه. والثالث: عمله. 
-٤‏ وهو من أحسن الأمثلة: ملك بنى دارا لم ير الراؤون ولم يسمع السامعون أحسن ولا أوسع 
ولا أجمع لكل ملاذ النفوس منهاء ونصب إليها طريقا وبعث داعيًا يدعو الناس إليها وأقعد 
على الطريق امرأة جميلة قد زينت بأنواع الزينة وألبست أنواع الحلي والحلل» وممر الناس 
كلهم عليهاء وجعل لها أعوانًا وخدمّاء وجعل تحت يدها ويد أعوانها زادا للمارين السائرين 
إلى الملك في تلك الطريق» وقال لها ولأعواها: من غض طرفه عنك ولم يشتغل بك عني 
وابتغى منك زادا يوصله الي فاخدميه وزوديه ولا تعوقيه عن سفره إلي» بل أعينه بكل ما يبلغه في 
سقره» ومن مد إليك عينيه ورضى بك وآثرك على وطلب وصالك فسوميه سوء العذاب وأوليه 
غاية الهوان» واستخدميه واجعليه يركض خلفك ركض الوحش» ومن يأكل منك فاخدعيه 
به قليلا ثم استرديه منه واسلبيه إياه كله وسلطي عليه أتباعك وعبيدك» وكلما بالغ في محبتك 
وتعظيمك وإكرامك فقابليه بأمثاله» قلىّ وإهانة وهَجراء حتى تتقطع نفسّه عليك حسرات. عدة 
الصابرين/ 51/5-/707/17. 

)١(‏ أي كوثبته من مکانه» يريد تقليل مدتها. 


«الزهد وذم الدنیا ل ل سيق 
قال: أطيل أم أقصر؟ قالوا: بل أقصر قال: حلالها حساب» وحرامها النار. ابن أبي 
الذنا 7/8 1: 

* وقال أبو الدرداء نة (ت: 77): ما من أحد إلا وفي عقله نقص عن 
علمه وحلمه. وذلك أنه إذا أتته الدنيا بزيادة في مال» ظل فرحا مسرورًاء والليل 
والنهار دائبان في هدم عمره» ثم لا حزن ذَلِكَء ضل ضلاله. ما ينفع مال يزيد 
وعمر ينقص؟. ابن أبي الدنيا 0/ 17 0. 

# وقال أيضا وَوَزيَعَنَُ: الحمد لله الذي جعل الأغنياء يتمنون أنهم مثلنا عند 
الموت» ولا نتمثى أننا مثلهم عند الموت» ما أنصقنا إخواثنا الأغنياء: يحبوننا 
على الدين» ويعادوننا على الدنيا. ابن أبي الدنيا 0/ ١5‏ 0. 

* وعن عبد الله بن عمر نة (ت: 777) قال: لا يصيب عبد شيئًا من الدنيا 
إلا نقص من درجاته عند الله عَرََمَنَّه وإن كان عليه كريمًا. الزهد لابن أبي الدنيا: 
۷ 

# وعن مجاهد يَمَهآَئَهُ قال: مررت مع عبد الله بن عمر وَوَلنََعَنَهُ بخربة فقال: 
يا مجاهد. ناده: يا خربة» أين أهلك؟ قال: فناديت» فقال ابن عمر: ذهبواء وبقيت 
أعمالهم. الزهد لابن المبارك .)٥۹۳(‏ 

٭ وقال الشاعر: 

يمل دبا لتبقّى له فمات الْمُوَّمّلُ قبل الأمل 

رمي فسيلا وى به فاش اميل ومات الرَجُل 

# وقال الآخر: 

ركم نائم نام فِي غبطَّةٍ أت هة الْمَّة في تومه 


)١(‏ في الأصل: يجزيه» والصواب المثبت. 


و 44 )لياق السلف بين القول والعمل)_الجزء الثاني 
وَكمْ مسن مُقِيمٍ على لل دَمَنْهُ الحوادث في لذَيَهِ 
وك ددا ظهرها سيأتى الرّمانٌ على جدَّتِه 


* وقال الآخر: 
هى الدنيا تعذّتٌ من هواها وتنوروت تابه رتنا وداء 


المجالسة وجواهر العلم (/1). 

* وقال ابن عباس يرنه (ت: 18): يؤتى بالدنيا يوم القيامة في صورة 
عجوز شمطاء زرقاءء أنيابها بادية» مشوهة خلقهاء فتشرف على الخلائق» فيقال: 
أتعرفون هذه؟ فيقولون: نعوذ بالله من معرفة هذه» فيقال: هذه الدنيا التي تناحرتم 
عليهاء بها تقاطعتم الأرحام» وبها تحاسدتم وتباغضتم» واغتررتم» ثم تقذف في 
جهنم» فتنادي: أي رب أين أتباعي وأشياعي؟ فيقول الله َب 7 عَنّ: الحقوا ہا أتباعها 
وأشياعها. ابن أبي الدنيا 0/ ۷۲. 

# وعن أنس بن مالك يعن (ت: “97) قال: جاء ملك الموت إلى نوح» 
فقال: يا أطول النبيين عمرا كيف وجدت الدنيا ولذتها؟ قال: كرجل دخل بيتا له 
بابان» فقام وسط البيت هتيّة» ثم خرج من الباب الآخر. ابن أبي الدنيا ١117/5‏ . 

* ولما كبر معاوية تة (ت: )1١‏ خرجت له قرحة في ظهره» فكان إذا 
لبس دثارا ثقيلا -والشام أرض باردة- أثقله ذلك وغمّه» فقال: اصنعوا لي دثارا 
خفيفا دفيئاء فصنع له» فلما ألقي عليه تسار إليه ساعة ثم غمه» فقال: جافوه عني. 
ثم لبسه. ثم غمه» فألقاه» ففعل ذلك مراراء ثم قال: قبحك الله من دار! ملكتك 
أربعين سنة؛ عشرين خليفة» وعشرين أميراء ثم صيرتني إلى ما أرى؟! قبحك الله 
من دار. ابن أبي الدنيا 5/ ۳۷۲. 


م ٠‏ 7 ا اس اس ۴ر 
2 وقال أبو در ركن (ت : (Yo‏ إن خليلى 5 القاسم ييي دعاني فاجىته» 


«الزهد وذم الدنياا ب ل لل ل ل ب سي 
ل دلت ال( 
تلاثة دَتَانِيرَ) . 


ني اَن لي مله دبا فق كله إل 
قال أبو ذر: ثُمَّ هَؤْلَاءِيَجْمَعُونَ ادناه لا عقون سين 
ER‏ ا 
ال" ع قان فيه ايوم مَعُو 
(۹4۲) 


: وعن أبى موسى الأشعرى تة (ت: )0١‏ قال: ما ينتظر من الدنيا إلا كل 
محزن أو فتنة تنتظر. الزهد لوكيع (11) 
0 6) وغيره: انها ان لت هله الآية في 


ب الصفة”": « ولو سط أله لرن لباو لو في الأرّض 4 [الشور:۲۷]ء وذلك أنهم 
4 وکتب 


قالوا: لو أن لنا الدنياء فتمنوا الدنيا." الزهد لابن المبارك )٥٠۹(‏ 
ج زر بن حبيش رَه ات ۳ ) إلى عبد الملك بن مروان كتايًا يعظه 
فيه» وكان في آخر كتابه 


ولا يطمعنك يا امير المؤمنين في طول الحياة ما يظهر من صحة بدنك» فانت 
أعلم بنفسك» واذكر ما تكلم به الأولون 


إذا الرجال وُلّدت أولادها 


حولت تاتا اها 


تلك زروع قد دنا حصادها 
فلما قرأ عبد الملك الكتاب. بكى حتى بل طرف ثوبه» ثم قال صدق رر» 


)١(‏ الصفة موضع في مؤخر مسجد النبي بيا كان يوي إليه من فقراء أصحاب النبي ياي الذين 
ليس لهم أهل ولا مكان يأوون إليه» فسموا أهل الصفة 


(۲) فإياك أن تسأل الله أن يبسط لك الدنياء وأن يُكثر مالك» فربما طغيت وبغيت» كما هو حال أكثر 
من بسط الله له الدنياء واسأل الله رزقا يكفيك» وأن يبارك لك فيه 


ماله خياة السلف بين القول والعمل يت الجزء الثاني 
ولو كتب إلينا بغير هذا لكان أرفق. ابن أبي الدنيا 0/ "577 . 

# وقال أبو حازم رأة (ت: :)١5٠‏ عجبًا لقوم يعملون لدار يرحلون عنها 
کل يوم مرحَلة» ويدعون أن يعملوا لدار يرحلون إليها كل يوم مرحلة!. صفة 
الصفوة ۲/ ٤۹٤‏ . 

* وكان يُقال: مثل الذي يريد أن تجتمع له الدنيا والآخرة كمثل عبد له ربّان» 
لا يدري أيهما يرضي. الزهد لهناد (5757). 

کوان غيل الح ن ام ماو رت 4ع تعره الملك ين ران 
همال فلما مات عبد الملك وتصدع الناس عن قبره» وقف” عليه» فقال له: 
أنت عبد الملك الذي كنت تعدني فأرجوك» وتوعدني فأخافك؟ أصبحتٌ وليس 
معك من مُلكك غير ثوبك» وليس لك منه غير أربعة أذرع في عرض ذراعين!. 

ثم انكفاً إلى أهله. واجتهد في العبادة. ابن أبي الدنيا / ٥۷۳‏ . 

* وكان بشير بن كعب يَمَدْآَنَهُ(ت: )۸١‏ يقول: انطلقوا حتى أريكم الدنيا!ء 
فيجيء بهم إلى السوق -وهي يومئذ مزبلة- فيقول: انظروا إلى دجاجهم» وبطهم. 
وثمارهم. ابن أبي الدنيا 717/7 ". 

# وقال إبراهيم التيمي رجاه (ت: ٠‏ كم بينكم وبين القوم؟ أقبلت 
عليهم الدنيا فهربوا منهاء وأدبرت عنكم فاتبعتموها. الزهد لابن المبارك (5 ٠‏ 0). 

# وقال الفضيل بن عياض بََهُآنَهُ (ت: /1/1): فرحك بالدنيا يذهب بحلاوة 
العبادة» وهمك بالدنيا يذهب بالعبادة كلها.”" ابن أبي الدنيا ۳/ 75 7. 


)١(‏ في المطبوع: وقل» ولعله خطأ مطبعي. 
(۲) وإذا كان المريض ينظر إلى طيّب الطعام فلا يشتهيه من شدة الوجع» ولو أكله ما تلذذ به:- 


«الزهد وذم الدنياکه ل يا 
# وقال الشاعر: 
رأيت أخا الدنيا وإن بات آمنا على سفر يسري به وهو لا يدري 
ابن أبي الدنيا ۷/ *077. 
د وقال المتنبي (ت: ): 
أَمَدٌ القَمّ لدي في رور بقن عَنهُ صاحِبّة انيقالا“ 
ديوان المتنبي (۱۸۲). 
# وعن مالك بن دينار راه (ت: ۱ قال: مات بشر بن مروان فدفن» ثم 
مات أسود فدفن إلى جنبه» فمررت بقبرهما بعد ثالثة فلم أعرف أحدهما من قبر 
صاحبه» فذكرت قول الشاعر: 
والعطيّاتٌ خساس بينهم وسوا تبر مر ومقل 
ابن أبي الدنيا ١/0‏ 7. 
# وقال الشاعر: 


جهول ليس تنهاه النواهمي 
بسر بيومه لعِبّا ولهوًا 
مررت بقصره فرأيت أمرًا 
بدا فوق السرير فقلت: من ذا 
رأيت الباب سود والجواري 


ين أي دار أنت فيها 


ولا تلقاه إلا وهو ساهي 
ولا يدري وني غده الدواهي 
عجيبًا فيه مزدجَرٌ وناهي 
فقالوا: ذلك الملك المباهي 
ينحن وهن يكسرن الملاهي 
ولا تسكن إليهاوادر ما ی 


e ENE بال دم برلا‎ OG E 
في الدنيا وأحلى ولا ألذ منها.‎ 

)١(‏ يقول: السرور الذي تيقن صاحبه الانتقال عنه فهو عندي أشد الغم لأنه يراعي وقت زواله فلا 
يطيب له ذلك السرور. شرح ديوان المتنبي للواحدي .)١١١(‏ 


:ع ية السلف بين القول والعمل>_الجزء الثاني 

ابن أبي الدنيا 0/ ٥٤١‏ . 

+ وقال أبو حازم يَمَدَللَه: ما في الدنيا شيء يسرك إلا وقد ألزق به شيء 

يسوءك. صفة الصفوة ۲/ ٤۹۳‏ . 

* وقال أيضًا وَمَداَئَهُ: ما مضى من الدنيا فحلم» وما بقي فأماني. المنتظم 
8/7 

# وقال أبو حازم يَمَدأَنَهُ: إن قليل الدنيا يشغل عن كثير الآخرة» وإن كثيرها 
ينسيك قليلهاء وإن كنت تطلب من الدنيا ما يكفيك فأدنى ما فيها يجزيك» وإن 
كان لا يغنيك ما يكفيك فليس فيها شيء يغنيك. تهذيب الحلية .١ /57١‏ 

٭ وقال أيضًا يحَدَادَه: نعمة الله فيما زوى عني من الدنيا أعظم من نعمته فيما 
أعطاني منهاء لأني رأيته أعطاها قومًا فهلكوا. تهذيب السَّيّر ۲/ 1۳۷ . 

* وقال بعض السلف: ما أدري أنعمة الله علي فيما بسط أعظم» أو نعمته علي 
فيما زوى عني؟ الزهد لابن المبارك (5 ٠‏ 5). 

# وقد قيل: إذا أقبلت الدنيا على إنسان أعارتةٌ محاسن غيره» وإذا أذبرتٌ عنه 
سلبتة محاسن نَفْسهِ.”2 درر الحكم لأبي منصور الثعالبي (۳). 

# وقال محمد بن كعب وَمَدَآَنَهُ(ات:8١١):‏ الدنيا دار فناء ومنزل بُلْغْة» رَعْبت 
عنها السعداء» وأسرعت من أيدي الأعقياف قائ الناس ينا أرضب الا فها 
وأسعد الناس فيها أزهد الناس اء هي المعدّبة لمن أطاعهاء المهلكة لمن اتبعهاء 
الخائنة لمن انقاد لهاء عِلْمُها جهل» وغناؤها فقرء وزيادتها نقصان» وأيامها دول. 


)1١(‏ صدق وأحسن من قال: متاع الدنيا من الزينة والجاه والغنى إنما هو لباس لغيرك خلع منه 
الست إياه. 


اا ان ا د كما و 


«الزهد وذم الدني ب لل ب سير اي 
O‏ 

* ومر بعض السلف على قوم فقيل: هؤلاء زهاد» فقال: ما قدر الدنيا حتى 
يُحمد من زهد فيها؟ أدب الدين (۱۹۸). 

٭ وقال الشاعر: 

لو گان عُمرّكَ الف حَولٍ كال لم ذهب الأيّامُ حتى تَنْقطِغ 


کر 
ت وم ا 
م مھ 


إن الْمَمّةَ لا رل مُلِكَةَ حتى شتت كُلَأَمْرمُجْتَمِمْ 
ات ا ال ا وكيف عزنا أمكيف تَخُدَعٌ من تشاءٌفَيَتَتَدِعْ 
والمَرءٌ بُوطنها ويعلم أنه عنهاإلى وطن سواهامنقلع 
المجالسة وجواهر العلم (۳۹۸). 
# وأخذ مسروق رجاه (ت: 17) بيد ابن أخ له فارتقى به على كناسة 
بالكوفة قال: ألا أريك الدنياء هذه الدنيا أكلوها فأفنوهاء لبسوها فأبلوهاء 
ركبوها فأنضوها”("» سفكوا فيها دماءهم» واستحلوا فيها محارمهم» وقطعوا فيها 
أرحامهم. تهذيب الحلية 708/ .١‏ 
# وقال أبو العتاهية رجاه (ت: :)7١7‏ 
أرى الدنيا لمن هي في يديه عذابا كلما كثرت لديه 
تهين المكرمين لها بصّغْر 2 وتكرم كل من هانت عليه 
إذا استغنيت عن شيء فداعه وخذماأنت محتاج إليه 
# وبعث إلي هارون الرشيد» وقد زخرف مجالسه. وبالغ فيها وني بنائهاء 
ووضع فيها طعامًا كثيرّاء ثم وجه إلى أبي العتاهية فان فأتاه» فقال: صف لنا ما 
نحن فيه من نعيم هذه الدنيا؟ فأنشأ يقول: 


يوج لياق السلف بين القول والعمل »> _الجزء الثاني 

عش ما بدا لك سالمًا في ظل شاهقة القصور. 

فقال: أحسنت! ثم ماذا؟ فقال: 

يسعى عليك بما اشتهيت مع الغدو وفي البكور. 

فقال: أحسنت أيضًا! ثم ماذا؟ فقال: 

فإذا النفوس تقعقعت في ضيق حشرجة الصدور. 

فهناك تعلم موقتا ما كنت إلا في غرور. 

فبكى هارون» فقال: الفضل بن يحيى: بعث إليك أمير المؤمنين لتسره» فأحزنته! 
فقال هارون: دعه» فإنه رآنا في عمی» فكره أن يزيدنا عمى. ابن أبي الدنيا 0/ 77 . 

* وقال بعضهم: ترك التلبس بالدنيا قبل التشبث بها أهون من رفضها بعد 
ملابستها. أدب الدين .)١91(‏ 

* ووجد في حجر مكتوب: يا بن آدم» لو إنك رأيت يسير ما بقي من أجلك 
لزهدت في طول ما ترجو من أملك» ولرغبت في الزيادة في عملك» ولقصّرت 
في حرصك وحيلكء وإنما يلقاك غدا ندمك لو قد زلت بك قدمك» وأسلمك 
أهلك وحشمك. وتبرأ منك القريب» وانصرف عنك الحبيب» فلا أنت إلى أهلك 
بعائد. ولا في عملك بزائد. البيان والتبيين (۳/ 5 .)١١‏ 

# وقال بعض السلف: ابن آدم, إنما أنت جيفة منتنة» طيّبَ نسيمّك ما ركب فيك 
من روح الحياة» فلو قد نزع منك روحك َلقِيْتَ جنه ملقاء وجيفة منتئة» وجسدًا 
خاوياء وقد جَيّف بعد طيب ريحه؛ واستوحش منه بعد الأنس بقربه» فأي الخليقة 
ابن آدم منك أجهل؟ وأي الخليقة منك أعجب؟ إذا كنت تعلم أن هذا مصيرك» وأن 
التراب مقيلك» ثم أنت بعد هذا لطول جهلك تقر بالدنيا عينًا. ابن أبي الدنيا / ٤۷‏ 0. 


* وقال عون بن عبد الله َال (ت: *17): إِنْ مَن كان قبلنا كانوا يجعلون 


ا ای ال 
الصفوة ”/ .۷١‏ 

* واحتضر رجل بالمدينة فقال: لا تغرنكم الدينا فقد غرتني!. ابن أبي الدنيا 
TAT /o‏ 

* ودخلوا على رجل وهو في الموت فقال: سخرت بي الدنيا حتى ذهبت 
أيامي !. ابن أبي الدنيا ©6/ .۳۸٦‏ 

# وقال مالك بن دينار وداه (ت: :)١71‏ اتقوا السحارة فإنها تسحر قلوب 
العلماء - يعني الدنيا-. #هذيب الجلية .١/57١‏ 

#* وقال الحسن البصري حال (ت: :)١٠١١‏ يابن آدم بع دنياك بآخرتك تربخهما 
جميعًاء ولا تبيعن آخرتك بدنياك فتخسرهما جميعًا. صفة الصفوة ۳/ ١76‏ . 

* وقال أيضًا وَمَدآَنَُ: والله لقد أدركت أقوامًا كانوا فيما أحل الله لهم أزهد 
منكم فيما حرم علیکم» ولقد كانوا أشفق من حسناتهم أن لا تقبل منهم منكم أن 
تؤاخذوا بسيئاتكم. الزهد لأحمد: .٤٤٤‏ 

* وقال أيضًا وَمَهُنَهُ: والله لقد أدركت أقوامًا وصحبت طوائف منهم ما كانوا 
يفرحون بشيء من الدنيا أقبل» ولا يتأسفون على شيء منها آدبر» ولهي كانت 
أهون في أعينهم من هذا التراب» فإذا كان الليل فقيام على أطرافهم يفترشون 
وجوههم تجري دموعهم على خدودهم» يناجون ربهم في فكاك رقاءهم. كانوا إذا 
عملوا الحسنة دأبوا في شكرها وسألوا الله أن يقبلهاء وإذا عملوا السيئة أحزنتهم 
وسألوا الله أن يغفرهاء فما زالوا كذلك على ذلك فوالله ما سلموا من الذنوب ولا 
نجوا إلا بالمغفرة» وإنكم أصبحتم في أجل منقوصء والعمل محفوظ. والموت 
والله في رقابكم» والنار بين أيديكمء فتوقعوا قضاء الله عَيَتِبَنَ في كل يوم وليلة. 
الزهد لأحمد: .٤۸١‏ 


رود اوج حياة السلف بين القول والعمل» الجزء الثاني 

# وكان رِحِمَدَأنَهُإذا ذكر صاحب الدنيا يقول : والله ما يقيت له ولا بقي لهاء ولا سلم 
من تَِعتِها ولاشرّها ولا حِسَاهاء ولقد احرج منها في خَرقة! #بذيب الحِلية .١ /7٠‏ 

* وقال وَمَدَنَُ: والله ما أحد من الناس بسط الله عَرَبَلّ له دنيا فلم يخف أن 

يكون قد مُکر به فيها إلا كان قد نَقَصّ عِلْمّه وعَجَرَ رأيّهء وما أمسكها الله عل 
عن عبدٍ فلم يظن أنه قد خير له فيها إلا كان قد تمص عِلَّمُهِ وعَجَرٌ رأيّه. الزهد 
لأحمد: 5 .٠١‏ 

# وقال ومَدُلَنَهُ: في قول الله «وأمَا مَنْ يل وَأسْتَعْقَ © 4 [اللیل:۸]: بخل بما لا يبقى. 
واستغنى بغير غناء." الزهد لابن المبارك .)١191(‏ 

* وقال وَمَدَآَنَهُ: منهومان"" لا يشبعان: منهوم في العلم لا يشبع منه» ومنهوم 
في الدنيا لا يشبع منها. 

لمن تكن ال رة هاه و وسَدّمه”: يكفي الله ضیعته"» ويجعل غناه 

ومن تكن الدنيا همّه» وبثه» وسَدّمه: يفشي الله عليه ضيعته» ويجعل فقره 


)١(‏ قال ابن عبد البر رجه ادله: الكتاك عَنِ السَلفٍ وَالصَّحَابَةوَلتَابِعِينَوَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنْ حُلْمَاء اْمُسْلهِينَ 
في ضْلٍ الصّبْرِ علَى الذنيا ولرد فبهاء وكضل القع َالرّضًا بالكمَافِء وَالاقتِصَارٍ عَلَى مَا 
يکي دون الَكارِ الذي يلي وَيُطغي : اکر من أن بُحيط با كاب و يَشْتَِلَ عَلَيها باب وَالَذِينَ 
رَوَى الله عَيِجلَ عَنْهمُ الدّنيا من الصحابة اتر من الّذِينَ ع ها علَئهمْ أضْعَافًا مُضَاعَفَة . جامع بیان 
العلم وفضله /١‏ ۷ 

(۲) بخل بما لا يَئقى» وهي الدنيا الفانية» واستغنى بغير غناء» أي: بغير نفع» وکل ما سوى الله فليس 
غناء ولو كان ملمٌ الأرض» ومن استغنى بالله فهو الخني ولو كان لا يملك من الدنيا إلا ثوبه. 

)۳( النهم: الولوع بالشيء ومحبته والميل إليه. 

(5) أي: أكثر من ذكره ونشره والتحدّث به. 

(5) أي: لهجه وهه وولوعه به. 

(7) ضيعة الرجل: ما يكون منه معاشه»ء كالصنعة والتجارة والزراعة وغير ذلك. 

(۷) أي: يُكثر معاشه وأشغاله وهمومه. 


«<الزهد وذم الدنیاکه ب سي ج 
بين عينيه» ثم لا يصبح إلا فقيراء ولا يمسي إلا فقيرا. مسند الدارمي (57 7). 
# وعن سفيان الثوري يَمَدَآَنَهَ (ت: )١1١‏ قال: إن هؤلاء الملوك قد تركوا 
e lS NS‏ 
# وقال يِِمَداَنَُ: كان يقال: إنما سميت الدنيا لأنها دنية» وإنما سمي المال لأنه 
يميل بأهله. ابن أبي الدنيا 0/ "5 . 
٭ و کان رَجِمَهُأانَهَ ينشد من قول ابن حطان: 
أرى أشقياء الناس لايسأمونها على أنهمفيهاعراةوجوع 
أراها وإن كانت قليلا كأنها ‏ سحابة صيف عن قليل تقشع 
ابق أبى الذنيا 171/8 
# وقال له رجل: أوصنيء قال: اعمل للدنيا بقدر بقائك فيهاء وللآخرة بقدر 
وو سوس اي 
* وقال ويِمَدُألنَهُ: إذا أردت أن تعرف قدر الدنيا؛ فانظر عند من هي !”' ابن أبي 
الدنيا 6/ .١6 ١‏ 
* وقال وَمَدأَمَهُ: ما ازداد عبد علماء فازداد في الدنيا رغبة» إلا ازداد من الله 


بعدا. مسند الدارمي .)5٠٠(‏ 


و 


س © 


* وسل سهل بن عبد اللو رما (ت: ۲۸۳): E‏ ك الدنيا 
كل السهوات؟ قال: ا ره فر بر القرطبي (9/ 0۷). 


)١(‏ عند أهل الغفلة والشره والجهل والطمع -غالبًا-» فهل يليق بالمؤمن اللبيب أنْ يكون في 
صفهم» ويتمنى أن يكون مثلهم؟ 

(۲) صدق راف فبقدر انشغال المؤمن بما أمر به وجوبًا واستحبابًا انصرف قلبه عن الدار الدنيا 
وملذّاتما إلى الدار الآخرة» وسهلت عليه الطاعات» وعافت نفشت مقارفة المعاصي واللهوء 
وفلف ههو كتف هه 


طدفآكهجع لياق السلف بين القول والعمل )>< الجزء الثاني 

* وقال الفضيل بن عياض يَِدَْئَهُ ات: ۱۸۷): رَهبة العبد من الله على قدر 
علمه بالله» وزهادته في الدنيا على قدر رغبته في الآخرة. تهذيب السّيّر .۷۷٤ /١‏ 

# وقال أيضًا حِمَدَآلدَه: لو أن الدنيا بحذافيرها عرضت علي حلالاء لا أحاسب 
بها في الآخرة» لكنت أتقذرهاء كما يتقذر أحدكم الجيفة إذا مر بها أن تصيب ثوبه. 
ابن أبي الدنيا ۲/ »00١‏ تهذيب الحِلية 7/4. 

# وقال أيضًا يَدْآَهُ:ْ ليست الدار دار إقامة» وإنما أهبط آدم إليها عقوبة. 
تهذيب الحلية ."/١١‏ 

* وقال أيضًا رَمثاة: مالكم وللملوك؟ ما أعظم متهم عليكم» قد تركوا 
لكم طريق الآخرة» فاركبوا طريق الآخرة» ولكن لا ترضونء تبيعونهم بالدنيا ثم 
تزاحمونهم على الدنياء ما ينبغي لعالم أن يرضى هذا لنفسه. تهذيب الجلية .7/١19‏ 

# وقال وَِمَدَْتَه: الدخول في الدنيا هين» لكن التخلص منها شديد. ابن أبي 
الدنيا 6/ .١١6‏ 

# وقال وَمَدُكنَه: ما رأيت أحدا عظم الدنيا فقرت عينه فيهاء ولا انتفع بهاء وما 
حقرها أحد إلا تمنّع بها. ابن أبي الدنيا ه/ 5 14. 

# وقال أيضًا رَجذآة: علامة الزهد في الناس إذا لم يحب ثناء الناس عليه 
ولم يبال بمذمتهم» وإن قدرت أن لا تعرف فافعل» وما عليك ألا يثنى عليك؟ 
وما عليك أن تكون مذموما عند الناس إذا كنت محمودا عند الله عَيَبِيَنَ؟ الآداب 
الشرعية 7/7 ٠١۷‏ . 

* وعن جعفر بن محمد رَِمَدْآكَهُْات: :)۱٤۸‏ قال: أوحى الله تعالى إلى الدنيا 


# وكان عروة بن الزبير اله (ت: ٠٠‏ ل 
دنياهم طرفاء فإذا رجع إلى أهله فدخل الدارء قرأ ووا یدن تدك إل ماما داروا 


رور و ليا ا ےہ و هه 


نهم وَهْرهَ وة ادنا فيب فة ورذف ريك حير وأبقى © وَأمْرٌ أَهَلكَ يالصّلوة ضط علا ا هكلك 
ردقا | شن رمك والقبة للتقوى 4 [طه: 0-11 .]١‏ 

قال: الصلاة الصلاة رحمكم الله. 

وكان يقول: إذا رأى أحدكم من زينة الدنيا وزهرتها فليأت أهله فليأمرهم 
بالصلاة وليصطير عليهاء فإن الله يقول: « وا تمدن عييّكَ .ثم قرأ إلى آخر الآية 
الزهد 5-5 داود (705- /01 3). 

* وقال أحمد بن أبي الحواري رجاه (ت: :)7٠١‏ من نظر إلى الدنيا نظرٌ 
إرادة وحبٌ أخرج الله نور اليقين والزهدٍ من قلبه. تبذيب السَّيّر / 4.5. 

* وقال شقيؤ شقيق البلخي رَمةالة (ت: °( عملت في القرآن عشرين سنة» 
حتى ميزت الدنيا من الآخرة» فأصبته في حرفين وهو قوله تعالى: وما أُوتِسُريّن سىء 
سكم الحو لديا ويها وما عند اله خير وأبوّج € [القصص: ٠‏ تبذيب الحلية /٤۹۷‏ 7. 

*# وقال بعض الحكماء يَدَآنَهُ: أما يكفي أهل الدنيا ما يعانون من كثرة 
الفجائع» وتتابع المصائب في المال والإخوان, والنقص في القوى والأبدان. ابن 
أبي الدنيا 0/ ۸۳. 

* وقال بعضهم: 

إذا أبقت الدنيا على المرء ديته ٠‏ فمافات من شيء فليس بضائر 

فماتعدل الدنيا جناح بعوضةٍ ولاوزن ريش مِنْ جناح لطائر 

فسا رقي الدثيا توا لمؤمن. .وسارضيالدياعقايالكافر 

الان وا 60/7 


وج له مياق السلف بين القول والعمل)>_الجزء الثاني 

* وقال يحيى بن معاذ رجاه (ت: 7305/8): ألا إن العاقل المصيب من عمل 
ثلانًا: ترك الدنيا قبل أن تتركه» وبنى قبره قبل أن يدخله» وأرضى ربه قبل أن يلقاه. 
صفة الصفوة .٠٤١ /٤‏ 

# وقال أيضًا رَثاله: الدنيا أمير من طلبهاء وخادم من تركهاء الدنيا طالبة 

ومطلوبة فمن طالبها رفضته ومن رفضها طلبته» الدنيا قنطرة الآخرة فاعبروها ولا 
روهال فو العف ان القتصور خلن الجر ودم الاما ملك 
ااه و لاام الاما ا ا 

# وقال أيضًا وِمَدَمَة: فكرتك في الدنيا تلهيك عن ربك وعن دينك فكيف إذا 
باشرتها بجميع جوارحك. تهذيب الجلية /۲٠۱‏ ۳. 

* وقال وَمَدلَنَ: أيها المريدون إن اضطررتم إلى طلب الدنياء فاطلبوها ولا 
تحبّوهاء وأشغلوا بها أبدانكم وعلّقوا بغيرها قلوبكم. فَإنّها دار مَمَرَ وليست بدار 
مقرّء الزاد منها والمقيل في غيرها. صفة الصفوة 5/ 57 . 

* وقال أيضًا يمَدُلنَهُ: الدنيا حمر الشيطان» مَن سكرٌ منها لا يفيق إلا في عسكر 
الموتى نادمًا بين الخاسرين. صفة الصفوة 5/ ."5١‏ 

وقال أيضًا يَمَدآنَُ: يا ابن آدم لا يزال دينك متمرّقا ما دام قلبك بحب الدنيا 
متعلقا. صفة الصفوة 57/5 ". 

# وقال سعيد بن المسيب رجاه (ت: 45): إن الدنيا نذلة وهي إلى كل نذل 
أميل» وأنذل منها من أخذها بغير حقهاء وطلبها بغير وجههاء ووضعها في غير 
سبيلها. بذيب الحلية 5 / .١‏ 

# وعن بلال بن سعد رَيِمَهُآنَةُات: ١٠١‏ ) قال: والله لكفى به ذنبًا أن الله يزهدنا 


<الرهد ودم الوق اسع ب ا يي و 1111 3117 
في الدنيا ونحن نرغب فيها. ابن أبي الدنيا ۳٠ /١‏ تبذيب الحلية ۱۹۰/ ۲. 

* وقال بعض السلف: ألا صابر كريم لأيام قلائل» حرام على قلوبكم أن 
تجدوا طعم الإيمان حتى تزهدوا في الدنيا. #بذيب الجلية ۲/۳۰۹. 

* وقال الشاعر: 

أيا جامع الدنيا لغير بلاغة لمن تجمع الدنيا وأنت تموت 

ابن أبي الدنيا 5/ ۹۸. 

# وعن محمد بن سوقة راه (ت: )17٠١‏ قال: أمران لو لم نعذب إلا بهماء 
لکنا مستحقين بهما العذاب» أحدنا يزداد في دنياه فيفرح فرحا ما علم الله منه قط 
أنه فرح بشيء قط زيد في دينه مثله» وأحدنا ينقص من دنياه» فيحزن حزنًا ما علم 
الله منه قط أنه حزن على شيء نقصه من دينه مثله. #بذيب الجلية ۲/۱۲۷. 

* وقال بعض السلف: كما لا تنظر الأبصار إلى شعاع الشمس» كذلك لا 
تنظر قلوب محبي الدنيا إلى نور الحكمة أبدًا. #هذيب الجلية /۳٠۳‏ 7. 

# وأتى رجلٌ بعص الزهاد فقال له الزاهد: ما جاء بك؟ قال: بلغني زهدك, 
قال: أفلا أدلك على من هو أزهد مني؟ قال: ومن هو؟ قال: أنت! قال: وكيف 
ذلك؟ قال: لأنك زهدت في الجنة وما أعد الله فيهاء وزهدت أنا في الدنيا على 
فنائها وذم الله إياهاء فأنت أزهد مني !! #بذيب الجلية 6 5 7/ ”. 

# وقال إبراهيم بن أدهم رجاه (ت: :)1١‏ ليس من أعلام الحب أن تحب 
ما يبغخض حبيبك» ذم مولانا الدنيا فمدحناهاء وأبغضها فأحببناهاء وزهُدنا فيها 
فآثرناها ورَغِبنا في طلبهاء وعَدَكم خراب الدنيا فحصّنتموهاء ونهيتم عن طلبها 
فطلبتموهاء وأنذزتم الكنوز فكنزتموها. تبذيب الجِلية /1// 7. 


.5ب هخياق السلف بين القول والعمل) _الجزء الثاني 


* وقال أبو معاوية السود رجه الله (ت: ۰۸ ۲): الخلق كلهم برهم وفاجرهم» 
يسعون في أقل من جناح ذباب. 

فقال له رجل: ما أقل من جناح ذياب؟. 

ال وا ا 


رجا 


* وقال وهب بن منبه يَمَدَآنََ (ت: :)١١5‏ قال عيسى ابن مریم 
للحواريين: بحق أقول لکم ۔ وكان عيسى كثيرًا ما يقول بحق أقول لكم ۔: أن 
أشدكم حبًا للدنيا أشدكم جزعا على المصيبة. الزهد لأحمد: ١55‏ . 

# وعن يونس بن عبيد رذآ (ت: ۱۳۹) قال: ما شبهت الدنيا إلا كرجل نائم 
فرأى في منامه ما یکره وما يحب» فبينما هو كذلك إذ انتبه. ابن أبي الدنيا 0/ ۲۸. 

* وقيل لبعض الحكماء: أي شيء أشبه بالدنيا؟ قال: أحلام النائم. ابن أبي 
الدنيا 6/ /7. 

# ونزل أعرابي بقوم» فقدموا له طعاما فأكل ثم قام إلى ظل خيمة لهم فنام 
هناك فاقتلعوا الخيمة» فأصابته الشمسء فانتبه وقام وهو يقول: 

ألا إنما الدنيا كظلٌ بنيكه ولا بد يوما أن طلّك زائلٌ 

ابن أبي الدنيا /٥‏ ۲۹. 

# وقال بشر بن الحارث َِدُآنَد (ت: ۲۲۷): من سأل الله تعالى الدنياء فإنما 
يسأله طول الوقوف.”" تهذيب الجلية ."/9٠‏ 


)١(‏ صدق راه فقد روى الترمذي وصحّححه (۲۳۲۰) أن رَسُول الله لا قال: «لَوْ كات ادنيا 
تغل علد الله جَنَاحَ بَحُوضَةَ مَا سَقّى كَافرًا مِنّْهَا شَرْيَةَ ماء). 
ل ل TT‏ ميّت مقطوع الأذنين 
لأصحابه: «والله للدي أَهْوَنْ عَلَى الله مَنْ هذا َليكَم. 

فکیف يركن عاقلٌ إلى الدنياء ويجعل أكثر همّه بهاء وجل شغله لها! 

(1) صدق رف فقد ثبت في صحيح مسلم (۳۷) أن رَسُولَ الله لا قال: «إنَّ َقَرَاءَ الْمهَاجِرِينَ 
يَسبقُونَ الأَخنَاء يوم العامة إلى اة أبعي حَِيقًا". 
وإذا كان هذا حال أغنياء الصحابة المهاجرين الفضلاء» فكيف بغيرهم؟ 


«الزهد وذم الدنيا ب ل ل لل ل سي ج 

* وقال رَِِمَهْآَئَُ: ينبغي لنا أن لا نحبٌ هذه الدار؛ لأا دار يُعصى الله فيهاء والله 
لو لم يكن منا إلا أنا أحببنا شيا أبغضه الله تعالى لكفانا. الزهد للخطيب .)١17١1(‏ 

* وعن أبي بكر بن عياش رما (ت: )١97‏ قال: رأيت في النوم عجوزا 
شمطاء» مشوهة» تصفق بيديهاء وخلفها خلق يتبعونها» ويصفقون ويرقصون. 
فلما كانت بحذائي أقبلت علي» فقالت: لو ظفرت بك صنعت بك ما صئعت 
ببؤلاء. ابن أبي الدنيا 0/ .٣۱‏ 

3 وقَالَ مُطرّف بن الشخير راه ات : ف از كانت لالد كا ها هوه 1 
سلتها بشربة ا الْقِيَامَةِ لَافْتَدَيْتٌ بها. تاريخ دمشق لابن عساكر (/0/ 
۱1۸( 

+ وقال الشاعر: 

وكم نائم نام في غبطة أتته المنية في نومته 

وكممنمقيمعلى لذة دهته الحوادث فى لذته 

وكل جديد على ظهرها سيأتي الزمان على جدنَّه 

ابن أبي الدنيا ٠‏ / ۸۲. 

* وقال الشاعر: 

وحَسُبك من صفاتٍ الوا صفين بأن تُعَايتها 

اپ ع بسايلي سانرف سا 

ابن أبي الدنيا 0/ 077. 

٭ وقال الشاعر: 


لا تغبطن أخا حرص على سعة وانظر إليه بعين الماقت القالي 


إن الحريص لمشغول لشقوته عن السرور بما يحوي من المال 

ابن أبى الدنيا .۸٥ /٠‏ 

# وعن عبيد بن عمير رجاه (ت: ۷۷)ءقال: الدنيا أمد. والآخرة أبد. ابن أبي 
الدنيا 0/ .۸٩‏ 

3 وخطب عمر بن عبد العزيز اله (ت : ١١)هلذه‏ الخطبة. وكان آخر 
خطبة خطبها: حمد الله وأثنى عليه ثم قال: 

إنكم لم تخلقوا عبثًاء ولم تتركوا شدی» وإن لكم معادًا ينزل الله فيه» ليحكم 
السموات والأرض. ألم تعلموا أنه لا يأمن غدًا إلا من حَذِر الله اليوم وخافه. 
وباع نافدًا بباق» وقليلا بكثير» وخوفا بأمان؟ ألا ترون أنكم في أسلاب الهالكينء 
وستصير من بعدكم للباقين» وكذلك حتى تردوا إلى خير الوارثين. 

ثم إنكم تشيّعون كل يوم غاديًا ورائځًاء قد قضى نحبه» وانقضى أجله. حتى 
تغيبوه في صدع من الأرضء ثم في شق صدع» ثم تتركوه غير ممهد ولا موسد. 
فارق الأحباب» وباشر التراب» ووجه للحاسب» مرتبن بما عمل» غنينٌ عما ترك 
فقير إلى ما قدم. 

فاتقوا الله وموافاته وحلول الموت بكم» أما والله إني لأقول هذا وما أعلم عند 
أحد من الذنوب أكثر مما عندي» وأستغفر الله» وما منكم من أحد يبلغنا حاجته لا 
يسع له ما عندنا إلا تمنيت أن يبدأ بي وبخاصتي» حتى يكون عيشنا وعيشه واحداء 
أما والله لو أردت غير هذا من غضارة العيش لكان اللسان به ذلولاء وكنت بأسبابه 
عالمّاء ولكن سبق من الله كتاب ناطق» وسنة عادلة» دل فيها على طاعته» ونهى فيها 
عن معصيته ثم رفع طرف ردائه فبكى وأبكى من حوله. تهذيب الجلية ۲/۲۲۲. 


# وخطب رَمَدآَنَهُ فقال: أيها الناس إنكم خلقتم لأمر إن كنتم تصدقون به 
إنكم لحمقی» وإن كنتم تكذبون به إنكم لهلكىء إنما خلقتم للأبد. ولكنكم من 
دار إلى دار تنقلون. 

عباد الله إنكم في دار لكم فيها من طعامكم غصصء ومن شرابكم شرّق, لا 
تصفو لكم نعمة تسرون بها إلا بفراق أخرى تكرهون فراقهاء فاعملوا لما أنتم 
صائرون إليه» وخالدون فيه» ثم غلبه البكاء فنزل. ابن أبي الدنيا 6/ ١١/8‏ . 

# وقال إبراهيم التيمي رمَا (ت: 23٠١‏ : إن من كان قبلكم كانت الدنيا مقبلة 
عليهم وهم يفرون منهاء ولهم من العزم مالهم» وإنكم تطلبون الدنيا وهي مدبرة 
عنكم» ولكم من الأحداث مالكم» فقيسوا أمركم وأمرهم. ابن أبي الدنيا 0/ .٠٠‏ 

:* وقال الشاعر: 

هذه الدار مُلّكها قبلنا عصبة بادوا وخلوهالنا 

فملكناهما كماقد ملكوا وسيملكها أناس بعدنا 

ثم تفنيهم وتفنى بعدهم ليست الدنيا لحي وطنا 

عجباللدار كم تخدعنا حسرةيا حسرةياحزنا 

ابن أبي الدنيا ٠٠١/٠١‏ . 

٭ وقيل لبعض الحكماء: صف لنا قدر الدنيا ومدة البقاء؟. 

فقال: الدنيا وقتك الذي يرجع إليك فيه طرفك؛ لأن ما مضى عنك فقد 
فاتك إدراكه» ومالم يأت فلا علم لك به الدهر يوم مقبل تنعاه لیلته» وتطويه 
ساعته» وأحداثه تنتصل في الإنسان بالتغيير والنقصان. والدهر موكل بتشتيت 
الجماعات» وانخرام الشمل» وتنقل الدول» والأمل طويل» والعمر قصير» وإلى 


الله تصير الأمور. ابن أبى الدنيا ٠١١/١‏ . 


نوج يا السلف بين القول والعمل »)ت الجزء الثاني 

# وقال بعض الحكماء: عجبت ممن الدنيا مولية عنه والآخرة مقبلة إليه 
يشتغل بالمدبرة» ويعرض عن المقبلة.“ ابن أبي الدنيا 0/ ٠٠١‏ . 

+ وقال داود الطائي رآ (ت: :)۱۷١‏ يا ابن آدم فرحت ببلوغ أملك, وإنما 
ينه بانقضاء مدة أجلك» ثم سوّفت بعملك» كأنّ منفعته لغيرك. ابن أبي الدنيا 
ه/ ١7١‏ . 

# وكتب رجل عالم إلى عمر بن عبد العزيز: أما بعد: فإن الدنيا ليست بدار 
مقامة» وإنما أهبط آدم من الجنة إليها عقوبة» ومثلها مثل الحية مسها لين وفيها 
الموت» فكن فيها كالمريض الذي يكره نفسه على الدواء رجاء العافية» وتدع ما 
تشتهي من الطعام رجاء العافية. ابن أبي الدنيا ه/ 7 . 

:* وقال الشاعر: 

عجبا لأمنك والحياة قصيرة وبفقد إِلْفِ لا تزال تروع 

لَقَدْرضيت بأَنْ تُعلَل بِالْمُبى وإلى المنية كلّ يوم تُذْمَع 

لاتخدعتّك بعد طولٍ تجارب دنيا تَكَشّف للبلاء وصرع 

أحلام نوم أو كظلٌ زائل إن اللبيب بمثلها لا يلدع 

وتزودن 57 فقرك دائبا ألغير نفسك لاأبالك تجْمّع؟ 

.٥ ۲٤ /٥ بن أبي الدنيا‎ 

* وكان ابن السماك رَحةآله (ت: )۱۸١‏ يقول: من أذاقته الدنيا حلا وتا لميله 

إليها: جرعته الآخرة مرارتها بتجافيه عنها. ابن أبي الدنيا 0/ ٠١١‏ . 

* وقال إبراهيم بن أدهم اله (ت: ٠١‏ إنما زهد الزاهدون في الدنيا 
اتقاء أن يشاركوا الحمقى والجهال في جهلهم. ابن أبي الدنيا 5/ ٠١١‏ . 


010( صدق د رانك وهذا الكلام يُكتب بماء الذهب» ولكن ان المتعظا ؟ 
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* وقال بعض الحكماء: كل شىء فاتك من الدنيا غنيمة. ابن أبى الدنيا 


.١1 76‏ 
# وقال الشاعر: 
أرى الدنيا لمن هي في يديه 
تهين المكرّمين لها بصغر 
إذا استغنيت عن شيء فدعه 
ابن أبي الدنيا 0/ 117 . 
* وقال الشاعر: 
أرى رجالا بأدنى الدين قد قنعوا 
فاستغن بالدين عن دنيا الملوك كما 
ابن أبي الدنيا 0/ ۱۸٥‏ . 


عذابا كلما كثرت لديه 


ولا أراهم رضوا في العيش بالدون 
استغنى الملوك بدنياهم عن الدين 


# وعن الحسن البصري رجاه (ت: (١٠١‏ أنه كان إذا تلى هذه الآية: «ثلا 
رکم الیو الذي ولا یعرکہ باه ارود )4 [فاطر:0] قال: من قال ذا؟ . 


300010 


قال: إياكم وما شغل من الدنياء فإن الدنيا كثيرة الأشغال, لا يفتح رجل على 
نفسه باب شغل» إلا أوشك ذلك الباب أن يفتح عليه عشرة أبواب. ذم الدنيا: 


.)19( 


* وقال ر جال مسكين ابن آدم رضي بدار حلالها حساب» وحرامها عذاب» 
إن أخذه من حله حوسب بنعیمه» وإن أخذه من حرام عذب به» ابن آدم يستقل 
ماله» ولا يستقل عمله. ابن أبى الدنيا 5/ .١١١‏ 


* وقال ويَمَهْنَه: لا تخرج نفس ابن آدم من الدنيا إلا بحسرات ثلاث: أنه لم 


رع« اللقعح)تحياة السلف بين القول والعمل) الجزء الثاني 
يشبع مما جمع» ولم يدرك ما أمل» ولم يحسن الزاد لما قدم عليه. ابن أبي الدنيا 
0 . 
* وقال وِمَدْآَنَهُ: إذا رأيت الرجل ينافسك في الدنيا فنافسه في الآخرة. ابن أبي 
الدنيا ه/ .٠۹۰‏ 
* وقال أبو سليمان الداراني رَجَذآلة (ت: :)٠٠٠١‏ لو أن رجلا دخل على ملك 
من ملوك الدنياء فقال: سلني» فقال: أسألك جِرَّرَةٌ بقل ! أكان يهاز ما ؟: 
فوالله لَلدَنْا أهونٌ على الله عَرَجلَ مِن جرَرَة البقل على الملك.”" ابن أبي الدنيا 
١06‏ . 
#* وقال وَمَدُلنَُ: لا يصبر عن شهوات الدنيا إلا من كان في قلبه ما يشغله من 
الآخرة. ابن أبي الدنيا 0/ ١5‏ . 
* وقال بعض العلماء: من زهد في الدنيا ملكهاء ومن رغب فيها عبدهاء فمن 
شاء فليعش فيها ملكاء ومن شاء فليعش فيها عبدا. الزهد للخطيب .)١15(‏ 

* وقال الإمام مالك يَمَدأَنَهُ (ت: 8 إن بُغْيّتك منها ما يكفيك» فأقل 
ES e‏ هما | كر الى OSO‏ 
# وسيل ابن المبارك رجاه (ت: )١18١‏ فقيل له: مَن الناس؟ قال: العلماء. 

قيل: فمن الملوك؟ قال: الزهاد. 

قيل: من السفلة؟ قال: من باع آخرته بدنيا غيره. 

وقيل له: مَّن أحسن الناس حالا؟ فقال: من انقطع إلى ربه. ترتيب المدارك 
)۳/1( 


(۱) فلا يليق بالمؤمن أن يُكثر من سؤال الله تعالى من متاع الدنيا الزائل» وليُكثر من سؤال ما ينفعه 
في آخرته» كالهداية والعلم والثبات على الدين» وسؤال الجنة ورضا الرب جَزَّوَكا. 


«الزهد وذم الدنيا ب وچ 
* وقال الشافعي رال (ت: 5 :)5١‏ 
ومن يدق الذي قإني طِعْمَتهًا 
لَمْ أَرَمَا إلا عُرُوْرًا وباطلا 
2 ل E‏ تح 
إن تجتنبها كنت سلما لأَمُلِهَاوَ 


6 و قال رجاه : 


سيق إَِبْنَا عَذْيْهَا وعَدَابّهَا 
و 2 سَرَابَهَا 
بها تَرَعَنْكَ كلا 


ار لله صلا فسا 
وا فر اا اء ۱ 
جَعَلوهالَجَّةَ" وَانَحَدوا 


تَرَكوا الذنيا وخافوا الفئّنا 
الجا نت لك E‏ 
صَالِح الأعمالٍ فيها سفن 


ديوان الشافعي (50» .)١77‏ 

* وقَالّت أم ولد الإمام أحمد رثا (ت: :)35١‏ لَمّا لدت حَسَنًا أعطى 
مولاي كرامته امرآة درهمًا وقال لها: اذهبي إلى ابن شجاع -جار لنا قصّاب- 
يشتري لك بهذا رأسّاء قَالَتْ: فاشترى لنا رأسًا وجاءت به فأكلناء فقال لي: يا 
حُسْن: ما املك غير هذا الدرهم. 

وقالت أيضًا: كان إذا لم يكن عند مولاي أبي عبدالله شيء فرح. طبقات 
الحنابلة (؟/ 085-6/26). 

# وقال أَبُو زرعة الرازي رحةاكه (ت: 715): ترك الي يكل الدنيا وهو واج 
لهاء وقد ذمّهاء وقد عرضت عليه مفاتيحٌ خزائن الدنيا والخلد فيها ثم الجنة» فأبى 
ذلك ييا . طبقات الحنابلة (؟5/ .)1١‏ 

# وقال أبو الحسن البزار المحدث رجاه (ت: ١7‏ 5): والله ما أحب الحياة 


)١(‏ اللجة: الماء الكثير الذي لا یری طرفاه. 


وا ٠ج‏ مياق السلف بين القول والعمل »>< _الجزء الثاني 
للكسب ولا لتجارة» ولكن لذكر الله وللتحديث."“ طبقات الشافعيين /١(‏ 
2). 

* وقال ابن عقيل رَمَدنَهُ(ات: 17 0): من عجيب ما نقدت أحوال الناس كثرة 
ما ناحوا على خراب الديار» وموت الأقارب والأسلافء والتحسر على الأرزاق 
بذم الزمان وأهله. وذكر نكد العيش فيه. وقد رأوا من انهدام الإسلام» وتشعّث 
الأديان» وموت السننء وظهور البدع» وارتكاب المعاصي» وتقضي العمر في 
الفارغ الذي لا يُجَديء فلا أحد منهم ناح على دينه ولا بكى على فارط عمره ولا 
تأسى على فائت دهره» ولا أرى لذلك سببًا إلا قلة مبالاتهم بالأديان وعظم الدنيا 
في عيونهم» ضد ما كان عليه السلف الصالح: يرضون بالبلاغ”'' وينوحون على 
الدين. الآداب الشرعية ۲/ ٠١۷‏ . 


* وقال القاضي عبدالله بن طالب رجاه (ت: :)۲۷١‏ لما وليت وخرجت: 
وجدت أهل الأرض وقوفا يتتظروني على الباب» فعلمت هوى الناس للدنيا.^ 


ترتيب المدارك .)53١9/5(‏ 
* وقال الشاعر: 
امقر في التفس لاني الْمَالِ تَعْرِفْةُ ‏ ويل ذَاكَ الِْتى في النَفْس لا الْمَالٍ 
الآداب الشرعية ۲/ ٠١١‏ . 
# وقال الجنيدٌ انه (ت: ۲۹۷): ما أخذنا التّصَوّف عن القال والقيل» بل 
عن الجوع» وتَرْكِ الدنياء وقطع المألوفات. 


(۱) كل من كان صادقًا مع الله تعالى مُقبلا عليه: قال مثل ذلك بلسان حاله أو مَقاله. 

(۲) أي الشيء اليسير الذي يتبلغون به في هذه الحياة القصيرة الفانية. 

(۳) فعلى كلّ من تولى منصبًا مهما كان كبيرا أن يوقن أن الناس إنما عظموه ومدحوه واحترموه 
-بعدما تولى منصبه- لأجل منصبه» ولو ترکه لَنَسَوْهِ وهجروه. فلا ينبغي له أن يغتر بثنائهم. 


+ الزهك وذو اانا د ل u‏ 


قال ا :© هذا حسن» ومراده: قطع أكثر المألوفات» 
وترك فضول الدنيا وجوعٌ بلا إفراط» أمّا من بالغ في الجوع كما يفعله الرهبانء 
ورفص سائر الدنياء ومألوفاتٍ التمس» من الغذاء» والنوم والأهل» فقد عرض 
نفسه لبلاء عریض» وربما ولط في عقله. وفاته بذلك كثير من N EE‏ 
وقد جعل الله لكل شيء قدراء والسّعادة في متابعة ا فزن الأمورَ بالعدل» 
وصم وأفطر» ونم وقي رارم الون ف العوت وارض بما قسم الله لك» واصمت 
اام وت للد علق ار و ادنو ا 


)١(‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية وَمَدلَنَ: ولهذا يُنكر على من يتقرّب إلى الله بترك جنس اللذات» 
كما قال النبي ئة للذين قال أحدهم: أما آنا فأصوم لا أفطرء وقال الآخر: أما نا فأقوم لا أنام» 
وقال الآخر: أمّا أنافلا أتزوج النساء» وقال الآخر: أمّا آنا فلا آكل اللحم. فقال النبي عَكِ: الكني 
اوم وأفظر»واقوم وانام» واتزوج النساء؛ واكل اللخ > فمن رَعْبَ عن سني فليس مني».. 
والتحقيق: ال ير ا 
امع ا ل ا مشق هو طاعة ومنفعة» 
ووات i‏ هنا نينا Ae‏ 
وقال وا إذا: ين هذاء فاعلم أنَّ اللذّة والسرور آم مطلوب؛ بل هو مقصود كل حيّ» وكونه 
أمرًا مطلوبًا ومقصودًا أمرٌ ضروري من وجود الحي» وهو في المقاصد والغايات بمنزلة الحس 
والعلوم البديهية في المبادئ والمقدمات.. 
وإذا كانت اللَّذَّهَ مطلوبة لنفسهاء فهي إِنّما تدم إذا أعقبت ألما أعظم منهاء أو منعت لذَّة خيرًا 
ا ا إذا أعانت على اللّذّة المستقرٌة. وهو نعيم الآخرة التي هي دائمة عظيمة).. 
وإذا عرف أنَّ لات الدنيا ونعيمها إِنّما هي متاع ووسيلة إلى لذات الآخرة» وكذلك حلقتء 
فكل لذة أعانت على لذات الآخرة فهو مما أمر الله به ورسوله» ويُئاب على تحصيل الل 
بما يثوب إليه منها من لذَّات الآخرة التي أعانت هذه عليهاء ولهذا كان المؤمن يتاب على ما 
يقصد به وجه الله من أكله وشربه» ولباسه ونكاحه» وشفاء غيظه بقهر عدوه في الجهاد في سبيل 
امود عله ا وا للك وول الف چ و 
والوهمية والعقلية. 
وكل لذَّة أعقبت ألما في الدار الآخرة» أو منعت لذَّة الآخرة» فهي محرّمة. 
وأا اللَّذّ التي لا تعقب لذَّة في دار القرار ولا ألمّاء ولا تمنع لذَّة دار القرارء فهذه لذَّة باطلة؛ إذ- 


رع ج مياق السلف بين القول والعمل يب الجزء الثاني 
الل 

:* وقال ابن كثير يحَدَآَلنَهُ: رای الماك نور الدين محمود زنكي وم ا 
ركد ذاذه و ادوا ل رر ار این ا 
لا يذركانهء ثم ربعا فصار الظل وراءهم» قَساقٌ الملك نور الدين وجعل يلتَفْتٌ 
hel a EE U,‏ 
E‏ هرت منها. a‏ 


مكل الرزق الذي تطلكه مثل الظلّ الذي يمشي معلك 
أت لا ركا فإذا وَلَيْتَ عنه تبك 


البذاية والنهاية ۳١/١١‏ 

* وقال الوزير ابن هبيرة اله (ت: :)٥ ٦١‏ 

يلذ بهذا العيش من ليس يعقل ويزهد فيه الألمعيئنٌ الْمُحَصّل 
ذيل الطبقات (۲/ .)١١١‏ 

د- قصص الزاهدين: 

e‏ ات ا لمعته (ت : ١١‏ ) العصر. ٠‏ ثم 
لا والله ما من شیء» قال انظري» قالت: لا والله ما من شیء» فاعتقل شاة كانت 
وضعت من يومهاء - وكان ذا شاة - فحلب من لبانهاء ثم أفرغه في برمة» ثم أمر 

= لا منفعة فيها ولا مضرّة» وزمانها يسيره ليس لتمتع النفس بها قذر» وهي لا بد أن تشغل عا 
ما E‏ ا 


١ 


ع رو واا أ 011 
جاريته فطبخت» ثم نينا به» فأكل وأكلناء ثم صلی وصليناء ما توضأ ولا توضأنا. 
ابن ا 
# وعن عتبة بن فرقد السلمي قال: قدمت على عمر تة (ت: ۲۳)» 

وكان ينحر جزورا”"' كل يوم أطايبها للمسلمين وأمهات المؤمنين» ويأمر بالعنق 
والعلباء”" فيأكله هو وأهله؛ فدعا بطعام» فأتي به» فإذا هو خبز خشن» وكسور من 
لحم غليظ» فجعل يقول: كل» فجعلت آكل البضعة”" فألوكها فلا أستطيع أن 
اھا ]ابن أب ا 

# وعن سعد بن أبي وقاص قال: قالت حفصة بنت عمر لعمر : يا أمير 
المؤمنين لو لبست ثوبًا هو ألين من ثوبك» وأكلت طعامًا هو أطيب من طعامك» 
فقد وسع الله عَيَبَلٌ من الرزق» وأكثر من الخير؟! فقال: إني سأخصمك إلى 
نفسك» أما تذكرين ما كان يلقى رسول الله بل من شدة العيش» فما زال يذكرها 
حتى أبكاها فقال لها: والله إن قلت ذلك» أما والله لئن استطعت لأشاركنهما9) 
بمثل عيشهما الشديد» لعلي أدرك معهما عيشهما الرخي. بذيب الحلية 3١/1٠١‏ 
ابن أبي الدنيا ۷/ 5/5 . 

# وقال أنس بن مالك نة رأيت عمر بن الخطاب َة وهو يومئذ أمير 
المؤمنين وقد رقع بين كتفيه أربع رقاع بعضها فوق بعض. الزهد لابن المبارك 
(۳۳))» الزهد لأبي داود .)۷٤(‏ 

# وعن الحسن قال: رأيت عثمان يته (ت: 35) ناتمًا في المسجد في 
)١(‏ الجُزور: البعير. 
(۲) وهي العصبة الممتدة في العنق. 


(۳) أي: القطعة من اللحم. 
)٤(‏ يعني: النبئ ياه وأبا بكر هكن 


بو الج خياة السلف بين القول والعمل )> _الجزء الثاني 
ملحفة ليس حوله أحد» وهو أمير المؤمنين. #بذيب الحلية .١/۷۷‏ 

* وعن عبد الملك بن شداد بن الهاد قال: رأيت عثمان بن عفان يعن يوم 
الجمعة على المنبر عليه إزار عدني غليظ» ثمنه أربعة دراهم أو خمسة دراهم. 
تهذيب الحلية 1/8/ .١‏ 

# وعن هارون بن عنترة» عن أبيه قال: دخلت على علي بن أبي طالب وڪ 
(ت: )5٠‏ وهو يرعد تحت سَمَّل قطيفة""' فقلت: يا أمير المؤمنين إن الله قد 
عدن للك ر غل يتلق فق .هذا لاله راتت ع ك ما ا ل وا 
ما أرزأكم”" من مالكم شيئاء وإنها لقطيفتي التي خرجت بها من منزلي. تهذيب 
الحلية .١/۸۷‏ 

* وعن علي بن الأرقم عن أبيه قال: رأيت عليًا نة وهو يبيع سيقًا له في 
السوق» ويقول من يشتري مني هذا السيف فوالذي فلق الحبة لطالما كشفت به 
الكرب عن وجه رسول الله يا ولو كان عندي ثمن إزار ما بعته. #هذيب الحلية 
.١ 8‏ 


0 


* وكانت عائشة ئها (ت: 08) تقسم في اليوم سبعين ألقاء وإنها لترقع 
درعها. الزهد لابن المبارك »)۷٠٠١(‏ الزهد لأبي داود (۲۸۳). 

# وعن أبي ذر نه (ت: 7”) قال: كان قوتي على عهد رسول الله كه 
صاعاء فلا أزيد عليه حتى ألقى الله عَيَيَنَّ. #هذيب الحلية ١/١8‏ . 


نحلبهاء وحمر تنقل» ومحرّرة تخدمناء وفضل عباءة من كسوتناء إني أخاف أن 
أحاسب على الفضل. تهذيب الجِلية .١/119‏ 


# وجاء رجل إلى أبى ذر نة فعرض عليه نفقة» فقال أبو ذر: عندنا أعنز 


)١(‏ السمل: القديم البالي من الثياب» والقطيفة: نسيج من القطن. 
(۲) أي: ما آخذ. 


«الزهد وذم الدنيا كت ل سينا ١‏ ااي 
# وبيع متاع سلمان (ت: )١١‏ فبلغ ارغ کار وھا نندت الات 
.١/04‏ 
# وعن ميمون بن مهران قال: دخلت منزل ابن عمر عة (ت: 1/7). فما 


e وو‎ 


ص 


سے 


* وَقَالَ اوھ رت 40 قا له ككل «للعند الْمَمْلوك 
الد TE‏ ود ب 
ر TE‏ ۰ 

َال سَعِيد بْن الْمْسَيّبٍ وَمَدآمَة: وَبَلَعَنا آن أبَا هُرَيرَةَ لَمْ كن يَحْجّ حى مَانَتْ 
اكه شتا a‏ البعاري 0610 O laa‏ 

* وقيل للأحنف بن قيس رجاه (ت: ۷۲): ألا تأتي الأمراء؟. 

فأخرج جره مكسورة فكبّها فإذا كِسَرٌ فقال: مَن كان يُجزئه مثل هذا ما يصنع 
بإتياغهم؟. صفة الصفوة ۳/ .١5٠‏ 

# ودخل هشام بن عبد الملك الكعبة» فإذا هو بسالم بن عبد الله رجاه (ت 
7 » فقال له: يا سالم سني حاجة فقال له: إني لأستحيي من الله أن أسأل في 


4 


ل 


بيت الله غير اللّه. 

فلما خرج في أثره» قال له: الآن قد خرجت» فسلني حاجة» فقال له سالم: 
حوائج الدنيا أم حوائج الآخرة؟ فقال: بل حوائج الدنياء فقال له سالم: ما سألت 
من يملكها"» فكيف أسأل من لا يملكها؟. صفة الصفوة ٤٤٦/۲‏ . 


)۲( أن المملوك له أجران, ولأنه سيُحاسب عن نفسه وعن سيّده فقطء فيرد يوم القيامة خفيف 


الظهر» وفقراء المسلمين يسبقون أغنياءهم في دخول الجنة. 
(۳) وليس ذلك لأنه لا يرى سؤال الله تعالى مصالح الدنيا التي يحتاجها كالصحة وصلاح الأهل = 


EE,‏ <احياة السلف بين القول والعمل »تب الجزء الثاني 

# وعن مسلمة بن عبد الملك» قال: دخلت على عمر بن عبد العزيز رجداله 
(ت: )٠١١‏ أعوده في مرضه» فإذا عليه قميص وسخ» فقلت لفاطمة بنت عبد 
الملك: يا فاطمة اغسلي قميص أمير المؤمنين» قالت: نفعل إن شاء الله ثم 
عدت» فإذا القميص على حاله» فقلت: يا فاطمة أَلَمْ آمرٌكم أن تغسلوا قميص 
أمير المؤمنين» فإن الناس يعودونه؟ قالت: والله ماله قميص غيره. صفة الصفوة 
؟/ 50 2. 

* وعن مالك بن دينار قال: الناس يقولون: مالك بن دينار زاهد. إنما الزاهد 
عمر بن عبد العزيز الذي أتته الدنيا فتركها. تبذيب الحلية ۲/۱۹۸. 

# ودخل عمر بن عبد العزيز يَمَدآَنَهُ على امرأته فقال: يا فاطمة عندك ذرهم 
أشتري به عنبًا؟ قالت: لاء فأقبلت عليه فقالت: أنت أمير المؤمنين لا تقدر على 
درهم تشتري بها عنبًا!!. 

قال: هذا أهون علينا من معالجة الأغلال غدًا في نار جهنم. تهذيب الحلية 
7848. 


ابد 


# وعن سهل بن صدقة» مولى عمر بن عبد العزيز يَمَدُلنَهُ قال: حدثني بعض 
خاصة آل عمر: أنه حين أفضت إليه الخلافة سمعوا في منزله بكاء عاليّاء فسألوا 
عن البكاء فقالوا: إن عمر خير جواريه فقال: قد نزل بي أمر قد شغلني عنكن”", 
نين الح أن ا رین اجب أن اک ا إن لو رك مين إلبها 
شيء» فبكين إياسًا منه. تهذيب الحلية ۱۹۹/ 7. 


=والمعاش» فإن ذلك خلاف السنة كما سيأتي في آداب الدعاء» ولكنه كان في أتم الصحة 
والعافية والغنى» فلم تكن به حاجة لسؤال الله المزيد على ما أعطاه. 

)١(‏ لأنه اتخذ الإمارة تكليفا لا تشريفاء وشغلا في مصالح المسلمين» ومن كانت هذه نيته فلن 
ينشغل بالمتع والشهوات واللذات. 


«الزهد وذم الدنیا یو ج 

# وعن عبد الله بن مسلم» يحدث عن أبيه قال: دخلت على عمر بن عبد العزيز 
رده وعنده كاتب يكتب» قال: وشمعة تزهر وهو ينظر في أمور المسلمين» قال: 
فخرج الرجل» وأطفئت الشمعة وجيء بسراج إلى عمر» فدنوت منه فرأيت عليه 
قميصًا فيه رقعة» قد طبق ما بين كتفيه قال: فنظر في أمري. تهذيب الحلية ۲/۲۳۲. 

* وقال الحسن البصري يَمَدُآَنَهَ (ت: :)23١‏ أدركت أقواما كانت الدنيا 
تعرض لأحدهم حلالها فيدعهاء فيقول: والله ما أدري على ما أنا من هذه إذا 
صارت في يدي. الزهد لابن المبارك .)٤١١(‏ 

# وقال رجل لسَفْيَان الفَوْرِيّ راه (ت: :)17١‏ يا أبا عبد الله إن فيك لَعَجَباء 
قال: يا ابن أخي ما الذي بان لك مني حتى عجبت؟ قال: تنقلك من بلد إلى بلد. 
إن للناس مأوى» وللسبع مأوى» ومالك مأوى تأوي إليه! فقال له سفيان: أي 
رجل كان المغيرة بن مقسم الضبي؟ قال: رجل صالح إن شاء الله قال: وأي 
الرجال كان إبراهيم النخعي؟ قال: بخ بخ» قال: فأي الرجال كان علقمة؟ قال: 
لا تسألء قال: فأي الرجال كان عبد الله بن مسعود؟ قال: الثقة الصدوق» فقال 
سفيان: حدثنا المغيرة بن مقسم عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود 
قال: اقتحم على أهل الجنة نور في قبابهم كاد أن يخطف نوره أبصار القوم فإذا 
نور سن حوراء ضحكت في وجه وليهاء فما كنت أدع هذا الخير بدا لقولك, ثم 
أنشأ سفيان يقول: 

ما ضر من كانت الفردوس مسكته ماذا تجرّع من بؤس وإقتار 

تراه يمشي كتيبًا خائمًا وجلا إلى المساجد يمشي بين أطمار 

ثم أقبل على نفسه فقال: 

يانفس مالك من صبر على النار ‏ قد حان أن ثقبلي من بعد إدبار 

لس الحا 5م 7 


لوه عط خياة السلف بين القول والعمل > _الجزء الثاني 
* وحجٌ الحَجّاحٍ فنزل بعض المياه بين مكة والمدينة ودعا بالعَّداءِء فقال 

لحاجبه: انظر من يتغدذى معي وأسأله عن بعض الأمرء فنظر نحو الجبل» فإذا هو 
بأعرابيّ بين شملتين من شعرء نائم» فضربه برجله وقال: إيت الأمير» فأتاه فقال 
له الحجاج: اغسل يَدَيْك وتغدٌ معي» فقال: إنه دعاني من هو خيرٌ منك فأجبته 
قال: ومّن هو؟ قال: الله تبرَدَوَنَلَه دعاني إلى الصوم فصمت قال: في هذا الحرٌ 
الشديد؟ قال: نعم صمت ليوم اشد حرًا من هذا اليوم قال: فأفطر وصَمٌ غدًا قال: 
اوا لتقام إلى هل قال کی 45 فل د ي2 
لا تقر عليه؟ قال: إنه طعام طيّبء قال: لم تطيّبه أنت ولا الطباخ» إنما طيبته 
العافية. صفة الصفوة 5/ ٥٥١‏ . 

#بوسك كفل ون یخی أناسفيان ين فة ا ت ١‏ )تال لهو ارا 
خبرٌ شعير -: هذا طعامي منذ ستين سنة. تهذيب السَيّر ۲/ ۷۸۳. 

# وعن شيخ أنه كان عنده كتاب بخط أحمدٌ بن حنبل رجاه (ت: |(« 
فقال: كنا عند ابن عيينة سنة» ففقدت أحمد بن حنبل أيامّاء فذللت على موضعه. 
فجت فإذا هو في شبيه بكهف في جیاد"". فقلت: سلام علیکم» أدخل؟ فقال: لاثم 
قال: ادخل» فدخلت» وإذا عليه قطعة لبد حَلق» فقلت: لم حجبتني؟ فقال: حتى 
استترت. فقلت: ما شأنك؟ قال: سُرقت ثيابي قال: فبادرت إلى منزلي فجئته بمئة 
درهم» فعرضتها عليه» فامتنع» فقلت: قرضًاء فأبى» حتى بلغت عشرين درهمّاء 
ويأبي» فقمت» وقلت: ما يحل لك أن تقتل نفسك قال: ارجع» فرجعت» فقال: 
أليس قد سمعت معي ابن عيينة؟ قلت: بلى قال: تحب أن أنسحّه لك؟ قلت: نعم 
قال: اشتر لي ورقا قال: فكتب بدراهم اكتسى منها ثوبين. #بذيب السّيّر ٩۲١ /١‏ . 
)١(‏ قال في الحاشية: موضع بمكة يلي الصفا. 


«الزهد وذم الدنيا بت _ لل لس ويوة ١0‏ ل 
# وكان أحمدٌ بن حنبل يَمَدآنَهُ يصلي بعبد الرزاق» فسهاء فسأل عنه عبد 
الرزّاق» فأخبر أنه لم يأكل منذ ثلاثة أيام شيئًا. هذيب السَّيّر ۲/ 85 947. 
* وقال ابن أبي حاتم: حدثنا صالح بن أحمد بن حنبل رجآ قال: ربما 

رأيثٌ أبي يأخذ الكِسّرء ينفضٌ الغبار عنهاء ويُصِيّرها في قصعةء يصب عليها ماءً 

ثم يأكُلّها بالملح. وما رأيته اشترى رمانًا ولا سف رجلا ولاشيًا من الفاكهة, إلا أن 
تكون بطيخة فيأكلها بخبز وعِنبًا وتمرًا. هذيب السّيّر ۲/ 47. 

# وعن عبد الملك الميموني أنه قال: حدّثت أبا عبد الله أحمد بن حنبل: لما 
رأيت قَذّر عمي -عمرو بن ميمون يََدُآَنَهَُ (ت: ٤١‏ ۱)- - عند أبي جعفر قلت: 5 
عم» لو سألت أمير المؤمنين أن يقطعك قطيعة» فسكت عني» فلما ألححت عليه 
قال: يا بني» إنك لتسألني أن أسأله شيئًا قد ابتدأني به هو غير مرة» فقد قال لي 
يومًا: يا أبا عبد الله» إني أريد أن أقطعك قطيعة وأجعلها لك طيبة» وإن أحبابي 
وولدي وأهلي يسألونيٍ ذلك. فآبى عليهم» فما يمنعك أن تقبلها؟ قال: قلت: يا 
أمير المؤمنين» إني رأيت لَهُم الرجل على قدر انتشار ضيعته”"» وإني يكفيني من 
همّي ما أحاطت به داري» فإن رأى أمير المؤمنين أن يعفيني فعل» قال: قد فعلت. 
فقال أحمد بن حنبل: أعده علىّ. فأعدته عليه حتى حفظه. المنتظم ٩٤-٩۳‏ / ۸. 

* وقال البزار ماله عن شيخ الإسلام ابن تيمية يَمَدُانَهُ (ت : 778): أما زهده 
في الدَنيَا ومتاعها فان الله تَحَالَى جعل ذلك لَهُ شعارا من صغره.. ولد اتفق كل 
من رَآهُ خصوصا من أَطَالَ ملازمته أنه ما رأى مثله في الزّهْد في ادنيا حَتَّى لقد 
تبان كرك تارا رک اکر ب رپ راید من کل بن ع 
بصفاته على وَجههَاء بل و سبل عَامي من آهل بلدٍ بعيد من الشيْخْ: من كَانَ أزهد 
)١(‏ في الأصل: صيته» وهو تصحيف» والمُثبت من كتاب: تاريخ الرقة لأبي علي محمد بن سعيد القشيري 

الحراني. 


وا اوج ب -ححياة السلف بين القول والعمل )> _الجزء الثاني 
أهل هَذًَا الْحَضْر وأكملهم في رفض فضول الدلْيَا وأحرصهم على طلب الآخرة؟ 
لقَالَ: مَا سَمِعت بمثل ابن تَيّمِية رَحْمَة الله عَلَيْه. 

رمَا اشتهر لَه ذلك إلا لمبالغته فيه مَعَ تَضْحِيح النية» إلا فمن رَأيتا من الْعلماء 
قنع من لديا بمثل مَا قنع هُوَ مِْهَا أو رَضِي بمثل حَالّته الي كَانَ عَلَيْهَا؟. 

لم يسمع أنه رغب في رَوْجَة ولا سَرّيّة ولا دار ولا مماليك ولا بساتين وَلَا 
عقار ولا شد على ديتار وَلَا دِرْمَم ولا رغب في دَوَاب وَلَا نعم وَلَا ثاب ناعمة 
فاخرة» ولا حشم» رلا زاحم في طلب الرئاسات» ولا رئي ساعيا في تَحْصِيل 
الْمُبَاحَاتء مَعَ أن الْمُلُوك والأمراء والتجار والكبراء كَانُوا طوع اموه اتح 
لقوله وَفعله» وادّين أن يتقربوا إلى قلبه مهما أمكنهم. مظهرين لإجلاله. الأعلام 
العلية في مناقب ابن تيمية (6 5 -1 5). 

ه- أقوال وحكم في القناعة"": 

# قال سعد بن أبي وقّاص عة (ت: ٠١‏ لابنه عمر: يا بنيئ إذا طلبت 
الغنى فاطلْبْهِ بالقناعة» فإن لم تكن لك قناعةٌ فليس يُعْنِيكَ مالّ. عيون الأخبار 
AV /Y‏ 

٭ وَسَأَلَ رَجُلٌ عَبْدَ الله له بن عَمْرِو بن الْعَاصٍ يرنه (ت: UL )٠١‏ 
مِنْ فقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ؟ فَقَالَ لَه عَبْدُ الو: «ألَكَ امْرَأةٌ أي إِلَيْهَا؟ 
لَك مک تَسْكنة؟) قَالَ: نَع قَالَ: «قأَنْتَ مِنَّ الْأَعْنيّاءِك» قَالَ: إن لي حَادماء 


or 1‏ ص 


قال : «فانت من الْملوك». 50 صحیح مسلم (591/9؟). 


)١(‏ ما بين المؤمن وبين عيشة وسعادة الملوك والأغنياء إلا القناعة! بل إنه بالقناعة يزيد عليهم أنسًا وسعادة 


أ 
:6 
۳ 
۰ 

Ca 
G6: 


وراحة. 
إذا ما كنت ذا قلب قنوع فأنت ومالك الدنيا سواء 
00( لأنه بالزوجة والخادم مطاع 2 أمره. وف الدار معحجوب إلا عن إدنه. أدب الدين (TE)‏ 


<الزهد وذم الدنيا ل لل لل ل ب سي 11 اي 
# وقال أبو الدرداء عة (ت: 77): أهل الأموال يأكلون ونأكل» ويشربون 
ونشرب» ويلبسون ونلبس» ويركبون ونرکب» لهم فضولٌ أموالٍ ينظرون إليهاء 
وننظر إليها معهم» عليهم حسابهاء ونحن منها براء. الزهد لابن المبارك (517 0). 
* وقال علي بن سهل مدآل (ت: :)۳٠۷‏ إِلتَمَسْتَ الراحة ا ٤‏ 
الات دم الهوى: ۳۸۸. 
* وقال بعضهم: 
والتفش رَاغْبَةٌ إذا رَغَبئَها وإذاترد إلى قليل تَقَنَعٌ 
# وقال الآخر: ۰ 
إن كان لا بُغنِيكٌ ما يكفيكا فكل ماني الأرض لا يُعْنِيكا 
عيون الأخبار 7/ 185 -۱۸۷. ۰ 
# وقال الآخر: 
غِنى التفس ما يَكْفِيكَ منْ سَدَّ فاق فإِنْ زادَ شينًا عاد ذاكَ الْعْتى فقرًا 
المجالسة وجواهر العلم (/0/1). 
* وقيل لبعض العباد يمَدآمَه: قد نلت الغناء؟ قال: إنما نال الغناء من أعتق من 
زق الذتياء انق أب الدنيا ۱۳١/١‏ 
+ وقال أبو سليمان الداراني جاده (ت: 5 :)3١‏ القناعة أول الرضا. تهبذيب 
الحلية ۱۸۳/ ". 
* وقال بعض السلف: الناس ثلاثة أصناف: أغنياء وفقراء وأوساط. 
فالفقراء موتى إلا من أغناه الله بعر القناعة. 
والأغنياء سكارى إلا من عصمه الله تعالى بتوقع الغِيّر”". 


)١(‏ أي: تغيّر الزمان» وتقلب الأحوال. 
مأخوذ من قولك: غيّرت الشىء فتغيّر» فغيّر الزمان: تغيّره وتقلبه بقدرة الله. 


وج اة السلف بين القول والعمل )>< الجزء الثاني 
وأكثر الخير مع أكثر الأوساطء وأكثر الشرّ مع أكثر الفقراء والأغنياء؛ لسخف 
الفقر وبَطر الغني.27 عيون الأخبار /١(‏ 507). 
# وقال الشافعي رجه اله (ت: :)٠١ ٤‏ 


إذا كنت ذا قلب قنوع فأنت واا لاسا 
۴ وقال دار ۰ 
رأيت القناعة رأس الغنى فصرت بأذيالها مُنْمَسِك 
فلا ذا يراني على بابه ولا ذا يراني به مُنهيك 
فصرت غيًا بلادرهم أمُرٌ على الناس شبه الملك 
ديوان الشافعي (۳۲» ۴ 


+ وقال الإمام أحمد بن حنبل مهاده (ت: :)١ ٤١‏ أتدري إذا سألك أهلّك 
حاجة لا تقدر عليهاء أيّ شىء لك من الأجر؟ ما قل من الدنيا كان أقلّ للجساب. 
لبكاء الصبى بين يدي أبيه متسخطًا يطلب منه خبرًا أفضل من كذا وكذا. 


الآداب الشرعية ۲/ .٠۷۳-١۷۲‏ 


* وقال الشاعر: 

قتع النفس بالكفاف وإلا طَلَبتْ منك فوق ما يكفيها 
أدب الدين .)١99(‏ 

# وقال ابن الأنباري َه اا ا ين داق 500108 (A۰‏ 
لا تعتبن على النوائب فالدهر يرغم کل عاتب 
واصبر على حدثانه إن الأمور لها عواقب 


(۱) هذا الكلام يكتب بماء الذهب. 


عر وذم لد ولال 


فلكلٌ صافية قذى ولكلّ خالصة شوائب 
كم نعمة مطوية لك تحت أنياب النوائب 


قال القاضي اام ما عرض لي هم فادح فذكرت هذه الأبيات إلا 
رجوت من رَوْح الله ما يحل عقالي وينعم بالي» ثم تؤول عاقبة ما أحذره إلى 
فاتحة ما أوثره. ترتيب المدارك (۲/ ۲۸۴). 

* ومر فتح الموصلي راه (ت: ٠‏ بصبيين مع أحدهما كسرة عليها 
عسل» ومع الآخر كسرة عليها كامخ”"» فقال الذي معه الكامخ للذي معه العسل : 
أطعمني من خبزك, قال: إن كنت كلبًا لي أطعمتك. قال: نعم! فأطعمه من خبزه 
وجعل في فمه خيطًا وجعل يقوده. 

فقال فتح: لو رضيت بخبزك» ما كنت كلبًا لهذا. 

قال أن فوس a E‏ 

* وقال الشاعر: 

ما كل ما فوق البسيطة كافيًا فإذا اقتنتعت فكل شيء كاني 

ما الآرت ۸ 

+ وقال الفتح بن خاقان مكلت" (ت: 5177 7): دخلت يومًا على المت و كل“ 
(ت: ٤۷‏ ۲) فرأيته مطرقا يتفكر فقلت له: ما هذا الفكر يا أمير المؤمنين؟ فوالله ما 
على الأرض أطيب منك عيضا ولا أنعم منك بالاء فقال: أطيب عيشًا مني رجل 


$ 


#*\ 


له دار واسعة» وزوجة صالحة» ومعيشة حاضرة» لا يعرفنا فنؤذيه» ولا يحتاج إلينا 


فنزدريه. المنتظم .١١/187‏ 


)١(‏ نوع من الطعام» وهو لفظ غير عربيٌ» ويطلق على المخللات. 
(9 )ري المت ج.: 
(۳) هو الخليفة جعفر بن محمد بن هارون. 


,ود٠‏ انو لياق السلف بين القول والعمل > _الجزء الثاني 
# وقيل بعض السلف: متى يكون العبد عبدا؟ فقال: إذا رضي بالله وباختياره 

له. الزهد للبيهقي (۲۸۷). 
* وقال الشاعر: 
ومن كلَمَنْهُالنَنّسٌ فوقٌ كفافها ٠‏ كمايِنْقَضي حنَّى الْمَّماتِ عنازٌه 
وقال الآخر: 
إذا شت أنْ تَحياغَيئًا فلاتكنْ على حالَّةٍإلَارضيتٌ بدُونها 
اوقا تعض الادناء دوت عمق انض و و ا م 
أدب الدين (5 ٠٣‏ 351). 
# وقال الشاعر: 
اَي اة كل عر ومَلْعِرْعَرٌمِنَالقناقه؟ 
َصَيرَها نفك رأس مال وصَيِرْبَعدمَا التَقْوى بضاعه 
الزهد الكبير للبيهقي .)١١51(‏ 
# وقال ابن الجوزي رمال (ت: /0417): من قنع طاب عيشه. ومن طمع طال 
وقال الناظم: 
فاقفع يما اة فلعيش عيش القانع 
طبقات المفسرين للداوودي (۱/ ۰۲۷۹ .)۲۹٦‏ 
و- ترك ما في أيدي الناس: 
* قال عبدالرزاق بن همّام الصنعاني رجانه (ت: )١١١‏ -وذكر أَحْمّد بن 

ES‏ (ت: -)۲٤١‏ فدمعت عيناه» فقال: بلغني ان اك فا لخت 


<الزهد وذم الدذیاک ییا لخي 
بيده فأقمته خلف هذا الباب -وأشار إلى بابه-» وما معي ومعه أحد» فقلت: إنه 
لا يجتمع عندنا الدنانير» وإذا بعنا الغلة شَعَلّناها في شيء» وقد وجدت عند النساء 
عشرة دنانير فخذهاء فأرجو أن لا تنفقها حتى يتهياً عندنا شيء, قَالّ: فقال لي: يا 
أبا بكر لو قبلت شيئًا من الناس قَبِلْتَ منك. طبقات الحنابلة (۲/ .)۸٤‏ 
# وقال ابن الجوزي ورَمَدآنَ: كان الشريف أبُو جعفر عبدالخالق بن أبي 

موسى الهاشمي العباسي راه (ت: :)٤۷ ١‏ عالمًا فقيهاء ورعا عابداء زاهداء 
قوّالا بالحق» لا يحابي» ولا تأخذه في الله لومة لائم. 

قال ابن عقيل يَمَدَالنَهُ: كان عند الإمام -يعني الخليفة- es‏ 
عند مّوته بأن يَعْسّلهء تبركا به. 

وكان حول الخليفة ما لو كان غيره لأخذه؛ وكان ذلك كفاية عمره فوالله ما 
التفت إلى شيء منه» بل حرج وني مئزره حتى حمل إليه 

قَالَ: ولم يُشهد منه أنه شرب ماءً في حلقة على شدة الحرء ولا غمس يده في 
طعام أحد من أبناء الدنيا. 

قال أَبُو الحسين ابن أبي يعلى وابن ¿ الجوزي ومَهْمَائَُ: لما اختضر القاضي 
بُو يعلى أوصى أن يُكّسله الشريف أَبُو جعفرء فلما احتضر القائم بأمر الله قَالَ: 
يغسلني بُو جعفرء ففعل» ولم يأخذ مما هُناك شينًا. 

فقيل له: قد وصى لك أميرٌ المؤمنين بأشياء كثيرة» فأبى أن يأخذ. 

فقيل له: فقميص أمير المؤمنين تتبرك به» فأخذ فوطة نفسه» فنشفه مهاء وقال: 
قد لَّحِقٌ هذه الفوطة بركة أمير المؤمنين» ولم يأخذ القميص. 

قال أبو محمد التميمي يَمَدُلنَ: ما حسدت أحدًا إلا الشريف أبا جعفر في ذلك 
اليوم» وقد نلت مرتبة التدريس والتذكير والسفارة بين الملوك» ورواية الأحاديث. 


انو ل حياة السلف بين القول والعمل )»> _الجزء الثاني 
والمنزلة اللطيفة عند الخاص والعام» فلمًا كان ذلك اليوم خرج الشريف عليناء وقد 
غسل القائم عن وصيته بذلك» ثم لم يقبل شيا من الدنياء ثم انسل طاليًا لمسجده» 
ونحنٌ کل مناجالسٌ على الأرض محف متغيرٌ لوه مخرّقٌ لثوبه» يهوله ما حدٹ 
به بعد موت هذا الرجل على قدر ما له تعلق بهم» فعرفت أن الرجل هو ذلك. 

ورآه بعضهم في المنام» فقال له: ما فعل الله بك؟ قالّ: لما ضعت في قبري 
U O O‏ هذه للق امسر مره أن 
أنواما کت 

ورآه آخر في المنام» فقال: ما فعل الله بك؟ قَالَ: التقيت بأحمد بن حنبل ذال 
فقال لي: يا أبا جعفرء لقد جاهدت في الله حق جهاده» وقد أعطاك الله الرضى. ذيل 
الطبقات ۱/ ٤۷-۲۹‏ . 

# وكان أبو الحسن بن داود المقرئ رداك (ت: د ۰ إمام داريّاء فمات إمام 
الجامع» فخرج آهل البلد إلى داريا ليأتوا به» فلبس آهل داريا السلاح وقالوا: لا 
نمكنكم من أخلٍ إمامناء فقال أبو محمد عبدالرحمن بن أبي نصر يَمََآنَهُ: يا آهل 
داريا ألا ترضون أن يُسْمع في البلاد أن أهل دمشق احتاجوا إليكم في إمام؟ فقالوا: 
قد رضيناء فقدّمت له بغلة القاضي فأبى وركب حماره» ودخل معهم» فسّكن في 
المنارة الشرقية» وكان يُقرئ» ولا يأخذ على الإمامة رَرْقاء ولا يقبل ممن يقرأ عليه 
برا معرفة القراء (؟/ 591). 

# وكان الحسن بن الفضل أبو علي المقرئ المؤدّب رمال (ت: )45١‏ من 
العالمين بالقراءات ووجوهها. 

رآه ابن العلاف رجاه“ (ت: ٤١‏ 5 ) يأكل الورّق» فأخير الوزيرابن المسلمة”) 


)١(‏ العالم» الواعظ, أبو طاهر محمد بن علي. 


(۲) وزير القائم بأمر الله الصدر المعظم» رئيس الرؤساءء أبو القاسم» علي بن الحسن بن الشيخ 
أبي الفرج ابن المسلمة. 


«الزهد وذم الدنيا كك لل ل سي 3 ی 
)٤٥۰-۳۹۷(‏ فقال: أرسل إليه شيئاء قال: ما يقبله» قال: فتحيّلء وأمر غلامًا له 
أن يعمل لذلك المسجد مفتاحًا آخرء وقال: احمل إليه كل يوم رغيقا ا 
وقطعة حلاوة» فكان أبو علي يجيء فيفتح فيجد ذلك فيَعجب» ويقول: لعل هذا 
من الجئة» وكتم أمره» فأخصّب جسمه وسمن» فقال له ابن العلاف: ما لك قد 


من أطلعوه على سر فباح به لميأمنوهعلى الأسرار ماعاشا 
ثم أخذ يوري ولا يُصَرّح. فما زال به العلاف حتى أخبره بالكرامة» فقال 


له: ينبغي أن تدعو للوزيرء فمّهم القضية» وانكسر قلبه» ولم تطّل بعدها مدته.“ 
معرفة القراء (۲/ ۷۸۷). 

* وكان أبو الفضل الرازي المقرئ مداه (ت: ٤‏ 55) من أفراد الدهر عِلما 
وورعا. 


قال عبد الغافر الفارسي رجفي تاريخه: كان لا ينزل الخوانق» بل يأوي إلى 
مسجدٍ خراب. فإذا عرف مكانه ترکه» وإذا فتح عليه بشيء آثر به. 

قال أبو عبدالله الخلال راه حرج الإمام أبو الفضل الرازي من أصبهان 
متوجها إلى كرمان» فخرج الناس يشيعونه» فصرفهم وقصد الطريق وحده. وقال: 

إذا نحن آذلجا وأنتَ أمامّنا ‏ كَمَى لمطايانا بذكراك حاديا 

قال الخلال: كان أبو الفضل في طريق ومعه خبزء فقصده قطَاع الطريق. 
وأرادوا أن يأخذوا ذلك» فدفعهم بعصاه» فقيل له في ذلك» فقال: إنما منعتهم منه 
لأنه كان حلالاء وربما كنت لا أجد حلالا مثله. 

و ان رتت تخي الى ااك ل اذهو حار فال 


)١(‏ كان ينبغي لابن العلاف حينما صنع له المعروف ألا يُحرجه بالسؤال» وألا يخبره عن مصدر 
الطعام. 


الملك ما الخير؟ فقال: إن كنت تسألني عن YY‏ فک من ا ان © 
[الرحمن:7؟]» وإِنْ كنت تسألني عن خبر السماء ف يوي هو في مَأ )4 [الرحمن:۲۹] 
فتعجب الملك من كلامه وهابه وأكرمه. وعرض عليه مالا فلم يقبله. معرفة 
القراء (۲/ 7/4/8-1/9465). 

* وقال الفرغاني صاحب ابن جرير الطبري رَمَهْمَالَئَهُ: كتب ابن جرير (ت: 
٠‏ إلى المراغي رجاه يذكر أن المكتفي”" قال: إني أريد أن أوقف وقمَاء 
ت الأول ااا على يكنب رتسل رمع اللاي قال و حفن ابن رر 
فأملى عليهم كتابًا لذلك» فأخرجت له جائزة سَنيّةَ فأبى أن يقبله» فقيل له: لايد 
من جائزة» أو قضاءِ حاجة» فقال: نعم الحاجة أسأل أمير المؤمنين أن يتقدَّم إلى 
الشرط أن يمنعوا السّؤَّال من دخول المقصورة يوم الجمعة فتقدم بذلك» وعظم 
في نفوسهم. 

قال الفرغاني: ورا :إل الاين المع ال زر ف بحست أن انظر 
٤‏ الفقه» وسأله أن يعمل له مختصرًاء فعمل له كتات «الخفيف». وأنفذه. 
فأرسل آلف دينار فلم يقبلهاء فقيل له: تصدق اء فلم يفعل. طبقات الشافعيين 


.)۱*-°۹4/۱( 


)١(‏ أهل القرآن العاملون به من أشد الناس بحثا عن أكل الحلال» وبعدا عن حظوظ النفس» وح 
العلو والظهور. 
العباسى e ۲۹٤(‏ 


CAMS <الرضاب‎ 


الرضا 


أ- رضا العبد عن الله وعن أقداره. وعدم الشكوى للمخلوق"'"': 


)١(‏ ذكر ابن القيم يَمََآَنَهُ أنه يمكن للعبد أن تستوي النعمة والبلية عنده في الرضاء إذا استحضر هذه 


الأمور: 
١‏ - أنه مُفوضء والمفوض راض بكل ما اختاره له مَنْ فوض إليه» ولاسيما إن علم كمال 
رحمته ولطفه» وحسن اختياره له. 


-١‏ أن يعلم أن كا من البلية والنعمة بقضاء سابق وقَدَر حَنّم. 

۳- أنه عبد محض» E,‏ البار الناصح المحسن» بل 
يتلقاها كلها بالرضا به وعنه. 

؛ - أنه محب» والمحب الصادق من رضي بما يعامله به حبيبه. 

-٥‏ أنه جاهل بعواقب الأمور» وسيده أعلم بمصلحته وبما ينفعه. 

1- أنه مسلم» والمسلم من قد سَلَّم نفسه لله ولم يعترض عليه في جريان أحكامه عليه ولم 


يسخط ذلك. 
۷- أنه حَسَنْ الظن بربه» فحسن ظنه به يوجب له استواء الحالات عنده» ورضاه بما يختاره له 
سيده سبحانه. 


م 


4 1ن تيقل آنه [ذ رط ی E‏ 
سخطه: تضاعف عليه ثقله» ولم يزدد إلا شدة وهمًّا وغمًا. 

4 - أن يعلم أن رضاه عن ربه سبحانه في جميع الحالات يُثمر رضا ربه عنه. 

٠‏ - أن السخط يوجب تلون العبد وعدم ثباته مع الله» فإنه لا يرضا إلا بما يلائم طبعه ونفسه. 
والمقادير تجري دائما بما يلائمه وبما لا يلائمه. 

-١‏ أن السخط يفتح عليه باب الشك في الله وقضائه وقدره وحكمته؛ قَقَلَّ أن يَسْلم الساخط 
من شك يداخل قلبه ويتغلغل فيه» وإن كان لا يشعر به. 

7- أن الرضا ينفي عنه آفات الحرص على الدنياء وذلك رأس كل خطيئة» وأصل كل بلية. - 


بوا ااج خياة السلف بين القول والعمل »>< الجزء الثاني 

* مرض أبو بكر (ت: )١7‏ فعادوه» فقالوا: ألا ندعو لك الطبيب؟ قال: قد 
رآني قالوا: فأي شيء قال لك؟ قال: قال: إني فعال لما أريد. مصنف ابن أبي شيبة 
.)١555٠(‏ 


* وقال عمر بن الخطاب َايَدْعَنَةُ (ت: :)75١'‏ ما أبالى على أي حال أصحبت» 


هو 


على ما أحبء أو على ما أكره؛ لأني لا أدري الخير فيما أحب أو فيما أكره. ابن 
أبى الدنيا ٤١٤ /١‏ . 


# وعن ابن عمر نة (ت: ۷۳) قال: إن الرجل ليستخير الله فيختار له 


فيتسخط على ربه» فلا يلبث أن ينظر في العاقبة» فإذا هو خير له. ابن أبى الدنيا 
7/١‏ . 


م 


# وعن عبد الله بن مسعود نة (ت: ۲ ) قال: إن الرجل ليشرف على 
الأمر من التجارة أو الإمارة» حتى يرى أنه قد قدر عليه» ذكره الله فوق سبع 
سموات. فيقول للملك: اذهب فاصرف عن عبدي هذاء فإني إن أيسره له أدخله 


-١1-‏ أن المخالفات كلها أصلها من عدم الرضاء والطاعات كلها أصلها من الرضا. 

5- أن كل قدر يكرهه العبد ولا يُلائمه لا يخلو من أمرين: 

أ- إما أن يكون عقوبة على الذنب» فهو دواء لمرض لولا تدارك الحكيم إياه بالدواء لترامى به 
المرض إلى الهلاك. 

ب- وإما أن يكون سببًا لنعمة لا تنال إلا بذلك المكروه. 

6- أن الرضا يقوم مقام كثير من التعبدات التي تشق على البدن» فيكون رضاه أسهل عليه وألذ 
له وأرفع في درجته. 

5- أن الرضا يفتح باب حسن الخلق مع الله ومع الناس» فإن حسن الخلق من الرضاء وسوء 
الخلق من السخط» وحسن الخلق يبلغ بصاحبه درجة الصائم القائم» وسوء الخلق يأكل 
الحسنات كما تأكل النار الحطب. 

۷- أن الرضا يفرغ قلب العبد» ويقلل همه وغمه. فيتفرغ لعبادة ربه بقلب خفيف من أثقال 


111 1 اص 
سبقني فلان» وما صرفه عنه إلا الله. ابن أبي الدنيا /١‏ 577 . 
* وقال عمران بن حصين نة (ت: 07) لما مرض: والله إن أحبه إلى 
أحبه إلى الله تعالى. الزهد لابن المبارك (575). 
# وقيل للحسن بن علي تة (ت: ٠‏ 0): إن أباذر يعن يقول (ت: 0 :)١‏ 
الفقر أحب إلي من الغنى» والسقم أحب إلي من الصحة. فقال: رحم الله أبا ذر أما 
أنا فأقول: من اتكل على حسن اختيار الله له لم يہ يتمن أن يكون في غير الحالة التي 
اختار الله له. 
قال ابن كثير يَمَدُآَنَهً: وهذا حد الوقوف على الرضا بما تصرف به القضاء. 
البداية والنهاية ۸/ 5 .5١0-١٠١‏ 
# واشتكى ابن أخي الأحنف إلى الأحنف بن قيس 
ضرسه» فقال له الأحنف: لقد ذهبت عيني منذ أربعين سنة ما ذكرتها لأحد. صفة 
الصفوة ”/ .١5٠‏ 
+ وطن عبد الرحمن بن معاذ بن جبل رجةآله -أي أصيب بمرض الطاعون- 
م ا 
مِنَ المرب )4 [البقرة:41١]‏ فقال له معاذ: هاسَتَحِدُنِ إن َة أنه مِنَ الصَيرنَ ©4 
[الصافات:١٠٠].‏ ابن أبي الدنيا 0/ .٠ ٤١‏ 
# وعن الحسن رجاه (ت: )١١١‏ قال: عاد نفرٌ من الصدر الأول رجلا 
فوجدوه في الموت» فقال له بعض القوم: ما عندك في مصرعك هذا؟ قال: الرضا 
والتسليم لأمر الله» قال: فما برح القوم حتى قضى» قال الحسن: عرف والله وأن 
مَوْتَلّهِما إلى خير. ابن أبي الدنيا 4/0 77. 


سے مها 


آله (ت: (VY‏ وجع 


وج خياة السلف بين القول والعمل »>< _الجزء الثاني 

# وقال ابن عيينة وهاه ات ۱۹۸): ما يكره العبد خير له مما يحب؛ لأن ما 
يكرهه يهيجه الدعاء» وما يحبه يلهيه. ابن أبي الدنيا ۲/ .٩۷‏ 

* وقال محمد بن علي يَمَدَآَنَُ (ت: :)١١4‏ ندعو الله فيما نحب» فإذا وقع 
الذي نكره لم نخالف الله لله عَيَيجَلّ فيما أحب. هذيب الحلية .١/65٠١‏ 

# وقال عبد الله بن عمر الكوفي: كان عندنا بالكوفة رجل قد خرج عن دنيا 
واسعة وتعبّد» قال: وكان الفضيل بن عياض بالكوفة في أيامه. قال: فقدم ابن 
المبارك» فقال له الفضيل: إن ها هنا رجلا من المتعبدين قد خرج عن دنيا فامض 
بنا إليه ننظر عقله. 

قال: فجاؤوا إليه وهو عليل» وعليه عباء» وتحت رأسه قطعة لبنة» قال: ْله 
ابن المارك عليه» ثم قال: يا أخي بلغنا أنه ما ترك عبد شيئًا لله إلا عوّضه الله ما هو 
أكثر منه» فما عوّضك؟ قال: الرضا بما أنا فيه. فقال ابن المبارك: حسبك» وقاما 
على ذلك. صفة الصفوة ۳/ .١79‏ 

رضن عبد الزيز بي ابر رود #الرارايت ويد مسابو واي 2010 
1۲۳( : قر َة فكأنه رأى ما * شق على منهاء فقال : تدري ما لله على في هذه القرحة 
من نعمة؟ قال: فسكتء فقال: حيث لم يجعلها على حدقتي» ولا طرّف لساني» 
ولا على طرف ذكري قال: فهانت على قرحته. صفة الصفوة 7/ ٠۹۲‏ . 

* وقال مالك بن دينار رجاه (ت: 2١‏ إني غ الرجل يكون عيشه 
كفافًا فيقنع به» فقال محمد بن واسع يِمَدْآمَُ: أغبّط والله عندي من ذلك أن يصبح 
جائعًاء ويمسي جائعًا وهو عن الله عَِملٌ راض. صفة الصفوة ”/ ٠۹۳‏ . 

* وقال عبد الله بن عون رجاه (ت: :)١1١١‏ لن يصيب العبد حقيقة حقيقة الرضا 
حتى يكون رضاه عند الفقر كرضاه عند الغنى» كيف تستقضي ”الله في أمرك ثم 


)١(‏ أي تطلب من الله أن يقضى لك. 


عالرض ا لل ل ل سس ی 
تسخط إن رأيت قضاءه مخالفًا لهواك» ولعل ما هويت من ذلك لو وَفق لك فيه 
ملهو ق او دان افق وا ما القت ده اول اصن اب 
الرضا. صفة الصفوة ۳/ ٠۲۲١‏ ابن أبي الدنيا ٤٤١ /١‏ . 

* وقال أيوب السختياني رَمَدَْئَهُ (ت: :)۱١١‏ إذا لم يكن ما تريد» فأرد ما 
Os‏ 

* وقال یحیی بن معاذ رجاه (ت: :)۲٥۸‏ إذا كنت لا ترضى عن الله كيف 
تسأله الرضا عنك. صفة الصفوة ."٤١ /٤‏ 

# وعن الربيع قال: لمامات عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز (ت: )٠١١‏ ذل 
وسهل بن عبد العزيزء ومزاحم مولى عمر في أيام متتابعة» دخل الربيع بن سبرة عليه 
وقال: أعظم الله أج رك يا أمير المؤمنين» فما رأيت أحدًا أصيب بأعظم من مصيبتك في 
أيام متتابعة» والله ما رأيت مثل ابنك ابتاء ولا مثل أخيك أخاء ولا مثل مولاك مولى 
قط» فطأطأ عمر رأسه» فقال لي رجل معي على الوسادة: لقد هيجت عليه قال: ثم رفع 
رأسه فقال: كيف قلت الآن يا ربيع فأعدت عليه ما قلت أولا قال: لا والذي قضى عليه 
بالموت ما أحب أن شيئًا من ذلك كان لم يكن. تمذيب الجلية ۲۳۷/ 7. 

+ ولما مات عبد الملك بن عمر بن عبدالعزيز قال عمر رجاه أعوذ بالله أن 
يكون لي محبة في شيء من الأمور تخالف محبة الله» فإن ذلك لا يصلح لي في 
بلائه عندي وإحسانه إلى. ابن أبي الدنيا ٤٤۸/١‏ . 

# ودخل رجل على أبي العالية يَمَهُآَنَهُ (ت: 97) في مرضه الذي مات فيه 
فقال: إن أحبه إلي» أحبه إلى الله عل ابن أبي الدنيا 5١9-5١18 /1١‏ . 

* وعن سفيان قال: كنا نعود زبيد اليامي يَمَداَنَهُ(ت: )١١7‏ فنقول: استشف 
الله؟ فيقول: اللهم خر لي» اللهم خر لي. ابن أبي الدنيا ٤۱۹/١‏ . 


- قال ابن القيم يَمَدَلَه: اخدَز كُلَّ الْحَذَر أَنْ تسا -سبحانه- شَيْنًا مُعَبَنًا خيرته وعاقبته مُعَيَبَة‎ )١( 


رود اوج لياق السلف بين القول والعمل »> _الجزء الثاني 
* وقال أبو معاوية الأسود يَمَدْآنَهَات: ۲۰۸) في قوله تعالى: «فية حيو 
طِتِبّدٌ 4 [النحل:47] قال: الرضا والقناعة. ابن أبي الدنيا /١‏ 5 47 . 
* وقال الحسن البصري رجاه (ت: :)٠١١‏ من رضي بما قسم الله له وَسعه 
وبارك الله له فيه» ومن لم يرض لم يَسَعْه ولم يبارك له فيه. ابن أبي الدنيا 507/1١‏ . 
* وقال بعض الحكماء: اجعل ما طلبته من الدنيا فلم تنله مثل ما لا يخطر 


ببالك فلم تتله. 
وقال بعض الشعراء: 
إذا مَلّك القضاءً عليك أمرا لجن اق ااا 
فمالك والْمُقامَبدار 0 ودار العرٌ واسعة الفضاء 


وقال بعض الحكماء: إن كنت تجزع على ما فات من يدك فاجزع على ما لا 
يصل إليك. أدب الدين (576). 

ب- رضا الله عن العبد. وأسباب ذلك: 

# قال أبو الطيب سهل بن محمد الصعلوكي وَمَدْأنَكُ (ت: 5 :)5١‏ إذا كان 
رضى الخلق معسورًا لا يَدرك» كان رضى الله ميسورًا لا يترك. تبذيب السير 
TV /Y‏ 

+ وقال حاتم الأصم الله (ت: ۲۳۷): من أصبح وهو مستقيم 58 أربعة 
أشياء فهو يتقلب في رضا الله أولها: الثقة بالله» ثم التوكل» ثم الإخلاص» ثم 
المعرفة» والأشياء كلها تتم بالمعرفة. #بذيب الجلية 5 .7/0٠0‏ 

= عك وَإِذا لَمْ جذ مِنْ سُوَالِهِ بذ معَلََهُ عَلَى شَرْطِ عِلْمهِ تََالَى فيه الْخيرة وَكَدمْ ين يَدَيْ 

سوَالِكَ الاسْتحَارَة» َا كن اسْتحَارَة اسان با غر ل شیاه ن لَاعِلم له بحصالجي 


0 ىفاصلا دلا يلك تله غا 5لا فا بل إن كل إلى 


پئ 


قصل الذكر وبيان ادرف 


EER‏ ھام رر 


>3 Sa 


7 فصل | فضل الذكروبيان أثره | أثره(" 


# كان عبد الله بن رواحة يعن (ت: ۸) يأخذ بيد بعض أصحابه ويقول: 
تعال نؤمن ساعة”» إن القلب أسرعٌ تقلّبا من القدر إذا استجُمعت غليانًا. الزهد 
لابن المبارك .)۱٠۸۷(‏ 

# وقال معاذ بن جبل تة (ت: ۱۸) لأصحابه وهم يمشون: اجلسوا بنا 
نومر ساعة. صفة الصفوة .۲۳٠۲ /١‏ 

* وقال وََرَيَدْءَنَُ: لآن أذكر الله تعالى من بكرة حتى الليل؛ أحب إلي من أن 
أحمل على جياد الخيل في سبيل الله من بكرة حتى الليل. #هذيب الحلية .١/186‏ 

# وقال أبو الدرداء عة (ت: 77): لن أكر مائة مرة أحب إلى من أن 
أتصدق بمائة دينار. الزهد لأحمد: .۲٥۹‏ 

)١(‏ اعلم أن تدبّر الأذكار وفهمها هو المقصود من مشروعيتهاء وفضل الذكر الذي جاء على لسان 

السلف الصالح إنما الذكر بالقلب واللسان. 


قال ابن القيم وَمَدَأمَه: اوكلّ قول رَنّبَ الشارع ما رتب عليه من الثوابء فإنما هو القول التامى 
كقوله يك من قال في يوم سُبِحَانَ الله وبِحَمْدِه مائة مرّة» حطت عنه خطاياه ولو كانت مثل رَبَد 
البحر». وليس هذا مرتبًا على مجرد قول اللسان» لجان لووك ۳۱ 
وواقعٌ كثير من يقول الأذكار على خلاف ذلك حيث يقولُونها بعجلة وعدم تأمّلٍ بمعانيها 
رداوك وام عار عفرا لبور الوافر للذاكرء وعدم تأثير الذكر عليه فللذّكر 
لذ وحلاوةٌ وبركةٌ على الذاكر الذي يذكر الله بقلبه قبل لسانه. 

(۲) أي: تعال نجلس نذكر الله تعالى حتى نزداد إيمانا. 


رواج اة السلف بين القول والعمل)<_الجزء الثاني 


* وقال أبو بردة الأسلمي عة (ت: 57): لو أن رجلا في حجره دنانير 

يعطيها وآخر ذاكرًا لله لكان الذاكر أفضل. الزهد لأحمد: /77. 

* وقال عبد الله بن عباس وََرئَدَءَنَهُ (ت: 38) في قوله تعالى: «الوسواس لحاس 
©4 [الناس:4]: الشيطان جاثم على قلب ابن آدم» فإذا سهى وغفل وسوس» فإذا 
ذكر الله خنس. الزهد لأبي داود (5905). 

# وقال عبد الله بن مسعود عت (ت: ۳۲): من ضن منكم بالمال أن ينفقه» 
وخاف العدو أن يجاهده. وخاف الليل أن يكابده فليكثر من قول: لا إله إلا الله 
وسبحان الله» والحمد لله والله أكبر.”" الزهد لأبي داود .)١59(‏ 

# وعن عبد الله بن عمرو نة (ت: 19) قال: ما اجتمع ملا يذكرون الله إلا 
ذكرهم الله في ملا أعز منهم وأكرم» وما تفرق قوم لم يذكروا الله عَرَبَلٌ في مجلسهم 
إلا كان حسرة عليهم يوم القيامة. الزهد لأحمد: ۲۷۸. 

# وعن سلمان تة قال: قال رجل: الحمد لله كثيرَاء قال: فأغظمها الملّك 
أن يكتبها حتى راجع فيها ربه عَرَِمَرّه قال: اكتبها كما قال عبدي كثيرًا. الزهد 
لأحمد: ۲۸۱. 

# وقال كعب بن مالك عة (ت: ٠‏ 5): من أكثر ذكر الله برئ من النفاق.0© 
جامع العلوم والحكم / /01. 

* وقال وََلَنَدعَنْهُ: إن الكلام الطيب حول العرش له دوي كدوي النحل يذكر 
صاحبه. الزهد لأحمد: .5١9‏ 

)١(‏ قال الألباني رجاه في صحيح الأدب المفرد :)۲۷١(‏ صحيح موقوف في حكم المرفوع. 

(۲) قال ابن رجب رَمَهَُنَه: ويشهد لهذا المعنى أن الله وصف المنافقين بأنهم لا يذكر ون الله إلا قليلاء 
فمن أكثر ذكر الله فقد باينهم في أوصافهم» ولهذا ختمت سورة المنافقين بالأمر بذكر الله» وأن 
لا يُلهي المؤمن عن ذلك مال ولا ولدء وإن من ألهاه ذلك عن ذكر الله فهو من الخاسرين. جامع 
العلوم والحكم / /01. 


فكل :الذكر ونان اثر و س ي 


* وقال جعفر بن محمد بن علي بن الحسين يَمَدَانَه: فقد أبي رجاه (ت: 
NE CO‏ كعد a‏ هاه ذه ليث ان 
بها بسرّجها ولجامهاء فركبهاء فلما استوى عليها وضمٌ عليه ثيابه رفع رأسه إلى 
السماء وقال: الحمد لله» لم يزد عليها!. 

فقيل له في ذلك فقال: وهل ترکت أو أبقيت شيئًا؟ جعلت الحمد كله لله 
عَيَدَجَم. صفة الصفوة ۲/ .55١‏ 

0٠ 0“‏ وقَيْسٍ بن عَبَادَةَ يَمَهْمَائَه -وهما من 
١‏ أضْحَابٌُ رَسُولٍ الله اة يَسْتَحِبُونَ حفص الصَّوْتٍ عِنْدَ 
مو اوس و 


١ 
CL: 


# وقال سَعِيد بن جبير رجانه (ت: 45): الذكر طاعة الله فمن أطاع الله» فقد 
ذكره» ومن لم يُطعه فليس بذاكرء وإن أكثر التسبيح وتلاوة القرآن. صفة الصفوة 
00/۳. 

* وعن بكر بن عبد الله رجاه (ت: ۱۰۸): أنه لحق حمالا عليه حمله وهو 
يقول: الحمد لله وأستغفر الله قال: فانتظرته حتى وضع ما على ظهره» وقلت له: 
اما تحسن غير ذي؟ قال: بلى» أحسن خيرًا كثيرًا؛ أقرأ كتاب الله» غير أن العبد بين 
نعمة وذنب» فأحمد الله على نعمائه السابغة» وأستغفره لذنوبي. فقلت: الحمال 
أفقه من بكر. ابن أبي الدنيا /١‏ 5/87 . 

# وعن أبي سليمان الداراني راه قال (ت: :)3١5‏ ما يسرني أن لي من اول 
)١(‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَمَدآَنَهُ: وكذلك سائر الآثار تقتضي أنهم ES‏ 

هذه المواطن» مع امتلاء القلوب بذكر الله» وإجلاله وكرام كنا أن حالهم في الصلاة ة كذلك. 


وكان رفع الصوت في هذه المواطن الثلاثة من عادة أهل الكتاب والأعاجم. ثم قد ابْتَليَ بها كثيرٌ 
من هذه الأمة. اقتضاء الصرط المستقيم: /0". 


رو ؟"ل#اححياة السلف بين القول والعمل )> الجزء الثاني 
الدنيا إلى آخرها أنفقه في وجوه البر وأني أغفل عن الله طرفة عين. ابن أبي الدنيا 
4۷/۲ 
* وقال عون بن عبد الله راه (ت: :)١77“‏ الذاكر الله في الغافلين كالمقاتل 

خلف الفارين ¿. الزهد لابن المبارك .)١۲٠١(‏ 

قال: ولولا ذلك الرجل هزمت الفئة» ولولا مَّن يذكر الله في غفلة الناس هّلك 
الناس. صفة الصفوة ”/ .۷١‏ 

# وقال أيضًا يَمَهُلنَهُ: إن لكل رجل سيدًا من عمله» وإن سيد عملي الذكر. 
ET‏ اللحلة 1/516 
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# وقال أيضًا يَمَدُلنَهُ: كانوا يتلاقون فيتساءلون وما يريدون بذلك؛ إلا أن 
يحمدوا الله ع ذب الح ۲/6 . 

# دخل أبو مسلم الخولاني يَمَدُلَنَهُ (ت: 17) المسجد فنظر إلى نفر قد 
اجتمعوا جلوساء فرجا أن يكونوا على ذكر» على خير» فجلس إليهم» فإذا بعضهم 
يقول: قدم غلام لي» فأصاب كذا وكذاء وقال الآخر: قد جهزت غلامي» فنظر 
ال 

فقال: سبحان الله! هل تدرون يا هؤلاء ما مثلي ومثلكم؟ كمثل رجل أصابه 
مطر غزير وابل» فالتفت فإذا هو بمصراعين عظيمين» فقال: لو دخلت هذا البيت 
حتى يذهب عني أذى هذا المطرء فدخل فإذا بيت لا سقف له. 

جلست إليكم وأنا أرجو أن تكونوا على خير» على ذكرء فإذا آنتم أصحاب 
دنيا!. 


يها 


فقام عنهم. الزهد لابن المبارك .)۸۹٤(‏ 


«فضل الذكر وبيان أثره- ‏ موز 0 ! ليع 

* وقال رجل من العبّاد يومًا لإخوانه: إني لأعلم متى يذكرني ربي عَتَهِيلّ؟ قال: 
ففزعوا من ذلك فقالوا: تعلم حين يذكرك ربّك؟ قال: نعم» قالوا: متى؟ قال: إذا 
ذكرته ذكرني. شعب الإيمان (۱۰۹۹). 

# وقال مالك بن دينار رجاه (ت: :)۱١١‏ ما تنعّم المتنعمون بمثل ذكر الله 
تعالى. صفة الصفوة ۳/ ٠۹١‏ . 

* وكان الربيع بن خثيم رال (ت: )4١‏ إذا أصبح قال: مرحبًا بملائكة الله 
اكتبواء بسم الله الرحمن الرحيم» سبحان الله» والحمد لله ولا إله إلا الله والله 
أكبر. صفة الصفوة ۳/ ٤٥‏ . 

* وعن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود وَمَدُآنَهُ (ت: 6١‏ قال: ما دام قلب 
الرجل يذكرالله فهو في الصلاة» وإن كان في السوق فإن يحرك به شفتيه فهو أعظم . 
تبذيب الحلية 85/ 7. 

# وقال أيضًا يَمَدَانَه: لو أن رجلا جلس على ظهر الطريق ومعه خرقة فيها 
دار لأ يمر ا ان ا أعطاه د انو و اخ إلى جانية كير لكان صا حي اکير 
أعظم أجرًا. الزهد لأحمد: .٠٥١‏ 

# وقال عبيد الله بن عمير رجاه (ت: ۷۷): إن بخلتم بالمال أن تنفقوه وجبنتم 
عن العدو أن تقاتلوه وأعظمكم الليل أن تساهروه فاستكثروا من قول سبحان الله 
وبحمده» فوالذي نفسي بيده هذا أوجه عند الله من جبلي ذهب وفضة.“ الزهد 
لأحمد: /57. 

# وعن مجاهد رجاه (ت: 4 )٠١‏ قال: لا يكون الرجل من الذاكرين الله 
كثيرًا حتى يذكر الله قائمًا وقاعدًا ومضطجمًا. هذيب الحلية .7/١١‏ 


تلات الماك ارايو نان مما هُوَكَالإْمَاع بين لْعُلَمَاء ء بألل وَأَمْره: أنَّ مُكَارَمَةَ ذكر 
لله دَائمَا هو فصل مَا سحل الْعَبِدُ به تَفْسَهُ في الْجَمْلّة. مجموع الفتاوى /٠١(‏ 1( 


JT,‏ <احياة السلف بين القول والعمل »> _الجزء الثاني 

* وعن ميمون بن مهران رجاه (ت: )١١١‏ قال: كان يقال: الذكر ذكران» 
ذكر الله باللسان» وأفضل من ذلك أن تذكره عند المعصية» إذا أشرفت عليها. 
تهذيب الحلية 060/ 7. 

* وعن حسان بن عطية رََدُأنََُ (ت: قال: ما عادى عبد ربه بأشد من 
اوو دكر كني العا 5 

* وعن ابن عون رادل (ت: ۰ قال: ذِكْرٌ الناس دا وذكرٌ الله دواءٌ. 

قال الذهبي آله (ت: ٤۸‏ ۷): إي والله» فالعجب منا ومن جهلنا كيف ندع 
الدواء ونقتحم الداء؟! قال تعالى:« ادون اک 4 [البقرة:؟15] وقال: #ولذكر أله 
حب 4 [العنكبوت: ]٤٥‏ وقال: « ارين مثا وَتَلْمِيثُ ويم يزكر الم ألا وزڪر آي تمن 
َوب ©4 [الرعد: 18] ولكن لا يتهيأ ذلك إلا بتوفيق الله. ومَنَ أدمن الدعاء ولارّمَ 
قرع الباب فتح له. تهذيب السّيّر /١‏ /01. 

# وقال بعض السلف َدْآنَهُ: إذا أراد الله بعبده خيرًا حبب إليه ذكره. #بذيب 
الحلية 554/ .١‏ 

# وكان حجام يأخذ من شارب معروف الكرخي اله (ت: ,>؛, وكان 
معروف يسبح فقال الحجام: لا يتهياً أخذ الشارب وأنت تسبح» فقال معروف: 
أنت تعمل وأنا لا أعمل؟ تهذيب الحلية /١١7‏ 7. 

# وقيل لمحمد بن النضر ينه ات: )۸١‏ كأنك تكره أن تزار؟ قال: أجل» 
قيل: أما تستوحش؟ قال: كيف أستوحش وهو يقول: «أنا جليس من ذكرني)؟20 


المنتظم 8/55194. 


)١(‏ روى البيهقي في شعب الإيمان (١1۷)عن‏ كعب الأحبار يَمَدَُنَهُ أنه قال: قال موسى عَلَتواسَكج: يا 
رب أقريب أنت فأناجيك أم بعيد فأناديك؟ فقال له: يا موسىء آنا جليس من ذكرني. 


«فضل الذكر وبيان أثرو سي 11 اخ 
* وكان أبو يعقوب البويطي رجانه (ت: )۲۳١‏ آبدا برك شفتيه بذكر الله. 
طبقات الشافعيين (۱/ .)٠١۹‏ 
* وقال ابن القيم: يَمَدَآنَهُ: الحادية والستون”" أن الذكر يعطي الذاكر قوة 
حتى إنه ليفعل مع الذكر ما لا يطيق فعله بدونه. 
وقد شاهدت من قوة شيخ الإسلام ابن تيمية يَمَدُأنَهُ (ت: ۷۲۸) في مشيته 
وكلامه وإقدامه وكتابته أمرّا عجيباء فكان يكتب في اليوم من التصنيف ما يكتبه 
الناسخ في جمعة أو أكثر» وقد شاهد العسكر من قوته في الحرب أمرا عظيمًا. 
وقال: وحضرت شيخ الإسلام ابن تيمية مرة صلى الفجر ثم جلس يذكر الله 
تعالى إلى قريب من انتصاف النهار» ثم التفت إلى وقال: هذه غدوتي» ولو لم أتغد 
هذا الغداء لسقطت قوتيء أو كلاما قريبا من هذا. 
وقال لي مرة: لا أترك الذكر إلا بنية إجمام نفسي وإراحتها لأستعد بتلك 
الراحة لذكر آخر. أو كلاما هذا معناه. الوابل الصيب/ ۰٤١‏ ۷۷. 


وی 


)١(‏ من فضائل الذكر التي عددها ابن القيم. 


AES,‏ حياة السلف بين القول والعمل > _الجزء الثاني 


3 ھام 
LL N‏ 
أ- أهمية الدعاء. إلى الله والتذلل له. وما قيل في ذلك: 
أريد الجهاد. بو يي فدخل 
فإذا هو بيضاء وصفراء» فقال: ما هذا؟ مالى في هذا حاجة إنما أردت زادا وراحلة» 
فردوه إلى عمر فأخيروه بما قال» فأمر له بزاد وراحلة وجعل عمر يَرّ حل له بيده 
فلما ركب رفع الرجلٌ يده فحمد الله وأثنى عليه بما صنع به وأعطاه. 


وعمر يمشي خلفه يتمنى أن يدعو له» فلما فرغ قال: اللهم وعمر فاجزه خيراء 
وأومأ بيده إلى رحله.“ الزهد لهناد (575). 

* وعن سلمان الفارسي يعن (ت: “7") قال: (إِذَا كان الْعَبْدَ يَذْكْرٌ الله في 
ال او وده في الرَّحَاءِ فَأَصَابَهُ ضر قَدَعَا له قات المَلاثكة: صوت مَعْر وف 


سے 0 سم 


وي ا ة في الكراء رلا تخد 
في الرَّحَاءِ قَأَصَابَهُ ضُرٌّ قَدَعَا الله فَالْتِ الْمَلائِكَةُ: صَوْتٌ مُنْكَرٌ فَلَمْ يَشْمَعُوا لَهُ). 


مصنف بن أبي شيبة (75771). 

٭ وقال : إن الله حَِيٌ كريم يستحي من عباده أن يرفع إليه يده يدعوه فيردها 
صفرا ليس فيها شيء. الزهد لهناد .)۱۳١١(‏ 
)١(‏ اختبر عمر تة صلاح الرجل وصدقه. فلما تحقق ذلك طمع أن يدعو له؛ لأنْ دعاء 


الصالحين أقرب للإجابة من غيرهم» ولم يطلب منه صراحة ذلك؛ لأنه قد جاء النهي عن سؤال 
الناس الدعاء وغيره. 


عدا لك عا »ا ٠‏ یو ت 

* وعن حذيفة بن اليمان عة (ت: 37) قال: ليأتين على الناس زمان لا 
ينجو فيه إلا من دعا بدعاء كدعاء الغريق. صفة الصفوة /١‏ ۲۹۰. 

# وقال أبو الدرداء (ت: ۲): اذع الله تعالى في يوم سرّاتك, لعله أن يستجيب 
لك في يوم ضرائك. تهذيب الجلية .١ /١11/8‏ 

* وقال وَوَزََْعَنَُ: إن العبد المسلم ليغفر الله له وهو نائم. 

قيل له: وكيف ذاك يا أبا الدرداء؟. 

قال: يقوم أخوه من الليل فيتهجد فيدعو الله فيستجيب له» ويدعو لأبيه 
فيستجيب له: الزهد لأحمن: 51 

* وقال عبد الله بن مسعود (ت: ۳۲): لا يُسمع الله من مُسمّع”"». ولا مِن 
راء وَلَا لاعِب» ولا من داع إلا داع دَعَاءٌ ثبت من قلبه. ال ھللا ج 9 
الأدب المفرد (۷ )١‏ وصححه الألباني. 

# وعن ثابت البناني اله عن رجل من العبّاد ِمَدَُنَُ: أنه قال يومًا لإخوانه: 
إني لأعلم حين يستجيب لي ربّي عَرَبَلٌ فعجبوا من قوله وقالوا: وكيف تعلم 
ذلك؟ قال: إذا وَجل قلبي» واقشعرٌ جلدي» وفاضت عيني» وفتح لي في الدعاء. 
نَم أعلم أن قد استجيب لي. شعب الإيمان .)٠١99(‏ 

# وقال طاووس يَمَدآنَهَ (ت: :)٠٠١‏ إياك أن ترفع حوائجك إلى من أغلق 
دونك بابه» وجعل دونك حجاباء وعليك بطلب حوائجك إلى من بابه مفتوح لك 
إلى يوم القيامة» طلب منك أن تدعوه ووعدك الإجابة. #هذيب الجلية /7١‏ ؟. 

* وقال أبو العتاهية (ت: ١7‏ 7): 

لا تَسْألنَ أَحَاكَ يَوْمَا حَاجَةَ ‏ وسل الذي أبوابه لاتحجب 


رن اج مياق السلف بين القول والعمل )> الجزء الثاني 
لله يَغضَّبٌ إن تَرَكْتَ سُوَالَة | وبني آدم حين يسأل يغضب 
ناعمل سُوَالَكَ للإلهٍ فإِنّمَا في فضل نعمة ربنا نتقلب 
الجامع المنتخب/ .١‏ 

* وقال مطرف رََِدُآنَهات: 46): نظرت في بدء هذا الأمر ممن هو؟ فإذا هو 
مين ا و فعا م عافن ا هو على ا ال وط يك ها دی 
فإذا ملاكه الدعاء. تهذيب الحلية ١/۳١١۳‏ . 

* وقال بعضهم: 

مَنْيسألٍالناسٌ يَحْرِمُوه 2 وسال الله لا خي 

عيون الأخبار 0/6/ 7. 

0 وقال إبراهيم بن أدهم رجاه (ت: ٠‏ مابالنا نشكو فقرنا إلى مثلناء 
ولا نطلب كشفه من ربنا. #هذيب الحلية /5/ ؟. 


# وقال وهب بن منبه ريَمَدَنَدُ (ت: 5 :)١١‏ تعبّد رجل زماناء ثم بدت له إلى 

الله حاجة» فصام سبعين سبتاء يأكل في كل سبت إحدى عشرة تمرة» ثم سأل الله 

حاجته فلم يعطهاء فرجع إلى نفسه فقال: منك أتيت» لو كان فيك خير أعطيت 

حاجتك. فنزل إليه عند ذلك ملك فقال: يا ابن آدم ساعتك هذه خير من عبادتك 
التي مضت» وقد قضى الله حاجتك. الزهد لأحمد: .57١‏ 

* وقال الفضيل بن عياض رَِِمَدْآَنَهات: ۱۸۷): والله لو يئست من الخلق حتى 

لا تريد منهم شيئّاء لأعطاك مولاك كل ما تريد.”' جامع العلوم والحكم / 0 

)١(‏ سئل شيخ الإسلام ابن تيمية َدَاَانَهٌ: ما السبب في أن الفرج يأتي عند انقطاع الرجاء عن الخلق؟ 


فقال: سبب هذا تحقيق التوحيد: «توحيد الربوبية» و«توحيد الإلهية». مجموع الفتاوى /٠١(‏ 
458 


وذلك بأن تُؤقن حقٌ اليقين وتشهد بقلبك انفراد الله تعالى بالخلق» وأنّ ما يحصل من خير وشرّ - 


الد عاوک سس بح چوا ٤‏ 3© 
* وقال أيضًا رَجذآكة: إن المؤمن إذا استبطأ الفرج وأيس منه بعد كثرة دعائه 
وتضرّعه. ولم يظهر عليه أثر الإجابة يرجع إلى نفسه باللائمة» وقال لها: إنما 


= ونفع وضرّ إنما هو بمشيئة الله وتقديره وعلمه» وجرى به قلمُه» وأن كل مصيبة وبليّة وقعت 
ا ابتلاء 
واختبارًا لك؛ لينظر صِيرَّك عليهاء ورضاك به» وتو جهك والتفات قلبك حينها يكون لمن؟ 
ومهذا تكون قد حققت توحيد الربوبية. 

وهذا يفتح لك باب الاشتعاذة به في كل أمورك ودوامٌ الالتجاء إليه والافتقار إليه في كلّ 
شؤونك. 

وبهذا تكون قد حفقت توحيد الألوهية. 

EE ae‏ الله فد قلقي أو هفاك لوه اواك هلف 
حبيبك: شهدت بقلبك تسآط عدوّك الشيطاني أو الإنسيّ عليك» وأنت مع ذلك ملتفتٌ إلى 
ربك وناصرك ووليك. عالمٌ بأنَّ نجاتك بيديه» وناصيته بين يديه» وأنه لو شاءً لأعانك وخلّصك 
من يديه فتتضرع إليه وتتذلّل بين يديه وحده. 

ومثلك في هذه الحالة كمل عبد مملوك لدى سيّد غنىّ كريم محبّ له مُشْفْق عليه» فأخذه 
بنفسه» وقدّمه ليضرب عنقه بيده. فأخكم رَبْطه وأغمّض عينيه» وقد أيقن العبد أنه في قبضته. 
ونه هو قاتله لا غيره» وقد علم مع ذلك بره به ولطفه ورحمته ورأفته وجوده وكرمّه» فجعل 
يناشده ويتوسّل إليه بأوصافه. ويَدّخل عليه به: يا سيدي» أنت المشفق عليء والرؤوف بي. 
والكريم عليء والمحسن إلي؛ قد أغلقت علي الأبواب إلا بابك. 

قد انقطعت كل الشبل لنجاته إلا السبيل إليه» وتلاشت ت فرص الحياة إلا من قبّله» وذهب عن 
خاطره وفكره ه کل سبب» فانقطع تعلّقه بكل شيء إلا به» فهو مُغرض عن عدرّه الذي ساط 
سيه عليه عقوبة أو ابتلاءً واختبارًا لصبره وقوة محبته له» وتعلقه ورضاه به. 

فحاله كحال من جاءته مصيبة ومحنة على يد عدوٌ من الإنس أو الجنّ» فهو يعلم أن الله تعالى 
هو الذي سلّط ذلك العدرٌ فهو مشغول بالتوبة والرجوع إلى الله» وطلّب العون منه» ولم ينشغل 
بالطعن في عدوه» وسبّه وعيبه. 1 

ومتى فعلت ذلك: قرّبك ربك الرحيم الودود من عتبة العبودية» وطرحك عند بابه فقيرًا عاجرًا 
مسكيئاء لا تملك لنفسك ضرًا ولا نفعًاء ولا موتا ولا حياة ولا نشورّاء فبك وأجاب دعاءك 
وقضى حاجتك. 

يُنظر: طريق الهجرتين لابن القيم وَمَدْلَنَ: )۳۸٤-۳۸۲(‏ 


:لزنو خياة السلف بين القول والعمل > الجزء الثاني 
5 ع 
أتيت من قبلك» ولو كان فيك خير لاج جبت.''' جامع العلوم والحكم / 60 . 

+ وقال ا رجاه وت: 5 :)٠١‏ 


اسا الغا بره 3 دري ما صََحَ العا 
هام اليل نافِذةوَلّكن ها أَمَدٌ وَلِلاَمَدٍ إنقضاءُ 
فيمسكها إذا ما شاء ربى ويرسلها إذا نقذ القضاء 


ديوان الشافعي (۳۲). 

* وسیل الإمام أحمد بن حنبل رجاه (ت: 5١‏ 7): كم بيننا وبين عرش ربنا؟ . 

قَالَّ: دعوة مسلم يجيب الله دعوته. طبقات الحنابلة .)١3١ /١(‏ 

# وقيل لأبي إسحاق الجبتيانئ رأة ات: 749): عندي دعاء الخليل حين 
ألقي في النارء ودعاء يونس حين التقمه الحوت» فقال له: يا مسكين» إن كنت 
تدعو دعاء الأنبياء وتفعل فعل الفراعنة فمن تخَاوع؟ ترتيب المدارك (4/ ١‏ 0). 

ب- الحذر من دعاء المظلوم» وذكر بعض القصص في ذلك: 

# عَنْ جَابرِ بْن سَمْرَةَ قَالَ: سكا أَهُل الكُوقَةٍ سَعْد بن أبي وقاص (ت: 03 
إلى عمر نة اسل مَعَهُ رَجلَا إِلَى الكوقة» فَسَأَلَ عَنْه اَهَل الكوقة ولم ی 
ا سأ عَنْهُ وَيدْنُونَ مَعْرُوفاء حَنَّى دَحَلَ مَسْجِدًا لبتي عَبْس» قَقَام رل 
ِنْهُمْ فقال: ا إِذْ دتتا قان سَعْدًا كان لا يَسِيرٌ بالسّرِيّ» وَلا فيم بالسّويّة ولا 
يَعْدِلُ في القَضِيّة!. 


)١(‏ قال ابن رجب رمَدُلمَةُ: وهذا اللوم أحبٌّ إلى الله من كثير من الطاعات» فإنه يوجب انكسار العبد 
لمولاه واعترافه له بأنه أهل لما نزل من البلاء» وأنه ليس بأهل لإجابة الدعاء» فلذلك تسرع إليه 
حينئذ إجابة الدعاء وتفريج الكرب. فإنه تعالى عند المنكسرة قلوبهم من أجله. جامع العلوم 
والحكم / ۲0 

(۲) فليست العبرة بصيغة الدعاء» مهما كان عظيما وبليغاء بل العبرة بصدق وإخلاص الداعي» وقوة 
يقينه وإيمانه» وصلاح سريرته وعلانيته» ومن كان كذلك أجاب الله دعاءه. 


ا اما وَاللهِ لأَدْعُوَنَ بثَدَث: لله إن کان عبدك هَذَا كَاذِيَا' قام رياء 


ا ةقاط عَمْرَة وَأَطْل د قرم ف وَعَرّضة وتن 


وَكَانَ بَعْدُ إا سل يَقَولٌ ا تار 
ال عبد المَلِك: فَأَنَا ریه بعد قَدْ سَقَطَ حَاجِبَاه عَلَى عَبَْْهِ من الك وَإِنَّه 


03 


ا وار ف لق د 2" صحيح البخاري (760). 

# وقال أبو الدرداء تة (ت: ۳۲): إياكم ودعوة اليتيم» ودعوة المظلوم 
فإنها تسري بالليل والناس نيام. صفة الصفوة .٠٠٠ /١‏ 

# وقال أيضًا وََإتعنه: إياكَ ودعوات المظلوم» فان يصعدن إلى الله كأنهن 
لتر اريت هن ذا وى O‏ لكر الا 

وا غت أروى يف رس أن مان را 2 ككل رت 0) اغا را من 
أرضهاء فخاصمته إلى مروان بن الحكم» فقال سعيد: أنا كنت آخذ من أرضها 
شيئًا بعد الذي سمعت من رسول الله يَكهُ؟ قال: وما سمعتٌ من رسول الله كَكِةِ؟ 
قال سمعته يقول: «من أخذ شيئًا من الأرض طُوّقَه إلى سبع أرضين» قال مروان: 
لا أسألك بينة بعد هذاء فقال سعيد: اللهم إن كانت كاذبة» فأعم بصرهاء واقتلها 
في أرضها. 

قال اوی را ااا مه ال اتقول: أصابتني دَعوة سَعيدِ بْنِ 
زيدء فبينما هي تمشي في الدارِ مَرّتْ على بر في الدار فَوقَحثْ فيهاء فكانث قَبْرهًا. 


صحيح مسلم: ٠(‏ ”)2 
ا عمط يي رَد (ت: 5) إذا انصرف من المسجد إلى 


ر رو ص 


افق على ماعل ني حال كشي زاش عل والإنضات في لاء عله عل زب 
أن يَكُونَ کاذباء وَأنْ يَكُونَ الْحَامل لَه عَلَى ذَلِكَ الْعَرَض الدنيويّ . فتح الباري ۱/۲ 


رصان انوع لياق السلف بين القول والعمل >< _الجزء الثاني 
أهله كبّر على باب منزله» فتكبر امرآته» فإذا كان في صحن داره كبر فتجيبه امرأته. 
فانصرف ذات ليلة» فكبر عند باب داره» فلم يجبه أحدء فلما كان في الصحن كبر 
فلم يجبه أحد. فلمًا كان في باب بيته كبّر فلم يجبه آحد» وكان إذا دخل بيته أخذت 
امرأته رداءه ونعليه. ثم أتته بطعامه قال: فدخلء فإذا البيت فيه سراجء وإذا امرأته 
جالسة منكسة تنكث بعود معهاء فقال لها: مالك؟ قالت: أنت لك منزلة من معاوية» 
وليس لنا خادم» فلو سألته فأخدمنا وأعطاك. فقال: اللهم من أفسد على امرأتي فأعم 
بصره قال: وكانت قد جاءتها امرأة قبل ذلك فقالت: زوجك له منزلة من معاوية» 
فلو قلت له كتب إلى معاوية بخدمة ويعطيه عشتم قال: فبينا تلك المرأة جالسة في 
بيتها أنكرت بصرهاء فقالت: ما لسراجكم طفئ؟ قالوا: لاء فعرفت ذنبهاء فأقبلت 
إلى أبي مسلم تبكي وتسأله أن يدعو لها الله عَربَلَ أن يرد عليها بصرها. فرحمها أبو 
مسلم» فدعا الله عَيَتَجَلّ فردٌ عليها بصرها. ابن أبي الدنيا ۲/ ."71١‏ 

* وكذب رجل على مطرّف بن عبد الله بن الشخير هاه (ت: 40)» فقال له 
مطرف: إن كنت كاذبًاء فعجّل الله حتفك» فمات الرجل مكانه. ابن أبي الدنيا ۲/ 77. 

# وكان رجل من الخوارج يغشى مجلس الحسن يَمَدَآنَهات: )١١١‏ فيؤذيهم 
فقيل للحسن: يا أبا سعيد ألا تكلم الآمير حتى يصرفه عنا؟ قال: فسكت عنهم. 

فأقبل ذات يوم والحسن جالس مع أصحابه فلما رآه قال: اللهم قد علمت 
أذاه لنا فاكفناه بما شئت. 

فخر الرجل والله من قامته فما حل إلى أهله إلا ميتا على سرير. 

فكان الحسن إذا ذكره بكى وقال للناس: ما كان أغره بالله. ابن أبي الدنيا ؟/ 
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* ووشى رجل ببسر بن سعيد يَمَدُآَنَةَ (ت: )٠٠١‏ إلى الوليد» فأرسل إليه 


«الدعا ب سسحيييييحج 0 ل ج 
الوليد. والرجل عنده؛ قال: فجيء به ترعد فرائصه» فأدخل عليه» فسأله عن ذلك» 
فأنكره بسر» وقال: ما فعلت؟. 

فالتفت الوليد إلى الرجل» فقال: يا بسرء هذا يشهد عليك بذلك» فنظر إليه 
بسر» وقال: أهكذا؟ فقال: نعم. فنكس رأسه» وجعل ينكث في الأرض» ثم رفع 
رأسه» فقال: اللهم قد شهد بما قد علمت أني لم أقله. اللهم فإن كان صادقا فأرني 
به على ما قال. فانكب الرجل على وجهه» فلم يزل يضطرب حتى مات. ابن أبي 
الدنيا ۲/ .3/٠١‏ 

* وعن عبد الواحد بن زياد» قال: كنا عند مالك بن دينار رجاه (ت: 2)١17 ١‏ 
ومعنا محمد بن واسع» وحبيب أبو محمد» فجاء رجل فكلم مالكًا وأغلظ له 
في قسمة قسمهاء وقال: وضعتها في غير حقهاء وتتبعت بها أهل مجلسك ومن 
يغشاك» ليكثر غاشيك» وتصرف إليك الوجوه. 

قال: فبكى مالك» وقال: والله ما أردت هذاء قال: بلى والله لقد أردته. 

فجعل مالك يبكيء ثم قال: اللهم إن كان هذا قد شغلنا عن ذكرك فأرحنا منه 


قال: فسقط والله الرجل على وجهه ميتاء فحمل إلى أهله على سرير. ابن أبي 
الدنيا ۲/ ."/8٠١‏ 

* ومر الأمير يومًا فصاحوا: الطريق» ففرج الناس» وبقيت عجوز كبيرة لا 
تقدر أن تمشي» فجاء بعض الجلاوذة فضربها بسوط ضربة» فقال حبيب أبو 
محمد آله (ت: :)١1١9‏ اللهم اقطع يده. 

فما لبث إلا ثلانّاه حتى مر بالرجل قد أخذ في سرقة» فقطعت يله. ابن أبي 
الدنيا ۲/ .7/٠١‏ 


ا٤ج‏ لياق السلف بين القول والعمل > الجزء الثاني 

# وقال الذهبي يَمَدُكَنَ: كان خالد بن برمك البرمكي رجاه (ت: )١118‏ مِن 
رجال العلم» توصّل إلى أعلى المراتب في دولة أبي جَعْفر المنصور, ثم كان ابنه 
بحیی راه (ت: ۱۹۰) كاملّ السّؤْددء جَليلَ الوقّدار» بحيث إِنَّ المهديّ ضءً 
إليه ولدّه الرََشِيدَه فأحسنّ تربيته وأدّبه فلما أفضَتٍ الخلافة إلى الرّشيدء رد إلى 
بحبى مقاليدَ الأمور» ورفم محلهء ركان يُخاطبة يا أبي» فكان من أعظم الوزراء. 
Eê AS galo,‏ 
0 غريبٌء بقي في الارتقاء في رتبة» شرك الخليفة في أمواله ولَذَاته وتصرّفه في 
الممالكء ثم انقلب الدَّستٌ في يوم. فقتل» وسن أبوه وإخوته إلى الممات» فما 
أجهل من يَغْتَرَ بالدنيا!. | 

قيل: إن ولدّا ليحيى قال له وهُم في القيود: يا أبة بعد الأمْرِ والنَّهّي والأموالٍ 
با انظ ني د الى A E‏ 
۲/ 47⁄. ۰ 

# وعن أبي عون الفرائضي قال: خرجت إلى مجلس أحمد بن منصور 
الزيادي اة سنة اثنتين وستين ومائتين» فرأيت رجلا قد أمر بالقبض على امرأة 
وأمر بجرهاء فقالت له: اتق الله. فأمر أن تجر فلم تزل تناشده الله وهو يأمر بجرها 
مرو اوسا او ارا ا 
قالت: لفل اللّهُمَ قار لسوت وَالْأَيْضٍ عدم َيب امكو أت 

فيو تفوت ©4 [الزمر:5؛] إن كان هذا الرجل يظلمني فخذه. قال أبو عون: فوقع 
اجن قرو اناه قاين من جنا باسنت افر نیک 


. ١71 


ادك ما كارا 


* وقال الحاكم: سمعت أبي يقول: لما قتلّ أحمد بن عبد الله السّجستاني 


ع الد عات 3 یو ۷ج 
E‏ يللب الام كادي النعلي اليد O‏ 
افر درک ت عن أس المرَبَعّة '» وجمع الأعيان» وحلف: إن لم يصبوا 
اف ع يلير ااال ا ا ر 
بينهم» فَخْصَّ تاجرٌ بثلاثين ألف درهم» فلم يكن يقدر إلا على ثلاثة آلاف درهم 
فحملها إلى أبي عثمان الحيري يَمَدنَهّات: )٠٠١‏ وقال: قد حلف هذا كما بلغك 
ووالله لا أهتدي إلا إلى هذه. 

قال: تأذن لي أن أفعل فيها ما ينفعُك؟ قال: نعم ففرّقها أبو عثمان» وقال 
اجو امكيف عند روما وال ابو ع ارده ا ا والفسيصن اا ج 
أصبح» وأذَّنَ المؤذّن» ثم قال لخادمه: اذهب إلى الشُوق» وانظر ماذا تسمع» 
موري نكال لو ار نيا كال ا لحري وهر ل ا 
N‏ يان اغا رل 
وكفى الله المؤمنين القتال» شق بطنٌ أحمد بن عبد الله» فأخذ أبو عثمان في الإقامة. 

قال الذهبي راه بمثل هذا يعظّمُ مشايخ الوقت. تهذيب السّيّر */ 1117 . 

* واحتال على بنان الحمال البغدادي رَمَدُلنَهُات: )۳٠١‏ أبو عبيد الله القاضي 
کی ی و 
متيرة ايب TOR‏ 

ج- قصص من أجاب الله دعاءه'": 

* عن أسلم قال: بينا عمر بن الخطاب عة (ت: 7) يعرض للناس» 
إذ مر به رجل معه ابن له على عاتقه. فقال عمر: ما رأيت غرابًا بغراب أشبه بهذا 
(1)الموكة عضا تحيل يا الأشال: 


(۲) قال ابن القيم يَمَدَالنَهُ: ذا الجتمع عَلَيْه قلبه وصدقت ضَرُورَته وفاقته وَقَُوي رجاؤه : قلا يكاد یرد 
دعاؤه. الفوائد/ ۷ 


JA,‏ اخياة السلف بين القول والعمل »> الجزء الثاني 
من هذا. فقال الرجل: أما والله يا أمير المؤمنين» لقد ولدته أمه وهي ميتة قال: 
ويحك» وكيف ذاك؟. 

قال: خرجت في بعث كذا وتركتها حامالاء وقلت: أستودع الله ما في بطنك. 
ذلا نيت من فرق SE‏ 

فبينا آنا ذات ليلة قاعد في البقيع مع بني عم لي» إذ نظرت فإذا ضوء يشبه 
السراح في المقابر. 

فقلت لبني عمي: ما هذا؟ قالوا: لا ندري» غير أننا نرى هذا الضوء كل ليلة 
عند قر فلانة. 

فأخذت معي فأسّاء ثم انطلقت نحو القبر» فإذا القبر مفتوح» وإذا هذا في حجر 
أمه. فدنوت» فناداني مناد: أيها المستودع ربه: خذ وديعتك» أما لو استودعت أمه 
لوجدتها. فأخذت الصبي» وانضم القبر. ابن أبي الدنيا 7194-178/5. 

# وعن ابن عباس قال: قال عمر بن الخطاب: أخرجوا بنا إلى أرض قومنا 
قال ابن عباس: فخرجناء فكنت أنا وای کپ ن موخرة الناس» 
فهاجت سحابة» فقال أبي: اللهم اصرف عنا أذاها. 

فلحقناهم وقد ابتلت رحالهم. فقال عمر: ما أصابكم الذي أصابنا؟. 

قلت: إن أبا المنذر دعا الله أن يصرف عنا أذاهاء فقال عمر: ألا دعوتم لنا 
معكم؟. ابن أبي الدنيا ۲/ .٠۳۲‏ 

# وصدق القائل : 

لس الله في کل كَرِيَا؟ بَلَى! من حَيث ما نوي أَجَابا 

ولم رسالا أَمُتَى ١‏ وِلهمْنَرَ راجيا ف ابا 

* وشكى قَيّم"“ لأنس بن مالك نة (ت: ۹۳) ني أرضه العطش» فصلى 


(۱) أي: الخادم القائم على سوؤونه. 


رالدعا و الات 
أنس فدعاء فثارت سحابة حتى غشيت أرضه فملأت صهريجه» فأرسل غلامه 
فقال: انظر أين بلغت هذه. فنظر» فإذا هي لم تعد أرضه. ابن أبي الدنيا ۲/ ۳۳۷ 
المعظل © 1/0275 

# وعن أنس عة قال: دخلنا على رجل من الأنصار وهو مريض ثقيل› 
فلم نبرح حتى قضىء فبسطنا عليه ثوبه» وأم له عجوز كبيرة عند رأسه. فالتفت 
إليها بعضناء فقال: يا هذه احتسبي مصيبتك عند الله قالت: وما ذاك؟ أمات ابني؟ 

فمدت يدها إلى الله فقالت: اللهم إنك تعلم أني أسلمت» وهاجرت إلى 
رسولك رجاء أن تعينني عند كل شدة ورخاء» فلا تحملني على هذه المصيبة 
اليوم. 

قال: فكشفت عن وجهه فما برحنا حتى طعمنا معه. ابن أبي الدنيا ۲/ 4٠١‏ 7. 

# وعن عمرة قالت: كنت عند عائشة وَيَدعَتهَاك فجاءتها امرأة متعلقة برجل» 
تزعم أنه أخذ خاتما لهاء ويزعم أن لاء فقالت: أمّنوا رحمكم الله» اللهم إن كنت 
كاذبة فأيبس يدي» وإن كان كاذبا فأيبس يده» فأصبح الرجل ويمينه يابسة» قالت 
عمرة: وحججت حجتين أو ثلاثة وأنا أسمع الرجل من أهل مكة وأهل المدينة 
يقول الرجل منهم: إن كنت فعلت كذا وكذا فأظهر الله عَيَبَلَ علي كما أظهر على 
صاحب الخاتم. ابن أبي الدنيا 05 . 

* وعن أنس يتف قال: كان رجل من أصحاب رسول الله كه من الأنصار 
يكنى: أبا معلق رین وكان تاجرًا يتجر بمال له ولغیره» يضرب به في الآفاق» 
وكان ناسكا ورعًاء فخرج مرة فلقيه لص مقنع في السلاح» فقال له: ضع ما معك 
فإني قاتلك قال: ما تريد إلى دمي؟ شأنك بالمال» قال: أما المال فلي» ولست أريد 


بوجي ليا السلف بين القول والعمل »ب الجزء الثاني 
إلادمك قال: أما إذا أبيت» قذرني أصلي أربع ركعات» قال: صل ما بدا لك. 

فتوضاً ثم صلى أربع ركعات» فكان من دعائه في آخر سجدة أن قال: يا ودود. 
يا ذا العرش المجيدء يا فعال لما يريد» أسألك بعزك الذي لا يرام» وملكك الذي 
لا يضام» وبنورك الذي ملأ أركان عرشك» أن تكفيني شر هذا اللص» يا مغيث 
أغثني» يا مغيث أغثني» قال: دعا بها ثلاث مرات. 

فإذا هو بفارس قد أقبل بيده حربة واضعها بين أذني فرسه» فلما بصره اللص 
أقبل نحوه» فطعنه» فقتله ثم أقبل إليه» فقال: قم. 

قال: من أنت بأبي أنت وأمي؟ فقد أغاثني الله بك اليوم» قال: آنا ملك من 
أهل السماء الرابعة» دعوت بدعائك الأول» فسمعت لأبواب السماء قعقعة» ثم 
دعوت بدعائك الثاني» فسمعت لأهل السماء ضجة» ثم دعوت بدعائك الثالث» 
فقيل لي: دعاء مکروب» فسألت الله تعالى أن يوليني قتله. 

قال أنس: فاعلم أنه من توضأء وصلى أربع ركعات» ودعا بهذا الدعاء. 
استجيب له مكرويًا كان» أو غير مكروب. ابن أبي الدنيا ۲/ ۳۲۳-۳۲۱. 

* وعن محمد بن المنكدر رأة (ت: ٠‏ قال: كانت لي سارية في مسجد 
رسول الله 4 أجلس أصلي إليها بالليل» فقحط أهل المدينة سنة» فخرجوا 
يستسقون فلم يُسِقَوَاء فلما كان من الليل صليت عشاء الآخرة في مسجد رسول الله 
يك ثم جئت فتساندت إلى ساريتي» فجاء رجل أسود تعلوه صفرة متزر بكساءٍء 
وعلى رقبته كساء أصغر منه. فتقدم إلى السارية التي ن يدرو كنت خلفه. فقام 
فصلى ركعتين» ثم جلس» فقال: أي ربٌ خرج آهل حرم نبيك يستسقون فلم 
تسقهم» فأنا أقسم عليك لما سقيتهم. 

قال ابن المنكدر: فقلت: مجنون قال: فما وضع يده حتى سمعت الرعد. 


ع« ايد عا ل پو ي م أن 
ثم جاءت السماء بشيءٍ من المطر» فلما سمع المطر حمد الله بمحامد لم أسمع 
بمثلها قط قال: ثم قال: ومن أنا وما أنا حيث استجبتٌ لي» ولكن عذت بحمدكء 
وعذت بتطؤلك. ثم قام فلم يزل قائمًا يصلي حتى إذا أحسّ الصبح سجد وأوترء 
وصلى ركعتي الصبح» ثم أقيمت صلاة الصبح» فدخل في الصلاة مع الناس 
ودخلت معه. 

فلما سلّم الإمام خرج من المسجد وخرجت خلفه» فجعل يمشي وأتبعه 
حتى دخل دارًا قد عرفتها من دور المدينة» ورجعت إلى المسجد. 

فلم طلغت الشمس وات حر سيق حت أتيت الذان فاد أنابةفاعد ن 
وإذا هو إسكاف.'' صفة الصفوة ”/ .0١١‏ 

* وعن بكر بن خنيس رَمَدَنَهُ قال: خرجنا مرة لنستقي» وخرج الأمير 
والقاضي» فدعا القاضي ثم أذن الأمير للناس بالانصراف» قال: وما نرى في 
السماء سحابًا وإلى جنبي اد 

قال: فالتفت إليه فسمعته يدعو وأعجبت بدعائه» فقال في دعائه لما نظر إلى 
الناس منصرفين: اللهم اسقنا الساعة وأقلب عبادك مسرورين» قال: فوالله إن كان 
إلا انقضاء قوله حتى أقبلت السماء بأشد ما يكون من المطرء قال بكر : فحرصت 
على أن أعرفه أو أدركه فلم أقدر على ذلك. ابن أبي الدنيا ۲/ 5٠١‏ . 

# وعن عمرو السريا داه قال: كنت أغير في بلاد الروم وحدي» فبينا أنا 
ذات يوم نائم» ورد علي علج فحركني برجله» فانتبهت فقال: يا عربي» اختر إن 
شئت مطاعنة» وإن شئت مسايفة» وإن شئت مصارعة. 

فقلت: أما المسايفة» والمطاعنة» فلا بقاء لهماء ولكن المصارعة. 


(۱) صَانع أو مُصْلِح الأخذية. 


JOE,‏ <حياة السلف بين القول والعمل >_الجزء الثاني 

فنزل فلم ينهنهني“ أن صرعني وجلس على صدري فقال: أي قتلة أقتلك؟. 

فذكرت (الدعاء) فرفعت طرفي إلى السماء فقلت: 

أشهد أن كل معبود دون عرشك إلى قرار الأرضين باطل غير وجهك الكريم» 
قد ترى ما آنا فيه ففرج عني» فأغمي علي ثم أفقت. فإذا الرومي قتيل إلى جنبي. 

قال إسحاق ابن بنت داود: جربته وعلمته الناس» فوجدته نافعًا وهو 
الإخلاص بعينه. ابن أبي الدنيا ۲/ ٠٠٠-١١۱۹‏ . 

# وأمر الحجاج بن يوسف برجل كان جعل على نفسه إن ظفر به أن يقتله. 

فلما أدخل عليه» تكلم بشيء فخلى سبيله» فقيل له: أي شيء قلت؟ قال: 
قلت: يا عزيزيا حميد» يا ذا العرش المجيد» اصرف عني شر كل جبار عنيد. ابن 
أبي الدنيا ۲/ 7177. 

# وقال عباس الدوري: حدثنا علي بن أبي فزارة - جارنا - قال: كانت أمي 
مقعدة من نحو عشرين سنة» فقالت لي يوما: اذهب إلى أحمد بن حنبل» فسله أن 
يدعو لي. 

فآتيت» فدققت عليه وهو في دهلیزه» فقال: من هذا؟ . 

قلت: رجل سألتني أمي -وهي مقعدة- أن أسألك الدعاء. 

فسمعت كلامه كلام رجل مغضب» فقال: نحن أحوج أن تدعو الله لنا. 

فوليت منصرفاء فخرجت عجوز» فقالت: قد تركته يدعو لها. فجئت إلى بيتنا 
ودققت الباب» فخرجت أمي على رجليها تمشي. 
(1)اقال ابوتفارس: النوزة والعاء كلمة و ادف يفال و فنا ا ر وا سو ا 


مادة: نه. 


والمعنى ليس بواضح» والأنسب أن تكون بدلها: يُمهلني. 
(۲) هذه اللفظة ليست في المطبوع» لكن السياق يقتضيه. 


«الدهاء كت اس _  _‏ _ یویر 
قال الذهبي يَمَدْآنََ (ت: ٤۸‏ ۷): هذه الواقعة نقلها: ثقتان» عن عباس. السير 
/1١(‏ ؟7١5).‏ 

# وعن داود بن أبي هند قال: لما أخذ الحجّاح سعيد بن جبير يَمَدُلنَهُ (ت: 
14 قال: ما أراني إلا مقتولا وسأخبركم: إني كنت أنا وصاحبان لي دعَونا حين 
وَجَدنا حلاوة الدُعاء؛ ثم سألنا الله الشهادة» فكلا صاحبى رُزْقّهاء وأنا أنتظِرها. 

نال ةفك شراى أن التها غود عادر : الدّعاء. 

قال الذهبي يَمَدَُنَُ: ولمّا علم من فضل الشهادة تبت للقتل ولم يكتّرثء ولا 
عامل عدوه بالتقيّة المباحة له». تهذيب السير ۲/ ٥٠١۷‏ . 

* وعن الأوزاعي قال: خرج الناس يستسقون وفيهم بلال بن سعد وَمََانَه 
(ت: »)٠۲١‏ فقال: يا أيها الناس ألستم تقرون بالإساءة؟ قالوا: نعم! قال: اللهم 
إنك قلت: (ما على المحسنين من سبيل)» وكل يقر لك بالإساءة فاغفر لنا واسقناء 
قال: فسقوا. تهذيب الحلية /١9٠‏ 7. 

* وقال ثابت البناني: أخذ عبيد الله بن زياد ابنَ أخ لصفوان بن محرز وَمَدَانَه 
ena e‏ 
تحمّل به عليه» فلم يرَ لحاجته نجاحًاء فبات في مصلاه حزيئًا قال: فهوّم من الليل 
فإذا آتِ قد أتاه في منامه» فقال: يا صفوان قم فاطلب حاجتك من جهتها قال: 
فانتبه فزعًا فقام فتوضأء ثم صلى ثم دعا. فأرق ابن زياد فقال: علي بابن أخي 
صفوان بن محرزء فجاء بالحرس وجيء بالنيران» ففتحت تلك الأبواب الحديد 
في جوف الليل» فقال: ابن أخي صفوان أخرجوه. فإِنّي قد مُنعت من النوم منذ 
الليلة» فأخرج فأتي به ابن زياد فقال: انطلق بلا كفيل ولا شيء» فما شعر صفوان 
حتى ضرب عليه ابن أخيه بابّه» قال ا ا قال: آنا فلان قال: أي 


ساعة هذه الساعة؟ فحدثه الحديث. ابن أبى الدنيا 517/7 7. 


,ورج ب يا السلف بين القول والعمل)_الجزء الثاني 

# وقال ابن رجب يَمَدْنَ: وكان العلاء بن الحضرمي رجاه (ت: )۲١‏ في 
سرية» فعطشوا فصلّى ثم قال: اللهمّ یا عليم يا حكيم يا عل يا عظيم؛ إنا بیدا 
وني سبيلك نقاتل عدوّك» فاسقنا غيثا نشرب منه ونتوضأء ولا تجعل لأحد فيه 
نصيبًا غيرناء فساروا قليلا فوجدوا نهرًا من ماء السماء يتدفق فشربوا وملؤوا 
أوعيتهم» ثم ساروا فرجع بعض أصحابه إلى موضع النهر» فلم ير شينَاء وكأنه لم 
يكن في موضعه ماء قط. جامع العلوم والحكم / ٤۸٦-٤۸٥‏ . 

* وكان صلة بن أشيم مهاه له (ت: )۷١‏ في سرية» فذهبت بغلته بثقلهاء 
وارتحل الناس» فقام يصلي» وقال: اللهمٌ إني أقسم عليك أن ترد على بغلتي 
وثقلهاء فجاءت حتى قامت بين يديه. وكان مرة في برية فقر فجاع» فاستطعم الله 
فسمع وجبة خلفه» فإذا هو بثوب أو منديل فيه دوخلة رطب طريّء فأكل منه 
وبقي الثوب عند امرأته معاذة العدوية» وكانت من الصالحات. جامع العلوم 
والحكم / 6۸1-0 . 

* وخرج أبو قلابة هال (ت: )٠١ ٤‏ صائمًا حاجًا فتقدم أصحابه في يوم 
صائف» فأصابه عطش شديد فقال: اللهك إنك قادر على أن تذهب عطشي من 
غير فطرء فأظلّته سحابة» فأمطرت عليه حتى بلت ثوبه» وذهب العطش عنه» فنزل 
فحوّض حياضًا فملأهاء فانتهى إليه أصحابه فشربواء وما أصاب أصحابه من 
ذلك المطر شيء. جامع العلوم والحكم / 585-5/6. 

# وعن أبي محمد الحسن بن علي بن صليح أنه قال: إن أبا حمدون الطيب بن 
إسماعيل رمَدْآَئَهَ كف بصره» فقاده قائد له ليدخله المسجد فلما بلغ إلى المسجد 
قال له قائده: يا أستاذء اخلع نعلك قال: لم يا بني أخلعها؟ قال: لأن فيها أذى. 
الخد ألم مسو TT‏ ارد ياج يونا اي وي 
بها وجهه فر د الله عليه بصره ومشى. المنتظم ١١/۳١١‏ . 


ااا أ ير ا 0 
و ع 3 حى ‏ و سر او E‏ 

* وعن عَبْد الله بْن كثير قَالَ: قَدِمَ بَعْض أَمَرَاءِ المَدِيتَة وَاليا عَلَيْهَاء قَالَ: ماتا 

عل ابن | َحْسَيْنِ الام بن مُحَمدِ وَسَاِم بن بد الى وَدَكرَ ترا مِن فرش 

َقَالَ: أَيُكُمْ سَعِيدٌ بْنُ اْمُسَيّبِ (ت: 5 قَالَ: فَقَالَ لَه عَلِينٌ بن حْسَيْن: إن سَعِيدًا 


َم شج مخفو الأنراء قا :تبني آذه تخي عل ناشین بن لن بن 


4 


أبي طالب بن عد الطب وَالْقَاِم ب محمد ن أبي بكر الص دبي وَسَالِمَ ن عد 


الو يعني ابْنَّ عْمَرَ بن الْخَطَّابِء وَسَمّى مى أُولَئِكَ الَذِينَ توه مِنْ فرش وَلمْ بأبي؟ 


م 


ص 


وَاللهِ اضرب عَنْقَهُ ثم وَاللوِ ضري علق ثُمَ واه ضري عَنْقَة قَالَ: : فَقَالَ عَلِنٌ 
0 


ص 


إن الختير: ناق ا النؤلس عتى ف اوت شود بن المي فا 
إِلَيْهه وَدَكَرْتٌ لَه ما قَالَه وَقَلْتُ: تَخْرّحٌ إلى الْعُمْرَة؟ فَقَالَ: مَا حَصرتني في ذَلِكَ ني 
َإنَ أَحَبٌ الْأعْمَالٍ إلى ما تَوَيْتُ» قَالَ: فلت ضير إِلَى مزل به بض إِخوَاِكَ؟ قَالَ: 
َا ضع بهذا الاي الي يادي کل يوم حمس مَرّاتِ؟ وال لله لا يُنَادِينِي إلا أتبئة. 
قَلْتٌ: :أي اخ تحاف 


قَالَ: دكت با جي فد اله تعَالَى ی لَبَعْلَمُ أنّي لا أَحَافٌ سيا غَيْرَه وکن 
ea‏ ا و ا لا 


ل اک ىل :قينا هو دات يَوْم 
عَلَى مَنْزِلٍ مِنَ الْمَدِيئة وغلام له يُوَضْنهُ إِذْ قال للْعْلَام اياك افر الم لود 
الْحُسَيْنِ وَالْقَاسِم بْنِ مُحَمَّدِ وَسَالِمه إن حلفت أن أقثل سَعِيدَ بن الْمْسَيّتِء وال 


ما ذَكَرنَةُ في سَاعَةٍ من ليل ولا هار > کی اَي ی َل له عا مُهُ: أي مولا 
قَمَا أَرَادَ الله َه بك ير مما أَرَذْتَ بَفْسِكَ. كرامات الأولياء للالكائي (171). 

* وقال موسى بن طريف: ركب إبراهيم بن أدهم رجاه (ت: ٠١‏ البحر» 
فأخدّتهم ريح عاصف. فأشرفوا على الهلكة» فلفٌ إبراهيم رأسه في عباءة وناي 


ةلو يا اسلف بين القول والعمل > الجزء الثاني 
الوا و ترق ا ند من القدذة اقل لبس كدق تالو و 
قال: الحاجة إلى النّاسء ثم قال: اللهم أَرَيئَنا قدرتك فأرنا عَفْرّك» فصار البحر 
كأنه قَدّح زيتِ. صفة الصفوة 5/ .٠۸۸‏ 

* ودخل أبو الحسين النوري رََدُآَنَهُ (ت: )۲۹٠‏ يومًا الماء فجاء لص فأخذ 
ثيابه» فبقي في وسط الماء فلم يلبث إلا قليلا حتى رجع إليه اللص معه ثيابه. 
فوضعها بين يديه وقد جفت يمينه» فقال النوري: رب قد رد علي ثيابي فرد عليه 
حك قررة E‏ ينه وسقي قرا بلجا م د 

* وذكر صاحب سيرة الوزير ابن هبيرة يَمَدُآنَدْ (ت: :)0١‏ أنه سمعه يذكر: 
أنه لما استطال السلطان مسعود وأصحابه وأفسدواء عزم هو والخليفة على قتاله. 
قَالَ: ثم إني فكّرت في ذلك» ورأيت أنه ليس بصواب مجاهرته» ر که 
فدخلت على المقتفي» فقلت: إني رأيت أن لا وجه في هذا الأمر إلا الالتجاء إلى 
الله تعالى» وصدق الاعتماد عليه» فبادر إلى تصديقي في ذلك» وقال: ليس إلا 
هذاء ثم كتبثٌ إليه: أن رَسُولَ ال اة قد دعا على رَعل ودكوان شهرّاء وينبغي أن 
ندعو نحن شهراء فأجابني بالأمر بذلك. 

قال الوزير: ثم لازمت الدعاء في كل ليلة وقت السّحرء أجلس فأدعو الله سبحانه. 
فمات مسعود لتمام الشّهرء لم يزد يومًا ولم يَنقص يومّاء وأجاب الله الدعاء» وأزال 
يد مسعود وأتباعه عن العراق» وأورثنا أرضهم وديارهم.“ وهذه القصة تذكر في 
كرامات الخليفة والوزير رحمهما الله تعالى. ذيل الطبقات (۲/ ۱۱۳ .)١59-‏ 

* وكان بالمهدية نصراني ابن أخ لخاصة بَادِيْس بن حَبُوْسَ صاحب 
الررار ان ها التضيران ص شرع فلا ست الت ااب 
)١(‏ ذكرها الوزير رأة في كتابه: الإفصاح عن معاني الصحاح (5/ .)4١‏ 


(۲) من قادة البربر» له شرف وعشيرة» تملك غرناطة» وجيّش الجيوش» وحارب المعتصم صاحب 
المريّة» والمعتضد صاحب إشبيلية» وكان سفاكا للدماء» فيه عدل بجهل. - 


«الدعاءت 3 بج بببببببججججحجيييببيييج |0 0ن 
e N. 7 1 1‏ ء ٍِ 

رجعوا إليه فقتلوه» وبلغ ذلك باديس» فعظم ذلك عليه» وأرسل قائدا بعسكر إلى 

المهدية» وقال لهم: اقتلوا من هو قد السيف إلى فوق» وبلغ ذلك أبا الحسن ابنَ 

القابسئ رََدْآَنَهُ (ت: ٠7‏ 5)» فدخل المحراب وأقبل على الدعاء في كشف هذاء 

فلما وصل القائد إلى قصر مسوّر قرب المهدية بات فيه» فقام بالليل وهو سكران 

يمشي على السطح فمشى في الهواء وسقط على رأسه وانتثر دماغه. وجاءت 
ٍ 

البرد”"' إلى باديس بذلك» وأعلم بدعاء الشيخ أبي الحسن فرعب لذلك» وقال 

١ و‎ 

المدارك (5/ .)١7١‏ 
٭ ولَّمًا جرت للفقيه الإمام أبي محمد ابن التبّان ذاه" (ت: )7007/١‏ المسألة 

(ت: ٠”‏ 5)» وأبو إسحاق السَّبائى (ت: .»)٠١‏ والجماعة عت وحَدّث 

بينهم وبين بعضهم وحشة بسببها: جعل موعدا للإلقاء» وألقى عليهم كتاب 

الوضوءء فخالفوه في مسألة» فقال لهم: اسمعوا ما أقول: درست هذا الكتاب 
= وقفت له امرأة» فقالت: يا مولاناء ابني يعقني» فطلبه» ودعا بالسيف. فقالت المرأة: إنما 
أردت تهديده» فقال: ما أنا بمعلم كتّابء وأمر به فضربت عنقه. [السّيِر (83/ )۷١‏ 

(1) أي: الرسل. 

(۲) كان من العلماء الراسخين» والفقهاء المبرزين» ضربت له أكباد الإبل من الأمصار؛ لعلمه 
بالذب عن مذهب آهل الحجاز ومصر ومذهب مالك» وكان من أحفظ الناس بالقرآن والتفنن 
في علومه» والكلام على أصول التوحيد» مع فصاحة اللسان» وكان مستجاب الدعاء» رقيق 
القلب غزير الدمعة. 

)۳( وهي الاستثناء في الإيمان» أي: هل يقول: آنا مؤمن» أو يستثني فيقول: إن شاء الله. 

)٤(‏ وهؤلاء من علماء المالكية» فكلهم على مذهب واحد» ومع ذلك جرى بينهم من الاختلاف 
والافتراق بسبب هذه المسألة» التي لو حررت لعلموا أن الاختلاف فيها لفظي. 


لف مرةء 3 إلا مخالفته» ۴ بهم م إلى داره» دا 9 اب داه الال 


UE 


NO RO EY 
.)15١ /5( ترتيب المدارك‎ 

# وحدّثت عداوة بين القاضي الجليس بن الحبّاب”" والمهذب بن الزبير 
يَمَهْمَائَك فبلغ شاور" أن ابن الزبير يمدح شیرکوه“ ويحرضه على قتله» فلما 
اب O‏ الزبير واعتقله وعزم على قتله. 
فدخل عليه القاضي الجليس بن الحبّاب وما زال به حتى أفرج عنه» فلما كان 
اليل وقف ابن الزبير على باب ابن الحبّاب واستأذن عليه» فبعث إليه يقول: 
العداوة باقية» وما فعلت هذا إلا سترا للحرمة والفضيلة» وقد حدث منك قبل 
هذا ما هو أعظم من هذه فما حفظتها. 

والله لا اجتمعنا إلا يوم القيامة» فاتفق موت القاضي الجليس في ول السنة. 
ومات بعده ابن الزبير. طبقات المفسرين للداوودي .)١5٠ /١(‏ 


(1) كل من شق طريقة نحو القمةسبواجه من المقطين والمتقدين والحاسدين من يسعى تجاهدا 
في ني عزيمته» وإعاقة مسيره» قصدًا أو من غير قصدء فلا ينبغي أنْ يلقي لهم بالاء ولا يعيرهم 
اهماما 
فانظر إلى هذا الإمام كيف فت في عضده انتقاد مَن هم على مذهبه» وكان الأحرى بهم أن يكونوا 
عونًا له لا حربًا عليه» ولو لم يُعزهم اهتمامًا لاستراح من الهم الذي دعا الله أن يموت بسببه» 
فما آثخن جرح الحاسدين والمُتبطين والمُكثرين من الانتقاد في قلب من يُصغي لهم» وما أهونه 

(۲) هو: عبدالعزيز بن الحسين بن الحباب أبو المعالي القاضي الجليس السعدي» كان يجالس 
خلفاء مصر من بني عبيد فسّمّيَ الجليس» وكان أديبًا مترسّلا شاعرا . مات سنة .)051١(‏ 

(۳) شاور أبو شجاع وزير الديار المصرية في دولة بني عبيد الرافضية. 

(5) أسد الدين شيركوه» أول من ولي مصر من الأكراد الأيوبيين. 
وهو عمٌ السلطان صلاح الدين» وكان من كبار القواد في جيش نور الدين زنكي. 


ا اسمن الات 
د- نماذج من دعاء السلف7": 
# كان معاذ بن جبل عَيوالصلاوالسكح (ت: 18) إذا تبجد من الليل قال: اللهم قد 


)١(‏ قاعدة هامة في الأذكار والأدعية التي لم ترد في الكتاب والسنة» وحكم تقييد الأذكار والآذعية 

الشرعية بزمان أو مكان: 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية يِمَدْنَه: في الأدعية الشرعية والأذكار الشرعية غاية المطالب 
الصحيحة. ونباية المقاصد العليّة. 
والآدعية والأذكار النبوية هي أفضل ما يتحرّاه المتحرّي من الذكر والدعاء» وسالكها على 
سبيل أمان وسلامة» والفوائد والنتائج التي تحصل لا يعبّر عنه لسان» ولا يحيط به إنسان. |.ه. 
وأما ما سواها من الأذكار والأدعية فقد ذكر فيها تفصيلا: 

-١‏ أن يسن للناس نوعا من الأذكار والأدعية غير المسنون» ويجعلها عبادة راتبة يواظب الناس 

كما يواظبون على الصلوات الخمس: فهذا ابتداع دين لم يأذن الله به. 

ساي و 0 
فهذا لا يَجُوز الجزم بتحريمه» وهذا كما أن الإنسان عند الضرورة يدعو بأدعية تفتح عليه ذلك 
الوقت: 
۳- أن يتخذ وردًا أو ذكرًا غير شرعي: فهذا مما يُنهى عنه. 

وذكر يِمَدُلَنَهُ قاعدةً في تقييد الأدعية والأذكار الشرعية زماتا ومكانًا: 

١‏ - إن دلت أدلة الشرع على استحباب ذلك» كالذكر والدعاء يوم عرفة بعرفة» أو الذكر والدعاء 
المشروعين في الصلوات الخمسء والأعياد والججمع وطرفي النهارء وعند الطعام والمنام 
واللباس» ودخول المسجد والخروج منه» ونحو ذلك: صار ذلك الوصف الخاص مستحبًا 
مشروعا استحبابا زائدا على الاستحباب العام المطلق. 
- وإن دلت أدلة الشرع على كراهة ذلك كان مكروهاء مثل اتخاذ ما ليس بمسنون سنة دائمة؛ 
فان المداومة في الجماعات على غير السنن المشروعة بدعة؛ كالأذان في العيدين» والقنوت في 
الصلوات الخمس» والدعاء لمع وار الصلوات الخمس» والمداو معان انماع 
لصلاة ة تطوع» أو قراءة أو ذكر كل ليلةء ونحو ذلك: فار ماعا غير لفون بالسكوان بلاعة 
مكروهة. 

- وإن لم يكن في الخصوص أمر ولا نهي: بقي على وصف الإطلاق» كفعلها أحيانا على غير 
وجه المداومة» مثل التّغريف -أي الجلوس في المسجد يوم عرفة لغير الحاج للدعاء والذكر- 
أحيانا كما فعلت الصحابة» والاجتماع أحيانا لمن يقرأ لهم» أو على ذكر أو دعاء. 
يُنظر: مجموع الفتاوى .)201١/77(.)198-19577/50(‏ الرد على الشاذلي ص: 717, .١‏ 


رود ااج خياة السلف بين القول والعمل»_الجزء الثاني 
نامت العيون» وغارت النجوم» وأنت حي قيوم» اللهم طلبي للجنة بطيء» وهربي 
من النار ضعيف؛ اللهم اجعل لي عندك هدى ترد إلى يوم القيامة إنك لا تخلف 
المتعاة, مذي الل 1/1 

* وكان الأحنف بن قيس جال (ت: ۷۲) يقول : اللهم إن تعذبني فأنا أهل 
ذاك وإن تغفر لي فأنت أهل ذاك . الزهد لأحمد: 1٠0‏ . 

* وقال يحيى بن معاذ رمَدُلَنَهَ (ت: :)١05/‏ إلهي كيف أفرح وقد عصيتك؟ 
وكيف لا أفرح وقد عَرّفتك؟ وكيف أدعوك وأنا خاطئ؟ وكيف لا أدعوك وأنت 
كريم؟. صفة الصفوة 15٠ /٤‏ ". 

* وقال أيضًا يَمَدَانَهُ: إلهي إن إبليس لك عدو وهو لنا عدوء وإِنّك لا تَغِيظه 
ی هواك لدمن عر ا اض ال اح م الفيفرة 41/5 

# وقال أبو سليمان الداراني راه (ت: 5 )3١‏ في مناجاته: إِنّك إن طالبتني 
بشَّرّي طالبتّك بكرّمكء وإن أخذتني بذنوبي أتيتك بتوحيدك» وإن أسكنتني النار 
بين أعدائك لأخبرنهم بحبي لك. صفة الصفوة 5/ 57 5. 

* وقال بعض السلف وَمَدُآنَه: حممت بنيسابور» فانطبقت علي الحمى. 
فدعوت بهذا الدعاء: إلهي» كلما أنعمت علي نعمة قل عندها شكريء وكلما 
ابتليتني ببلية قل عندها صبري» فيا من قل شكري عند نعمته فلم يخذلني, ويا 
من قل عند بلائه صبري فلم يعاقبني» ويا من رآي على المعاصي فلم يفضحني؛ 
اكشفب:ضرئ: 

قال: فذهبت عني. ابن أبي الدنيا ۱/ ٤۹۱‏ . 

# وكان بكر بن عبد الله رجاه (ت: ۸ يقول في دعائه: اللهم ارزقنا من 
فضلك رزقا يزيدنا لك به شكرّاء وإليك فاقة وفقرّاء وبك عن سواك غنى وتعقًا. 
ابن أبي الدنيا ۲/ .717١‏ 


لدعا سي 1 ا 
* وعن عبد العزيز بن أبي رواد اله (ت: )١159‏ أنه كان خلف المقام 
جالسًا فسمع داعيًا دعا بأربع كلمات» فعجب منهن وحفظهن قال: فالتفت فلم أر 
لبعد روه و ل اا و لبها ا وا اقلق ا ی 
تحرمني وأنا أسألك» ولا تعذبني وأنا أستغفرك. ابن أبي الدنيا ۲/ ٤١١‏ . 

* وقال عمر بن عبد العزيز يَمَدُآنَُ (ت: :)23١١‏ اللهم إن لم أكن أهلا أن 
أبلغ رحمتك» فإن رحمتك آهل أن تبلغني» رحمتك وسعت كل شيء وأنا شيء. 
فلتسعني رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك خلقت قومًا فأطاعوك فيما 
أمرتهم» وعملوا في الذي خلقتهم له» فرحمتك إياهم كانت قبل طاعتهم لك يا 
أرحو الراحمين .ديت الحلة 9/977 

# وكان من دعاء معروف الكرخي مهاه (ت: 5 :)۲١‏ لا تجعلنا بين الناس 
مغرورين» ولا بالستر مفتونين» اجعلنا ممن يؤمن بلقائك» ويرضى بقضائك. 
ويقنع بعطائك» ويخشاك حق خشيتك. تهذيب الجلية ."/1١١ ١‏ 

# وقَالَ عبدالرحمن بن زاذان: كنت في المدينة وقد صلينا ونحن قعود. 
وأحمد بن حنبل اله (ت: )۲٤١‏ حاضرء فسمعته يقول: اللهم مَن كان على 
هوى أو عَلَى رأي وهو يظن أنه عَلَى الحق» وليس هو عَلَى الحق» فَرّدَّه إلى الحق. 
حتى لا يُضَلٌ به من هذه الأمة أحدء اللهم لا تَشّغِْل قلوبنا بما تكفّأْت لنا بهء ولا 
تجعلنا في رزقك خولا”" لغيرك» ولا تمنعنا خير ما عندك بسر ما عندناء ولا ترانا 
حيرف اناو لا Em‏ لقاء أغرنا بالطاعة تون 
بالمعاصي. طبقات الحنابلة (۲/ .)۷١‏ 


# وقال یحیی بن يحبى راه (ت: 375): اللهم لا تخففْ بنا أحدًا من 


)١(‏ أي: عبيدًا. 


نيج خياة السلف بين القول والعمل) الجزء الثاني 
تانكم إن را وا 000001 ترتيب المدارك (۲/ .)٠١‏ 


* وقال إبراهيم بن أدهم دما له (ت: )17٠١‏ لأصحابه: قولوا: اللهم احرسنا 
بعينك التي لا تنام» واكنفنا بركنك الذي لا يرام» وارحمنا بقدرتك عليناء ولا 
ملك وأنت وححاؤنا. 

قال خلف بن تميم رجاه فما زلت أقولها منذ سمعتها فما عرض لي لص 
ولا غيره. الزهد للخطيب .)١55(‏ 

ه- بعض الآداب في الدعاء. وبعض الأخطاء فيه': 


# عن عائشة عتا (ت: 509) قالت: سلوا ربكم حتى الشسع فإنه إن لم 


)١(‏ من المعلوم أن إجابة الذّعاء لاد ل من شُرُوطء ومن أعظم وأهم شروطها: 
-١‏ أن يدْعُوَ المسلم ربّه سبوا ب صادقة» وححضُور كلب قن اله لا يَْمجِيبُ دُحَاءًمِنْ 
قب غَافِلٍ لاو 
۲- أن يكون أكله حلالا. 
ا أن بدعوه سسْبَحَاهوَدَل فی قال تَعَالّى : ادعو ریک ًا وَكُفْرَةَ 4 [الأعراف:55] 
أَمَرَ تعالى بإحُمًاء الدعاء وإشراره. 
“ا دعر تفزع وغو اال شنز وَالانْكسَارٌء كما قال تَعَالَى في الآية السابقة 


ع 
9 


#ادعوأ ریک ا 2 4. 
ومما يُلاحظ على كثير من الناس في دعائهم أنهم لا يستشعرون التضرع والتذلل لله» بل يدعون 
لله وهم في غفلة» وبعضهم يتثاءب» وبعضهم يلتفت يمنة ويسرةً وينشغل بالناس وبما حوله! 


ص 


وعدم التضرّع يدخل الاعتداء المنهي عنه في قَؤْله تَعَالَى لَه ك يب لسرت ©4 


[الأعراف:00]. 


6 
عه 


ا :ومن الْعْدْوَان أنْ يڏوه غير كضرع بل دُعَاءٌ هذا كَالْمُسَْفنِي 


ادلي على 0 00 من أغظم الاغتدّاء لمتافاته لدعَا ء الذليل» د 00 يشال مسال مشكين 


0 سين نيت کول اتا متخ قنك مع دیل على 1 


و عم 


ا ع د ا ال 
ينظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية تيمية ٠١ /١0(‏ -۲۷)» بدائع الفوائد: */ 861. 


ا قا ا 
ييسره والله لم يبسر. الزهد لأحمد: ."51١‏ 

# وسئل مالك بن أنس رجاه ات :)عن الرجل يدعو يقول: يا سيدي؟ 
فقال: يعجبني أن يدعو بدعاء الأنبياء» ربنا وخا شديي N‏ ا 

* وكان بعض السلف يسأل الله في صلاته كل حوائجه حتى ملح عجينه 
وعلف شاته.”“ جامع العلوم والحكو/ "٠‏ 

* ومر إبراهيم بن أدهم يده (ت: )17١‏ في أسواق البصرة و ا 

إليه فقالوا له: يا أبا إسحاق إن الله تعالى يقول في كتابه: (ادْعونِي أَسْتَجِبْ لَكمْ) 
ونحن ندعوه منڏ دهر فلا يستجيب لنا. 

قال: فقال إبراهيم: يا أهل البصرة ماتت قلوبكم في عشرة أشياء: 

أولها: عرفتم الله ولم تؤدوا حقه. 


)١(‏ هذا هو السنةء وهو أن يسأل المسلم ربّه مصالح الدنيا والآخرة» وقد كان بعض السلف يستحي 
من الله أن يسأله شيئًا من مصالح الدنياء قال ابن رجب ريََهُنَهُ: والاقتداء بالسنّة أولى. جامع 
العلوم والحكم/ 707. 
وقد قال الله تعالى منیا على عباده المؤمنین: ‏ وَمِنْهُم من يَعُولُ ربا ءا فى أ e‏ 
حن کک sS‏ 01 ا ل رضا رجا 
الأول.. 
وم ذز في اسيم من ل يطلب إلا عست E‏ خرة؛ لا نا سيم لبان مَا عَلَيْهِ الاس في الْوَاقع 
وتس الأمر بحسب داعي الجبلة وَتَأئيرِ ل وَهَدُ ي الدّينِء وَلَا يكَادُ بُوجد في اشر مَنْ لا 
كوج عة إلى خسن الال قي اليا ها يكن َل في العمل رةه لأ الختا ی بالجُوع 
ا ا ا 
قل يَقدرُ عليه من آشبابه وَكَد مَل عَلَي * حُقُوكًا دنه وَلِأَهْلِهِ وده وَلرحمه وَلِرّائریه وَإخْوَانه ومن 
لا نصح عُبُو ده إلا بدعَاءِ اله عى فيها. 


ص 


0 ت 7 و 
رفي الآية إشْعَارٌ بن هدا العو مَذْمُومٌ حارج مِنْ سن الْفِطرَة وَ صرّاط الدين مَعَاء وَمَا نهى الله 


أل الكتاب عَن الع في الدّين وَدَمَهُمْ عَلَى التَمَدّدِ فيه إلا عبر رَََنَا. تفسير المنار 7/ 710- 
.١١1‏ 


وج ييا السلف بين القول والعمل)< _الجزء الثاني 
الثاني: قرأتم كتاب الله ولم تعملوا به. 
الثالث: ادعيتم حب رسول الله َي وتركتم سنته. 
الرابع: ادعيتم عداوة الشيطان ووافقتموه. 
والخامس: قلتم نحب الجنة ولم تعملوا لها. 
والسادس: قلتم نخاف النار ورهنتم أنفسكم بها. 
والسابع: قلتم إن الموت حق ولم تستعدوا له. 
الثامن: اشتغلتم بعيوب إخوانكم ونبذتم عيوبكم. 
التاسع: أكلتم نعمة ربكم ولم تشكروها. 
العاشر: دفنتم موتاكم ولم تعتبروا بهم. تهذيب الحلية .۲/٤۸۲‏ 
* وقال بعضهم: جامع العلوم والحكم / .١5٠‏ 
نحن ندعو الإله في كل كرب ثم ننساه عند كشف الكروب 
كيف نرجو إجابة الدعاء وقد سددثًا طريقها بالذنوب 
* وقال عبد الواحد بن زيد يمَدَآَكَهَات: ۱۷۷): الإجابة مقرونة بالإخللاص» 
لا فرقة بينهما. ابن أبي الدنيا /١‏ 11/5 . 
# ومر عمر بن عبد العزيز رَه ات: )٠١١‏ برجل في يده حصى يلعب به 
وهو يقول: اللهم زوجني من الحور العين! فقام عليه عمر فقال: بئس الخاطب 
أنت» ألا ألقيت الحصى» وأخلصت لله الدعاء؟ ابن أبي الدنيا ٠١١ /١‏ . 
4 وَقَالَ الأَوْرَاعِىُ ند (ت /اه :)١‏ ل أَفصَلٌ الل الإلحَاح عَلَى الله 
وَالتَصَرُّعٌ إَِيّه. التمهيد لابن عبد البَرّ ."٤٠/١‏ 
# وقال الإمام أحمد رجاه ات: :)۲٤١‏ «ينبغي أن يسر دعاءه؛ لقوله: «ولا 


هر بصّلايك ولا حافت يبا 4 [الإسراء: ]٠١١‏ قال: هذا فى الدعاء. 


مم12 ااا 


لال ا ضر سراي الا 
# وقال ایر“ منے مَنصور لاي عبدالله الإمام أَحْمَدَ ذا ان 


2 7 


يَجْتَمِمَ القَوْميَدْعونَ 
مود ييهُ؟فقَلَ: مارم ما انرا إا راعلى 2: نبإلا نتروا 


قا ابن مَنصور: قَالَ إِسْحَاقٌ بن رَاهْوَيْه كنا كما قال» وَِنَّمَا مَعْنَى إلا أن 


سَ 6 سم 


قال الشيخ تة ل قي الدين: َقَيَدَ أحْمَدٌ الِاجْتِمَاعَ عَلَى الدعَاء إذا لد تخد عادة. 
الآداب الشرعية ۷ . 
4 وح محاهد رجاه (ت: :6) رجلا رافعًا صوته بالدعاء فرمأه 


بالحصی. الزهد لوكيع .)٤١(‏ 
4 # وعن سعيد بن المسيب لَه َه (ت: (۹4٤‏ قال: خوك الناس الصوت 


عند الدعاء.“ قال ابن تيمية رَه في اقتضاء الصراط المستقيم: (574): رواه 


)١(‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَمَدُلَنَهُ: وَفي إِخْمَاءٍ الدّعَاءٍ فَوَائِدُ عَدِيدَةٌ: 
أحَدهًا: آنه غم | إِيمَانًا؛ 1 صَاحِبَهُ غلم أنَ 1 يسْمَعٌ الدعَاءَ الْحَفيّ. 


8 2 


وان له عَم في الأب وَالتْظيم؛ د اعود لا ترك الأضواك ونب ون ركم زت 

بهم ُو وَل الكل الأغلى. 7 

وثَالعَا: َه بكم في التَصَوُ وَالْحْشُوع الذي هو روځ الذعَاء وله وَمَفْصو ود قاد الْحَاشِعَ الذليل 

إا شال مشاه مشکین دلي قد انكسر قل وَدلْتْ جوَا 4 وَحََعَ صَوْية 

ورَابِعْهَا: 1 بلع في کک 

افا بلع في جَمْعِيّة الََْبِ عَلَى الذّة في العا فان رَفْعَ الوت يُمَرقه 

واه ال على ازب صاب ین اف أن لازا مه وش حضو بسا قتا ر 
ا 
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5 
١ 


الله 
على عبد كي یل 5 انك رد یتاه کیک € [مريم 5 
ا شتف الدرت E‏ فرب اليه من کل قريب أخفي ذُعَاءَهُ ما أمكنه. 


مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية )۲۷-٠١ /٠١(‏ 


* وقال ابن عقيل يََدَأَئَهُ (ت: :)٥۱۳‏ كل حال خص الله تعالى في قلب 
المؤمن فينبغي أن يتنم تلك اللحظة فإنها ساعة إجابة» ومن اشتدت فاقته فدعاء 
أو اشتدٌ خوفه فبكى» فذلك الوقت الذي ينبغي أن يدعو فيه فإنه ساعة إجابة 
اغ امداق قم اه ر ااا إلا ا ا ع 


کڪ 


<الخوف والذشية والرجاء>ب يك المج 


فعج مصعم( 
| الغوفوا الخوف والخشية والرجاء 
٣‏ 


أ الخوف والح لخشية"': 
# لما طعن عُمَرُ عة (ت: ۲۳) جَعَلّ يال > فقال له ابن عباس - 
يجزعة: DDI EE A‏ 


و ەرو وت TS‏ 


ل e‏ ا مس 7 عو 0رر 21 
صحبته» ثم ارقت وَهُوَ عَنْكَ رَاضٍِء ثم صَحِبْتَ آبا بكر فَأَحْسَنْتَ صُحْبِتَكُ 


١‏ جما 


من ساسم ير و 


وال ی 
لتمَارِقنَهُمْ وَهُمْ عَنْكَ رَاضْونَ EE‏ ا ما كرت مِنْ صحبة حبة رسول الله اة 
وَرِضَام فَإِنَمَا داك من مِنَ الله تہ ى من عي وام کرت مز شخة أي 
بكر وَرصاه فَإنمَا داك من مِنَ الله جل ذِكْرْ من به على 


ا مهاه َه عَلَى الْعَبدِ أن ياف الله وَحْدَه ولا سا حَدًَا؛ 
حاف الله َل مِنْ أَنْ يُحَافَ: فَإِنّهُ ظَالمٌ وَهُوَ من أولياء الشّيِطَانء فَالْكَوْفٌ مه 5-7 
َإِذَا قيل: قذ يُؤذِيني؟ 1 
قيل : ا CO TBE N PETE‏ 
الْعَبِدِبذَنُوبهء وََنْتَ إِذَا خف الله اميه َيه وَتَوَكُلْتَ عَلَيْهِ كَمَاكَ سه شَروَلَم مُسَلْطه يك 
نه كَالَ: چوس ب" بسب ا E‏ ا 
ذا خفْتَ الله وَتبتَ من ذُنُوبك وَاستَغْفَرتهُ ل تقلط عليك كما غال: ا 
سْتَْرُوكَ )4 [الأنفال:۳۳]. |.ه مجموع الفتاوى: /١‏ 017-07 
وقال ابن القيم يَدَاننَهُ: الخشية أخص من الخوف» فهي خوف مقرون بمعرفة» فالخوف لعامة 
المؤمنين» والخشية للعلماء العارفين» والهيبة للمحبين» والإجلال للمقربين.. 
والخوف المحمود الصادق: ما حال بين صاحبه وبين محارم الله» فإن تجاوز ذلك خيف من 
اليأس والقنوط. مدارج السالكين ۲/ .١5٠‏ 


5 


هيا السلف بين القول والعمل »>< _الجزء الثاني 
هو مِنْ أَجَلِكٌ وَأجْل أَصْحَابِكَء واو َو 


0 


أن لي طِلاعَ الأزض ڏَهَبا لآفْتَدَيْتٌ به مِنْ 
0 


عَذَابِ الله عبج 0 رَه . 
و 0 هه 6 آذ هه 


تخا الات Call‏ وجل شاب RE‏ 
الُم بُْرَى الله َك من صح رشول الل ل ودم في الإشلآم ما كذ 
عل لنت ل رولبت فَعَدَلْتَء ثم شَهَادَة قَالَ روث نيك عقا لاعن ولال 
صحيح البخاري: (۹ ۳٤۱‏ (۲۷۰۰). 

# وقال لأبي مُوسَى الأَشْعَرِيّ ك تھ عَنه: هل يسا ك إِسْلام نا مع رَسَولٍ الله 
e Ea‏ لفان كل عمل كيل 
بده تَجَوْنَا من قافا رسا برا س؟ قَقَالَ: لآ واش قد جَامَدْنَا بَعْدَ وَسُولٍ 
E Eas‏ وَأسَْمَ عَلَى آیرِیتا بسر گنی ونا رجو 
ذلك فَقَالَ عمر: ني ان راي تفس روو وتان ذلك 0 


و م ص ll‏ 
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َا راسا براس». صحيح البخاري: .)۳۹۱٥(‏ 

# وعن ابن عمر عة قال: «كان رأس عمر نة في ججري» فقال: يا 
گے قال: فجمعت ردائي فوضعته تحت رأسه» فقال: 
ضع رأسي بالأرض لا أمّ لك» ثم قال: ويل عمر وويل أمّه إن لم يغفر الله له. 
الزهد لأبي داود (55). 


E Ca ll‏ اهاور 
الذي جاع لتشبع ر ينه وافتقر لتغنى رعیته» وكان يتجول في المدينة ينظر في شؤونهم» ويسهر 
الليل في قضاء حوائجهم» ومات مديونًا بأكثر من ثمانين ألما وجاهد في سبيل الله وفتح الله على 
يديه بلاد الشام والعراق وخراسان وغيرها. 
فكيف بمن تولی منصبًا فخان وسرق وفرّط؟ 

(0) أَيْ تبت لتا وَدَامَ. 


0 


() قال الحافظ ابن حجر رثالا إِنمَا قال عْمَرُ ذَلِكَ هَضْمًا لِتَفْسِهء وَإلَا فَمَقَامُهُ في الْمَضَائِل 
والكمالات أَشْهَدْ من أن يُذْكَرَ. الفتح ۷/ ٠٠۸‏ 


<الخوف والخشية والرجاء ب سي 1 ج 

# وقال ابن عباس وََِعَنُ: «لما طعن عمر يئنه قال: لو أن لي ما في الأرض 
وت يس اسن ماري 

قال أبو داود يَدُآرَهُ: ا تق عذاب الله كما أحب."" الزهد لأبي داود .)۷١(‏ 

# وقال عمران بن حصين نة (ت: 57): وددت أني رمادٌ تذروني الرياح. 
الزهد لأحمد: ۲۷۷. 

# وقال عبد الله بن مسعود عة (ت: ”7 7): وددت أن الله غفر لي خطيئة 

من خطايايّ وأنه لم يُعرف نسبي. ابن أبي الدنيا ۲/ ٥۳۹‏ . 

٭ وقال وَعَانَدعَنَهُ: «إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعدٌ تحت جبل يخاف أن يقع 
عليه» وإ الفاجر یری ذنوبه كذباب مرّ على أنفه. فقال به هكذا. 

قال أبو شهاب الزهري بيده فوق أنفه. صحيح البخاري (570). 

* وقال حذيفة بن اليمان نة (ت: 77): كان الناس يسألون رسول الله عل 
عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. صحيح البخاري: (۳۳۳۸). 

* ولما نزل بحذيفة بن اليمان ية الموت جزع جزعا شديداء فقيل له: ما 
يېكىك؟. 

قال: ما أبكي أسفا على الدنياء بل الموت أحب إلي» ولكني لا أدري على ما 
أقدم على الرضا أم على سخط؟. ابن أبي الدنيا 0/ 57 "7. 

* وعن أبي هريرة نة (ت : 04) قال :لن يلج النارٌ من بكى من خشية الله 
حتى يعود اللبن في الضرع. الزهد لوكيع (71). 

* وبكى نة في مرضه فقيل له: ما يبكيك؟ فقال: ما أبكي على دنياكم 

هذه» ولكن أبكي على بعد سفري» وقلة زادي» فإني أمسيت في صعود مهبطة على 


جنة ونار» ولا دري أيتهما يُوْخَذ بى. ابن ابی الدنيا 0/ 5 5 7. 


)١(‏ هذا شرح لكلام عمر رََإِيَدعَنة. 


رد« الوق خياة السلف بين القول والعمل يت الجزء الثاني 

# واستأذن ابْنْ عباس قبل مَوْتِ عَائِشَةَ #اشقة رهن لر فال اي 
أن ين عَلَىَ !20 فَقِيل: ابن عَم رَسُولٍ الله ل وَمِنْ وجوه المُسْلِمِينَ» فَالَتْ: 
ائدَنُوا لَه فقال: كَيِفَ تجديتك؟ فَالَتْ: بِحَيْر إن ات تَقَيّتٌء قَالَ: «قأَنْتِ بِحَيْر إن 2 
للك رَّوْجَة رَسُولٍ الله کا ولم يخ يكرا غَيْرَكِ ورل عَذْرُكِ مِنَ السّمَاءِ). 

فقالّت: ا 0 . صحيح البخاري: (51/07). 

2 وعاد خبات بن الأرت ئة َة (ت : ۷ بقايا من أصحاب النبي ڪيا 
فقالوا: أبشر أبا عبد الله إخوتك تقدّم عليهم غداء فبكى» وقال: «عليها من حال» 
أما إنه ليس بي جزع» ولكنكم ذكرتموني أقوامًاء وسمّيتموهم لي إخوانًاء وإن 
أولئك قد مضوا بأجورهم كما هي» وإني أخاف أن يكون ثوابٌ ما تذكرون من 
تلك الأعمال ما أتينا اماي 0 الزهد لأبي داود (۲۳۷). 

#* وعن كعب يئنه (ت: )0١‏ قال: لوددت أني كبش أهلي فأخذوني 

n‏ ااا دخل الفراش يتقلب 
ARs‏ 

# وعن أبي رجاء العطاردي قال: رأيت ابن عباس (ت: )۸٦‏ وأسفل من 
عينيه مثل الشراك البالي من الدموع. الزهد لأحمد: .۲۷١‏ 

* وعن ابن عباس في قو له يَرَكَوََدكَ: « یکا فيلا ولا كرَا» [التوبة: ۸۲] قال : 
«الدنيا قليل» فليضحكوا فيها ما شاؤواء فإذا انقطعت وصاروا إلى الله تعالى 


)١(‏ عائشة الصديقة بنت الصديق تخشى أن يَمدحها ويُثنى عليها ابن عباس ودََنَعَنها» وبعض الناس 
يغضب لو لم يُمدح. ويُقَرّب من يمدحه» ويُبغض من يُبصّره بعيوبه» فشتان بين الحالين! 


ح<اليخوف والخشية والرج ا ااا ل ل سيط الاج 


استأنفوا”'' في بكاءٍ لا ينقطع عنهم أبدا. الزهد لأسد بن موسى .)١5(‏ 

* وقال فضالة بن عبيد (ت: 07) :لان أعْلّم أن الله تقبّل مني مثقالٌ 
حبًةء أحبٌ إلى من الدنيا وما فيهاء لأنه تعالى يقول: «إنَمَايتمبّلُ لَه ِنَ الك (4)8 
[المائدة:۲۷]. تبذيب السرا 

* ودخل ابن عمر (ت: ۷۳) الكعبة فسمعته وهو ساجد يقول: قد تعلم ما 
يمنعني من مزاحمة قريش على هذه الدنيا إلا خوفك. تهذيب الحلية .١/7١١‏ 

٭ وشرب ووَزَتَدعَنَهُ ماء مبردّاء فبكى فاشتد بکاؤه» فقيل له: ما يبكيك؟ فقال: 
ذكرت آية في كتاب الله عَرَيمَلَّ: « وحبل بهم و ما يشْتهُونَ4 [سباً:٤ »]٥‏ فعرفت أن أهل 
النار لا يشتهون شيئاء شهوتهم الماء» وقد قال الله عَرَِلّ: «لَِصُوا امن الم أو با 
ررقم آل4 [الأعراف:00]. صفة الصفوة .۲۷٤ /١‏ 

# وقال كعب الأحبار ريِمَُكئَهُّات: 77): لأن أبكي من خشية الله فتسيل دموعي 
على وجنتي أحب إلى من أن أتصدق بوزني ذهبًا. الزهد لأبي داود (5 .)١۷‏ 

* وعن ابنةٍ للربيع بن حُثيم راه (ت: )4١‏ قالت: كنت أقول: يا أبتاهء ألا 
تنام؟ فيقول: كيف ینام مَّن يخاف البّيات.”" تهذيب السّيّر ۳/ ٤۳‏ . 

# وقال الشعبي رجاه (ت: :)3١7‏ وددت أني نجوت من عملي كفافا لا لي 
ولا علئ. مسند الدارمي (58 0). 

# وقال سُفْيَان الثؤري رتاه (ت: :)١17١‏ وددت أن أنجو من هذا الأمر 
كفافاء لا علي ولا لي. تهذيب الحلية "7571/ ”. 

* وقال أيضًا ريِمَدآكَه: كنت إذا رأيت الرجال يجتمعون إلى أحد غبطتهء فلما 
ابتليت بها وددت أني نجوت منهم کفافا لا عل ولالي.” #بذيب الجلية ۳۸۷/ 7. 
)١(‏ أى: ابتدؤوا. 
(11اى a E‏ سو ملك العورك عليه ن أن E‏ 
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(۳) وكذا قال الشعبي وأحمد بن حنبل وهشام الدستوائي رمَكَْنَُ. انظر تهذيب الحلية -١550-١117‏ 
7 . 5 


لو لياق السلف بين القول والعمل)< الجزء الثاني 
* وقال أيضًا يمَدَامَهُ: ما أطاق أحد العبادة» ولا قوي عليها إلا بشدة الخوف. 
رذنت الل + 

# وعن يزيد بن ميسرة رجاه (ت: )٠٠١‏ قال: البكاء من خشية الله تطفوع 

الدمعة منه مثل أمثال البحور من النار. الزهد لأبي داود (795). 
# وقيل في بعض المواعظ: عجبا لمن يخاف العقاب كيف لا يكف عن 
المعاصي» وعجبا لمن يرجو الثواب كيف لا يعمل. أدب الدين .)35١٠١(‏ 

* واشتكى ثابت البناني رجاه (ت: 177) عينه» فقال له الطبيب: اضمن لي 
خصلة تبراً عينك» قال: وما هي؟ قال: لا تبك» قال: وما خير في عين لا تبکي؟. 
ابن أبي الدنيا ۳/ .۲٠٠١‏ 

* وقيل لعامر بن عبد قيس اله (ت: :(A*‏ ا بكار حا آنا تقاف 
الأسد؟ قال: إِنّي لأستحيي من ربّي أن أخاف شيئًا دونه. تهذيب السّيّر /١‏ 575 . 

* وكان هرم بن حيّان رَه (ت: 57) يخرحٌ في بعض الليل ويُنادي بأعلى 
مره سوبو الج كين نع PA a RE‏ 
يقول:«أفأمن آهل الفرئ أن يأْتِيُم بَأَسْنَا بيسًا) [الأعراف: 97]. #بذيب السّيّر ٤٤١ /١‏ . 

* وكان سعيد بن المسيّب هاه (ت: 45) يكثر أن يقول في مَجلسه: الله 

es‏ رك 
* وقال الشّاعر: 
وإنَّ الله ذو حلم ولَكِنْ بِقَدْر الحلم بت قم الْحَلِيمُ 
المجالسة وجواهر العلم .)۳٠١(‏ 
= يقولون هذا وهم الذين أفنوا أعمارهم في طلب العلم وتحصيله» ثم في تزكيته ونشره وتبليغه. 


وعَمّروا أوقاء تهم بالتعليم والعمل والعبادة» فكيف بمن كتم علمه» ولم يعمل بعمله! 
اللهم ارحمنا يوم العرض عليك» وأْمّنًا يوم الفزع الأكبر. 


الخوف والخشية والرجاوکه ولي 

# وعن الحسن البصري وداه (ت: )٠١١‏ قال: إن الرجل يذنب فما ينساه 
اا د وده الح و 

# وقال رجاه في قول النبي كك «الدنيا سحن المؤمن وجنة الكافر""'': «والله 
إن أصبح فيها مؤمن إلا حزينّاء وكيف لا يحزن المؤمن وقد حدَّث الله عَمَيلّ أنه 
وارد جهنم. ولم يأته أنه صادر عنهاء والله ليلقين أمراضاء ومصيبات وأمورا 
تغيظه؛ وليَظلّمن فما ينتصر» يبتغي من ذلك الثواب من الله عَرَبَلّه وما يزال فيها 
حزيئًا خاتفا حتى يفارقهاء فإذا فارقها أفضى إلى الراحة والكرامة». 

# وكان يَمَهآَئَهُيقول: نضحك ولعل الله قد اطلع على بعض أعمالنا فقال: لا 
أقبل منكم شيئًا. الزهد لابن المبارك .)١١51(‏ 

# وبكى رَمَدآنَهُ يومًا فقيل له: ما يبكيك؟ قال: أخاف أن يطرحني غدًا في النار 
ولا يبالي." المنتظم ۱۳۷/ ۷. 

# وقيل له: إن عندنا قوما يبكون ليسوا بذلك» ونرى قوما أفضل منهم لا 
يبكون؟ فقال الحسن: أولئك تبكي قلويهم.”" ابن أبي الدنيا ۳/ .۲۸٤‏ 

# وقيل له كذلك: كيف نصنع بأقوام يخوفوننا حتى تكاد قلوبنا تطير؟ فقال 


(۱) رواه مسلم (591055). 
(1) قال الحافظ الذهبي :كل كلقن ل ب انكو د مَغْدْوْرٌ قَدُ أمنّ مكرٌ الله به. السّيّر 
01/5. 


(۳) صدق رَِمَدُأنَك ولذلك تجد بعض الوعاظ كثير البكاء» وتصدر منه مخالفات شرعية تدل على 
ضعف في الورع والتقوى» وتجد عالمًا أو صالححا قليل البكاء أمام الناس» ولكنه قوي في دينه 
شديد الورع والتمسك بالكتاب والسنة. 
SS‏ 
قال القرطبي رََهالَهُ : الحَائِتٌ من اله تَعالَى هو أَنْ يحَافَ أن يُحَاقبَهُ إا في الذي وَإِمّا في 
الآخرةء وَلِهَذَا قِيلَ: ااا تمسح عبتي بل الائ الذي : كا سات 
ناتء تفسير القرطبي .)٤۲۸ /٥(‏ 


ياس 
تصيهب أقز اما a‏ ناف عضر N E‏ 

# وعن عبد الأعلى التيمي راه (ت: :)١5١‏ قال: من أوتي من العلم ما لا 
يبكيه لخليق أن لا يكون أوتي علمًا ينفعه» لأن الله رتال نعت العلماء فقال: ي 
لذبن أو للم من ِء إِدَا يشل عم و ددن شا © وَيَفولُونَ سبح ويا إن کان وعد ربت 
لمفعولا €2 وتخو لادان یتک ويهر خَشُوعَا © )4 [الإسراء:۷٠٠-۰۹١۱].‏ تهذيب 
E‏ 

* وقال بعض السلف رجةآل: المخافة قبل الرجاءء فإن الله عَرَعِمَلَ خلق جنة 
ارا فلن تكتوضوا إلى الحا سح فووا غلى الان ذب الحلية 1177 

* واجتمع بنو مروان على باب عمر بن عبد العزيز ماله (ت: )»١‏ وجاء 
عبد الملك بن عمر ليدخل على أبيه» فقالوا له: إما أن تستأذن لناء وإما أن تبلغ 
أمير المؤمنين عنا الرسالة» قال: قولوا: فقالوا: إن من كان قبله من الخلفاء كان 
يعطينا ويعرف لنا موضعناء وإن أباك قد حرمنا ما في يديه قال: فدخل على أبيه 
فأخبره عنهم» فقال له عمر: قل لهم إن أبي يقول لكم: إني أخاف إن عصيت ربي 
عذاب يوم عظيم. تهذيب الجلية ۲۰۲/ ۲. 

# وعن عطاء بن أبي رباح قال: حدثتني فاطمة امرأة عمر بن عبد العزيز 
رما أنها دخلت عليه» فإذا هو في مُصَلاه يده على خده» سائلة دموعه» فقلت: 
يا أمير المؤمنين! ألشيء حدث؟ قال: يا فاطمة! إني تقلّدت آمرَ أمّهَ محمد کل 
فتفكرْتٌ في الفقير الجائع» والمريض الضائع» والعاري المجهودء والمظلوم 
امقر ووا لارا الاد ف ا ا 
ربّي سيسألني عنهم» وأن حَصْمَهُمْ د ونم محمد ا فخشيت ألا تثبتَ تثبت لي حجة 
عند خصومته» فَرَحِمْت نفسي فبَكيّت. تهذيب السَّيّر ۲/ 089. 


يي ن ی 
فلما تجلى عنهم العَبْرٌ قالت فاطمة: بأبي أنت يا أمير المؤمنين مم بكيت؟ قال: 
ذكرت يا فاطمة مُنصرف القوم من بين يدي الله فريق في الجنة وفريق في السعير!. 
ابن أبي الدنيا ۳/ ۱۸١‏ . 

# وكان وَمَهُآنَهُ يوما ساكتا وأصحابه يتحدثون» فقالوا له: مالك لا تتكلم يا 
أمير المؤمنين؟ قال: كنت مفكرا في أهل الجنة كيف يتزاورون فيهاء وفي آهل النار 
كيف يصطرخون فيهاء ثم بكى. ابن أبي الدنيا ۳/ ١187‏ . 

# وقيل له صمَدََُْ: ما كان بدو إنابتك؟ قال: أردت ضرب غلام لي فقال: يا 
عمر اذكر ليلة صبيحتها يوم القيامة. ابن أبي الدنيا ۳/ .۲٠١‏ 

* وقالت فاطمة بنت عبد الملك: قد يكون من الرجال من هو أكثر صلاة 
وصوما من عمر بن عبد العزيز آله ولكن لم أر رجلا من الناس قط كان أشد 
فرَقا"“ من ربه من عمر بن عبد العزيزء كان إذا دخل بيته ألقى نفسه في مسجد 
فلا يزال يبكي ويدعو حتى تغلبه عيناه» ثم يستيقظ» فيفعل مثل ذلك ليلته أجمع. 
الزهد لابن المبارك (8577). 

# وعن مسروق َال (ت: 57) قال: إذا بلغ أحدكم أربعين سنة» فليأخذ 
اا 

# وقال بعض السلف: ليس الخائف من بكى وعصر عينيه» ولكن الخائف 
من ترك الأمر الذي يَخاف ا المجالسة وجواهر العلم (75). 

:* وعن إبراهيم بن شيبان راه ات ) آنه قال: الخوف إذا سكن القلب 
أحرق مواضع الشهوات فيه» وطرد عنه رغبة الدنيا. المنتظم .١5/١١4‏ 


)١(‏ أي: خوفا. 


)عط مياق اإسلف بين القول والعمل )>< الجزء الثاني 
# وعن محمد بن المنكدر رجاه (ت: :)17١‏ أنه بينما هو ذات ليلة قائم 

يصلي إذ استبكى» فكثر بكاؤه حتى فزع له أهله. فسألوه: ما الذي أبكاك؟ 
فاستعجّمَ عليهم» فتمادى في البكاء» فأرسلوا إلى أبي حازم وأخبروه بأمره» فجاء 
أبو حازم إليه» فإذا هو يبكي» فقال: يا أخي ما الذي أبكاك قد رعت أهلك؟ فقال 
له: ا قال: قول الله عَرَججَلّ: ودا لهم 

یت لھ ما لھ كوو يحتسِمُونَ (4)80 [الزمر:۷٤]‏ قال : فبكى ابو حازم معه» واشتد بكاؤهما 
قال: فقال بعض أهله لأبي حازم: جئنا بك لتفرّج عنه فزذته قال: فأخبرهم ما 
الذي أبكاهما. صفة الصفوة ۲/ 51/4. 

# وعن سعيد بن جبير راه (ت: 15) قال: إن الخشية أن تخشى الله حتى 
تخول خشيتة بينك وبين معصيتك» فتلك الخشية. صفة الصفوة / 5 0. 

# وعن إبراهيم التيمي يَمَهُنَهُ (ت: ٠)قال:‏ ينبغي لمن لا يحزن أن يخاف 
أن يكون من أهل النار؛ لأن أهل الجنة قالوا: «َلَلَمَدُ بي الى أَدَحَبَ عَنَا لرن 4 
[فاطر: 4 ']. وينبغي لمن لا ي يشفق أن يخاف أن لا يكون من أهل الجنة؛ لأنهم قالوا: 
نا تا مَل ف هلتا مُشَفِقِينَ ©)) [الطور:٠۲].‏ صفة الصفوة 7/ 7 . 

# وعن مطرف بن عبد الله رجاه (ت: 46) قال: لو كان لي نفسان» لقدمت 
إحداهما قبل الأخرىء فإن هجمت على خير» أتبعتها الأخرى وإلا أمسكتها. ولكن 
إنما لي نفس واحدة ما أدري على ما #بجم؟ خير أو شر. تهذيب الجلية ١/٠١۹‏ . 

# وعن القاسم بن محمد قال: كنا نسافر مع ابن المبارك رجانه (ت: )١18١‏ 
فكثيرًا ما كان يخطر ببالي» فأقول في نفسي: بأيٍّ شيءٍ فصل هذا الرجل علينا 
حتى اشتهر في الناس هذه الشهرة؟ إن كان يصلي إناً لنصلي» ولئن كان يصوم إناً 
لنصوم» وإِنْ كان يعزو فإنا لنغزو» وإن كان يحج إناً لنحج. 


ع« اليخوف والخشية والرجا ءا ااا ل ولل 
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قال : فکتا في بعض مسيرنا في طريق الشام ليلة ن نتعشى في بيتٍ إذ طفىءَ السراج» 
فقام بعضناء فأخذ السراج وخرج يستصبح فمكث هنيهة» ثم جاءً بالشراج» 
فنظرت إلى وجه ابن المبارك ولحيته قد ابتلت من الدموع» فقلت في نفسي: هذه 
الخشية فصل هذا الرجل عليناء ولعله حين قَقدَ السراج فصار إلى الظّلمة ذكر 
القيامة. صفة الصفوة ۳/ ۳۷۹. 

* وقال ابن الْمُبارَك رجا ّه: أكتَركُمْ علمًا ينغي أن يکو ن أَكثرَكُمْ خرف . جامع 
بیان العلم وفضله .)١717١(‏ 

# وقال عبد الرحمن بن يزيد بن جابر: قلت ليزيد بن مرثد رمَدُآَنَهُ (ت: :)۸٩۹‏ 

مالي أرى عينيك لا تجف؟ قال: E E PE‏ 


7 م سس 


ل 0 0 3 مر مره يك o2‏ 
لم يوَعَدنِي أن جتني إلا في الْحمّام كُنْتُ ڪر OE‏ 


الإيمان (۸۷۸). 
# وقال حذيفة المرعشي رجاه (ت: :)3١7‏ إن لم تخش أن يعذبك الله على 
أفضل عملك فأنت هالِكُ. ”2 صفة الصفوة /٤‏ 5176 . 


1ك العمل النافيل Naa‏ لواف أ gE NEC‏ موا أ 
لاطلاع الناس عليه» وغير ذلك من الآفات التي تمنع قبول الأعمال» وأعظمها أن يمَنَّ به على 
ان تال ان الال الان الان 
والله تعالى يقول عن المؤمنين: ولزن ونون مآ داتوأ | وي وجل ا م إل نهم للل رهم دجمو )4 [المؤمنون: ]1١‏ 
قال ابن كثير رَحَدالنَهُ: أي يعطون العطاء وهم خائفون وجلون أن لا يتقبل منهم؛ لخوفهم أن يكونوا 
قد قصروا في القيام بشرط الإعطاء» وهذا من باب الإشفاق والاحتياط» كما قال الإمام أحمد.. عن 
عائشة أنها قالت: يا رسول الله الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة هو الذي يسرق ويزني ويشرب 
الخمر وهو يخاف الله عَرَبَسَنَ؟ قال: «لا يا بنت الصديق» ولكنه الذي يصلي ويصوم ويتصدق 
وهو يخاف الله عَرَبَنّا وهكذا رواه الترمذي وابن أبي حاتم من حديث مالك بن مغول بنحوه. 
وقال: «لا يا ابنة الصديق» ولكنهم الذين يصلون ويصومون ويتصدقون وهم يخافون ألا يتقبل 
منهم). |.ه كلامه. 


)لياق السلف بين القول والعم ل الجزء الثاني 


# وقال الفضيل بن عياض مأ َه (ت: ۱۸۷): مَنْ خاف الله لم يضرَّه أحد 
ا ا و 


# وقال وا الَ: تما الْمَقَيهُ الْنِي أنطقته الحشية وأسكتنة الحشيةء إِنْ قَالَ 
قَالَ ۳ وَالستةء وَإِنْ سكت سكت بِالْكِتَاب وَالستةء وَإنِ اشتبه عَلَيْهِ شَيْءٌ 
رف عنده رده إلى عالمه. 


قال ابن أبي يعلى (ت: :)٦١١‏ هذه والله المحمودة» صفة إمامنا أَحمّد 
يَمَهلَنَك ومن سلك طریقه» وقليل ما هم» فيا ويح من يدعي مذهبه'» ويتحلى 
بالفتوى عَنّْ وهو سلم لمن حاربه» عون لمن خالفه» الله المستعان عَلَى وحشة 
هذا الزمان. طبقات الحنابلة (۳/ /771). 

* وقال بلال بن سعد رجاه (ت: :)37١‏ واخحُزناه على أي لا أحزن.9) 
الصفوة 5/ 570. 


)١(‏ أي: مذهب الإمام أحمد. 

تلات ملام ابن بعزا10لقه راطا لحرت فى رامن لغيه واد a‏ 
مواضع وإن تعلق بأمر الدين» كقوله تعالى: #ولا هنوا ولا روا و انم املو إن ثم مُؤْمِنِينَ 
405 [آل عمران: ۱۳۹]» وقوله: وا َرَت عله ولا تل ف صَيْقَ ْنَا رون 4 [النحل: 
۷ وأمثال ذلك كثير؛ وذلك لأنه لا يجلب منفعة ولا يدفع مضرة ة فلا فائدة فيه» وما لا فائدة 
فيه لا يأمر الله به نعم! لا يأئم صاحبه إذا لم يقترن بحزنه محرم» كما يحزن على المصائب» 
كما قال النبي يا ١تَدْمَعُ‏ اين وَيَحرَ الْقَلْبُ» وَلَا تَقُولَ إلا ما يَرْضًا رَبّنَاا ومنه قوله تعالى: 
« وتو عنم وكَالَ يتاس ڪل يوش وَيِضَتَ عَنَناهُ و لحرن هَهْوَكَظِيمٌ )4 [يوسف: .]۸٤‏ 
وقد يقترن بالحزن ما يثاب صاحبه عليه ويحمد عليه» فيكون محمودًا من تلك الجهة لا من 
جهة الحزن. كالحزين على مصيبة في دينه» وعلى مصائب المسلمين عمومًاء فهذا يثاب على 
عا لضو صب لخر نكي العرارنو ايع E‏ على ذلك [ذ! تين لي 
ترك مأمور من الصبر والجهاد وجلب منفعة ودفع مضرة ة هي عنه» وإلا کان حَسْبُ صاحبه 
رفعَ الإثم عنه من جهة الحزن» وأما إن أفضى إلى ضعف القلب واشتغاله به عن فعل ما أمر 
الله ورسوله به» كان مذمومًا عليه من تلك الجهة؛ وإن كان محمودًا من جهة أخرى. مجموع 
الفتاوى .)١7/-1١57/١١(‏ 


«<اليخوف والخشية والرجاوک _ يون الع 

* وقال أبو سليمان الداراني وَمَدَئَهُ (ت: © :)3١‏ من حَسُّنَ ظنه بالله عل ثم 
لا يخاف الله فهو مخدوع. صفة الصفوة 4/ 510 . 

# وقال أيضًا رها لکل شيء علب وعَلَّمُ الخذلانِ ترك البكاء. السّيّر ۸/ ۷ 

* وكان يُقال: ما استعان عبد على دينه» بمثل الخشية من الله. #بذيب السير 
؟/ 1706. 

* وقال المَرّوذي: كان أبو عبد الله رجاه ”“ (ت: )15١‏ إذا ذكر الموت 
حَتَقَنَهِ العبرة» وكان يقول: الخوف يمنعني أكل الطعام والشراب» وإذا ذكرت 
الموت هان علي کل أمر الدنياء إنما هو طعامٌ دون طعام» ولباسٌ دون لباس وإنها 
أيامٌ قلائل» ما أَعَدِلٌ بالفقر شينًاء ولو وجدت السبيل لخرجتٌ حتى لا يكون لي 
فك قدي الت / 0 

6 وقال هاه دلت بو ماعل كمد ا دلت : كيف أصبحت؟ . 

فقال: كيف أصبح من ربه يطالبه بأداء الفرض» ونبيه يطالبه بأداء السنة, 
والملكان يطالبانه بتصحيح العمل» ونفسه تطالبه ببواهاء وإبليس يطالبه 
بالفحشاء» وملك الموت يطالبه بقبض روحه» وعياله يطالبونه بنفقتهم؟ طبقات 
اليجنايلة 10 O‏ 

6 وقال أ حامد الخلقاني: قلت لأحمد بن حنبل يَمَدُأنَهُ: ما تقول في 
القصائد؟ فقال: في مثل ماذا؟ قلت: مثل ما تقول 


إذا ما قَالَ لى ربٌئى اتا اديت نے 
00 1 5 ع 
وتخفي الذنب من غيري وبالعصي انناتيئني 


قال قوى اللنانة كوه ل 


)١(‏ يعني: أحمد بن حنبل. 


لوج خياة السلف بين القول والعمل)< الجزء الثاني 


إذا ما قَالَ لى ربٌى أما استحيبيت تعصينى 
ا چ أ ° مه ع 
وتخفي الذنبٌ من غيري وبالعصيننن تاتيني 


فحَرّجت وتركته. ذيل الطبقات (۱/ ۲۹۹). 

#وقال ابن الجوزي يَمَهْآَنَهُ: ولقد كنت أق رأعلى شيخنا عبد الوهاب الأنماطي 
دنه (ت: ٠٥‏ الحديث في زمان الصّباء ولم أذق بعد طعم العلّمء » فكان يبكي 
بكاءً متصالاء وكان ذلك البكاء يعمل في قلبي» وأقول: ما يبكي هذا هكذا إلا لأمر 
عظيم» فاستفدت ببكائه ما لم أستفد بروايته. صفة الصفوة ۲/ .7١1"‏ 

Eg‏ ۳ ما ينبغي لِمَنْ عصا الله أن 
يستكثر نِقَمَ الله. طبقات الحنابلة (۳/ .)٠١9‏ 

ED‏ يي يه 69 لَمْ أقض قضية 
إلاوَة قد أعددت لها الجواب يدق الله نكال ذيل الطبقات (0/ .)١57‏ 

[ 1[ [ [ 1[ ی ا 
وقت عبادته» والتهاون بالأمر من قلة المعرفة بالآمر.”" الزهد للبيهقي (۲۸۹). 

* وذكر في مجلس الإمام أَحْمّد معروفٌ الكرخي رَمَهْمَاائَُ (ت: 4 )3١‏ فقال 
بعض من حضره: هو قصير العلم. 

قال أَحْمّد: أمسك عافاك الله» وهل يراد من العلم إلا ما وصل إليه معروف. 

كان معه رأس العلم: خشية الله تعالى. الآداب الشرعية ۲/ ١۳١٠ء‏ طبقات 
الحنابلة (۲/ .)٤۷۸‏ 

# وقيل لمعروف الكرخي رَمَثآلة: طلبت العلم؟ فقال لي: كيف يخاف الله 
من لم يَعلم؟ كيف يخاف الله مَن لم يَعلم؟ طبقات الحنابلة (۲/ .)٤۸۷‏ 


)١(‏ فالعالم بالله العارف به» ليس هو العالم بالحلال والحرام» بل هو الذي يمتلى قله هيبة ووقارًا 
وخشية عند قيامه بالعبادة» والمبادر إلى فعل ما أمر به وترك ما نى عنه. 


<< الخوف والخشية والرجا ءا واج 
٭# وكان يحيى بن وثاب رجاه (ت: 07") ثقة إمامًا كبير القدرء قال 
الأعمش: كنت إذا رأيته قلت: هذا قد وٌقف للحساب”", يقول: أي رب أذنبت 
كذا فعفوت عني» فلا أعود معرفة القراء »)١77 /١(‏ تبذيب التهذيب لابن حجر 
Tel)‏ 
ب- الرجاء وإحسان الظن بالله: 
* قال علي وََإِيَدعَنَهُ (ت ٠‏ أي أية في في القرآن أوسع؟ قال: : فجعلوا يذكرون 
OEE EGA E‏ 
[النساء:١٠٠١]‏ أو نحوها فقال علي وََيدْعَنه: ما في القرآن آبة أوسع من فل يَعِبَادِىَ 


ا 


آذ مرا ع انمهت لا تفظو ون َة آنه لن الله يكف الذوب ج جِيعا نه امور يحم 4 
[الزمر:۳٥].‏ أبن أبي الدنيا .۸٥-۸٤ /١‏ 

٭ وقال عبد الله بن مسعود تة (ت: 25 ليغفرن الله يوم القيامة مغفرة 
لم تخطر على قلب بشر. ابن أبي الدنيا /١‏ ۸۳. 

* وقال أيضا وَرََِعَنَُ: والذي لا إله غيره ما أعطي عبد شيئا خير من حسن 
الظن بالله» والذي لا إله غيره ما يحسن عبد الظن بالله إلا أعطاه الله ظنه ذلك فإن 
الخير في يده. ابن أبي الدنيا .٠٤ /١‏ 

# وقال أيضا وتزتةة: والله لو تعلمون من الله ما نعلم لاتكلتم. الزهد لأبي 
داود (۱۳۹). 

# وقال ابن عباس ركعت (ت: 58): الجبن والبخل والحرص غرائز سوء 
يجمعها كلها سوء الظن بالله عَيَبَنَّ. الآداب الشرعية ٤١ /١‏ . 

وعن أبي هريرة نة (ت: )١ ٩‏ قال: يدني الله العبد يوم القيامة فيضع عليه 


)١(‏ كان علماء السلف أهل عبادة وخوف وزهد» ومحاسبة لأنفسهم. 


له <حياة السلف بين القول والعمل > _الجزء الثاني 
ا اوو ا ق 
كتابك قال: فيمر بالحسنة فيبيض وجهه ويسر ا قلبه قال: فيقول الله عَهَجَل له: 
تعرف يا عبدي» فيقول: نعم أي رب أعرف. قال فيقول: فإني تقبلتها منك» قال: 
فيخر لله ساجدًا قال: فيقول: ارفع رأسك يا ابن آدم وعد في كتابك قال: فيمر 
بالسيئة فيسود وجهه ويوجل منها قلبه فيقول الله عَرَيبَلّ: أتعرف يا عبدي؟ قال: 
فيقول: نعم يا رب أعرف» قال: فيقول: إني قد غفرتها لك» قال: فلا يزال حسنة 
تقبل فيسجد وسيئة تغفر فيسجد ولا يرى الخلائق منه إلا السجود قال: حتى 
ينادي الخلائق بعضها بعضًا طوبى لهذا العبد لم يعص الله قط قال: ولا يدرون 
ما قد لقي فيما بينه وبين ٠‏ الله مما قد وقفه عليه. الزهد لأحمد: ."١5‏ 

* ومرض أعرابي فقيل له: إنك تموت» قال: إلى أين يذهب بي؟ قال: إلى 
الله» قال: فما كراهتي أن أذهب إلى من لا أرى الخير إلا منه؟. ابن أبي الدنيا 
0 .,. 

* وعن المعتمر بن سليمان رجاه (ت: ۱۸۷) قال: قال أبي رثا (ت: 
امي و يه أحسن 
الظن به. ابن أبي الدنيا 5/ .٠۹‏ 


* وقال بعضهم: 
وإني على خوفي من الله واثق بإنعامه وال أكرم منعم 


ومن رای انی ااا 5) قال ابد 0 
وقال مطاف بن يد الله 12ل (ت : 6): وجدت الغفلة التي ألقاها اله 


الخوف والخشية والرجا ءا سج ا ج 
عيبل في قلوب الصدّيقين من خلقه رحمة رجمهم بهاء ولو ألقى في قلومهم الخوف 
على قذر معرفتهم به ما هنأهم العيش. شعب الإيمان .)٠١70(‏ 

* وقال يعَدَلنَهُ: إن الله ليرحم برحمة العصفور. 

وأصاب مطرف حمّرة فأرسلهاء قال: أتصدّق بك اليوم على فراخك. الزهد 
لوت او اقيقد 

* وقال الْفْصَيْلَ بْنُّ عياض هله ات : (AY‏ ما يَسُرّنِي أن أَعْرفَ الْأَمْرَ حى 
مغرفته؛ إِذَا لطاش عَقلي. شعب الإيمان .)٠١۳۳(‏ 

# وصلى ابن المنكدر رجاه (ت: )٠١١‏ على رجل! فقيل له: تصلي على 
فلان؟ فقال: إني أستحي من الله أن يعلم مني أن رحمته تعجز عن أحد من خلقه. 
بت الحلة 71/494 

# وقال بعض السلف: أنا لما لا أرجو أرجى مني لما أرجو. المجالسة 
وجواهر العلم .)۲١۲(‏ 

* وعن الزبرقان قال: كنت عند أبي وائل رجاه (ت: ۸۲) فجعلت أسب 
الحجاج وأذكر مساوئه» فقال: لا تسبه وما يدريك لعله قال: اللهم اغفر لي» فغفر 
له؟!. ت#بذيب الحلية /5٠‏ 7. 

* وعن محاهد يَدَلَنَهَ (ت: 5 )٠١‏ قال: يؤمر بالعبد إلى النار يوم القيامة 
فيقول: ما كان هذا ظني! فيقول: ما كان ظنك؟ فيقول: أن تغفر لي» فيقول: خلوا 
يله ودين ا 

* وكان أبو الجوزاء أوس بن عبد الله الرَّبَعيٌ َمَلَنَهَ (ت: ۸۳) يقول: لو أن 
أناسًا من فقهاتكم وأغنیائکم» انطلقوا إلى رجل فقيه غني» فسألوه كورًا من ماء 
أكان يعطيهم؟ قالوا: يا أبا الجوزاء» ومن يمنع كورًا من ماءء قال أبو الجوزاء: 


وج حياة السلف بين القول والعمل)_الجزء الثاني 
والله لله أجود بجنته من ذلك الرجل بذلك الكوز من ماء. تهذيب الحلية ١/٤٥۸‏ . 


# وقال بعضهم: 


وإني لأرجو الله حتى كأنّني أرى بجميل الظن ما الله صانع 
* وقال الآخر: 

فلاتفرح بأمر قدتدنّى ولا تيأس من الأمر السَحِيقٍ 

فإن القرب يبعد بعد قرب ويدنو البعد بالقَدّر المَسُوق 


ومن لم د يتق الضَّحْضَاح زلَّتُ به قدماه في البحر العميق 
عيون الأخبار //1/ .١‏ 

* وعن بلال بن سعد رجاه (ت: )1١٠١‏ قال: إن لكم ربًا ليس إلى عقاب 
أحدكم بسريع» يقيل العثرة» ويقبل التوبة» ويقبل من المقبل» ويعطف على 
الا اا 

* وقال أيضًا يَمَدَآنَُ: يأمر الله تعالى بإخراج رجلين من النار» قال: فيخرجان 
من النار» قال: فيخرجان بسلاسلهما وأغلالهما فيوقفان بين يديه» فيقول: كيف 
وجدتما مقيلكما ومصيركما؟ فيقولان: شر مقيل وأسوأ مصيرء فيقول: بما 
قدمت أيديكما وما أنا بظلام للعبيد» فيأمر بهما إلى النار» فأما أحدهما فيمضي 
بسلاسله وأغلاله حتى يقتحمهاء وأما الآخر فيمضي وهو يتلفت» فيأمر بردهما 
فيقول للذي غدا بسلاسله وأغلاله حتى اقتحمها: ما حملك على ما فعلت وقد 
اختبرتها؟ فيقول: يا رب قد ذقت من وبال معصيتك. ما لم أكن أتعرض لسخطك 
انيّاء ويقول للذي مضى وهو يتلفت: ما حملك على ما صنعت؟ قال: لم يكن 
هذا ظني بك يا رب» قال: فما كان ظنك؟ قال: كان ظني حيث أخرجتني منها 
أنك لا تعيدني إليهاء قال: إني عند ظنك بي» وأمر بصرفهما إلى الجنة. #بذيب 
الحلية .۲/٠۹۱‏ 


Sas 

a ull 

* وقال حماد بن سلمة يَدُلَنَهَ (ت: :)١17‏ والله لو خيرت بين محاسبة الله 
إياي وبين محاسبة أبوي لاخترت محاسبة الله على محاسبة أبوي» وذلك أن الله 
تعالى أرحم بي من أبوي. تهذيب الحلية 877 7. 

* وقال بعض العباد يََدَآنَهُ: لما علمت أن الله عَرَتِبَلّ يلي محاسبتي : زال عني 
حزني» لأن الكريم إذا حاسب عبده تفضل. ابن أبي الدنيا ٠٠ /١‏ . 

* وقال مالك بن دينار يَدْآَمَهُ: إنما هو طاعة الله أو النار» فقال محمد بن 

واسع وِمَدْآئَهات: 17): إنما هو عفو الله أو النار. #هذيب الحلية ١/511"‏ . 

* وعن بشر بن المفضل قال: رأيت بشر بن منصور يَمَدَنَهَ (ت: )۱۸١‏ في 
المنام فقلت: يا أبا محمد ما صنع الله بك؟ قال: وجدت الأمر أهون مما كنت 
أحمل نفسي. الزهد لأحمد: ٠۳٤-٥۴۳‏ . 

* وقال سهل بن عبد الله رجاه (ت: ۲۸۳): لا يذنب المؤمن ذنبًا حتى 
يكتسب معه مائة حسنة. 

فقيل: يا أبا محمد» وكيف هذا؟. 

قال: نعم» إن المؤمن لا يكتسب سيئة إلا وهو يخاف العقوبة عليهاء ولو 
لم يكن كذلك لم يكن مؤمناء وخوفه العقاب عليها حسنة» ويرجو غفران الله 
لهاء ولو لم يكن هكذا لم يكن مؤمتاء ورجاؤه لغفراءها حسنة» وهو يرى التوبة 
منهاء ولو لم يرها لم يكن مؤمتاء ورؤيته التوبة منها حسنة» ويكره الدلالة عليهاء 
ولو لم يكره الدلالة عليها لم يكن مؤمئاء وكراهة الدلالة عليها حسنة. ويكره 


)١(‏ لعلمه رجاه أن الله رتال أرحم وألطف وأبر وأكرم ؛ به من والديه. 


واج ل هيا السلف بين القول والعمل )>< الجزء الثاني 
الموت عليهاء ولو لم يكره الموت عليها لم يكن مؤمناء وكراهته للموت عليها 
حسنة» فهذه خمس حسنات» وهي بخمسين حسنة» الحسنة بعشر أمثالهاء لقوله 
تعالى: #من جا بألستة تة له عشم أَمكَالِه] € [الأنعام 7 فهذه تصير مائة حسنة فما ظنكم 
بسيئة تعتورها مائة حسنة وتحيط اء والله تعالى يقول: : لن ست يذهب أَلسَيعَاتٍ 4 
[هود:4١١]‏ وما ظنكم بثعلب بين مائة كلب أليس يمزقونه. 
هذه السيئة هي شيء عليه» وحسناته هي أشياء له» وما عليه: فلله أن يأخذه به 
ويكون عادلا بعقوبته عليه» ومالّه: لا يظلمه الله 17 عََيجَلَّه بل يوفيه ثوابه وإن كان بعد 
حين. ومن يصبر على حر نار جهنم ساعة واحدة؟ ولكن بادروا بالتوبة من هذه 
السيئة حتى تأمنوا العقوبة» وتصيروا أحباب الله» فإن الله يحب التوابين. تهذيب 
الحلية ۳۳۸/ 7. 
* وقال يحيى بن معاذ مهاده (ت: 305/8): لولا أن العفو من أحبٌ الأشياء 
إليه ما ابتلى بالذنب أكرّم الخلق عليه. الزهد للخطيب .)١١۳(‏ 
# وقال سهيل القطعي: ٣۱ ee‏ ني منامي 
فقلت: يا أبا يحيى بماذا قدمت به على الله ع جل 
لي ل والمؤمن إذا فعل سيئة فإن عقوبتها تندفع عنه بعشرة أسباب: 
أن يتوب فيتوب الله عليه» فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له» أو يستغفر فيغفر له» أو يعمل 
حسنات تمحوهاء فإن الحسنات يذهبن السيئات» أو يدعو له إخوانه المؤمنون ويستغفرون له 
حيًا وميئّاء أو يهدون له من ثواب أعمالهم ما ينفعه الله به» أو يشفع فيه نبيه محمد كَل أو يبتليه 
الله تعالى في الدنيا بمصائب تكفر عنه» أو يبتليه في البرزخ بالصعقة فيكفر بها عنه» أو يبتليه في 
عرصات القيامة من أهوالها بما يكفر عنه» أو يرحمه أرحم الراحمين. 
فمن أخطأته هذه العشرة» فلا يلومن إلا نفسه» كما قال تعالى فيما يروي عنه رسوله کا 


«ياعبادى. إنما هی أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياهاء فمن وجد خيرًا فليحمد الله ومن 
وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه». مجموع الفتاوى١١/1794-:7,.‏ 


0 

6 وعن سفيان الثوري يدانه (ت: )١1١‏ قال: ما كان الله لينعم على عبد في 
الدنيا فيفضحه في الآخرة» وحق على المنعم أن يتم على من أنعم عليه. ابن أبي 
الدنيا .6١١ /١‏ 

* وعن عبد الله بن المبارك قال: كنت آتي سفيان الثوري رَمَدُأَنَهُ عشية عرفة. 
وهو جاث على ركبتيه» وعيناه #بملان» فبكيت» فالتفت إلى فقال: ما شأنك؟ 
فقلت: من أسوأ أهل الجمع حالا؟ قال: الذي يظن أن الله لا يغفر لهم. ابن أبي 
الدنيا 7/١‏ 9/-:4. 

* وكان عمر بن ذر رجاه (ت: )١057‏ إذا تلا «وَأَكَموا الله جمد أَيَمَنِهمْ ل 
NOE‏ من يموت 4 [النحل:۳۸] قال : : ونحن نقسم بالله جهد أيماننا ليبعثن من يموت» 
أتراك تجمع بين القسمين في دار واحدة؟ وبكى أبو حفص بكاء شديدًا. ابن أبي 
الدنيا /١‏ 05. 

# ولما احتضر بشر بن منصور رِِمَدَْئَهُات: )1٠١‏ ضحك. وقال: أخرج من 
ووكيروي لاد تراس علي سن اناك وريه ابو e‏ 

3 وكان عمر بن عبد العزيز يَمَهُلَنَهُ يبغض الحجاج (ت: 0) فقس عليه 
بكلمة قالها عند الموت: اللهم اغفر لي فإنهم زعموا أنك لا تفعل» فبلغ ذلك 
الحسن البصري فقال: أقالها؟ قال: نعم قال: عسى. ابن أبي الدنيا ۱٠۸/١‏ . 

# وعن عون بن عبد الله رجاه (ت: :)١77‏ ووک عل سما حفر ين لار كَاَنقَدَ 
]٠ a‏ قال: إني لأرجو أن لا يعيدكم الله فيها بعد أن ن أنقذ نقذكم ما 


۱ 


Li OEE أيُوبٌ السختيانيٌ‎ ll د‎ 


,5 لاحياة السلف بين القول والعمل> _الجزء الثاني 
وأصابني مِنها الام وإِنّي لأزجو مِنْ تِسْع وتِسْعِينَ رَحمة مَا هو أكثرٌ مِنْ ذلك. 
شعب الإيمان ٠ .)1٠١١(‏ 

# وقال ابْنُعَقِيلٍ رثا (ت :)في الْمَنُونٍ هِنْ اخسن ظَنْي به -سبحانه- 
کب من می أن وَصّى ولي دزت كقَال: ل تش لخن أن» جرد۳٠1‏ 
وان ا انكالة تشاكل نو الك الآذانب 
الشرعية .١71//7‏ 

ج- الموازنة بين الخوف والرجاء”": 

* قال مطرف يَمَدُآَنَهات: 46): لو وزن خوف المؤمن ورجاؤه لوجدا سواء 
لويد أحدهها على صاخية: عزوت ال 1 

# وعن عبد الله الشامي قال: أتيت طاووسًا رجاه (ت: ٦‏ ١٠)فخرج‏ إلى ابنه 
شيخ كبير فقلت: أنت طاووس؟ فقال: أنا ابنه» قلت: فإن كنت ابنه فإن الشيخ قد 
خرّف؟ فقال: إن العالم لا يخرف» فدخلت عليه فقال لي طاووس: سل وأوجزء 
قلت: إن أوجزت أوجزت لك» قال: تريد أن أجمع لك في مجلسي هذاء التوراة 
والإنجيل والزبور والفرقان؟ قلت: نعم! قال: خف الله تعالى مخافة لا يكون 
عندك شيء أخوف منه» وارجه رجاء هو أشد من خوفك إياه» وأحب للناس ما 
E‏ الع ان 

*# وعن الحسن البصري فاه (ت: (١٠١‏ قال: الرجاء والخوف مطيتا 


)١(‏ قال ابن القيم يمَهُلنَهُ: القلب في سيره إلى الله بمنزل الطائرء فالمحبة رأسه» والخوف والرجاء 
جناحاه» فمتى سلم الرأس والجناحان: فالطائر جيد الطيران» ومتى قطع الرأس مات الطائر» ومتى 
فقد الجناحان فهو عرضة لكل صائد وكاسر. ولكن السلف استحبوا أن يقوى في الصحة جناح 
الخوف على جناح الرجاء وعند الخروج من الدنيا يقوى جناح الرجاء على جناح الخوف. ا.ه 
بتصرف. مدارج السالكين ۲/ .٠٤١‏ 


«الخوف والخشية والرجاوکه بيجي أ لج 
المؤمن. الزهد لأحمد: .٤٥١‏ 
* وقال الفضيل بن عياض راه (ت: 178): الخوف أفضل من الرّجاء ما 
دام الرجلٌ صحيحاء فإذا نزل به الموت فالرّجاء أفضل. تهذيب السّيّر /١‏ ۷۷۷. 
# وعن المزني قال: دخلت على الشافعي رَمَدُآنَهُ (ت: 5 )3١‏ في علته التي 
مات فيهاء فقلت: كيف أصبحت؟ فقال: أصبحت من الذنيا راحلا ولإخواني 
مفارقاء ولكأس المنيّة شاربّاء ولسوء أعمالي ملاقيًاء وعلى الله تعالى واردّاء فلا 
أدري روحي تصير إلى الجنة فأهنيهاء أو إلى النار فأعزيها؟ ثم بكى وأنشأ يقول: 
ولما قسا قلبي وضاقت مذاهبي جعلت الرجا من نحو عفوك سلما 
تعاظمني ذنبي فلما قرنته بعفوك ربي كان عفوك أعظما 
فما زلتَ ذاعفو عن الذنب لم تزل تود وتي ما و فا 
اولاني اسه بيسن ولو دخلت نفسي بجرمي جهنم 
فلولاك لم ب غو بإبليس عاب فكيف وقد أغوى صَفِّك آدما 
وإني لآتي الذنب أعلمٌ قدره وأعلم أن الله يعفو ترما 


د- ما جاء فيمن يُصعق عند الموعظة. وموقف السلف من ذلك : 


E E‏ ا 
ا ا ا 
نفسه لدفعه يحيى بن سعيلء ذ فمارأيت أعقل منه: ونحو هذا. وقد نقل عن الشافعي أنه أصابه 
ذلك» وعلي بن الفضيل بن عياض قصته مشهورة» وبالجملة فهذا كثير ممن لا يستراب في 

صدقه.. 
فهذا الذي يصعق صعق موتء أو صعق غشى» فإن ذلك إنما يكون لقوة الوارد» وضعف القلب 
عن سولب و وو هذا ويف يقرع ریاف أو وحن اديج اروا در ااك 
أو يمرضه أو يذهب بعقله. ومن عباد الصور من أمرضه العشق أو قتله أو جننه» وكذلك في 
غيره» ولا يكون هذا إلا لمن ورد عليه أمر ضعفت نفسه عن دفعه» بمنزلة ما يرد على البدن من 
الأسباب التي تمرضه أو تقتله» أو كان أحدهم مغلوبا على ذلك. 13 


بواجي لياق السلف بين القول والعمل )> _الجزء الثاني 

# عن حصين بن عبد الرحمن قال: قلت لأسماء بنت أبى بكر عه (ت: 
7): كيف كان أصحاب رسول الله ڪي عند قراءة القرآن؟ قالت: كانوا كما 
ذكرهم الله أو كما وصفهم عل تدمع عيونهم» وتقشعر جلودهم. فقلت لها: 
إن ههنا رجالا إذا قرئ على أحدهم القرآن غشي عليه» فقالت: أعوذ بالله من 
الشيطان الرجيم. تلبيس إبليس: ۲۸۸. 

* وعن عكرمة قال: سألت أسماء بنت أبى بكر وََلَنهَعَهَ: هل كان أحد من 
السلف يغشى عليه من الخوف؟ قالت: لا ولكنهم كانوا يبكون. تلبيس إبليس: 
1 . 

# ومر ابن عمر نة (ت: ۷۳) برجل ساقط من العراق فقال: ما شأنه؟ 
فقالوا: إذا قرئ عليه القرآن يصيبه هذا قال: إنا لنخشى الله عَيَببَنّ وما نسقط. 
تهذيب الجلية ١/۲۲١‏ . 

= فإذا كان لم يصدر منه تفريط ولا عدوان» لم يكن فيه ذنب فيما أصابه» فلا وجه للريبة. كمن 

لم يكن السبب محظورا لم يكن السكران مذموماء بل معذورا.. 

ولكن من لم يزل عقله» مع أنه قد حصل له من الإيمان ما حصل لهم أو مثله أو أكمل منه فهو 

أفضل منهم. وهذه حال الصحابة وََِيَدعَتهْ وهو حال نبينا ياء فإنه أسرى به إلى السماء وأراه 

الله ما أراه» وأصبح كبائت لم يتغير عليه حاله» فحاله أفضل من حال موسى لاء الذي خر صعقا 

لما تجلى ربه للجبل وحال موسى حال جليلة علية فاضلة» لكن حال محمد ياي أكمل وأعلى 

وقال ابن الجوزي يَمَُأَنَهُ: فإن قال قائل: فما تقول فيمن أدركه الوجد ولم يقدر على دفعه؟ 

فالجواب: إن أول الوجد انزعاحٌ في الباطن» فإن كف الإنسان نفسه كيلا يطلع على حاله يئس 

الشيطان منه فبعد عنه» كما كان أيوب السختياني إذا تحدث فرق قلبه مسح أنفه وقال: ما أشد 

الزكام. 

وإن أهمل الإنسان ولم يبال بظهور وجده أو أحب اطلاع الناس على نفسه نفخ فيه الشيطان 

فانزعج على قدر نفخه. تلبيس إبليس: ۲۹۱. 


<الخوف والخشية والرجاء يا ل ب ب سين ١‏ الى 
# وعن عامر بن عبد الله بن الزبير عة (ت: “177) قال: جئت إلى أبي فقال لي : 
أين كنت؟ فقلت: وجدت أقواما ما رأيت خيرا م: منهم يذكر ون الله عَرَمَلّ فير عد أحدهم 
حتى يُغشى عليه من خشية الله عرَيِجَلٌ فقعدت معهم» رأيت رسول الله ياء يتلو القرآن» 
ورأيت أبا بكر وعمر يتلوان القرآن ولا يصيبهم هذاء أفتراهم أخشع لله من أبي بكر 
وعمر؟ فرأيت أن ذلك كذلك فتركتهم. المعجم الكبير للطبراني: .٠٠٠ /٠۸‏ 
# وسئل محمد بن سيرين يَمَهآنَهةُات: )1١١‏ عن من يستمع القرآن فيصعق 
فقال: ميعاد ما بيننا وبينهم أن يجلسوا على حائط فيقرأ عليهم القرآن من أوله إلى 
آخره فإن سقطوا فهم كما يقولون. تهذيب الحلية /7/1/ ١‏ . 
# وقال الفضيل بن عياض يَمَدَأَنَهُ (ت: ۱۸۷) لابنه وقد سقط: يا بني إن كنت 
صادقا لقد فضحت نفسك» وإن كنت كاذبا فقد أهلكت نفسك. تلبيس إبليس: ۲۹۰. 
# وكان رجل يرعد عند الذكر فقال له إبراهيم النخعي وم مداه (ت: 97): إن 
كنت تملكه فما أبالي أن لا أعتد بك» وإن كنت لا تملكه فقد خالفت من هو خير 
منك. شعب الإيمان للبيهقي ١١/١5‏ . 
ه- فوائد أخرى: 
# عن ابن عمر نة (ت: ۷۳) أنه قال: لا يصيب الرجل حقيقة الإيمان 
حتى یری الناس كأنهم حمقى في دينهم. الزهد لأبي داود (۲۷۰)). الزهد لابن 
المبارك .)۲۸١(‏ 
* وعن خالد بن معدان رجاه (ت: 5 :)٠١‏ «لا يفقه الرجل كل الفقه حتى 
يرى الناس في جنب الله أمثال الأباعر» ثم يرجع إلى نفسه فتكون هي أحقر حاقر».“ 
الزهد لابن المبارك .)۲۸١(‏ 


)١(‏ ومقصود ابن عمر وخالد بن معدان أن الناس مهما عملوا واجتهدوا فهم مقصرون في حق الله 
ولم يقوموا بحقه حق القيام. 


لوج خياة ا لسلف بين القول والعمل الجزء الثاني 
* وعن الحسن البصري رجاه (ت: ٠١١‏ ) في قوله عَرََجَلّ: «ماوم اموا كيه © 
إن نت أف مك حِسَاِيَة ©4 [الحاقة:۹٠-٠۲]‏ قال: إن المؤمن أحسن الظن بربه فأحسن 
العمل» وإن المنافق أساء الظن فأساء العمل. تهذيب الحلية ١/١۳١‏ . 
* وعن معاوية بن قرة قال: دخلت على مسلم بن يسار راه (ت: ۹4٩‏ 
فقلت: ما عندي كبير عملء إلا اني أرجو الله وأخاف منه» قال: ما شاء الله! مَنْ 


ر 


رجا ْنَا طبه وَمَنْ حاف شَّيْنَا هَرَبَ من ما أذْرِي ما حَسْبُ رَجَاءِ امْرئ 02 
يلال بيز عله ِا ڙو و أي ما ڪش حَوْفِ امي رصت له هو 
َم دَعهَا لِمَا يَحْشَّى . 

قال معاوية: فإذا أنا قد زكيت نفسي وأنا لا أعلم. الحِلية ۲/ ۲۹۲. 

* وعن ابن عون قال: ما رأيت أحدا كان أعظم رجاء لهذه الأمة من محمد 
ابن سيرين يمَدُانَهُ (ت: ٠‏ ولا أشد خوفا على نفسه منه. 27 ابن ¿ أبي الدنيا 
00/١‏ . 

# وعن أبي حازم يَدُآَئَهُات: )١ ٤١‏ قال: من أعظم خصلة ترجى للمؤمن أن 
يكون أشد خوفا على نفسه وأرجاه لكل مسلم.”" ابن أبي الدنيا .٩۷ /١‏ 


ونم 


)١(‏ هذا هو المنهج الذي ينبغي أن يأخذ به كل مسلم» وبعض الناس على عكس ذلك. 

(۲) قال 7 م 0000 الإنابة: ترك ليا 0 الغفلة. 10 5 
وبي حوريو EP‏ 
مقتًا منك لهم» وكن أرجى لهم لرحمة الله منك لنفسك. مدارج السالكين .٠١/۲‏ 


لقعم م(صعة ا 
حال السلف ‏ التعامل مع ذسائهم, 1 
وذصجهم ونوجيههم للروج والزوجه 


* قال عمر بن الخطاب يئنه (ت: 77) لرجل هم بطلاق امرأته: لِم 
Oy‏ أ سورت Ne‏ وان الما 
والتذمَّم!”". عيون الأخبار 18/7. 

6 وقال وََانَدْعَنْهُ: لاء عررة فاستروها نالرت وذاووا ضهن بالسكوف. 
عيون الأخبار 5/ 750. 

وقال ية ما أعطى عبد مومن شيقا بعد الإيمان بالله أفضل من امرأة 
ولود. ودود» حسنة الخلق. 

ولا أصاب عبد شيئًا بعد الكفر بالله أشدٌ عليه من امرأة سلّقة"» لها لسان 
حديد» سيئة الخلق. الزهد لهناد .)١751/(‏ 

# وعن سلمان بن جبير مولى ابن عباس وقد أدرك أصحاب رسول الله قال: 

العام ار ا و ور تر رار 
يفعل ذلك كثيراء فمر بامرأة مغلّقٌ عليها بابها وهي تقول E‏ 

تطاول هذا الليل تسري كواكبه وأرّقني أن لا حبيب ألاعبه 
)١(‏ قال في الحاشية: التذمم للصاحب: أن يحفظ ذمامه ويطرح عن نفسه ذم الناس له إن لم يحفظه. 
(۲) أي: بذيئة اللسان» تؤذي زوجها برفع صوتها وصراخها وغلظة ألفاظها. 


يقال: سلقّه بالكلام: آذاه» وهو شدة القول باللسانء قال الله تعالى: «سفوڪم بِأليِئَةٍ حِدَادٍ 4 
[الأحزاب:9١].‏ مختار الصحاح .)٠١١(‏ 


فوالله لولا الله لا شيء غيره لحرك من هذا السرير جوانبه 

يلاعبني طورا وطورا كأنما بداقمورّفي ظلمةالليل حاجبه 

ولكنني أخشى رقيبا موكلا بأنفسن لا قفر الدهرٌ كاتبه 

ثم تنفست الصعداء وقالت: أهان على ابن الخطاب وحشتي ببيتي» وغيبة 
زوجي» وقلة نفقتي. 

فقال لها: رحمك الله فلما أصبح بعث لها نفقة وكسوة» وكتب إلى عامله 
يسرح لها زوجها. ابن أبي الدنيا 4/ ٠١١‏ . 

* وسأل نة ابنته حفصة: كم تصبر المرأة عن الرجل؟ قالت: ستة أشهر. 
فقال: لا جرم لا أجهز رجلا أكثر من ستة أشهر. ابن أبي الدنيا ۸/ ١١7‏ . 

* وقال عمر وََِرَيَدعَنُ: ما أنفق رجل على نفسه وأهله نفقة إلا له أجرهاء 
وليبدأ الرجل بمن يعولء ثم الأقرب فالأقرب. فإن قضل فليبدأ به. ابن أبي الدنيا 
.١ ١1‏ 

* وكان لعلي ر نۀ(ت: ٠‏ 5) امرأتان» فإذا كان يوم هذه اشترى لحما بنصف 
درهم» وإذا كان يوم هذه اشترى لحما بنصف درهم. ابن أبي الدنيا ۸/ ١١65‏ . 

# وعن حذيفة وين (ت: )١١‏ قال: أَقَرّ ما أكون عيناء حين يشكو إلي أهلي 
الحاحة علس الحلية 1/5 

* وكان لمعاذ بن جبل وَوَإِنَدَمنَهُ (ت: ۱۸) امرآتان» فإذا كان عند أحدهما لم 


يتوضاً من بيت الأخرى. 


اع 


و 


وجاءت إليه امرأة فقالت: إنك رسول رسول الله حقاء ما حق الزوجة على زوجها؟ 
قال: حقها عليه: ألا يضرب وجههاء ولا يقبحه» وحقها عليه: أن يطعمها مما يأكل؛ 
ويكسوها مما يلبس» وحقها عليه: أن لا يهجرها في بيتها. ابن أبى الدنيا 4/ ١١68‏ . 


$ 


سسا اي وي وه 
أيهما يدخل الحفرة قبل الأخرى. ابن أبي الدنيا ٠١١/۸‏ . 

# وعن عبد الله بن مسعود نة (ت: ل «إنّمَا النسَاءُ عَوْرَة وَإِنَ 
رأة َر من ياء وَمَا بها مِنْ بس فَيَسْتَشْرِفُ لَهَا الشّيطَانَ فيقول: إِنَّثِ لا 
َمْرينَ باح إلا أَعْجَبْتِيه» وَمَا عَبَدَتٍ امْرَأة ر ها بهشل أن تَعْيدَهُ في يبا المعجم 
الكبير للطبراني .)4٤۸١(‏ 

# وعن ابن عباس عة (ت: ٩‏ ۸) أنه قال: ا من شعنت 
فاستروا عوراتهن بالبيوت. ابن أبي الدنيا ۷/ 0٥٥١‏ . 

* وسألته امرأة فقالت: ما يحل لي من بيت زوجي؟ فذكر الخبز والتمر ونحو 
ذلك» قالت: فالدراهم؟ قال ابن عباس: أتحبين أن يأخذ حليك؟ قالت: لاء قال: 
فلا تأخذي من دراهمه. ابن أبي الدنيا ١١17/74‏ . 

# وعن ثابت بن عبيد قال: ما رأيت أحدا أفكه في بيته» ولا أحلم في مجلسه 
من زيد بن ثابت نة (ت: 6 5). ابن أبي الدنيا ۸/ ۱۲۸ . 

ع د وكان الرْيْرِقان بن بدر هة (ت: 5 إذا زوج ابنة له دنا من خدّرها 
وقال: أتسمّعين؟ كوني له أَمَةَ يكن لك عَبّدًا. عيون الأخبار 5/ 7515. 

* وقال سفيان الثوري > اله (ت: :)17١‏ إذا أردت أن تتزوج فَأهدٍ للأم. 
عيون الأخبار 7/ 5 .١17‏ 

* وقال الشاعر: 


أرى صاحب النسوان يحسب انها سواءً ويون بينهن بعيد 


)١(‏ أي: فرق. 


)يا السلف بين القول والعمل)_الجزء الثاني 
فمنهنّ جنات تفيء ظلالها ومنهن نيرانٌ لهن وَقود 

أدب الدين (75057). 

* وقال أبو الأسود الدؤلي رجاه (ت: 4 لابنته: إيأك والعيرة يه 
الطلاق» وعليك بالزينة» وأزين الزينة الكخل؛ وعليكِ بالطيب» وأطيبٌ الطيب 
اا ارو وكون كما قلف ا كى يعن ا عاي 

خَذِي العفو مني تستيمي مودي ولا نطقي في سَوْرتي حين أغصَبُ 
فإٍوجد ثٌالحبّفي الصدروالآذى ‏ إذا اجتمعا لم يَلْبَثِ الحب يذهبُ 

عيون الأخبار 5/ 575. 

وقال بعضهم: 

فإن تسألوني بالنساء فإنني خبيرٌ بأدواء النساء طبيبٌ 
إذا شاب رأس المرء أو قل ماله فليس له في وُدَّهنّ تَصِيِبُ 
يُرذن ثراءَ المال حيث علمْتّه ١‏ وشرحٌ الشباب عندهنّ عجيبٌ 

عيون الأخبار 5/ 5 77. 

* وقال أبو سنان ضرار بن مرة وَمَدُلنَه (ت: :)17٠١‏ قد سقيت أهلي اليوم 
وعلفت الشاة» وكان يقول: خيركم أنفعكم لأهله. تهذيب الجلية /1١5١‏ ؟. 

* وقالت امرأة سعيد بن المسيب رجاه (ت: 35): ما كنا نكلم أزواجنا إلا 
كما تكلموا أمراءكم. أصلحك الله عافاك الله تهذيب الحلية 7/ »ابن أبي 
الدنيا 4/ .١77‏ 
)١(‏ حقٌ الزوج على زوجته عظيم جداء فهو أعظمٌ الناس حقًا عليهاء وأَؤلى بالطاعة حتى من أبُويها. 


قال ابن تيمية يََدَاَلنَهُ: «المرأة إذا تزوجت كان زوجها أَمُلك مها من أبويهاء وطاعة زوجها عليها 


أوجب). 
فإذا رفقت به وأكرمته وصيرت عليه لله: ألان الله قلبه عليهاء وأثاءها من الأجر مالا يخطر على 
بالها. 


حال السلف ب التعامل مع ذسائهم ونصحهم وتوجيههم للزوج والزوجة يئ ج 
# وعن يحيى بن يحيى قال: كنت عند سفيان بن عبينة يدنه (ت ۱۹۸) إذ 

جاء رجل فقال: يا أبا محمد» أشكو إليك من فلانة - يعني امرأته - أنا أذل الأشياء 
عندها وأحقرهاء فأطرق سفيان مليًا ثم رفع رأسه فقال: لعلك رغبت إليها لتزداد 
عزا فقال: نعم يا أبا محمد قال: من ذهب إلى العز ابتلي بالذل» ومن ذهب إلى 
المال ابتلي بالفقر» ومن ذهب إلى الدين يجمع الله له العز والمال مع الدين» ثم 
أنشأ يحدثه فقال: كنا إخوة أربعة» محمد وعمران وإبراهيم وأناء فمحمد أكبرناء 
وعمران أصغرناء وكنت أوسطهم» فلما أراد محمد أن يتزوج رغب في الحسب 
فتزوج من هي أكبر منه حسبًا فابتلاه الله بالذل» وعمران رغب في المال فتزوج من 
هي أكثر منه مالا فابتلاه الله بالفقر» أخذوا ما في يديه ولم يعطوه شيئًا. 

فبقيت في أمرهماء فقدم علينا معمر بن راشد فشاورته وقصصت عليه قصة 
إخوتي» فذكرني حديث يحيى بن جعدة وحديث عائشة» فأما حديث يحيى بن 
جعدة قال النبي يَكيدِ: «تنكح المرأة على أربع» على دينها وحسبها ومالها وجمالهاء 
فعليك بذات الدين تربت يداك». وحديث عائشة أن النبي كيه قال : «أعظم النساء 
بركة أيسرهن مؤنة» فاخترت لنفسي الدين وتخفيف الظهر اقتداء بسنة نبي الله 
يا فجمع الله لي المال مع الدين. تبذيب الجلية 517”5/ 7. 

# وسّئل الإمام أحمد راه (ت: )هن لھا نصوم فيمنعها زوجها 

ترى لها أن تصوم؟ قال: لا تصوم ولا تحدث في نفسها من صلاة ولا صيام إلا أن 
يأذن لهاء إلا الواجب الفرض. فأما غير ذلك فلا تصوم إلا بإذنه. 

وتطيعه في كل ما أمرها به من الطاعة. الآداب الشرعية ۱/ 9؟7. 

* وكانت لأبي بكر ابن اللباد ماله (ت: 7707) امرأة سليطة» تؤذيه بلسانهاء 
فقال له أصحابه: طلقهاء ونحن نؤدي حقهاء فقال: أخشى إن طلقتها أن يبْتلى مها 
مسلم» ولعل الله دف عني بمقاساتها بلاءً عظيمًا. 


توه حياة السلف بين القول والعمل > _الجزء الثاني 
وكان يقول: لكل مؤمن محنة وهي محنتي. ترتيب المدارك (/ /701). 
# ورمي ببغداد في سوق بصبئ» واک ودا وار ا ا 
هذا الشقيٌ ابن الشقيّة» رحم الله مَنِ اشترى له بهذا الذهب جارية تربيه؛ وفي آخر 
الرّقعة: هذا جزاءٌ من عصّل”" ابنتّه. عيون الأخبار 5/ ."۹٦‏ 


کڪ 


)١(‏ عضل المرأة عن الزواج: حبسها عنه. 


<عنايه اسلف بالأولاد ب 


AEA‏ ومصمكامرو 
عناية اأسلف بالأولاد 


agg 


أ- الحرص على تربيتهم وتعليمهم. والصبر على ذلك": 
# قال على بن أبى طالب تة (ت: )٤ ١‏ في هذه الآية فوا اشک وهلي تارا 4 


(1) قال شيخ الإسلام ابن تيمية َةآكه: يَجبُ عَلَى أَهْل الْقدْرَة من الْمُسْلِمِينَ أَنيَأمرُوا بالصلاة كر 
اا َالنَّاءِ حٌى الصَبيان. ْ 1 
وقال لَه لاس الكَرِير للصَيان نَم ُو 0 
نه ا یچو إن ما حرم عَلَى الّجل فغلة حرم عليه أن يكن من الصَغبر E‏ 
بالصلاة وذ بلع نع سب وضرب ليها ذا بل مجاه فک تر له أن يلْبسَهُ الْمُحَرَّمَات ت؟ 
رَقّد رَأَى عْمَرُ بن الْخَطاب عَلى د ار ْنَا من حرير فَمَرَقَهُ وَقَال: لا تَلْبِسُوهُم الحرير. 
كرك رن ممومزق از تكرير كان على النه. 
وقال ومَدَايَه: اع على ال جال الال فل الوك أن يع القن |.ه 
يُنظر: مجموع الفتاوى: (۳/ ۲۹٤)ء‏ (۲۲/ “402157 (۲۹/ ۲۹۸)» (۳۰/ 01). 
قلت فلا بجوو إلبامن البنات الضغيرات المميزات لاسا قضيرًا أوضتةا أو شفافا: 
ويجب على ولي أمر الصبي المميز الذي بلغ سبع سنين أن يأمره بالصلوات في أوقاتهاء وقد 
فرط بعض الآباء والأمهات في هذا الآمر والله المستعان. 
ولما أخذ الحسن بن علي ينها تمرة من تمر الصدقة» فجعلها في فيه قال رسول الله يا له : 
يي ا ا ل 
قال القرطبي رمال نَهُ: وفي هذا الحديث ما يدل على أن الصغار يمنعون مما يحرم على الكبار 
المكلّفين حتى يُدرَّبوا على آداب الشريعة» ويتأدبوا بها ويعتادوها. 
وعلى هذا: فلا يلبس الذكور الصغار الحريرء ولا يحلون الذهب» ويخاطب الأولياء بأنْ 
يجنبوهم ذلك» كما يخاطبون بأن يجنبوهم شرب الخمر وأكل ما لا يحل. المفهم: ۳/ .٠١١‏ 


نيج خياة السلف بين القول والعمل) _الجزء الثاني 

* ووقف عمرو بن العاص وََاتَدْعَنَهُ (ت: ۳) على حلّقة من قريش فقال: ما 
کف ر هوا ا ا را ر ایر ایر ل ای یری 
الحديث» وأفهموهم إياه» فإنهم صغار قوم شك أن يكونوا كبار قوم وقد كنتم 
صغار قوم» فأنتم اليوم كبار قوم. شرف أصحاب الحديث: 10. 

# وعن عكرمة قال: كان ابن عباس نة (ت: 1۷) يجعل في رجلي الكبل 
ويعلمني القرآن والسنن. مسند الدارمي (01/7). 

* وقال بعض الحكماء: بادروا بتأديب الأطفال قبل تراكم الأشغال وتفرق 
البال: 

* وقال بعض الشعراء: 

إن الغصون إذا قومتها اعتدلتك ولا يلين إذا قومته الحَشْبٌ 

قدينفع الأدبُ الأحداتٌفي مهل وليس ينفع عند الشَيْبة الأدبُ 

أدب الدين .)71١(‏ 

# وعن ابن عمر نة (ت: 17/7) قال: : كان يُعلّم الصبي الصلاة ة إذا عرف 

يمينه من شماله. ابن أبي الدنيا ۸/ ۷۳. 

# وقال أيضا نة لرجل: يا هذا أحسن أدب ابنك؛ فإنك مسؤول عنه» 
وهو مسؤول عن برّك. ابن أبي الدنيا ۸/ //7. 

# وعن الرّببّع بنت معوذ يها (ت: )۷١‏ قالت: أرسل النبي بيا غداة 
عاشوراء إلى قرى الأنصار: من أصبح مفطرا فليتم بقية يومه» ومن أصبح صائما 
فليصم» قالت: فكنا نصومه بعد ونضم صبْيانناء ونجعل لهم اللعبة من العهن؛ 
فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناه ذاك حتى يكون عند الإفطار. صحيح 
البخاري: ۱۹1۰ء صحيح مسلم: ١١١١‏ . 


«عناية السلف بالأولاد ب ا لل سيا ١‏ ج 
* وعن سفيان الثوري يدانه ت: ١‏ قال: ينبغي للرجل أن يكره وَلَدَهُ 
على العلم» فإنه مسؤول عنه. تهذيب السَّيّر ۲/ 199. 
#نوقال ا كان رفالو و الو لشعلن: الال أن تخ اده 
ابن أبي الدنيا ۸/ ۷۸. 
# وقال بعض السلف: العلم في صغر كالنقش في الحجر. ابن أبي الدنيا 
. 
# وعن عروة ‏ بن الزبير راه (ت: ٠‏ آنه كان يجمع بنيه ويقول: يا بني 
تعلمواء فإن تكونوا صغار قوم فعسى أن تكونوا كبار آخرین» وما أقبح على شيخ 
يسأل ليس عنده علم. مسند الدارمي .)01/١1(‏ 
+ وكان يَمَُلَنَهُ يأمر بنيه بالصيام إذا أطاقوه» وبالصلاة إذا عقلوا. ابن 5 
الدنيا .4// /7. 
:* وعن الضحاك رأة (ت: 0 )٠١‏ قال : ما ضرب المعلم غلاما فوق ثلاث 
فهو قصاص . ابن أبي الدنيا ۸/ .۸٤‏ 
# وعن ابن شوذب يَمّهُأنَُ (ت: 197) آنه كره ضرب المعلم الصبيان» وقال: 
يضرب من لا ذنب له!. ابن ن أبي الدنيا ۸/ ٤‏ ۸. 
# وقال بعض السلف رمةآله: كانوا يعلمون الصبي الصلاة اغد عشرين. 
ابن بي الدنيا ۸/ “7/. 
* وقال الإمام مالك رجاه (ت: 4 أدب آهلك اوت أمره على 
أدبك وخلقك” “» حتى يتأدبوا على الذي أنت عليه؛ ليكونوا لك عونًا على طاعة 
الله. ترتيب المدارك .)57١ /١(‏ 


(١)أي:‏ كن قدوة صالحة يقتدون بك. 


,ءيزج يا السلف بين القول والعمل )>< الجزء الثاني 

# وكان له ابنة تحفظ علمه -يعني الموطأ-» وكانت تقف خلف الباب. فإذا 
علي انقارع د الات كله مالا تروع 

وكان ابنه محمد يجيء وهو يحدّث. وعلى يده باة شق”'» ونعل كيسانية» وقد 
أرخى سراويله» فيلتفت مالك إلى أصحابه ويقول: إنما الأدب أدب الله» هذا ابني 
وهذه ابنتي 

قال الفرويّ وَمَدُآنَةُ: كنا نجلس عنده وابنه يدخل ويخرج ولا يجلس.ء فيُقبل 
علينا ويقول: إن مما يهون علي أن هذا الشأن لا يورّثء وأن أحدًا لم يخَلف أباه 
في مجلسه إلا عبدالرحمن بن القاسم. ترتيب المدارك /١(‏ 45). 

# ومر رجل بالأعمش رداك (ت: )۱٤۸‏ وهو يحدّث الصبيان» فقال له: 
تحدث هؤلاء الصبيان؟ فقال الأعمش: هؤلاء الصبيان يحفظون عليك دينك. 
[شرف أصحاب الحديث: 15 ]. 

* وقال بعض السلف: لا تزال هذه الأمة بخير ما تعلم ولدائها القرآن. ابن 
أبي الدنيا ۸/ .۷٥‏ 

* وقال إبراهيم الحربي وَمَدُكنَهُات: )١85‏ : جَنْبوا أولادكم قرناء السوء» قبل 
أن تصبغوهم في البلاء» كما يصبغ الثوب. ذم الهوى: .٠١7‏ 

* وقال أيضًا يَمَدَُئَهُ: أول فساد الصبيان بعضهم من بعض. ذم الهوى: .٠١7‏ 

* وبلغ عمر بن عبد العزيز رذآ (ت: ١ن‏ ابنًا له اشترى فصا بألف 
درهم فتختم به» فكتب إليه عمر: عزيمة مني إليك لما بعت الفص الذي اشتريت 
بألف درهم وتصدقت بثمنه» واشتريت فصا بدرهم واحد ونقشت عليه: رحم الله 
امرأ عرف قدره والسلام. #بذيب الجلية ۲/۲۲۵. 


)١(‏ نوع من جنس البازي» من فصيلة العُقاب النَسْريّة» وهو من الجوارح» يشبه الصقر ويتميّز بجسم 
طويلء ومنقار قصير بادي التَّقَوّس. 


عناية السلف بالأولاد کد یود ج 
# وكتب رأة إلى مؤدب ولده: خذهم بالجفاء» فهو أمنع لإقدامهم» وترك 
التكة لف ذرفانها کو اك ن 5 2 تاا 
وليكن أول ما يعتقدون من أدبك بغض الملاهي» التي بَدؤها من الشيطان. 
وعاقبتها سخط الرحمن» فإنه بلغني عن الثقات من حملة العلم أن حضور 
المعازف» واستماع الأغاني» واللهج بهماء ينبت النفاق في القلب كما ينبت 
العشب بالماء» وليفتتح كل غلام منهم بجزء من القرآن» فإذا فرغ منه تناول تَبْله 
وقوسه» فرمى سبعة أرشاق» ثم انصرف إلى القائلة» فإن ابن مسعود كان يقول: يا 
بن قيلوا فإن الشياطين لا تقيل. ابن أبي الدنيا 5/ .۲۸٥‏ 
# وعن علي بن عاصم رجاه (ت: ١‏ أنه قال: دفع إل أبي مائة آلف 
درهم» وقال: اذهب فلا أرى وجهك إلا بمائة آلف حديث. المنتظم .٠١ /٠١١‏ 
* ودخل الشافعي رجاه (ت: ٤‏ يوم إلى بعض حجر هارون الرشيد 
واستأذن له عليه فأقعده الخادم عند ا عبد الصمد مؤدب أولاد الرشيد» قال 
له: يا أبا عبد الله هؤلاء أولاد أمير المؤمنين وهذا مؤد. بهم» فلو أوصيته» فأقبل 
على أبي عبد الصمد فقال له: ليكن أول ما تبدأ به من إصلاح أولاد أمير المؤمنين 
إصلاحك نفسك فإن أعينهم مغفورة”" بعينك» فالحسن عندهم ما تستحسنه. 
والقببح عندهم ما تستقبحه. علمهم كتاب الله ولا تكرههم عليه فيملوه. 
لا تتركهم منه فيهجروه. ثم زدهم من الشعر أعفه ومن الحديث أشرفه. ولا 
تخرجنهم من علم إلى غيره حتى يتقنوه» فإن ازدحام الكلام في المسمع مضلة 
وماس ير سيا 


+ وتفقد هشام بن عبد الملك رجاه (رت: 05) بعض ولده لم يحضر 


.)۷ /۳( هي النوم أول النهار؛ لأنه وقت الذكر ثم وقت طلب الكسب. النهاية‎ )١( 
في الحلية وصفة الصفوة للمؤلف: معقودة» وهي الصواب.‎ 62 


ونوج + خياة السلف بين القول والعم ل الجزء الثاني 
الجمعة» فقال له: ما منعك؟ فقال: فقت دابتي» قال: وعجزت عن المشي 
فتركت الجمعة؟! فمنعه الدابة سنة. المنتظم /9/ ۷. 

#* وكان المأمون رجاه (ت: ۲۱۸) قد وكل الفراء يلقن ابنيه النحو» فلما كان 
يومًا أراد الفراء أن ينهض إلى بعض حوائجه» فابتدرا إلى نعل الفراء يقدمانه له 
فتنازعا أيهما يقدمه» ثم اصطلحا على أن يقدم كل واحد منهما فردّاء فقدماهاء 
وكان المأمون له على كل شيء صاحب خبر» فرفع ذلك إليه في الخبر» فوجّه إلى 
الفراء فاستدعاه» فلما دخل عليه قال له: منْ أعز الناس؟ قال: ما أعرف أعز من 
أمير المؤمنين قال: بلى» من إذا نمض تقاتل على تقديم نعليه وليا عهد المسلمين؛ 
حتى رضي كل واحد منهما أن يقدم فردًا. المنتظم ۱۷۹/ .٠١‏ 

* وقال الميموني وَمَدُلَنَه: سألت أبا عبد الله أحمد بن حنبل يَدُأكَهُ (ت: 
١‏ أيهما أحب إليك أبدأ ابني بالقرآن أو بالحديث؟ قال: لاء بالقرآن» قلت 
أعلمه كله؟ قال: إلا أن يعسر فتعلمه منه» ثم قال لي: إذا قرأ أولا تعود القراءة ثم 
لزمها. طبقات الحنابلة (۲/ 404). 

قال ابن مفلح يَمَدَلنَه: وعلى هذا أتباع الإمام أحمد إلى زمننا هذا.“ الآداب 

.٠٠١ /۲ الشرعية‎ 

# وقَالّ ابن نجا الأنصاري الواعظ رذآ (ت: 549): حمظني خالي مجلس 
وعظ» وعمري يومئذ عشر سنين» ثم نصب لي کرسیا ٤‏ داره» وأحضر لي 
بان وراك تکل فتکلمت» فبکی.. 

ونشأ له ولد حسن الصورة» فلما بلغ أخذ في سبيل اللهوء فدعا عليه» فمات» 

فحضر الناس والدولة لأجله» فلما وضعوا سريره في المصلى نصبوا للشيخ كرسي 
)١(‏ وإلى زمننا هذا كذلك» والحمد لله. 
(۲) ما أجمل تحفيز الصغار وتنمية مهاراتهم 


اة ا ا ل 1لا أن 
إلى جانبه» فصعد عليه وحمد الله تعالى» وقال: اللهم إن هذا ولدي بلغ من العمر 
تسع عشرة سنةء لم يجر عليه فيها قلم إلا بعد خمس عشرة سنة» بقي له ثلاث 
سنين» نصفها نوم» بقي عليه سنة ونصفء قد أساء فيها إلي وإليك» فأما جنايته 
على فقد وهبتها له» بقي الذي لك فهبه لي. فصاح الناس بالبكاء. فنزل وصلى 
عليه. ذيل الطبقات (۲/ 070-6579). 

# وكان الفقيه الإمام أبو محمد ابن التبّان يَمَْآنَهُ'' (ت: )۳۷١‏ كثير الدرس» 
ذكر أنه درس كتابًا ألف مرة» إلى أن قال لي أبي ذات يوم: يا بني ما يكون منك؟ لا 
تعرف صنعة» واشتغلت بالعلم ولا شيء عندك, فلما كان ذات ليلة سمعته يقول 
لوالدتي: عرفت أني غرفت اليوم بابني؟ وذلك أني حضرت إملاكًا”" في مسجد 
-سماه- فوجدته ممتلءًا بالناس» ولم أجد مجلسّاء فقام لي رجل من موضعه 
وأجلسني فيه» فسأله إنسان عني» فقال له: هذا والد الشيخ أبي محمد. 

فرجع وحرّض ابنه على طلب العلم» والتزم القيام بشأنه من يومئذ.”" ترتيب 
المدارك .)٥۹/٤(‏ 

ب- فضل الأولاد: 

* عن أبي هريرة نة (ت: 24) قال: إن الرجل لترفع له الدرجة فيقول: يا 
)١(‏ كان من العلماء الراسخين» والفقهاء المبرزين» ضربت له أكباد الإبل من الأمصار؛ لعلمه 

بالذب عن مذهب آهل الحجاز ومصر ومذهب مالك» وكان من أحفظ الناس بالقرآن والتفنن 

في علومه» والكلام على أصول التوحيد» مع فصاحة اللسان» وكان مستجاب الدعاء» رقيق 

القلب غزير الدمعة. 
(۲) الإملاك: الترويج. 
() الوالدان يرفعهما الله بعلم ابنهما في الدنياء ويرفعهما أكثر وأشرف في الآخرة إذا سعيا في تعليمه 


ما ينفعه في دينه ابتغاء وجه الله» فحريّ بكل مؤمن عاقل أن يسعى جاهدا في تعليم أولاده أمور 
دينهم» ليرفعهم الله في الدنيا والآخرة. 


.يب حياة السلف بين القول والعمل )> _الجزء الثاني 
رب أنَى لي هذه؟ فيقال له: باستغفار ولدك. ابن أبي الدنيا ”/ /01. 

* وقال إبراهيم بن أدهم رَه (ت: )1٠١‏ لرجل: لك عيال؟ فقلت: نعم 
قال: روعة من روعة عيالك أفضل مما أنا فيه. #هذيب الحلية 5/5/ 7. 

ت- الصبر على فَقد الولد: 

* قال محمد بن عيسى الزاهد رجاه فيما بلغه: إن عبدالرحمن بن مهدي 
هله مات له ابن» فجزع عليه جزعا شديداء فبلغ ذلك محمد بن إدريس الشافعي 
راه (ت: 5 )7١‏ فكتب إليه: اعلم أن أمضٌ”" المصائب فَقَدٌ سرور مع حرمان 

جر» فكيف إذا اجتمعا على اكتساب وزر؟ فأقول: 

إن مُعريك لا أني على ثقة من الخلود ولكن سئة الدّين 

فما المعرَّى بباق بعد صاجبه ولا المعري ولو عاشا إلى حين 

قال: فكانوا يتهادونه بينهم بالبصرة. طبقات الشافعيين .)٦۸ /١(‏ 

* وقال مَحَمّد بن خلف يَدُآنَهُ: كان لإبراهيع الخربي هاه (ت: 786) 
لكان له خد ع و فد كنظ ا ا ا 
فمات فجئت آعزيه» فقال لي: كنت أشتهي موت ابني هذا!. 

قلت: يا أبا إِسْحَاق أنت عالم الدنيا تقول مثل هذا في صبئ قد انج“ 
O OT‏ 

فَالَّ: نعم» رأيثٌ في النوم كأن القيامة قد قامت» وكأن صبيانا بأيديهم قلالٌ فيها 
ماء يستقبلون الناس يسقونمم» وكأن اليوم يومٌ حارٌ شدي حرّه» فقلت لأحدهم: 
اسقني من هذا الماءء فنظر إلى وقال: لست أبي» فقلت: إيش أنتم؟ فقال: نحن 
الصبيان الذين متنا في دار الدنياء فخَلّمْنا آباءنا نستقبلهم فنسقيهم الماء» قَالَ: 


)١(‏ أشد. 


<عنايية السلف بالأولاد ا ا یو ج 
فلهذا تمنيت موته. طبقات الحنابلة (۱/ ۲۲۸-۲۲۷). 

* وقال ابن عقيل راه (ت: 51): مات ولدي عَقيلء وكان قد تفقه وناظر 
وجَمّع أدَبًا حَسَنَاء فتَعَزّيت بقصة عمرو بن عبد ود الذي قتله علي يڪت فقالت 
مُه ترثيه : 

لو كان قاتل عمرو غير قاتله مازلت أبكي عليه دائم الأبدٍ 

لكن قاتله من لا يُقاد به من كان يُدعى أبوه بيضة البلد 

فأشلاها وعرَّاها جلالة القاتل وفّخرها بأن ابنها مقتوله» فتَظرتٌ إلى قاتل ولدي 
«الحكيم المالك»؛ فهانَ علي القتل والمقتول لجلالة القاتل. ذيل الطبقات (۱/ .)٠١۸‏ 

* وقال صاحب سيرة الوزير ابن هبيرة يَمَدَأَئَهَ (ت: :)07١‏ كنا يوما عنده 
والمجلس غاص بولاة الدين والدنياء والأعيان الأماثل وابن شافع يقرأ عليه 
الحديثء إذ فجَأنا من باب السّتر وراء ظهر الوزير صراخ بشع وصياح يرتفع. 
فاضطرب له المجلس» وارتاع الحاضرونء والوزير ساكن ساكت» حتى أنمى 
ابن شافع قِرَاءَةَ الإسناد ومتنه» ثم أشار الوزير إلى الجماعة على رسلكم» ثم قام 
ودخل إلى السّتر ولم يَلبث أن ترجء فجلس وتقدّم بالقراءة» فدعا له ابن شافع 
والحاضرون» وقالوا: قد أزعجنا ذلك الصياح» فإن رأى مولانا أن يعرّفنا سببه. 
فقال الوزير: حتى ينتهي المجلس . 

وعاد ابن شافع إلى القراءة حتى غابت الشمسء وقلوب الجماعة متعلّقة 
بمعرفة الحال» فعاودوه. فقال: كان لي ابن صغير مات حين سمعتم الصياح» 
ولولا تعين الأمر علي بالأمر بالمعروف في الإنكار عليهم ذاك الصياح؛ لما قمثٌ 
عن مجلس رَسُولُ الله بف فمجبَ الحاضرون من صَبره. ذيل الطبقات (۲/ 
.)١159-11‏ 


رو٠‏ ج خياة السلف بين القول والعمل _الجزء الثاني 

ج- فضل الإنفاق علهم: 

* عن ابي قِلَابَة عَنْ أبي أَسْمَاءَ» عَنْ توان عنعن الي اة قَالَ: «أفصل 
ديتار ي ينفِقَهُ الكل : ديتار ينْفِقَهُ عَلَى عياله وديتار يُنْفِقَهُ الرَّجُلَ عَلَى دَابَيه في سيل 
اللى ودیتار ف يوام ري قال أو قلابة رثا (ت: 5 :)٠١‏ 
بدا بالْعِيالء وي رَجُل أَعْظَمْ اجر فق عَلَى عِيّالٍ صِغَار حتی يُعِْيَهُمُ 
الله عرب ؟ 55-98 

* وقال عبد الله بن المبارك ردان لَه (ت: :)18١‏ لا يقع موقع الكسب على 
العيال شيء» ولا الجهاد في سبيل الله عَرَبَل. صفة الصفوة 5/ 71/0. 

* وقال الشعبي رجاه (ت: :)٠٠١‏ ما ترك عبد مالا هو فيه أعظم أجرّاء من 
مال يتركة لولده يتعفف به عن الناس: عبذيب الحلية ۴/١۷١‏ . 

* وعن الحسن يََدآَنَهَ (ت: )١١١‏ قال: المقتر على عياله خائن. ابن أبي 
الدنيا // .4٠‏ 

# وقيل له يَمَدُكنَهُ: الرجل ينفق على أهله النفقة لو شاء اكتفى بدونهاء فقال: 


TTT 

جاء ف 0 (491) أن رجلا أراد أن يتصدّق بماله فقال له ر رَسول الله د «ائداً 
كق ملك 

إن َصَلَ عَنْ أَمْلِكَ شَيْ ع فلذي قَرَابَتِك. 

قان قصل عَنْ ذي قَرَابئِك بد شَيْءٌ فَهَكَذَا وَهَكُذَا يقُول: بين يَدَيْكَ وَعَنْ يَمِينكَ وَعَنْ شِمَالِكَ. 


فما أكرم الله وأعظم فضلهء وأحته للإحسان والجود ققد جعل إنفاقنا على أنفسنا وأهلنا -وهو 
أمر محبوب للنفس- صدقة يأجرنا عليهاء بل إِنَّ أحدنا يأتي شهوته فيثيبه ويأجره! 

فحريٌ بالمؤمن أن يحتسب الأجر في كل شيء» وأنْ يزداد لله محبة وتعظيمًا وحمدًا على جزيل 
عطائه» و عظيم فضله. 


«عناية السلف بالأولاو ل لل لل ل سي * ا 
أيها الرجل أوسع على نفسك كما وسّع الله عليك. ابن أبي الدنيا ۸/ .1١‏ 

# وعن مسلم قال: لقيني معاوية بن قرة رده (ت: 6٠١‏ ) وأنا جاءٍ من الكلاء 
فقال: ما صنعت؟ قلت: استبرأت لأهلي كذا وكذاء قال: وأصبته من حلال؟ قال: 
قلت: نعم» قال: لأن أغدو فيما غدوت فيه كل يوم: أحب إلي من أن أقوم الليل 
وأصوم النهار. ابن أبي الدنيا // ١‏ 

د- تحفيزهم وعدم احتقارهم: 

# قال عمر نة (ت: )۲١‏ يوما لأصحاب النبي كَكِلِ: فيم ترون هذه الآية 
نزلت: # أبود أَحَدَحكُم أن تكوب له له جَمَةٌ 4 [البقرة:577]؟ قالوا: الله أعلم» فغضب عمر. 
فقال: قولوا: نعلم أو لا نعلم. 

فقال ابن عباس وََِئََعَنُ: في نفسي منها شيء يا أمير المؤمنين» قال عمر: يا 
أخي قل ولا تحقر نفسك» قال ابن عباس: ضربت مثلا لعمل» قال عمر: أي 
عمل؟ قال ابن عباس: لعمل» قال عمر: لرجل غني يعلم بطاعة الله عَرَيِجلّ» ثم بعث 
الله له الشيطان» فعمل بالمعاصي حتى أغرق أعماله. صحيح البخاري (57715). 

# وعن ابْن عباس يرع قال: كان عمر تة يدخلني مع أشياخ بدر» 
فقال بعضهم: لم تدخل هذا الفتى معنا ولنا أبناء مثله؟ فقال: إنه ممن قد علمتم» 
قال: فدعاهم ذات يوم ودعاني معهم» قال: وما رأيته دعاني يومئذ إلا ليريهم مني. 
فقال: ما تقولون في: دا جا نصر أله وََلْمَمَحْ 0 ورایت الاس دخو فى دين 
أله هلجا ))4 [النصر:٠-۲]‏ حتى ختم السورة» فقال بعضهم: أمرنا أن نحمد الله 
ونستغفره إذا نصرنا وفتح عليناء وقال بعضهم. لا ندري» أو لم يقل بعضهم شيئا. 

فقال لي: يا ابن عباس» أكذلك قولك؟ قلت: لاء قال: فما تقول؟ قلت: هو 
أل وسول الله كله أعلمه الله ل و ا د صر آله وألْمَنَحْ 48 فتح مكة, فذاك 


> يس سم 


علامة أجلك: « سح يحَمْدِ رَيْكَ رة َه كان راا ©4 [النصر:"]. 


لياق اسلف بين القول والعمل )> _الجزء الثاني 

قال عمر: ما أعلم منها إلا ما تعلم. صحيح البخاري (57 ٠‏ 5). 

# وعن يوسف بن الماجشون قال: قال لنا ابن شهاب رجاه (ت: 5 )١7‏ -أنا 
وابن أخي وابن عم لي ونحن غلمان أحداث نسأله عن الحديث-: لا تحقروا 
أنفسكم لحداثة أسنانكم فإن عمر بن الخطاب. كان إذا نزل به الأمر المعضل دعا 
الشبان فاستشارهم يبتغي حدة عقولهم. تهذيب الحلية 5 /١‏ ؟. 

# وحكى الأصمعي اله قال: قلت لغلام حدث من أولاد العرب كان 
سي ب أيسرك أن يكون لك مائة ألف درهم وأنت 

حمق؟ قال: لا والله» فقلت ت: ولم؟ قال: أخاف أن يجني على حمقي جناية تذهب 

بمالي ويبقى علي حمقي"''. 

وقد قال الشاعر: ٠‏ 

رأيت العقل لم يكن انتهابا 2 ولميْقَسمْ على عددالسنينا 

ولو أن السيسن تقاشمعسة.. حى الآباء أنضبة الا 

أدب الدين .)٤۷١(‏ 

# وعن الحسن رجاه (ت: 1١١‏ ) قال: كان الغلام إذا حَذِقَ قبل اليوم نحروا 

جزوراء وصنعوا طعاما للناس. ابن أبي الدنيا ۸/ 77. 

# وعن يحيى بن صالح العبدي» قال: أتيت الحسن يدنه وأنا غلام» فقعدت 
بعيدا من الحلقة فقال لي: يا بني ادن ما لك قعدت بعيدا؟ قال: قلت: يا أبا سعيد. 
إن حسَّنْتَ الحْصّر قال: لا تفعل إذا جئت فاجلس إلى جنبي» قال: كنت آتيه 
فيقعدني إلى جنبه ويمسح رأسي ويملي علي الحديث. ابن أبي الدنيا ۸/ 17 . 


ا ا ل 


جعناية السلف بالأولادک وراج 

ه العدل بيهم: 

#اعن إبر اهيم ال ت :)4٦‏ قال كانوا يستحبون أن يسووا د بين أولادهم 

حتى في القبّل. ابن أبي الدنيا ۸/ 5 7. 

# وعن عمر بن عبد العزيز رها لَه (ت :` ۱ نه ضم ابنا له وكان يحبه. 
فقال: يا فلان والله إني لأحبك» وما أستطيع أن أوثرك على أخيك بلقمة. ابن أبي 
الدنيا // 5 7. 

* وعن الحسن يَدَانَهُ (ت: ٠١‏ قال: إذا لم يعدل المعلم بين الصبيان 
كتب من الظلمة. ابن أبي الدنيا ۸/ .۸٤‏ 

و- تزویج e‏ 
e‏ يني 7/0 
)١(‏ يجب على الوليّ أن يسعى في تزويج من يعول من البنين والبنات» ولا يجوز أنْ يردّ الكفء إذا 

تقدم لخطبة البنت» قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَمَدَالنَهُ: من صور العضل : إذا امتنع الخطاب من 


خطبتها لشدة الولي. الإنصاف ۸/ 70. 
وقال :ّا رَضِيَتْ -الْمَرْأة لالع رجا وَكَانَ موا لھا وَجَبَ عَلَى وَلِيهَا -كَا 6 


0 1 0 


نرا اناق لأف گت إلا جرا وي اَن الجاهكة ETS‏ . 
ع او رو اد وي أو يُحْجِلُوتَهًا حى تَفْعَلَ. 
وتا تن نکاح من كود كرا َا لعَدَاوَةٍ أو عَرَضٍ. 
ركا كل ن عمل اكام وال الوا وهو ا وق ورشوأة القن لمشو 
عَلَى تخریمه. مجموع الفتاوى (۳۲/ .)٥۳-٥۲‏ 


es.‏ 0 اا ي ج ي ب حياة السلف بين القول والعمل )> _الجزء الثاني 

* وقالت أسماء بنت أبي بكر يها (ت: ۷۳): إنما النكاح رق» فلينظر 
e‏ 

# وقال سعيد بن العاص نة (ت: :)٥۷١‏ إذا علمت ولدي القرآن» 
ا اا 

# وقال الأحنف بن قيس رجاه (ت: 7/7): ثلاث ليس عندي فيهن أناة: 

الضيف إذا نزل بي أن أعجل له ما كان» والجنازة لا أحبسهاء والأيم إذا عرّض لها 
رغبة أن أزوجها. الزهد ابن المبارك »2٠١95(‏ ابن أبي الدنيا ١/4‏ 5 . 

* وعن الشعبي رجاه (ت: )٠١‏ قال: من زوج فاسقا فقد قطع رحمه. ابن 
أبي الدنيا ۸/ 1. 

# وقال رجل للحسن رفاك (ت: :)3٠١‏ إن لي بي وإنها تخطبء فمن 
رَرّجها؟ فقال: زوجها ممن يتقي الله فإن أحبّها أكرمهاء وإن أبغضها لم يَظْلِمها. 
ابن أبي الدنيا ۸/ ۳۹. 

# وعن ابن جريج قال: قلت لعطاء رثآ (ت: :)١١5‏ أبو بكر دعاها إلى 
رجلء فهويت غيره؟ قال: يلحق بهواها. ابن أبي الدنيا ۸/ 5٠‏ . 

* وعن بعض السلف ريَمَدُآَنَهُ قال: كان يقال: حق الولد على والده: أن يحسن 
اسمه» وأن يزوجه إذا بلغ» وأن يحججه. وأن يحسن أدبه. ابن أبي الدنيا ۸/ .6٠‏ 

# وعن قتادة ماله (ت:48١1١)‏ قال: كان يقال: إذا بلغ الغلام فلم يزوجه 
أبوه» فأصاب فاحشة: أثم الأب. ابن أبي الدنيا۸/ .٠١‏ 

# ورمِي ببغداد في سوق بصبئء وعند رأسه كيس فيه مائة دينار ورُقعة فيها: 
هذا الشقيٌ ابن الشقيّة» رحم الله مَن ا شترى له بهذا الذهب جارية تربيه؛ وفي آخر 
الرّقعة: هذا جزاءً من عضّل”' ابنته. عيون الأخبار 5/ 47 ". 


)١(‏ عضل المرأة عن الزواج: حبسها عنه. 


جعناية السلف بالأولا وک سيو ا 1 ج 
# وروي عن الإمام أَحْمَد رذآ (ت: )15١‏ أنه قَالَ: إا أرادَ الرّجل أن يروج 
رجلا فأراد أن تجتمع لَهُ الدنيا والدين؛ فليبدأ فيتسأل عن الدنياء فإن خودت سَأَل 
عن الدين» فإن ود فقد اجتمعاء فإن لم يُحُمد كان فيه ردّ الدنيا من أجل الدين. 
ولا يبدأ فيسأل عن الدّينء فإن خود سَأَلَ عن الدنياء فإن لم يُحْمد كَانَ فيه رد 
الدين لأجل الدنيا. ”2 طبقات الحنابلة (۳/ 795). 
له العظف هليع ومحد م دواع 
# قال الراء بن عازب ر عنة: دلت مَمَ بي بر ڪت (ت ت: 1) اول ما 


م ص e 00 ta‏ 0 د ا ر 7 ر ٥‏ 
قم المد فإذا عَائَسَة ابنتة ته ضط جعة تذإضانها خنيع ناناها انو 


صر ص کر 


قَقَالَ لَها: «کیف أَنْتِ پا بنة؟ وف حدهًَا». سنن أبي داود .)٥۲۲۲(‏ 

# وعن عقبة بن الحارث قال: حَرَجْتُ مع أبي بكر لته مِنْ صَلاة الْعَصرِ 
خد واو الذي ي يال وَعَلِيّ هته شي إِلَى جنر فمرٌ بحَسَنِ بن عَلِي 
بسح اکان اتکی وق وخر ثول 

قَالَ: وَعَلِنٌّ يَضْحَكَ. مسند الإمام أحمد »)٤١(‏ وصحح إسناده محققوه. 

* وكان ابن عمر نة (ت: ۷۳) إذا لقي ابنه سالما قبّله» ويقول: شيخ يقبل 
شيخا. ابن أبي الدنيا ٤٤/۸‏ . 

# وعن أبي واثلة أن معاوية دخلته موجدة على ابنه يزيد» فأرق لذلك ليلته. 
فلما أصبح بعث إلى الأحنف بن قيس رجاه ات: ۲ فاآتاه» فلما دخل عليه قال 
له: يا أبا بحر كيف رضاك على ولدك» وما تقول في الولد؟ . 
)١(‏ أي حين يطلب الرجل من ولي المرأة الزواج من موليته كابنته وأخته مثلاء فليبداً الولي بالسؤال 


عن الرجل في أمور الدنياء فإن رضي بهاء سأل عن أمر الدّين» لا العكس» لأنه يريد الأمرين؛ فلا 


يرده وقد رضي دينه. 


لو لز ب <حياة السلف بين القول والعمل > _الجزء الثاني 

قال: فقلت في نفسي: ما سألني أمير المؤمنين عن هذه إلا لموجدة دخلته 
على يزيد» فحضرني كلام لو كنت زوّقت فيه سنة لكنت قد أجدت. 

فقلت: يا أمير المؤمنين هم ثمار قلوبناء وعماد ظهورناء ونحن لهم أرض 
ذليلة» وسماء ظليلة» فإن غضبوا يا أمير المؤمنين فأرضهم» وإن طلبوك فأعطهم. 
يمحضوك ودهم» ويلطفون جهدهم» ولا تكن علهم ثقلا لا تعطيهم إلا نزراء 
فيملوا حياتك» ويكرهوا قربك. 

قال: لله درك يا أحنف» والله لقد رح بعثت إليك وإني من أشد الناس موجدة على 
يزيد» فلقد سللت سخيمة قلبي. ابن أبي الدنيا ۸/ 40 . 

* وقال بعض السلف يمَدُانَهُ قال: بر ولدك؛ فإنه أجدر أن يبرك» وإنه من شاء 
عق ولده. ابن أبي الدنيا // ؟ ؟ . 

* وعن ربيعة بن كلثوم قال: رآني سعيد بن جبير رجاه (ت: 14) وأنا صبي 
فقبلني. ابن أبي الدنيا ۸/ 15 . 

* ومات الشيخ ناصر الدين ابن زريق ماله (ت: )۸٠۳‏ أسمًا على ولده 
أحمد» الذي اوا زهو شات له تخو العشر فى ومضاق :قبل إكمال 
الخمسين. 

ولما مات ولد الشيخ شمس الدين النابلسي يَمَدُلَنَهُ (۷۹۷-۷۲۷) حصل 
له اختلاط» وسَلب كت واستمرٌ على ذلك إلى أن مات.“ السحب الوابلة 
97١ /6(‏ 457). 
)١(‏ كثيرا ما يُصاب الأب وتصاب الأم بمرض أو فقد عقل أو موت بسبب موت الولد أو إصابته 
أو ضياعه» ولا يكاد يحدث ذلك للولد عندما تكون المصيبة في الأب أو الأم» وهذا يدل على 
كمال شفقتهما وحناهماء فالواجب على الأولاد تقوى الله في آبائهم وآمهاتہم» وأن يزيدوا في 
برهم والإحسان إليهم. 


جعناية السلف بالأولاد هد و 
م- التسليم على الصبيان: 
# عن عثمان بن إبراهيم قال : رأيت ابن عمر عة (ت: ۷۳) يمر بنا ونحن 
صبيان فيسلم علينا. ابن أبي الدنيا ۸/ .۷١‏ 
# وعن بشر بن حرب قال: خرجت مع ابن عمر نة إلى السوق» فجعل 
لا يمر على صغير ولا كبير إلا قال: سلامٌ عليكم» سلامٌ عليكم. ابن أبي الدنيا 


.7١ 
5 وعن أبي هريرة نة (ت : 4 أنه كان يسلم على الصبيان. ابن‎ 3 
./١ /8 الدنيا‎ 


٭ ومر ثابت البناني رثا (ت: 177) بصبيان فسلّم عليهم» وحدّث ثابتٌ أنه 
كان يمشي مع أنس نة (ت: “97) فمر بصبيان فسلم عليهم» وحدث أنس أنه 
كان يمشي مع رسول الله وو فمر بصبيان فسلم عليهم. صحيح مسلم .)5١54(‏ 
* وكان الحسن (ت: )١١١‏ وعروة (ت: )١١١‏ يمَهُمَالنَهُ 00 على 
الصبيان. ابن أبي الدنيا // .۷١‏ 
# وعن حبش بن الحارث قال: رأيت عمرو بن ميمون 
ا ست فى ا 
أبي الدنيا ۸/ .7٠١‏ 
ن- مداعبة الصبيان. والرخصة في لعبهم: 
* عن الحسن اله (ت: )١١١‏ أنه دخل منزله» وصبيان يلعبون فوق 
البيت» فنهاهم رجل معه» فقال الحسن: دعهم فإن اللعب ربيعهم. ابن أبي الدنيا 
. 
# وذكر له د رد ا تدرو ای ار رر يلعي فقا : دعه» فلعب معه. 


رجه اله 


ابن أبى الدنيا ۸/ 177 . 


روا اوج -ححياة السلف بين القول والعمل )> _الجزء الثاني 

* وعن إبراهيم النخعي رَمَدآَنَهَ (ت: 47) قال: كانوا يرخصون للصبيان في 
اللعب كله إلا بالكلاب. ابن أبي الدنيا ۸/ 177 . 

*# وعن زيد بن السائب» قال: رأيت الصبيان يلعبون بالجوز والعكامة 
وخارجة بن زيد يمَدْآَهُات: 44) ينظر ولا ينهاهم. ابن أبي الدنيا ۸/ 177 . 

ز- العناية بالأيتامء وتأديهم: 

# عن أبي الدرداء نة (ت: ۳۲) قال: اتقوا دمعه اليتيم ودعوة المظلوم؛ 
فإنهما يسيران بالليل والناس نيام. ابن أبي الدنيا ۸/ 170 . 

* وضرب ابن عمر يعت (ت: ۷۳) عبيده الأيتام في حجره يقول: أبطأتم. 
ابن أبي الدنيا 4/ ۱۳۹ . 

*# وكان ميمون بن مهران يَمَدُلَنَهُ (ت: ۱۱۷) يضرب يتيما له عنده واليتيم 
يقول: لا ترحم هذا اليتيم؟ اتق الله في هذا اليتيم» وميمون يضرب ويقول: اللهم 
أصلح هذا اليتيم. ابن أبي الدنيا ۸/ 179 . 

# وقيل لابن سِيرِين يَمَدُلنَهُ (ت: ۰ عِنْدِي يَتِيِمٌ» قال: اصع به ما تصتع 
بولك اضْرِبْهُ مَا تَصرِبٌ وَلَدَكَ. الأدب المفرد .)١50(‏ 

# وعن قتادة رمَهآنَهات: )١18‏ قال : كن لليتيم كالب الرحيم» ورد المسكين 
برحمة ولين. ابن أبي الدنيا 175/4 . 

* وعن فرقد السبخي رمه آله (ت: )١١‏ قال: ما خلق مائدة أعظمَ شرفا من 

مائدة يطعم عليها يتيم. ابن أبي الدنيا // 175 . 

# وعن الليث بن سعدء أن عميرة بن أبي ناجية راه (ت: ۴۳ ) حدثه قال: 
أخذت يتيما من قريش فانقلبت به إلى منزلي وأطعمته ودهنته ووهبت له فلوسا 


جعناية السلف بالأولا دک یو 
أقبلت مُلتبسة على أحسن ما كانت» معها ذلك اليتيم» حتى وقفت ثم قالت: أيْ 
بني لو رأيت ما صنع بي هذا الغلام منذ اليوم؟ قال الليث: تقول: أصبت به خيرا 
للذي كان من عميرة ابنها لليتيم. ابن أبي الدنيا 4/ ١37‏ . 

ي - فوائد أخرى: 

* كتب أبو الدرداء عة (ت: 7 7) إلى بعض إخوانه -وخاف عليه حب 
ولده-: أما بعد يا أخي» فإنك لست في شيء من الدنيا إلا وقد كان له أهلّ قبلّك 
وستكون أهلّ بعدّك وإنما تَجْمع لمن لا يحمدك وتصير إلى من لا يعذرك 
وإنما تجمع لأحد رجلين: إما محسن فيسعد بما شقيت له وإما مفسد فيشقى 
بما جمعت له» وليس واحد منهما أهلا أن تؤثره على نفسكء ثق لمن مضى منهم 
رحمة الله» ولمن بقي منهم رزق الله والسلام. ابن أبي الدنيا 4/ 5 .٠١‏ 

٭ وقال ابن عباس نة (ت: 1۷) في قوله تعالى: : الین >امنوأ والبعنهم حرم 
بإِيمن لقنا . بم دربم 4 [الطور:٠۲]‏ قال: المؤمن ترفع له ذريته وإن كان دونه في العمل» 
فيقر الله عَرَيَلّ به عينه. ابن أبي الدنيا ۸/ .۸٩‏ 

# وقال أيضًا وَعَيَدعَنَُ: في قوله تعالى: ولیت يفولو رَبَنَا هب نا من أَرُوَئنَا 
ورتا رَه اع 4 [الفرقان:٤۷]:‏ أما إنه لم يكن قرة أعين أن يرونه صحيحا جميلاء 
ولكن أن يرونه مطيعا لله عَرَججَلّ. ابن أبي الدنيا ۸/ 19. 

# وقال الحسن البصري آله (ت: 1١١‏ ) في قوله تعالى: مب لَنَا مِنَ أزوجت 
وذريتا رَه اعت 4: في طاعة الله وما شيء أقر لعين المؤمن من أن يرى حبيبه في 
طاعة الله. صحيح البخاري (5/ .)٠٠۹‏ 

# وقال رجل عند الحسن يََدُكنَهُ لآخر: ليهنك الفارسء فقال الحسن: لعله 
لاايكون فارساء لعله يكون بقالاء أو جمّالاء ولكن قل: شكرت الواهب» وبورك 
لك في الموهوب. بلغ أشده» ورّزقت بره. ابن أبي الدنيا ۸/ 00. 


بج ب <حياة السلف بين القول والعمل يت الجزء الثاني 

0 ورأى مالك بن دينار رجاه (ت: O‏ يسيع صلاته» فقال: ما 
أرحمني لعياله! فقيل له: يسيء هذا صلاته وترحم عياله؟ قال: إنه كبيرهم ومنه 
يتعلمون. صفة الصفوة ۳/ 5 .7١‏ 

# ولما كانت الصرعة التي هلك فيها عمر بن عبد العزيز راه (ت: )٠١9‏ 
دخل عليه مسلمة بن عبد الملك» فقال: يا أمير المؤمنين» إنك أفقرت أفواه ولدك 
من هذا المال فتركتهم عيلة لا شيء لهم» فلو أوصيت بهم إليّ وإلى نظرائي 

من أهل بيتك. فقال: أسندونيء ثم قال: ما منعتهم حقا هو لهم ولم أعطهم ما 
ليس لهم» وإن وصيتي فيهم وة تی َه الى َزَّلَ الككبٌ وهو برل اسلو ©4 
[الأعراف:17١]‏ بن أحد رجلين: إما رجل يتقي الله فيجعل الله له مخرجّاء وإما رجل 
مكب على المعاصي فلم أكن أقويه على معصية الله عر 

ثم بعث إليهم وهم بضعة عشر ذكراء فنظر إليهم فذرفت عيناه فبكى. ثم قال: 
بنفسي الفتية الذين تركتهم عيلة لا شيء لهم وإني بحمد الله قد تركتهم بخير» أي 
بني إن أباكم مثل بين أمرين: أن تستغنوا ويدخل أبوكم النار» أو تفتقروا ويدخل 
الجنة» فكان أن تفتقروا ويدخل الجنة أحب إليه» قوموا عصمكم الله. المنتظم 
۷۱ . 

#وقيل لبعضهم: أيّ ولدك أحبٌ إليك؟ قال: صغيرٌهم حتى يكبّر » ومريضهم 
حتى يَبْرَأء وغائبهم حتى يقَدّم. عيون الأخبار 7/ 47. 

* وكان يقال: ابنك ريحاتك سَبْعَاء وخادمك سبعًاء ثم عدو أو صديق. عيون 


هع 
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الأخبار ۳/ ۹۸. 


* وقال د بعضهم: 
وإنمنا وولادة_ابيتا أكبادنا : تمشِي على الأرضص 


لو هبت الريح على بعضهم لامتنعت عيني من العْمُضٍ 
عيون الأخبار ۳/ 49. 
* وكان أيوب السختياني ريَمَدْآنَهْ (ت: :)۱١١‏ إذا هنأ بمولود قال: جعله الله 
مباركا عليك وعلى أمة محمد. ابن أبي الدنيا ۸/ 00. 


2-0 


ees,‏ ححياة السلف بين القول والعمل) _الجزء الثاني 


( ام 
السلف بالجار» وما قيل بے ذلك7) 


اش ااا 


* قال سيان الثؤريّ ماگ (ت: 179): إذا اشتريت شينًا لا تريد أن تنيل 
ارك عافوارم تنيب ES‏ 

* وأراد جار لأبي حمزة السكري رجاه (ت: )١18‏ أن يبيع داره» قال: 
فقيل له: بكم تبيعها؟ قال: بألفين ثمن الدارء وألفين حق جوار أبي حمزة قال: 
فبلغ ذلك أبا حمزة» فوجه إليه بأربعة آلاف» وقال: خذها ولا تبع دارك. المنتظم 


A/T 1 


2 


7 AE A و ا‎ 

ا ا اي عَنْه حَنّى صَارُوا يُسَمَّوْنَ النْصِيرَ جَارّاء وَمِنْهُ قوله 

تعالى: ولد رب لَهُمُ أَلَّيَطَنٌ أَعْملَهُمْ وال لا غالب لكم الوم م الاس وَل جار كم 4 
[الأنفال:۸٤].‏ ينظر: تفسير المنار .١5/4 7/١ ٠‏ 


<«المواساة وتفريج الكرب> 


AEE‏ كع مرو 
المواساة وتضريح الكرب 


ag 


* عن ابن مسعود نة (ت: ۳۲) قال: يحشر الناس يوم القيامة أعرى 
ما كانوا قط» وأظماأً ما كانوا قط. وأنصب ما كانوا قط» فمن كسا لله كساه الله 
ومن أطعم لله أطعمه. ومن سقى لله سقاه» ومن عمل لله أغناه الله. ابن أبي الدنيا 
6 

م 
فقال: إني معتكف. فأتى الحسن بن علي يعن (ت: )0٠‏ فأخبره» فقال الحسن: 
لو مشى معك في حاجتك أحب إلي من اعتكاف شهر. ابن أبي الدنيا 5/ 1865 . 

# وقيل لمحمد بن المنكدر راه (ت: :)٠١١‏ أي الدنيا أعجب إليك؟ 
قال: إدخال السرور على المؤمن. ابن أبي الدنيا 5/ .١77‏ 

* وقال الحسن البصري يَمَدْأنَهُ(ت: :)١٠١١‏ لأن أقضي لمسلم حاجة أحب 
إلى من أن أصلى ألف ركعة. ابن أبي الدنيا 5/ ٠١١‏ . 

#* وقال يَدَانَهُ: لأن أقضي لأخ حاجة حب إلى من أن أعتكف شهرين. ابن 
ا 

* وقال عبدالله بن جعفر بن أبي طالب يََهُأنَهُ (ت: :)6١‏ ليس الجواد الذى 
يعطيك بعد المسألة» ولكن الجواد الذى يبتدئ. ابن أبي الدنيا 5/ ١7١‏ . 

* وقال عبيد الله بن عباس رَدُلَنَهُ (ت: ۸۷): إن أفضل العطية ما أعطيت 


,)طب لياق السلف بين القول والعمل > الجزء الثاني 
الرجل قبل المسألة» فإذا سألك: فإنما تعطيه ثمن وجهه حين بذله إليك. ابن أبي 
الدنيا 5/ .١7٠١‏ 

* وجاء رجل إلى يونس بن عبيد وَمَدُلنَة (ت: ۱۳۹)» فشكا إليه ضيقا من 
حاله ومعاشه واغتمامًا منه بذلك» فقال له يونس: أيسرّك ببصرك هذا الذي تبصر 
به مائة ألف؟ قال: لا قال: فسمعك الذي تسمع به يسرّك به مائة ألف؟ قال: لا 
قال: فؤادك الذي تعقل به يسرك به مائة ألف؟ قال: لا قال: فيّداك يسرك مهما مائة 
ألف؟ قال: لا قال: فرجلاك؟ قال: فذكره نِعَمَ الله عَرَيِجَلَ عليه» فأقبل عليه يونس» 
فقال: أرى لك متين ألوفاء وأنت تشكو الحاجة. صفة الصفوة / /71. 

# ولما ماتت أم صالح رجاه - زوجة أحمد بن حنبل - قال أحمد وَمََاَدَه 

(ت: )۲١١‏ لامرأة عندهم: اذهبي إلى فلانة ابنة عمي فاخطبيها لي من نفسهاء 
قال: فأتتها فأجابته» فلما رجعت إليه قالت: كانت أختها تسمع كلامك قال: 
وكانت بعين واحدة؟ قالت: نعم» قال: فاذهبي واخطبي تلك التي بعين واحدة 
فأتتها فأجابته وهي أم عبد الله. المنتظم ١١/۲۸۸‏ . 

* وكان رجل من تجار المدينة يخالط جعفر بن محمد يَمَدْآَنَه (ت: .)١ ٤۸‏ 
ويعرفه محسن الحال» فتغيرت حالته فجعل يشكو ذلك إلى جعفر بن محمد 


فلا تجزع إذا أعسرت يومًا فقد أيسرت في الزمن الطويل 
ولا تيأس فإناليأس كفر لعل الله يغني عن قليل 


ولا تظنن بربك ظن سوء فإن الله أولى بالجميل 

قال: فخرجت من عنده وأنا أغنى الناس. ابن أبي الدنيا ۲/ ٠٤١‏ . 

* وقال أحمد بن مهدي رجاه (ت: 7117): جاءتني امرأة ببغداد ليلة من 
الليالي» فذكرت أنها من بنات الناس وأنها امتحنت بمحنة» وقالت: أسألك بالله 


ع«المواساة وتشريج الکربک ورک 
أن تسترني» فقلت: وما محنتك؟ قالت: أكرهت على نفسي وأنا حبلى» وذكرت 
للناس أنك زوجي» وأن ما بي من الحبل منك فلا تفضحنيء استرني سترك الله 
عَيتجَّ فسكت عنها ومضت فلم أشعر حتى وضعت» وجاء إمام المحلة في جماعة 
من الجيران يهنئوني بالولد» فأظهرت لهم التهلل ووزنت في اليوم الثاني دينارين 
ودفعتهما إلى الإمام» فقلت: ادفع هذا إلى تلك المرأة لتنفقه على المولود فإنه 
سبق ما فرق بيني وبينهاء وكنت أدفع في كل شهر إليها دينارين على يد الإمام» 
وأقول: هذه نفقة المولود» إلى أن أتى على ذلك سنتان» ثم توفي المولود فجاءني 
الناس يعزونني» فكنت أظهر لهم التسليم والرضاء فجاءتني المرأة ليلة من الليالي 
بعد شهر ومعها تلك الدنانير التي كنت أبعث لها بيد الإمام فردتهاء وقالت: سترك 
الله عَرَجَلَ كما سترتني» فقلت: هذه الدنانير كانت صلة مني للمولود» وهي لك 
فاعملي فيها ما تريدين. المنتظم 780-57/5/ 17. 

# وجاء رجل إلى الحسن بن سهل رََهُآنَه (ت: 777) يستشفع به في حاجة 
فقضاهاء فأقبل الرجل يشكره» فقال له الحسن: علام تشكرنا ونحن نرى أن للجاه 
زكاة» كما أن للمال زكاة؟”' ثم أنشأ الحسن يقول: 

رصت عليّ زاء ما ملكت يدي وزكاةٌ جاهي أنْ أعين وأشفعا 

فإذاملكت فَجُد وإِنْ لم تستطع اباو عك كله أن ن 


المنتظم ٠5؟5/١١.‏ 
(ث: ر ناا ق ا : أليس هذا فلانًا؟ قيل: : نعم! 
)١(‏ وللعلم زكاةء فلا ينبغي للعالم وطالب العلم والمعلم أن يشعر بأنه مُحسنٌ على من علّمه وأفتاهء 
بل ينبغي أنْ يرى أن الطلاب الذين حضروا عنده يتعلمون منه» والسائلين الذين يستفتونه هم 
المحسنون إليه» لأنهم أعانوه على زكاة علمه» وبضاعة العالم وطالب العلم علمُه» فإذا لم 
يقصده الطلاب والسائلون كسدت بضاعته» فأيّ فضل لهم عليه! 


اج خياة السلف بين القول والعمل > _الجزء الثاني 
فقال لرجل: أدركه فقل له: قال لك إبراهيم: مالك لم تسلم؟ قال: لا والله» إن امرأتي 
وضعت وليس عندي شيء فخرجت شبه المجنون» فرجعت إلى إبراهيم وقلت له: 
فقال : إنَالله» غفلنا عن صاحبناء حتى نزل به الأمر! فقال : يا فلان ائت صاحب البستان 
فاستسلف منه دينارين وادخل السوق فاشتر له ما يصلحه بدينار» وادفع الدينار الآخر 
إليه» فدخلت السوق وأوقرت بدينار من كل شيء وتوجهت إليه فدققت الباب. 
فقالت امرأته: من هذا؟ قلت: آنا أردت فلاناء قالت: ليس هو هناء قلت: فمري بفتح 
الباب» وتنحي» قال: ففتحت الباب فأدخلت ما على البعير وألقيته في صحن الدار 
وناولتها الدينار. فقالت: على يدي من هذا؟ قلت: قولي على يد أخيك إبراهيم بن 
أدهم» فقالت: اللهم لا تنس هذا اليوم لإبراهيم. تهذيب الحلية 515/ 7. 

* وقال إبراهيم بن أدهم وَمَدَألَه: ذهب السخاء والكرم والجود والمواساة. 
فمن لم يواس الناس بماله وطعامه وشرابه» فليواسهم ببسط الوجه والخلق 
ال ا اک رل ارت ان 
ضعفاتكم» ولا تنبسطون إلى مساكينكم. تهذيب الجلية /٤۷۷‏ 7. 

# وعن مضاء بن عيسى قال: ما فاق إبراهيم بن أدهم ردا له أصحابه بصوم 
ولاصلاة» ولكن بالصدق والسخاء. تهذيب الحلية /٤۷۸‏ ۲. 

* وقال الشافعي مهاه (ت: €( 


سيفتح باب إذا سذ باب نعم وتهون الأمور الصعاب 
ويتسع الحال من بعدما تضيق المذاهب فيها الرّحاب 
مع الهم يُسْران هون عليك فلا الهمٌ يجدي ولا الاكتئاب 
فكم ضقت ذرعا بما هته فلم بر من ذاك قدرٌ ؛ 


«المواساة وتفريج الكربكه یو 

* وحضر يومًا بين يدي القاضي أبي عمر محمد بن يوسف رَمََآنَهَ (ت: 
"٠‏ رجلٌ يدعي قبل الآخر مائة دينار» ولم تكن له بينة» فتوجهت اليمين على 
المطلوب بنفي ما زعمه الطالب» فأخذ الخصم الدواة وكتب: 

وإني لذو حَلِفٍِ فاجر إذامااضطررت وفيالحالضيق 
وعل بريد على متسر يدافع بالله مالا يطيق 

ارا ی را و عنه» فعجب الراضي بالله (ت: ۳۲۹) من 
أدب الرجل وكرم القاضي» وبحث عن الناظم؛ فلما وجده أمر له بألف دينار» وخمس 
خلع» ومركوب حسن. وملازمة دار السلطان. [تاريخ قضاة الأندلس (75)]. 

* وحدّث بعض أصحاب القاضي عبدالله بن طالب رجاه (ت: ۲۷۵) أنه 
ركب معه إثر سماء وهو على حمار» فعرض له في طريقه ماء مستنقع» فأتى صبىٌّ 
يرعى غنمًا فأخذ بلجام حماره فجوّزه الماء فقال للغلام: من مولاك؟ قال: 
فلان» فنزل ابن طالب في مسجد» ثم قال للغلام: اذهب فجئني بمولاك» فجاءه. 

فقال له: بكم اشتريت هذا الغلام؟ فقال: بعشرة دنانير» قال: فخذها وأعتقه. 
وولاؤه لك» وعَدَّها له» وكتب عتق الغلام» ثم قال لمولاه: قد وجب أن تجري 
له على رعايته لغنمك أجرة؛ فأجرى له دينارين في كل سنة» فقال ابن طالب: الزم 
مولاك» ولا تقطعناء فإنا نواسيك.''' ترتيب المدارك (۲/ .)31١١‏ 

* ولل ر القائِل: 

إا مرو أَهدَى لبك صَنِيعَة مِنْ جاهو تَكَاَنَّهَامِنْ مَالِهِ 
الآداب الشرعية ٠١١/۲‏ . 


اة 


ر 


احياة السلف بين القول والعمل»ت الجزء الثاني 


AEA‏ مكدرو 
عناية السلى بالعقراء والمساكين() 


* قال أسلم: خرجت ليلة مع عمرٌ نة (ت: *7) إلى ظاهر المدينة» فلاح 
لا ف هه فإذا فيه امرأة تفخض و فسألها عمر عن حالهاء 
فقالت: أنا امرأةٌ غريبةٌ ولیس عندي شيءٌ. فبكى عمر وعاد يُهَرْوِلُ إلى بيته» فقال 
لامرآته أمٌ كلثوم بنت علي بن أبي طالب: هل لك في أجر ساقه الله إليك؟ وأخبرها 
الخبر» فقالت: نعم» فحمّل على ظهره دقيقا وشحمّاء وحملت أمٌ كلثوم ما يصلحٌ 
للولادة وجاءاء فدخلت أم كلثوم على المرأة» وجلس عمر مع زوجها- وهو لا 


)١(‏ قال ابن رجب رَمَهنَُ: حب المساكين أصل الحب في الله تعالى؛ لأن المساكين ليس عندهم من 
الدنيا ما يوجب محبتهم لأجلهء فلا يحبون إلا لله عمجل والحب في الله من أوثق عرى الإيمان» 
ومن علامات ذوق حلاوة الإيمان» وهو صريح الإيمان» وهو أفضل الإيمان» وهذا كله مروي 
عن النبي يا أنه وصف به الحب في الله تعالى. الجامع المتتخب/ ۷۷ 
وقال رَجِمَدَآَنَهُ: واعلم أن محبة المساكين لها فوائد كثيرة: 
منها: أنها توجب إخلاص العمل لله عَرَبَجَنَ؛ لآن الإحسان إليهم لمحبتهم لا يكون إلا لله عَرَبَجل؛ 
لأن نفعهم في الدنيا لا يرجى غالبًا. 
ومنها: آنا تزيل الكبر» فإن المستكبز لا يرضى مجالسة المساكين. 
ومنها: أنه يوجب صلاح القلب وخشوعه. 
ومنها: أن مجالسة المساكين توجب رضا من يجالسهم بزرق الله جل وتعظم عنده نعمة الله 
عَرَعِجَلّ بنظره في الدنيا إلى من دونه» ومجالسة الأغنياء توجب التسخط بالرزق» ومد العين إلى 
زينتهم وما هم فيه. وقد ہی الله عَرَجمَلّ نبيه بي عن ذلك» فقال تعالى: كلا تَمدَّنَّ عيِبيَكَ ل ما 
متا يو وجا مهم وهر يوو لديا لقم فيه ورف ريك حر وبق ©) [طه:١ ]٠١‏ الجامع المنتخب/ 
AA—A®‏ 


«عناية السلف بالفقراء والمساكين “ى موعن" "لتم 
يعرفه - يتحدّث» فوضعت المرأةٌ غلامًاء فقالت أمّ كلثوم: يا أمير المؤمنين بسر 
صاحبّك بغلام. فلمًا سمع الرجل قولها استعظم ذلك وأخذ يعتذرٌ إلى عم 
فقال عمر: لا داسو عابتا وصلمم جذذا وما بصلخيي والصرق» 

# وقال أسلم: خرَجتا مع عَمَرَ بْن ن الطاب تلقف إلى حر راقم تى ذا 
كتا بصِرَار إِذَا ناء فَقَالَ: یا اشک ئی لأرَى هَا هتا رکا صر ٠‏ بهم الليْل ولرد 
ان با رجت زول ئی از نین کو ارا کا اذز 
منصوبة عَلَى تار وَصبِيَانّهَا يَتَضَاعَوْنَ» فَقَالَ عَمَرٌ: e‏ ا 
الضَّوْءِء وَكَرةَ أن يَقَولَ: يا أُصْحَابَ النارء فََالَتْ: وَعَلَيْكَ السام فَقَالَ: اذو 
فقالّت: ادن بِحَيْر أو دَعْ فنا قََالَ: ما بَالَكَمْ؟ قَالَتْ: صر يتا اليل ابرق قَالَ: 
فما بال مَؤْلَاءِ الصّبْيّة يتَضَاعَوْنَ؟ قَالّتِ: الْجُوعٌ قَالَ: فا أي شن في هَذِهِ الْقَدْر؟ 


1 


ب > o‏ ۶ عو ر ت ا pg a‏ 1 0 
اواو اا او ا قَقَالَ: أ ي رَحِمَّك الله وَمَا 
0 0 9 0 2 ا 2 2 ٭ م 
يدري عمَرٌ يكم؟ قَالَتَ: 1 ٺم يَغفل ء E‏ 01 علي فال" 

ار ل نه سوسم ر 5 ر ص 


انُطَلِق بنَاء فَحَرّجنَا رول حَتَّى ايتا دار الدَّقِيقِء قأخرَج عدا مِنْ دَقِيق وَكَبَّةَ مِنْ 
شخم فتال" يو عَلَىَ» al‏ 


ص ل سسا سر ره 200 


يوم الْقِيَامَة مَة؟ فَحَمَلَتَهُ عليه فَانْطَلَقَ» وانطلقت مَعَهُ إِليْهَاه نه ُهَرْوِلُ قألْقَى ذَلِكَ عِنْدَمَا 
DN‏ دري علي و E‏ 
E‏ د ْنَا َا آبغيني ياء فاتتة بصَحْفَةٍ فَأَْرَعَهَا فيا ٿم جَعَلّ 


يقول لَهَا: أَطْعِمِيَهُمْ وَأ الف راقن TR‏ عل كا فضل 


َلك وَقَام وَقَمْتٌ مَعَهُ َجَعَلَتْ تقول: جَرَاكَ الله حَيْرّاء كُنْتَ أَوْلَى بِهَذَا الأَمْر 


م2 . > عمسن م 2 7 0000 2 ل 
مِنْ أمير الْمُؤْمِنِينَ» قيقول: قولي حَيْرًا دا نت أُمِيرَ الْمُؤْمِنِينَه وَحَدَدِينِي هُنَاكَ إن 


ور سس 
10 صر ر 


شَاء الله لل ثم تتحى نَاحِيَة عنها تہ ا e O‏ 


بو لخياة السلف بين القول والعمل) _الجزء الثاني 
هَذَا ولا يُكَلَّمُنِي حَنَى رَأَيْتٌ الصبية يَضطر عون 5 له تاقوا وه أواء كما فَقَالَ: يا يا اسك 
إن الْجُوعَ أَسْهَرَهُمْ وَأَبْكَاهُمْ فَأَحْبَبْتْ أن لا أَنْصَرفَ حَتَّى أَرَى ما رَأَيْت. فضائل 
الصحابة للإمام أحمد (3/57). 

# وخرج عمر بن الخطاب في سواد الليل فرآه طلحة» فذهب عمر فدخل 
ا دعل يك ا هنبا اس اا قب إلى داك اريت ]ذا رصيو عاد 
مقعدة» فقال لها: ما بال هذا الرجل يأتيك؟ قالت: إنه يتعاهدني منذ كذا وكذا 
ياتيني بما يصلحني. ويخرج عني الأذى. فقال طلحة: ثكلتك أمك يا طلحة 
أعثرات عمر تتبع!. #هذيب الجلّية ١/784‏ . 

* وكان سلمان الفارسي نة (ت: ۳۳) يعمل بيديه» فإذا أصاب شيئًا 

شترى به لحمًا -أو سمکا- ثم يدعو المُجذمین"' فيأكلون معه. لب الحلية 
1 . 

جاء مسكين أعمى إلى ابن مسعود تة (ت: 77) وقد ازدحم الناس 

عنده» فناداه: يا أبا عبد الرحمن! أدنيت أرباب الخز واليمنية» وأقصيتني لأجل 
أي مسكين» فقال له: أدن» فلم يزل يدنيه» حتى أجلسه إلى جانبه وبقربه. الجامع 
المتتخب/ ۸۲. 

* وكان عبد الله بن عمر عة (ت: ۷۳) لا يكل طَعَامًا إلا وَعَلَى خوَانه 
يَتِيج. الأدب المفرد »)٠١١(‏ وصححه الألباني. 

* وقال جابر بن زيد تة (ت: :)١١7"‏ لآأن أتصدق بدرهم على يتيم أو 
مسكين» أحب إلي من حجة بعد حجة الإسلام. تهذيب الحلية .١/575‏ 


# وكانت قيمة ثياب بكر بن عبد الله يَمَدُآَنَهُ (ت: )٠٠۸‏ أربعة آلاف وكان 


(۱) الجذام: هو داء الجرب» ورجل مُجَذّم: تزل به الججْذَامِ وأصله من الجَذم وهو القطع. 


<عناية السلف بالفقراء والمساكين ٣بد AS‏ 
يجالس الفقراء والمساكين يحدثهم» ويقول: إنه يعجبهم ذلك. تهذيب ب 
١‏ /ا”/ .١‏ 

# وكان علي بن حسين رِيِمَدآنَهُ (ت: 45) إذا ناول السائل الصدقة قبله ثم 
ناوله. الزهد لأحمد: .5١5‏ 

(4٤ كنك ا سهدي المد عات‎ e 

ففقدني أيّاماء فلما جمنّه قال: أين کنت؟ قلت: توّفيت أهلي فاشتغلتٌ بهاء فقال: 
ألا أخبرتنا فشهدناهاء ثم قال: هل استحدثت امرأة؟ فقلت: يرحمك الله» ومن 
يجني وما أملكُ إلا درهمين أو ثلاثة؟ قال: أنا. فقلت: وتفعل؟ قال: تعن ف 
تحمّد» وصلى على النبي يك وزوّجَني على درهمين- أو قال: ثلاثة- فقمت وما 
أدري ما ا من الفرح فصرت إلى منزلي وجعلتٌ أتفكر فيمن أستدين. 

اوا المغرت» وو إلى منزلي. وحدي واا 
عشائي أفطرء وكان حبرا ورين فإذا بابي يُقرع؛ فقلت: من هذا؟ فقال: سعيد. 
فأَذْكَرْتُ في كل من اسمّه سعيد إِلاً ابن المسيّب. فإنَّه لم يُر أربعين سنة إلا بين 
تلقو اليد تر ا مع ن ا ا انا محمد الا 
أرسلت إلى فآتيك؟ قال: لك افك الع أذ افوس لك كدير لا ادر رت 
فكرهتٌ أن تبيت الليلةَ وحدّك» وهذه امرأتك» فإذا هي قائمة من خلفه في طُوله 
ثم أَحَدَ بيدها فدفعها في الباب» ورد الباب» فسقطت المرأة مِنَ الحياء فاستوثقتٌ 
مِنَ الباب ثم وضعتٌ القصعة في ظِلٌ السراج لكي لا تراه» ثم صعدتٌ إلى السطح 
فرميتٌ الجيران» فجاؤوني فقالوا: ما شأنك؟ فأخبرتّهم. ونزلوا إليهاء ولع أمّي 
فجاءت وقالت: وجهي من وجهكٌ حرامٌ إن مَيِسْتّها قبل أن أصلحها إلى ثلاثة 
أيام» فأقمتٌ ثلانًا ثم دخلت بهاء فإذا هي من أجمل الناس» وأحفظ الناس لكتاب 


مه ااج خياة السلف بين القول والعمل »>< الجزء الثاني 
الله وأعلمهم بستَة رسول الله عا وأعرفهم بحق زوج. فمكثتٌ شهرًا لآ آي 
سعيدَ بن المسيّب. ثم أتيته وهو في حَلقته» فسلمُت» فردً علي السلام ولم يُكَلْمْني 
حا سا و ا ا 
محمد» على ما يحب e‏ ویکره 0 

لصفت إلى مزلي فرج اي شري اف هرهم یب اشير 1001 
فطاف على عجائز الحى فقال: 5-5 عليك 59 أتريدون نارًا؟» فإذا أصبح 
طاف على عجائز الحي: ألكم في السوق حاجة أو تريدون شيئًا؟ المنتظم ۲۲۲/ ۷. 

# وكتبت حَجبة بيت الله الحرام إلى عمر بن عبد العزيز رَدَاانَهُ (ت: (۱۰١‏ 
اااي 


وك سيان لوري تات :)١ 6١‏ کون 


)١(‏ وكف البيتُ: مَطل وقطرء وكذلك السطح» ومصدره الوّكيف والوّكف. لسان العرب» مادة: 
وَكَف. 

(۲) قال شيخ الإسلام ابن تيمية يََدَاَنَهُ: كان النبي ية وخلفاؤه يعدلون بين المسلمين» غنيهم 
وفقيرهم في أمورهم» ولما طلب بعض الأغنياء من النبي ية إبعاد الفقراء نهاه الله عن ذلك. 
وا عليهم بأنهم يريدون وجهه» فقال: #ولا تطرد الْدِنَ دعوت رهم #الآية [الأنعام: 07]» وقال: 
لوَآصِيرٌ تَنْسَكَ م لين دعوت ربمم 4 [الكهف:18] ولما طلب بعض الفقراء من النبي ياء مالا 
يصلح له نهاه عن ذلك» وقال: (يا أبا ذر إني أراك ضعيقاء وإني أحب لك ما أحب لنفسي؛ لا 
تأمرن على اثنين» ولا تولين مال يتيم). وكانوا يستوون في مقاعدهم عنده» وفي الاصطفاف 
خلفه» وغير ذلك. ومن اختص منهم بفضل عرف النبي بيا له ذلك الفضلء كما قنت للقراء 
السبعين» وكان يجلس مع أهل الصفة» وكان أيضًا لعثمان وطلحة والزبير وسعد بن معاذ وأسيد 
بن الحضير وعباد بن بشر ونحوهم» من سادات المهاجرين والأنصار الأغنياء منزلة ليست 
لغيرهم من الفقراء» وهذه سيرة المعتدلين من الأئمة في الأغنياء والفقراء. وهذا هو العدل = 


<عناية السلف بالفقراء والمساكين ك ور 

# وقال عون بن عبد الله يِمَدنَهُ (ت: “171): صحبت الأغنياء فلم يكن أحد 
أطول غمًا مني» فإن رأيت رجلا أحسن ثيابًا مني وأطيب ريحًا مني غمني ذلك. 
جا ا رمم ا 

# وعن عمرو بن قبس رَمَُآَنَهَ (ت: )١57‏ قال: كانوا يكرهون أن يعطي 
الرجل صبيه الشيء» فيجيء به فيراه المسكين› فيبكي على أهله. ويراه الفقير 
فيبكي على أهله. تهذيب الجلية /١56‏ ؟. 

* وعن إبراهيم ب بن أدهم رمال (ت: )قال : نعم القوم السَّوّال يحملون 
زادنا إلى الآخرة» يجيء إلى باب أحدكم فيقول: هل توجهون بشيء؟ تہذيب 
الحلية 5/6/ 7. 

+ وقال حاتم الأصم رجه الله (رت: ۲۳۷): من ادعى ثلامًا بغير ثلاث فهو 
كذاب» من ادعى حب الله بغير ورع عن محارمه فهو کذاب» ومن ادعى حب 
الجنة من غير إنفاق ماله فهو كذاب» ومن ادعى حب النبي َء من غير حب 
الفقراء فهو كذاب. تهذيب الحلية © /65٠0‏ 7. 

# وعن المرّوذيء قال: لم أر الفقيرٌ في مجلس أعر منه في مجلس أحمد بن حنبل 
راه (ت: 5١‏ ۲)» كان مائلا إليهم» مقصرًا عن أهل الدنياء وكان فيه جلم» ولم يكن 
بالعجول» وكان كثيرٌ التواضع تَعْلوه السكينة والوقارٌء وإذا جلس في مجلسه بعد العصر 
للفتيا لايتكلم حتى يُسأل» وإذا خرج إلى مسجده لم يتصدر. تهديب سير 418/1 

-والقسط الذي جاء به الكتاب والسنة» وهي طريقة عمر بن عبد العزيز» والليث بن سعد وابن 

المبارك ومالك وأحمد بن حنبل وغيرهم» في معاملتهم للأقوياء والضعفاء والأغنياء والفقراء. 

وفي الأئمة كالثوري ونحوه من كان يميل إلى الفقراء» ويميل على الأغنياء مجتهدًا في ذلك طالبًا 

به رضا اللّه» حتى عتب عليه ذلك في آخر عمره» ورجع عنه. 

وفيهم من كان يميل مع الأغنياء والرؤساء: كالزهري» ورجاء بن حيوة» وأبي الزناد» وأبي 


لوسر وجي الى ارو ور كك و تيبي الفب راي د للق نار ون سيا 
والأول هو العدل والقسطء الذي دل عليه الكتاب والسنة. مجموع الفتاوى١١/ 1١‏ -[|. 


# وقال بعض السلف يَدَآَنَهُ: القلوب ظروف» فقلب مملوء إيمانًا وعلامته 

الشفقة على جميع المسلمين والاهتمام بما يهمهم» ومعاونتهم على مصالحهم. 

وقلب مملوء نفاقا وعلامته الحقد والغل والغش والحسد. تمذيب الحلية 516/ ". 
# ووقفَ محمد بن حسين أبي شجاع الوزير يَمَدآَنَه (ت: 188) الوقوف. 

وبنى المساجدء وأَكُتَرٌ الإنعام على الأرامل واليتامى» وكان يبيع الخطوط 

الحسنة» ويتصدق بثمنها ويقول: أَحَبٌ الأشياء إلى الدينار والخط الحسنء فأنا 
أخرج لله محبوبي» ووقع مرض في زمانه» فبعث إلى جميع أصقاع البلد أنواع 
الأشربة والأدوية» وكان يخرج العشر من جميع أمواله النباتية على اختلاف 
أنواعه» وعرضت عليه رقعة من بعض الصالحين يذكر فيها: أن امرأة معها أربعة 
أطفال أيتام» وهم عراة جياع» فقال للرجل: امض الآن إليهم» واحمل معك ما 
يصلحهم» ثم خلع أثوابه وقال: والله لا لبستها ولا دفئت حتى تعود وتخبرني أنك 

كسوتهم وأشبعتهم» فمضى وعاد فأخبره وهو يرعد من البرد. 
حكى حاجبه الخاص به قال: استدعاني ليلة» وقال: إني أمرت بعمل قطائف. 

فلما حضر بين يدي ذكرت نفوسًا تشتهيه فلا تقدر عليه» فنغص ذلك علي أكله. 

ولم أذق منه شيئًا فاحمل هذه الصحون إلى أقوام فقراء» فحملها الفرّاشون 

معه» وجعل يطرق أبواب المساجد بباب المراتب» ويدفع ذلك إلى الأضراء 

المجاورين ما. ‏ المنتظم ۳-۲ ۲/ 1۷. 

)١(‏ روى أبو نعيم في الحلية (5/ )۷١‏ عن وهب بن منبه يََهآَنَُ أنه قال: اتخذوا اليد عند المساكين. 
فإن لهم يوم القيامة دولة! وهذا لايصح عنه» في سنده: أصرم بن حوشب الهمداني» وهو متروك 
الحديث. 
وقد شنع شيخ الإسلام ابن تيمية على من قال هذه المقولة؛ فقال ويََدأَنَهُ: وأما الحديث الآخر 
وهو قوله: (اتخذوا مع الفقراء أيادي فإن لهم دولة وأي دولة!) فهذا - أيضا- كذب» ما رواه أحد 
من الناس» والإحسان إلى الفقراء الذين ذكرهم الله في القرآن» قال الله فيهم: إن بدا ألصَدَقَتٍ 
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04 تا دس 4 س رھ وو ماسم ےر دوو م 3 مه 8 
وسا هى وإن تحفوها وَنوْتُوَهَا المقرة فهو حر َم € [الببقرة:١/07؟]‏ إلى قوله: # لِلمقراء الس - 


عناية السلف بالفقراء والمساكين ٣‏ ل بابي 
* وكان منزل الشيخ علي المحمد المطلق رجدادة لله (ت: )١ ٤ ١۳‏ كالمدرسة 
ليلا ونهارّاء فلا يجلس مجلسًا من ليل أو نهار إلا ويكون فيه قراءة وتعليق» أو 
بحث ومذاكرة. 
وكان منزله منذ أن كانت أحواله المادية متوسطة مرتادًا لطلبة العلم والغرباء 
والضعفة والمساكين» لا يستأثر بشيء من طيّبٍ الطعام دوتهم» ولا وسّع الله 
0 5 ع و ع ت 
غلية رزقه ضار ف ته أمكتة للغرباء» و کتت أجد غنده كلما زرت متزله العش رات 
وال حكن ,۽ ٠‏ اك 8 6 
من الفقراء والمساكين والمعوزين» وكان يقربهم ويتواضع لهم ويعطيهم» ويبقى 
بعضهم عنده الأيامٌ الطويلة» بل الأشهرٌ» وريّما بقي عنده بعضهم السّنة والسنتين» 
وقد يخصّص لبعضهم مُرتبات شهرية» واستمرٌ على ذلك حتى توفي رمَا 
وله مائدة تقدم ثلاث مرّات في اليوم والليلة في حضوره وغيابه» وإذا سافر من 
بلد إلى بل كالمدينة ومكة والشام ومصر يصحب معه بعص هؤلاء الفقراء» ولم 
ار في زمننا مثله في التواضع للفقراء والمساكين والعطف عليهم. 
0 3 کل اقم ٤‏ کک ا 0 وهم 0 المجاهدون الذين قال الله 
مدقي عدي AP‏ بيت O PEO‏ ميوت 
تعالى: #وسیجتہا الأثقى ) الَذِى بون مال NAO‏ عنده من مو جُزئ ا إل ااه وجه ريه الل 
ا وسوی برضن 45 [اللیل :۲۱-۱۷]ء وقال: ##ويطمُونَ الطعام عل حيو مس کا ويتيما واسیا ((4) إا تيفك لو 
َه 4 الآية [الإنسان:9-8]. 
ومن طلب من الفقراء الدعاء أو الثناء خرج من هذه الآية.. 
وقول القائل: لهم في الآخرة دولة وأي دولة!» فهذا كذب. بل الدولة لمن كان مؤمنًا تقيّاء فقيرًا 
كان أو غننًا.. 
فمن أحسن إلى مخلوق يرجو أن ذلك المخلوق يجزيه يوم القيامة كان من الأخسرين أعمالا 
الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعًاء بل إنما يجزي على 
الأعمال يومئذ الواحد القهار. مجموع الفتاوى١١/‏ 5 00-0. 


اتف ., الج يا السلف بين القول والعمل ب جالجرء الثاني 

قال له مرةً أحدٌ خواصّه: يا شيخ علي» إِنّك تدعو بعض الكبراء» فلماذا لا 
تضع طعامًا وسفرة خاصة لهؤلاء الفقراء؟ فقال: إِنَّ هذه عادة لا يمكن أن نغيّر هاء 
وعلى الذي لا يرغب الأكل معهم عدم إجابة دعوتنا. 

وقال له مرة أحد أبنائه عندما زاد عليه السكر: يا والدي» ألا نضع لك طعامًا 
خاصًا خاليًا من النَشّويّات التي لا تتلاءم مع مرض السكر؟ فقال: يا بُنتي» لا يمكن 
أن أنفرد بطعام خاصٌ عن هؤلاء فتنكسر خواطرهم» ويظنوا أن في طعامي ميزه 
عن الذي يأكلون. 

وكان جوادًا كريماء يُعطي من المال ما لا يتصوره إلا مَن يُجَالِسهء فلا تمضي 
ساعة من ليل أو نهار هو فيها جالس إلا ويأتيه من يسأل فيعطيه على قَدْر حاله. 
وكان يعطي بعض المستحقين عشرات الألوف من الريالات. 

وقد دخل علي مرةٌ رجل معه (شيك)» فقال لي: هذه وريقة أعطانيها الشيخ 
علي المطلقء لا أدري ما فيهاء ولم أطلع عليها أحدًا غيرك» فقرأت الشيك» فإذا 
فيه حوالة بمئة ألف ريال على أحد البنوك!. 

لما أخبرت الرجل كاد أن يُغمى عليه من الفرح؛ لاه لم يُصدّق ولم يتصوّر 
ما في هذه الورقة» وقال: إِذَّنَى ذكرت له أُذَنِي قد اشريت بينًا فأعطاني هذه الورقة, 
ولم أعلم ما فيها حتى أخبرتني . 

وکل من دحل عليه تصوّر أله اع الاس عنده» فهو يرحب بكلّ زائر. 

وفل ا أحدّ المستشفيات بدمشق» وكان معه ابنه أحمد يُلازمه ليلا 
ونبارّاء فكان وهو في شدَّةٍ المرض بِأمُرٌه بقراءة القرآن ويشرح له بعض المعاني. 
حتى غرغرت رُوحه وفاضت يحَدَآَكَهُ. علماء نجد (0/ .)۲۲۹٣-۲۲۵‏ 


<المسارعة إلى فعل الخيراتب یو کچ 


E‏ (مصكهة 
المسارعة إلى فعل الخيرات ^ 


* قال عمر عة (ت: ۲۳): کان رسول الله یه لا يزال يسمر عند أبى بكر 
(ت: ١17‏ ) الليلة كذلك في الأمر من أمور المسلمين» وإنه سمر عنده ذات ليلة وأنا 
معه» فخرج رسول الله َة وخر جنا معه» فإذا رجل قائم يصلي في المسجدء فقام 
رسول الله او يستمع قراءته» فلما کدنا نعرفه» قال رسول الله ككَِةِ: من سره أن يقرأ 
القرآن رطبًا كما أنزل» فليقرأه على قراءة ابن أم عبد. 

1 5 ل ا 2 es‏ وى م 

قال: ثم جلس الرجل يدعو فجعل رسول الله َة يقول له: سل تعطة» سل تعطة. 


)١(‏ ينبغي للمؤمن ألا يدع بابًا فيه خيرٌ وبرٌ إلا طرقّهء وليقض وقته بما يُرضي الله تعالى» فقد ثبت 
أن من الناس يوم القيامة ن يمرُ على الصراط كك البح ومنهم من يمرٌكَمرٌالطيرء قال الا 
تجري هم آغمالهم ونيم قان E RT‏ ا سل عبّى تَعْجِرَ أَعْمَال 
لجا تى يَجِيء الرَجْل فلا يشكطيع السير إلا رَحما. 
قال : وَفِي حاتي الصّرَاط كَلالِيبُ مله مَأمُوة أذ م أَمرَٺ به فَمَخْدُوشٌ تاج وَمکردس 
في النّار) sls:‏ 
وقوله : (تجري بهم أعمالهم)» يعني: ا مَرّهم على الصراط بقدر أعمالهم. 
فكأن أعمال الناس هي التي يجري بهم في الصراط» فمن عمل عملا قليلا جرى به ببطء؛ ومن 
عمل عملا كثيرا خالصًا صالحا: جرى به بسرعة. 
فينبغي لكل مؤمن أن يملا حياته بالأعمال الصالحة والخير والبر» وإن من أشد الحسرات» 
يوم أن يمر الرجل على الصراط زحقاء ويرى رجالا يمرون بين يديه كالبرق» فسيتحسر شد 
الحسرة على تلك الحياة التي لم يعمل فيها لأجل هذا اليوم» ثم لا يدري هل تخدّشه تلك 
الكلاليب؟ وهل تمسكه وتقذف به في النار؟ 
اللهم ارحمنا ونجنا من النار. 


بوا اوج خياة السلف بين القول والعمل )> _الجزء الثاني 

قال عمر: قلت: والله لأغدونٌ عليه؛ فلابشرنّه» قال: فغدوت عليه فبشّرته 
فوجدت أبا بكر قد سبقني إليه فبشره» ولا والله ما سابقته إلى خير قط إلا سبقني 
إليه. مسند الإمام أحمد: ١۱۷٠ء‏ وصحح إسناده محققوه. 

# وقال أيضًا وََيَْءَتُ: أمرنا رسول الله له أن نتتصدق وقد وافق ذلك مالا 
عندي» فقلت: اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يومّاء ثم جئت بنصف مالي» فقال لي 
رسول الله كك ما أبقيت لأهلك؟» قلت: مثله. 

وأتى أبو بكر نة بكل ما عنده» فقال له رسول الله له ما أبقيت لأهلك؟ 
قال: أبقيت لهم الله ورسوله» فقلت: OA‏ شيء ادا سن اب داود 


)١(‏ فائدة: قال شيخ الإسلام ابن تيمية يََدَآَنَهُ: فكان ما فعله عمر: من المنافسة والغبطة المباحة» 
لكن حال الصديق نة أفضل منه وهو أنه خال من المنافسة مطلقًا لا ينظر إلى حال غيره. 
وكذلك موسى وة في حديث المعراج حصل له منافسة وغبطة للنبي يو حتى بكى لما تجاوزه 
النبي بيه فقيل له: ما يبكيك: فقال: (أبكي» لأن غلامًا بعث بعدي يدخل الجنة من أمته أكثر 
ممن يدخلها من أمتي)» أخرجاه في الصحيحين... 
وعمر رِدَِتَهعَنَهُ كان مشبهًا بموسىء ونبينا حاله أفضل من حال موسی» فإنه لم يكن عنده شيء 
من ذلك. 
وكذلك كان في الصحابة أبو عبيدة بن الجراح ونحوه» كانوا سالمين من جميع هذه الأمور, 
فكانوا أرفع درجة ممن عنده منافسة وغبطة» وإن كان ذلك مباحًا؛ ولهذا استحق أبو عبيدة 
تة أن يكون أمين هذه الأمةء فإن المؤتمن إذا لم يكن في نفسه مزاحمة على شيء مما 
اؤتمن عليه كان أحق بالآمانة ممن يخاف مزاحمته؛ ولهذا يؤتمن على النساء والصبيان 
الخصيان» ويؤتمن على الولاية الصغرى من يعرف أنه لا يزاحم على الكبرى» ويؤتمن على 
المال من يعرف أنه ليس له غرض في أخذ شيء منه» وإذا اؤتمن من في نفسه خيانة شبه بالذئب 
المؤتمن على الغنم» فلا يقدر أن يؤدي الأمانة في ذلك لما في نفسه من الطلب لما اؤتمن عليه... 
فالحاسد المبغض للنعمة على من أنعم الله عليه بها ظالم معتد» والكاره لتفضيله المحب 
لمماثلته منهي عن ذلك إلا فيما يقربه إلى الله فإذا أحب أن يعطي مثل ما أعطى مما يقربه 
إلى الله فهذا لا بأس به» وإعراض قلبه عن هذا بحيث لا ينظر إلى حال الغير أفضل. مجموع 
الفتاوى .۷۰-٦۸ 7/١٠١‏ 


«المسارعة إلى فعل الخيرات ا .يو 
»))١717(‏ سنن الترمذي وصححه )۳۷١۷(‏ وحسنه الآلباني. 

#وكان اند غر ها برل لدا أَمْسَيْتَ فلا تنتظر الصَّبَاحَء وَإِذَا أَصْبَحْتَ 
َل تَْتَظِرِ المَسَاء وَخذ مِنْ صِحَّتِكَ لِمَرَضِكَء وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَا. صحيح 
البخاري (15151). 
صاحب على بن حسين و حمَداننَدُْ (ت: :-)4٠١‏ 
اه و00 


6و ير 


اشر اد و و ت E‏ و و ا 
اله بكل عضو مِنْهُ عضرا مِنة مِنَ النار»» قال: فانطلقت حِينَ سَمِعْتَ 


الْحَدِيتَ مِنْ ابي هُرَيْرَة درت لعل بن الْحْسَيْنء فََعتَقَ عَبْدَ ع عَبْدَالَهُ قَد أَعْطَاهُ به ابن 


صر ص ص ا 


جَعْمَّرٍ عَشَرَة آلف ركم أ الف ويتار. صحيح البخاري »)۲١۱۷(‏ صحيح مسلم 
.)١6٠١69(‏ 


* وعن خالد بن معدان رأة (ت: )١٠١7‏ قال: إذا فتح أحدكم باب خير 
فلیسرع إليه» فإنه لا يدري متى يُعْلقٌ عنه. تبذيب السّيّر ۲/ 007. 

#د وقال الشاعر: 

إذا أنْت لَمْ تَرْرِعْ وأبْصَرْتَ حاصدًا رمت على التفريط في رمن الْبَذْر 

المجالسة وجواهر العلم .)۸١(‏ 

# وقيل لرجل من عبد القبس: أوص. قال: أنذركم سوف. ابن أبي الدنيا 0/ .٠۸‏ 

* وقال بعضهم: الدنيا ساعة» فاجعلها طاعة. أدب الدين .)١919(‏ 

* وعن شعبة قال: ما وعدت أيوب رجاه (ت: )١17١‏ موعدًا إلا وجدته قد 
سح لبد ا 


* وقال حبيب أبو محمد رجاه (ت: ۹): لا تقعدوا فراغاء فإن الموت 


يطلبكم. ابن أبي الدنيا 6/ ٥۲١‏ . 


روج خياة السلف بين القول والعمل)< الجزء الثاني 
* وقال بعضهم: من أخر الفرصة عن وقتها فليكن على ثقة من فوتها. 
و 
إذا هبت رياحك فاغتنمها فإرٌّلكل خافقةسكون 
E‏ فماتدري السکون متى يكون 
أدب الدين .)٠۲٠(‏ 

* ونزل روح بن زنباع ماله (ت: 5 منزلا بين مكة والمدينة في حر شديد» 
فانقض عليه راع من جبل» فقال له: يا راعي هلّءَ إلى الغذاء فقال: إني صائم» قال: 
إنك لتصوم في هذا الحر الشديد؟!» قال: أفأدع أيامي تذهب باطلا؟» فقال روح: 
لقد ضننت بأيامك يا راعي إذ جاد بها روح بن زنباع. ابن أبي الدنيا 47/7 7. 

* وقال الشاعر: 
اغتنم في الفراغ فضل ركوع فعسى أن يكون موتك بغته 
كم صحيح رأيت من غير شقم رهت اأ له 

ابو الد 18177 

يوي 

E‏ 1 200 5 ّ 0 بي 
لا تَمْنى نمي بد المندوفٍ عن اعد EE‏ 
اشكر فضائِلَ صُنْع الله إذ جُعلثْ إليكٌ لا لك عند الاس حاجاتٌ 
قد مات قوم وما مات مكارمُهُمْ وعاش قوم وهُم ني النّاس أمُواتٌ 

* وقال الإمام أحمد بن حنبل رجاه (ت: ê3‏ كل شيء من الخير يبادّر 


وشاوره رجلٌ في الخروج إلى الثغر فقال له: بادر بادر. الآداب الشرعية 
5/7" . 


«<المسارعة إلى فعل اخيرات »ا سي أ ج 

رال ا ملاعب الله جعت ا حفر ال ع 
-وكان يكون هو المؤذن- فإذا قَالَ: «الله أكبر الله أكبر» قليلا قليلا قال: «الله أكر 
الله أكبر»» كلما قال كلمة قال مثلها قليلا قليلاء حتى يفرغ من الأذان إلى آخره."“ 
طبقات الحنابلة .)١960 /١(‏ 

* وقال بعض السلف ريََدُآانَهُ: والله إن كان لينبغي للرجل المسلم اليوم أن 
يزيده ما یری في الناس من التهاون بأمر الله جدًا واجتهاداء ثم بكى. ابن أبي الدنيا 
TV |‏ 

* وقال الشاعر: 

الخير أنفعه للناس أعجلّه 2 وليس ينفع خير فيه تطويل 

# وتال يعض السلك: ليا بان لاكاش فلي الذا رهن م اة لين الغ 
العُلْوٌَ من الأعمال» وعلموا أن الشيء لا يدرك إلا بأكثر منه؛ فبذلوا أكثر ما 
عندهم؛ بذلوا والله المهج رجاء الراحة لديه» والفرج في يوم لا يخيب له فيه 
طالب. المجالسة وجواهر العلم ٠ .)5٠١(‏ 

# وصدق القائل: 

أرى أناسًا بأدنى الدّين قد قنعوا ‏ ولا أراهم رضوا في العيش بالدون 

فاستغن بالله عن دنيا الملوك كما استغنى الملوك بدنياهم عن الدّين 

المجالسة وجواهر العلم .)7١١(‏ 


)١(‏ كان الإمام أحمد على جلالته ومكانته يحرص كل الحرص على أن يرفع الأذان؛ لعلمه بفضله 
وشرفه» وبعض الناس يترفع عن ذلك» ويرى أن الأذان لصغار السن أو قل قليلي العلم» والله 
المستعان. 

(۲) أي: العقلاء. 
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<احياة السلف بين القول والعمل)< الجزء الثاني 


3 ولك درو 
حال السلف مع الطعام والشراب7(" 


أ- التقليل من الأكل. والحث على ذلك": 

* قال عمر يته (ت: ۲۳): أيها الناس» إياكم والبطنة من الطعام» فإنها 
مكسلة عن الصلاة» مفسدة للجسد مورثة للسقم» ولكن عليكم بالقصد في 
قوتكم» فإنه أدنى من الإصلاح» وأبعدَ من السَرّفء وأقوى على عبادة الله» وإنه 
لن يهلك عبد حتى يؤثر شهوته على دينه. ابن أبي الدنيا 5/ .٩۲‏ 

# وكان عثمان بن عفان نة ات: )١‏ يصنع للناس طعام الأمراء» ويدخل 
بيته فيأكل الخل والزيت. ابن أبي الدنيا 5/ 5 .١7‏ 


)١(‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية وَمَدَة: َم الكل وَالَْاسٌ: َير الذي مذي ل مد يك وَكَانَ 
ا في الأكل أنه يكل ما يكر ذا اشتهاف وا O‏ را فلم یکن ذا 


روو 


عضر لوان من العام يَقُولُ : لا آل لوين ولا ينيع من طَعَام ِا فيه من اللَذةوَالْحَلاوَة.. 
رَكذلك اللباس: ا َس القَمِيص ال الإرَارَ وَألكَدَاءَ وَيَلْبَسُ الْجِيَةَ وَالْمَدُوج 


ان يأ من الط وَالضّوف وبر فيك 
فته في ذلك تف ٍ شتفي أن لمق الول O‏ الله بده من الطعام وَاللْبَاسِء وَهَدَ 


توح برع الأفصار. مجموع الفتاوى (۲۲/ ۳۱۱-۳۱۰). 

(۲) قال ابن خا يمَهلَنَهُ: والذهن الصحيح أشرف من تبديده وتعطيله اعدو حر بر عار 
يؤول أمرُه إلى ما قد عُلم» ولو لم يكن من آفات كثرة الطعام والشراب إلا الحاجة إلى كثرة 
دخول الخلاء لكان ينبغي للعاقل اللبيب أن يصون نفسه عنه. 
ومن رام الفلاح في العلم وتحصيل البغية منه مع كثرة الأكل والشرب والنوم فقد رام مُستحيلا 
في العادة.. تذكرة السامع والمتكلم: 114. 
وقال ابن الجوزي رِيِمَدَْنَهُ: إصلاحٌ البدن سببٌ لإصلاح الدين. [صيد الخاطر: .]١١١‏ 


حال السلف مع الطعام والشراب »د 99 يواج 

# وعن علي عت (ت: )٤ ٠‏ قال: أهلك ابن آدم الأجوفان: البطن والفرج. 
ابن أبي الدنيا .4١ /٤‏ 

# وقال سعيد بن جبير يَمَدُلَنَه: صنعت لابن عباس عة (ت: /51) 
الم ساي اساي ب 
مكان هذه الألوان الثريد ومكان هذه الأخبصة الحيس”"» ولولا أنك رجل منا 
أهل البيت ما قلت لك. ابن أبي الدنيا ٠١١/٤‏ . 

* وعن معاذ بن جبل عن (ت: ۱۸) قال: ثلاث من فعلهن فقد تعرض 
للمقت؛ الضحك من غير عجب» والنوم من غير سهر» والأكل من غير جوع. 
#بذيب الحلية .١/١186‏ 

* وعن عبادة بن الصامت يرعت (ت: 35) قال: إنما البطن هات هات» 
اا ابن أبي الدنيا /٤‏ “87. 

# وأتي لعبد الله بن عمر ئة (ت: ۳ ) بجوارش» فقال: ما هذا؟ قالوا: 
هذا يهضم الطعام» قال: إنه ليأتي علي الشهر ما أشبع فيه. فما أصنع بمذا؟ الزهد 
لأبي داود (577). 

# وعن أبي جعفر رجاه (ت:8١1١)‏ قال: إذا امتلأ البطن طغى الجسد. ابن 
أبي الدنيا .۸٣ /٤‏ 

* وقال مالك بن دیتار هاه (ت: )1١‏ لرجل: لا تبي 


02 و 
ات 5 < ر 


نت شبعّان ودع 
الطّحَاءَ وَأَنْتَ تَشْتّهِيه. 

م وا ل بون ع ا 2 ت 

قَقَالَ الرجل: هدا صف أَطِبّاءٍ أل الدَنْيًا!. 
)١(‏ الثريد: الطعام الذي يصنع بخلط اللحم والخبز المفتت مع المرق» وأحيانا يكون من غير 


اللحم. 


7-1 لياق السلف بين القول والعمل »> _الجزء الثاني 

فقال محمد بن اسع رذآ (ت: ۱۲۳): ١نَعَمْ e‏ طريق 
الآخرّة). 

َقَالَ مَالِكُ: دَوَاءٌلِلدّينِ وَالدَنْيا. ابن أبي الدنيا 5/ 281 الحلية ۲/ 01. 

# وقال مالك بن دينار اله (ت: :)17١‏ إنما بطن أحدكم كلبء ألق إلى 
ذا الكلب كسرة ورأس جوافة يسكت عنك» ولا تجعلوا بطونكم جربا للشيطان 
ا ا 0 

* وعن الحسن داه (ت: )١١١‏ قال: والله لقد أدركنا أقواما وصحبنا 
OORT‏ يدعتبا ا ناا شبع أحدهم من 
طعام حتى مات. ما عدا أن يقارب شبعه أمسك. ابن أبي الدنيا 5/ .٩۱‏ 

* وقال أيضا رجاه لقد كان المسلم يعار أن يقال له: إت لط ابن أبي 
الدنيا 5/ 45. 

* ودعا رجاه رجلا إلى طعامه فقال: قد أكلت» ولست أقدر أن أعود» قال: 
سبحان الله! أو يأكل المؤمن حتى لا يستطيع أن يعود؟. ابن أبي الدنيا ۷/ 5/7 . 

#* وقال يَِهْنَهُ: يا ابن آدم كل في ثلث بطنك» واشرب في ثلثه» ودع ثلث بطنك 
يتنفس ويتفكر. جامع العلوم والحكم/ 007. 

# وقال يَمَدَلنَُ: كانت بلية أبيكم آدم يالك أكلة» وهي بليتكم إلى يوم 
القيامة. ابن أبي الدنيا 5/ 10 . 

* وقال بعضهم: 
وَِنّك مهماعط بنك سُوْلَه وفرجك نالا منتى الذّم أجمعا 
شرح ديوان الحماسة للتبريزي ۲/ ۳۳۳. 

*# وقال يوسف بن أسباط رجاه (ت: 49 الجوع يرق القلب. ابن أبي 

الدنيا 5/ 96. 


حال السلف مع الطعام والشراب يد ب سي أ 

* وقال الأعمش رجذآلة (ت: )١5/8‏ لرجل: ترى هذا البطن؟ إن أهنته 
أكرمك» وإن أكرمته أهانك.”' ابن أبي الدنيا 5/ 40. 

# وقال أيضًا ويَمَدآَنَهُ: من ملك بطنه. ملك الأعمال الصالحة كلها. ابن أبي 
الدنيا /٤‏ 47. 

٭# وعن بعض السلف رجاه قال: كان يقال: كثرة الطعام تميت القلب» كما 
أن كثرة الماء تميت الزرع. ابن أبي الدنيا /٤‏ 47. 

# وعن عمرو بن قيس الْمّلائي رجاه (ت: )١57‏ قال: وإياكم والبطنة فإنها 
تقسي القلب. الزهد للمعانى .)١١٠۷(‏ 

* وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم رجاه (ت: 75 أول ما يعمل فيه 
العبد المؤمن بطنه» فإن استقام له بطنه استقام له دينه» وأن لم يستقم له بطنه لم 
يستقم له دينه. ابن أبي الدنيا ٩٦ /٤‏ . 

# وعن صفوان بن سليم رجاه (ت: 177) قال: ليأتين على الناس زمان. 
تكون همة أحدهم فيه بطنه» ودينه هواه. ابن أبي الدنيا 5/ .١١57‏ 

* وقال عمر بن عبد العزيز رَِمَهُآنَه(ات: :)٠١ ١‏ بؤسا لمن كان بطنه كر همه. 
ابن أبي الدنيا ۱۱١ /٤‏ . 

٭ وقال مجاهد رجاه (ت: 5 :)3١‏ لو كنت آكل كل ما أشتهي ما ساويت 
حشفة. ابن أبي الدنيا /٤‏ 177 . 

* وقال سليمان بن عبد الملك لسالم بن عبد الله ماله (ت: :23١5‏ أي 
شيء تأكل؟ قال: الخبز والزيت» وإذا وجدت اللحم أكلته» فقال له: أو تشتهيه؟ 
قال: إذا لم أشتهه تركته حتى أشتهيّه. الزهد لأبي داود (579). 

)١(‏ صدق ردنك فإذا أكرمت بطنك وأكلت ما اشتهاه كان سببا في كسلك ومرض بدنك» فأهانك 


بالبحث عن العلاج» وكثرة الآلام والأوجاع» وإذا أهنته ولم تأكل كل ما اشتهاه ولم تشبع في كل 
طعام تأكله أكرمكء. وكان سببا في صحة بدنك وسلامة عقلك ودينك. 


"نوج لياق السلف بين القول والعمل)» الجزء الثاني 

# وقال أبو سليمان الداراني راه (ت: :)7١ ١‏ إن النَفْسَ إذا جاعَتْ وعطشت 
صفا القلب ورقٌ» وإذا شبعت ورَويّتْ عمي القلبُ. صفة الصفوة /٤‏ 447 . 

* وقال أيضًا مهات لكل شيء صَدَأَ وصَدَأ القلب الشّبَعُ. تهذيب السّير 
؟/ 856. 

* وقال مسعر بن كدام راه (ت: :)١65‏ 

وجدت الجوع يطرده رغيفٌت وملءٌالكفمنماءالفرات 

وقل العم عونٌ للمصلي وكثرٌ الطعم عون للسبات 

تهذيب الحلية ٤۲۳‏ / 7. 

# وعن عبد الواحد بن زيد رجاه (ت: ۱۷۷) قال: من قوي على بطنه قوي 
على دينه» ومن قوي على بطنه قوي على الأخلاق الصالحة» ومن لم يعرف مضرته 
في دينه من قبل بطنه» فذاك رجل في العابدين أعمى. تهذيب الجلية ۳۰۱/ 7. 

# وعن عمرو بن الأسود العبسي يََِدآَنَهَ (ت: )7١‏ أنه كان يدع كثيرًا من 
الشبع مخافة الأشر. جامع العلوم والحكم/ .٠٥۳‏ 

# وعن محمد بن واسع راه (ت: )١171“‏ قال: من قل طعامه» فهم» وأفهم. 
وصفاء ورق وإن كثرة الطعام ليثقل صاحبه عن كثير مما يريد. ابن أبي الدنيا 
4/ لام جامع العلوم والحكم/ 00۳ 

# وقال المروزي: جعل أبو عبد الله -يعني الإمام أحمد رجاه ات: ٤١‏ ۲)- 
يعظّم أمر الجوع والفقر» فقلت له: يؤجر الرجل في ترك الشهوات» فقال: وكيف 
لا يؤجر وابن عمر وََإنَهعَنْهُ يقول: ما شبعت منذ أربعة أشهر؟ . 

قلت لأبي عبد الله: يجد الرجل من قلبه رقة وهو شبع؟. 

قال: ما أرى. جامع العلوم والحكم / 007. 


حال السلف مع الطعام والشراب يد سي 0 ج 
*# وقال سهل بن عبد الله اله (ت: ۲۸۳): البطنة أصل الغفلة. تبذيب 
OO‏ 
* وكان الشيخ تقي الدين ابن تيمية يَمَدَْنَهَ (ت: ۷۲۸) قليل تناول الطعام 
والشراب» وينشد كثيرًا: 
لها أحاديث من ذكراك تَشَغلّها عن الشراب وتلهيها عن الزاد 
الآداب الشرعية ؟/ 57 ؟. 
ب- أكل الحلال» والحذر من أكل الحرام: 
# قال وهيب بن الورد رَِِمَهأئَهات: :)٠٠١‏ لو قمت قيام هذه السارية ما نفعك 
حتى تنظر ما يدخل بطنك؟ حلال أو حرام؟. صفة الصفوة ۲/ 0175. 
#* وقال إبراهيم بن أدهم راه (ت: :)1١‏ أطب مطعمك ولا عليك أن لا 
تقوم بالليل وتصوم بالنهار. تهذيب الجلّية 5/4/ ۲. 
* وقال بعض السلف: إذا أراد الله عَمََلّ هلكة قرية: أظهر فيها الربا. ابن أبي 
الدنيا 5/ .07١‏ 
ج- ترك التكلف والمباهاة في إكرام الناس: 
# عن الأحنف بن قيس راه قال: كنا نحضر طعام عمر عة (ت: ۲۳)» 
فيطعمنا الخبز واللبن» والخبز والزيت» والخل وأقل من ذلك القديد”"'» وأقل من 
ذلك اللحم الغريض. ابن أبي الدنيا 5/ .٠۳‏ 
* ودعا رجل على بن أبي طالب يعت (ت: )5١‏ إلى طعام فقال: نأتيك 
على ألا تتكلّف ما ليس عندك» ولا تدّخر عنا ما عندك. عيون الأخبار ۳/ 771. 
ع وا دخلت آنا وصاحب لي على سلمان الفارسي يئن 


)١(‏ القديد: اللحم المقطع والمملح المجفف في الشمس. 


مياق السلف بين القول والعمل )> _الجزء الثاني 
(ت: ۳۳)» فقرب إلينا خبزا وملحاء وقال: لولا أن رسول الله ل نبانا عن التكلف 
لتكلفنا لكم. ابن أبي الدنيا 5/ 5 .١7‏ 

# وعن شعيب بن الحبحاب قال: جاءنا أبو العالية رجاه ت: ۹۳) يومًا إلى 
منزلنا فأردنا أن نتكلف له فقال: أطعمونا من طعام البيت ولا تتكلفوا. الزهد 
لأحمد: 608. 

# وعن الأصمعئئ رذآ (ت: 17» قال: ستل أقرى أهل اليمامة للضيف: 
كيف ضبطتم القَرّى؟ قال ينا لذ تك ف ما لس غا يون الحا ۲٤‏ 


کک 0 


ا 


<التوكل والاعتماد على الله > 


لوقعم رصح رز 
1 التوكل والاعتماد على الله 


2 لقي عمر بن الخطاب روعت (ت: ۲۳) ناسا من أهل اليمن» فقال: من 
نتم؟ قالوا: نحن المتوكلون» فقال: بل أنتم المتكلون» إنما المتوكل الذي يلقي 
ا و ووو سيد 
# وعن سعيد بن المسيبء أن سلمان الفارسي (ت: ۳۳) وعبد الله بن سلام 
(ت: 17) رييت التقياء فقال أحدهما لصاحبه: إن لقيت ربك قبلي فالقني 
وأعلمني ما لقيت» وإن لقيته قبلك لقيتك فأخبرتكء. فتوفي أحدهماء ولقي 
صاحبه في المنام» فقال له: توكل وأبشرء فإني لم أر مثل التوكل» قال ذلك ثلاث 
مرار. الزهد لابن المبارك (0 ٠‏ 5). 
# وعن أبي العالية وَمَهَْنَهَ (ت: 97) قال: اجتمع إلى أصحاب محمد 4يا 
فقالوا: يا أبا العالية» لا تتكل على غير الله فيكلك الله إلى من توكلت عليه. ابن 


أبي الدنيا /١‏ ۱۸۲ . 
# وعن سعيد بن ججبير رَه (ت: )٩ ٤‏ قال: التوكل على الله جماعٌ الإيمان. 
الزهد لهناد (5 01). 


* وكان يدعو: اللهم إني أسألك صدق التوكل عليك» وحسنَ الظنّ بك. 
د الشر ؟/ 650 
* وقال حاتم الأصم وهال (ت: (TY‏ لي أربعة نسوة. وتسعه اها 


طمع شيطان أن يُوسوسٌ إلى في أرزاقهم. تهذيب السَّيّر ۲/ .45٠0‏ 


روط انو خياة السلف بين القول والعمل »>< الجزء الثاني 

# وسأله رجل على ما بنيت أمرك هذا في التوكل على الله؟ قال: على خصّال 
أربع: علمت أن رزقي لا يأكله غيري فاطمأنّت به نفسي» وعلمت أن عملي لا 
بعمله عَيْري» فأنا مشغول به» وعلمت أن الموت يأتيني بغتة» فأنا أبادره» وعلمت 
آي لا أخلو من عين الله حيث كنت» فأنا مسحي منه. صفة الصفوة 5/ .59١‏ 

* وقال مسلم بن يسار رجاه (ت: :)٩٩‏ توَكل تَوَكل رجل لا يصيبه إلا ما 
كتبّه الله عَيَيَجَنَ له. #هذيب الحلية 5 9/ .١‏ 
٭ وقال مكحول ماله (ت: :)١1١7‏ الجنين في بطن أمّه لا يطلب ولا يحرّن 

ولا يغتمٌ» فيأتيه الله برزقه من قبل سرْته» وغذاؤه في بطن أمه من دم حيضهاء فمن 
نَم لا تحيض الحامل» فإذا سقط استهّل استهلالة إنكارًا لمكانه» وقطعت سُرّته 
وحَوّل الله رزقه إلى ثدي أمّه ثم حوله إلى الشيء يُضْنع له ويتناوله بكفه» حتى إذا 
اشتدٌ وعقل قال: أين لي بالرزق! يا وبحك! أنت في بطن أمك وفي حِجْرها تَرْرّق 
حتى إذا عَقَلتَ وشّبّبت قلتٌ: هو الموت أو القتل وأين لي بالرزق! ثم قرأ: يتلم 
ماعل حك أن ا 4ا[الر سا غيون ا ام ”. 

# وعن أبي حازم رآ (ت: )١5١‏ أنهم أتوه فقالوا له: يا أبا حازم أما ترى 
قد غلا السعر؟ فقال: وما يغمكم من ذلك. إن الذي يرزقنا في الرخص. هو الذي 
يرزقنا في الغلاء. تبذيب الجلية .١/0757‏ 

* وقيل للفضيل رجاه (ت: ۱۸۷): تخد لي التوكل؟ فقال: كيف تتو 
عله واقك ار لق فط فا 

أرأيت لو دخلت بيتك» فوجدت امرأتك قد عميت. وابنتك قد أقعدت» وأت 
قد أصابك الفالج» كيف كان رضاك بقضائه؟. 

قال: كنت أخاف ألا أصير. 


«التوكل والاعتماد على اللو یوج 
قال: فكيف لاء حتى يكون عندك واحدًا ترضى بكل ما صنع في العافية 
والبلاء..ابن أبي الدنيا /١‏ 45-1557 1. 
* وسئل الحسن رجهآلّة (ت: )١١٠١‏ عن التو كل فقال: الرضا عن الله اا 
الا 

* وقال رَجذآلة: إن العز والغنى يجولان في طلب التوكل» فإذا ظفرا أوطناء 
اك 

يجول الغنى والعز في كل موطن ليستوطنا قلب امرئ إن توكلا 

اذى أب الدانيا 201 الوقرلييا الحلة 11/11 

* وقال بعض الحكماء: التوكل على ثلاث درجات. أولاها: ترك الشكاية» 
والثانية: الرضىء والثالثة: المحبة» فترك الشكاية درجة الصيرء والرضى سكون 
القلب بما قسم الله له» وهي أرفع من الأولى» والمحبة أن يكون حبه لما يصنع 
الله به» فالأولى للزاهدين» والثانية للصادقين» والثالثة للمرسلين. ابن أبي الدنيا 
۱۱/۱. 

* وجاء رجل إلى أحد السلف يسأله أن يكلم الأمير في حاجة» فبكى ثم قال: 
أي خي» اقصد الله في أمرك تجده سريعًا قريبًاء فإني ما ظاهرت أحذا في أمر أريده 
إلا الله عَيَتَمَلٌ فأجده كريمًا قريبًا لمن قصده وأراده وتوكل عليه. ابن أبي الدنيا 
"56/١‏ . 

# وقال أبو حازم ماله (ت: :)١11١‏ كيف أخاف الفقر ولمولاي ما في 
السموات ومافي الأرض وما فيهما وما تحت الثرى. ابن أبي الدنيا ۲/ .۲٠۹‏ 

# وعن أبي خير إسحاق العزاوي قال: زحف إلينا أزدمهر عند مدينة الكرخ 
في ثمانين فيلاء فكادت تنفض الخيول والصفوف» فكرب لذلك محمد بن القاسم 


ص رجا جد 


َد (ت: 4) فنادى عمران بن ٣‏ النعمان ب 1 َه أمير حمص ١»‏ وأمر الأجناد 


فنهضوا بما استطاعواء فلما أعيته الأمور نادى مرارًا: لا حول ولا قوة إلا بالله. 

فكف الله الفيلة بذلك» وسلط الله عليها الحر فأنضجهاء ففزعت إلى الماء 
فما استطاع سوّاسها ولا أصحابها حبسهاء وحملت الجند عند ذلك» فكان الفتح 
بإذن الله. ابن أبي الدنيا ۲/ 45-926. 


# وسيل الإمام أحمد بن حنبل راه (ت: 5١‏ 1) عن التوكل فقال: هو قطع 
الاستشراف» باليأس من الخَلّق. طبقات الحنابلة (۲/ 065). 


# وقيل له: أيّ شيء صدق التوكل على الله؟ قال: أن يتوكل على الله ولا 
يكون في قلبه أحد من الآدميين يطمع أن يجيبه بشيء» فإذا كان كذلك كان الله 
يرزقه وكان متوكلا. جامع العلوم والحكم / ۹ . 


الو ا ا ال ايه 
أضعفها عن بعض الواجبات. فإنه ينكر عليه ذلك. وكان السلف ينكرون على عبد الرحمن بن 
أبي غنم حيث كان يترك الأكل مدة حتى يعاد من ضعفه.. 
فمن رزقه الله صدق يقين وتوكل» وعلم من الله أنه يخرق له العوائد» ولا يحوجه إلى الأسباب 
ا SS‏ 
هذا الذي نتكلم عليه -لو نكم تُوكَلُون على الله عق" توگله لَوَرَككُمْ كما يرق الطيرَ تعدو 
خماصًاء وتروځ بطانا- ذل غلى ذلك ودل على أن الان | ان اقل قله تحميوٌ تحقيق التوكل: 
ووارووت لمجاو لخاد جاوييى كوبا تقو لواججازتك تعره دحوم ل E‏ 
ويجتهدون فيها غاية الاجتهاد» ولا يأتيهم إلا ما قذّر لهم ادر حققوا التوكل على الله ه بقلوبهم» 
يد ا ا ا ی ت 
اا O O TPT O‏ 
دون من لم يبلغ هذه المنزلة» وله في ذلك أسوة بإبراهيم يم الخليل كيا لتك حيث ترك هاجر وابنها 
إسماعيل بواد غير ذي زرع» وترك عندهما جرابًا فيه تمر وسقاء فيه ماء» فلما تبعته هاجر وقالت له:- 


«التوكل والاعتماد على الله واج 


* وقال بعضهم: 

سهرت أعين ونامت عيون لأمورتكون أو لا کون 
٠‏ لت ٠ ٠‏ 6 وو 
إِنَّ را كفاك بالأمس ماكا ن سيكفيك فى غدمايكون 

# وقال بشر بن الحارث رَمَهُآنَهات: ۲۲۷): المتوكل لا يتوكل على الله ليكفى» 
لو حلت هذه في قلوب المتوكلة لضجوا إلى الله بالندم والتوبة» ولكن المتوكل 
تى قله كنا gg ١‏ '"' الحث على التجارة للخلال .)١17/9(‏ 

2 وعن مؤمل المغازلي قال : كنت أصحب محمد السمين رجاه (ت: (۲٦۱‏ 
فسافرت معه حتى بلغنا ما بين تكريت وموصلء فبينا نحن في برية نسير» إذ زار 
السبع من فریب» فجزعت وتغيرت.» وظهر ذلك على صفتی› وهممت أبادر, 

= إلى من تدعنا؟ قال لها: إلى الله» قالت: رضيت بالله» وهذا كان يفعله بأمر الله ووحيه» فقد 

يقذف الله في قلوب بعض أوليائه من الإلهام الحقٌ ما يعلمون أنه حقٌ ويثقون به.. 

وقد 00 ل 

کی ی ا 

)١(‏ أي: هذه النيّة. 

وفي الأصل: الفضة! 

وفي الآداب الشرعية: القصة! 

(۲) أي: يقذف الله في قبله اليقين بأنه كافيه؛ لقوة توكله عليه ورضاه به. 

قال ابن مفلح وَمَالنَهُ: ولم يذكر الخلال يَمَدَاانَهُ ما يخالف كلام بشر لا من عنده ولا من عند 

غيره» فبشر رَه يقول: من توكل ليُكفى لم يُخلص التوكل لله فيقدح فيه ويكون لغير الله 

ونظيره: من اتقى الله ليجعل الله له مخرجاء ومن اتقى الله ليجعل له فرقاناء ومن تواضع ليرتفع. 

ولهذا قال يواكم «وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله». ولهذا قال بعضهم لبعض: من تواضع 

ليرتفع: لا يرتفع بالتواضعء أي لا يقصد هذا. 


اه .: حخحياة السلف بين القول والعمل)ت _الجزء الثاني 
فضبطني محمد وقال: يا مؤمل» التوكل ها هنا ليس في مسجد الجامع. تبذيب 
الحلا ا م 

# وقال ابن كثير يمَدَْنَهُ: قال القاضي ابن خلكان: كان أبو الحسن المصري 
النحوي وَمَدْآَنَه (ت: 579) بمصر إمام مصره في النحوء وله المصنفات المفيدة» 
من ذلك «مقدمته» و«شرحها» واشرح الجمل» للزجاجي قال: وكانت وظيفته 
بمصر أنه لا تكتب الرسائل في ديوان الإنشاء إلا عرضت عليه» فيصلح منها ما فيه 
خلل. ثم تنفد إلى الجهة التي عينت لهاء وكان له على ذلك معلوم وراتب جي 
قال: فاته نلق أله كان ر وام يمظن اا طا جاء قط وزموا له شيا 
فأخذه وذهب سريعًاء ثم أقبل فرموا له شيئًا آخر» فانطلق به سريعًاء ثم جاء فرموا 
له شيئًا أيضاء فعلموا أنه لا يأكل هذا کله فتتبعوه فإذا هو يذهب به إلى قط آخر 
أعمى في سطح هناك» فتعجبوا من ذلك» فقال الشيحٌ: يا سبحان الله! هذا حيوان 
هيم قد ساق الله إليه رزقه على يد غیره» أفلا يرزقني وأنا عبده ثم ترك ما كان 
له من الراتب وجمع حواشيه وأقبل على الاشتغال والملازمة في غرفة في جامع 
عمرو بن العاص» إلى أن مات وقد جمع تعليقة في النحو قريبًا من خمسة عشر 
مجلّدا 07 البداية والنهاية .٠٦۸ 7/1١5‏ 

# وقال الوزير ابن هبيرة (ت: :)07١‏ تدبرت قوله تعالى: «لا رَه إلا يمد » 
[الكهف:9"] فرأيت لبا ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن قائلها يتبرأ من حوله وقوته» ويْسَلّم الأمر إلى مالكه. 
)١(‏ وقال يَمَهآَنَه: واشتهر في سنة 777 أن بقرة كانت تجيء من ناحية باب الجابية تقصد جراء 
لكلبة» قد ماتت آمهم وهي في ناحية كنيسة مريم في خرابة» فتجي ء إليهم فتَنْسَطحٌ على شقها 


فترْضِعٌ أولئك الجراءٌ منهاء تكرر هذا منها مرارّاء وأخبرني المحدَّثُ المفيدٌ التقي نور الذين 
أحمد بنُ المقصوص بمشاهدته ذلك. البداية والنهاية ."٦۸ /١١‏ 


«التوكل والاعتماد على الله“ سي 0 ج 
والثاني: أنه يعلم أن لا قوة للمخلوقين إلا بالله» فلا يخاف منهم إذ قواهم لا 
تكون إلا بالله» وذلك يوجب الخوف من الله وحده. 
والثالث: أنه رد على الفلاسفة والطبائعيين الذين يدَّعون القوى في الأشياء 
بطبيعتهاء فإن هذه الكلمة بينت أن القوي لا يكون إلا بالله. ذيل الطبقات (؟/ 


کڪ 


.)١ 537 


ات 


(حياة السلف بين القول والعمل جالجزء الثاني 


3 ( ادر 
اليقين يالله“ 


ag 


# عن أبي الدرداء يعن (ت: ۳۲) قال: يا حبذا نوم الأكياس وإفطارهم. 
كيف يغبنون سهر الحمقى وصيامهم» ولمثقال ذرة من بر من صاحب تقوى ويقين 
أفضل وأرجح وأعظم من أمثال الجبال عبادة من المغترين. ابن أبي الدنيا /١‏ ۲۳. 

e‏ نة (ت: ۳۲): ا ب 


ASS La 


والسخط. ابن أبى الدنيا .٠٠ /١‏ 


# وعن خالد بن معدان ذاه (ت: )٠١*‏ قال: تعلموا اليقين كما تعلموا 


)١(‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَمَدَالنَهُ: اليقين: استقرار الإيمان في القلب علمًا وعملا. 

وقال في قوله تعالى: « اص إل َد آله حى ولا مجك لين لا بقرت (4)50 [الروم:10]: فإن 
الخفيف لا يث يثبت بل يَطيش» وصاحب اليقين ثابت» يقال: : أيقنّ» إذا كان مستقرًاء فقد يكون علم 
اعبد جيدا لكن نفسه لا تصبر عند المصائب بل تطيش . 

وقال ماده من أغطي اضر وَالْمَقِينَ: : جَعلَهُ الله ماما في الدّينِء قَالَ تَعَالَى: 9 وحعلنا منم 

باو ا ل 1 أ وحكانواً با اتنا ينا دوقنونَ 4 [السجدة :5" ]. 

الف ا رار اا 6 
المستقيم: 267 جامع المسائل: / ۲٠١‏ 

وقال ابن القيم رَمَهانَهُ: اليقين: هو العلم الثابت الراسخ في القلب. مجموع رسائل ومسائل ابن 


القيم ص: 77. 


سس سا 21313 روات 
القرآن» حتى تعرفوه فإني أتعلمه. ابن أبي الدنيا /١‏ ۲۲. 

# وقال الحسن راه (ت: :)١٠١‏ يا أبن آدم» إن من ضعف يقينك: أن 
کون بها يدك اوی منك بیان ند ا لاون آي الات ۴۹/١‏ 

# وعن الحسن رثآ قال: ما أيقن عبد بالجنة والنار حق يقينهما إلا خشع 

ووجل» وذل واستقام» واقتصد حتى يأتيه الموت. ابن أبي الدنيا /١‏ ۲۷. 

# وقال بلال بن سعد رجآ (ت: :)٠٠١‏ عباد الرحمن» اعلموا أنكم تعملون 
في أيام قصار لأيام طوال» في دار زوال لدار مقام» ودار حزن ونصب لدار نعيم 
وخلد» ومن لم يعمل على اليقين فلا يتعن. السنن الصغير للبيهقي .)٠١(‏ 

# وعن عامر رَدََنَهَ (ت: )6١‏ قال: الشكر نصف الإيمان» والصبر نصف 
الإيمان» واليقين الإيمان كله. ابن أبي الدنيا /١‏ 5/5 . 

* وقال شيخ الإسلام ابن تيمية يَمَدَلَنَهَ (ت: ۷۲۸) في معرض كلامه عن 
EEG‏ ومقون على الجمى والنا به ون SANDE‏ 

من الله لهم» ودليل على صحة منهجهم: ذَكِرَ ِي أنه جَاءَهُمْ بَعْضُ آگابر غِلْمَانٍ 
الْمُطَاعء وَذَكَرَ أنه لا بد مِنْ خُضُورهِمْ لِمَوْعِدِ الِاجْتِمَاع فَاسْتَخْرت الله تَعَالَى 
بك اانه وانتصرته اديه وسكت سيل باد له في مذ هذه 
الْمَمَالِكِء حى أَلقِي في قَلْبِي أن كل الار عند الحاجة إلى ذلك وأا تكن 
E‏ ت ِل اْحَلِيل”"” ونا : ترق أَشْبَّاَ الصَّابئَةِ اهل الْخْرُوج 
عن هَذْهِ السبيل.. 

وَكَانُوا رط نارهم في البلادٍ وَاسْتِحْوَاذِهِمُ عَلَى الْمُلُوكِ وَالْأَمَرَاء 
وَالْأَجْنَادِِ لِحَمَاءِ نُورِ الإسلام وَاسْتَبْدَالٍِ أكثر الناس اود الام وَطْمُوسِ 


(۱) ما أعظم توكله على الله ويقينه وثقته بالله تعالى! 


.> <حياة السلف بين القول والعمل > _الجزء الثاني 
آنَارٍ الرسُولٍ فِي أَكْثَرِ الْأَمْصَارٍ وَدْرُوسٍ حَقيقَةٍ الإشلام فِي وة التتارء لَهُمْ في 
و رةس للو س 0 0 » 0 9 6 و 

القلوب مَوة فع مَائل» وَلَهُم بهم ن الاغیقاد ما لا رول قول َال 


0 وس 


قال المخبر: عدا أُولَئِكَ الْأَمرَءٌ الَْكَابرُ وَحَاطَبُوا فيه نَايِبَ السَّلْطَانِ بتَعْظِيم 


ون اخترق من نهم َالو ا 
5000 


وه 


قلت و يون شرع باو يَصْنَعُونَهًا مِنْ ذْهْنِ الضفادع وَبَاطِنْ قشر 
فرج يشير لق وق كيد لجل المؤوق قر رتا لا أطي لدي 

بشَيْء» فَإِذَا 0 أنَا وَهُمْ بالل Eel E‏ 
فاط ل هجو مِي عَلَى التار» وقال؟ أتَفْعَلٌ ذَلِكَ؟ ا له تع قل 


استخرت الله فى لك وَألْقَى فی لبي أن أفعَله رحن لا تَرَى هذا وَأَمْثالَهُ ابتَدَاءَ؛ٍ 


E A E رذ ارق العاقاف‎ 


حَاجَةٍ فَالْحجَةُ لقَامَةِ دين 4 للق و الكاحة لِمَا لاه ية ين اضر التق الي ب 
قوم دين الل مولا لا إا أظْهث وا مَا مسجو ؟ َه إِشَارَاتهم وَيَرَاهِينَهُمْ هم التي يره ll‏ 
و و 7 ت 


يي الل ع ونكت انا أن لضن الله ور قولة ص انه له تَعَالَى عليه وَ 
وي بع سي سا مِنَا وَأَمْوَ النَاء فا 
يتيل أن نُحَا رض ما يُظْهِرُونة نه من هَذْهِ المخاريق بمَا يؤر 

وَلِْعْلَمَ أن هَذَا مل مُعَارَضَةَ مُوسَى لِلسَّحَرَةِ لما أَظْهَرُوا سره 
مُوسَى بِالْعَصًا الي ابتلَحَتْ سِحْرَهُمْ. مجموع الفتاوى /١١‏ 570-400. 
)١(‏ هذا يدل على عظيم إيمانه وثقته ته بالله تعالى» وهذه المنزلة قل مَّن يصل إليها. 


0 


لله به من الآيَاتِ. 


6 


الله 


المحبه ب 


4 


أ- محبة الناس بعضهم لبعض: 

* عن ابن عباس تة (ت: 1۸) قال: إن الله تعالى يؤلف بين 0 
وإذا قارب بين القلوب لم يزحزحها شيء أبداء ثم تلا هذه الآية: « وأ بيت فوم 
و أَعَقَّتَ ما فى الْأَنْضٍ جیما ما القت بيت فُلُويهمٌ كن أله ألَفَ بي 4 [الأنفال:1]. 
الزهد لابن المبارك (755). 

* وقال يحيى بن معاذ وِمَدُآنَهَات: :)7١0/‏ حقيقة المحبة أا لا تزيد بال ولا 
تنقص بالجَفاء. الزهد للخطيب .)٦۷(‏ 

* وسل أحمد بن حنبل راه ات: )۲٤١‏ عن الْحُبّ فِي الله؟ فَقَالَ: 
لا تحبّهُ لِطَمَع ذُْيًا. أخبار الشيوخ .)١۷۳(‏ 


ب- محبة العبد لله. ومحبه الله للعبد. وأسباب ذلك : 


هو أن 


(۱) قال ابن القيم يَمَدَللَه: الأسباب الجالبة للمحبة والموجبة لها عشرة: 
أحدها: قراءة القرآن بالتّدبر والتّفهم ال كتدبر الكتاب الذي يحفظه العبد 
ويشرحه ليتفهم مراد صاحبه منه. 
الثاني: التقرب إلى الله بالنوافل بعد الفرائض» فإنها توصله إلى درجة المحبوبية بعد المحبة. 
الثالث: دوام ذكره على كل حال باللسان والقلب والعمل والحال. فنصيبه من المحبة على قدر 
نصيبه من هذا الذكر. 
الرابع: إيثار محابه على محابك عند غلبات الهوىء والتَّسَنْ إلى محابه وإن صعب المُرتقى 
الخامس: مطالعة القلب لأسمائه وصفاته» ومشاهدتها ومعرفتها وتقلبه في رياض هذه المعرفة 
ومباديها. فمن عرف الله بأسمائه وصفاته وأفعاله أحبه لا محالة. 3 


ورا لوه Ëخياة‏ السلف بين القول والعمل)< _الجزء الثاني 
# عن عبد الله بن مسعود عة (ت: ۲ ) قال : إن الله يعطي المال من يحب 
ومن لا يحبء ولا يعطي الإيمان إلا من يحب. الزهد لأبي داود .)١54(‏ 

* وعن عامر بن عبد قيس يَمَدَاانَهُ (ت: ٠‏ أنه كان يقول: أحبيت الله عجر 
حبًا سهل علي كل مصيبة» ورضاني في كل قضية» فما أبالي مع حبي إياه» ما 
ا غات a‏ 

* وقال مطرف بن عبد الله بن الشخير رجاه (ت: 4): إن ا حب عباد الله إلى 
الله الشكور الصابر الذي إذا ابتلى صبر وإذا أعطى شكر. الزهد لأحمد: ١7‏ 5. 

# وعن عبيد بن عمير رجاه (ت: ۷۷) قال: إن الدنيا هينة على الله تعالى أن 
يعطيها من يحب ومن لا يحب» ولا يعطي الإيمان إلا من يحب. تهذيب الجلية 8/ 7. 
أخافك» فكيف فرحى بك إذا أمنتكٌ؟ ليس العَجَبٌ من حبى لك» وأنا عبد فقير» 
CEA‏ انف كلك لتو ال 11 37 

# وقال بعض السلف: شبع الأولياء بالمحبة عن الجوع» ففقدوا لذاذة الطعام 
والشراب والشهوات؛ لأنهم تلذذوا بلذة ليس فوقها لذة» فقطعتهم عن كل لذة.7" 

= السادس: مشاهدة بره وإحسانه وآلائه ونعمه الباطنة والظاهرة» فإنها داعية إلى محبته. 

السابووهوين أعجها ابا نالفل كا بن ى اة ال ولس ل التضير عن هذا 

الثامن: الخلوة به وقت النزول الإلهي لمناجاته» وتلاوة كلامه» والوقوف بالقلب» والتأدب 

بأدب العبودية بين يديه» ثم ختم ذلك بالاستغفار والتوبة. 

التاسع: مجالسة المحبين الصادقين» والتقاط أطايب ثمرات كلامهم كما يُنتقى أطايب الثمرء 

ولا تتكلم إلا إذا ترجحت مصلحة الكلام» وعلمت أن فيه مزيدا لحالك» ومنفعة لغيرك. 


العاشر: مباعدة كل سبب يحول بين القلب وبين الله عمجل . ١ه‏ بتصرف. مدارج السالكين 
۳ 5594-5. 


- قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَحمََألنَه: الوس قد دعي مَحبَّة الل وَتَكُونُ في تفس الأمر مَحَيَهَ‎ )١( 


اة وي 


ال 

٭# وقال وهب بن منبه يَدَلنَدُ (ت: :)١١5‏ قال حكيم من الحكماء: ني 
لأستحيي من ربي عمجل أن أعبده رجاء ثواب الجنة”"» فأكون كالأجير إن أعطي 
أجرا عمل» وإلا لم يعمل» وإني لأستحيي من ربي عَرَيَلَ أن أعبده مخافة النار”", 
فأكون كعبد السوء» إن رهب عمل» وإن لم يرهب لم يعمل. 

ولكني أعبده كما هو له أهل؛ ويستخْرج مني حب ربي عل ما لم يستخوج 
مني غيرٌه.7" الزهد لابن المبارك (5 .)5١‏ 


* وقال الشاعر: 


ص 


تعصي الإله وأنت تظهر حبه هذامحال في القياس بديع 

لو كان حبك صادقا لأطعته إن المحب لمن يحب مطيع 

وفي كل يوم يبتديك بنعمة منه وأنت لشكر ذاك مضيّع 

ت- محبة النبي َة وتعظيمه: 

وروا وا 
جلوسًا ببابه لم يؤذن لأحد منهم» فأذن لأبي بكر فدخلء ثم أقبل عمر ًن 
وحمار يي N‏ ا 


: ه 2 ل و ر ي رە ا سے )ل ت ا 000 r‏ ت 2 - 
-شزك» تحب ما تَهْوَاهء وقد أشركته في الحبٌ مَعَْ الله» وقد يَحْفي الهَوَى عَلى النفس؛ فإن حَبّك 


َهَكَذَا الأغمال التي يَظْنٌ الْإنْسَان أنه يعملا لله وق انين قو خنع لجنو قو ولا 
إا لخب رياسة »وَإِمَا لحب مَالِء وَإِمّا لحب صورَة. مجموع الفتاوى (۸/ 051-169 

)١(‏ أي: فقط. 

(۲) أي: فقط. 

(۳) فيه ذم العبادة على وجه الرجاء وحده أو على وجه الخوف وحده. قال ابن رجب: وهذا حسن. 
التخويف من النار: (5 7). 

() أي اشتدٌ حزنه حتى أمسك عن الكلام من كثرة مطالبة نسائه له بالنفقة. 


رودا اج لياق السلف بين القول والعمل )ت _الجزء الثاني 

فقال عمر وتإئئكنة: لأقولنَ شيئا أضحك النبي كف فقال: يا رسول الله لو 
زات غ ا سألتني النفقة» فقمت إليهاء فو جات عنقها"» فضحك 
رسول الله بء وقال: هنّ حولي كما ترى يسألنني النفقة» فقام أبو بكر إلى عائشة 
يجأ عنقهاء فقام عمر إلى حفصة يجأ عنقهاء كلاهما يقول: تسألن رسول الله بل 
ما ليس عنده؟! فقلن: والله لا نسأل رسول الله ب شيئًا أبدَا ليس عنده». «اصحيح 
مسلم) .)١51/8(‏ 

# وقال عمر بن الخطاب وَوَإَِدءَنُ: لما اعتزل نبي الله ياء نساءه دخلت 
المسحد د قافن د نالفي او وط :روسو اله ا 

قال: فإذا آنا برباح غلام رسول الله ياء قاعدا على أسكفة المشربة“» فناديت: 
يا رباح» استأذن لي عندك على رسول الله لِك فنظر رباح إلى الغرفة» ثم نظر إلي 
فلم يقل شيئاء ثم قلت: يا رباح استأذن لي عندك على رسول الله اي فنظر رباح 
إلى الغرفة» ثم نظر إلي فلم يقل شيئاء ثم رفعت صوتي» فقلت: يا رباح» استأذن 
لي عندك على رسول الله كَل فإني أظن أن رسول الله ية ظن أني جئت من أجل 
حفصة. والله لئن أمرني رسول الله اة بضرب عنقها لأضربن عنقهاء ورفعت صوتي» 
فأوما إلى أن ارقه. فدخلت على رسول الله كَكِ. (صحیح مسلم) .)١51/9(‏ 


و سر << ور 


+ وقال يته للنبي ككة: والله لأنت أحب إلى من نفسي. صحيح البخاري 


و 


.)0۷( 


# ولما خرج رسول الله ية إلى بدر شاور الصحابة حين بلغه إقبال أبي 


(۱) يعني زوجته. 

(۲) أي طعنت عنقها. 

(۳) حزتا لحزنه» وهمًا لهمّه. من شدة محبتهم وتعظيمهم له ل کتۂ. 
(:) هي العتبة السفلى التي توطأ. 


ا د یو 


e ال‎ 


بيده لو 35 أن تخيضها البحر لأخضناهاء ولو أمرتنا أن نضرب أكبادها إلى 
برك الْغْمَاد'' لفعلنا. صحيح مسلم (117/17/4). 
# وقال عمرٌو بن العاص تة (ت: :)٤١‏ ما كان أحد أحب إلي من رسول 

الله ية ولا أجل في عيني منه» وما كنت أطيق أن ملا عيني منه إجلالا له» ولو 
سئلت أن أصفه ما أطقت؛ لأني لم أكن أملاً عيني منه. صحيح مسلم .)١١١(‏ 

# ولما جاء عروة بن مسعود إلى رسول الله وة زمن الحديبية ليفاوضه على 
الصلح» جعل يرمق أصحاب النبي بيا بعينيه» قال: فوالله ما تنخم رسول الله كك 
نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم» فدلك بها وجهه وجلده» وإذا أمرهم ابتدروا 
أمره» وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه» وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده. 
وما يُحِدَون إليه النظر تعظيما له. 

فرجع عروة إلى أصحابه فقال: أي قوم» والله لقد وفدت على الملوك» ووفدت 
على قيصرء وكسرىء والنجاشي» والله إن" رأيت ملكا قط يعظمه أصحابه ما 
يعظم أصحاب محمد بيا محمداء والله إن" تنخم“ نخامة إلا وقعت في كف 
رجل منھم» فدلك بها وجهه وجلده» وإذا أمرهم ابتدروا أمره. وإذا توضأ كادوا 
يقتتلون على وضوئه» وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده. وما يجدون إليه النظر 
تعظيما له. صحيح البخاري .)7177١(‏ 
)١(‏ موضع من وراء مكة بخمس ليال بناحية الساحل. 
(۲) أي: ما. 


(۳) أي: ما. 
)٤(‏ أي: تفل وبزق. 


# ولما كان يوم أحد انهزم الناس عن النبي بيا وأبو طلحة تة (ت: ٤‏ ۳) 


مه 


أي 


بين يدي النبي يك مُجَوّبٌ به عليه بحجَفةٍ له" وكان أبو طلحة رجلا راميّا شديد 
القد"» يكسر يومئذ قوسين أو ثلاثاء وكان الرجل يمر معه الجعبة من النبل”", 
فيقول: «انشرها لأبي طلحة»» فأشرف النبي يك ينظر إلى القوم» فقال أبو طلحة: 
يا نبي الله بأبي أنت وأمي. ار يصيبك سهم من سهام القوم» نحري 
دون نحرك. ”© صحيح البخاري (۳۸۱۱)» صحيح مسلم (۱۸۱۱). 

# وقال عبد الرحمن بن عوف ينعن بينا أناواقف في الصف يوم بدر» فنظرت 
عن يميني وعن شمالي» فإذا أنا بغلامين من الأنصار حديثة أسناءهماء تمنيت أن 
أكون بين أضلع منهماء فغمزني أحدهما فقال: يا عم هل تعرف أبا جهل؟ قلت: 
ع ما اجك لھ با ابن أختى قال اخيريق اله رسي رس ول ال لكاتو الذي 
نفسي بيده لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل مناء فتعجبت 
لذلك» فغمزني الآخرء فقال لي مثلهاء فلم أنشب أن نظرت إلى أبي جهل يجول 
في الناس» قلت: ألا إن هذا صاحبكما الذي سألتماني» فابتدراه بسيفيهماء فضرباه 
حتى قتلاه. صحيح البخاري »)7١51(‏ صحيح مسلم .)۱۷١۲(‏ 

* وعن عمران بن حصين وَاَبَدَعَنَهُ (ت: 5) قال: ما مسست فرجي بيميني 
منذ بايعت رسول الله ككِلةِ. الزهد لأحمد: ۲۷۷. 


# وقال البزّارٌ ذاه (ت: 0754: كان شيخ الإسلام ابن تيمية (ت: ۷۲۸) 


)١(‏ مترس عليه بنفسه يقيه من ضربات المشركين ونبالهم بترس من الجلد. 

(۲) هو السير من جلد مدبوغ والمعنى أن وتر قوسه شديد في النزع والمد. 

(۳) الكنانة المملوءة بالنبل. 

)٤(‏ أي: لا تنظر. 

(5) أي: أقف بين يديك بحيث إذا جاء السهم يصيب نحري ولا يصيب نحرك والنحر الصدر 
وأسفل العنق. 


عالمة ع مب ويروا ١!‏ انع 
لا يذكر رَسُول الله اة قط إلا وَيُصلي وَيسلم عَلَيّه ولا وَاللهِ مَا رَأَيْت أحدا أشد 
تَعْظِيمًا لرَسُول الله يك وَل أحرص على اتباعه وَنصر مَا جَاءَ به مِنْهُ حَتی إذا کان 
أورد شيا من حَدِيئه في مَسْأَلّة وَيرى أنه لم ينسخه شّيْء غيره من حَدِيئهه يعمل به 
ويَضِي ويفتي فضا ولا يلتفت إلى قول غيره من المخلوقين کائنا من کان. 

قال اڪنة: : كل قائل إِنَّمَا يتج لقَوله لا به إلا الله وَرَسُوله. الأعلام العلية 
في مناقب ابن تيمية (۲۸). 


کڪ 


$ 


حياة السلف بين القول والعمل »يت الجزء الثاني 


3 مسمعامرو 
حمظ اللسان(") 


الس الا 


أ- حفظ اللسان من كثرة الكلامء ومن الكلام الذي لا ينفع: 


0 
امرأأ 


* قال عمر بن الخطاب تة (ت: “731): رَحم الله امرّأ أمسكٌ فضل القول 


وقدّمَ فضل العمل. عيون الأخبار .١ /78٠١‏ 
#* وقال عبد الله بن مسعود تة (ت: 37): والله الذي لا إله إلا هو ما على 


وجه الأرض شيءٌ أحوج إلى طول سجن من اللسان. الزهد لأبى داود »)۱١۱١(‏ 
الزهد لابن المبارك .)۳٠٦۸(‏ 


)١(‏ قال القرطبي يََدَنَه: آفات اللسان أسرع الآفات للإنسان» وأعظمها ني الهلاك والخسران. 
فالأصل: ملازمة الصمت إلى أن تتحقق السلامة من الآفات» والحصول على الخيرات. 
المفهم: 5/ .5٠١‏ 
وقال الماوردي يَمَدَْنَهُ: اعلم أن الكلام جا و طم مدعا ت اا و د 
بمكنونات السرائر» لا يمكن استرجاع بوادره» ولا يُقدر على رد شوارده» فحق على العاقل أن 
يحترز من رَلله بالإمساك عنه أو بالإقلال منه.. 
واعلم أن للكلام شروطا لا يسلم المتكلم من الزلل إلا بهاء ولا يغرى من النقص إلا بعد أن 
يستوفيهاء وهي أربعة: 
فالشرط الأول: أن يكون الكلام لداع يدعو إليه إما في اجتلاب نفع أو دفع ضرر. 
والشرط الثاني: أن يأتي به في موضعه. ويتوخى به إصابة فُرْصته. 
والشرط الثالث: أن يقتصر منه على قدر حاجته. 
والشرط الرابع: أن يتخير اللفظ الذي يتكلم به. 
فهذه أربعة شروط» متى أخل المتكلم بشرط منها فقد أؤهن فضيلة باقيها. أدب الدين (57 4 - 
(4Y‏ 


ع حفظ اللساند .9 93 یو ج 

# وعن عبد الله بن مرداس قال: كان عبد الله بن مسعود وَوَزَبدْعَنهُ يخطبنا كل 
خميس» فيتكلم بكلمات» فيسكت حين يسكتء ونحن نشتهي أن يزيدنا. أخرجه 
الحاكم: 07/6. 

# وعن أبي هريرة نة (ت: 09) أنه كان يقول: من لم ير أن كلامه من 
عمله» وأن خلقه من دينه: هلك وهو لا يشعر. ابن أبي الدنيا ١/65‏ 77. 

* وقال أيضا وَإبَعََة: أنذركم فضول الكلام» بحسب أحدكم ما بلغ حاجته. 

ون اب ا 

# وقال أبو الدرداء 6ة (ت: ۲): الصف أَدْنَيُكَ من فيك فإنّما جع 
لك أَذْنَانِ اثنتان وق واحدٌ لتَسْمَمَ أكثر مما تقول. عيون الأخبار ٥۷۳‏ / 7. 

وقال علي بن أبي طالب ري نة (ت: ٠‏ 5): اللسان قوام البدن, فإذا استقام 
اللسان استقامت الجوارح» وإذا اضطرب اللسان لم يقم له جارحة. ابن أبي الدنيا 
137 . 

# وتكلم رجل عند معاوية نة ات: :)٠١‏ فَهَدَّرَ فلمًا أطال قال: أأسكتٌ 
يا أمير المؤمنين ؟ قال: وهل تكلمت!. عيون الأخبار /5۷١‏ 7. 

# وعن ابن عمر كع (ت: ۷۳) قال: إن أحقٌ ما طهر المسلم لسانه. الزهد 
لأبي داود (۲۷۲). 

* وقال الأحنف بن قبس رجاه (ت: ۷۲) : حتف الرجل مخبوءٌ تحت لسانه. 
عيون الأخبار .١ /۳۸١‏ 

+ وقال وَدَاالَهُ: جتبوا مجالسّنا ذكرٌ النساء والطعام, إني أَبِغِضُ الرجل يكون 

وضَّافًا لفٌرجه وبطنه. #هذيب السّيّر /١‏ 501. 

# وعن الحسن قال: ذكروا شيئًا عند معاوية فتكلموا فيه» والأحنف بن قيس 


1 مياق السلف بين القول والعمل )د الجزء الثاني 
آله ساكت» فقالوا: مالك لا تتکلم يا أبا بحر؟ قال: أخشى الله إن كذيت» 
وأخشاكم إن صدقت. ابن أبي الدنيا ۲/ ۲۲۱. 
# وعن مطرف بن الشخير رََهُآنَدُ(ت: 45) قال: من صفا عمله صفا لسانه. 
ومن حلط خلط له. ابن أبي الدنيا ه/ 5 77. 
* وقال وهيب بن الورد يَدُآَنَهُ (ت: :)١١٠١‏ من عد كلامه من عمله قل 
كلامه. صفة الصفوة ۲/ 077 . 
* وقال أيضا رَحةآلة: أجمعت الأطباء أن رأس الطب الحمية» وأجمعت 
الحكماء أن رأس الحكمة الصمت.”" ابن أبي الدنيا ۷/ 775. 
# وقال أيضا: إن الرجل ليصمت فيجتمع إليه لَبُّ. ابن أبي الدنيا ۷/ ٥۹‏ . 
* وأثنى رجل على رجل فقال له بعض السلف: وما علمك به؟ قال: رأيته 
يتحفظ في منطقه. ابن أبي الدنيا ۷/ .٠٠١‏ 
# وعن إبراهيم التيمي رجاه (ت: )٠٠١‏ قال: المؤمن إذا أراد أن يتكلم 
نظر: فإن كان كلامه له تكلم» وإن كان عليه أمسك عنه» والفاجر إنما لسانه رسلا 
e‏ 
# وعن أبي الأشهب عن الحسن البصري يدنه (ت: )١٠١‏ قال: كانوا 
يقولون: لسان الحكيم وراء قلبه» فإذا أراد أن يقول رجع إلى قلبه» فإن كان له 
قال» وإن كان عليه أمسك, وإن الجاهل قلبه في طرف لسانه لا يرجع إلى قلبه» ما 
جرى على لسانه تكلم به. 


a a ليس المقصود بالصمت والسكوت في كلام السلف الصالح:‎ )١( 
ل ل ال لكوت بلا ِرَاٍَ وَل‎ 
ذکر ولا اء ليس عبادة وَل مَأْمُورًا بهء بل يفتح ج يَاتَ ا قالاشتعًال بذكر الله اضر فن‎ 
الشّكوتء وَقَرَاءَة لَْرآن من أَضَلٍ الخيْر. ی الفتارى )۳ 1-0 ۸؟).‎ 


قال أبو الأشهب يََدآنَهات: :)١79‏ كانوا يقولون: ما عقل دينه من لم يحفظ 
لساك a‏ 150 لقعو لانن OVD‏ 

# وقال الحسن يَمَآَئَُ: من كثر كلامه كثر كذبه. ابن أبي الدنيا ۷/ ۷۷. 

وال اا ا يا ابن آدم بسطْتْ لك صحيفة» ووكل بك ملكان كريمان 
يكتبان عملك» فأكثر ما شئت أو أقل. ابن أبي الدنيا ۷/ ٤‏ ۷. 

* وقال أيضا يَدُآلَهُ: لقد أدركت أقواماء إن كان الرجل منهم ليجلس مع 
القوم فيرون أنه عيي"» وما به من عَِء إنه لفقيه مسلم. الزهد لوكيع .)۸١(‏ 

* وقيل في منثور الحكم: إذا تم العقل نقص الكلام. أدب الدين (59 5). 

# وقال بعض السلف: إن الرجل ليطغى في كلامه كما يطغى في ماله. ابن أبي 
الدنيا 6/ ۲۲۲. 

* وعن يحبى بن أبي كثير اله (ت: ۱۲۹) قال: خصلتان إذا رأيتهما 
في الرجل فاعلم أن ما وراءهما خير منهما: إذا كان حابسا للسانه» يحافظ على 
صلاته. ابن أبي الدنيا 6/ ۲۲۲. 

# وقال يونس بن عبيد يدن (ت: ۱۳۹): خصالتان إذا صلّحتا من العبد 
صلح ما سواهما من أمره: صلاته ولسانه". صفة الصفوة ۳/ .۲٠۹‏ 

* وقال أيضًا ردا إنك تكاد تعرف ورع الرجل في كلامه إذا تكلم. صفة 
الصفوة ”7/ .7١/‏ 

* وقال رِيِمَهُآَنَهُ: ما من الناس أحد يكون لسانه منه على بال» إلا رأيت ذلك 
صلاحًا في سائر عمله. صفة الصفوة ۳/ .77١‏ 

)١(‏ أي: عاجز عن الكلام. 


(۲) لقول الله تعالى لیت الصّكلزة ننن عن المحساء وَالْسَكر 4 [العنكبوت:45] وقول الرسول يلا 
«إن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة». 


بو جي مياق السلف بين القول والعمل »>< الجزء الثاني 
#* وكان عبد الله بن أبي زكريا يهن (ت: ۱۱۷) إذا كان في مجلس فخاض 
جلساؤه في غير ذكر الله» فكأنه ساوء وإذا أخذوا في ذكر الله كان أشد القوم استماعا 
إليه. ابن أبي الدنيا /٥‏ ۲۲۲. 
٭ وقال عبد الله بن المبارك رجاه (ت: :)۱۸١‏ 


تعاهد لسانك إن اللسان سريع إلى المرء في قتله 
وهذا اللسان بريد الفؤاد يدل الرجال على عقله 


ابن أبى الدنيا ۷/ 7707. 

# وقال وَمَدَُئَه: عجبت من اتفاق الملوك الأربعة كلهم على كلمة: 

قال كسرى: إذا قلت ندمت» وإذا لم أقل لم أندم. 

وقال قيصر: أنا على رد ما لم أقل» أقدر مني على رد ما قلت. 

وقال ملك الهند: عجبت لمن تكلم بكلمة إن هي رفعت تلك الكلمة ضرت 

و 

و ل 
وقال ملك الصين: إن تكلمت بكلمةٍ مَلكتني» وإن لم أتكلم بها ملكتها. 

الآداب الشرعية /١‏ 5". 

* وقال داه قال بعضهم في تفسير العزلة: هو أن يكون مع القوم» فإن 
خاضوا في ذكر الله فخض معهم» وإن خاضوا في غير ذلك فاسكت.”' ابن أبي 
الدنيا ۷/ 07 . 

)١(‏ قال ابن القيم يََدَلنَهُ: إن دعت الحاجة إلى خلطة الناس في فضول المباحات : فليجتهد أن يقلب 
ذلك المجلس: طاعة لله إن أمكنه» ويشجع نفسه ويقوي قلبه» ولا يلتفت إلى الوارد الشيطاني 
الا لاعن «للكر رادها رزاء ويف إل طهار علمك وحالك. 
فإن أعجزته المقادير عن ذلك: فَلْيسُلٌ قلبه من بينهم كسل الشعرة من العجين» وليكن فيهم 
من بينهم ورقى به إلى الملا الأعلى» وما أصعب هذا وأشقه على النفوسء وإنه ليسير على من 
يسره الله عليه» فبين العبد وبينه: أن يصدق الله ويُديم اللجأ إليه. مدارج السالكين /١‏ 505. 


ع«حفظ اللسانبج____  _‏ ردس _ _ميمو اا لج 

* وقال الأوزاعي رأة (ت: /ا 6 :)١‏ إن العوهوكرن ادوع LS‏ 
راد المقافق يتكلم کدرا ویخمل فل عرذبب انر ۲/ ۸€ 

# وقال بعض السلف: إنما لساني سبع إن أرسلته خفت أن يأكلني. ابن أبي 
الدنيا ۷/ ”07 . 

# وكان يقال: كثرة الكلام تذهب بالوقار. ابن أبي الدنيا ۷/ 5. 

# وقال داود الطائي (ت: :)17١‏ حفظ اللسان أشد الأعمال وأفضلها. ابن 
أبي الدنيا ۷/ 1١‏ . 

:* وقال الشاعر: 

لسان الفتى نصفٌ ونصفٌ فؤاده ‏ ولم يبق إلا صورة اللحم والدم 

وكائنْ ترى من ساكتٍ لك معجب زيادته أو نقصه في التكلم 

ابن أبي الدنيا ۷/ 16. 

# وعن أبي حيان التيمي رجاه (ت: 45) قال: كان يقال: ينبغي للعاقل أن 
يكون أحفظ للسانه منه لموضع قدمه. ابن أبي الدنيا .۲٠۱ /١‏ 

* وتكلم ابن لساك وَمَدَْئَكَ (ت: 187) يومًا وجارية له تسمع کلامه» فلما 
دخل إليها قال: كيف رأيتٍ كلامي؟ قالت: ما أحسَتّه لولا أنّكَ تكثر تَرْدَادَه! قال: 
ردد حتی يَفْهَمَه من لم يَفْهَمُهِ قالت: إلى أن يَفْهَمه من لم يَفْهَمْه قد مله من فّهمه! 
عيون الأخبار 01/4 / ۲. 

* وقال بعضهم: 

إذا تحدَّنْتَ في قوم لوبهم يمانُحدَّتْ من ماض ومن آتِ 
نيا قد الحنيق اغاغ ول کا اا 

.٥۷ /١١ البداية والنهاية‎ 


اوه مياق السلف بين القول والعمل »> _الجزء الثاني 

# وقال رجل للربيع بن خفيم وَمَدَآَئَهُ(ات: :)4١‏ قتل ابن فاطمة» فاسترجع ثم 
تلا هذه الآية: < فل اله َر الوت والخيضٍ عَم الیب وکو أنتَ کک بج ساره 
في مَا كوا فيه لفوت )4 [الزمر:1:] قال: ما تقول؟ قال: ما أقول؟ إلى الله إيا 
وعليه حسابهم. صفة الصفوة 7/ 57 . 

# وقال الفضيل بن عياض (ت: )١/817‏ وابن المبارك يَمَهْمَاائَدُ (ت: :)١18١‏ 
أشد الورع في اللسان. ابن أبي الدنيا .5١١/15751١ /١‏ 

* وقال الحسن بن حي الله (ت: ۸ إني لأغر ترجا يعد كاذف 

فكانوا يرون أنه هو”". ابن أبي الدنيا /١‏ ۲۱۱. 

* وقال بعضهم: 

يَمُوتَ الفتى من عَثْرَةٍ بلسانِه وليس يموت المرءٌمن عثرةالرّجْلٍ 

فعثرته من فيو تَرْمِي برأسو وعثرثه بالرّجْل راعلى مَهْلٍ 

الى اد 

# وقال ابن المُقَفْع وَمَدنَه (ت: 154): إن أردت أن تلبس ثوب الوقار 

والجمال» وتتحلّى بجِلية المودة عند العامة: فكن عالمًا كجاهل» وناطقا كعَبيٌ. 

فأما العلم: فيرشدك. 

وأما قلة ادعائه: فتنفي عنك الحسد. 

رأ الط ذا اعت اله فغك احتف 

واا اليف د الج والو فا ال فا( 

# وقال يَحَدَاَنَهُ: إن غلبت على الكلام وقنًا فلا تغلبن على السكوت. فإنه 
لله كن افد هما للك و اما الك مودو هة المفابة وا فاه 
للحسد. الأدب الكبير .)١١١(‏ 
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)١(‏ لعل مقصود الفضيل والحسن بن حي: الكلام في أمور الدنياء لا ما يتعلق بأمور الآخرة. كالتعليم 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.. 


خَفْق :]ليان كع يي ب سي ا و a‏ 

# وقال عمر بن عبد العزيز وله (ت: :)23١١‏ إني لأدع كثيرًا من الكلام 
مخافة المباهاة. الزهد لأحمد: 0060. 

# وقال أيضا يَمَدآنَ: إذا رأيتم الرجل يطيل الصمت ويهرب من الناس 

فاقتربوا منه؛ فإنه يلقن الحكمة. ابن أبي الدنيا ۷/ .٠٤٨۸‏ 

# وعن أبي عبد الله الحربي قال: سمعت بعض العلماء ممن قدم على عمر 
ابن عبد العزيز رثآ يقول: الصامت على علم كالمتكلم على علم» فقال عمر: 
إني لأرجو أن يكون المتكلم على علم أفضلهما يوم القيامة حالا؛ وذلك أن 
منفعته للناس» وهذا صمته لنفسه. قالوا: يا أمير المؤمنين فكيف بفتنة المنطق؟ 
قال: فبكى عمر رََِدَُنَهُ بكاء شديدا.” ابن أبي الدنيا ۷/ 40 . 

# وقيل لسفيان الثورى ماله (ت: :)١١١‏ إذا أخذت في الحديث نشطت 
وأنكرتك» وإذا كنت في غير الحديث كأنك ميت؟. 

قال: أما علمت أن الكلام فتنة؟ تبذيب الحلية 5 ٠‏ 5/ ۲. 

* وقال يََِهُآنَهُ: كان يقال: الصمت زين العالِم» وستر الجاهل س 
۹ 

# وعن خالد الحذاء قال: كنا نأتي أبا قلابة رحا (ت: 5 ١٠)ء‏ فإذا حدثنا 
بثلاثة أحاديث قال: قد أكثرت. تبذيب الحلية ١/7997‏ . 

* وقال بعضهم: 

إن كان في الى آفاتٌ مُقَدَّرةٌ ففي البلاغة آفاتٌ تُساويها 

عيون الأخبار /01/١‏ ؟. 
)١(‏ بكى لعلمه أنه لا يسلم أحدٌ من فتنة المنطق إلا من شاء الله» فقل من تكلم في موعظة» أو خطبة» 

أو في بحث مسألة من مسائل العلم» أو في رذ على خطأ عالم أو طالب علم إلا شاب شيءٌ من 


* ونازع ابن عون رجاه (ت: )١16٠١‏ رجلء فقال: لولا أن يكتب على 
لقلت". صفة الصفوة ”/ .۲٠١‏ 

* وقال حاتم الأصم راه (ت: ۲۳۷): لو أن صاحب خير جلس إليك 
ليكتب كلامك لاختَرَرْت منه» وكلامّك يُعغرض على الله تعالى فلا تحترز! صفة 
الصفوة 5/ ۹۱". 

* وعن سعدون الرازي أنه قال: كنت مع حاتم الأصم رمال وكان يتكلم 
فقل كلامه فقيل له: قد كنت تتكلم فينتفع بك الناس؟ قال: إني لا أحب أن أتكلم 
بكلمة قبل أن أستعد جوابها لله فإذا قال الله تعالى لي يوم القيامة: لم قلت كذا؟ 
قلت: يا رب لكذا. المنتظم 7065/ .١١‏ 

* وعن سفيان بن عبينة رجانه ات )١98‏ قال: قال لقمان يالله لابنه: يا 
بني ما ندمت على الصمت قطء وإن كان الكلام من فضة فإن السكوت من ذهب . 
الزهد لأحمد: .١71/-1١75‏ 

# وكان يقال: إذا فاتك الأدب فالزم الصمت. عيون الأخبار 01/7 / ۲. 

* وقال بعضهم: لا يَجْتَرئَ على الكلام إلا قائق أو مائ ”. عيون الأخبار 
.Y oV‏ 

* وقال أكثم بن صيفِيّ راه (ت: )٩‏ قل الرجل بين فَكُبه . عيون الأخبار 
۱/. 

* وقال أبو الحسن القطان رياه (ت: 50 "): أطي ری وأذ 
عوقبت بكثرة كلامي أيام الرّحلة. 
قال الذهبي راه (ت: ٤۸‏ ۷): صدق والله» فقد كانوا مع حسن القصَدء 


¿ ني 


- 


(۱) أي: لو أن الملائكة لا تكتب ما أقول: لرددت عليك. 
(۲) قال في الحاشية: الفائق: الأديب العالم. والمائق: الهالك حمقا وغباوة. 


< حو لا 
و يخافون من الكلام» وإظهار المعرفة والفضيلة''» واليوم 
يكثرون الكلام مع نقص العلْم» وسوء القضد. ثم إن الله يفضحهم ويلوحُ جهلهم 
وهواهُم واضطرابُهم فيما علموه. فنسأل الله التوفيقٌ والإخلاص. تبذيب السّيّر 
76١/8‏ 3 . 
# وقيل لإبراهيم ؛ بن أدهم اله (ت: *۷{: إن فلانًا يتعلم النحوء فقال: 

هو إلى أن يتعلم الصمت أحوج. تهذيب الجلية *5/7/ 7. 

* وقال أبو بكر بن عياش ريَمَّدْنَُ (ت: ۱۹۳): أدنى نفع السكوت السلامة» 
وكفى بالسلامة عافية» وأدنى ضرر النطق الشهرة» وكفى بالشهرة بلية. #بذيب 
الحلية /۸١‏ ". 

# وقال بعضهم: إني لأكره أن يكون مقدارٌ لسان الرجل فاضلا عن مقدار 
علمه» كما أكره أن يكون مقدارٌ علمه فاضلا على مقدار عقله. 

وهذا كلام شريف نافع فاحفظوا لفظه. وتدبروا معناه. البيان والتبيين /١‏ 57. 

# وكان الإمام مالك اله (ت: ۱۷۹): يكره كثرة الكلام ويعيبه» وكان 

يقال: نعم الرجل فلان إلا أنه يتكلم كلام شهر في يوم. 

وعندما يُكثّر عليه بالسؤال يكففٌ. ويقول: حسبكم. مَن أكثْر أخطأ. 

وكان يعيبٌ كثرة ذلك وقال: يتكلم كأنه جمل مغتلم» ويقول هو كذاء هو 
كذاء يهدر في كل شيء! ترتيب المدارك .)۱۸١ 0١57 /١1(‏ 

* وقال بعض البلغاء: الزم الصمت فإنه يكسبك صفو المحبة» ويؤمّنك سوء 
المغبّة» ويُلبسك ثوب الوقار» ويكفيك مَوّونة الاعتذار. أدب الدين (57 5 ). 
)١(‏ ومن إظهار المعرفة والفضيلة الذي كان السلف الصالح يخافون منه: التحدث بكثرة ما قرأ أو 


م : ئ 
قرئ عليه من الكتب» وكثرة التحدث عن الرحلات في العلم والدعوة» وكثرة طلابه ومن يحضر 
عنده» والمؤمن ينبغي له ألا يتكلّم عن نفسه إلا عند الحاجة والضرورة. 


بوجي خياة السلف بين القول والعمل > _الجزء الثاني 

# وكان إمامنا -الإمام أحمد رَمَدَْنَهَ(ت: -)١5١‏ يتعجب من بدر المغازلي 
آله (ت: ۲۸۲) ويقول: مَن مثل بدر؟ قد ملك لسانه.”“ طبقات الحنابلة 
(189/1). 

* وقال حمدان بن ذي النون: ما رأث عيني مثل أَحْمّد بن حنبل هاه في 
ورعه وحفظه لسانه. طبقات الحنابلة ٠١5 /١(‏ 5). 

# ولم يكن أحمد بن حنبل يَمَدُنَهُ (ت: ۱ يخوض في شئء مما يخوض 
فيه الناسٌ من أمر الدنياء فإذا ذكر العلّم تكلم. صفة الصفوة ۲/ 556. 

* وقال عطاء بن أبي رباح رجاه (ت: ۱۲۰): إن من كان قبلكم كانوا 
يكرهون فضول الكلام» أتنكرون أن عليكم حافظين» أما يستحي أحدكم أن لو 
نشرت عليه صحيفته التي أملى صدر نہاره» كان أكثر ما فيها ليس من أمر دينه ولا 
دنياه. الصمت لابن الى الدنيا (۷۸). 

* وقال رََِدُكَئَه: إن من كان قبلكم كانوا يكرهون فضول الكلام» وكانوا 
يعدون فضول الكلام ما عدا كتاب الله أن تقرأه» أو تأمر بمعروف أو تنهى عن 
منكر» أو تنطق بحاجتك في معيشتك التي لابد لك منهاء أتنكرون: «وَإِنَّ عي 
نَفِظِينَ ن كرام کی ))4 [الانفطار: ]١١-١٠١‏ 8 إِد لمان عن الین ون اال مید ا ما 
فط ين ول للا ديه رب عَنيدٌ ل46 [ق:۷٠-۱۸]‏ أما يستحي أحدكم أنه لو شرت عله 
صحيفته التي أملى صَدرَ نہاره كان أكثر ما فيها ليس من آمر دينه ولا دنياه!. ابن 
أبي الدنيا ۷/ 77. 

)١(‏ كثيرا ما يثني الإمام أحمد على طلابه النجباء» وهذا خلق عظيم» فينبغي للشيخ والمعلم أن 

يحرص عليه. 


وانظر إلى تعجب الإمام من حفظ (بدر) للسانه» وهذا يدل على أن ذلك من أصعب الأمورء 
وحريّ بالعاقل الناصح لنفسه أن يحفظ لسانه. مع أن الإمام كان من أحفظ الناس للسانه. 


* وعن محمد بن إسحاق أنه قال: جاء أعرابي إلى القاسم بن محمد ذال 
(ت: 23٠١‏ فقال: أنت أعلم أو سالم؟ قال: ذاك منزل سالم» فلم يزد عليها حتى 
قام الأعرابي. 

قال ابن إسحاق اله (ت: :)١15١‏ كره أن يقول: هو أعلم مني فيكذب» أو 
يقول: أنا أعلم منه فيزكي نفسه. الحلية ۲/ 185. 

* وقال بعضهم: 

وممًّا كانت العلماءٌ قالتُ لسانٌ المرء من حدم الفؤادٍ 

عيون الأخبار ”7/ .١77‏ ا 

#٭ وقال 000 ما أشدٌ البرد اليوم» فالتفتَ إليه المُعای بن عمران 5 مهال 
زرك 184 وال السعدفات الآن؟ لورسكت لكا ن الك 

قال الذهبي راه (ت: 58 5): قول مثل هذا جائرٌ ٠‏ لكنهم كانوا يكرّهون 
فُضولٌ الكلام» واختلف العلماءٌ في الكلام المباح» هل يكتّبه المككان» أم لا 
يكتان إلا المستحب OR‏ والصحيحٌ كتابة 
الجميع لعموم النص في قوله تعالى : 3 مابَفظ من کول للا ديه رقب عَيدٌ )€ [ق: ۱۸]» ثم 
ليس إلى الملكين اطَّلاعٌ على الثيات والإخلاص» بل کا us‏ 
الباعثة للنطق» فالله يتولآها. تهذيب السّيّر ۲/ .۸٠١‏ 

* ولَّمّا عزم علي بن حمود الحسني على القيام على المستعين طالبًا لدم 
هشام» أحدث بسبتة أشياء لم تكن فيهاء فأنكر الناس عليه ذلك» وفزعوا إلى الفقيه 
أبي محمد ابن عبود رمَا فقالوا له: ترى ما أحدث هذا الرجل؟ فقال لهم: لا 
عليكم. نحن أدخلناه ونحن أخ رجناه. فبَلّغه ذلك» فهبط إلى دار الصناعة» ووجّه 
اكور ال اك ل يي نانك ا ل ا حر سرك 


1 لياق السلف بين القول والعمل >< _الجزء الثاني 
مصلتة على رأسه- لا عشت أبدا أنت ولا ولدك» قال الرجل: حسبي الله» عسى 
يقد ولدي» ليكون في صحيفتي» فتو صا وصلَياء فقتل الولد ثم الوالك ‏ درب 
المدارك (5/ .)5١5-51٠6‏ 
# وقال بعض الحكماء: عقل المرء مخبوء تحت لسانه. 
وقال بعض البلغاء: احبس لسانك قبل أن يُطيل حبسك أو يتلف نفسك. فلا 
شيء أولى بطول حبس من لسان يقصر عن الصواب» ويسرع إلى الجواب. أدب 
الدين (56 5). 
# وَكَانَ أبو الحسن بن بشار رداك (ت: 1۳( إِذا أراد أن يخر عن نفسه 
شيئًا قَالَّ: أعرف رجلا حاله كذا وكذاء فَقَالَ ذات يوم: أعرف رجلا منذ ثلاثين 
ES‏ ينات السطايلة 01:41 
* وكان ابن دقيق العيد رداك (ت: (V۲‏ قول :ما تَكَلّْمت بِكَلِمَةِ ولا فعلتٌُ 
فعلا إل وأعدد ت لَه جوَابا بين بدي الله عَاى. طبقات الشافعية (۲/ .)۲٤‏ 
٭ وقال الشافعي وهاه (ت: €( 
احفظ لسانك أيها الإنسان للا يقتلنللك إنه ثعبان 
كم ني المقابر من قتيلٍ لسانه كانت تهاب لقاءه الشجعان 
ديوان الشافعي .)١10(‏ 
* وقال الشاعر: 
عجبت لإزراء الْعَِئّ بنفسه ‏ وصمت الذي قد كان للقول أعلما 


ينا 


وني الصمت ستر للْعَيييٌ" وإتما صحيفة لَب المرء أنْ يتكلما 
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)١(‏ يمَهْمَالئَهُ » وانظر كيف أدت كلمة صدرت منه إلى قتله وقتل ولده» وكان غنيًا عنهاء فما أحرى 
المؤمن بأن حفظ لسانه. 
(۲) العيئٌّ: العاجز عن الكلام. 


<< حفظ اللسان ۳ یج 

* وقال آخر : 

وزن الكلامَ إذَا تطقت فإتمَا بدي عُيُوبَ ذوي الْعُقولٍ الْمَنْطق 

* وقال آخر : 

فَإِنْلَمْ تج د قَولَاسَديدًا تقو قولة قَصمْتكَ عن عير السّدادِ سداد 

أدب الدين ٤۷(‏ 5» 54 5). 

ب- حفظ اللسان من الغيبة وتتبع الزلات والهفوات والسقطات ': 

وی دای ریات (ت: ۲۳) يقول: لا تشغلوا أنفسكم بذكر 
الناس؛ فإنه بلاء» وعليكم بذكر الله فإنه رحمة. ابن أبي الدنيا ۷/ ٠١١‏ . 

* ومر عمرو بن العاص تة (ت: )٤۳‏ على بغل ميت فقال: لأن يأكل 
أحدكم من لحم هذا البغل حتى يمتلئ بطنه خيرٌ له مين أن يأكل لحم رجل مسلم. 
الزهد لهناد )2١١11/5(‏ الزهد لوكيع .)٤١١(‏ 

* وعن ابن عباس عة (ت: 1۸) قال: إذا أردت أن تذكر عيوب صاحبك 
فاذكر عيوبك. ابن أبي الدنيا 5/ 72017. 

# وقال الأحنف بن قيس رَه (ت: ۷۲): ما ذكرت أحدا بسوء بعد أن يقوم 
من عندي. ابن أبي الدنيا ۷/ ۱۳۹ . 

# وعن خالد الربعي وَمَدْلنَه (ت: ۸۳) قال: دخلت المسجد فجلست إلى 
قوم فذكروا رجلا فنهيتهم عنه فكفواء ثم جرى بهم الحديث حتى عادوا في ذكره 
)١(‏ قال ابن القيم يمَْلمَهُ في الفوائد :)١54(‏ ومن العجيب أن الإنسان يهون عليه التحفظ والاحتراز 

من أكل الحرام» والظلم؛ والرباء والزناء وشرب الخمرء ومن النظر إلى المحرم وغير ذلك 
ويصعب عليه التحفظ من حركة لسانه» حتى ترى الرجل يشار إليه بالدين والزهد والعبادق 
وهو يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا ينزل بها أبعد مما بين المشرق والمغرب» وكم 


ترى من رجل تورع عن الفواحش والظلمء ولسانه يفري في أعراض الناس الأحياء والأموات. 
لا يبالى ما يقول. 


5 ب يأ ق السلف بين القول والعمل )د الجزء الثاني 
فدخلت معهم في شيء من أمره فلما كان من الليل رأيت في المنام كأن شيئا أسود 
يشبه الرجل إلا أنه طويل جدا معه طبق خلاف أبيض عليه لحم خنزير» فقال: 
كل» قلت: آكل لحم خنزير والله لا آکله» فأخذ بقفاي وقال: كل» وانتهرني انتهارة 
شديدة» ودسه في فمي» فجعلت ألوكه ولا أسيغه وَأَفْرّق”" أن ألقيه» واستيقظت. 
قال: فمحلوفه لقد مكثت ثلاثين يوما وثلاثين ليلة ما أكل طعاما إلا وجدت طعم 
ذلك اللحم في فمي. ابن أبي الدنيا ۷/ ٠١‏ . 

# وقال مولى لعمرو بن عتبة بن أبي سفيان: رآني عمرو بن عتبة 
٠‏ وأنا مع رجل وهو يقع في آخر فقال لي: ويلك! ولم يقلها لي قبلها ولا 
بعدهاء نره سمعك عن استماع الخنا كما تنزه لسانك عن القول به» فإن المستمع 
شريك القائل» وإنما نظر إلى شر ما في وعائه فأفرغه في وعائك» ولو رُدّت كلمة 
السفيه في فيه لسعد بها رادهاء كما شقي بها قائلها. ابن أبي الدنيا ۷/ ٠٠١‏ . 


ھا 


َه (ت : 


# وعن عون بن عبد الله رذآ (ت: )١۲۳‏ قال: إذا قلت ما في الرجل وأنت 
تعلم أنه يكره ذلك فقد اغتبته» وإذا قلت ما ليس فيه فقد بهته. ابن أبي الدنيا .۳۷١ /٤‏ 
* وقال يَمَهْكَئَه: ما أحسب أحذا تفرّغ لعيب الناس» إلا من غفلةٍ غفلها عن 

نفسه. صفة الصفوة 7/ .۷١‏ 

# وقال يحبى بن أبي كثير آله (ت: ۱۲۹): يصوم الرجل عن الحلال 
الطيب» ويفطر على الحرام الخبيث» لحم أخيه - يعني اغتيابه -. تمذيب الجأية 
ه6ه]/ .١‏ 

# وأنشد بعضهم: 

لانلتمسٌ من مساويالناسماسّتروا ‏ فيكشف الله سترًا من مساويكا 


)١(‏ أي: أخاف. 


«حفظ اللسان که یواچ 
واذكرُ محاسن مافيهم إذاذكروا ٠‏ ولائّهب أحدًامنهمبمافيكا 
الآداب الشرعية ٠۹١ /١‏ . 
# وقيل للربيع بن خثيم اة (ت: ۰ آلا تذكر الناس؟ فقال: ما أنا عن 
نفسي براض» فأتفرّعٌ من ذمها إلى أن أذمّ الناس» إن الناس خافوا الله في ذنوب 
الناس» وأمِنوه على ذنوبهم. صفة الصفوة 7/ 5٠‏ . 
* وقال مطرف بن الشخير رحداللة (ت: 16): «لو كنت راضيًا عن نفسي 
لقليتكم» ولكني لست عنها براض». 27 الزهد لابن المبارك (۲۸۲). 
* وعن الأوزاعي رَمَدَْنَهّات: /151)» قال: سمعت يحبى بن أبي كثير رها 
(ت: )١19‏ يقول: يقال يوم القيامة للعبد: قم إلى فلان فخذ حقك منه» فيقول: 
يارب ما أعرف لي عنده من حق» فيقال: بلى إنه ذكرك يوم كذا بكذاء ويوم كذا 
بكذا. 
قال الأوزاعي: أفناصح لنفسه من يُقضى من حسناته غدّاء وهو ينظر إلى ذل 
خاشع» یود لو كان بينه وبين أَخَلَائه أمدًا بعيدًا؟ ابن أبي الدنيا ۲/ ۷۷. 
# وعن مجاهد يَمَدَْئَهَ (ت: 5 )٠١‏ قال: كفارة أكلك لحم أخيك: أن تثني 
عليه» وتدعو له بخير. ابن أبي الدنيا /٤‏ 51 . 
* وسمع علي بن الحسين ذاه (ت: 45) رجلا يغتاب رجلا فقال: إياك 
والغيبة» فإنها إدام كلاب الناس. ابن أبي الدنيا 57١ /٤‏ . 
* وسمع قتيبة بن مسلم رجاه (ت: 17) رجلا يغتاب رجلا فقال: أما والله 
لقد تنلمظت”" بمضغة طالما لفظتها الكرام. ابن أبي الدنيا ٤٠١ /٤‏ 
+ وعاب رجل رجلا عند بعض أهل العلم فقال له: قد استدللت على كثرة 


)١(‏ أي: لست راضيًا عن نفسي فكيف أتفرغ لعيبكم ومقت المقصر منكم؟ 
(؟) اللمظ: هو الأخذ باللسان مما يبقى في الفم والأسنان. 


یاک ی لدبي ا جر ای 
منها. المجالسة وجواهر العلم .)١١١(‏ 
*+ وصدق الشاعر: 
وأجْرَأمَنْ رَأبْت بظهر عيب على عَيْب الرَّجَالٍ ذوو العيوب 
الكامل في اللغة / ٠٠١١‏ . 
5 7 1 4 02 م 
* وقال سفيان بن حسين: ذكرث رجلا بسوء عند إياس بن معاوية ردا 
(ت: (٠۲١‏ فنظر في وجهي وقال: أغزوْت الروم؟ قلت: لا قال: فالسَّنَكَ والهندَ 
5 5 0 و 8 
والترّك؟ قلت: لا قال: أفسلم منك الرومٌ والسّنْدَ والهند والترك» ولم يسْلَمْ منك 
أخوك المسلم؟! قال: فلم أعدّ بعدّها.”" البداية والنهاية 55/١٠١‏ . 
* وقال ميمون بن سياه يََدَالنَهُ: تذاكروا عندي رجلا من هؤلاء السلاطين» 
فوقعوا فيه» ولم أذكر منه خيرًا ولااشرّاء فانقلبت إلى بيتي» فرقدت فرأيت فيما يرى 
۰٣‏ س e‏ س 0 ا 4 
النائم» کان بين يدي جيفة زنجيئ ميت منتفخ منتن» وكان قائمًا على راسي يقول لي 
کل» قلت: يا عبد الله لِم آكل؟ قال: بما اغتِيب عندك فلان» قال: قلت: ما دَكرت 
منه خيرًا ولاشرًا. فقال: ولكنك استمعت ورضيت. صفة الصفوة ۳/ .١75‏ 
()إذارأى المسلم أحد العلماء أو المصلحين وقع في زلَةِ وهو من له سابق فضل وخيرء فالواجب 
CAFO‏ لحان وا ووو ا e‏ 
الأعذار لمن ظاهره الصلاح» وستر العيوب لا فضشمها. 
ومن سمات المبتّدعَة وأهل الأهواء: القدح في كل من يُخالفهم» ولو كان مما يسوغ أو يُعَذَرٌ 
الاجتهاد فيه وتتبع الزلات والعثرات» والقدح في النيات. 
وقد أجمع علماءٌ الأمة سلفهًا وخلفهاء على أن من ترف عنه الخيرٌ والصلاح لا يجوز القدح 
A‏ كر ابجاو اما ا 
فلا يجوز أيضًا سه والطعن فيه بل یجب أن بر خطؤء ولاځ في شخصه 


# وقال الحسن البصري يَمَُآنَهات: :)3١١‏ والله للغيبة أسرع في دين المؤمن 
من الأكلة في جسده. ابن أبي الدنيا /٤‏ 07. 

* وقال ويمَدْنَهُ: إنك لن تجد حقيقة الإيمان ما كنت تعيب الناس بعيب هو 
فيك» حتى تْرأً بذلك العيب من نفسك فتصلحه» فلا تصلح عيبًا إلا ترى عيبا 
لخر و ات م و 

* وكانوا إذا ذكروا عند محمد بن سيرين رَحدالله(ت: )١٠١‏ رجلا بسيّئة ذكره 
محمد بأحسن ما يعلم. صفة الصفوة ۳/ .٠١١‏ 

* وعن ابن سيرين رجانه قال: ظَلعٌ لأخيك أن تذكر منه أسوأ ما تعلم وتكتم 
حو" اضيفة الضف اا 

* وذكر رجلا فقال: ذاك الأسود» ثم قال: أستغفر الله أخاف أن أكون قد 
اغتبته. الزهد لهناد .2١١951(‏ الزهد لوكيع .)٤١٤(‏ 

:* وقال بكر المزني رجاه (ت : :23١8‏ إذا رأت يتم الرجل موكلا بعيوب الناس 
ناسيًا لعيبه» فاعلموا أنه قد مُكِرَ به. صفة الصفوة ۳/ ٠۲۰۱‏ ابن أبي الدنيا ۷/ ۱۳۹ . 

* وقال مالك بن دينار راه (ت: :)١7١‏ كفى بالمرء شرًا أن لا يكون 
صالحًا ويقمَ في الصالحين. صفة الصفوة .7١ ١/7‏ 

# وقيل لبعض السلف: إن فلانًا يقع فيك» قال: لأغيظن مَن أمره» يغفر الله لي 
وله» قيل له: من أمره؟ قال: الشيطان. الزهد لابن المبارك (777)» صفة الصفوة 
54 . 

* وقال الفضيل بن عياض رجانه (ت: ۱۸۷): ربما قال الرجلٌ: لا إله إلا 
)١(‏ صدق رجاه قال تعالى: #وَإدًا قُلَسْمّ مَأَعَدِلُوا 4 [الأنعام:؟5١]»‏ فليس من العدل أن يذكر الإنسان 


أسوأ ما يعلم عن الجماعة الفلانية» أو الشيخ الفلانٍ» وهم من المسلمين أهل السنةء ويكتم ما 
يعلم فيه من الخيرء وما أعرّ الإنصاف!. 


115 عط «حياة السلف بين القول والعمل)ت الجزء الثاني 
الله؛ أو سبحان الله فأخشّى عليه النارّء قيل: وكيف ذاك؟ قال: يُغْتات بين يديه 
ويُعْجبه ذلك فيقول: لا إله إلا الله» وليس هذا موضعه. إِنْما موضع هذا أن ينصح 


له في نفسه ويقول له: اتق الله.”2 عيون الأخبار 5١١‏ / ۲. 

)١(‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رجه ألنّهُ: من الاس مَن يَعْتَابُ مُوَ مواد َه ائه وَأضڪابه وَعَشَائِره 
ع ْم ا ماب رجا وود أ جن افون كن بری كلو كر لهم 
َع الْمَجلِس وَاستفقلَُ أل املس وروا عن رى ماهم من سن الْمُعَاشَرَةِ وَطيب 
ا E E‏ 
وَمِنْهُم مَن يُخْرِجٌ الْغِيبَةَ في قوَالب شى 
أ-تَارة في قَالٍِ دين :سول E.‏ ر ر 
لذب انما رُم بأخواله ويول اہ إل مسكِينٌ أو جل جي جيه وَلْكنْ فيه كَبْت وَكَيْت» 
ورا كول دَعُونًا منه الله يعفر لتا وله وَإِنَّمَا قضده سْتنْقَاصَهُ وَهَصمًا لبجانيه» وَيْخْرجُون 
لف في والب صلاح دیاب کاوغود اهبك كما كاوغود محلو ود رتا من 
ألْوَانًا كَثِيرَةٌ من هَذَا وَأشْبَاههِ. 

ب- وَمِنّْهُم مَن يَرْقَعُ َبَْهُ راء فيرع نَفْسَهُ فَيقُولَ: لو دَعَوْت الْبَارِحَةَ في صَلَاتِي لِفَلَان؛ لما 
NET‏ او يده 

لاد بلي الذهن قليل الْمَهم؛ و وَقَضِد ب الا 
7 - وم تخي اس على الي هع تأ ن قبِيِحَيْن: : الغيبة وَالْحَسَدِء وَإذَ أَنَى 


82 ٠ 
أن اد‎ 


1 


على خض آَل لك َه بها استطاع من ص في قال دين وَصَلاحء او في الڀ ڪڊ 
رجور وَكَذَح؛ سقط ذلك عله 
د- وَمِنّْهُم من يحرج الغيبة في الب تمسخر ولعب لَيُضْحِكَ غَيْرَ ِاسْتهْرَائِهِ وَمَحًاکاته 


وَاسْتَضْعَار الْمُسْتَهْرَأ به. 

برلل را ای کب فل تعبت من فان كَبِفٌ لا يَفْعَلٌ كنت وَكَيْت 
ین فلن كيف ونع مته کیت يته ويف کل کیت وکت رع اكه في تغرض تخو 
a E‏ مشكينٌ فلان ني مَا جَرَى لَه وَمَا 5 تم له فيظن من 
مځ أنه عم له ويا شت وله شو على ای بی وار قد لرا على مايه وه يكره 
MM‏ 

ذا غَُة من أغظم أَمْرَاضٍ الوب وَالْمُحَادعَاتِ لله وَلِحُلقه. 


ص 


ي- و ِنْهُم من يُظْهرُ الغيبة في كَالِبٍ عضب وإنكار مُْكرِ كَِظْهرُ في هَذًا الاب أَشْيَاءَ من 


1 


رارف لمل وده عَيْد ما أَظهَ. مجموع الفتاوى (۲۸/ ۲۳۹ 27 


حفظ اللسان که لبي أ 
# وقال سفيان بن عبينة وداه ات ١9/8‏ ): الغيبة أشد من الدَّينء الدين يُقضى 
والقينة ا القن اتبيه 81/1 

# وقال أيضًا وِمَدمَة: قوله: السلام عليكم» يقول: أنت مني سالم» وأنا منك سال 
ثم يدعو له ويقول: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته» فلا ينبغي لهذين إذ سلم بعضهما 
على بعض» أن يذكره من خلفه بما لا ينبغي له من غيبة أو غيرها. #بذيب الجلية ۲/٤۳۲‏ 

* وقال الشافعي وهاه (ت: :)٠١ ٤‏ 

إذا شت أن تحيا سليم من الأذى ‏ وديّنك موفورٌ وعْرِضكٌ صيِّنُ 

فلابَئْطقَنْ منك اللسانٌبَسِوْأَةٍ فكلّكسَوْءاتٌ وللناس أعينٌ 

وعيناك إِنْ أبدث إليك معايب ضصّنْهِاوقُلياعِينٌ للناس أعينٌ 
وعاشزبمعروف‌وسامح‌من‌اعتدىی ودافع ولكن بالتي هي اخسن 

ديوان الشافعي .)١75(‏ 

# وفيل للإمام أحمد ردا (ت: :)١‏ رجل أجازه إسحاق بن إِبِرَاهِيمَ 
بألف درهم. ال ات الحو قات الا 0 6۷2 

* وقال رجاه I‏ ا حَدِيثْكُ َد کان 
ِالبَصْرَةٍ ة رَجُل يُقَالُ لَه الأفطَس کان يروي عَنْ ¿ الْأَعْمَضِ رالناس وکات 
مَجَالِسٌ وَكَانَ صَحِيحَ الْحَدِيثِء إلا أَنّهُ گان لا يَسْلَمْ عَلَى لِسَانِهِ أَحَدَّ قَدَمَبَ 
حَدِيئه وَذكرة. الآداب الشرعية ؟/ .٠١١‏ 

2 وقال المتنبي رت: 57605): 

وأَفِرٌ تفسي ڪن جَزاء بفِيَة ‏ وکل اغتياب جُهد ن ماله جُهدٌ 

ديوان المتنبي (16). 
(5): امام عن السو مخاقة ا 


(۲) يقول: أرفع نفسي عن مجازاة أحد بغيبة إذا اغتابني» وإنما يفعل ذلك من لا يقدر على المواجهة. 
والعاقل يواجه من يسبه ويغتابه باللطف والرفق» ولا يجبن فيغتابه في عَيبته. 


رو خياة السلف بين القول والعمل)>_الجزء الثاني 

# وقال الموفق ابن قدامة يََدَُنَهَ (ت: )757١‏ عن أحد علماء زمانه ممن 
لي بتتبّع عيوب الناس -وخاصة أهل العلم والصلاح-: ظننتٌ أَنَّهُ يكون في 
الفتوى مُبررًا عَلَى أبيه وغيره إِلَى أن رأيتٌ لَه فتاوى غيرٌه فِيهًا أسدّ جوابًاء وأكثر 
صوابًاء وظننت أنه ابتلي بِذَّلِكَ لمحبته تخطئة الئاس واتباعه عیوبهم» ولا يعد 
أن يُعَاقِبَ الله العبدٌ بجنس ڏَنبه» وقد شَكَل كثيرًا مِن زمانه بالرّدٌ على النّاس في 
تصانيفهم» وكشفي ما استتر مِن خطاياهم» ومحبة بيان سَقَطاتهم» ولا يبلغ العبد 
حقيقة الإيمان حَتَى يحب للناس ما يُحِب لنفسه» أَقَتّراهيُحب لنفسه بعد موته من 
يَنتصب لكشف سَقطاته» وعيب تصانيفه وإظهار أخطائه؟. 

وكما لا يُحب ذَلِكٌ لنفسه» ينبغي أن لا يُحبّه لغيره» سم للأئمة المتقدمين» 
الماك الم وه ند اننا اله تَعَالَى آيةَ في ذهابه عن الصواب في أشياء تظهر 
لمن هر دونه. ذيل الطبقات (۳/ .)٤١١‏ 

# وترجم ابن السمعاني الحافظ لأحد العلماء في كتابه» فقال: حافظ ثقة» دين 


5 ^ 


$ 


خير» متقن متثبت» وله حظ كامل من اللغة» ومعرفة تامة في المتون والأسانيد. 
كثير الصلاة» دائم التلاوة للقرآن الكريم» مواظب على صلاة الضحىء غير أنه 
بحب أن يقع في الناس» ويتكلم في حقهم.''' ذيل الطبقات (05/17). 
# وقال الشاعر: 
وَمَاعَبَّرَ الإنسَانٌعَنْ مَضْلٍ فيه بول اعْتَقَادِ الْمَضْلٍ في كَل فَاضِلٍ 
وَإِنَ أَحَسَ لقص أن ی مى قَدَى التَفْص عَنهبانتقاص الأقاضل 
الآداب الشرعية ۲/ ۷۷. 
* وقال أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رجاه (ت: :)758١‏ أرجو 


)١(‏ وهذه صفة قبيحة» ومثله في هذا الزمان كثير» تجد بعضهم مبرّزا في العلم» ولكنه أشغل نفسه 
وغيره في الكلام في الناس» والقدح والسب واللمزء نعوذ بالله من حالهم وأخلاقهم. 


حفظ اللسان که ES‏ 
أن ألقى الله ولا يحاسبني أي اغتبت أحدًا. 

قال الذهبي يَمَدانَهُ (ت: ۸ ): صدق ردا رماعو ل جرم 
والتعديل علم وَرّعه في الكلام في الناس» وإنصاقه فيمن يُضَعّفه فإنه أكثر ما يقول: 
DOS a.‏ اول e‏ 
كان يضَعٌ الحديث؛ حتى إنه قال: إذا قلت فلان في حديثه نظرء فهو متهم واو 
وهذا معنى قوله: لا يحاسبّني الله أني اغتبت أحدًاء وهذا هو واه غاية الورع. 
لبهم ال 1067 

* وقال محمد بن أبي حاتم: سمعت البخاري وَمَدآَنَهُ يقول لأبي معشر 
القعرينة امعان یج اام فلا نا کی قال روي ةيو اعون 
فنظرت إليك» وقد أعجبت بهء وأنت تحرّك راسك ويدّكَ فتسّمتُ من ذلك 
قال: ا ر لله يا أبا عبد الله اا اله 

# وقال حمدون بن أحمد القصار دحال (ت: ۷1( لا تفه تفش على أحد ما 
تحب أن يكون مستورًا منك. صفة الصفوة ."٦۳ /٤‏ 

# وجاء رجل إلى مالك بن دينار ذاه (ت: )٠١١‏ فقال: يا أبا يحي ذكر لي 
أنك ذكرتني بسوءء» قال: أنت إذن أكرم علي من نفسي.”'' ابن أبي الدنيا ۲/ ٤١‏ . 

* وأغلظ رجل للمهلب بن أبي صفرة يَدُلَنَهَ (ت: ۸۲). فسكت» فقيل 
له: أربا عليك» قال: لم أعرف مساوئه فكرهت أن أبته بما ليس فيه. المنتظم 
r‏ ا 

# وكتب أشهب بن عبدالعزيز رجاه (ت: 5 )3١‏ إلى رجل كان يقع فيه: إنه لم 
يمنعني أن أكتب إليك أن تتزايد مما أنت فيه إلا كراهية أن أعينك على معصية الله 
)١(‏ لأنه إذا اغتابه سيعطيه الحسنات التي جمعها لنفسه» وأتعب زمانه في تحصيلهاء فهل يفعل هذا 

عاقل؟ 


111ل ييا السلف بين القول والعمل )> _الجزء الثاني 
واعلم أني أرتع في حسناتك كما ترعى الشاة الخضر.' ترتيب المدارك .)٤۸١ /١(‏ 

# وقال أبو سنان الأسدي رجاه (ت: 355): إذا كان طالبُ العلم قبل أن 
يتعلّمَ مسألة في الدين يتعلم الوقيعة في الناس» متى يُفْلح؟. 

وكان لا يتكلم أحد في مجلسه بغيبةٍ في أحد. فإذا تكلم بذلك هاه وأسكته. 
ترتيب المدارك (؟/ .)١77‏ 

# وكان بين أحد السلف يَمَدُلََهُ وبين رجل خصومة؛ فأسمعه الرجل ما 
یکرهه» فلقيه رجاء بن حيوة فقال: بلغني أنه كان منه إليك» قال له: لولا أن تكون 
غيبة مني لأخبرتك بالذي قال لي. تاريخ دمشق IVT‏ 

# وقال أبو الحسن القابسي رَمَدُاَئَهُ: لما خرجنا عن أبي إسحاق الجبتياني 

راه (ت: ۳۹۹) هربت من يد صبي دابة كان يمسكها لناء فقلت: أعطؤها لصبىٌ 
لاايقوم بها فضاعتء فقال لي أبو إسحاق: قد اغتبته» فقلت له: وصفته بحاله وقلّة 
مقدرته» وفي السنة ما يبيح ذلك فقال : وأين هو؟ قلت: قوله ڪيه يالام للتي شاورته 
في النكاح: أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه» وأما معاوية فصعلوك لا مال 
له» فقال لي: ليس في هذا حجة؛ لأن المستشار مؤتمن» وأيضًا: فإنما مشاورته 
لتنكح» فرأيه يدخلها في النكاح أو يصرفها عنه. وليست مسألتنا كذلك. 

ثم قال لي: أرأيت هذا الصبي» لو سمعك أليس كانت توجعه نفسّه؟ وأيهما 
كان أحب إليك: تجد ذلك في صحيفتك أو لا تجده؟. 

فلت اضاقت و ت البندازك 2 'ركة ): 

* وكان رجل فيه حَدَّة وكان له على الشبخ أبي محمد مكَيّ بن أبي طالب 

آله (ت : ۷ ) تسلّطء كان يدنو منه إذا خطب فيغمزه وحصي عليه سَقَطاته 


)١(‏ يا لها من موعظة بليغة» ورسالة مؤثرة لكل من لوّث لسانه بالغيبة وأعراض الناس. 
(۲) نه الشيخ على غيبة لا يكاد يسلم منها أحد. 


ع«احفظ اللسان کي RAIS‏ 
110010111111111 
النظر إلى الشيخ ويغمزه. فلمًا خرج ونزل معنا في موضعه» قال: أمّنوا على دعائي. 
ثم رفع يديه وقال: اللهم اكفنيه اللهم اكفنيه الله اكفنيه» فَأمَّناء قال: اك ذلك 
الرّجل وما دخل الجامع بعد ذلك اليوم.''' [تاريخ الإسلام (9/ .)٥۷١‏ 


2 # وقال الشيخ عبدالله بن أحمد بن مشرّف يَمَهأنَهُ (ت: .)١ oY:‏ 


Ot\ 


حقيق بأنْ يُجرّى بحسنى ويُكرّما 
أليس الذي أهدى إليك متاعه - تجازيه بالإحسان منه وأعظما 
نكي سن أعبد الف حاف ,نقد كاد أو ل ارما 
علماء نجد /٤(‏ ۲۷). 


ألا إِنْ من أهدى إليك إساء 


ت- حفظ اللسان من النميمة”": 
* عن أبي الدرداء. نة (ت: ۳۲) قال: أيما رجل أشاع على رجل كلمة 


(1)ما أكثر هذا الصنف من الناس» الذين كانوا ومازالوا من أعظم أسباب تثبيط الهمم» وفتور العزائم 
وانظر إلى أثر هذا الرجل على الشيخ أبي محمد مكي المقرئ شيخ الأندلس» حيث كان كثيرا 
ما يتلعة ويتوقّف بسبب كثرة انتقاده تع سَقطاته. 

(۲) معنى النميمة: هي نقل الكلام بقصد الإفساد. 
حقيقة النميمة: إفشاء السرء وهتك الستر عما يكره كشفه. 
ومن حملت إليك النميمة» فيجب عليه تجاه النمام الناقل للكلام عدّة أمور: 
7 ألا يُصدقه. لأن النمام فاسق» قال تعالى: #يِكأيبا ألدِينَ امئوَأ إن جا مسق بدا بوا أن تيبا 
ما هة 4 [الحجرات: 1]. 
TTT O‏ 
الئاه أن يُبغضه في الله تعالى إِنْ لَمْيَْرجر. 
رابعا: ألا يظن بأخيه السوء لقوله تعالى: ا الین امنأ ليوا كيرا من لن إت بت ألطلنَ إل 4 
[الحجرات: .]١١‏ 
خامسًا: ألا يرضى لنفسه ما نېی عنه النمام» ولا يحك نميمته فيقول: قد حكي لي كذا وكذاء 
فيكون به نمامًا ومغتابًا. 


1ه .لياق السلف بين القول والعمل )>< _الجزء الثاني 
وهو منها بريء لِيَشِينه بها في الدنيا: كان حقا على الله أن يُذيبه بها يوم القيامة في 
النار. ابن أبي الدنيا ۷/ 17١‏ . 

# وعن علي تة (ت: ٠‏ 5) قال: الناقل الكلمة الزورء والذي يمد بحبلها: 
في الإثم سواء. ابن أبي الدنيا 5/ 1"49. 

** وعن كعب ية (ت: )0١‏ قال: اتقوا النميمة؛ فإن صاحبها لا يستريح 
من عذاب القبر. ابن أبي الدنيا 5/ ٤٠٥‏ . 

# وعاتب مُصَعَب بن الزبير الأحنف بن قيس رجاه (ت: ۲ ) على شيء 
بلغه عنه» فاعتذرَ إليه الأحنفٌ من ذلك ودَقعه: فقال مُصِحَبٌ: أخبرني بذلك الثقة: 
فقال الأحنف: كلا أيها الأمير إن الثقة لا يبَلّْ. عيون الأخبار ٤١۷‏ / ”. 

* وقيل لعطاء ةا (ت: :)3١١‏ الرجل يمر بالقوم فيقذفه بعضهم» أخبره؟ 
قال: لاء المجالس بالآمانة. الزهد لهناد .)١775(‏ 

د وقال يحبى بن أبي كثير اله (ت: :)١١9‏ يفسد النمام في ساعة, ما لا 
يفسد الساحر في شهر. تهذيب الجلية .١/1407‏ 

# وعن عطاء بن السائب قال: قدِمت مِنْ مكة فلقيني الشعبئئٌ يَمَدآَنَهُ (ت: 
07 فقال: يا أبا زيد أطرفتًا مما سمعتَ؛ قلت: سمعت عبد الرحمن بن عبد 
الله بن سَابط رجاه (ت: ۱۱۸) يقول: لا يكن مک سافِك دم ولا آكل رب 
ولا مَشَّاءٌ بنميم» فعجبتٌ منه حين عَدَلَ النميمة بِسَفْكِ الدماء وأَكل الرباء فقال 
اونا عملت دن هذا وول ساف ا ا 
عيون الأخبار ٤۱۷‏ / ۲. 

* وقال بعضهم: 

ومن بُطِع الواشِينَ ل يترٌكُواله صَديقًا وإن كانَ الحبيبٌ المقرَّبا 

عيون الأخبار 7/4119. 


حفط انان تجح 7777 ا 11111 1 

#بوقا لذو الربا شين O‏ التعانة ف امن الشعاة أن 
السعاية دلالة والقبولٌ إجازة, وليس مَنْ دل على شيءٍ کمن قبل وأجانٌ فامُقتِ 
الساعي على سعَايته وإن كان صادقًا لِلّؤْمهِ في مَنْكِ العورة وإضاعة الحرمة مُبَارزة 
لله بقول البهتان والزورء وعاقبّهُ إن كان كاذبًا لجمعه بين هتك العورة وإضاعة 
الحرمة. عيون الأخبار 57١‏ / ۲. 

# ووَشّى واش برجل على الإسكندر: فقال له: تحب أن أقبلّ منك ما قلت 
فيه على أن غيل منه ما قال فيك؟ قال: لا قال: كف عن الشء يكب عنك الك 
عيون الأخبار 57١‏ / ۲. 

* وقال بعضهم: 

إذا الواشي نَعَى يومًا صديقًا فلا تدع الصديق لقول واشي 

# وساوم رجل بعبد فقال مولاه: إني أبرأ إليك من النميمة» قال: نعم أنت 
بريء منهاء قال: فاشتراه فجعل يقول لمولاه: إن امرآتك تبغي وتفعل وإنها تريد 
أن تقتلك» ويقول للمرأة: إن زوجك يريد أن يتزوج عليك ويتسرى عليك» فإن 
أردت أن أعطفه عليك فلا يتزوج عليك ولا يتسرى فخذي الموسى فاحلقي 
الشعر من حلقه إذا نام» وقال للزوج: إنها تريد أن تقتلك إذا نمت» قال: فذهب 
فتناوم لها وجاءت بالموسى لتحلق شعرة من حلقه. فأخذ بيدها فقتلها فجاء 
أهلها فاستعدوا عليه فقتلوه. ابن أبي الدنيا 5/ ٠7"‏ 5 . 

# وقال الشاعر: 

لي حيلة فيمن يِه وليس في الكذاب حيله 
من كان يخلّق مايقو ل فحيلتي فيه طويله 
طبقات الشافعيين .)5١5/١(‏ 


رها لوج خياة السلف بين القول والعمل > الجزء الثاني 
ث- ذم ذي اللسانين والحذر منه: 
# عن مالك بن أسماء بن خارجة قال: كنت مع ا أسماء راه (ت: 2)287 
إذ جاء رجل إلى أمير من الأمراء» فأثنى عليه وأطراه» ثم جاء إلى أبي أسماء 
فجلس إليه في جانب الدار» فجرى حديثهماء فما برح حتى وقع فيه» فقال أسماء: 
سمعت عبد الله بن مسعود نة (ت: ۳۲). يقول: إن ذا اللسانين في الدنيا له 
يوم القيامة لسانان من نار. ابن أبي الدنيا ٤٠0۸/٤‏ . 


و 60 سس 


ا غر E‏ ا ره قير ر أ 
# وقال أناس لابن عَمَرَ تة (ت: ۷۳): إنا تدخل على سلطانتاء فتقو 
ل 7 


لَهُمْ خلاف ما تَتَكَلْمُ إِذَا حَرَجْنًا مِنْ عِنْدِهِمْء قَالَ: «كنا نَعْدْهَا زقاقا». صحيح 
ج- حفظ اللسان من الكذب0': 
# عن أبي بكر الصديق تة (ت: )٠١‏ قال: إياكم والكذب؛ فإن الكذب 
مجانت الإيمان. الزهد لابن المبارك (/581). 
# وقال عمر يڪن (ت: ۲۳): أحبكم إلينا ما لم نركم: أحسنكم اسماء 
فإذا رأيناكم فأحبكم إلينا: أحسنكم خلقاء فإذا اختبرناكم فأحبكم إلينا: أصدقكم 
حديثاء وأعظمكم أمانة. ابن أبي الدنيا 6/ .۲٠۸‏ 
# وقال وَََئَدعَتَهُ: لا تجد المؤمن كذابا. ابن أبى الدنيا 0/ 9 ١١‏ . 
# وكان يهن يقول في خطبته: ليس فيما دون الصدق من الحديث خير» من 
0 0 ابن اقيم هفات[ اللسان الكذوب برل الحضو الذي قفدتل عه بل خوش م 
فشو ما في المرء لسا كذوب؛ ولهذا يجعل الله سبحانه شعارٌَ الكاذب عليه يوم القيامة وشعارٌ 
والكذبٌ له تأثيد عظيمٌ في سواد الوجه» ويكسوه بُرْقَعَا من المقت يراه كل صادق» فسيْما 
الكاذب في وجهه ينادى عليه لمن له عينان» والصادق يرزقه الله مهابة وجلالة» فمن رآه هابه 
وأحبّه؛ والكاذب يرزقه إهانة ومقنّاء فمن رآه مقت واحتقره. إعلام الموقعين: .٠١١ /١‏ 


< حا الا سي ب ل يي 11 1 1 
يكذب يفجر» ومن يفجر يهلك. ابن أبي الدنيا .٠١ 9 /٩‏ 

# وكَانَ عبد الله بن مسعود عة (ت: ۳۲) يَقَولُ: إِنْ الْكَذْب لا يَصْلّْحٌ مه 
جد ولا هرل ولا يَعِدُ الرَّجُلُ صَبِا نّم لا ينجر لَه مسند الإمام أحمد (47): 
الأدب المفرد (۳۸۷) وصححه الألباي. 

6 وقال َاتَدْعَنَهُ: إن الرجل ليخرج من بيته ومعه دينه» ثم يرجع وما معه منه 
شيء» يأتي الرجل لا يملك له ولا لنفسه ضرا ولا نفعا ويقول له: إنك لذيت 
وذيت 0 فيرجع وقد أسخط الله لله عليه. الزهد لابن المبارك (755). 

* وقال ينه إن الرجل ليصدق ويتحرى الصدق حتى ما يكون للفجور 
في قلبه موضع إبرة يستقر فيهاء وإن الرجل ليكذب ويتحرى الكذب حتى ما يكون 
للبرٌ في قلبه موضع إبرة يستقر فيها. الزهد لهناد (1755). 

* وقال ابن مسعود وسعد بن أبي وقاص (ت: )٠١‏ يئ تها: كل الخلال 
يُطبع عليها المؤمن إلا الكذب والخيانة» فلا تجد المؤمن خائتا ولا كاذيًا. الزهد 
لابن المبارك (۷۷۷)» الزهد لهناد .)11/١(‏ 

* وعن عائشة رها (ت: 08) قالت: ما كان من خلق أشد عند أصحاب 
رسول الله ية من الكذب.» ولقد كان رسول الله اة يطلع على الرجل من أصحابه 
على الكذب» فما ينحل من صدره حتى يعلم أنه قد أحدث لله منها توبة. ابن أبي 
الدنيا ه/ ۷ 

* وقال أبو هريرة وَدَأنَدِعَنَهُ (ت: 0۹( : من قال لابنه هاه يريه أنه يعطيه شيئا فلم 
يعطه كتبت كذب. الزهد لابن المبارك (509). 

# وقال سمرة بن جندب تة (ت: 08): لأن أقول: لاء أحب إلى من أن 
أقول: نعم ثم لا أفعل. ابن أبي الدنيا ۷/ ۲۹۲. 


(۱) أي: يمدحه بما ليس فیه» أو يبالغ في مدحه فيغتر ويَعجَب بنفسه. 
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* وكان يقال: إن ربعي بن حراش رََدآَنَة (ت: )٠٠١‏ لم يكذب كذبا قط 
فأقبل ابناه من خراسان قد تأجّلاء فجاء العريف إلى الحجاج فقال: أيها الأمير 
إن الناس يزعمون أن ربعي بن حراش لم يكذب قط» وقد قدم ابناه من خراسان 
وهما عاصيان» فقال الحجاج: علي به» فما جاء قال: أيها الشيخ! قال: ما تشاء؟ 
قال: ما فعل ابناك؟ قال: المستعان الله خلّفتهما في البيت» قال: لا جرم والله لا 
أسوؤك فيهماء هما لك. ابن أبي الدنيا 0/ ۲۰۹. 
# وعن الحسن ومَدْآَنَهَ (ت: )١١١‏ قال: يعد من النفاق: اختلاف والعمل. 
واختلاف السر والعلانية» والمدخل والمخرجء وأصل النفاق والذي بني عليه 
النفاق: الكذب. ابن أبي الدنيا .۲٠۰۸/٠‏ 
# وقال أيضا يَمَدْلنَه: الكذب جماع النفاق. الزهد لأحمد: 517١‏ . 
# وتال ر ئس بو غد 2( دنه ا کل شل ترص تركها يونا ها إلا 
صاحب الكذب. ابن أبي الدنيا ۷/ .٠١١‏ 
* وقال حذيفة المرعشي رجاه (ت: :)۲٠۷‏ لأن أدع لله كذبة أحب إلي من 
أن أحج حجة. ت#بذيب الجلية 0 7. 
* وكان سمنون بن عبد الله راه (ت: ۲۹۸) يتكلم في المحبة» ثم سمى 
نفسه الكذاب لموضع دعواه في قوله: 
ليس لي في سواك حظ فكيف ما شئت فامتحثي 
فامتحن بحصر البول» فصار يدور في المكاتب» ويقول للصبيان» ادعوا 


لعمكم المبتلى بلسانه. المنتظم .٠١/١١١‏ 


2 وكان يقال: لكل شيء حلية» وحلية المنطق الصدق. المجالسة وجواهر 


العلم (۲۹۹). 


بإحفظ ا یچ 
#وقال عض الغا الضادن مضا ن جا رال اذب ميان ذل . 
وقال بعض الأدباء: لا سيف كالحق» ولا عون كالصدق. 


# وقال بعض الشعراء: 


وماشيء إذا فكرت فيه بأذهب للمروءة والجمال 
من الكذب الذي لا خير فيه وأبعدّ بالبّهاء من الرجال 
وقال الشاعر: 

إذاعُرف الكذاب بالكذب لم يكل يُصِدَّق في شيء وإن كان صادقا 


أدب الدين (2»51 5؟57). 

* وقال إياس بن معاوية رجانه (ت: »)١١١‏ إن الكذب عندي من يكذب 
فيما لا يضره ولا ينفعه» فأما رجل كذب كذبة يرد عن نفسه بها بليّة» أو يجر إلى 
نفسه بها معروفاء فليس عندي بكذاب. ابن أبي الدنيا /٩‏ ۲۰۸. 

# وقال إبراهيم راه (ت: 7: ما كانوا يرخصون في الكذب في جد ولا 
هزل. ابن أبي الدنيا ۷/ ۰۳. 

# وكانت ترمص عينا سعيد بن المسيب رَهدالة (ت: »)٩٤‏ حتى بلغ الرمص 
خارج عينيه» فيقال له: لو مسحت هذا الرمص؟ فيقول: فأين قولي للطبيب وهو 
يقول لي: لا تمس عينك. فأقول لا أفعل!. ابن أبي الدنيا 5/ ۲۱۲. 

* وقال مالك بن دينار اله (ت: :)١7١‏ الصدق والكذب يعتركان في 

القلب حتى يُخرج أحدهما صاحبه. ابن أبي الدنيا 0/ 17 7. 

# وقال يزيد بن ميسرة يَمَهُأَنَهُ (ت: :)٠٠١‏ إن الكذب يسقي باب كل شرء 
كما يسقي الماء أصول الشجر. ابن أبي الدنيا /٥‏ 5١؟.‏ 

# وقال ابن السماك رجاه (ت: :)١187‏ أول عقوبة الكذب من كذبه: أنه يرد 


قليف e‏ اانا 8 


TEES,‏ حياة السلف بين القول والعمل »> _الجزء الثاني 

* وقيل لبعض السلف رجةآله: أرأيت من يكذب الكذبة هل يسمى فاسقا؟ 
قال: نعم. ابن أبي الدنيا /٥‏ ۲۲۰. 

# وعن أبي عاصم قال: سألت ابن عون رجاه (ت: )١1١‏ فقلت: حدثني 
ا هلك 

قال: لا تقل إن حف عليك. فقلت: لمه؟ قال: أكره أن أحدثك ولا يخف 
علي فيكون خلافا لما سألتَ. تهذيب الحلية 5 .١/55‏ 

* وقال ابن المُشَمَع ذاه (ت: :)١٤ ٤‏ رأس الذنوب الكذب: هو يؤسسهاء 
وهو يتفقدهاء ويثبتها. 

ويتلوّن ثلاثة ألوان: بالأمنية» والجحود» والجدل. 

يبدو لصاحبه بالأمنية الكاذبة فيما يزين له من الشهوات» فيشجعه عليها بأن 
ذلك سيخفى. 

فإذا ظهر عليه قايّله بالجحود والمكابرة. 

فإن أعياه ذلك ختم بالجدل» فخاصم عن الباطل» ووضع له الحجج. 
والتمس به التثبت» وكابر به الحق حتى يكون مسارعا للضلالة» ومكايرًا 
بالفواحش. الآدب الصغير (706). 

# وقال وَمَُلمَه: إن الكذاب لا يكون أخا صادقا؛ لأن الكذب الذي يجري 
على لسانه إنما هو من فصول كذب قلبه» وإنما سمّي الصديق من الصدقء وقد 
يتهم صدق القلب وإن صدق اللسان» فكيف إذا ظهر الكذب على اللسان؟ 
الأدب الكبير .)٠١١(‏ 

# وقال بعض حكماء العرب: إني امتحنت خصال الناس فوجدت أشرفها 
صدق اللسان» ومن عَدِم فضيلة الصدق من منطقه فقد فجع بأكرم أخلاقه. 
المجالسة وجواهر العلم (505). 


2< خا الا ا ع بلح و مي نو Og‏ 

# وسيل الإمام أَحْمّد آله (ت: 0 عَن الرجل يُعرف بكذبةٍ واحدة» هل 
يكون في موضع العدالة؟ قَالَ: لاء الكذب أشد من ذلك» فقيل له: فإذا تاب عنه 
بعد ذلك وطال عليه الأمد؟ قَالَ: إن كان قد تاب وظهرت منه التوبة» وعرف منه 
ا 0 

e O اشر‎ a E o 
.)4۳/۲( 

ه- حفظ اللسان من المسابة والمشاتمة: 

* لعن رجلٌ شيئا فخرج ابن مسعود عن (ت: ۳۲) من البيت» فقال: إذا 
لعن شيء دارت اللعنة» فإن وجدت مساغا قيل لها: اسلكيه» فإن لم تجد مساغا 
قبل لها: ارجعي من حيث جئت» فخفت أن ترجع وأنا في البيت. ابن أبي الدنيا 
1/۷ 

# وعن كعب وَوَليَدْعَنَهُ (ت: )٥ ٩‏ قال : من لعن شيئا من غير ذنب لم تزل اللعنة 
تردّد بين السماء والأرض حتى تلزم ترقوة صاحبها. ابن أبي الدنيا ۷/ .77١‏ 

# وكان أبو الدرداء عة (ت: 77) مضطجعا بين أصحابه.» وقد غطى 
وجهه» فمر عليه قش سمين» فقالوا: اللهم العنه» ما أغلظ رقبته! فقال أبو الدرداء 
وَلدعَنهُ: من ذا الذي لعنتم آنفا؟ فأخبروه. فقال: لا تلعنوا أحداء فإنه ما ينبغي 
للعان أن يكون عند الله صديقا يوم القيامة. ابن أبي الدنيا ۷/ 71٠‏ . 

# وقيل إن رجلا خاصم الأحنف بن قيس راه (ت: ۷۲) قال: لن قلت 
رخاف اه ع فقال: لكتك إن قلت عشرًا لم تسمّع واحدة. تہذیب 
لين 0 


43 الال القيق ا ا 
والأخبار. 


رواج ب يا السلف بين القول والعمل >< _الجزء الثاني 


+ وقال د بعضهم: 
5 2 2 رو 
والقول ينفذ ما لا تنفد الاير 
* وقال بعضهم: 
وجَرح اللسان كَجَرح اليد 
عيون الأخبار ۲/ .47١-57٠١‏ 


وقال الآخر: 

وَكَذْيُربحى لجح السَّيْفبُرْءٌ وَلايُرْجَىلِمَاجَرَحَ اللَسَانُ 
وقال الآخر: ۰ 

جراحاتٌ الشيوف لها ايام ولا يلام ما جَرّح اللسان 
وقال الآخر: 


وجَرّح السَّيّفٍ َدْمَى ثم يبرا وجَرح الدَّهْرِ ماجَرَحَ اللسان 
* وقال أبو جعفر محمد بن علي رثا (ت: :)١١4‏ سلاح اللئام قبيح 
الكلام. صفة الصفوة ۲/ ٤0۸‏ . 
و بن ای التجود: ما سمعت أبا وائل هذاه (ت: ۸۲) سب 
اانا لعولا معط لو ل ا 
* وكان رجل عند أبي وائل وَمَدُآَنَهُ فجعل يسبب الحجاج ويذكر مساوئه فقال: 
لا تسبه» وما يدريك لعله قال: اللهم اغفر لي» فغفر له. الزهد لهناد .)4۳١(‏ 
# وعن ابن المبارك رجاه (ت: )١18١‏ قال: من ا اا ذهبت 
آخرته» ومن استخفٌ بالأمراء ذهبت دنياه» ومن استخفٌ بالإخوان ذهبت 
Nay‏ الا 
+ وقال محاهد َدَنَدُ (ت: 5 :)١٠١‏ قلّ ما ذَكَرَ الشيطانٌ قومٌ إلا حضرهمء 


فإذا سمع أحدا يلعنه قال: لقد لعنت مَلعَناء ولا شيء أقطع لظهره من: لا إله إلا 
الله. ابن أبي الدنيا ۷/ 737١‏ . 

* وعن إبراهيم النخعي راه (ت: 45) قال: كانوا يقولون: إذا قال الرجل 
للرجل: يا كلب» يا حمار» يا خنزير» قال الله تعالى يوم القيامة: أتراني خلقته كلبا 
أو حمارا أو خنزيرا؟ الزهد لهناد .)١١95(‏ 

# وقال ابن المُقَفَّع ذاه (ت: 5 : إذا كنت في جماعة قوم فلا تَعْمّن 
جيلا”" من الناس» أو أمة من الأمم بشتم ولا ذم؛ فإنك لا تدري لعلك تتناول 
بعض أعراض جلسائك ولا تعلم. 

ولا تذمنٌ مع ذلك اسمًا من أسماء الرجال أو النساءء بأن تقول: إن هذا لقبيح 
وا ا لجز ا برا دروا ا ا 
ل د ا ا و 
اللسان أشد من جرح اليد. الأدب الكبير (5 .)١7‏ 

ع- حفظ اللسان من السخرية: 

# قال عبد الله بن مسعود عة (ت: ۳۲) : لو سخرت من كلب لخشيت أن 
N‏ 

+ وقال إبراهيم و د 75 إن لار الشيء مما يعاب» ما 
يمنعني أن أتكلم به إلا مخافة أن أبتلى به. الزهد لوكيع (211). الزهد لهناد 
(۱۱۹۱). 

# وعن الحسن رَمذآله (ت: )١١١‏ قال: كانوا يقولون: من رمى أخاه بذنب 
قد تاب إلى الله جل وعز منه: لم يمت حتى يبتليه الله به. ابن أبي الدنيا 5/ 5١5‏ . 

* ومن الأمثال: البلاء مُوَكُلُ بالمنطق. مجمع الأمثال للميداني /١‏ 77. 


)١(‏ الجيل: الصنف من الناس» وأهل الزمان الواحد. 


جه يا السلف بين القول والعمل > الجزء الثاني 
# وصدق القائل: 
احفظ لسانك لا تقول فتبتلى إنالبلاء موكل بالمنطق 
+ وقال الشاعر: 
أعيرتني بالنقص والنقص شامل ٠‏ ومن ذا الذي يُعطى الكمال فيكمل 
وأشهد أني ناقصٌ غير أنني إذاقيس بي قوم كثير تقللوا 
تفاضّلَّ هذا الخلقٌ بالفضل والججا ففي أيّماهذين أنت مُمَصّل 
ولو منح الله الكمال ابن آدم لخلده والله ما شاء يفعل 
أدب الدين .)۲٠۲(‏ 
و- حفظ اللسان من القول على الله بلا علم. والورع في الفتيا والنقلٍ عن النبي 


لاه( ) , 
وسرت ٠‏ 


# عن ميمون بن مهران يََدُلَكَهُ قال: كان أبو بكر ويَدَيَدَءَنَهُ (ت: )١1‏ إذا ورد عليه 
خصم نظر في كتاب الله» فان وجد فيه ما يقضي به قضى به بينهم» فان لم يجد في 
الكتاب نظر: هل كانت من النبي يياه فيه سنة؟ فإن علمها قضى بهاء وإن لم يعلم 
خرج فسأل المسلمين» فقال: أتاني كذا وكذاء فنظرت في كتاب الله وفي سنة رسول 
الله ية فلم أجد في ذلك شيئاء فهل تعلمون أن نبي الله يل قضى في ذلك بقضاء؟ 
فربما قام إليه الرهط فقالوا: نعم» قضى فيه بكذا وكذاء فيأخذ بقضاء رسول الله وَكك. 

وكان عمر بن الخطاب نة (ت: ۲۳) يفعل ذلك» فإن أعياه أن يجد في 
القرآن والسنة نظر هل كان لأبي بكر فيه قضاء؟ فإن وجد أبا بكر قد قضى فيه 
بقضاء قضى به» وإلا دعا رؤوس المسلمين وعلماءهم فاستشارهم» فإذا اجتمعوا 
على الأمر قضى بينهم. السنن الكبرى للبيهقي (70151). 


)١(‏ قال الحافظ المزي يمَهُلنَهُ: لو سكت من لا يدري لاستراح وأراح» وقل الخطأ وكثر الصواب. 
|.ه تهذيب الكمال في أسماء الرجال /٤(‏ 377). 


ع بو ال اا ا 1 1 فيم ترون هذه الآيَة 
رلت أو اگم أن تكرت له هم جه من تخل 4 [البقرة الم : الله أَعْلَّمُ فَحَضِبَ 
وَقَالَ: «قولوا تَعْلَمُ أو لا َعَم .”“ صحيح البخاري .)٤٥۳۸(‏ 

* وسئل ابن عمر نة (ت: ۷۳) عن مسألة فقال: لا علم لي اء فلما أدبر 
الرجل قال لنفسه: نِعُم ما قال ابن عمر» سنل عما لا يعلم فقال: لا علم لي به. 
مسند الدارمي .)۱۸١(‏ 

# وعن نافع أن رجلا سأل عبد الله بن عمر نة عن مسألة فطأطأ رأسه. 
ولم يجبه حتى ظن الناس أنه لم يسمع مسألته» فقال له: يرحمك الله أما سمعت 
مسألتي؟ قال: بلى» ولكنكم كأنكم ترون أن الله تعالى ليس بسائلنا عما تسألونا 
عنه» اتزكّنا رحمك الله حتى نتفهم في مسألتك. فإن كان لها جواب عندناء وإلا 
أعلمناك أنه لا علم لنابه. صفة الصفوة .۲٦۸/١‏ 

# وسئل ووَلِنَهَعَنهُ عن شيء فقال: لا آدري» ثم قال: أتريدون أن تجعلوا ظهورنا 
لكم جسورا في جهنم» أن تقولوا: أفتانا بهذا ابن عمر؟. الزهد لابن المبارك .)٤٤(‏ 

# وعن عبيد بن جريج قال: كنت أجلس بمكة إلى ابن عمر ناء فما 
يقول فيما يُسأل: «لا علم لي»» أكثر مما يفتي به. مسند الدارمي .)١01/(‏ 

* وعن جابر بن زيد أن ابن عمر عتا لقيه في الطواف فقال له: يا أبا الشعثاء 
اك فاد لهه :قاذ م الآ بثر ان ان ارس ما و نعلت 
غير ذلك هلكت وأهلكت. مسند الدارمي .)١55(‏ 


(1) وذلك لان المسؤول عندما يُجيب بلا أعلم؛ يُجيب بجواب واضح قاطع» وهو دلیل على صدقه 
وتواضعه. وأما الإجابة ب (الله أعلم) فليست إجابة قاطعة؛ أن الله يعلم جميع الأشياء. ومن 


يجيب بذلك قد يكون لشعوره بالحرج بأنه لا يعلم» وقد تكون المسألة التي سئل عنها يسيرة 
سهلة» فمن التواضع والتجرّد أن يُجيب المسلم ب (لا أعلم) حين لا يعلم. 


وره وس يق السلف بين القول والعمل) الجزء الثاني 

* وقال عَبْدُ اللو بن مسعود عة (ت: ۳۲): يا ايها الاس اتَقوا الل مَنْ عَلِمَ 
1 يقل يما يلم وَمَنْ لم يعم كايقل الله عَم نة عَم لِأَحَدِكُمْ أن 

قول لِمَا لا يَعْلَمُ: الله 1 أَعْلَمُ فَإِنّ الله لله عل قال لته ياء: قل ما اتلك عليه ِنْ اجر وما 
آنا یتفن ))4 [ص:87]. صحيح البخاري »)٤۷۷ ٤(‏ صحيح مسلم (۲۷۹۸). 

# وسئل عن شيء فقال: إني لأكره أن أحل لك شيئا حرمه الله عليك» أو أحرم 
ما أحله الله لك. مسند الدارمي .)١5/(‏ 

# وقال وَعَينَدعَنَة: إن الذي يُفتي الناس في كل ما يُستفتى لمجنون. مسند 
الدارمي (175). 

*# وصح عن ابن مسعود وابن عباس (ت: 1۸) عت أنهما قالا: من أفتى 
الناس في كل ما يسألونه عنه فهو مجنون. أعلام الموقعين 7/1١‏ 017. 

# وعن عمرو بن ميمون يَمَهُلَنَهُ قال: كنت لا تفوتني عشية خميس إلا و وآتي 
فيها عبد الله بن مسعود ري إيدَعَنَكُه فما سمعته يقول لشيء قط: قال رسول الله» حتى 
كانت ذات عشية فقال: قال رسول الله مه قال: فاغرورقت عيناه وانتفخت 
أوداجه» فأنا رأيته محلولة أزرارّه» وقال: أو مثله» أو نحوه» أو شبية به. مسند 
الدارمي (717). 

# وقال َاعَنْهُ: قال رسول الله و ثم ارتعد» ثم قال: نحو ذلك. مسند 
الدارمي (۲۸۹). 

* وكان أنس تة (ت: ۹۳) قليل الحديث عن رسول الله َء وكان إذا 
حدث عن رسول الله ية قال: أو كما قال رسول الله ية مسند الدارمي .)۲۸٤(‏ 


* وسئل الشعبي يَمَدَآَنَهُ (ت: ١‏ )عن حديث» فقيل له: إنه يرفع إلن التو 


لعفف الزن مت تآ يي ١‏ 
TO‏ 
على من دون النبي كي مسند الدارمي (8/ا؟). 
* وقال رحمَدَآانَهُ: «لا أدري» نصف العلم . مسند الدارمي .)۱۸١(‏ ا 
* وعن عمر بن أبي زائدة قال: ما رأيت أحدا أكثر أن يقول إذا سئل عن شيء 
«لا علم لي به) من الشعبي رمال مسند الدارمي .)۱۳۴١(‏ 
# وقيل للشعبي رجاه كيف كنتم تصنعون إذا سئلتم؟ قال: كان إذا سئل الرجل 
قال لصاحبه: أفتهم» فلا يزال حتى يرجع إلى الأول.”" مسند الدارمي (188). 
# وعن ابن أبي ليلى رِِمَدنَهُ قال: أدركت عشرين ومائة من أصحاب النبي 
یا فما كان منهم محدّث إلا ود أن أخاه كفاه الحديث» ولا مّفْتٍ إلا ود أن أخاه 
كفاه الفتيا. 7" الزهد لابن المبارك »)0١(‏ مسند الدارمي .)۱۳١۷(‏ 
٭ وقال محمد بن عجلان ريمَدَآنَدُاوت: )١ ٤۸‏ : إذا أغفل العالم لا أدري أصيبت 
مقاتله. المدخل إلى السئن الكبرى للبيهقي :)١177(‏ وصححه ابن حجر. موافقة 
ارا 
* وقال بعض الحكماء: لا تقل فيما لا تعلم؛ فتتهم فيما تعلم. المجالسة 
وجواهر العلم .)١١(‏ 
)١(‏ وذكر هذا الأثر ابن عبد ال أله ونسبه لأبي الدرداء ئة وصخحه. الانتقاء في فضائل 
الثلاثة (۳۸). 


ولم أجده مرويًا عن أبي الدرداء ية 

(۲) فأين هذا ممن يُبادر إلى الإفتاء» ويجد في نفسه غضاضة إذا استفتي غيره وهو حاضرء ويأنف أن 
يُحيل السائل إلى من هو أعلم منه. 

(۳) قال ابن القيم يَتمَدآَنَهُ: وكان السلف من الصحابة والتابعين يكرهون التسرع في الفتوى» ويود كل 
واحد منهم أن يكفيه إياها غيره» فإذا رأى أنها قد تعينت عليه بذل اجتهاده في معرفة حكمها من 
الكتاب والسنة أو قول الخلفاء الراشدين ثم أفتى. أعلام الموقعين /١‏ /". 


روج <حياة السلف بين القول والعمل )>< _الجزء الثاني 
# وكان ابن سيرين رجاه (ت: (٠٠١‏ إذا سَئِل عن الحَلالٍ والخرام» تغير 
لولس تقول كانه لبس لای اا 
# وكان رال لا يفتي في الفرج بشيء فيه اختلاف. مسند الدارمي (5 .)١5‏ 
* وقال يَمَدُلَنَُ: لآن يموت الرجل جاهلا خير له من أن يقول ما لا يعلم. 
أعلام الموقعين 7/1١‏ 015. 
# وقال القاسم بن محمد وهاه (ت: لأن يعيش الرجل جاهلا بعد 
أن يعلم حق الله عليه خير له من أن يقول ما لا يعلم. 
إنا والله ما نعلم كل ما تسألون عنه» ولو علمنا ما كتمناكم» ولا حل لنا أن 
0 
# وقيل للقاسم بن عبيد الله ر لَه إنه قبيح على مثلك عظيم أن تسأل عن 
ليسي ا 
فقال: أعظم من ذلك -والله- عند الله وعند من عقل عن الله: أن أقول بغير 
ليان د 
# وعن ابن المنكدر رجاه (ت: )٠١١‏ قال: إن العالم يدخل فيما بين الله 
وبين عباده» فليطلب لنفسه المخرج. مسند الدارمي (۱۳۹). 
* وقال بعضهم: 
رأيت اللسانَ على أهله إذااساسة الجهل لاما 
عيون الأخبار .١ /7/٠‏ 
* وقال عبد الله بن يزيد بن هرمز وهاه (ت: :)۱٤۸‏ ينبغي للعالم أن يورث 
جلساءه قول: «لا أدري»؛ حتى يكونٌ ذلك أصلا يَمْرَعونَ إليه. #هذيب السّيّر ۲/ 1/79. 


و لس سو 


# وعن مروان بن محمد قال: سمعت سفيان بن عيينة رجاه (ت ۱۹۸)» 


وو لان ت حي ع و ا 
وسأله رجل عن مسألة» فقال: لا أدريء فقال له: يا أبا محمد إنها قد کانت» فقال له 
سفيان» فإذا قد كان: قد كانت» وأنا لا أدري فايش يعمل. تهذيب الحلية 14١‏ 4/ ۲. 

# وقال الربيع بن خثيم رجاه (ت: :)4١‏ ليتق أحدكم أن يقول أحل الله كذا وحرّم 
Vo 00‏ 

* وسئل سحنون رَه رت" (T°‏ ءءء يَسَعْ العالِمَ أن يقول: لا أدري فيما 
يدري؟ عو وي ب واي 
يَسَعْهُ ذلك» لأنه لا يدري أمصيب هو آم مخطئ. كينت ا ۲ . 


ِو 
مھ 


# وقال مسروق ماله (ت: 57): لأن أفتى يومًا بعَدل و حق» أحبٌ إلى مِن 


ع ع 


أن أغزو سئة. #بذيب السّيّر ٤٤٥ /١‏ . 

دوعي ا بن الى اد ار عا قد رن لاأدري اک و 
طاووس رَجةاله (ت: .)٠١ ١‏ تهذيب السیر ۲/ 0۷۸ . 

# وقال الأشعث: كان محمد بن سيرين رجاه (ت: )٠١١‏ إذا سئل عن شيء 
من الفقه» الحلال والحرام تغيّر لونه» وتبدّل حتى كأنه ليس بالذي كان.” 


(۱) قال ابن القيم رما ي بي لِلْمُفْتِي لمو إا رث به الْمسالةٌ أن ينوك من كله لافار 
ليقي الال لا الي ارد إلى مهم الراب ب ومعم الب وَكادي الوب أن 
لهم الصَّوّابَء وَيَفْنَحَ له طرِيقَ السّدَادِء ويد على كمه الذي 2 شَرَعَهُ لعجاده في كذ الْمَشأة 
ea‏ من َمل قَضْلَ رَه أن لا خرمة إا َد 

جد من َل ذه الوه هي لايع بُشْرَى التؤفيق لَه أن يوجْه وهه وَيُحَدَقَ ََرهُ إلى 
م نيع الهُدَى وَمَغدِن الصّوَابٍ ب وَمَطلع لشي وهو اللضوص ين المرآن والشتة رآار البق 
فرع شك في َعوْفٍ كم َك الَازة ناء كن َر بدك خير بر به ون اشْتبَهَ عليه بار 
السار َالاسْتغْفَاِ وَالَْارٍ من ذكر اش قن العم ور الله يَعَذْ يَف في قَلْبٍ عَبْدِه وَالْهَوَى 
َالْمَْصِيةٌ راځ عَاصِفة طف َلِكَ الود أو تا ولا ب أن تُضعفَة. 
وَشَهِذت ّيح الإشلام قد الله ُوعم إا غي الْمَسَائِلُ اضعب عليه َر نها إلى الَؤبة 
الاشتغقار وَالِاسْتَِانَة باه اللا إل واشترال الصّوَابٍ مِنْ علدو والاشتفتاح من حَرَائنٍ 
رَحْمَتهء فَقَلمايَْبَتُ الْمَدَدُ اهي أ بابح ليه مدّاء زلف لوحا الوه ليه بيهن - 


الصفوة ”7/ .١17/7‏ 
# وعن زبيد اليامي قال: ما سألت إبراهيم النخعي اله (ت: 97) عن 
شيء إلا عرفت الكراهية في وجهه» يقول: أرجو أن تكون وعسى. مسند الدارمي 

.)١3329( 
وقال الأعمش وَمَدُلنَهة: ما سمعت إبراهيم النخعي يقول قط: حلال ولا‎ # 
.)۱۹۰( حرام» إنما كان يقول: كانوا يتكرهون. وكانوا يستحبون. مسند الدارمي‎ 

* وقال بعضهم: 

إذاما عَلِمْتَ الشَّيءَ جَرْمًا فقل بو ولاتقل الشيءَ الذي أَنْتَ جاهلة 

فمن كانَّيَهُوى أنْ يُرى مُتَصَدُرًا ويكر(لاأذري) أَصِيَتْ قاتا 

# وعن ابن مهدي قال: سأل رجل مالك بن أنس ناله (ت: ۱۷۹) عن 
مسألة» فقال: لا أحسنهاء فقال الرجل: إني ضربت إليك من كذا وكذا لأسألك 
عنهاء فقال له مالك: فإذا رجعتٌ إلى مكانك وموضعك فأخبرهم أني قلت لك: 
لا أحسنها. صفة الصفوة ۲/ 5 .٠١‏ 

# وعن ابن وهب قال: لو شئت أن أملأ لواحي من قول مالك بن أنس 
ماله : لا أدري» فعلت. Foe‏ 

# وعن عبد الرحمن بن مهدي قال: رأيت رجلا جاء إلى مالك بن أنس 
رةه يسأله عن شيء أيامًا ما يجيبه» فقال: يا أبا عبد الله إني أريد الخروج قال: 
فأطرق طويلا ثم رفع رأسه وقال: ما شاء الله يا هذا! إني إنما أتكلم فيما أحتسب 
ا ل ل | 

- يدأ وَكَارَْبَ أ من وف هذا لافار عِْماوَحَالاء وسار كَل في ميادينه بحقيقة وََضد ققد 

أغطي ححظه من التق ون رمه ققد مح ايق وَالرَفِيقَ» َه مَى عي مع ا اامَْارِ يذل 


الْجَهْدِ في زك الحم قَقَدْ سَلَّكٌ به الصّرَاط الْمُشتقيم وَذَلكَ قصل الله يته مَنْ يَسَاءُ الله ذو 
الْمَضْل الْعَظيم. أعلام الموقعين 441/7 . 


حفظ اللسان که سي 0 ج 

* وقال ابن وهب: سمعت مالك بن أنس رجاه يقول: أدركت علماءنا يقول 
أحدهم إذا سئل: أكره هذاء ولا أحبه» ولا يقول حلال ولا حرام. جامع العلوم 
والحكم / 7376. 

+ وقال بَحَدَأانَهُ: لم يكن من أمر الناس ولا من مضى من سلفنا ولا أدركت 
أحدا أقتدي به يقول في شيء: هذا حلال وهذا حرام» وما كانوا يجترئون على 
ذلك» وإنما كانوا يقولون نكره كذاء ونرى هذا حسناء فينبغي هذاء ولا نرى هذاء 
ولا يقولون حلال ولا حرام» أما سمعت قول الله تعالى: « قل ارءیشہ ما نرد اه کم 
ای زرف فلم ينه حرام وا ا لک ارا تراك ()1» [يونس:094] 
الحلال ما أحله الله ورسوله» والحرام ما حرمه الله ورسوله. أعلام الموقعين 
١‏ . 

* وقال يَََآنَهُ: العجلة في الفتوى نوع من الجهل والخرق» قال: وكان يقال: 
«التأني من الله والعجلة من الشيطان. أعلام الموقعين .6١/1١‏ 
# وقَالَ 0 ا تعالوا نجتمع ونستذكر كل ما بقي 


و و ¢ ه سم 


علينا ما تُرِيدٌ أن سال عن 
فَمَكَثْنَا نَحْمَعٌ ذَلِكَه وَكتَبْنَاهُ في داق و وَوَجَهَ به و المُغيرة ليه د 
الْجَوَابَ» فَأَجَابة في بَعْضه وَكَنَبَ في الكثير مِنْهُ: ا 
قالَ الْمُغِيرة: يا قَوْم! لا وال ما رَقَمَ الل هذا الرَّجُلَ إلا بالتقوی» مَنْ كَانَ 


EERE‏ تول اريم 


وَالرّوَايَاتٌ عَنْهُ في لا أَدْرِي ولا اخسن»: كَثِيرَة؛ حَتَّى قيل: َو شَاءَ رَجْلْ أن 
يملا صَحِيفَتَهُ مِنْ قول مَالِكِ «لا أذري» لمعل قبل أن يُجِيب فِي مَسْأَلةِ. 


)١(‏ بضم القاف: صحيفة الحساب. 


من« ج خياة السلف بين القول والعمل > _الجزء الثاني 


د 
ا م 


٭ وسكا , رهه لَه مرة عن نيف وعشرين مسألة فما أجابّ منها إلا في واحدة!. 
٭ وَكَانَ رثا إذَا سَيْلَ عن الْمَسَأَلةٍ ة قال لِلسَّائل: «انْصَرف حتى أنْظْرَ فِيهًا». 


ص 


وب ف اء َيل له في دَلِكَ مبَكَى وَكَال: إني تحاف ان يَكونَ لي مِنَ 
الْمَسَائِل يوم وَأي يَوْم؟2. 

5 َال ما : هما شىء : اشد عَلَىَ مِنْ : أَنْ NE‏ 
وَالْحَرَام لان دا و القع ني كي ا ألرقت اقل اليل ا يليه 


0 
أ[ له 8 2 0 


إن إِذَا سيل ء عن كنا كن المَوث م 


وَرَأَيْتٌ أَهْلَ رَمَانتَا هَدَايَشْتَهُونَ اكلام فيه وَالْفتياء وَلَوْوَ e‏ 
َيه عدا مللا مِنْ هَدَاء وَإِنَ عَمَرَ بْنَ الْخَطَابٍ وَعَلِيا وَعَامَةَ خيّارٍ الصَّحَابَةِ گا کان 
5 يهم الْمَسَائِلُ وَهُمْ حير المَرَنِ لذي بوت فوم الذي يك وَكَانُوا يَجْمَعُونَ 
أَصحَابَ ال ي وَيَسْألُونَ» تم حِيئئذٍ يُفْتُونَ فيا وَأَهْل وَمَاننَا هذا قد ضا 
فَحْرهُم الْفْيًا؛ قبقدر ذلك يُمتَح ل مِنَ الْعِلّم) . الموافقات للشاطبي /١‏ ۲۸" 
ترتيب المدارك للقاضي عياض .٠۱۸۳ /١‏ 


*# وقال الإمام الشافعي د اة (ت: )۲١ ٤‏ في إحدى المسائل الفقهية: «هَذَا 


o 


ت 


فيا انكف اله عل فيه) !. 
قال الربيع م بن سُلَيّمَانَ رجانه راوي كتاب الأم عن الشافعي: وقد اسْتَخَارَ الله 


10 7” 


اوم ه/ .75١‏ 
# وقال يدانه كن ابسن لاجد أبذا انديتوك ل شرو هر N‏ 
العلم. وجهة العلم الخبر: في الكتابء أو السنةء أو الإجماعء أو القياس.”" ا.ه 


0000 ا‎ TS 


رم رر ررر رر 


وقال الإمام ابن القيم قلق في قوله الى :شا باتىش أ ا کب هذا حل وهنذًا = 


حفظ اللسان)د ی ت 
الرسالة للشافعي: .۷٦‏ 


6 


# وقال الإمام أَحْمّد رةه (ت: 1١‏ ۲): أما الحديث فقد استرحنا منه» وأما 
المسائل فقد عزمت إن سألني أحد عَنْ شيء أن لا أجيبه. طبقات الحنابلة /١(‏ 
1314 ). 

# وقال أبو طالب رجاه: سألتٌ الإمام أحمد رجاه عن الخَفَاشُ يكون فِي 

المسهد مول ضيبي ال ا فال رر انل رة 

قلت: إن كان كثيرًا نجس ؟ 

قَالَ: ما أدري. 

قلت: أليس البول قليله وكثيره يُغسل؟ قَالَ: ذاك بول الإنسان. 

قلت: هذا لا يؤكل لحمه يغسل؟. 


= حرام قروا عل نے الکذب إن الزن يفترون عل الله الْكَزبَ لا يه يمت ©4 [النحل:17١]:‏ سدم لهم 
سُبْحَانَهُ بالوعيد ع لكب علوي أيه وق عل رة دا حرام ولام جله: 
ذا حال وَعَذَابََانٌ مله ث: NE‏ : ذا حال وَهَذَا حرام إلا بمَاعَلِمَ 
اناك ناك ةوقك اه أعلام الموقعين: /١‏ 47-57. 

وقال الإمام الشاطبي 1/:5: وأمًا الْمَُمَدّمون من السلف. فإتّهم لم يكن من شأنهم فيما لا 
نص فيه صريحًاء أن يقولوا هذا حلال وهذا حرام» ويتحامون هذه العبارة» خوفًا مما في الآية 
من قوله: ولا تَفُولُوأ لما تصف ألسِدحكم الْكزِب هذا حل وهنذًا حرام لِنَفرروأ عل أ الْكَزِبٌ 4. ١.ه‏ 
الاعتصام: 777. 

وتأمل كيف يتورع سلفنا الصالح عن الجزم بصواب آرائهم واجتهاداتهم المبنيّة على الظن. 
والشافعي اله كرر في كتابه الرسالة قول: «إن شاء الله»ء «والله أعلم» : ستا وثمانين مرة في 
ا 

وشيخ الإسلام ابن تيمية اة لَه في المستدرك والفتاوى توقف في ست عشرة مسألة. 
والعلامة محمد بن عثيمين يََدأَنَهُ في الشرح الممتع توقف في: أكثر من خمس عشرة مسألة. 
ثم تجد بعض طلاب العلم وغيرهم من المتجرئين في الفتوى: لا يتردد في أي مسألة ! 

وربما جاء بالأغاليط والأقوال الغريبة والشاذة! 


قَالَ: إن كان كثيرًا يُغسل.”2 طبقات الحنابلة /١(‏ ۸۳). 

* وسأله رجل فقال له: سل من يعلم؛ سَل من يعلم. طبقات الحنابلة 
(655/1). 

* وقال الشيخ عطية سالم عن شيخه العلامة محمد الأمين الشنقيطي (ت: 
ا ان و ا ر تاغده عو ال وإذا 
اضطر يقول: لا أتحمل في ذمتي شيتاء العلماء يقولون: كذا وكذا. 

وسألته مرة عن ذلك» فقال: إن الإنسان في عافية ما لم يبتل والسؤال ابتلاء؛ 
لأنك تقول عن الله ولا تدري أتصيب حكم الله آم لاء فما لم يكن عليه نص قاطع 
من كتاب الله أو سنة رسول الله بيا وجب التحفظ فيه. 

ويتمثل بقول الشاعر: 

إذاما قتلت الشيء علما فقل به ولاتقل الشيء الذي أنت جاهله 

فمن كان يهوى أن يرى متصدرا ويكرهلاأدري أصيبت مقاتله 

اه 

.)6 ٠ ٤ /9( أضواء البيان‎ 

ي- حفظ اللسان من التكلم فيما لا يعني: 

# دُخل على أبي دجانة نة (ت: )١١‏ وهو مريض» ووجهه يتهلّل» فقال: 
ما من عملي شيء أوثق في نفسي من اثنين: لم أتكلم فيما لا يعنيني» وكان قلبي 
للمسلمين سليما. ابن أبي الدنيا ۷/ ۸۷. 

* وقال رجل للأحنف رجآ (ت: ۷۲) وأراد عيبّه: بم سدّت قومك؟ قال: 
بتركي من أمرك ما لا يعنيني كما عناك من أمري ما لا يعنيك. عيون الأخبار 75/8 / ١‏ . 


)١(‏ تورّع الإمام أحمد ماله عن الجزم بأن بول ما لا يُؤكل لحمه نجس» بل اكتفى بالأمر بغسله. 


وكان لَه لا يكاد يقول عن شيء بأنه حرام أو واجب أو نجس ونحو ذلك إلا إذا ورد به 


ا 


حفظ اللسان کي پو ج 
* وقال عبد الله بن أبي زكريا راه (ت: ۷ عالجت الصمت عما لا 
يعنيني عشرين سنة قبل أن أقدر منه على ما أريد. 

وكان لا يدع أحدًا يغتاب في مجلسه أحداء يقول: إن ذكرتم الله أعناكم» وإن 
ذكرتم الناس تركناكم. ابن أبي الدنيا / ٠‏ 257 المنتظم١۱۸/‏ ۷. 

# وروي أن معاوية نة قال لرجل: ما بقي من حلمك؟ قال: لا يعنيني ما 
لا يعنيني. ابن أبي الدنيا ۷/ .۸٩‏ 

* وقال بعض الحكماء: بترك ما لا يعنيك تدرك ما يغنيك. أدب الدين (45). 

* وقال بعض السلف: من تكلف ما لا يعنيه ضيع ما يعنيه.' الزهد للبيهقي 
(585). 

* وقال الفضيل بن عياض رذآ (ت: ۱۸۷): تكلمتٌ فيما لا يعنيك فشغلك 
هما تراك وى RA‏ وناك LN E‏ 

# وقال الإمام مالك رجاه (ت: 1179): ES‏ 
يعنيه» فإذا كان كذلك أوشك أن يفتح الله في قلبه. تر تيب المدارك .)۱۸١ /١(‏ 

* وقال معروف الكرخي اله (ت: (Y€‏ اكلام العبد قيما لايعنيه» خذلان 
من الله تعالى. عهذيب الحلية /١١7‏ ". 

* وقال ابن الجوزي يَمَدُلنََ (ت: /0191) : كنا نسأل محمد بن عبد الباقي عن 
مولده» فقال: أقبلوا على شأنكم. فإني سألت القاضي أبا المظفر هناد بن إبراهيم 
النسفي عن سنه» فقال: أقبل على شانك. فإني سألت أبا الفضل محمد بن أحمد 
الجارودي عن سنه» فقال لي: أقبل على شأنك. فإني سألت أبا بكر محمد بن 
علي بن زحر المنقري عن سنه فقال: أقبل على شأنك» فإني سألت أبا أيوب 
)١(‏ صدق رثا فمن تكلف ما لا يعنيه من الحديث في الناس والقدح في الآخرين -لاسيما أهل 

الخير والعلم- ضِيّع ما يعنيه من صلاح نفسه ومعرفة عيّوبها. 


,يه لياق السلف بين القول والعمل)< الجزء الثاني 
الهاشمي عن سنه» فقال لي: أقبل على شأنك. فإني سألت أبا إسماعيل الترمذي 
عن سنه» فقال لي: أقبل على شأنك. فإني سألت البويطي عن سنه فقال لي: أقبل 
على شأنك. فإني سألت الشافعي عن سنه فقال لي: أقبل على شأنك. فإني سألت 
مالك بن أنس عن سنه فقال لي: أقبل على شأنك» ثم قال لي: ليس من المروءة 
أن يخبر الرجل عن سنه. المنتظم 1//17. 

# وقال بعض السلف: إذا سكن الخوف في القلب لم ينطق اللسان إلا بما 
عق دبي الل 36 5 

ل- كلام السلف في تفضيل السكوت على الكلام أحيانًاء والعكس: 

# وعن عبيد الله بن أبي جعفر َا (ت :)قال : إذا كان المرء يحدث في 
بيار فأعجبه الحديث» فليمسك. وإذا كان ساكتاء فأعجبه السكويت فليتحدّث. 
(" تبذيب الشّيّر ۲/ ٠٠٠١‏ ابن أبي الدنيا ۷/ ./٠١‏ 

* وقال بشر بن الحارث رجاه (ت: ۲۲۷): إذا أعجبك الكلام فاصمت». 
وإذا أعجبك الصمت فتكلّم. تہذیب السَّيّر ۲/ .۸۸٦‏ 

# وقال مالك بن دينار رَحةاللة (ت: :)١17١‏ الصير هو الصمت» والصمت من 
الصبرء ولا يكون المتكلم أورع من الصامت» إلا رجل عالم يتكلم في موضعه 
کی قا الجلية 1/97 

# وسال ابن دقيق العيد الشافعيٌ (ت: )۷٠۲‏ ابن المنيّر المالكئ (ت: )٦۸۳‏ 
يَمَهْمَالَئَهُ يوما عن الحجّة في كون عمل أهل المدينة حجّة؟ فقال: وهل يتجه غير 
)١(‏ قال ابن رجب رَِدْآَمَهُ: وهذا حسن» فإن من كان كذلك كان سكوته وحديثه لمخالفة هواه 

وإعجابه بنفسه» ومن كان كذلك كان جديرًا بتوفيق الله إياه وتسديده في نطقه وسكوته» لان 

كلامه وسكوته يكون لله عَرَتَجلٌ. 

وبكل حال فالتزام الصمت مطلقًا واعتقاده قربة إما مطلقًا أو في بعض العبادات» كالحج 

والاعتكاف والصيام منهي عنه. جامع العلوم والحكم / ١78‏ 


«حفظ اللسان »د بيب یا 
هذا! وذكر كلاما طويلاء فلم يتكلم ابن دقيق العيد معه» فلمًا خرج سّئل عن 
ترك الكلام معه» فقال: راتت رلا لا صف مه إلا بالأساءة ال طيقاك 


المفسرين للداوودي .)4١/١(‏ 
م - حفظ اللسان من التقعر بالكلام": 
* قال عمر بن الخطاب ورعن (ت: ۲۳): إن شقاه شق الكلام من شقاشق 


e E NEO‏ ا 
(85؟/ 61€( 

(۲) يا لها من حكمة تزن جبال الذهب» فمن الحكمة إذا جرى جدال بينك وبين أحد فيه حدّة 
وي سي وه لأنك لن تتغلب عليه 
إلا بالإساءة» بزجره على حدّته» أو على تسفيهه لك أو لحججك. أو على بذاءته وسوء خلقه 
في جداله. 

(۳) قال الجاحظ كا انكر لقعا امور د امسا ميرك لاك كني لكر 
وحشيّاء إلا أن يكون المتكلم به بدويًا أعرابيًا؛ فإن الوحشي من الكلام يفهمه الوحشي من 
الناس» كما يفهم السوقي رطانة السوقي. 
اوت ار او ا 
ألبسه من ثياب الجلالة» وغشاه من نور الحكمة على حسب نية صاحبه و تقوى قائله» فإذا كان 
ال الو اناو الفط يليا صحيح صحيح الطبع» بعيدًا من الاستكراه» منزهًا عن الاختلال» مصونًا 
عن التكلف: صنع في القلوب صنيع الغيث في التربة الكريمة» ومتى فصلت الكلمة على هذه 
الشريطة» ونفذت من قائلها على هذه الصفة: كساها الله من التوفيق» ومنحها من التأييد ما لا 
يمتنع من تعظيمها به صدور الجبابرة» ولا يذهل عن فهمها معه عقول الجهلة. البيان والتبيين: 
٦۱۰/۱‏ دار صعب» بيروت» الطبعة الأولى. 
وقال ابن رشيق: الوحشي من الكلام: ما نفر عنه السمع» والمتكلف: ما بعد عن الطبع» 
والركيك: ما ضعفت بنيته» وقلت فائدته» واشتقاقه من الركة» وهى المطر الضعيف» وقيل: من 
اللو ا ر ۰ 
وإذا كانت اللفظة خشنة مستغربة: لا يعلمها إلا العالم المبرزء والأعرابي القح؛ فتلك وحشية. 
وكذلك إن وقعت غير موقعهاء وأتى بها مع ما ينافرهاء ولا يلائم شكلها. (العمدة) مكتبة الناشر 
بالقاهرة» الطبعة الأولى /١‏ 57). 
وقال الماوردي رج اله: البلاغة ليست على معاني مفردة» ولا ألفاظًا عارية» وإنما البلاغة أن 
تكون المعاني الصحيحة مستودعة في ألفاظ فصيحة. 
فتكون فصاحة الألفاظ مع صحة المعاني هي البلاغة. أدب الدين والدنيا .)٤٥١(‏ 


اوج خياة السلف بين القول والعمل)د_الجزء الثاني 
الشيطان. ابن أبي الدنيا 5/ 117. 

# وقال الأصمعي: كنت إذا سمعت أبا عمرو بن العلاء وََدَُنَهُ (ت: )١55‏ 
یتکلم» ظننته لا يعرف شيئاء كان يتكلم كلاما سهلا. السَّيّر ۱۱/ ٤۹۷‏ . 

* وقال إبراهيم بن المهدي (ت: )75١5‏ لعبد الله بن صاعد كاتبه يَمَهُمَاامَه: 
إياك وت جع لوحتي بن كاد كمد 00 ا و 
عليك بما سهل مع تجنبك ألفاظ السّمَل. العمدة لابن رَشيق .7١ 7/١‏ 

ز- مَن تجوز غيبته"'': 

* قال عمر بن الخطاب ركعت (ت: ۲۳): ليس لفاجر حرمة. ابن أبي الدنيا 
١ /:‏ 7. 

# وكان رجل قد خرج مع يزيد , بن المهلب فكان الحسن يَدَآنَكُ(ت: )١١١‏ 

إذا ذكره هرّته.”" ابن أبي الدنيا /٤‏ ۳۸۰. 

# وعن الحسن البصري يَدْآَنَهُ قال: ثلاثة لا غيبة لهم: الإمام الخائن, 
وصاحب الهوى الذي يدعو إلى هواه» والفاسق المعلن فسقه. الزهد لأحمد: 
5 . 

* وقال أيضا وَِمَهُكنَه: ليس بينك وبين الفاسق حرمة. ابن أبي الدنيا 5/ .٠۷١‏ 

# وقال أيضا وَمَدَئَه: ليس لمبتدع غيبة. ابن أبي الدنيا .۷٠ /٤‏ 

* وقال أيضا آله إذا ظهر فجوره فلا غيبة له» نحو المخنث» 
الحرورية. ابن أبي الدنيا ۷/ ٠١٤‏ . 

)١(‏ وقد جمع محمد بن عوجان المواضع التي تباح فيها الغيبة ببيتين» فقال: 

القدح ليس بغيية في ستة متظلم ومعرف ومحذر 

ولمظهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكر 

انظر: الكواكب السائرة بأعيان المئة العاشرة ١ /١‏ 

(۲) أي: طعن فيه. 


* وعن إبراهيم التيمي يَمَدَلنَهُ قال (ت: :)3٠١‏ ثلاثة ليس لهم غيبة: الظالم» 
والفاسق» وصاحب البدعة. ابن أبي الدنيا 5 / ۳۷۷. 

* وقال أيضا يمَدْنَهُ: كانوا لا يرونها غيبة ما لم يُسمَّ صاحبها. ابن أبي الدنيا 
VV /&‏ 

* وقال أيضا وَمَدُلنَ: ثلاث كانوا لا يُعدونَهنَ من الغيبة: الإمام الجائر, 
والمبتدع» والفاسق المجاهر بفسقه. ابن أبي الدنيا ۷/ ٠١١‏ . 

* وكان إبراهيم النخعي رََهُنَهُت :) لايرى غيبة للمبتدع . مسند الدارمي 
.)5١0(‏ 

ط- حفظ اللسان من إخلاف الوعد: 

* لما حضرت عبد الله بن عمرو عة (ت: )٠١‏ الوفاة قال: إنه كان خطب 
إلي ابنتي رجل من قريشء وقد كان مني إليه شبية بالوعد» فو الله لا ألقى الله بثلث 
النفاق» اشهدوا أني قد زوجتها إياه. ابن أبي الدنيا ۷/ 79 7. 

# وكان أصحاب عبد الله بن مسعود نة يقولون: إذا وعد ابن مسعود 
(ت: ۳۲) فقال: إن شاء الله: لم يخلف. ابن أبي الدنيا ۷/ ۲۷۲. 

# وعن عبد ربه القصاب قال: واعدت محمد بن سيرين يََدُآَنَدُ(ت: )١٠١٠١‏ 
أن أشتري له أضاحي فنسيت وعده بشغل» ثم ذكرت بعد فأتيته قريبا من نصف 
هان رامد ن ليك على قرع رابو قلع لكل ا 
قد عنفني أصحابي في المجيء إليك وقالوا: قد ذهب ولم يقعد إلى الساعة- 
فقال: لو لم تجيء حتى تغرب الشمس ما قمت من مقعدي هذا إلا للصلاة أو 
حاجة لابد منها. ابن أبي الدنيا ۷/ .۲۷١‏ 

+ وکان يقال: إذا سئلت فلا تعد» وقل: أسمع ما 7 تقول» فان يُقدّر شيءٌ يكن. 


ابن أبى الدنيا ۷/ ۲۷۱. 


روا اتج <<حياة السلف بين القول والعمل يت الجزء الثاني 

# وعن شعبة راه قال: ما واعدت أيوب السختياني يَمَدآَنَك (ت: )١7 ١‏ 
er‏ ع 
رحد دسفي انق أي ON‏ 


* وقال الناظم 
راتا الظام من E E‏ نه 


الآداب الشرعية ۲/ ٠١١‏ . 

ن- حفظ اللسان من الفظاظة والحدة: 

٭ قال علي بن أبي طالب تة (ت: :)5٠‏ من لانت كلمته وجبت محبته. 
الكامل في اللغة / /41. 

* وقال بعض السلف: ما تكلم الناس بكلمة شديدة إلا وإلى جنبها كلمة هي 
ألين منها تجزئ مجزأتها. مكارم الأخلاق للخرائطي .)١59(‏ 

# وقال بُو الْعَاِيَةَ ماه (ت: "47) قوله تعالى في الميثاق الذي أخذه على 

بني إسرائيل: #وَقُونُوا لاس حًا 4 [البقرة:87]: أي : قولوا لهم الطَيّبَ مِنَ الْقَوْلِء 
رَجَارُوممبأَحْسَن ما تون أن مج َوَا به. "© تفسير القرطبي (۲/ ۲۳۳). 

* وقال عروة بن الزبير رال (ت: :)٠٠١ ١‏ مكتوب في الحكمة: ليكن وجهك 
ا ا 


)١(‏ قال القرطبي هاده وَهَذَا كله عض عَلَى مارم الأَحْلَاقِ فينبغي للإنسان أن يكون قول 
اس لَه مط طلقا مع ابر َالَْاجرِ وَالسْئَيٌ وَالْمْبتع» من عَيرِمَُاهَتَة ومن غير 


أن يتكلم مع معة يلام َغ آنه برضي مَدْهبَة؛ أن اله تَعَالَى کال لمُوسی وَعَارُوَ: مولا له درل 
ًا ) [طه 0 َالْقَائِل لیس بِأمْضَلَ مِنْ مُوسَى وَمَارُونَ؛ وَالمَاجِرُ ليس بِأَحْبَتٌ مِنْ فرْعَوْنَ 


و مهما الله ای باللّين مَعَهُ عَهُ. تفسير القرطبي (۲/ ۲۳۳). 


# وقال المتنبى (ت: 5 5 7): 
لايل عِنَدَكَ تُهْدبهَاوَلا مال قَليْسْعِدِ النْطْقْنْ لم تسود الحا“ 


ديوان المت (۱۹۲). 
# وقال بعض الحكماء: الكلام اللين يغسل الضغائن المستكنة في الجوانح 
ابن أبى الدنيا ۷/ ۱۹۷ . 


ش- حفظ اللسان من السؤال عما لم يقع 

* جاء رجل يوما إلى ابن عمر تة (ت: »)۷٣‏ فسأله عن شيء لا أدري 
ما هو» فقال له: ابن عمر: لا تسأل عما لم يكن» فإنٍِ سمعت عمر بن الخطاب 
رضوان الله عليه (ت: ۲۳) يلعن من سأل عما لم يكن. مسند الدارمي (۱۲۳). 

#روكال فر روان اداه عل ال ا ع ران على وجل سان عا 
يكنء فإن الله قد بين ما هو كائن. مسند الدارمي .)١7557(‏ 

#* وعن مسروق رجاه قال: كنت أمشي مع أبيَّ بن كعب نة (ت: 0٠١‏ 
فقال فتى: ما تقول يا عماه كذا وكذا؟ قال: يا ابن أخي, أكان هذا؟ قال: لاء قال: 
فأعفنا حتى يكون. مسند الدارمي .)٠١۲(‏ 

#وقال الصلت بن راشد؛ سألت طاووسا وَمَدَكئّهة(ت:5١١)‏ عن مسألة فقال 
لي: كان هذا؟» قلت: نعم. قال: الله» قلت الله. 

ثم قال: إن أصحابنا أخبرونا عن معاذ بن جبل عن (ت: ۱۸) أنه قال: يا 
أيها الناس لا تعجلوا بالبلاء قبل نزوله» فيذهب بكم هاهنا وهاهناء فإنكم إن لم 
تعجلوا بالبلاء قبل نزوله لم ينفك المسلمون أن يكون فيهم من إذا ستل سدد» 
وإذا قال وفق. مسند الدارمي .)٠١١(‏ 


)١(‏ يقول لنفسه: ليس عندك خيل ولا غيرها من الأموال تهديها للذي تحبّء مكافأة على إحسانه. 
فأنت قادر على مدحه» فساعده بالقول الجميل» إن لم يساعدك الحال على الأجر الجزيل.. 


”...يا السلف بين القول والعمل »>< الجزء الثاني 
# وسئل ابن عباس ويه (ت: /7) عن رجل أدركه رمضانان» فقال: أكان 
أولم يكن؟ قال: لم يكن بعدء قال: اترك بليّته حتى تنزل. مسند الدارمي .)١557(‏ 
ك- فوائد أخرى: 
# عن أبي الدرداء نة (ت: 7 7) قال: ما في المؤمن بضعة أحب إلى الله 
عَرعَلٌ من لسانه» به يدخله الجنة» وما في الكافر بضعة أبغض إلى الله عمل من 
لسانه» به يدخله النار. #بذيب الحلية 11/5/ .١‏ 

# وعن سلمان الفارسي (ت: )١۳‏ قال: أكثر الناس ذنوبا يوم القيامة أكثرهم 
كلامًا في معصية الله عَرَيبَنّ. تهذيب الجلية .١/1717‏ 

# وقال أبو حازم راه (ت: ٠‏ ينبغي للمؤمن أذنكوة أشد حنم 
للسانه منه لموضع قدميه. تهذيب الحلية 019/ .١‏ 

* وقال سُفْيَان القوْرِيّ ذاه (ت: :)١7١‏ لا تسأل أحدًا في يوم واحد أكثر 
من حاجة واحدة. تهذيب الحلية 6 /5٠‏ 7. 

# وعن ابن عبينة رجاه ات ۱۹۸) قال: انتهى حكيم إلى قوم يتحدثون. 
فوقف عليهم وسلم عليهم فقال: تحدثوا بكلام قوم يعلمون أن الله يسمع 
كلامهم» والملائكة يكتبون. تهذيب الحلية 57 5/ ؟. 

* وقال يحيى بن معاذ يدنه ات: ٥۸‏ ۲) : القلوب كالقدور ي الصدور تغلي 
بما فيهاء ومغارفها ألسنتها فانتظر الرجل حتى يتكلم فإن لسانه يغترف لك ما في 
قلبه» من بين حلو وحامض وعذب وأجاج» يخبرك عن طعم قلبه اغتراف لسانه. 
O‏ 

٭ وقال الحنيد يدان (رت: ۲۹۷): الورع في الكلام اك مق الاکسات 
رديت الحلة زم 


<< حفظ اللسان د ب سي ١‏ ا 

* وقال بَعضٌ الْحُكماء لبنيه: أصلحوا ألسنتكم» فان الرجل تنوبه النائبة 
فيستعير دابة أخيه وثوبَ أخيه. ولا يجد أحذا يعيره لسانه. أخبار الشيوخ (59 7). 

# وقال ابن المُمَمَع وَمَدآتَهُ (ت: :)١54‏ اعلم أن لسانك أداة مُغلّبةء يتغالب 
عليه عقلك» وغضبك» وهواك» وجهلكء. فكل غالب عليه مُسْتمتِع به» وصارفه 
في محبته» فإذا غلب عليه عقلك فهو لك وإن غلب عليه شيءٌ من أشْبّاه ما سميت 
لاق دين درك 

فإن استطعت أن تحتفظ به وتصونه فلا يكون إلا لك» لا يستولي عليه أو 
يشاركك فيه عدوك فافعل. الأدب الكبير .)٠١١(‏ 


کڪ 


SAEs,‏ <احياة السلف بين القول والعمل)_الجزء الثاني 


EER‏ ( دامر 
الأمانة› والمسؤولية7") 


د 


* قال عمر بن الخطاب عة (ت: 77): توشك القرى أن تخرب وهى 
عامرة» قيل: كيف تخرب وهي عامرة؟ قال: إذا علا فجارها أبرارهاء وساد" 
القبيل منافقوها. ابن أبي الدنيا 5/ 5١‏ 5. 

# وقال وََِدَعَنهُ: لو مات جمل ضائعًا على شط الفرات لخشيت أن يسألني 
الله عل عنه.'" المنتظم /١5١‏ 5. 

# وحينما طعنه أبو لؤلؤة المجوسي نادى ابنه عبدالله فقال: يَا عَبْدَ الله بر“ 
عم الْظَرْ ما علي مِنَ الدَيْن فَحَسَبُوهُ فَوَجَدُوهُ سه وَثَمَانِينَ أَلَّهَا أو تَحْوَُ قَالَ: 
0 عُمَرَ اد مِنْ أَمْوَالِهِمْ» ولا فَسَلْ في بتي عدي ن كَعْبء فَإِنلَمْ 


أَمْوَالَّهُمْ قَسَل في قُرَيْشٍء وَل تَعْدُهُمْإِلَى غَيْرهِمْ . صحيح البخاري .)312١١(‏ 
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)١(‏ قال الماوردي يَمَهْمَهُ: لو لم يكن من ذمٌّ الخيانة إلا ما يجده الخائن في نفسه من المذلة لكفاه 
زاجراء ولو تصور عقبى أمانته وجدوى ثقته لعلم أن ذلك من أربح بضائع جاهه» وأقوى شفعاء 
تقدّمه مع ما يجده في نفسه من العز ويقابّل عليه من الإعظام. أدب الدين (0171). 

E‏ حيو ا 

(۳) قال ابن العربي رِمَدُكَنَهُ في قوله تعالى عن سليمان عَلْواتَمٌ: ققد اَي ماک مالم لآ أرَى 
لْهُدْمْدَ ‏ كاد ِنَ الكبيت ©4 [النمل:١٠]‏ قال عُلْمَاونَا: َا 500007 
أخوال لبقت عاط علوم. ا 
كف بعَطَائِم الْمُْكِ؟ وَيَرْحمْ لله کر اه كَل على سيرة ته قال: اؤ ن صله اطي ارات 
أخدها ردقت ال ا عم فما ظَنّك ب بوَالٍ تَذْهَبُ هب عَلَى كه الَا ضيعم الوعي) وَضِيةٌ 
الدُعْيَان!. أحكام القرآن ۳/ 7755. 


< الأمانة والمسؤولية ب ل لاا وا 

* وتقرقر بطن عمر وكان يأكل الزيت عام الرمادة» وكان قد حرّم على نفسه 
السمن» قال: فنقر بطته بأصبعه وقال: تقرقر ما تقرقر» إنه ليس لك عندنا غيره 
ع ردكا لنا عقوي الج N‏ 

* وَلَّمَّا قدم عتبة بن فرقد آذربيجان» جيء بالخبيص”" فذاقه فوجده حلوًاء 
فقال: لو صنعتم لأمير المؤمنين عمر من هذاء فجعل له سَفْطين'" عظيمين» ثم 
حملهما على بعير مع رجلين فبعث ہما إليه» فلما قدما على عمر قال: أَيّ شيء 
هذا؟ قال: هذا خبيص» فذاقه فإذا هو حلوء فقال: أكل المسلمين يشبع من هذا في 
رحله؟ قالوا: لاء قال: فردهماء ثم كتب إليه: آما بعد فإنه ليس من كدك ولا من 
كد أبيك» ولا من كد أمك» أشبع المسلمين مما تشبع منه في رحلك. مصنف ابن 
أبي شيبة (۳۲۹۱۷)» وأصله في صحيح مسلم .)3٠١59(‏ 

# وقال صَلنَدَعَنَهُ: إنا ننحر كل يوم جزوراء فأما ودكها وأَطياءها فلمن حضرنا 
من آفاق المسلمين» وأما عنقها فلآل عمر يأكل هذا اللحم الغليظ» ويشرب هذا 
النبيذ الشديدء يَقطّعه في بطوننا أن يؤذينا. الزهد لهناد (5460). 

+ وعن معاوية بن خدَيْج قال: بعثني عمرو بن العاص إلى عمر بن الخطاب 
تة بفتح الإسكندرية» فقدمت المدينة في الظهيرة فأنخت راحلتي بباب 
المسجد ثم دخلت المسجد إذ خرجت جارية من منزل عمر فرأتني ساحبًا علي 
ثياب السفر فانصرفت فقالت: أجب أمير المؤمنين فذكر الحديث» قال: يا جارية 
هل من طعام فأتت بخبز وزيت قال: كل فأكلت على حياء قال: كل» فإن المسافر 
يحب الطعام ثم قال: يا جارية هل من تمر؟ فأتتني بتمر في طبق» قال: كل» فأكلت 
على حياء ثم قال: ماذا قلت يا معاوية حين أتيت المسجد؟ قال: قلت: إن أمير 


0 س 0 7 36 ت 
)١(‏ الخبيص: المَعْمُول منّ الثمْر والسَّمُن. 
ا 0 0 ع و 
(۲) السَمَط: وعَاءٌ مصنوع من أغصان الشجر أو القصب» توضع فيه الفاكهة ونحوها. 


رود اوج بحياة السلف بين القول والعمل »> _الجزء الثاني 
المؤمفية قائا قال : شين ما قلت أو س :ها ظندت لقن تمت النهان لأضيعن 
الرعية ولئن نمت الليل لأضيعن نفسيء فكيف بالنوم مع هذين يا معاوية؟!! 
الزهد لأحمد: 5 77. 

٭ وكان معيقيب على بيت مال عمر بن الخطاب يرعن فكنس بيت المال 
يومًا فوجد فيه درهمّاء فدفعه إلى ابن لعمرء قال معيقيب: فانصرفت إلى بيتي 
فإذا رسول عمر قد جاءني يدعوني» فجئت فإذا الدرهم في يده فقال لي: ويحك يا 
معيقيب أوجدت علي في نفسك شيئًا؟ قال: قلت: ما ذاك يا أمير المؤمنين؟. 

قال: أردت أن تخاصمني أمة محمد بي في هذا الدرهم. ابن أبي الدنيا 
۷-۳/۱ ۳. 

# وعن عبد الله بن عامر بن ربيعة يَمَهُلَنَهُ قال: (حججت مع عمر يكت فما 
رأیته ضرب فسطاطًا حتى رجع. 

قيل له: كيف كان يصنع؟ قال: كان يستظل بالنطع”" والكساء. الزهد لأبي 
داود (۸۳). 

# وعن حذيفة وَرَلِندَعَنَهُ قال: أقبلت فإذا الناس قعود بين أيديهم قصاع. 
فدعاني عمر عن فأتيته» فدعا بخبز غليظ وزيت» فقلت له: أتمنعني أن آكل 
الخبز واللحم ودعوتني إلى هذا؟ قال: إنما دعوتك على طعامي» وهذا طعام 
المسلمين. ابن أبي الدنيا ۷/ 5/87 . 

3 وان له بخبز وزیت» فمسح على بطنه» وجعل يأكل ويقول: والله رون 
أيها البطن على الخبز والزيت ما دام السمن يباع بالأوّاق. الزهد لأبي داود .)۷١(‏ 

* وقال الحسن البصري وَمَهُلَهُ: قدم على أمير المؤمنين عمر نة وفد من 


(١)أي:‏ خيمة. 
(۲): أي: البسَاط من الجلد. 


الأمانة واللمسؤوللية ا سیوا ج 
أهل البصرة مع أبي موسى الأشعري يعن قال: فكنا ندخل عليه» وله كل يوم 
خبز یلت» وربما وافيناه ما دوم بسمن» وأحيانا بزيت» وأحيانا باللبن» وربما وافقنا 
القدائد اليابسة قد دقت» ثم أغلي بماء» وربما وافقنا اللحم الغريض وهو قليل. 

فقال لنا يوما: إني والله لقد أرى تعذيركم» وكراهيتكم طعامي» وإني والله لو 
شئت لكنت أطيبكم طعاماء وأرقكم عيشاء ولكني سمعت الله تعالى عير قوما 
بأمر فعلوه» فقال اذهب طَیبیکر فى يايگ لدا ومعم با 4 [الأحقاف:١7].‏ 

فقال أبو موسى الأشعري: لو كلمتم أمير المؤمنين» ففرض لكم من بيت 
المال طعاما تأكلونه» فكلموه» فقال: يا معشر الأمراء» أما ترضون لأنفسكم ما 
أرضى لنفسي. 

فقالوا: يا أمير المؤمنين» إن المدينة أرض العيش بها شديد» ولا نرى طعامك 
يُعْشى» ولا يؤكلء وإنا بأرض ذات ريف» وإن أميرنا يُغشى» وإن طعامه يؤكل. 

فنكس عمر ساعة» ثم رفع رأسه فقال: قد فرضت لكم من بيت المال شاتين 
وجريبين. الزهد لابن المبارك (5 '07). 

* ولما أجدب الناس على عهد عمر عن ما أكل سميئا ولا سمتا حتى 
أكل الاس الوهد لابين المبارك:(2 017). 

6 وقال َابدُعَنَهُ: إنه لا أجده يحل لي أكل مالكم إلا عما كنت آكلا من صلب 
مالي: الخبز والزيت» والخبز والسمن. الزهد لهناد (5950). 

# وعن إبراهيم النخعي قال: كان عند عمر بن الخطاب تة رجل يريد 

أن يستعمله» فجاء ابن لعمرء فقبّله» فقال الرجل: إن لي منهم أربعة أو خمسة ما 
قبلت منهم صبيا قط» فقال عمر: أنت بالمؤمنين أقل رحمة» لا تل لي على عمل 
أبدا. الزهد لوكيع (؟601). 

# وقدم الشام» فتلقاه أمراء الأجناد» وعظماء أهل الأرض» فقال عمر: أين 


SES,‏ <احياة السلف بين القول والعمل)ت _الجزء الثاني 
أخي؟ قالوا: من؟ قال: أبو عبيدة (ت: :)١8‏ قالوا: يأتيك الآن» فجاء على ناقة 
مخطومة بحبل» فسلم عليه» وسأله» ثم قال للناس: انصرفوا عناء فسار معه حتى 
أتى منزله» فنزل عليه» فلم ير في بيته إلا سیفه» وترسه» ورحله» فقال له عمر 
يََلَنَدْعَنَهُ: لو اتخذت متاعا؟. 

قال أبو عبيدة وَعََتَدءَنهُ: يا أمير المؤمنين» إن هذا سيبلغنا المقيل. الزهد لابن 
المبارك .)٥٤١(‏ 

وعن أبي صالح الحنفي قال: دخلت على أم كلثوم راتا (ت: 4) 
فقالت: ائتوا أبا صالح بطعام» فأتوني بمرقة فيها جنوب» فقلت: أتطعموني هذا 
وأنتم أمراء؟!. 

قالت: كيف لو رأيت أمير المؤمنين عليًا تة (ت: )1١‏ وأتي بأترج 
فأخذ الحسن أو الحسين منها أترجة لصبي لهم» فانتزعها من يده وقسمها بين 
المسلمين. ابن أبي الدنيا ۲/ .۲٠۱۸‏ 

# ولما ولي عياض بن غنم عة (ت: )٠١‏ قدم عليه نفر من آهل بيته 
يطلبون صلته» فلقيهم بالبشرء وأنزلهم» وأكرمهم. فأقاموا أيامّاء ثم كلموه في 
الصلة» وأخبروه بما لقوا من المشقة في السفر رجاء صلته» فأعطى كل رجل 
منهم عشرة دنانير وكانوا خمسة فردّوها وتسخطوا ونالوا منه. فقال: أي بني عم 
والله ما أنكر قرابتكم ولا حقكم ولا بُعْد شقتکم» ولكن والله ما حصلت إلى ما 
وصلتكم به إلا ببييع خادمي» وببيع ما لا غنى بي عنه» فاعذروني قالوا: والله ما 
عذرك الله فإنك والي نصف الشام وتعطي الرجل منا ما جهّده أن يبلغه إلى أهله؟ 
قال: فتأمرونني أسرق مال الله؟ فوالله لأن أشق بالمنشار أحب إلي من أن أخون 
فلسًا أو أتعدى.“ صفة الصفوة ."۲١ /١‏ 


! فكيف بمن سرق الملايين» وتعدى على أموال المسلمين وأراضيهم‎ )١( 


”كص 
له صغيرٌ تفاحة» فانتزعها مِن فيه فأوجعه» فسعى إلى أمه مستغبراء فأرسلت إلى 
السوق فاشترت له تفاحاء فلما رجع عمر وجد ريح التفاح» فقال: يا فاطمة هل 
تيت شيئًا من هذا الفئء؟ قالت: لا. وقصّت عليه القصة» فقال: والله لقد انتزعتها 
من ابني لكأنما نزعتها عن قلبي» ولكن كرهتٌ أن أَضَيّع نصيبي من الله ع 
تداع من ال و المفوة 13:5 

* وقال مولى لعمر بن عبد العزيز آله له حين رجع من جنازة سليمان: ما 
لي أراك مغتما؟ فقال عمر وَمَدُلنَ: لمثل ما آنا فيه يُغتم» ليس أحد من أمة محمد 
َكل في شرق ولا غرب إلا وأنا أريد أن أودي إليه حقه غير كاتب إل فيه ولا طالبه 
د انن ن 

# ولما قدم عمرٌ بن عبد العزيز ةا المدينة واليّاه فصلّى الظهر دعا بعشرة: 
عروة» وعبيد الله وسليمان بن يسارء والقاسم» وسالمّاء وخارجة» وأبا بكر بن 
عبد الرحمنء وأبا بكر بن سليمان بن أبي حَثمة» وعبد الله بن عامر بن ربيعة 
فحمد الله وأثنى عليه» ثم قال: إني دعوتکم لأمر تؤجرون فيه» ونكون فيه أعوان 
على الحق» ما أريدٌ أن أقطع أمرًا إلا برأيكم» أو برأي مَنْ حضر منكم فإن رأيد 
Ea‏ بالل على قن Nel‏ 
فك وخ اءوانتزقر ا نوين لقي 0. 

)١(‏ هال يخاف أن يضَيّع نصيبه من الله عَرَسَلّ بتفاحة واحدة من فيء المسلمين! فكيف بنصيب 
من ضيّع الأموال العظيمة» وحرمها أهلهاء واستأثر هو وخاصّته بها! سيقف كل مسؤول أمام الله 
تعالى وسيسأله عن كل صغير وكبير. 

(۲) الواجب على من ولي أمر المسلمين من الولاة والآمراء والوزراء أن يُقربوا أهل العلم والفضل 


والأمانة» وأن يجعلوهم أصحاب مشورتهم» ويسمعوا لنضحهم» حتى يسود العدل» ويحفظ الله 
البلاد والعباد من الفتن» وتسلّط الأعداء عليهم. 


* وكان عمر بن عبد العزيز ريََدُلَنَهَ لا يحمل على البريد إلا في حاجة 
المسلمين: وكبب إلى عامل له.يشترى اله غسلا ولا بحر فيه شيكاء:وأن غامله 
حمله على مركبة من البريد» فلما أتى قال: على ما حمله؟ قالوا: على البريد. 
فأمر بذلك العسل فبيع وجعل ثمنه في بيت مال المسلمين» وقال: أفسدت علينا 
عسلك. تهذيب الحلية ۲/۲۲۱. 

# وعرض محمد بن واسع يَمَدُآَنَهَ (ت: )١777‏ حمارًا له على البيع» فقال له 
رجل: أترضاه لي؟ قال: لو رضيته لك لم أبعْه. صفة الصفوة 7/ 191 . 

* وقال مالك بن دينار ذاه (ت: :)١1721‏ كفى بالمرء خيانة أن يكون أميتا 
للخونة. صفة الصفوة .7١ ١/7‏ 

# وعن غسان بن المفضل قال: جاءت امرأة بوطرّف خر“ إلى يونس بن 
عبيد رجاه (ت: 174)» فألقته إليه ليعرضه في السوق فنظر إليه. فقال لها: بكم؟ 
قالت: بستين درهمًا قال: فألقاه إلى جاره. فقال: كيف تراه؟ قال: بعشرين ومائة 
قال: أرى ذلك ثمنه أو نحوًا من ثمنه قال: فقال لها: اذهبي فاستأمري أهلك في 
بيعه بخمسة وعشرين ومائة قالت: قد أمروني أن أبيعه بستين قال: ارجعي إليهم 
فاستأمريهم. تهذيب الجلية ١/575‏ . 

٭ وجاءت يونس بن عبيد وداه (ت: )١174‏ امرأة بجبّة خزء فقالت له: 
اشترها فقال: بكم تبيعينها؟ قالت: بخمسمائة قال: هي خير من ذلك قالت: 
بستمائة قال: هي خير من ذلك» فلم يزل يقول: هي خير من ذلك حتى بلغت ألفاء 
وقد بذلتها ببخمسمائة. صفة الصفوة 718/7. 

* وكا يَشْتَري الإبريْسمَ مِن البصرةء فيبئعث به إلى وكيّله بِالسّوْسِء فإن 


)١(‏ المطرف: الثوب الذي في طرفيه علمان. والخرٌ: ثياب تنسج من صوف. 


< الأمانة والمسؤولية ب ل اا سي یج 
كنب وكيله إليه: إن المتاع عندمُم زائدٌ لَمْ يتشتر ينهم أبدًا حٌى يُخْبرهُم أذ وکیل 
كنب إليه أن المَتاعَ عندهم زائد. لرا 5 

* وعن وكيع: حدثني أبي قال: كنت جالسًا مع زبيد يَمَدْنَهات: )١1١7‏ فأتاه 
رجل ضرير يريد أن يسأله. فقال له زبيد: إن كنت تريد أن تسألني عن شيء فإن 
م غ ر 

# وعن عبيد بن غنام أنه قال: حدثني أبي قال: مرض حفص بن غيّاث ردا 
(ت: -)۱۹١‏ القاضي- خمسة عشر يومًا فدفع إلى مائة درهم فقال: امض بها إلى 
العامل وقل له: هذه رزق خمسة عشر يومًا لم أحكم فيها بين المسلمين لا حظ 
لي فيها. المنتظم 77/ .٠١‏ 

* وقال عروة بن الزبير آله (ت: :)٠٠١‏ مكتوب في الحكمة: لا تخن 
الخائن» خيانته تكفيه. الزهد لأحمد: .٠١9‏ 

# وجاء رجل إلى الأوزاعي وَمَدَنَهُ (ت: )١1/‏ فقال: يا أبا عمرو» هذا كتاب 
صديقك وهو يقرا عليك السلام؛ فقال: متى قدمت؟ قال: آمس» قال ضيّعت أمانتك. 

فال الشاعر : 

إذا أنت حملت الأمانة خاتئًا ‏ فإنك قدأسندتها شر مسد“ 

الآذات ال 

* وقال ابن وضاح: كان سعيد الخير -عم الأمير الحكم بن هشام بن 
عبدالرحمن ابن معاوية- وکل وكيلًا يخاصم له عند محمد بن بشير رجاه (ت: 
)١(‏ أخبره بذلك حتى لا يظن هذا الضرير أنه ليس عنده أحد فيقول ما في خاطره وهو لا يريد أن 

يسمع كلامه غير زبيد. 


(0) المشهور في كتب الشعر والأدب: 


إذا أت حملت الخؤون أُمَانَة َإِنَك قد أسندتها شر مُسْبَد 


1 خياة السلف بين القول والعمل )د _الجزء الثاني 
٨‏ في مطلب. قيم به عنده عليه» وكانت في يد سعيد وثيقة فيها شهادات جماعة 
من العدول» أتى الموت عليهم ما عدا شاهدًا واحدًا من أهل القبول» مع شهادة 
الأمير الحكم ابن أخيه» فاضطر عمّه إليها في خصومته. 

فدخل سعيد على الأمير وعرّفه حاجته إلى شهادته» وكان الحكم معظُمًا 
لعمّهء فقال له: يا عم» أعفني من هذه الكلفة» فقد تعلم أنا لسنا من أهل الشهادة 
عند حكامنا؛ إذ اسنا من فتن هذه الدنيا بما لا نرضى به عن أنفسناء ولا نلومهم 
على مثل ذلك فينا"» ونخشى أن توقفنا مع هذا القاضي موقف خزي نفديه 
لس لما ا كي EG GG‏ 

فلج“ سعيد في ذلك وعزم عليه؛ إلى أن وجه شهادته مع فقيهين يؤدّياهما 
إلى القاضيء فَأدّياها إليه» فقال لهما: قد سمعت منكما فقوما راشدين. 

وجاءت دولة وكيل سعيد الخيرء فتقدم مدلا واثقاء فقال أيها القاضي: قد 
نقلت إليك شهادة الأمير» فما تقول؟. 

فأخذ كتاب الشهادة وأعاد النظر فيهاء ثم قال: هذه شهادة لا تمل عندي. 
فجئني بغيرها. 

فمضى الوكيل إلى سعيد فأعلمه» فركب من فوره إلى الحَكمء فقال: ذهب 
سلطانناء وأهينت عرتناء بتجري قاضيك الحروري”” على رد شهادتك! هذا ما 
لا يجب أن نتحمله عليه. 

أَكْثّر من هذا وأغرى بابن بشير» والأمير مطرق. 

فلما فرغ من کلامه» قال له: يا عم» هذا ما قد ظننته» وقد آن لك أن تقصر عنه 
بالحق» فالحق أولى بك. 
)١(‏ هذايدل على رجاحة عقله. 


(0) أي: ألخ. 
)۳( ا الخارجي. وهذا دیدن الضعفاء 2 رمى من خالفهم بأقبح الأوصاف» وأبشع التهم. 


الأماقة و اميه ولية س 

والقاضي قد أخلص يقينه لله» وفعل ما يجب عليه ویلزمه» ولو لم يفعل ما 
افعلها را ل E a‏ ولبيت اغا فى 
للقاضي بعد فيما احتاط لنفسه.”". 

قال ابن حارث: إن حظيّة”" للأمير الحكم بات عندها في بعض الليالي» 
فافتقدته في بعض الليل» ولم تصبه» فهاجت غيرتها وقامت تقفو أثره» فأصابته 
قائمًا تحت شجرة في الحائط يصلي ويدعو ويجتهد» فلما انصرف إلى مرقده 
الح عله لق الب المريعن اذلف وطن أن ا ارقت فال ما داك إلا أن 
محمد بن بشير القاضي مات فأشفقت من فقده» وأعجزني الاعتياض منه» فقد 
كنت جعلته فيما بيني وبين الله في أحكام الناس» فاستندت منه إلى ثقة؛ إذ كانت 
نفسي مستريحة إلى عدله» فناجيت الله تعالى ودعوته دعوة مضطر إلى إجابته» في 
أن يحسن عزائي عنه» ويجعل عِوَضي منه. ترتيب المدارك .)0171-61١ /١(‏ 

* وسافر الشيخ إبراهيم بن محمد الجردان يَمَدآَنَه (ت: )١1799‏ للعمرة 

وبعد أدائها عاد من مكة إلى بريدة يوم الخميس ليخطب ويصلي الجمعة إمامًا في 
مسجده على أن يعود يوم السبت لمكة. 

قال الشيخ عبدالله البسام رجاه (ت 15777): ومن هذا يتضح حر صه ماله على 
الخطابة يوم الجمعة» وعدم الاعتماد على الغير؛ لمعرفته بحرص الكثير من المصلين 
على سماع خطبته والصلاة خلفه»ء فعاد يوم السبت إلى مكة. علماء نجد(١/ .)٠١‏ 

# وقال الشيخ عبدالله البسام وَمَدآَنَُ: أخبرني الشيخ صالح بن عبدالله الزغيبي 
لَه (ت : ۲ أنه في مدة إمامته في المسجد النبوي التي تجاوزت عشرين 
سنة لم يتخلف أبدّاء وکان لا ینیب أحدًا. علماء نجد .)5١9/7(‏ 


(۱) أي: أدار وصرف. 
(۲) يا له من رد صدر من عاقل حکیم» ولیت کل مسؤول يفهمه ويعيه. 
(5)المرأة الط هى الى ل على رهاق الا 


ححياة السلف بين القول والعمل» الجزء الثاني 


E 3‏ مصكهة و 
الثبات على الدين والتضحية لأجله 


* قال عبد الله بن مسعود نة (ات: 7 7): لا تكونن إمّعة قالوا: وما الومّعة 
لويد وو ا اب 
نفسه على أنه إن كفر الناس أن لا يكفر. المعجم الكبير للطبراني (9/ .)٠١١‏ 

* وقال ريكعتة: إذا اشتد البلاء فلا يقولنَ أحدكم: لي بالناس أسوة. الزهد 


لأبى داود .)١57(‏ 
5 سے و < وہ of‏ ر ° 5 ه رس ر ب ڪا ر , 
#٭ وقال انه . اول من أظهرَ إِسْلامَه سَبَعَة: رسول الله وي وأبو بكر 


ص 


وَعَمَّانٌ وَأَمّهُ سمي وَصُهَيْبٌُ» وبلا وَالمِقَدَاد فاا رول الله يك فَمَنَعَهُ الله 
عَم أبي طَالِبء وأا بو بک رء فَمَنَعَهُ اله بقَومِهء وَأَمَا سَائرُهُمْ فَأَحَدَهُمُ الْمُشْرِكُونَ 
اشر راع الوب وَحَُومن في انس كمي تاد إل وذ رتام 
ا ا ت: 23١‏ فَإِنَهُ حَاَتْ عليه تَفْسّهُ في اش 

مَانَ عَلَى قَوِْه فأَعْطَوْهُ الولْدَانَء وَأَحَذُوا يَطُوفُونَ بو شِعَاب مَك وهو يفول 
أَحَدٌ أَحَدٌ. مسند الإمام أحمد (۳۸۳۲) وحسّن إسناده محققوه. 

* وسأل عمر بلالا عمّا لقي من المشركين» فقال خباب بن الأرث ية 
(ت: ۳۷): يا أمير المؤمنين انظر إلى ظهري» فقال عمر: ما رأيت كاليوم» قال: 
أوقدوا لي نارًّا فما أطفأها إلا ودك ظهري. #بذيب الحلية ١/٠١۸‏ . 

* وعن سعيد بن المسيب قال: لما أقبل صهيب بن سنان عة (ت: ۳۸) 


مهاجرًا د نحو النبي می فاتبعه نفر من قريش» نزل عن راحلته» وانتثل ما في کنانته» 


«الثبات على الدين والتضحية لأجله )ا ---- یو 
ثم قال: يا معشر قريش لقد علمتم أني من أرماكم رجلاء وأيم الله لا تصلون إلي 
حتى أرمي بكل سهم معي في كنانتي» ثم أضرب بسيفي ما بقي في يدي منه شيء. 
افعلوا ما شئتم» وإن شئتم دللتكم على مالي وثيابي بمكة وخليتم سبيلي؟ قالوا: 
نعم! فلما قدم على رسول الله اة المدينة قال: (ربح البيع أبا يحيى» ربح البيع أبا 
يحيى) قال: ونزلت: ‏ ومن الاس من ری تة اکا عسات آله وال روف بالجبساد 4 
[البقرة:۷٠۲]‏ الآية. تهذيب الحلية ١/١۳١‏ . 

* وقال محمد ابن الحنفية آله (ت: :)۸١‏ إن الله عَرَيَجَلَ جعل الجنة ثمتا 
لأنفسكم» فلا تبيعوها بغيرها. صفة الصفوة ۲/ 576 . 

* وكان الحسن البصري رَمَدَآنَهُ (ت: )٠٠١‏ يقول: ليس العجب ممن عطب 
كيف عطبء إنما العجب ممن نجا كيف نجا. الكامل في اللغة / ٠١١‏ . 

# وقال وهب بن منبه آله (ت: :)١١5‏ مر رجل من العباد على رجل 
فوجده مهموماء فقال: ما شأنك؟ فقال: أعجبني أمر فلان» قد بلغ من العبادة ما 
قد علمت» ثم رجع إلى أهل الدنياء فقال: لا تعجب ممن يرجع» ولكن اعجب 
ممن يستقيم. الزهد لابن المبارك .)٤۹٤(‏ 

* وعنه جاده أنه قال: مر رجل عابد على رجل عابد» فقال: مالك؟ قال: 
أعجب من فلان» إنه كان قد بلغ من عبادته ومالت به الدنيا فقال: لا تعجب ممن 
تميل به ولكن اعجب ممن استقام. الزهد لأحمد:15١-١171.‏ 

* وقيل لابن المبارك وَتمَهََْهُ: بم ارتفع ابن عون (ت: ١٠٠)؟‏ قال: بالاستقامة. ° 
ديب المخلءة 1/54 
وَكَالَ سفیان بن عة مداه (ت: : «گان يُقَالُ: :شلكو شل الكل 
i‏ 0/ °7( 


.۳۳۹ /۲ قال شيخ الإسلام ابن تيمية وَمَهُلنَهُ: أعظم الكرامة لزوم الاستقامة. مدارج السالكين‎ )١( 


,ولج خياة السلف بين القول والعمل):_الجزء الثاني 
:* وعن عطاء بن يسار رمالل (ت: ۴ قال» دی إبليس لرجل عند 
الموت» فقال: نجوت مني!. 

قال: ما أمنتك بعد. الزهد لابن المبارك (۲۹۳). 

* وعن عبد الله بن حمد بن حنبل رجاه (ت: )751١‏ قال: لما حضرت أبي 
الوفاة جلست عنده» وبيدي الخرقة لأشدّ بها لحييّه» فجعل يعرق» ثم يفيق» ثم 
يفتح عينيه» ويقول بيده هكذا: لا بعد لا بعد فقعل هذا مرّة وثانية» فلما كان في 
الثالثة قلت له: يا أبة أيّ شيء هذا قد لهجت به في هذا الوقت؟ تعرق حتى نقول: 
قد قضيتء ثم تعود» فتقول: لا بعد لا بعد. 

فقال لي: يا بنئ ما تدري ما قلت؟ قلت: لاء فقال: إبليس لعنه الله قائم حذائي 
عاض على أنامله يقول لي: يا أحمد فتني» فأقول: لا بعد لا بعد حتى أموت. صفة 
الصفوة ۲/ ٠٠١‏ . 

* وعن ميمون بن الأصبغ قال: كنت ببغداد» فسمعت ضجَة» فقلت: ما هذا؟ 
فقالوا: أحمد بن حنبل رجاه يُمتحن» فدخلت» فلما ضرب سوط قال: بسم الله 
فلما ضرب الثاني قال: لا حول ولا قوّة إلا بالله» فلما ضرب الثالث قال: القرآن 
كلام الله غيرٌ مخلوق» فلما ضرب الرابع قال: فل لن بوا ۲ا مكيب آل َا 4 
اة 5١‏ فرت تسعة وعشرين سوطا صفة الصفوة 01/١‏ 

* وقال إسحاق بن راهويه: لاحمو حل ا ال 2 لكا ا 
له لذهب الإسلام. تجذيب الحلية .7/١5 ٠‏ 

ونل الواح عل ادن حل ا سماد 
المحنة فقلت له: يا أبا عبدالله قمتّ مقام الأنبياء. 

فقال لي: اسكت”". فإني رأيت الناس يبيعون أديانهم» ورأيت العلماء ممن 


)١(‏ أمره بالسكوت كراهة لسماعه المدح؛ هضمًا لنفسه وخوفا عليهاء وإلا فلا محذور في ذلك قال- 


<الثبات على الدين والتضحية لاجله )ا سيوا ج 
كان معي يقولون ويميلون. فة فقلت: مَن أنا؟ وما أنا؟ وما أقول لربي غدًا إذا وقفت 
بين يديه جَزَّجَلَاكُ فقال لي: بعت دينك كما باعه غيرك؟ . 

ففكرت في أمري» ونظرت إلى السّيف والسوط فاخترتهما وقلت: إن أنامُت 
صرت إلى ربي عمل فأقول: دُعيثٌ إلى أن أقول في صفة من صفاتك مخلوقة 
فلم أقل» فالأمر إليه» إن شاء عذب وإن شاء رحم. 

فقلت: وهل وجدت لأسواطهم أَلَمًا؟ قال لي: نعم» وتجلدت إلى أن 
تجاورّت العشرين» ثم لم أذر بعد ذلك» فلما حل العَقّابان كأني لم أجد له ألما 
روصت الظهر فاا 

ال الحسن: فبكيت» فقال لي: ما يُبكيك؟ قلت: بكيت مما نزل بك قَالَ: 
أليس لم أَكَفر؟ ما أبالي لو تَلِفْت. طبقات الحنابلة .)۳۷۸-۳۷١ /١(‏ 

* وذكر يَحيَى بن معين راه أَحْمَدٌ بْن نصر الخزاعي دنه (ت: ۲۳۱) 
فترحم عليه وقال: قد ختم له بالشهادة. 

وقتل في خلافة الوا ثق؛ لامتناعه عن القول بخلق القرآن» سنة إحدى وثلاثين 
وماتتين» وكان قد أخذه الوائق فقال له: ما تقول فِي القرآن؟ فقال: كلام الله قَالَ: 
أَفَتّرى ربك يوم القيامة؟ قَالَ: كذا جاءت الرواية به» فدعا الواثق بالصمصامة 
وقال: إذا قمت إليه فلا يقومن أحد معي. فإني أحتسب خطاي إلى هذا الكافر 
a‏ ومسي م انر E‏ 
عليه وهو مقید» وأمر بشد رأسه بحبل» وأمرهم أن یمدوه» ومشى إليه حتى ضرب 

= الإمام مالك بن انس يَمَدآنَه (ت: 174): لا بأس أن يحب الرجل أن يُثنى عليه صالحا ويّرى 

في عمل الصالحين» إذا قَصَدَ به وجه الله تعالى. 

وقال ابن عثيمين رَحِمَدَاانَهُ: (ليس من الرياء أن يفرح الإنسان بعلم الناس بعبادته. لأن هذا إنما 


طرأ بعد الفراغ من العبادة» وليس من الرياء أيضا أن يفرح الإنسان بفعل الطاعة في نفسه» بل 
ذلك دليل على إيمانه). مجموع فتاواه (۲/ 259 ). 


رواج <<حياة السلف بين القول والعمل »>< الجزء الثاني 

عنقه» وأمر بحمل رأسه إلى بغداد. فنصب في الجانب الشرقي أياما وفي الجانب 

الغربي أياما. 
قال جعفر بن محمد الصائغ يَمَدُلنَهٌ: بصر عيني وإلا فعميتاء وسمع أذني وإلا 

فصمتا أَحْمّد بْن نصر الخزاعي حيث ضربت عنقه يقول رأسه: لا الله إلا الله. 
وذكره الإمام ا لقتال ها كات ااه لق ساد هة 
وقال إِبْرَاهِيم بْن إِسْمَاعِيلَ بن خلف وَمَدَآمَه: رأيته في المنام وعليه السندس 

والاستبرق وعلى رأسه تاج» فقلت له: ما فعل الله بك يا أخي؟ قال: غفر لي 

وأدخلني الجنة. طبقات الحنابلة (۱/ .)۲٠۳١-٠۱۹۸‏ 

* وقال ا دخلت على البويطي اله (ت: (Y1‏ 
أيام المحنة”"» فرأيته مقيّدًا إلى أنصاف ساقيه» مغلولة يداه إلى عنقه.. وهو يقول: 
إنما خلق الخلق بكن» فإذا كانت مخلوقة» فكل مخلوق خلق بمخلوق» ولئن 
05 للا oO‏ 
يعلمون أنه قد مات في هذا الشأن قومٌ في حديده..7" 

قال الربيع: وكتب إلى من السجن يقول: إنه ليأتي علي أوقات لا أحس 
بالحديد أنه على بدني حتى تمسه يدي فإذا قرأت كتابي هذا فأحسن خلقّك مع 
آهل حلقتك» واستوص بالغرباء خاصة خيراء فكثيرًا ما كنت أسمع الشافعي 
اة يتمثل هذا البيت7): 

(1) أي: محنة القول بخلق القرآن» التي تزعمها المعتزلة بتحريض من القاضي أحمد بن أبي دؤاد. 

(۲) أي: المأمون. 

(۳) كم ثبت وصبر وضحى علماء المسلمين» ولم يقبلوا التنازل عن دينهم أو تحريف حرف منه 
رغبة ولا رهبة» فجزاهم الله عن الإسلام والمسلمين خيراء فلولا توفيق الله ثم صبرهم وثباتهم 
لما وصلنا الدين نقيًا كما أنزل. 

(5) قال ابن القيم وَِمَدَْنَهُ عن هذا البيت: وغلط هذا القائل؛ فإن ذلك لا يصلح إلا لله وحده؛ فإنه 


كلما أهان العبد نفسه له أكرمه وأعزه. بخلاف المخلوق. فإنك كلما أهنت نفسك له ذللت عند 
الله وعند أوليائه وهنت عليه. إغاثة اللهفان١/ .١9/‏ 


«الثبات على الدين والتضحية لأجله ب ااا سير ج 
أهين لهم نفسي لكي يكرمونها ولاتُكْرَم النفس التي لاهين 

.٠۷١/١١ المنتظم‎ 

* وقال أبو عمر المستملي رَمَدَْنَهُ: حضرنا مجلس محمد بن يحيى الذهلي 
1 يتقرأ علينا كتاب البويطي رََهَُنَهُ إليه» وإذا فيه: والذي أسألك أن تعرض 
حالي على إخواننا أهل الحديث» لعل الله يخلصني بدعائهم» فإني في الحديد. 
وقد عجزت عن أداء الفرائض من الطهارة والصلاة» قال: فضج الناس بالبكاء 
والدعاء له. 

قال ابن كثير وَمَدلنَه: وبلغني أنه كان يغتسل يوم الجمعة» ويتطهر» ويتطيب 
ويلبس ثيابه» ثم يخرج إلى باب السجن إذا سمع النداء فيرده السجان» ويقول له: 
ارجع يرحمك الله» فيقول: اللهم إني أجبت داعيك فمنعوني. طبقات الشافعيين 
)236١ /۱(‏ المنتظم .176/١١‏ 

# وقال عبد العزيز بن أبي رواد يمن (ت: 159): كان يقال: القول بالحق 
والصبر عليه يُعْدَل بأعمال الشهداء. ابن أبي الدنيا ٠١ /٤‏ . 

* وقال شيخ الإسلام الهروي رجاه (ت: :)٤۸١‏ عرضت على السيف 
عور كارا الى اربج ون قياف لقو نان ل امك دن عاك 
U‏ عي انعا ابا 

* وقال أبو الوفاء ابن عقيل يَمَدُآنَهُ (ت: 21) في الفنون: من صدر اعتقاده 
عن برهانٍ لم يبق عنده تلون يراعي به أحوال الرجال؛ لقان مات أو يِل نتمم عل 
َعَمَِيَكُمْ 4 [آل عمران:44١]؟‏ الآداب الشرعية ٠١١٠ /١‏ 

٭ وكان رحمَهُآلنَهُ يقول لايعظم عند بَذْلْك نفسك في ذات الله فهي التي بذلتها 
بالأمس في حب مغنية» وخاطرت بها في الأسفار لأجل زيادة الدنيا. فلما جئت 


إلى طاعة الله تعالى عظمت ما بذلته» والله ما يحسن بذل النفس إلا لمن إذا أباد 
أعاد» وإذا أعاد أفاد» وإذا أفاد خلد فائدته على الآبادء وذاك الله الذي يحسن فيه 
بذل النفوسء وإبانة الرؤوس.. ذيل الطبقات (۱/ 05-1555 "7). 

# وقال القاضي أَبُو بكر بن أبي طاهر راه (ت: 010): أسرّثني الروم: 
وبقيتٌ في الأسر سنة ونصمًاء وكان خمسة أشهر الغل في عنقي والسّلاسل على 
يدي ورجلي. 

وكانوا يقولون لي: قل: المسيح ابن الله حتى نفعل ونصنع في حقك. فامتنعت 
وما قلت. ذيل الطبقات /١(‏ /57). 

* ولما عقد مجلس لابن تَبِْية رذآ (ت: ۷۲۸) عَيّن الشّيْخْ صفي الدّين 
لمناظرته» فَلَمّا وَقع الْكَلَام قَالَ لَهُ الصفي: انت عصفور تطير من َا هنا وها ها٠‏ 
طبقات الشافعية (۲/ 5 ۲). 


کڪ 


سے و 


(۱) لاقى شيخ الإسلام ابن تيمية رمَدََنَهَ من خصومه الأشاعرة والمعتزلة من الإهانة والاستهزاء 
الشيء العظيم» فصّبر وثبت حتى أظهره الله عليهم» ونشر علومه رغم سعيهم في إتلافها. 


<أحوال المنتكسينب 


AEE‏ ' 7 وك رو 
5 احوال المتدكسين 1 


# قيل لكرز بن وبرة لَه (ت: :)١59‏ من ذا الذي يبغضه البر والفاجر؟ 
قال: العبد يكون من آهل الآخرة ثم يرجع إلى الدنيا. ابن أبي الدنيا 0/ ١7/8‏ . 
# وقال الذهبي وَمَدَآنَُ: كان بشر المريسي (ت: ۲۱۸) من كبار الفقهاء» ونَظّر 
في الكلام» فَعَلب عليه وانسلخ الور بكرو رجز الترك يضاق و 
ودعا إليه» حتى كان عينّ الجَهويّة في عصره وعالِمَهُم فمقته أهل العلم» وكفره 
ذكره الندیم» وأطنب في تعظيمه؛ وقال: كان ینا وَرعَا متكلّمًا. ثم حكى أن 
البلخي قال: بلع من وَرَعِه أنه كان لا يَطأ أهلَهُ ليلا مخاقة الشّبهَةِ ولا يترّوجٍ إلا 
من هي أصغرٌ منه بعشر سنين مخافة أن تكون رضيعته. #هذيب السَّيّر ۲/ ٦۷‏ ۸. 
#وقال وما الملحد» عدو الدين؛ أب و الحسن أحمد بن بحي بن إسحاق 
الرُيونيي (ت: ۲۹۸) صاحبٌ التصانيف في الحط من الِلّة» وكان يلازم الرّافضة 
والملاحدة» فإذا عويب قال: إنما أريد أن أعرف أقوالّهم. 
قال ابن عقيل يمدآ عجبي كيف لم يقتل! وقد صتف الدّامعَ يدمغ به القرآن 
والزمردة د يزري فيه على النبوّات. 
وقال ابن الجوزي: فيه هذيان بارد لا يتعلّق بشبهة! يقول فيه: إن كلام أكثم 
ابن صيفي فيه ما هو أحسن من سورة الكوثر! وإن الأنبياء وقعوا بطلاسم! وألّف 
لليهود والتصارى يحتحٌ لهم في إبطال نبوَةِ سيد البشر. 


وا ج بخياة السلف بين القول والعمل) _الجزء الثاني 
قال البلخي: لم يكن في نظراء ابن الراوندي مثلّه في المعقول» وكان أوّل أمره 
حَسَنَ السّيرة» كثيرٌ الحياء» ثم انسل من ذلك لأسباب وكان علمُهُ فوقٌ عقله. 
E‏ بلا إيمان» ورضي الله عن البلادَةٍ مع التقوى". تهذيب السّيّر 
1/۳ 
# وقال وَمَدَئَهة: عمران بن حطان بن ظبّيان (ت: 14 السدوسي البصريّ» 
اغ له ون روسن الخوارج. 
عن ابن سيرين قال: تزوج عمران خارجيّة وقال: سأردّهاء قال: فصرفته إلى 
RE‏ 


ومن شعره ف مصرع علي كته : 
يا ضربة من تقييٌ ما أراد بها بلع منذي العرش رضوانا 
إِنْى لأذكره حيئًا فأحسبَة أونى البركة عند الله ميزانا 


AV ١ تنيب ال‎ 

# وعن عبدة بن عبد الرحمن يََدَآانَهُ قال: خرجنا في سرية إلى أرض الروم» 
فصحبنا شاب لم يكن فينا أقرأ للق رآن منه. ولا أفقه ولا أفرضء صائم النهار قائم 
الليل» فمررنا بحصن فمال عنه العسكر» ونزل بقرب الحصن» فظننا أنه يبول» 
فنظر إلى امرأة من النصارى تنظر من وراء الحصن» فعشقها فقال لها بالرومية: 
كيف السبيل إليك؟ قالت: حين تنصّر ويفتح لك الباب وأنا لك قال: ففعل 
فأدخل الحصن. قال: فقضينا غزاتنا في أشد ما يكون من الغم» كأن كل رجل 
فنا موق لك لله من لي الم علدنا و م ای ندر اب رمن فرق 
الحصن مع النصارى. فقلنا: يا فلان» ما فعلت قراءتك؟ ما فعل علمك؟ ما فعلت 
)١(‏ صدق هلله فليحذر كل من رزقه الله ذكاء وفهما أن يغتر ويُعجب بهذا الذكاء. بل يجب عليه 

أن يعرف أن الفضل لله وحده» ويسأل الله أن لا يزيغ قلبه وأن يثبته على الدين. 


ع« أحوال المفتكس ين بو ج 
صلواتك وصيامك قال: اعلموا أني نسيت القرآن كله ما أذكر منه إلا هذه الآية: 
EO E E‏ ونوا وليه الكل رق 
يعلَمْونَ )4 [الحجر:۲ -۳]. المنتظم 707/ ٠١‏ . 

* وقال ابن كثير يَمَدآَنَهُ: وهو -أي أحمد بن كليب الشاعر (ت: 475 )- أحد 
وجح رو ا حير لامح ب ا يا 
المسكين المغتر عشق غلاما يقال له «أسلم» من بني خالد. وكان فيهم وزارة 
-أي كانوا وزراء للملوك وحجابًا- فأنشد فيه أشعارًا تحدث الناس بهاء وكان هذا 
الشاب أسلم يطلب العلم في مجالس المشايخ» فلما بلغه عن ابن كليب ما قال فيه 
استحى من الناس» وانقطع في داره» وكان لا يجتمع بأحد من الناس» فازداد غرام 
ابن كليب به حتى مرض من ذلك مرضًا شديدًا بحيث عاده منه الناس» ولا یدرون 
ما به» وكان في جملة من عاده بعض المشايخ من العلماء فسأله عن مرضه. فقال: 
أنتم تعلمون ذلك» ومن أي شيء مرضيء وني أي شيء دوائي لو زارني أسلم 
ونظر إلى نظرة» ونظرته نظرة واحدة برأت» وإلا فأنا هالك» فرأى ذلك العالم أن 
من المصلحة أن لو دخل عليه أسلم» وسأله أن يزوره ولو مرة واحدة مختفياء ولم 
يزل ذلك الرجل العالم بأسلم حتى أجابه إلى زيارته فانطلقا إليه فلما دخلا دربه 
تغيّر الغلام» واستحى من الدخول عليه» ورجع» فحرص به الرجل كل الحرص 
ليدخل عليه فأبى وانصرف» فدخل الرجل على ابن كليب فذكر له ما كان من أمر 
أسلم معه» وقد كان غلامه دخل عليه قبل ذلك» وبشره بقدوم أسلم علیه» ففرح 
بذلك جداء فلما تحقق رجوعه عنه اختلط كلامه واضطرب في نفسه» وقال لذلك 
الرجل الساعي بينهما: اسمع يا أبا عبد الله واحفظ عني ما أقولء ثم أنشله: 

أسلمياراحةالعليل رفقا على الهائم النحيل 

وصلك أشهى إلى فؤادي من رحمة الخالق الجليل 


فقال له الرجل: ويحك اتق الله تعالى ما هذه العظيمة» فقال: قد كان» فخرج 
الرجل من عنده فما توسط الدار حتى سمع الصراخ عليه» وقد فارق الدنيا على ذلك. 

a a a‏ كه لقو لانم 
ذكروها ما ذكرتهاء ولكن فيها عبرة لأولي الألباب» وتنبيه لذوي البصائر والعقول 
أن يسألوا الله رحمته وعافيته» وأن يستعيذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما 
بطن» وأن يرزقهم حسن الخاتمة عند الممات إنه كريم جواد. البداية والنهاية 
00. 

* وقال ابن الجوزي يَمَدُآَنَه سمعت شيخنا أبا الحسن علي بن عبيد الله 
الرّاغوني يمَدآئَك يحكي أنْ رجلا اجتاز بباب امرأة نصرانية» فرآها فهويّها من وقته. 
وزاد الأمرٌ به حتى غلّب على عقله» فول إلى المارشتان”"» وكان له صديق 
يتردّد إليه ويترسّل بينه وبينهاء ثم زاد الأمر به» فقالت أَمّه لصديقه: إِنّي أجيء إليه 
ولا يكلمني» فقال: تعالي معي. فَأَنَتْ معه» فقال له: إن صاحبتك قد بعثت إليك 
بِرسّالة فقال: كيف؟ فقال: هذه أمك تؤدي رسالتهاء فجعلت أمّه تحدثه عنها 
بشيء من الكذبء ثم إنه زاد الأمر عليه ونزل به الموت» فقال لصديقه: قد جاء 
الأجلٌ وحان الوقت» وما لقيت صاحبتي في الدنياء وأنا أريد أن ألقاها في الآخرة: 
فقال له: كيف تصنع؟ قال: زجع عن دين محمد وأقول عيسى ومريم والصليب 
الأعظم. فقال ذلك ومات! فمضى ا إلى تلك المرأة» فوجدها مريضة» 
فدخل عليها وجعل يحدّثهاء فقالت: أنا ما لقيت صاحبي في الدنياء وأريد أن ألقاه 
في الآخرة» وأنا أشهد أن لا إله إلا الله» وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. وأنا بريئة 
من دين النصرانية» فقام أبوها فقال للرجل: خذوها الآن فإنها منكم» فقام الرجل 
ليخرج» فقالت له: قف ساعة» فوقف» فماتت. ذم الهوى: .٠٠٠١‏ 


)١(‏ أي: دار المرضى. 


* وقال أيضًا يَمَدلمَ: وبلغني عن رجل كان ببغداد يقال له صالح المُوّدْن 
أأن أربعين سنة» وكان يُعرّف بالصّلاحء أنه صعد يومًا إلى المنارة لِيؤدّنْء فرأى 
بنت رجل نصراني كان بيته إلى جانب المسجد. فافتتَنَ اء فجاء فطرّق الباب» 
فقالت: م ؟ فقال: أنا صالح المؤذن» ففتّحت له» فلما دخل ضمّها إليهء فقالت: 
أنتم أصحاب الأمانات» فما هذه الخيانة؟! فقال: إن وافقتيني على ما أريد وإلاً 
قتلتك» فقالت: لاء إلا أن تترك دينك فقال: أنا برئ من الإسلام» ومما جاء به 
محمد ثم دنا إليهاء فقالت: إنما قلت هذه لتقضي غرّضك ثم تعود إلى دينك. 
فكل من لحم الخنزير» فأكل» قالت: فاشرّب الخمرء فشربء فلما دب الشراب 
فيه دنا إليهاء فدخلت بيتا وأغلقت الباب» وقالت: اصعد إلى السطح حتى إذا 
جاء أبي زوّجني منك» فصعد فسقط فمات» فخرجث فلقتّه في مَسْح» فجاء أبوها 
فقصّت عليه القصّة» فأخرجه في الليل فرّماه في السّكة» فظهر حديثه» فرُمِي في 
مزبلة!.''' ذم الهوى: ."٠١‏ 


)١(‏ للثبات على الهداية والاستقامة عذدّة أسباب» منها: 
السبب الأول: الدعاء الصادق بالثبات على الدين» فإذا كان رَسول الله يك يكر أَنْ يَقُولَ: «يا 
مُقَلْبَ القُلُوب ّث بث لبي عَلى دينك»! فغيرُه أحوج بالإكثار من هذا الدعاء. 
السبب الثاني: البعدٌ عن مواقع الفتن والشهوات» قال بعض السلف: مَن أعطى أسباب الفتنة من 
نفسه أولا: لم ينج أخيرًا وإن كان جاهدًا. ذم الهوى: 4 ؟ ١‏ 
وقال ابن الجوزي يََدَآَنَُ: ما رأيت أعظم فتنة من مقاربة الفتنة» وقلّ أن يقاريها إلا من يقع فيهاء 
ومن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه. صيد الخاطر/ ۲۱۷ 
فجل من انتكس وارتدٌ عن الإسلام كان بسبب تساهله أل الأمر في التعرض للفتن. 
فن قلّب مواقع الشبكة العنكبو: تية» ومقاطع | يي ا ل 
والعجائب» فلا بد أن تظهر له صورٌ فاتنة» ومقاطعٌ فاضحة» وشبهاتٌ مد مُضللةء ومع الأيام يعتاد 
على ذلك» ويستمرئ هذا الشيء» ويُصاب بالفتنة وهو لا يشعر» فيصعب عليه التخلص من هذه 
الفتن والشهوات والشبهات. 9 


روه وج <حياة السلف بين القول والعمل »> _الجزء الثاني 


ا عن انَهُ: حضرت أحمّد بن حنبل يدانه 
(ت: )۲٤١‏ وقد أدخل عَلَى الخليفة: وعنده ابن أبي دؤاد وأبو عبد الرحمن 
الخمننه شي E‏ الشافعي'» 5 بين يدي الخليفة» فقال لأبي 
عبدالرحمن: أي شيء تحفظ عن الشافعي في المسح؟. 

قال ابن أبي دؤاد: انظروا رجلا هو ذا يقدم لصَرب العنق» يناظر فِي الفقه!. 

هذا أبو عبدالرحمن كان يأخذ عن الشافعي من القديم» ثم تغيّر وذهبّ إلى 
الاعتزال." طبقات الحنابلة .)756١ /١(‏ 


= قال ابن القيم يِِمَهَُئَُ: فما اسْتّعين على التخلص من الشرء بمثل البعد عن أسبابه ومظانه. |.ه 
عدة الصابرين / .۸٦‏ 

السبب الثالث: صدق النيّة في طلب الهداية والاستقامة» فالذي انتكس إنما انتكس ! أنَّ که نيكّهِ في 
الالتزام لم تكن صادقة وخالصة لله. 

السبب الرابع: الْإِيمَانُ الصادق» المبني على العلم بالله ودينه» أما الإيمان والصلاح الناشئ عن 
التقليد: فإنه لا يكفي لثبات الإنسان» بل لابد من العلم الشرعي المؤصل. 

ا ابن تيمية رَحَدَاللَهُ: «إِن لإنْسَانَ قد يُؤْتَى إيمَانًا مَعَ فص عليه فمل هَذَا 
لإيمَانِ د يَُْعُ من صَدْرِه. 

َم ن وتي العم مع الْإيمَان فَهَذَا لا بر مِنْ صَذْرِهه َمل هذا لا يرد عَنْ الإسلام قط 
بخلاف مُجرَدِ فآ أو مود الإ بان إن ذا قذ يت هذا هو لاقع ۰ 
كن كر ا جد الود يمن عند قران لا عل وَإِيمَانِء اؤ مَنْ عِنْده ايان بلا عم وَقرآن. 
َأمّا مَنْ أوتى ي اقآ وَالْإِيمَانَ فَحَصَلَ فيه الْعلْم فَهَذَا لا برقع مِنْ صَدْرِه». مجموع الفتاوى: 
0/1۸ 

السبب الخامس: اختيار الصحبة الصالحةء وقضاء الوقت معهم» والبعد عن الفراغ والصحبة 
السيئئة. 

اللهم ثبّتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. 

)١(‏ قال عَلىٌ بْن عمّر الدارقطني: أبُو عَبّْد الرحمن الشافعي ا البغدادي: كَانَ من كبار 
أصحاب الشافعي الملازمين له ببغداد. ثم صار من أصحاب ابن أبي دواد واقعة فلن را 
[تاريخ بغداد للخطيب البغدادي (0/ .)5٠١‏ 

(۲) المؤمن لا يزداد عند المحن والشدائد إلا قوة وثباتا وعرّة ويقينا وإيمانا. 

(۳) حينما صحب المبتدع ابن أبي دؤاد انتكس وترك ما عليه شيخه الإمام الشافعي» فإياك وصحبة 
المبتدعة والفساق والبطالين. 


حال لتك ا سي 
ا 7 250 2 5 ٥‏ ر 7 

2 وقرا إبرَاهيم بن بكروس ل (۱1١‏ المقيه القران على عمه» وسح 
الْحَدِيث من أبيه وعمّه. وجماعة كثيرة من المتأخرين» واشتغل بالمذهب عَلَى 
ge‏ ي الفتح بن المنئ ر ا ولازمه مدة لسماع دّرسه. 
قرب ایا البجسسسس يي سيت 
وأساء السيرة بكثرة الأذى. والمصادرة. والجنايات للناس» والسعي “e‏ وَل 
تكن تأخذه فِي ذلك لومة لائم. 

قال ابن الساعي يَمََآمَه: حَدَثَنِي عبدالعزيز الناسخ ماله أنه وَعظ ابْن 
بكروس يومّاء فَمَالَ لَهُ: يا شيخ: أعلم ني فرشت حصيرًا في جهنم!. 

قَالّ: فقمت متعجبًا من قَوْله. 

وَلَمْ يزل عَلَى ذَلِكَ» إلى أن قبض عَلَيْهِ سنة إحدى عشرة وستمائة» وضرب 
حَتَّى تلف. ذيل الطبقات (/ .)١5:0-١59‏ 

2 # وقال ابن الفرضي يََدَالنَهُ: كان أحمد بن عبدالله بن عروس (ت: (۳٦‏ 
فقيه بلده» وكتب عنه. 

قال ابن الرازي مَهُلنَهُ: وكان الخليفة د يصرّفه في الأمانات. 

قال ابن حيان رََدَاانَُ: كان أولا مرجوّاء قرأ الحديث والفقه» وسلك سبيل العلماء. 

ولي القضاء ببعض النواحي» ثم صحب ابن أبي عامر» فتجرّد لطلب دنياه» 
وتحوّل عن طبقته”"2 فلحق أهل الخدمة "ونال الو و ال وار تكب 
النجراتو بو أغرق) طن انع 
)١(‏ وهي طبقة العلماء الربانيين. 


(۲) أي: خدمة الأمير ابن عامر» فشتان بين كونه في خدمة دين رب العالمين» وبين خدمة مخلوق 


فكي ! 


رودا ا خياة السلف بين القول والعمل »>< الجزء الثاني 

فلم تطل مدته حتى اخترمته المنية في شهر رمضان من سنة ست وستين وثلاثمائة. 

و المال ا هما غلم ا ان أى عار اک ترشيت 
المدارك (5/ .)551١-5”5٠‏ 

* وكان الشيخ خضر الكردي (ت: )1۷٠‏ شيخ الملك الظاهر بيبرس ينسب 
إليه أحوال ومكاشفاتء ولكنه لما خالط الناس افتتن ببعض بنات الأمراء» وكان 
يقول عن الملك الظاهر وهو أمير: إنه سيلى الملك» فلهذا كان الملك الظاهر 
يعتقده ويبالغ في إكرامه بعد أن ولي المملكة» ويعظمه تعظيما زائداء وينزل إلى 
عنده إلى زاويته في الأسبوع مرة أو مرتين» ويستصحبه معه في كثير من أسفاره. 
ويكرمه ويحترمه ويستشيره» فيشير عليه برأيه ومكاشفات صحيحة مطابقة] إما 
رحمانية أو شيطانية» أو حال أو استفادة» لكنه افتتن لما خالط الناس ببعض بنات 
الأمراء» وكن لا يحتجبن منه» فوقع في الفتنة. 

وهذا في الغالب واقع في مخالطة الناس» فلا يسلم المخالط لهم من الفتنة 

فلما وقع ما وقع فيه حوقق فاعترف» فأمر بسجنه. البداية والنهاية /١1/(‏ 
20 ). 
)١(‏ تأمل: كان هذا الرجل فقيه بلده» وولي القضاء» وسلك سبيل العلماء» ثم أخلد إلى الدنيا واتبع 

هواه فطلب الإمارة ونالهاء فظلم وتججبّر وارتكب الجرائم وأغرق في ظلم الناس! 

فكم بين الحالين! 

وماذا عن أمواله الكثيرة التي جمعها ظلما وجورا؟ أخذت كلها منه» وسيُحاسب عليها كلهاء 

فما أعظمها من خسارة» وما أشأمها من تجارة. 

وسبب نكوصه وهبوطه من مرتبة أهل الدين والعلم إلى حضيض آهل البغي والظلم: حبٌ 

الدنياء التي صاد الشيطان بها من كان ما بينه وبين الجنة إلا خروج نفسه من جسده. فكبّلها 


بحبال لذاتهاء وألقى عليها شراك مناصبهاء وأغرقها بدنس شهواتها. 
فاللهم لا تعظم في قلوبنا دنيا قد حقّرتهاء ولا تملا في نفوسنا حبٌ حياة قد زهّدتنا فيها. 


ع« أحوال المنتکسي زک لب سي ج 

# ومن تلاميذ الشيخ عبدالعزيز بن بشر يَمَدآنَهات: 1759): عبدالله بن علي 
القصيمي (ت: 517 )١‏ صاحب «الأغلال».. 

ومن المكاشفات الغريبة أن الشيخ عبدالعزيز بن بشر قد تفرّس شر الإلحاد 
بتلميذه عبدالله القصيمي من حين كان يأخذ عنه في الأحساء» فصدق حدسه فيه. 

وقد اع دمن ا عبد شين علي اا بر ع عا رورا 
وعبدالله القصيمي» وعقدوا العزم على السفر إلى الهند لأخذ الحديث وعلومه 
عن علمائه» فمرٌوا بالأحساء فأقاموا فيه للقراءة على قاضيه عبدالعزيز بن بشر 

20 
وبعد فترة غير قليلة توجّهوا إلى بغداد في طريقهم إلى الهند. فأقاموا فيه 
للأخذ على علمائه» وأشهرهم السيد شكري الألوسي يَمَدْللَه. 

ولأمور سياسية عدلوا عن الهند. وتوجّهوا إلى مصرء فالتحق الثلاثة 
بالأزهر. فأخذوا عن علمائه واستفادوا منهم فائدة كبرى. فكان الثلاثة من كبار 
العلماء» ولم تتأثر عقيدتهم السلفية بشيء» بل ظلوا على تمسّكهم بعقيدة السلف 
الصالح» يوالونها ويدعون إليها ويدافعون عنهاء وهذا لم يردّهم عن الاستفادة 
مما عند الأزهريين من علم التفسير والحديث وأصولهماء ومن توسّع في علوم 
الا ْ 

وكان من أشدهم مدافعة ومهاجمة وردودا على المنحرفين -ولاسيما 


ّ 


)١(‏ هو عبدالله بن علي النجدي القصيمي ولد في عام ۱۹۰۷ م» وتوفي 1995م/ 5157١اه‏ قدم 
أجداده إلى نجد مع جيش إبراهيم باشا عندما هاجمها. وكتابه «هذي هي الأغلال» ثار فيه 
على كل شيء عرف عن المسلمين» لا فرق عنده بين عادات وتقاليد وخرافات وعقائد وأثار 
الكتاب ضِيّجَة عنيفة في العالم الإسلامي شرقًا وغربّاء وما إن وصل خبر الكتاب إلى الملك 
عبدالعزيز رَمَأَنَهَُ حتى بادر بإرسال برقية إلى الشيخ فوزان السابق ويَمَُلَنَهُ يطلب فيها منه أن 
يعلن براءته في الصحف من القصيمي. 


وج لياق السلف بين القول والعمل)<_الجزء الثاني 
الشيعة- هو عبدالله القصيمي» صاحب القلم السيّال» والحجة القوية» واللسان 
الذرب» فكبتهم بكتاباته العظيمة» وبرسائله «البروق النجدية»» وغيرهاء إلا أنه 
انحرف -والعياذ بالله- بعد ذلك» وصار من أكير الملاحدة» فإنا لله وإنا إليه 


٠‏ کے صو رع يس ے 
راجعون» # رسا لا تخ قُلوبا بعد إِدّ هَدَيِتَنَا وهب لا مِن لدنك ر بحمة إنك نت لواب )€ [آل 


.)551-755٠ /٤( .)۳ ٤۲ /۳( عمران:۸]. علماء نجد‎ 


کڪ 


)١(‏ تأمل كيف كان القصيمي من كبار العلماء» وكيف كان أشدهم ردودا على المبتدعة» ومع ذلك 
انسلخ انسلاحًا كاملا من الدين! نعوذ بالله من ذلك. 
فاجعل جل وأكبر اهتمامك في صلاح سريرتك» وصلاح قلبك» بتجريد الإخلاص لله في كل 
أقوالك وأعمالك. 
وقد عرف عن القصيمي بحبه للبروز والظهور والغلبة على الآخرين» وغروره وعجبه بنفسه. 
وقد قال من اطلع على كثير من كتبه قبل إلحاده: «من يقرأ كتب القصيمي خصوصًا القديمة 
يلحظ بوضوح وجلاء نبرة الإعجاب بالنفس». ظ 


ى49 ج 


<التوبة والرجوع إلى الله 


KEIM‏ ( ادر 
التوبة والرجوع إلى الله(" 


تایا ایا n‏ 


)١(‏ صاحبٌُ الإيمان الصحيح يرى أنَّ له نسبة إلى الرب العظيم خالق السماوات والأرض» وأنه 

سنده ومُمده» وعند ذلك تعلو نفسه وترتفع كما قيل: 
قومٌ بُخالجهم رَه بسيدهم والعبد يزهو على مقدار مولاه 

ومن كان يشعر لنفسه بقيمة» أو يجد لها حقا في أنْ تعز وتكرم: تراه إذا خلا بنفسه وتذكر أنه ألَمَ 
بنقيصة أو معصية: يتألم ويتململ ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. 
وذ اكدكز أن قله الى ارف رة ال ال وان قوف تلك الى افد الو 
لغيره؛ وصيّره مربوبًا لربٌ العالمين وحده: لم ير من اللائق بمثل هذا الاختصاص أن يُقابل 
الإحسان بالإساءة وأن يرتكب ما يكون سببًا لانتقال من عزة العبودية له ا ل العبوديّة 
لغيره. 
والقاعدة تقول: كل من أعرض عن شيء من الحق وجحده: وقع في باطل مقابل لما أعرض 
عنه من الحق وجحده ولابد» حتى في الأعمال: من رغب عن العمل لوجه الله وحده ابتلاه الله 
بالعمل لوجوه الخلق» فرغب عن العمل لمن ضرٌه ونفعه وموته وحياته وسعادته بيده فابتلي 
وكذلك من رغب عن الإنفاق في طاعة الله: ابتلي بإنفاقه لغير الله وهو راغم. 
ومن رغب عن الهدى بالوحي ابتلي بكناسة الآراء وزبالة الأذهان ووسخ الأفكار. 
ينظر: تفسير المنار ٠٠١ /١‏ مدارج السالكين /١‏ 06 . 

(۲) الذي في صفة الصفوة ۳/ :۷١‏ أن هذا القول هو من قول عون بن عبد الله. 


EN 


لياق السلف بين القول والعمل)_الجزء الثاني 

# وقال علي بن أبي طالب تة (ت: ٠‏ 5): إني لأرجو أن يكون توبة العبد 
من ذنبه: ندامته عليه. ابن أبي الدنيا “7/ /. 

* وقال عبد الله بن مسعود نة (ت: 7 3): واي عجر 
أحب إل من حمر النعم وسودهاء إذا مر بهن العلماء عرفوهن, قالوا له 
سورة؟ قال: 
-١‏ في سورة النساء قوله: «إنَّ الله لا يمنال َرَو ون كك حَسََةٌ مها وَيوتِ 
دنه اا عَظِيِمًا 49 [النساء: .]٤١‏ 
؟ - وقوله تعالى: لن لَه لا َر أن شرك پو وَيَعْفرَ مادو ذلك لمن ياء ومن شرك باه 
قد افر إِّمّا عَظِيمًا )4 [النساء: .]٤۸‏ 

ات .وقوله تعالى : وور أ إذ طلم اسه اوك وَاسَسَنْمَرَوا الله وا 
لي امون E‏ أنه وكا Ê E‏ [النساء: 15]. 

5- وقوله تعالى: « ومن يعمل سُوءًا أو يظلم سه ثم عفر أله يجد الله عَفُورًا 
يَحِيِمًا 4)7 [النساء: ]٠٠١‏ الزهد لهناد .)۹٠۳(‏ 

# وقال زاذان رَجةآه: كنت غلاما حسن الصوت» جيد الضرب بالطنبورء 
فكنت مع صاحب لي وعندنا نبيذ وأنا أعَنيهم» فمر ابن مسعود نة فدخل 
فضرب الباطية”“ بددها وكسر الطنبورء ثم قال: لو كان ما يسمع من حسن صوتك 
يا غلام بالقرآن كنت أنت أنت» ثم مضى» فقلت لأصحابي: من هذا؟ قالوا: هذا 
ابن مسعود» فألقي في نفسي التوبة» فسعيت أبكي» وأخذت بثوبه» فأقبل علي 
فاعتنقني وبكى وقال: مرحبا بمن أحبه الله» اجلس» ثم دخل وأخرج لي تمرا. 
عبني السر/ ۹۸ : 


«التوية والرجوع إلى اللهكه ل ل ب سي ف ج 
# وعن عائشة عت (ت: 08) قال: طُوبى لمن وجد في كتابه استغفارا 
كثيرا. الزهد لهناد (977). 
* وعن عبد الله بن عون رجاه (ت: )١1١١‏ قال : لو أن رجلا انقطع إلى هؤلاء 
الملوك في الدنيا لانتفع» فكيف بمن ينقطع إلى من له السموات والأرض وما 
متها نوها E E‏ 
* وقال أيضًا رَيِمَدْنَهة: قلب التائب بمنزلة الزجاجة يؤثر فيها جميع ما أصابهاء 
والموعظة إلى قلوبهم سريعة» وهم إلى الرقة أقرب» فداووها من الذنوب بالتوبة 
فلرب تائب دعته توبته إلى الجنة حتى أوفدته عليهاء وجالسوا التوابين فإن رحمة 
الله إلى التوانين أرب ذب التحلية 4/ , 
# وقال أيضًا يَحَدَانَهُ: اهتمام العبد بذنبه داع إلى تركه» وندمه عليه مفتاح 
للتوبة» ولا يزال العبد يهتم بالذنب يصيبه حتى يكون أنفع له من بعض حسناته. 
تهذيب الحلية /9/ ۲. 
* وقالت رابعة العدوية هال (ت: :)18١‏ أستغفر الله مِنْ قله صدقي في 
قولي: أستغفر الله. صفة الصفوة /٤‏ ۲۹۲. 
:* وقال يحيى بن معاذ يمَدُلَنَُ (ت: :)١50/‏ للتائب فخرٌ لا يعادله فخر» فرح 
الله بتوبته. صفة الصفوة "*/ ."٤۲‏ 
:* وعن الربيع بن خثيم مهاه (ت: ١‏ أنه قال للأصحابه: تدرون ما الداء 
الوا وا ا قال لذ الد نو متهيو انقو الامقدف يبو السناة أن 
تتوب فلا تعود. صفة الصفوة 7/ 57. 
# وقال بعضهم: -البداية والنهاية /١١‏ "71-. 
أسيرٌ الحّطايا عند بابك واقففٌٌ على وَجَلٍ مما به أنت عارفٌ 


م وج لياق السلف بين القول والعمل) الجزء الثاني 
أف ذُنوبًا لم يَيِبْ عنك غييُها ٠‏ ويَرْججُوك فيها فهو راج وخائفٌ 
ومن ذا الذي يُرْجَى سواك وبُتَقَى ومالك في قَضل القضاء مُخالفُ 
فيا سيّدي لانّخْرْنٍ في صجيفتي ٠‏ إذانشرت يوم الحساب الصَّحائْفٌ 
وكُنْ مُؤْنِسي في ظُلّمة الَبْر عندّما ‏ يَصَدٌ دوو القَرَبَى ويجُفو المُوالفُ 
لئن ضاق عني عَفْوّك الواسمٌ الذي أَرَجَي لإشراني فإن تالِفُ 
#وقال بعضهم: البداية والنهاية .٠٠۷ / ٠١‏ 
إذاما خلوت الدهر يومًا فلاتقل خلوت ولك قل علي رقيبُ 
ولا تحسبنٌ الله يغفل ساعة ولاأنَّماتخفي عليهيغيبٌ 
لهونا لعمر الله حتى تتابعت ذنوبٌ على آثارهن ذنوب 
فياليت أن الله يغفر مامضى ويأاذن ني توباتنافنتشوب 

* وقال بكر بن عبد الله المزني يََدُآنَهَ (ت: :)3١8‏ إن أنتم تکثرون من 
الذنوب» فاستكثروا من الاستغفار» فإن الرجل إذا وجد في صحيفته بين كل 
سطرين استغفارًا سره مكان ذلك. تبذيب الحلية ؟/ا”/ .١‏ 

# وعن سعيد بن جبير اله (ت: 15) أنه قيل له: من أعبد الناس؟ قال: 

رجل اجترح من الذنوب» فكلما ذكر ذنوبه احتقر عمله. تهذيب الجلية .۲/٠٠١‏ 
* وعن سعيد الجريري قال: قلت للحسن يدانه (ت: :)3١١‏ يا أبا سعيد 

الرجل يذنب ثم يتوبء ثم يذنب ثم يتوبء ثم يذنب ثم يتوب» حتى متى؟ قال: 

ما أعلم هذا إلا أخلاق المؤمنين. تجذيب الجلية ١60‏ 7/ 7. 

* وعن أبي قلابة راه (ت: )٠١ ٤‏ قال: إن الله تعالى لما لعن إبليس سأله 
النظرة فأنظره إلى يوم الدين» فقال: وعزتك لا أخرج من جوف - أو من قلب - 
ابن آدم ما دام فيه الروح قال: وعزتي لا أحجب عنه التوبة ما دام فيه الروح. تهذيب 
الحلية 995/ .١‏ 


«التوية والرجوع إلى اللهك ل ب يي 

# وعن طَلق بن حبيب رِمَدآئَهات: ۸۲) قال: إِنَّ حقوق الله أعظمٌ مِن أن يقوءَ 
بها العباد» وإِنَّ نعم الله أكثر من أن تحصیء» ولكن أضبحوا تائبين» وامْسُوا تائبين. 
يديت الس 6117/7 

# وقال: المتنبي: 

اا ل و ا 

لايحبر الناس عظمًا أنت كاسره ‏ ولايهيضون عظما أنت جابره 

قال ابن كثير يَمََُنَُ: وقد بلغني عن شيخنا العامة أبي العباس أحمد ابن 
تيميّة راه (ت: ۷۲۸): أنه كان ينكرٌ على المتنبي هذه المبالغة ويقول: إنما 
يصلح هذا لجناب الله عل 

وأخبرني العلآمة شمس الدين ابن القيّم رجآ أنه سمع الشيخ يقول: ربما 
قلت هذين البيتيْن في السجود. البداية والنهاية /١١‏ 77". 

* وعن عمر بن ذر رمَدَاانَهُ (ت: ۴ قال: کل حزن يبلى إلا حزن التائب 
عرق الوه ا ت ا 

* وكان الفضيل بن عياض ماله (ت: ۱۸۷): شاطرًا يقطع الطريق بين 
يورد وسّرُ خسء وكان سببٌ توبته أنه عشق جارية» فبينا هو يرتقي الجدران إليهاء 
إذ سمع تاليًا يتلو هال يان لِلَدِينَ اموا أن ضح فلوم لِك ر انه وما رل مِنَ ي ولا ینوا الزن 
أُوبُوأ لكب من قبل فال عم الْدمَد ست فلوم وكا مه من فيقوت (4)0 [الحديد:١]‏ فَلَّما 
سَمِعهاء قال: بلى يا رب» قد آنء فرجع» فآواه الليل إلى تحربة» فإذا فيها سابلة: 
فقال بعضهم: نرحل» وقال بعضهم: حتى نصبحَ فإن فضَّيلًا على الطريق يقطع 

ففكرت» وقلت: أنا أسعى بالليل في المعاصيء وقومٌ من المسلمين ها هنا 


لياق السلف بين القول والعمل > _الجزء الثاني 
يخافوني» وما أرى الله ساقني إليهم إلا لأرتدعً الهم إن قد تبت إليك» وجعلت 
توبتي مجاورة البيت الحرام. ت#بذيب السَّيّر ۲/ ”ا/ا/ا. 
# وقال الإ مام الشافعي يَمَدُانَهُ (ت: €( 

ولَّمًا قساقلبي وضاقت مذاهبي جعلت رجائي نحو عفوك سلما 

تعاظّمَبِي ذنبي فلمًاقرنتة بعفوك ربّي كان عفوك أعظما 

فمازلتَ ذا عفو عن الذنب لم تَرَّل تحودٌ وتعفومئة وتكرّفا 

ديوان الشافعي/ ٠۲١‏ . 

* وقال ابن أبي الطيب: حَدَّكَنِي جَعْمّر الصائغ أنه كان في جوار أَحْمَدَ بن 

راه (ت: )۲٤۱‏ رجل» وكان ممن يُمارس المعاصي والقاذورات» فجاء 

يومًا إلى مجلس أَحْمّد بن حنبل فسلَّم عليهء فكأنَ أحمد لم يرده عليه مَرَدًا تام 
وانقبض عنه» فقال له: يا أبا عبدالله لم تنقبض عني؟ فإني قد انتقلت عما كنت 
تعهد مني برؤيا رأيتهاء قَالَ: وأي شيءٍ رأيت؟ قال: رأيت النبي يل في النوم كأنه 
عَلَى علو من الأرض»ء وناس كثير أسفل منه جلوس» فيقوم رجل إليه فيقول: ادع 
لي» فيدعو له» حتى لم يبق من القوم غيري» فأردت أن أقوم فاستحييت من قبيح 
ما كنت عليه» فقال لي: يا فلان لم لا تقوم إلي تسألني أدعو لك؟ قلت: يا رَسُول 
اللو يقطعني الحياء لقبح ما أنا عليه» فقال: إن كان الحياء فقم فسلني أدعو لك 
فإنك لا تسب أحدًا من أصحابي» فقمتٌ فدعا لي» فانتبهت وقد بض الله إلي ما 
كنت عليهء قَالَ: فقال لنا أبُوعبدالله: يا حمر يا فلان» حخدثوا ذا واحفظوه فإنه 
ينتفع به. 27 طبقات الحنابلة (7108/1). 


)١(‏ لعلنا نستفيد فائدتين: معاملة العاصي بما هو أهله. مع تحري حسن معاملته رجاءً حيائه وتوبته» 
والثانية: أن المعصية يرجى الإقلاع عنهاء أما البدعة فالتوبة منها صعبة. 


<التوية والرجوع إلى الله سيج 1 0 
وقال ابن كثير راان ند دكروا أن أبا نواس (ت: 8) لما أراد الإحرام 
بالحج قال: البداية والنهاية ٠١‏ / 507. 


إلهينا ما كعدلك 
والملك لا شريك لك 
لبيك إن الحمد لك 
لبيك إن الحمد لك 
والليل لماأن حلك 
على مجاري المنسلك 
وكلّمنأهلَّ لك 
لبيك إنَّ الحممد لك 
بامخطبًاماأغفلك 


واختم بخير عملك 


لبيك إن الحمدلك 
ما خاب عبد سألك 
والملك لا شريك لك 
لولاك يا ربي هلك 
والملك لا شريك لك 
ا 
0 
سبح أو صلى فلا 
والملك لا شريك لك 
عجل وبادرٌ أملك 
لبيك إن الحمد لك 


* وعن شقيق بن إبراهيم البلخي رال (ت: 4 قال: علامة التوبة البُكاءٌ 
على ما سلف» والخوفٌ من الوقوع في الذّنب» وهجرانٌ إخوانٍ السّوءء وملازمة 
الأخيار. السّيّر ۸/ ؟77. 

* وقال بعضهم: - البداية والنهاية .-٠٤١ /١7‏ 

بان يرى مَدَ البَعوضٍ جَناحها ‏ في ظّلمةٍ اليل البَهيمالأَليَلٍ 
ويَرّى مَنَاط عُروقِها في نحرها والمح في تلك العظام النْحَلٍ 
امنن على بتوبةٍ تَمُحُو بها ما كن مني في الزمان الأول 


JOE 


<حياة السلف بين القول والعمل) _الجزء الثاني 


قعج وه 
٠‏ اقش التأمل والتفكر ^“ تعره ا 


ep 


# عن أبي الدرداء نة (ت: )١۲‏ قال: تفكر ساعة خير من قيام ليلة. الزهد 
للؤمام أحمين 17 
# وسئلت أم الدرداء وَعَئهُعَنهَا: ما كان أفضل عمل أبي الدرداء صَعَلنَهعَنَهُ؟ قالت: 
التفكر والاعتبار. الزهد لأحمد: ۲٠٠١‏ الزهد لابن المبارك (۷۲). 


الل سيد وا ا ا 
تة (ت : ۲ يسألها عن عبادة أبي ذرء فأتاها فقال: جئتك لتخبريني عن 
ا النهار أجمع خاليًا يتفكر. تهذيب الجلية .١/179‏ 
# وعن عصام بن يزيد قال: ربما كان يأخذ سفيانٌ الثوري هاه (ت: )١71١‏ 
في التفكر» فينظر إليه الناظر فيقول: مجنون. تهذيب الحلية ۲/۳۷۲. 


)١(‏ أمر الله تعالى بالتفكر في خلق النفس والسموات والأرض في آيات كثيرة خد مها قوله 
تعالى: # قل انظروا مادا ف لسوت وَالْأرْضٍْ © [يونس:١‏ ا : فل یروا ف الْأَرْضٍ فأنظروأ 
ڪَيَفَ بدا ن 4 [العنكبوت قرلا # أفَلر بسِيروا في الْأرْضٍ مکوت لم قُلوبت يَحَقِلُونَ يبآ 4 
[الحج: :] وقولّه تعالى: الد رة لايل كيك حلت ©4 [الغاشية:10]. 
إلى َير ذلك من الآيات الكثيرة» وإكثاذ القرآن من شيء دليلٌ على تغظيم شأنه ووجوب 
الاتمام به. 
قال العلامة محمد رشيد رضا:ٍ : فَالْقَرْآنَ الكرر مل شد الإنحاح باقر اللي افر الدب 
وَالتَذَكرِ ملا ٤‏ قرأ مه ليا إلا وراه يغرض عَلَيِكَ الأكواف ويام مرك بالظر فيا وَاسْتِحْرَاجٍ 
أسْرَارِهَاء وَاشتجلاء ء كم اتفاقها وانحتلافها انه تفشيين الهنا :0/1 : 
ومن يوق للتفكر في خلق الله تعالى في الكون وني بدن الإنسان وفي الأرض: سيجد عبرًا عظيمة 
وآيات جليلة» تزيذه إيمانّاء وتعظيمًا لله جل في علاه» وستتجلى له عظمته وقوته وسطوته من 
خلال آياته. 


««التأمل والتفكرکه یو ن 

# وعن إسحاق بن إبراهيم قال: سمعت سفيان بن عيينة راه (ت ۱۹۸) 
يقول: الفكرة نور تدخله قلبك. 

قال: وبلغني عن سفيان بن عيينة قال: التفكر مفتاح الرحمة» ألا ترى أنه 
فك رفوي ا 

* وعن عبد الأعلى بن زياد قال: رأيت داود الطائي رجاه (ت: )١17٠١‏ يوم 
قائمًا على شاطع الفرات مبهوتاء فقلت: ما يوقفك ها هنا يا أبا سليمان؟ قال: 
أنظر إلى الفلك» كيف تجري في البحر مسخرات بأمر الله تعالى. تهذيب الجلية 
7 . 

* وعن يوسف بن سعيد بن مسلم قال: قلت لعلي بن بكار: : كان إبراهيم بن 
أدهم رجاه (ت: ۱۷۰) كثير الصلاة؟ قال: لا ولكنه صاحب تفكر يجلس ليله 
فک ين الحلة 7/459 

# وقيل لإبراهيم يَمَدَاَنَهُ: إنك لتطيل الفكرة» قال: الفكرة مخ العمل. تبذيب 
الحلية 7؟/ ". 

* وقال شقيق البلخي رجاه (ت: :23٠١‏ ولو أن رجلا كتب جميع العلم 
لم ينتفع به حتى يكون فيه خصلتان: حتى يكون فعلّه التفكرٌ والعبر» وقلبُه فارعًا 
للتفكر وعينه فارغة للعبر» كلما نظر إلى شيء من الدنيا كان له عبرة. 

والمؤمن مشغول بخصلتين» والمنافق مشغول بخصلتين» المؤمن بالعبر 
والتفكر» والمنافق مشغول بالحرص ولأمل. 

* وقال أيضًا وَمَدُلَئَهُ: متى أغفل العبد قلبه عن الله» والتفكر في صنعه ومنته 
عليه ثم مات مات عاصيا؛ لآن العبد ينبغي له أن يكون قلبه أبدا مع الله يقول: 
يا رب أعطني الإيمان» وعافني من البلاء واستر لي عيوبي» وارزقني» واجعل 


ةوج حياة السلف بين القول والعمل )> الجزء الثاني 
نعمك متوالية علي» فهو أَبدًَا متفكر في نعم الله عليه» فالتفكر في منة الله شكرء 
TEN eae ll,‏ 

* وقال الحسن البصري يَدُلَنَهَ (ت: :)١٠١‏ الفكر مرآة تريك حسناتك 
اتات قيب الا 1 

* وقال أيضًا ومَدُلنَهُ: تفكر ساعة خير من قيام ليلة. الزهد لأحمد: 577 . 

# وقال يحيى بن معاذ وََدْآَئَهُ (ت: 7308): أبناء الدنيا يجدون لذة الكلام 

وأبناء الآخرة يجدون لذة المعاني. تهذيب الحلية ۵ 

# وقال أحمد بن حنبل رجاه (ت: :)۲٤١‏ سبحانك» ما أغفل هذا الخلق 
عمًا أمامهم! ذيل الطبقات .)70١ /١(‏ 
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<العزلة وأهمية الاستغناء عن الناس وعدم سؤ الهم سيو 00 تج 


العزلة» وأهمية الاستغناء 1 


عن الناس؛ وعدم سؤالهم 


أ- اعتزال الناس وعدم الإكثار من مخالطتهم والحذر منهم": 

* قال عمر بن الخطاب نة (ت: 77): خذوا بحظكم من العزلة. ابن أبي 
الدنيا .6٠07/5‏ 

* وعن أبي الدرداء نة (ت: 7 7) قال: نعم صومعة المرء المسلم بيته» 


)١(‏ قال ابن القيم يمَدُلَنَهُ:ْ وكلما طالت المخالطة: ازدادت أسباب الشر والعداوة وقويت. وذا 
السبب كان الشر الحاصل من الأقارب والعُشراء: أضعاف الشر الحاصل من الأجانب 
والبعداء. مفتاح دار السعادة .57/-471//١‏ 
وقال أيضًا: فكم جلبت خلطة الناس من نقمة» ودفعت من نعمة» وأنزلت من محنة» وعطلت 
من منحة» وأحلت من رزية» وأوقعت في بلية؟ وهل آفة الناس إلا الناس؟ وهل كان على أبي 
طالب عند الوفاة أضر من قرناء السوء؟. والضابط النافع في أمر الخلطة: أن يخالط الناس في 
الخير ويعتزلهم في الشر وفضول المباحات. فإن دعت الحاجة إلى خلطتهم في الشر ولم يمكنه 
اعتزالهم: فالحذر الحذر: أن يوافقهم» وليصبر على آذاهم» فإنهم لابد أن يؤذوه. وإن دعت 
الحاجة إلى خلطتهم في فضول المباحات: فليجتهد أن يقلب ذلك المجلس: طاعة لله إن أمكنه 
ويشجع نفسه ويقوي قلبه» ولا يلتفت إلى الوارد الشيطاني القاطع له عن ذلك بأن هذا رياء 
ومحبة لإظهار علمك وحالك. 
اد و ا ا لما وي قن لس م 
حاضرا غائباء قريبا بعيداء ينظر إليهم ولا يبصرهمء ويسمع كلامهم ولا يعيه» لأنه قد خذ قلبه 
من بينهم ورقى به إلى الملا الأعلى؛ وما أصعب هذا وأشقه على النفوسء وإنه ليسير على من 
يسره الله عليه» فبين العبد وبينه: أن يصدق الله ويّدِيم الجأ إليه. ١.ه‏ بتصرف. مدارج السالكين 
7 


روا اج يأ السلف بين القول والعمل >< _الجزء الثاني 
يكف فيه بصره وسمعه وفرجه» وإياكم ومجالس الأسواق؛ فإنها تلغي”' وتلهي. 
الزهد لأبي داود »)۲٠۳(‏ الزهد لوكيع .)٠٠١٠(‏ 
# وعن طلحة بن عبيد الله تة (ت: )۳١‏ - وكان من دهاة قريش - قال: 
أقل لعيب المرء أن يُكثر الجلوس في بيته. الزهد لأبي داود »)١71(‏ صححه ابن 
حجر مآد في المطالب العالية (۱۲/ .)١59‏ 
# وعن عثمان و بن أبي العاص يئك عة (ت: )20١‏ أنه قال: لولا الجمعة 
والجماعة لبنيت في أعلى داري هذه بيتا فلم أخرج منه حتى أخرج إلى قبري. 
الزهد ا A۱‏ الزهد لا داود (TTT)‏ 
n ii‏ ۱۰( ا 
عورة» ولا أمنته إذا غضب» فالاشتغال و لاء حمق كبير. صفة الصفوة ۲/ 0177. 
* وقال أيضًا ردان كان يقال : الحكمة عشرة أجزاء» فتسعة منها في الصمت» 
والعاشرة عزلة الناس» فعالجت نفسي على الصمت» فلم أجدني أضبط كل ما 
أريد منه» فرأيت أن هذه الأجزاء العشرة عزلة الناس. صفة الصفوة ۲/ ٠٥١۲‏ ابن 
أبي الدنيا / 0۳۷ . 
# وقال السري السقطي وهاه (ت: )»0١‏ : من أراد أن يَسلم دينه» ويستريح قلبه 
وبدنه» ويقل غمّه» فليعتزل الناس» لأن هذا زمان عزلة ووحدة. صفة الصفوة 571//7. 
٭ وقال أيضًا اانه من فلة الصلاق كثرة الخاطاء . صفة الصفوة 177/7 . 
و 8 وعن ابن سيرين ماله (ت: )١٠١‏ قال: العزلة عبادة. صفة الصفوة 
۰۷/۳ ابن أبي الدنيا 5٠7/5‏ 
# وعن مكحول ريََدَاانَهَ (ت: ۲ )/) قال: إن كان الفضل في الجماعة. فإن 


)١(‏ أي: تبعث على اللغوء وهو الكلام الذي لا يُفيد ولا ينفع. 


<العزلة وأهمية الاستغناء عن الناس وعدم سؤالههكه ول ج 
السلامة في العزلة. تهذيب الحلية ۲/۱۸۲ ابن أبي الدنيا 5/ .٥ ٠٥‏ 

* وعن قتادة وهاه (ت:۱۸١١)‏ قال: كان المؤمن لا يرى إلا في ثلاثة مواطن: 
في مسجد يعمره» أو بيت يستره» أو حاجة لا بأس بها. ابن أبي الدنيا .77١ /١‏ 

* وقال بعض العقلاء: إن الرجل ليجفوني» فإذا ذكرت استغنائي عنه وجدت 
لجفائه بردا على كبدي. ابن أبي الدنيا ۷/ ٥٠١‏ . 

* وعن مطرف رجاه (ت: 16) أنه كان يقول: احترسوا من الناس بسوء 
الظن.27 الزهد لأحمد: ١7‏ 4. 

# وقيل لابن المبارك رجاه (ت: :)۱۸١‏ إذا صليت معنا لم تجلس معنا؟ 
قال: أذهب أجلس مع الصحابة والتابعين!. 

قالوا: ومن أين الصحابة والتابعون؟. 

قال: أذهب أنظرٌ في علمي فأدرك آثارهم وأعمالهم» ما أصنع معكم؟ أنتم 
تغتابون الناس» والبعد من كثير من الناس أقرب إلى الله وفرٌ من الناس كَفْرَارِكُ 
من أسد» وتمسّك بدينك يسلَمْ لك مَجهوذك. الحلية (۸/ له 

* وكان راه يُكثر الجلوس في بيته» فقيل له: ألا تستوحش؟ فقال: كيف 
أستوحش وأنا مع النبي ية وأصحابه؟!. تهذيب السّيّر ۲/ 5ى7. 

2 وقال المتنبي رت: 73605): 

و جليس ل الا ا 

ديوان المتنبي (۲۲۸). 


)١(‏ وهو مرويٌ عن عمر عة قال بعض العلماء: المعنى: اخترس بسوء الظن بنفسك لا بالناس» 
أي اتهم نفسك بأنك لا تنصفهم من نفسك في معاملاتهم. 
وقال بعضهم: المعنى: اخترس بسوء الظن بالناسء إذا كان المظنون به ظاهر الفسق. وكلا المعنيين 


:* وعن يزيد بن توبة قال: ان 52006 الله (ت: ١5١‏ ): | 
لأفرح إذاجاء الليل ليس إلا لاستريخ من رؤية الناس: نذيب الجلية 07 

# وعن عطاء بن مسلم الخفاف قال: قال لي سُفْيَان الثوري راه (ت: 
0١‏ يا عطاء احذر الناس واحذرني» فلو خالفت رجلا في رمّانة» فقال: حامضة 
وقلت: حلوة» أو قال وة وقلت: حامضة» لخشيت أن يشيط بدمي. تهذيب 
الحلية ©"'/ 7 ابن أبي الدنيا .٠٠۸ / ٦‏ 

* وقال إبراهيم بن أدهم رمال (ت: ): حب لقاء الناس من حب الدنياء 
وتركهم من ترك الدنيا. #بذيب الحلية /٤۸٩‏ ؟. 

* وقال بشر بن الحارث ريَمَدَُنَهَ (ت: ۲۲۷): حب لقاء الناس حب الدنياء 
RN I,‏ 

* وقال أيضًا يَمَدُآمَهُ: من عامل الله بالصدق استوحش من الناس. تهذيب 

الحلية /91/ ". 

* وقال وَمََآَنَهُ: ازهد في الناس» فعن معرفة مني بهم زهدت فيهم. ابن أبن 
الدنيا ۷/ 57 0. 

* وقال الفضيل بن عياض َدَاَنَهُ (ت: ۱۸۷): من استوحش من الوحدة 
واستانس بالناس لم نسل من الرياء يب الحلة /7ا؟/ ۴ابن أبياللانيا 
005/5 . 

* وقال أيضا وَمَدُلَنَُ: من خالط الناس لم يسلم» ولم ينج من إحدى اثنتين: 

- إما أن يخوض معهم إذا خاضوا في باطل. 

3 إما أن يسكت إذا رأى منكرا أو سمعه من جلسائه. فلا يغير؛ فيأثم. 


ويَشْركهم فيه. ابن أبي الدنيا ٠٠٦/٦‏ . 


<العزلة وأهمية الاستغناء عن الناس وعدم سؤاله همک وج 
# وقال الإمام مالك بن أنس ردأ (ت: ۱۷۹): كان الناس الذين مضوا 

يحبون العزلة والانفراد من الناس. ابن أبي الدنيا 5/ 011. 

# و کان حبيب أبو محمد راه (ت: 646)يخلوبي بيته» فيقول: من لم تقر 
عينه بك فلا قرت» ومن لم يأنس بك فلا أنس. ابن أبي الدنيا 5/ ٠۲١‏ . 

* وقال بعض السلف: من عاشر الناس داراهم» ومن داراهم راءاهه”". ابن 
أبي الدنيا ۷/ 47 ٥‏ . 

* وقال مالك بن دينار رجاه (ت: :)۱۳١‏ كل أخ وجليس وصاحب لا 
تستفيد منه خيرًا في أمر دينك: ففر منه. ابن أبي الدنيا 7/ 077 . 

* وقال محمد بن أسلم اله (ت: ۲ مالي ولهذا الخلق! كنت فق 
صلب أبي وحدي» ثم صرت في بطن أمي وحدي» ثم دخلت إلى الدنيا وحدي. 
ثم تقبض روحي وحدي» فأدخل في قبري وحدي» فيأتيني منكر ونكير فيسألاني 
وحدي» فأصير إلى حيث صرت وحدي» بوت عملي وذنوبي في الميزان 
وحدي» وإن بعثت إلى الجنة بعثت وحدي» وإن بعثت إلى النار بعثت وحدي» 
فما لي والناس!. المنتظم .١١ 77١7‏ 

* وسّئل أحمد بن حنبل راه (ت: :)۲٤١‏ لم لا تصحب الناس؟ قَالَ: 
لوحشة الفراق. طبقات الحنابلة (۲/ .)١١‏ 

* وعن عبد الله بن أحمد بن حنبل يََدَْنَهُ قال: كان أبي اضر الان عل 
الوخدة» لم يرّه أحد إلا في مسجدء أو حضور جنازة» أو عيادة مريض. وكان يكره 
المشي في الأسواق. صفة الصفوة ۲/ .1٠١‏ 

* وقال بعض السلف رََدَاانَهُ: عجبت لمن عرف الطريق إلى ربه» كيف يعيش 


)١(‏ في الأصل: راياهم» وهو خطأء والتصحيح من المصادر الأخرى؛ ككتاب العزلة والانفراد 
للمؤلف ابن أبى الدنيا. 


لع :ب خياق السلف بين القول والعمل): الجزء الثاني 
مع غيره.27 #بذيب الحلية /50/ 7. 

# وما أخسر قول الحتيد راه (ت: ۲۹۷). مكابدة العزلة أيسر من مداراة 
لاط فتح الباري .٤٠۲/۱١‏ 

* وقال الْخَطَابِيٌ راه (ت: ۳۸۸): لو لم يكن في العزلة إلا السلامة من 

الغيبة ومن رؤية المنكر الذي لا يقدر على إزالته لكان ذلك خيرًا كثيرًا. فتح 
الباري 6٠7/١١‏ 

* وقال الْقَشيريٌ رجاه ات: :)5١15‏ طريق من آثر العزلة أن يعتقد سلامة 
الناس من شره لا العكس فإن الأول ينتجه استصغاره نفسه وهي صفة المتواضع 
والثاني شهوده مزية له على غيره وهذه صفة المتكبر. فتح الباري 5٠ 5 /١١‏ . 

* وقال المتنبي (ت: 365): 

كلك أن لامن لت جلي ٠‏ ولذ كر الفجَمَلُ والكلاة” 

ديوان المتنبي (۲۲۸). 

* وقال ابن عقيل راه (ت: :)٥۱۳‏ كان الوزير أبو شجاع ذال (ت: 

5 كثير البر للخلق» كثير التلطف بهم فقدم من الحج وقد اتفق نفور العوام 
نفورًا أريقت فيها الدماء» وانبسطوا حتى هجموا على الديوان» وبطشوا بالأبواب 
والستورء فخرج من الخليفة إنكار عليه» وأمره أن يلبس أخلاق السياسة لتنحسم 
مادة الفساد» فأدّب وضرب وبطش» فانبسطت فيه الألسنة بأنواع التهم» حتى قال 
قوم: ها هو إسماعيلي» وهبط عندهم ما تقدم من إحسانه. 

قال ابن عقيل: فقلت لنفسي: أفلسي من الناس كل الإفلاس» ولا تثقي ہم 


)١(‏ صدق هلله 
(9) فقول لبن للك صديق ف الحميقة إلا اتقات صد فيك ا من تسمه لك ون 


ا ا 

6 وقال رَحمَهَآلنَهُ: مقر معز تلق نف ةلق وفاة الثاتى كلا تدقع هاا رول 
الله يكلِِ "2 أكثرٌ الناس حقوقًا على الخلق, فقتلوا أصحابه وأهلكوا أولاده. الآداب 
الشوغية 10/١‏ 

ب- أهمية الاستغناء عن الناس. وعدم سؤالهم. وقطع منتهم 

* عن آم الدرداء قالت: قال لي أبو الدرداء نة (ت: :)١۲‏ لا تسألي 
الناس شيتاء قالت: فقلت: فإن احتجت؟ قال: فإن احتجت فتتبعي الحصادين 
رای ی ی د ی ا الى فيا کے 


,)۲( 


اخ 
وقال الشاعر: 
لاتحسبن الموت موت البلى فإنما الموت سوال الرجال 


)١(‏ الحسين بن علي نة 

(۲) سؤال الناس مع القدرة على الكسب: حرام بلا نزاع؛ فمن حج على أن يسأل مع إمكان القعود 
فهو عاص» فقد جاء بضعة عشر حديثا في النهي عن المسألة. 
ويجوز سؤالهم إذا كان للسائل حقٌّء كشؤال الْعلم؛ فن الله أمرَ , بشؤال أهل العلم كما في قؤله 
تعالى لسا | هک ال يكز لا ار ©4 [النحل:69]. 1 
وكقوال قله فدهيو دز 4 انات لضا جما أن اا اممو عن عند وك وال الشقة 
لمن تجب عليه» وكسّؤال المسافر الضيافة لمن تجب عليه؛ كما استطعم موسى والخضر أهل 
القرية. 
م ا ذالم يشت 
إل هم وجه من الْوْْووء فَإنْ أحْسَئْت إِليهِمْ مَعَ الاشتغاء ‏ عَنْهُ: كنت أعظَمَ ما يکود عنْدَهُمْ؛ 
وا هم -ولؤ في شَرتَة ماء- تق فرك عِنْدَعُمْ يقد حَاجتك إِلَيْهِمْء وَهَذَا مِنْ 
حكمَة الله وَوَحمَ خميد؛ ليود الین لِه وا : شرك به شَيْةٌ.. 
الث شب نر ما کون عليه أخوج ما تون لی ار قر ما کون إلَيْه. 
وَالْكَلْنُ أَهْوَنُ مَا يون عَليْهم: أخو رخ ما کون إلَيِهِمْ). 


يُنظر: مجموع فتاوى ابن تيمية (۱/ ۱۹۳-۱۸۱) (۱/ »)٤٩-۳۹‏ مختصر الفتاوى .)٥۷٥(‏ 


افوا موت ذا أشدٌ من ذاك لدل السؤال 

ابن أبي الدنيا ۲/ .٠٠۱‏ 

* وقال الشاعر: 

لاتخضعنٌ لمخلوق على طمع فإِنّ ذاك مض منك بالدين 

واسترزق الله مما في خزائنه فإنما هو بين الكاف والنون 

آذث لدي 515 

* وقال سفيان الثوري يَمَهُلنَهً(ت: )١11١‏ لعلي بن الحسن فيما يوصيه: 

يا أخي» عليك بالكسب الطيب» وما تكسب بيدك» وإياك وأوساخ الناس 
أن تأكله أو تلبسه» فالذي يأكل أوساخ الناس هو يتكلم بہوى» ويتواضع للناس 
مخافة أن يمسكوا عنه. 

ويا أخيء إن تناولت من الناس شيئًا قطعت لسانك» وأكرمت بعض الناس» 
وأهنتٌ بعضهم» مع ما ينزل بك يوم القيامة» فإِنَّ الذي يعطيك شيئًا من ماله فإنما 
هو وسخه» وتفسير وسخه تطهير عمله من الذنوب. 

وال ات اوت و الات ا إن دعوك إلى منكر أجبتهم» وإن الذي 
يأكل أوساخ الناس كالرجل له شركاء في شيء ينبغي له أن يُقاسمهم. 

يا أخي» جوع وقليل من العبادة خيرٌ من أن تشبع من أوساخ الناس وكثير من 
العبادة. 

وقد بلغنا أن رسول الله لا قال: «لَأَنْ يَحْتَطِبَ أَحَدُكُمْ حُرْمَةَ عَلَى ظَهْرِو خَيْرٌ 
لكين أن تقال عدا تتطية ree‏ 

وبلغنا أن عمر بن الخطاب قال: من عمل منكم حمدناه» ومن لم يعمل 
اتهمناه» وقال: يا معشر القراء ارفعوا رؤوسكم ولا تزيدوا الخشوع على ما في 


(۱) رواه البخاري .)۲۳۷۴١(‏ 


<العزلة وأهمية الاستغناء عن الناس وعدم سؤالهم ةط يو ينا ١‏ ج 
القلب» استبقوا في الخيرات» ولا تكونوا عيالا على الناس» فقد وضح الطريق. 

وقال علي بن أبي طالب: إن الذي يعيش من أيدي الناس كالذي يغرس 
شجرة في أرض غيره. 

فاتق الله يا أخي. فإنه ما نال أحد من الناس شيئًا إلا صار حقيرًا ذليلا عند 
الناس» والمؤمنون شهود الله في الأرضء وإياك أن تكسب خبيثًا فتنفقه في طاعة 
اللكوننان قر كه فويض ا ی 
أصاب ثوبه بول ثم أراد أن يطهره فغسله ببول آخر؟ أترى كان ذلك يطهره؟ كلا! 
إن القذر لا يطهر إلا بطيب» فكذلك لا تمحى السيئة إلا الحسنة» وإِنَّ الحرام لا 
قبل في شيءٍ من الأعمال. تهذيب الجلية /٤٠۸‏ ۲. 

# وعن قتادة قال: وجدت خليد بن عبد الله العصري رجاه“ قال: تلقى 
المؤمن عفيفًا سؤولاء وتلقاه غنيًا فقيرًا. 

قال: تلقاه عفيفًا عن الناس» سؤولَا لربه عل ذليًا لربه» عزيرًا في نفسه» غنيا 
عن الناس» فقيرًا إلى ربه. 

قال قتادة رآ (ت:۱۸١).‏ تلك أخلاق المؤمن» هو أحسن معونة وأيسر 
الناس مؤونة. الزهد لأحمد: .5٠١‏ 

# وعن عبد الله بن أحمد بن حنبل يَمَهُمَائَهُ: حدثني علي بن الجهم بن بدر 
قال: كان لنا جار فأخرج إلينا كتابًا فقال: أتعرفون هذا الخط؟ قلنا: نعم» هذا خط 
أحمد بن حنبل مداه (ت: »)۲٤١‏ فقلنا له: كيف كتب ذلك؟ قال: كنا بمكة 
مقيمين عند سفيان ابن عبينة رمآ فقصدنا أحمد بن حنبل أيامًا فلم نره» ثم 
جئنا إليه لنسأل عنه» فقال لنا آهل الدار التي هو فيها: هو في ذلك البيت» فجئنا 


)١(‏ من العٌباد الزهاد» ولم أقف على تاريخ وفاته. 


بوا ج لياق السلف بين القول والعمل )> _الجزء الثاني 
إليه» والباب مردود عليه» وإذا عليه خلّقان" فقلنا له: يا أبا عبد الله ما خبرك لم 
نرك منذ أيام؟ فقال: سَرقت ثيابي» فقلت له: معي دنانير» فإن شئت خذ قرضاء 
وإن شئت صلة» فأبى أن يأخذه. وقال: اشتر لي ثوبًا واقطعه بنصفین» فأومى أنه 
يأترر بنصف ويرتدي بالنصف الآخرء وقال: جني ببقيّته» ففعلت وجئت بورق 
وكاعّد”” فكتب لي» فهذا خطه. تهذيب الحلية .7/١57‏ 

* وحمل إلى الحسن بن عبد العزيز ميراثه من مصر مائة ألف دينار» فحَمّل 
إلى أحمد بن حنبل رذآ ثلاثة أكياس» في كل كيس ألف دينار» فقال: يا أبا عبد 
الله هذه من ميراثِ حلالٍ» فخذها واستعن بها على عيلتك”". قال: لا حاجة لي 
مها أنا في كفاية فردها ولم يقبل منها شيئًا. #هذيب الحلية .7/١517‏ 

* وعن عبد الله بن أحمد بن حنبل رجاه قال: مكث أبي بالعسكر عند 
الخليفة ستة عشر يومًاء ما ذاق إلا مقدار ربع سويق» كل ليلة كان يشرب شربة 
ماءء وفي كل ثلاث ليال يستف حفنة من السويق» فرجع إلى البيت ولم ترجع إليه 
نفسه إلا بعد ستة أشهر» ورأيت موقيه دخلتا فى حدقتيه. تهذيب الجلية 5 /١‏ ۴. 

# وعن إسحاق بن موسى الأنصاري قال: دفع إلِيَ المأمون مالا أقسمه على 
أصحاب الحديث» فإن فيهم ضعفاء» فما بقي منهم أحد إلا أخذ إلا أحمد بن 

e E #نذيي الحلية‎ E 

ج- أقوال بعض السلف في تفضيل مخالطة الناس» وتوجمهم لمن خالطهم: 

* جاء رجل إلى وهب بن منبه راه (ت: )١١ ١‏ فقال: إني قد حدثت نفسي 
أن لا أخالط الناس فما ترى؟ قال: لا تفعل» إنه لا بد للناس منك» ولا بد لك 
)١(‏ جمع حََلَقَء وهو الثوب البالي القديم. 


<العزلة وأهمية الاستغناء عن الناس وعدم سؤالهم )2 ل يو ج 
منهم؛ لك إليهم حوائج» ولهم إليك حوائج» ولكن كن فيهم أصم سميعاء أعمى 
بصيراء سكوتا نطوقا. ابن أبي الدنيا ۷/ ٥۲٤‏ . 
* وذكروا عند وهب بن منبه رِمَهُآَنَهُ عبادة بني إسرائيل وسياحتهم قال: فقال 
وهب رمَهُلنَُ: من خالط الناس فورع وصبر على أذاهم كان أفضل عندي. الزهد 
لأحمد: .11١/‏ 
# وقال الشافعي يَمَدنَهُ (ت: €( اقا عن الا مك العداوةة 
والانبساط إليهم مَجلَبة لقرناء السوء» فكن بين المنقبض والمنبسط. تهذيب 


.۸٥۳ /۲ السیر‎ 

* وقال الإمام أحمد رجاه (ت: ٤١‏ ۲) : يروى عن النْبِيَ ا أنه قا ل: «الذي 
يخالِطٌ الناس ويصبر عَلَى أذاهم»”"» من يصبر عَلَى أذاهم؟ طبقات الحنابلة 
(VY /۱(‏ 


# وقال رَمَذآة: إذا كانت الفتنة فلا بأس أن يعتزل الرجل حيث شاءء وأما إذا 
لم تكن فتنة فالأمصار خير. طبقات الحنابلة (۲/ 47 0). 

# وسئل ابن عقيل يَمَدُأَنَهُات: 17 0): فقيل له: ما تقول في عزلة الجاهل؟ . 

لک ل ا 

فقيل له: فعُزلة العالم؟ قالّ: مَا لّك ولهاء معها حِذَاوْها وسِقاؤٌهاء ترد الماء 
وترعى الشجرء إلى أن يلقاها رہا. ذيل الطبقات /١(‏ 5-1575 0 7). 


کی 


)١(‏ لفظ الحديث: «المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على آذاهم» أعظم أجرًا من الذي لا يخالط 
الناس ولا يصبر على أذاهم». رواه أحمد (۲۳۰۹۸)» وغيره. 


خياة السلف بين القول والعمل» الجزء الثاني 


aE‏ وصك 
| .حال الس حال السلف عند الموت7") ایت 1 


الس ةلا 


أ- قصص وأخبار: 
* لما احتضر أبو بكر ” ةكت (ت : ۳ ) جاءت عائشة ر يعن فتمثلت ذا 
ا 


ت 


a‏ كائة لا د فا مدفوق 

فقال أبو بكر ڪنة: بل «وَبَةَتَ سک الْموَتِ يالى دك ما كْتَ مه َد ©4 
[ق:۱۹]. و 

# ودخلوا عليه في مرضه فقالوا: يا خليفة رسول الله ألا ندعو لك طبيبا ينظر 
إليك؟ قال: قد نظر إلي» قالوا: ما قال؟ قال: إني فعال لما أريد. ابن أبي الدنيا 
١7/6‏ ". 


# وعن ابن عمر قال: كان راس عمر ل تة (ت: ٣‏ ) على فخذي في 
مرضه الذي مات فيه» فقال لي: ضع رأسي على الأرضء قال: فقلت: وما عليك 


7 الموساسمه رذ ن ل ب e‏ ۰ ولو لم يكن من 
إلا ل دوامهاء كالولد 3 الذي يدعو لهء والعلم الذي ينتفع به 
قال الحافظ ابن حجر حجر ES‏ ل تمل ؤس مع الشرى ومسّرّة الملائكة بلقائه» 
RB BE MESE‏ من ألم الموت» حٌى يصيرَ كانه لا 
بحس بشيء من ذلك. ا.ه فتح الباري /١١‏ 776. 


ای دی ار کا ی ی د ا او 
الأرض» فقال: ويلي وويل أمي إن لم يَغَفِرُ لي ربي. الزهد لأبي داود (5 5). 

# وعن عثمان بن عفان قال: دخلت على عمر بن الخطاب نة حين 
طعن» ورأيته في التراب» فذهبت أرفعه» فقال: دعني» ويلي وويل أمي إن لم يغفر 
لي» وويلي وويل أمي إن لم يغفر لي. الزهد لأحمد: ۲۳۸. 

* وبعث النبي بيا سبعين من القرّاء إلى بني عامر فلما قدموا: قال لهم حرام 
ابن ملحان يعت (ت: :)٤‏ أتقدمكم. فإن أمّنونٍ حتى أبلغهم عن رسول الله وَل 
وإلا كنتم مني قريبّاء فتقدم فأمّنوه» فبينما يحدّثهم عن النبي يكل إذ أؤمؤوا إلى 
رجل منهم فطعنه فأنفذه» فقال بالدم هكذاء فنضحه على وجهه ورأسه. ثم قال: 
الله أكبر» فزت ورب الكعبة. صحيح البخاري (7/855)» صحيح مسلم /517/17). 

* وعن زياد مولى ابن عباس» قال: حدّئني من دخل على حذيفة بن اليمان 
عة (ت: )۳١‏ في مرضه الذي مات فيه» فقال: لولا أني أرى هذا اليوم آخر 
يوم من أيام الدنيا وأول يوم من أيام الآخرة لم أتكلم به. اللهم إنك تعلم أني 
كنت أحب الفقر على الغنى» وأحب الذلة على العز» وأحب الموت على الحياة 
حبيب جاء على فاقة» لا أفلح من ندم» ثم مات يَمَدْلمَُ. المنتظم /٠١١‏ 0. 

# وعن سلم بن بشير بن حجل قال: بكى أبو هريرة نة (ت: 09) في 
مرضه» فقيل له: ما يبكيك يا أبا هريرة؟ قال: أما إني ما أبكي على دنياكم هذه 
ولكني أبكي لبعد سفريء وقلة زادي» وإني أصبحت في صعود مهبطه على جنة 
ونار» فلا أدري أيهما يُسُلك بي. «الزهد الكبير للبيهقي» (۲۲۱). 

* ولما حضر معاد بن جبل يرعت (ت: )١8‏ الوفاة قال: انظروا أصبحنا؟ 


2 ب مياق السلف بين القول والعمل > _الجزء الثاني 
فأتي فقيل: لم نصبح. بخ أن إل فر للك فقيل اله قد أصبحت» فقال: أعوذ 
بالله من ليلة صباحها النار» مرحبًا بالموت مرحبّاء زائر مُعْيّْب» حبيب جاء على 
فاقة» اللهم إني قد كنت أخافكء وأنا اليوم أرجوكء إنك لتعلم أني لم أكن أحب 
الدنيا وطول البقاء فيها لكي الأنهار» ولا لغرس الأشجار ولكن لظمأ الهواجرء 
ومكابدة الساعات» ومزاحمة العلماء بالرّكّب عند حلق الذكر. صفة الصفوة 
۳/۱ 

# ولما احتضر أبو الدرداء نة (ت: الحم كردن وا ا 
يومي هذا؟ من يعمل لمثل مضجعي هذا؟. الزهد لأبي داود .)١45(‏ 

# واجتهد أبو موسى الأشعري وََزََدعَنَهُ (ت: 07) قبل موته اجتهادًا شديدًاء 
E‏ لو المتكه ور A O‏ إذا رلك فقاريك زان 
اننا حر جك حجن مااعتتيناء وای يفي نين أجلي أذ مداخ اب 
السیر ۲۸۱/۱. 

* ودعا أبو موسى الأشعري كن فتيانه حين حضرته الوفاة» فقال: اذهبوا 
واحفروا وأوسعواء وأعمقوا فجاؤوا فقالوا: قد حفرنا وأوسعنا وأعمقناء فقال: 
واش نها للإخدَى الْمَنِْليْنِء ما لِبُوَسّعَنَّ عَلَيَ قري حَتَّى تَكُونَ كل رَاويَة مه 
أرْبَعِينَ ؤرَاعَاء ثم لَيُفْئَحَنَّ لي بَابٌ إِلَى الْجَنَة َكانْظرَنَ إلى أَرْوَاجِي وَمَنَازْلِي وَمَا 
1 لله تَعَالَى لِي مِنَ الْكَرَامَق د م لاوت دى إلى منزلي مني اليم إلى بتي 
7 اسايق ا روا ا ولر كانت الأخرَى - وَنَحُودُ ر ذد بالله 
PP 5‏ ا و عي 6 


2 00 ر0 E‏ ° 
NE‏ ا ا 


حال السلف عند المت ا لل سج أ ا 
N‏ 

قال ون لاض 6( ©۴ ف لمن نول #«الموت» وداه 
كيف لا يصفه؟ فلما نزلٌ به الموت» ذکره ابه بقوله» وقال: صِفْهُ قال: يا بی ! الموت 
الود أنه رم راك u E O‏ 
جو ارا و کن كأن ی وخر مو او اا 

* وقال تة حيث احتضر: اللهم أمرتنا بأمور» ونبيت عن أمورء فتركنا 
كثيرا مما أمرت» ووقعنا في كثير مما نهيت» اللهم لا إله إلا آنت» ثم أخذ بإبهامه. 
فلم يزل يهلل حتى فاض. ابن أبي الدنيا 6/ /75. 

# وبكى وهو في سياقة الموت طويلا وحوله وجهه إلى الجدار» فجعل ابنه 
يقول: يا أبتاه أما بشرك رسول الله ال بكذا؟ أما بشرك رسول الله ل بكذا؟ . 

فأقبل بوجهه فقال: إِنْ أفضل ما نعل شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول 
الله .. 

إن قد كنت على أطباق ثلاث. لقد رأيتني وما أحد أشد بغضا لرسول الله كيا 
مني. ولا أحب إلي أن أكون قد استمكنت منه فقتلته. فلو مت على تلك الحال 
لكنت من أهل النار. 

فلما جعل الله الإسلام في قلبي أتيت النبي بل فقلت: ابسط يمينك فلأبايعك. 
فبسط يمينه» قال فقبضت يدي» قال «مالك يا عمرو؟» قلت: أردت أن أشترط». 
قال: «تشترط بماذا؟» قلت: أن يُغفر لي» قال: «أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان 
قبله؟ وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها؟ وأن الحج يهدم ما كان قبله؟». 
)١(‏ حقٌّ على كلّ عاقل أن يستعد لما بعد الموت» بان يعمر أوقاته بالطاعات والقربات» وأن يكفٌ 


عن المعاصيء فالقبر أول منازل الآخرة؛ فإما أن ينعم فيه أو يُعذب. 
(0) في كتاب الزهد لابن المبارك :)5١7(‏ تركت أفضل من ذلك كله: شهادة أن لا إله إلا الله.. 


رو٠‏ اج لياق السلف بين القول والعمل > _الجزء الثاني 

وما كان أحد أحب إلي من رسول الله ية ولا أجل في عيني منه» وما كنت 
أطيق أن أملاً عيني منه إجلالا له» ولو سئلت أن أصفه ما أطقت؛ لأني لم أكن أملاً 
عيني منه» ولو مت على تلك الحال لرجوت أن أكون من أهل الجنة. 

ثم وَلينا أشياء ما أدري ما حالي فيها. 

فإذا آنا مت» فلا تصبحني نائحة ولا نار» فإذا دفتتموني فشنوا علي التراب 
ثم أقيموا حول قبري قدر ما تنحر جزور» ويقسم لحمهاء حتى أستأنس بكم. 
وأنظر ماذا أراجع به رسل ربي. صحيح مسلم (۱۲۱). 

# ولما حضرت معاوية ينعن (ت: )٠١‏ الوفاة جعلوا يديرونه في القصر 
فقال: هل بلغنا الخضراء؟ فصرخت ابنته رملة! فقال: ما أصرخك؟ قالت: نحن 
لدزوييك و NN‏ لعز يلافك الخغير ايع تقال 1 إن ع بع عق 
أبيك فطالّمًا وقر. ابن أبي الدنيا 0/ .1١14‏ 

* ولما نزل به الموت قال: ليتني كنت رجلا من قريش بذي طِوىء وأني لم 
آل“ من هذا الأمر شيئا. ابن أبي الدنيا .۳۲١ /٠‏ 

* وقال بلال عة (ت: )7١‏ حين حضرته الوفاة: غدا نلقى الأحبة محمدا 
وحزبه. وتقول امرأته: واويلاه» يقول: وافرحاه. ابن أبي الدنيا .۳۷١ /٥‏ 

# وبكى سلمان الفارسي تة (ت: )۲١‏ عند الموت فقيل: ما يبكيك؟ 
قال: ما أبكي ضنًا بدنياكم» ولا جزعا من الموت» ولكن قلة الزادء وبعد المفاز. 
ابن أبي الدنيا ٥‏ / ۳۷۸. 

* وقال أنس بن سيرين: شهدت أنس بن مالك عن (ت: 97) وحضره 


)١(‏ أي أتول ولاية. 


حال السلف عند اموت یواچ 
الموت» فجعل يقول: لقنوني: لا إله إلا الله» فلم يزل يقولها حتى قبض. ابن أبي 
الدنيا 60/ .٥١۷‏ 

3 د ولما أن حضر الحسن بن علي ي نة (ت : 6) الموت يكن بكاء شاد 
فقال له الحسين: ما يبكيك يا أخي؟ وإنما تقدم على رسول الله ية وعلى علي 
وفاطمة وخديجة» وهم ولدوك, وقد أجرى الله لك على لسان نبيه أنك سيد 
شباب أهل الجنة» وقاسمت الله مالك ثلاث مرات» ومشيت إلى بيت الله على 
تداك سن عشرة "مو تجا ؟» وزتها آزاة أن رطب ةقر اندها راد الا 
بكاء وانتحاباء وقال: يا أخي إني أقدم على أمر عظيم» وهول لم أقدّم على مثله 
قط!.”'' ابن أبي الدنيا 0/ 509. 

# وعن رجل من أصحاب رسول الله و أنه لما حضره الموت بکی» فقيل 
له: ما يبكيك؟ قال: أما إني لا أبكي على الدنياء ولكني أبكي أني أخاف أن أكون 
كنت أقول قولا أحسبه هيناء وهو عند الله عظيم. ابن أبي الدنيا 60/ .۳۷١‏ 

95 # وبكى إبراهيم النخعي رَه حمَدَألنَهُ(ت: 97) عند موته فقيل له: ما يبكيك؟ قال: 
أنتظر من الله رسولا يبشرني بالجنة أو بالنار!. الزهد لابن المبارك »)٤۱۳١(‏ ابن 
أبي الدنيا 0/ ۳۳۹. 

* ولما احتضر عبد الرحمن بن الأسود آله (ت: 94) بكىء فقيل له: ما 
يبكيك؟ قال: أسقا على الصوم والصلاةء ولم يزل يقرأ القرآن حتى مات. ابن أبي 
الدنيا .۳٤۸ / ٥‏ 

* وقال بعض السلف رجاه لما حضره الموت: « کل تفس وَآِقَةُ َلَوْبْ وَإِكَمَ 
0 جورم يوم الْقِكمَةٌ 4 [آل عمران:185] ألا إن الأعمال محظورة. والأجور 


)١(‏ نعم والله! إنه أمر عظيم» وهول لم يقدم الحىّ على مثله قط» اللهم أحسن ختامناء واجعل قبورنا 
رياضًا من رياض الجنة. 


وج لياق السلف بين القول والعمل)< الجزء الثاني 
مكملة» ولكل ساع ما يسعى» وغاية الدنيا وأهلها إلى الموت» ثم بكى وقال: يا 
من القبر مسكنه. وبين يدي الله موقفه» والنار غدا مورده» ماذا قدمت لنفسك؟ 
ماذا أعددت لمصرعك؟ ماذا أعددت لوقوفك بين يدي ربك؟ . 

ثم بكى» فقيل له: ما يبكيك رحمك الله؟ قال: أبكي والله على ما يفوتني من 
قيام الليل وصيام النهار» ثم بكى وقال: من يصلي لك يا يزيد؟ ومن يصوم؟ ومن 
يتقرب لك إلى الله بالأعمال بعدك؟ ومن يتوب لك إليه من الذنوب السالفة؟ 
ويحكم يا أخوتاه لا تغترن بشبابکم» فكأن قد حل بكم ما حل بي من عظيم الأمرء 
وشدة كرب الموت. النجاء النجاء» الحذر الحذرء يا إخوتاه المبادرة رحمكم 
الله. ابن أبي الدنيا ©/ 437 "7. 

# وحضرت الوفاةٌ رجلا من عِلْيَة هذه الأمة. فجزع جزعا شديداء وبكى بكاء 
كثيراء فقيل له في ذلك فقال: ما أبكي إلا على أن يصوم الصائمون لله ولست 
فيهم» ويصلي له المصلون ولست فيهم» ويذكر الذاكرون ولست فيهم» فذاك 
الذي أبكاني. ابن أبي الدنيا 5/4/6 . 

* وقال سليمان التيمي رجاه ات: “47 :)١‏ دخلت على رجل من أصحابي 
وهو بالموت» فرأيت من جزعه شيئا ساءَني» فقلت له: ما هذا الجزع؟ فقال: وما 
لي لا أجزع؟ ومن أحق بذلك مني؟ والله لو أتتني المغفرة من الله للحقني الحياء 
من الله فيما أفضيت به إليه. الزهد لابن المبارك .)١١5/(‏ 

# وحضرٌ الموث رجلا من الصالحين راف فبكى فقيل له: علام تبكي. 
فإنما هي الدنيا التي تعرفها!ء فقال: ليس عليها أبكي» ولكني والله أبكي على 
فراق الذكر ومجالس أهله. ابن أبي الدنيا 5/ .٠٠١‏ 

* ولّمًا احتضر عامر بن عبد الله راه (ت: )٠‏ بكى» فقيل: ما يبكيك؟ 


حال السلف عند الموت بإ لل سيق لح 
قال: ما أبكي جَرْعًا من المّوت» ولا جرصًا على الدنياء ولكن أبكي على ظمأ 
الهواجر وعلى قيام ليالي الشتاء. الزهد لابن المبارك .)٠٠٠١(‏ 

* وسمع يِمَهُآَنَهُ المؤذن وهو يجود بنفسه» ومنزله قريب من المسجدء فقال: 
خذوا بيدي» فقيل له: إنك عليل» فقال: أسمع داعي الله فلا أجيبه؟ فأخذوا بيده. 
فدخل في صلاة المغرب» فركع مع الإمام ركعة» ثم مات. صفة الصفوة 7/ 51/7 . 

# وعن الحسن بن صالح بن حي أنه قال: قال لي أخي علي بن صالح بن 
حي راه (ت: )١55‏ في الليلة التي توفي فيها: اسقني ماء» وكنت قائمًا أصلي. 
فلما قضيت الصلاة أتيته بماء فقلت: يا آخي» فقال: لبيك» فقلت: هذا ماء» فقال: 
قد شربت الساعة» فقلت: من سقاك وليس في الغرفة غيري وغيرك؟ قال: أتاني 
جيريل الساعة بماء فسقاني وقال لي: أنت وأخوك وأبوك مع النبيين والصديقين 
والشوناء و افاج عربت روشةدرشية لعلف كر اماف الأرليه الخال 
(۳(. 

# وكان عبد الرحمن بن أبان وَمَدَْئَهَ (ت: )۱٠۸‏ يشتري أهل البيت ثم يأمر 
بهم فيكسون ويذهبون» ثم يعرضون عليه فيقول: أنتم أحرار لوجه الله أستعين 
بكم على غمرات الموت. 

فمات وهو قائم في مسجده. المنتظم /٠۲۲‏ ۷. 

# ولما حضر صفوان بن سليم رجاه (ت: 177) حضره إخوانه» فجعل 
يتقلب» فقالوا: كأن لك حاجة قال: نعم» فقالت ابنته: ما له من حاجة. إلا أنه يريد 
)١(‏ كان كثيرٌ من السلف الصالح يبكي عند الموت. فيُقال لهم: ما يبكيكم؟ فيقولون: ما نبكي جزعا 

من الموت» ولا حرصا على الدنياء ولكن نبكي على قيام ليالي الشتاء! 


فكم فرط الكثير من المسلمين في قيام ليالي الشتاء الطويلةء التي طالما بكى على فراقها 
الصالحون حتى عند الموت» وتحسروا على لذاتها والدمعات التى سكبت فيها. 


نوج خياة السلف بين القول والعمل)< _الجزء الثاني 
أن تقوموا عنه فيقوم فيصلي» فقام القوم عنه» وقام إلى مسجده فصلى» فوقع. 
فصاحت ابنته. فدخلوا عليه فحملوه ومات. ابن أبي الدنيا 0/ /01". 

* وعن فضالة بن دينار قال: حضرت محمد بن واسع يَمَهَأنَهُات: )١1177‏ وقد سجي 
للموت» فجعل يقول: مرحبا بملائكة ربي» ولا حول ولا قوة إلا بالله» قال: وشممت 
رائحة طيبة لم أشمم مثلهاء قال: ثم شَخْصٌ ببصره فمات. ابن أبي الدنيا 0/ 744. 

2 وات صفوان بن سليم محمد بن المنكدر رَه ماله (ت: )17٠٠١‏ وهو في 
الموت» فقال: يا أبا عبد الله كأني أراك قد * شق عليك الموت؟!» فما زال يهون 
عليه الأمر ويتجلى عن محمد حتى لكأن وجهه المصابيح» ثم قال له محمد: لو 
ترى ما ألاقيه: لقرت عينك! ثم قضى. ابن أبي الدنيا /٥‏ ۳۸. 

# وعن سعيد بن عبد العزيز قال: لا نعلم أحدًا رأى حور العين عيانًا إلا في 
المنام إلا ما كان من أبي مخرمة ثا 

فإنه دحل يومًا لحاجته فرأى حوراء في قبتها وعلى سريرها فلما رآها صرف 
وجهه عنهاء قالت: إلى يا أبا مخرمة فإني آنا زوجتك وهذه زوجة فلان» قال: 
فانصرف إلى أصحابه فأخبرهم فكتبوا وصاياهم فلم يكتب أحد وصيته إلا 
استشهد. الزهد لأحمد: ."٠١‏ 

# وقال مطرف وَِهُآنَةُ (ت: 45) لما حضره الموت: اللهم خر لي في الذي 
قضيته علي من أمر الدنيا والآخرة» وأمرهم بأن يحملوه إلى قبره» فختم فيه القرآن 
قبل أن يموت!. ابن أبي الدنيا 5/ ٤١‏ ". 

* ولما احتضر العلاء بن زياد العدوي يَمَدَآَنَهَ (ت: 15) بكى فقيل له: ما 
يبكيك؟ قال: كنت والله أحب أن أستقبل الموت بالتوبة» قيل له: فافعل رحمك 
الله» فدعا بطهور فتطهرء ثم دعا بثوب له جديد فلبسه. ثم استقبل القبلة» فأوماً 


«غال الساف عن ا و يج 11 19 1 3 
برأسه مرتين أو نحو ذلك» ثم اضطجع فمات!. ابن أبي الدنيا 0/ 4١‏ ". 

* وقال أبو جعفر التَسْئَري: حضرنا أبا زرعة رمال (ت: 314) وكان في 
الوق وهات حاتم» ومحمد بن مسلم» والمتذويين ادان وجماغة من 
العلماءء فذكروا حديث التلقين» وقولّه عييالكلد : لتوا موتاكم لا إله إلا الله)”". 
فاستحيّوا من أبي SNS NL ae‏ 
محمد بن مسلم: أنباً الضحاك بن مخلد. عن عبد الحميد بن جعفر بن صالح 
ولم يجاوزء والباقون سكتوا فقال أبو زرعة وهو في السَّوْقَ: حدثتا بندار قال: 
حدثنا أبو عاصم قال: حدثنا عبد الحميد بن جعفر» عن صالح بن أبي غريب» عن 
كثير بن مرّة الحضرمي» عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله َكةِ: «من كان آخر 
كلامه لا إله إلا الله ”"وتوفي يمَدَلمَُ. صفة الصفوة 4/ 584. 

# وكان الأسود بن يزيد النخعي رمال (ت: ٥۵‏ ) يجتهد في العبادة» ويصوم 
حتى يخصّرٌ ويصفرٌ فلما احتضر بكى. فقيل له: ما هذا الجَرّعٌ؟ فقال: مالي 
لا أجزعٌ» والله لو أَتِيتُ بالمغفرة من الله لأهمّني الحياء منه ما قد صنعتٌ؛ إن 
اوجن ا ونين ا ان الف تعر فلل تلات رز ال م و 
لي ل EE‏ 

*# واحتضر سيبويه النحوي 
لح اجا ا ساس سم 

اتسين تكسن فاق الله سا إلى الأمد الأقصى فمن يأمنّْ الدهرا 

ابن أبي الدنيا 579/0 . 


رجا 


الله( )١‏ فوضع رأسه في حجر أخيه. 


(۲) رواه مسلم (415). 


(۳) رواه أبو داود .)71١5(‏ 


روبد ا۷ج خياة السلف بين القول والعمل)ت_الجزء الثاني 

* وعن محمد بن المنكدر رجاه (ت: :)١١١‏ أنه جزع عند الموت» فقيل 
له: لم تجزع؟ قال: أخشى آيةَ من كتاب الله عل قال الله عَرَجلّ: «وَبدا م يس لما 
لم يووا تيمو )4 [الزمر ]٤١:‏ فإني أخشى أن يبدو لي من الله ما لم أكن أحتسب. 
صفة الصفوة ۲/ ٤۸١‏ . 

# وكان ابن عون وَمَدََْهُّات: ١1)؟‏ يقول عند الموت: الستّةء الستةء وإيّاكم 
والبدع» حتى مات. شرح السنة .٠١۹-۱۲۲/‏ 

* واحتضر سفيان الثوري يَدَنَهَ (ت: .)١1١‏ فلما اشتد به جعل يبکي» 
فقال له رجل: يا أبا عبد الله راك كثير الذنوب؟ فرفع شيئًا من الأرض فقال: والله 
لذنوبي أهون عندي من ذاء إني أخاف أن أسلب الإيمان قبل أن أموت. تهذيب 
الحلية ۲/۳۷۸. 

* ولما حضرت مسعرًا رمَهُلنَهات: )١07‏ الوفاة» دخل عليه سفيان الثوري» 
فوجده جزعاء فقال له: لم تجزع؟ فوالله لوددت أني مت الساعة» فقال مسعر 
أقعدوني فأعاد عليه سفيان الكلام فقال: إنك إِذَا لواثق بعملك يا سفيان» لكني 
والله لكأني على شاهق جبلء» لا أدري أين أهبط”'. فبكى سفيان فقال: أنت 
أخوف لله عل مني. #بذيب الجلية .7/547١‏ 

* وقالت فاطمة بنت عبد الملك امرأة عمر بن عبد العزيز وَمَدَآَدَهَ (ت: 


١‏ كنت أسمع عمر في مرضه الذي مات فيه يقول: اللهم أخف عليهم موتي 


ولو ساعة من نهار. 
فقلت له يوما: يا أمير المؤمنين» ألا أخرج عنك عسى أن تغْفي شيئاء فإنك 
تن ؟ 

E 


)١(‏ وصف دقيق لحال فراق الروح من عالّم الدنيا إلى عالّم الآخرة. 


حال السلف عند الموت كه و 

قالت: فخر جت عنه إلى جنب البيت الذي هو فيه» فجعلت أسمعه يقول: « يك 
الَا الأخرة عه لذبن لا ريدو علا في الْأرضٍ 0 والعقبة لِلْمَتَقِينَ ©)€ [القصص: 87] 
يرددها مراراء ثم آطرق» فلبث طويلا لا أسمع له صوتاء فدخلت عليه» فوجدته 
ميتاء قد أقبل بوجهه على القبلة» ووضع إحدى يديه على فيه» والأخرى على 
عينه. الزهد لابن المبارك (875)» ابن أبي الدنيا 5/ .۲٠‏ 

* وقال رجاء بن حيوة يحمَهُأنَهُ: كان عمر بن عبد العزيز آله قد أوصى 
إل أن أغسّله وأكفنه. وأدفته فإذا حللتُ عقدةً الكمّن, أن أنظْرٌ في وجهه. قال: 
فلمًا فعلت ذلك إذا وجهّه كالقراطيس بياضَاء وكان قد آخبرني أنه دفن ثلاثةٌ من 
اتر عن وره فير الا ر ا ۹ 

# وعن محمد بن ثابت البناني يِمَهْمَامَهُ قال: ذهبت ألقن أبي (ت: (۱٣٣‏ عند 
الموت فقال: يا بني خل عنيء فإنيٍ في وردي السابع» كأنه يقرأ ونفسه تخرج. ابن 
أبي الدنيا 57/0 . 

* وقال محمد بن واسع آله (ت: )١1١17‏ وهو في الموت: يا إخوتاه! تدرون 
أين يذهب بي؟ يذهب بي والله الذي لا إله إلا هو إلى النار» أو يعفو عني!. 

معدل رفون وا ی ف ها بترن الناس ا کیو ا 
النار؟. ابن أبي الدنيا .٠ ٤٦ /٥‏ 

:* ودخلوا على مالك بن دينار يِمَهَنَهَ (ت: )١١١‏ وهو في الموت» فجعل 
يقول: لمثل هذا اليوم كان ذؤوب أبي يحيى. 

ورفع رأسه إلى السماء ثم قال: اللهم إنك تعلم أني لم أكن أحب البقاء في 
الدنيا لبطن ولا لفرج. ابن أبي الدنيا 0757/60 .317/١‏ 

# وكان بعض السلف رأة إذا جاء الليل قال: ذهب من عمري يوم کامل» 


,1 خياة السلف بين القول والعمل )>< الجزء الثاني 
فإذا أصبح قال: ذهبت ليلة كاملة من عمري» فلما احتضر بكى وقال: قد كنت 
أعلم أن لي مِن كرما علي یوما شديدا كربه» شديدا غصصه»ء شديدا غمه» فلا له 
إلا الذي قضى الموت على خلقه» وميزه عدلا بين عباده» ثم جعل يقرأ: ای حَىَ 
آلموت يوه لوه أ أحسن عملا وهو اعرد الْمَُورُ ©4 [الملك:۲] ثم تنفس فخرجت نفسه. 
ان أبن الذانيا ۲۹/9 

# ونزل الموت برجل من آهل المدينة فجزع» فقيل له: أتجزع؟ فقال: ولم لا 
أجزع؟ فوالله إن كان رسولٌ أمير المدينة ليأتيني فأفزع لذلك» فكيف برسول رب 
العالمين؟!. ابن أبي الدنيا 0/ 5 70. 

# وقال عطاء السليمي رَه (ت: )١17‏ عند الموت: اللهم ارحم في الدنيا 
ا وارحم عند الموت صرعتي» وارحم في القبر وحدتي» وارحم مقامي بين 
يديك يوم النشور. ابن أبي الدنيا .٠٠۹ /٥‏ 

* ومرض جليس للحسن رجاه ات : ورا مر : مريض وقد أحب 
أن تأتيه» فأتاه فدخل عليه وإذا ا ا ا فر إل هذا لها أن 
يرهد فیه» ثم قال: إن أمرٌا" أهونه هذا لأهل أن ب يتقَى. أبن أبي الدنيا .77٠ /٥‏ 

+ وصدق القائل: 

إن عيشا يكون آخره الموت لعيش معجّل التنغيص 

# وعن ثابت قال: دخلت آنا والحسن على صفوان بن محرز رجاه (ت: 
2 نعوده وهو ثقيل» فقال: إنه من كان في مثل حالي ملأت الآخرة قلبه» وكانت 
الدنيا أصغر في عينه من الذباب.”" ابن أبي الدنيا 0/ .7317٠١‏ 

)١(‏ أ الدنيا؛ 
(۲) أي: الآخرة. 
(۳) فينبغي للمؤمن أن يُوقن بهذا في صحته فينفعه ذلك» قبل أن يُوقن به عند موته فلا ينفعه ولا 

يستفيد بوقوفه على هذه الحقيقة التي أكثر الله تعالى من بيانها في كتابه. 


حال السلف عند الموت ب یور 
* ولما حضرت الوفاة الشيح الكاساني رجاه (ت: /0417) شرع في قراءة 

سورة إبراهيم حتى انتهى إلى قوله تعالى: « بت اله الت ءامو مَل ا لقاب في 
ا لديا وف لاخر 4 [إبراهيم:71] فخ رجت روحه عند فراغه من قوله : لوص 
لْآخِْرَوٌَ 4. طبقات الحنفية (55 ؟). 

# وقال أبو علي الحسن بن نصر السّوسي رمال (ت: )١١ ٤‏ ليلة من الليالي 
لابنه في مرضه الذي توفي فيه: يا بني» اربط لي حبلا في السقف» لعلي أقدر أصلي 
قائمّاء قال: ففعلت» وحملناه حتى وقف» وغلب ولم يستطع القيام فبکی» وقال: 
واحزناه» حيل بيني وبين طاعة ربي» فذكرت له الصلاة جالسّاء فقال: يا بني» 
العمر قصير» والعمل قليل» وإنما أردت أن أعمل أكثر مما عملت» ولا أطال 
به المرضن قال لزوجته: قد توليت مئ خير فاضيري: فما أشك أن أجلى قد 
اقترب» فإني سمعت هاتفًا من هذا الطاق يقول: اخسن غدًا صلاة الظهر يفرج 
عنك» فمات ذلك الوقت. ترتيب المدارك (۳/ .)١١۸‏ 

# وجَدٌ الفخر ابن تيمية آله (ت: 577) فِي الاشتغال والبّحثء ثم أخذ في 
التدريس والوعظ والتصنيف. وشرع في إلقاء التفسير بكرة كل يوم» بجامع حران 
ا رام ورور سك على للك ع Eg E‏ 
انتهى آخرها إلى سنة عشر وستمائة» فكان مجموع ذلك في ثلاث وعشرين سنة 
ذكر ذَّلِكٌ في أول تفسيره الذي صتَفه. 

وَكَانَ الشيخ فخر الدين رجلا صالحًا.. 

قرأت بخط ولده: لما مات الوالد كان في الصلاة؛ لأني ذكرته بصلاة العصر 
وأخذته إِلَى صدري» فكبّر وجَعل يُحرّك حاجبه وشفتيه بالصلاة» حَتّی حص 


0 


الم 

منها: أن رجلا حدّثه أنه رأى والده الشيخ فخر الدين جالسًا عَلَى تخت“ 
عال» وعليه ثياب جميلة. قَقَلْتٌ لَه ياسيّدي ما هَذَا؟ فقراً : کین فيا عل دراي 4 
[الإنسان:7١].‏ 

ورأى آخر الشيخ المّخر في المنام.. قال: فَقَلْت للشيخ الفخر: يا سيدي 
أخبرني. المت كيف هُوَ؟. 

وا توت سيو وتحفت ا و لمر يك ق 

ت قَالَ لي: الصلاة يا عبدالله» ما شَّيْء أفضل منهاء فمن واظبّ عَلَيْهَا وحافظ 
عَلَى السَنّة والجماعة؛ مَا يلقى إلا الخير الكثير. 

ایی رس ل اهكان زو دبي وا ارايت في ا 
يقول: الشيخ المّخر كان صادقا مَعَ الله ثُمَّ قَالَ: الشيخ الفخر كَانَ من الصديقين» 
ال: وبع رأيت كانتي دخلتٌ إلى الجامع. قا الشيخ عَلَى الكرسي يتكلم وه 
يردد هذه الأبيات: 

طوبى لعبد أحبٌ مولاه إا خلا فِي الظلام ناجاه 


َد كشف الحُحُبَ عَن بواطنه فموز ERE‏ 
٠‏ ۹ 2 م مره 
قول :يا غابتى ويا املو مَاخاب عبد تكون مولاه 


وَكَانَ من عادّته في مجالسه ايام حياته يرددها كثيرًا في كلامه فِي الوعظء 
قَالَ: فطربت لسماع صوته في المنام. ذيل الطبقات (۳/ .)٠٠١-۳۲۳‏ 


رجا 


# وقال ابن رجب أله رت: 2006 أخبرني بَعْض أقارب فخر الدين بن 


البعلي آله (ت: (VYY‏ -وَكَانَ يخدمه في مرضه الذي توفي فيه- ل آخر ما 


حال السلف عند الموت ا ل لجل مون 4 ج 
سمعت عند موته أن قَالَ: قَالَ رَسُولٌُ الله وك: (من كان آخر قَوْله لا إله إلا الله) تم 
مّات. ذيل الطبقات (0/ .)١۹‏ 
# وجمع القاضي ابن الصائغ واس اس ستيه بنرا 

وصلى مهم» وقال: هلوا معي» وبقي يهلل معهم ساعة حتى توفي» وذكروا أن 
آخر كلامه لا إله إلا الله» فرحمه الله. صفة الصفوة ۲/ 50057» طبقات الشافعيين 
(۲/ *1(. 

# وعن جعفر قال: شهدت أبا عمران الجوني ةله (ت: )١77*‏ وهو في 
الموت» قال: فدخل عليه أيوب السختياني فقال لابنه: لقن أباك: لا إله إلا الله 
فقال أبو عمران لابنه: ما يقول؟ قال: يقول: لقن أباك» فقال أبو عمران: يا أيوب 
إنها أمامي لا أعرف غيرها. ابن أبي الدنيا 0/ ۳۷۲. 

# ودخلوا على ورقاء بن عمر '''رَمَدُلنَهُ وهو في الموت فجعل يهلل ويكبر 
ويذكر الله» وجعل الناس يدخلون عليه أرسالا يسلمون فيرد عليهم ويخرجون. 
فلما كثروا عليه أقبل على ابنه فقال: يا بني اكفني رد السلام على هؤلاء لا 
يشغلوني عن ربي. ابن أبي الدنيا ٥‏ / 7175. 

+ وعن سيار بن سلامة قال: دخلت على أبي العالية رجاه (ت: ۹۳) 
في مرضه الذي مات فيه» فقال: إن أحبّه إلي أ إلى الله. ابن أبي الدنيا 
VE |o‏ 

* وعن مالك بن أنس قال: كان عمر بن حسين يَمَدَآَنَهَ من أهل الفضل 
والفقه والمشورة في الأمور والعبادة» وكانت القضاة تستشيره» قال مالك: 
ولقد أخبرني من حضره عند الموت فسمعه يقول: ظلِِئْلٍ هَدًا ملْيَعَمَلٍ العنيلوت 4W‏ 
[الصافات:11] فقيل لمالك: أتراه قال هذا لشيء عاينه؟ قال: نعم!. ابن أبي الدنيا 
0 ,. 


)١(‏ الإمام الثقة العابد» أبو بشر اليشكري» ولم أقف على تاريخ وفاته. 
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2 ٭# وحضرت إبراهيم بن هانى رجاه (ت: 6 الوفاة» فقال لابنه إسحاق: 
آنا عطشان» فجاءه بماء» فقال: غابت الشمس؟ قال: لا قال: فرَدّه» ثم قال: لمثل 
هذا فليعمل العاملون» ثم خرجت روحه. المنتظم .٠١/۱۹۸‏ 

* لما تغير الحال على أبي عثمان الحيري رجاه (ت: )٠١‏ وقت وفاته 
مزق ابنه أبو بكر قميصًا كان عليه» ففتح أبو عثمان عينيه وقال: يا بني خلاف السنة 
في الظاهرء رياءٌ باطرٌ في القلب. تبذيب الجلية /٠٠٤‏ ,. 

# وعن أبي محمد الحريري أنه قال: كنت واقفًا على رأس الحتيد ردا 
(ت: ۲۹۷) وقت وفاته وهو يقرا القرآن» فقلت: يا أبا القاسم أرفق بنفسك. فقال: 
يا أبا محمد ما رأيت أحدًا أحوج إليه مني في هذا الوقت وهو يطوي صحيفتي. 
المنتظم .11/١١9‏ 

# وقال ابن الجوزي يَمَدْلنَهُ: حدثني أبو عبد الله محمد بن الحسين التكريتي 
الصوفي قال: اما جا O‏ 
فمات فكان آخر كلمة قالها: یلت قوی يَحَلَمُونَ (0) يما عَمَرَ لى ری وع من الْحَكَيِينَ 
457 [يس:7١-77].‏ ومات. المنتظم 18/1717. 

# وقال ابن الجوزي وَمَدْآَنَهُ: حدثني شيخنا أبو الفضل بن ناصر عن عبد الله 

بن إبراهيم الخبري رجاه (ت: »)٤۸٩‏ قال: كان يكتب المصاحف فبينا هو يوم 
قاعدًا مستندًا يكتب وذ ضع القلم من يده واستند» وقال: والله إن كان هذا موتا فهذا 
موت طيب ثم مات. المنتظم 5 7/ 117. 

# وعن محمد بن إبراهيم قال: حضرت وفاة الشبلي يدانه (ت: 5 )٣٣۳‏ 
فأمسك لسانه وعرق جبينه» فأشار إلى وضوء الصلاة فوضأته ونسيت التخليل» 
تخليل لحيته» فقبض على يدي وأدخل أصابعي في لحيته يخللهاء فبكيت وقلت: 


حال السلف عند الموت ا سي ج 
أي شيء يتهيأ أن يقال لرجل لم يذهب عليه تخليل لحيته في الوضوء عند نزوع 
es‏ اتش وهر سيد Oe‏ 

* وقال ابن أبي الدنيا: حدثني محمد بن بشر النهشلي قال: دخلنا على أبي 
بكر النهشلي رَه ات:117١)‏ وهو في الموت» وهو يومئ برأسه يرفعه ويضعه. 
وكأنه يصلي» فقال له بعض أصحابه: في مثل هذه الحال رحمك الله؟ قال: إني 
أبادر طي الصحيفة. ابن أبي الدنيا 60/ 57 . 

ب- أهمية تذكر الموت والاستعداد له: 

# قالت صفية بنت عمر وَئَدُة: إن امرأة اشتكت إلى عائشة عا (ت : 
6) قساوة القلب» فقالت: أكثري من ذكر الموت يرق قلبك» ففعلت» فرق 
قلبهاء فجاءت تشكر عائشة يتا ابن أبي الدنيا 0/ 57 5 . 

# وقال علي بن أبي طالب يئن (ت: :)5٠‏ من ارتقب الموت سارع في 
الخيرات. ابن أبي الدنيا ۲/ 97. 

* وقال أبو هريرة نة (ت: 4 5): إذا مات الميت قالت الملائكة: ما قدم؟ 
ويقول الناس: ما ترك؟ الزهد لأبي داود .)٠٠۲(‏ 

# وجاء رجل إلى أبي الدرداء يعت (ت: 77) فقال: أوصني» قال: اذكر 
الله في السراء والضراءء» وإذا ذكرت الموتى فاجعل نفسك كأحدهم» وإذا أشرفت 
نفسك على شيء من الدنياء فانظر إلى ما تصير. ابن أبي الدنيا 5/ 17 0. 

* وقال أبو الدرداء يََزْيَدَعَنُ: ما أكثر عبد ذكر الموت» إلا قل فرحه وقل 
حسده. ابن أبي الدنيا ١ 5 /٥‏ 0. 

* وعن رجاء بن حيوة رجاه (ت: )١1١7‏ قال: ما أكثر عبد ذكر الموت إلا 
ترك الفرح والحسد. ابن أبي الدنيا 0/ 579 . 


* وروي عن سعيد بن جبير اله (ت: )٩٤‏ أنه قال: ر ذكر الموتٍ 
قلبي» لخشيتٌ أن يفسد على قلبي. #بذيب السّيّر ۲/ ٥۰٩‏ . 

* وقال مطرّف بن الشخير راه (ت: 45): إن هذا الموت قد أفسد على 
آهل النعيم نعيمهم» فاطلبوا نعيمًا لا موت فيه. صفة الصفوة ۳/ ٠١۹‏ . 

* وصدق القائل: 


وكل سَلامَةٍ َد الْمَنَايَا 
و E‏ سَيصِير يَومَا 
کا ا اا ارات 
قيا عبات وتوا ن 


أَرَالكَ وَكُلَّمَا فخت بَامَا 


و کل عِمارَةٍتَعِدٌ الكَرابَا 
ومامَلَكَت يَداهمَعَاتْرايًا 
وأي َي تَنَاوَلتٍ السرابا 
وَتَجِدٌ الْمَصانِعَ والقِبَاَا 


صر ص 


مِنَالدّنيا فَتَحْتٌ عَلَيْكَ نَايَا 


پس 3 سي 


ألم د نَرَأنَ عُدْوَة كل يوم 

# وقال عمر بن عبد العزيز اكه (ت: :)٠١١‏ أكثر من ذكر الموت. فإنك لا 
تكون في واسع من الأمر إلا ضيّقه عليك» ولا تكون في ضيق من الأمر إلا وسّعه 
عليك. الفرج بعد الشدة لابن أبي الدنيا (۷۹). 

# وقال رجاه حينما عزي على ابنه عبد الملك: إن الموت أمرٌ كنا وطن 
أنفسنا عليه» فلما وقع لم نستنكره. ابن أبي الدنيا .5٠١ /٩‏ 

# وقال الإمام الحافظ البخاري رجاه (ت: 357): 

اغتنم في الفراغ فضل ركوع 

کم حي رایت من غير شم 

وكانَ من العجائب أنه هو وقع لهُ دلك» حيث تبيّأ ل ركوب دابّتِه في آخر 
یات ولیس خفيه وعنمامتفه فقال رات أرسلوق:فقد اضعقت» فدعا باغزات 


4ے o‏ و سس 0 ص ص 
نزندك من مَنْيتِك اقترّابا 


5 ك8 5 وو 0 
فعسى أن يكون موتك بغتة 
زر ده 2 

ذهَّت نفسه الصحيحة فلتة 


+ وقال الشاعر: 
كنت أعلَمْ عِلْم القن بان جوع ياي كَسَاءَةٍ 
تي لاأكُونْضَييابهَا ‏ أجافي صلاح رطام“ 
نفح الطّيب: ۲/ .۷٤‏ 
* وكتب عمر بن عبد العزيز يَمَدُلَنَهُ إلى بعض أهل بيته: أما بعد. فإنك إن 
استشعرت ذكر الموت في ليلك أو نارك بض إليك كل فانٍء وحبب إليك كل 
باق والسلام. ابن أبي الدنيا 0/ ٥۷۴۳‏ . 
# وقال مالك بن دينار رَجِمَهُآانَُ (ت: ١‏ عجبًا لمن يعلم أن الموت مَصيره» 
والقبر مورده» كيف تقر بالدنيا عيئه؟ وكيف يطيب فيها عيشه؟ ثم يبكي. صفة 
الصفوة ۳/ .١9/8‏ 


أدب الدين (۸۷). 


جنازة» فقال: رحم الله امْراً عمل لمثل هذا اليوم» إنكم اليوم تقدرون على ما 


)١(‏ الحياة الدنيا كساعة بالنسبة للحياة الآخرة» كما قال تعالى: وی محشرهم کن ل يمرا إلا سَاعَةٌ ين 
لار تحار يتم 4 [یونس:٥٤]»‏ وكما قال سبحانه: آمهم بم 
بار 4 [الأحقاف:0 ]. 


0 


هم يوم رون ما يوَعدُوت لم لبوا 


فالعاقل يستغل هذه الساعة القصيرة» ولا يُضيعها فتضيع عليه آخرته الباقية التي لا نهاية لها. 


.1 خياة السلف بين القول والعمل )>< _الجزء الثاني 
لا يقدر عليه إخوانكم هؤلاء من آهل القبور» فاغتنموا الصحة والفراغ قبل يوم 
الفزع والحساب. ابن أبي الدنيا ١5 /٥‏ . 

* وعن مالك بن دينار قال: كنا مع الحسن راهني جنازة» فسمع رجلا يقول 
لآخر: من هذا الميت؟ فقال الحسن: هذا أنا وأنت رحمك الله» أنتم محبوسون 
لاسي اويا يدري جا 


الموت لابدٌ آتِ فاستعدٌ له إنّاللبي ببذكر الموتمشغولٌ 
وكيف يلهو بعيش أو يلد له من الترا على العينين مجعول 


ترتيب المدارك (۲/ ۳۹۷). 
# وقيل لأبي الفضل يوسف بن مسرور يَمَهانَهُ (ت: 06 فلان يتكلم فيك» 

فقال: إنما مثلي ومثله كمثل رجل حمل لضرب عنقه» فقذفه رجل في الطريق» 
تقال ا انك تحمل انلك سا لعن م واا سار إلى الموض» لا 
أدري متى يأتيني» أسأل عمن يتكلم في؟ في الموت ما يُشغلني عن ذلك. ترتيب 
المدارك .)١18/7(‏ 

# وقال بعض السلف: قصّر أملك فإن العمر قصير» وأحسن سيرتك فال 
سور 

وقال الشاعر: 

نسير إلى الآجال ني كل ساعة وأيامنا تطوى وهن رواحل 

ولم نر مثل الموت حقاكأنه إذاما تخطته الأماني باطل 

ترخل عن الدنيا بزاد من التقى فعمرك أيام ثعد قلائل 

أدب الدين .)۲٠۳(‏ 


0 


حال السلف عند الموت ب لل پو ج 

وقال الشاعر: 

تَرَوّدْ مِنَ الدَنْيَا قنك ظَاعِنٌ وَإِنَّكَمِنْلَالرَّكْبٍ سَوْف تَسِيرٌ 

وقال الآخر: 

تَرَوَدْمِنَ اليا بِرَادِمِنَالتَقَى فَكُلَبِهَاضَيِفٌوَشِيكٌ رَحِيْلُهُ 

* وقال الشاعر ويَمَدْآنَهُ في قصيدته التي يرثي فيها ولده: 

حكم المنية في البرية جار ما هذه الدنيا بدار قرار 

بينما يرى الإنسان فيها مخبرًا ‏ حتىيُرَى خبرًا من الأخبار 

طبعت على كدر وأنت تريدها صفوًا مس الأقذار والأكدار 

ومُكَلّف الأيام ضد طباعها متطلبٌ في الماء جذوة نار 

كان الشيخ تقي الدين ابن تيمية (ت: ۷۲۸): يتمثل كثيرًا بالبيت الثالث 
والرابع. الآداب الشرعية ١7١/7‏ . 

# وقال معروف الكرخي رمال (ت: 4 :23١‏ رأيتُ أَحْمّد بن حنبل (ت: 
١‏ فتى عليه آثار النسك» سمعته يقول كلامًا جمع فيه الخير» سمعته يقول: 
مَن عَم أنه إذا مات نسي أحسن ولم يُى. طبقات الحنابلة (۲/ 81/8). 

ج- ما قيل في الموت ورهبته: 

* عن عبد الله بن عباس عة (ت: 38) أنه سئل عن نفْسَّين اتفق موتهما 
في طرفة عين» واحد في المشرق» وواحد في المغرب» كيف قدرة ملك الموت 
عليهما؟ قال: ما قدرة ملك الموت على أهل المشارق والمغارب» والظلمات 
والهواء» والبحورء إلا كرجل بين يديه مائدة» يتناول من أيها شاء. ابن أبي الدنيا 
ه6/ 255. 


.و 
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عليه بها عند موته ليكون ا" وإن الفاجر ليعمل الحسنة» فيخفف بها عليه عند 
موته ليكون ہہا. ‏ الزهد لوكيع (47). 

# وعن زيد بن أسلم ماله (ت: 35 قال: إذا بقي على المؤمن من 
ذنوبه شيء لم يبلغها بعمله شدد عليه الموت» ليبلغ بسكرات الموت وشدائده 
درجته من الجنة» وإن الكافر إذا كان قد عمل معروفًا في الدنيا يهون عليه الموت» 
ليستكمل ثواب معروفه في الدنياء ثم يصير إلى النار. ابن أبي الدنيا 0/ 50٠‏ . 

# وسأل بعض ولاة المدينة إبراهيم بن يزيد يَمَدَْئَهَ (ت: 47) عن ملك 
الموت» كيف يقبض روحا في الهند وروحا في أقصى المغرب» وآخر بمصر. 
وآخر بالعراق في وقت واحد؟. 

فقال له إبراهيم: لما صعب عليك عرض هؤلاء الحرس والأعوان بين 
يديك حسبت أمر الخالق عليه وقدرته» وسأمثل لك مثلا: الشمس تطلع على 
كل يلد ل ر وات فلو ارك شين ا رورا جیا کات شیر فال 
نعم» قال: فكذلك ملك الموت» أعطي من القدرة مثل ذلك. ترتيب المدارك 
(؟/١١8).‏ 

# وقيل لكعب الأحبار آله (ت: ۳۲): أخبرني عن الموت فقال: 
هو مثل شجرة كثيرة الشوك في جوف ابن آدم» وليس منه عرق ولا مفصل 
إلا فيه شوك» ورجل شديد الذراعين فهو يعالجها ينزعها. ابن أبي الدنيا 
ه/ 0. 

* وقال رمَهلنَه: من عرف الموت هانت عليه مصائب الدنيا وغمومها. ابن 
أبي الدنيا 5/ 50١‏ . 


(۱) آي: ليكون تشديد الموت عليه تكفيرا لسيئته. 
(۲) أي: ليكون تخفيف الموت عليه مُكافأةً على حستته.. 


حال السلف عند الموت “بد سيج( ی 

:* وقال الشاعر: 

ومؤملٍ والموت دون رجائه ومحاذر أكفانه لم تغزل 

ابن أبي الدنيا 4/ 019. 

وقال الشاعر: 

هبك قد نلت كل ما تحمل الأر ض فهل بعد ذاك إلا المنيه؟ 

ابن أبي الدنيا 0/ .07١‏ 

# وكان العلاء بن زياد العدوي يَمَدَنَه (ت: 45) يقول: لينزل أحدكم نفسه 
أنه قد حضره الموت. فاستقال ربه تعالى نفسه فأقاله. فليعمل بطاعة الله عجر .° 
A‏ ل" 

* وقال الشاعر: 

وقِف بالقصور على دجلة حزينا فقل: ين أربابها 

وان التنلعوك بو لآة اله درقةةالمناابر غلابّها 

تجيبك آثارهم عنهم إليك,. فقد مات أصحابها 

ابن أبي الدنيا / 5 ؟. 

* وقال عمر بن عبد العزيز رأة (ت: :)٠١١‏ لقد نغص هذا الموت على 
أهل الدنيا ما هم فيه من غضارة الدنيا وزهرتهاء فبينما هم فيها كذلك وعلى ذلك. 
أتاهم حادٍ من الموت فاخترمهم مما هم فيه» فالويل والحسرة هنالك لمن لم 
يحذر الموت» ويذكره في الرخاء فيقدم لنفسه خيرًا يجده بعدما يفارق الدنيا 
وأهلهاء ثم بكى عمر حتى غلبه البكاء» فقام. ابن أبي الدنيا 5٠ ٤/٥‏ . 

* وعن عبد العزيز أبي مرحوم. قال: دخلنا مع الحسن البصري دحال (ت: 


(1) وإذا كان بين المقابر وحده والقبر الذي قد ججهّز بين يديه: كان أنفع وأخشع للقلب. 


ل ج :مياق السلف بين القول والعمل)< الجزء الثاني 
)٠‏ على مريض نعوده» فلما جلس عنده قال: كيف تجدك؟ قال: أجدني 
شتهي الطعام» فلا أقدر اناو ا دخي الخراب 90 اددو علي اد أتجرعه. 
قال: فبكى الحسن» وقال: على الأسقام والأمراض أ 
تصح من الأسقام» وتبرأ من الأمراض» هل تقدر على أن تنجو من الموت؟ قال: 
فارتج البيت بالبكاء. ابن أبي الدنيا ه/ .٥۲۳‏ 
+ وقال رجه الله: المَلفُوفُ تَر تَرَى وَأَبِيِمَتِ. ابن أبي الدنيا 0/ ٠٥١‏ . 
# وقال وَمَدَدَه: فضح الموتُ الدنياء ذ ترك فيا لذى لت اقرخ ديب 
الخ 1۳/١‏ 5 
# وقال أبو بكر بن أبي الدنيا: أصبت رقعة في الجنازة فيها مكتوب: وهبتم 
همكم للدنياء وتناسيتم سرعة حلول المناياء أما والله ليحلنّ بكم من الموت 
نوم ل يسرك ل ماف اا و انعد فى ولو اا ارا 
الحذر! الحذر! قبل بُغْتان المناياء ومجاورة أهل البلى. ابن أبي الدنيا ©/ .٠٥۸‏ 


* وقال الشاعر: 
فلو أنا إذا متنا تركنا لكان الموت راحة كل حى 
ولكنا ا متنابعشا ونسأل بعده عن كل شی 


ابن أبي الدنيا 0/ ٥۷۰‏ . 
# وقال رجل لبعض السلف: أوصني» قال: عسكر الموتى ينتظرونك. ابن 
أبي الدنيا 60/ ٥۷۲‏ . 
# وسئل عكرمة رجاه (ت: :)3١5‏ أيبصر الأعمى ملك الموت إذا جاء 
يقبض روحه؟ قال: نعم. ابن أبي الدنيا 571١ /٥‏ . 
وعن الربيع بن خثيم اله (ت: )1١‏ قال: «ما غائب ينتظره المؤمن خير له 
من الموت». الزهد لابن المبارك .)۲٥۹(‏ 


حال السلف عند الموت بد یو 

6 وقال الشاعر: 

الموت باب وكل الناس داخله فليت شعري بعد الباب ما الدار 

الدار جنات عدن إِنْ عملت بما يرضي الإله وإن خالفت فالنار 

هما محلان ماللناس غيرٌّهما 6 فانظر لنفسك ماذا أنت مختار 

أدب الدين .)5١1/(‏ 

* وقال مجاهد رِمَدُلَئَدْ (ت: 5 :)٠١‏ ما من مرض يمرضه العبد إلا رسول 
ملك الموت عنده» حتى إذا كان آخر مرض يمرضه. أتاه ملك الموت. فقال: 
أتاك رسول بعد رسول فلم تعبأ به» وقد تاك رسول يقطع أثرك من الدنيا. تهذيب 
الل 

* وقال الشاعر: 

لو كنت تعقل يامغرور مارقأت دموعٌ عينك من خوف ومن حذر 

ما بال قوم سهام الموت تخطفهم يفاخ رون برفع الطين والمدر 

ابن أبي الدنيا /٥‏ 576 . 

# وعن عون بن عبد الله مثآ (ت: )١77‏ قال: ما أحد يُتزل الموت حى 
منزلته» إلا عد غدًا ليس من أجله. كم من مستقبل يومًا لا يستكمله؟ وراج غدا 
لا يبلغه؟ لو تنظرون إلى الأجل ومسيره» لأبغضتم الأمل وغروره. تهذيب ا 
06 >”. 

* ومر بعض السلف بقوم يسوون نعشًا لميت» فقال: من هذا الغريب بين 
أظهركم؟. 

قالوا: ليس بغريب بل هو قريب حبيب. 

فبكى وقال: ومن أغرب من الميت بين الأحياء!!. 


روباا ج خياة السلف بين القول والعمل )>< الجزء الثاني 
ارس .0/٥ E‏ 

# وعن إبراهيم بن الأشعث قال: كنا إذا خرجنا مع الفضيل الله (ت: 

/1) ف جنازة لا يزال يعظ ويذكر ويبكي حتى لكأنه يودع آصحابه» ذاهب إلى 

الآخرة حتى يبلغ المقابر فيجلس» فكأنه بين الموتى جلس من الحزن والبكاء 
حتى يقوم» ولكأنه رجع من الآخرة يخبر عنها. ”2 ت#هذيب الجلية 7/ 7. 

* وعن عبد الرحمن بن عمر قال: سمعت عبد الرحمن بن مهدي يدانه 
(ت: ۱۹۸)» وسئل عن الرجل يتمنى الموت» قال: ما أرى بذلك بأسّاء إذ يتمنى 
الموت الرجل مخافة الفتنة على دينه» ولكن لا يتمنى الموت من ضر به أو فاقة 
أو شيء مثل هذا. 

ثم قال عبد الرحمن: تمنى الموت أبو بكر وعمر نةا ومن دونهما. 

وسمعته ونحن مقبلون من جنازة عبد الوهاب فقال: إني لأشم ريح فتنة» إني 
لأدعو الله أن يسبقني بها. 

وسمعته يقول: كان لي أخوان فماتوا ودفع عنهم شر ما نرى» وبقينا بعدهم» 
وما بقي لي أخ إلا هذا الرجل - يحيى بن سعيد - وما يغبط اليوم إلا مؤمن في 
قرف ودين 0 

:* وقال الشاعر: 

ثرى ركيد الذي عاش بوقث الذي كي عليه قريب 

المجالسة وجواهر العلم (۲۲). 

)١(‏ تقل عن الفضيل رثآ أنه قال: لو خفت الموت ما نفعك طعام أو شراب ولا شيء من الدنياء 

ولو عرفت الموت حق معرفته ما تزوجت ولا طلبت الولد! 

وهذا الكلام -إن صح- مردود. فن النبئ باي إمام المتقين وأعرف الناس برب العالمين» تزوج 


ورزق الولد وتسرى وأكل الطيب» مع أنه رأى النار والجنة عيانًا ودخل الجنة» وهو أخوف 
الناس من الله انه وهال 


حال السلف عند اموت لل سي ا 
د- ما قيل ٤‏ الجنائز والمقابر والاحتضار: 


ما كنت معمرًا» فيضيق عليه قبره» فهو كالمنهوش ينام ويفزع» تبوي إليه هوام 
الأرض. حياتها وعقارما. ابن أبى الدنيا ©/ ٤۷۸‏ . 
# وخر أبو الدرداء رواڪته (ت: (۳٣۲‏ ال جنازة. وأتى آهل بيت اله 

يبكون عليه» فقال: مساكين» موتى غدٍ يبكون على ميت اليوم. ابن أبي الدنيا 
0 . 

# وعن ٦ rn‏ ۹) قال: إن كانوا يشهدون الجنازة 

قال: وإنكم في جنائزكم تتحدثون بأحاديث دنياكم. ابن أبي الدنيا ٠۳ /٦‏ . 

# وعن الأعمش اله (ت: )١‏ قال: إن كنا لنشهد الجنازة» فلا ندري 
أيهم يُعزى من حزن القوم. الزهد لوكيع »)۲٠۸(‏ ابن أبي الدنيا 5/ ۳ . 

#* وقال وِِمَهَُئَهة: أدركت الناس وإذا كانت فيهم جنازة جاءوا فجلسوا صموتا 
)١(‏ من المخالفات الشرعية في المقابر: 

١‏ - الكلام في أمور الدنياء ووصل الحال ببعضهم إلى أنه يرد على جوّاله» وبعضهم مشغول 

بالسلام على الأصدقاء» وبعضهم مستغرقٌ في الضحك! 

وهذا يدل على الغفلة والجهل وقسوة القلب» ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

وإذا لم يخشع القلب في هذا المكان فمتى يخشع؟ وإذا لم يتعظ في هذا الموطن فمتى يتعظ؟ 

- رفع الصوت ولو بالوعظ والنصيحة» فقد روى الإمام أحمد )١187١5(‏ عن البراء بن عازب 

رنه قال: خرجنا مع رسول الله يا فجلس على القبر وجلسنا حوله» كأن على رؤوسنا 

الطير. 

فقوله: كأن على رؤوسنا الطير: قال العلماء: هو كناية عن السكون والوقار» وعن إطراقهم 

رؤوسّهمء وسكوتهم» وعدم التفاتهم يمينا وشمالا؛ لأن الطير لا يكاد يقع إلا على شيء ساكن. 


,واج خياة السلف بين القول والعمل > _الجزء الثاني 
لا یتکلمون» فإذا وضعت نظرت إلى كل رجل واضعا حبوته على صدره. كأنه 
أبوه أو أخوه أو ابنه. ابن أبي الدنيا 5/ 1۷ . 

# وتوفي محمد بن عمر بن لبانة يَمَهْمَاائَُ (ت: )۳٠١‏ وتزاحم الناس على 
نعشه» فقال أدوه: لو تزاحموا على علمه لا على نعشه!. 

OAT a مقت نهو‎ 

* وسمع أبو قلابة يَمَهأَنَُ (ت: 4 قاصًا رافعًا صوته في جنازة فقال: إن 
كانوا ليعظمون الموت بالسكينة. الزهد لوكيع »)۲٠۹(‏ الزهد لأحمد: .٠٠١‏ 

# وکان يحبى بن أبي كثير داه (ت: ۹ إذا حضر جنازة لم يتعش تلك 
الليلة» ولم يقدر أحد من أهله أن يكلمه من شدة حزنه. ابن أبي الدنيا ٦۳ /٦‏ . 

# وقال صالح المري يَمَدُآَنَهَ (ت: 177): أدركت بالبصرة شبابا وشيوخا 
يشهدون الجنائز» يرجعون منها كأنهم نشروا من قبورهم» فيعرف فيهم والله 
الزيادة بعد ذلك. ابن أبي الدنيا 5/ ٠۳‏ . 

* وعن محمد بن واسع آله (ت: )١177“‏ أنه حضر جنازة» فلما رجع إلى 
أهلة أن دات فك ر فال :هاا یرم منص علينا عازه :وابى أن يظعه. ابن أبن 
الدنيا 5/ 15. 

* وعن سلام بن أبي مطيع رجاه قال: شهدت قتادة رجاه (ت: )۱١۸‏ في 
جنازة فلم يتكلم حتى انصرف» وشهدت الحريري يَمَدْآَنَهُ في جنازة فلم يزل يبكي 
حتى تفرق القوم» وشهدت محمد بن واسع يَمَدُأنَهُ(ت: )١1777‏ في جنازة فلم يزل 
مقنع الرأس» مطرقاء ما يلتفت يمينا ولا شمالا. ابن أبي الدنيا 5/ .٠٤‏ 

* وقيل لسفيان بن عيينة يَمَدلنَدُ (ت ۱۹۸): لأي شيء كان يُستحب خفض 


الصوت عند الجنائز ؟ قال: : شبهوه ه بالحشر إلى الله آها عة قول معت 


حال السلف عند الموت ب لل ل پور ج 
لْْسَوَاتٌ لمن قلا معلا همسا € [طه:٠ [۸٠‏ ااا ۷/٦‏ 

* وكان الحسن يَدُأنَهَ (ت: ١‏ في جنازة» فرأى رجلا يحدث صاحبه 
ويتبسم إليه» فقال: يا سبحان الله! أما كان في الذي بين يدك مشتغل عن التبسم؟! 
قال الحسن: كانوا يعظمون الموت أن يرفع عنده صوت. ابن أبي الدنيا ٦‏ / 1۸. 

* وقال يَمَدْتَهُ: يومان وليلتان لم تسمع الخلائق بمثلهن قط ليلة تبيت مع 
أهل القبور لم تبت قبلهاء وليلة صبيحتها يوم القيامة» ويوما يأتيك البشير من الله 
إما بالجنة وإما بالنار» ويوما تعطى كتابك إما بيمينك وإما بشمالك. ابن أبي الدنيا 
.A1/٦‏ 

# وعن سعيد بن جبير رغال (ت: 45) أنه كره رفع الصوت عند الجنازة 
وعند قراءة القرآن» وعند القتال. الزهد لوكيع .)7١7(‏ 

* وعن أيوب يَِِمَدآَنَهُات: )۱۳١١‏ قال: كان يقال: من كرامة الميت على أهله 
تعجيله إلى حفرته. ابن أبي الدنيا 6/ .٤۹۸‏ 

# وكان عمرو بن عتبة بن فرقد راه (ت: 5؟) يخرج على فرسه لیلاء فيقف 
على القبور فيقول: يا أهل القبور قد طويت الصحفء وقد رفعت الأعمال؛ ثم 
يبكي ويصف بين قدميه حتى يصبح» فيرجع فيشهد صلاة الصبح. تهذيب الحِلَية 
NT‏ 7. 

# وقال مالك بْنُ دیتار (ت: :)1"١‏ 
أت الت قاذ ني نَّ أين المعظّم والمحتمّر 
وأين المُيل بسلطانه وأين المزكّى إذا ما افتَكَرٌ 
قال: فنوديت من بينها ولا أرى أحدًا: 
تفانوًا جميعًا فما ممخيرٌ وماتوا جميعًا ومات الخبّر 


تروحٌ وتغدو بناتٌ الثرى وتمْحَى محاسنٌ تلك الصَوَّر 
فيا سائلي عن أناس مَضوا مالك فيما ترى مُعتبَرٌ 
قال: فرجعت وأنا أبكي. عيون الأخبار 71/4/ 7. 
# وعن محمد بن كعب قال: أتيت عمر بن عبد العزيز رَجدالة (ت: )٠١١‏ 
وهو خليفة» فلما دخلت عليه دمت النظر إليه» فقال: إنك لتنظر إلي نظرا ما كنت 
تنظره إلي بالمدينة -لما كان واليّا عليها- قلت: أجل يا أمير المؤمنين» أعجبني 
ما كل من جسمك» وتغير من لونك» ورث من شعرك» فقال: كيف لو رأيتني 
بعد ثلاث في القبر» وقد سقطت حدقتي على وجنتي» وخرج الصديد والدود من 
منخري وفمي» كنت أشد لي نكرة. ابن أبي الدنيا 1/ .8١‏ 
# ووجد على قبر مكتوب: 
أنافي القبر وحيدا قدتبرآالآأهل مني 
أسلمتتون بذنوبي خبت إن لم يعف عني 
ابن أبي الدنيا 5/ ٠٠١‏ . 
* وكان على قبر مكتوب: 
فت :سراق ن ومس روروافتب طٍ 
ثم صارالقبربيتي وثنرى الأرض بساطي 
ابن أبي الدنيا 5/ ۱٠١‏ . 
* ودخل قوم قصرا قد خرب» فإذا بفنائه قبر» وعلى بعض حيطان القبر 
مكتوب: 
با من يعلل باللذات مُهجّته أماترى قبر رب القصر مهجورًا؟ 
ابن أبي الدنيا 5/ ٠٠١‏ . 


+ خال الشلف عزن امون 3ب ب ب ا و 

* وقال الشاعر: 

باتواعلى فلل الجبال تَحْرْسُهُمْ ‏ عُلْبٌ الرّجَالٍ َلَمْ تمنعهم اقل 

واشتنز لوان أعَالِي عِرْمَمْقِلهِْ فأشكئوا خُفْرةيابِنْس مالَرّنُوا 

نادامُمْ صارِحٌ من بَعْد مادُفِنُوا أيِنَالأسيرَةٌ والتيجان والْحْلَل 
أين الوجوة التي كانت مُحجّبة من دُونها تُضْرَبُ الأستارٌ والكُلّل 
تأقْصَحَ الْمَبْرعَنَهُم حين ساءَلهُمْ تلكالوّجوةٌ عليها الدود يَقيَيِلُ 
تدنظالها اكلا د اوا موا فأَصْبَحُوا بَعْد ذلك الأكْل قد ألو 

المجالسة وجواهر العلم .)١١(‏ 

* ومر صالح المري رجاه (ت: ۱۷۲) بقصر خرب» بفنائه قبران» وأسود 
جالس عندهماء فقال: يا صالح هذان ربا هذا القصر صارا إلى ما ترى!ء وعلى 
القبر مكتوب: 

يا أيها الركب سيروا اليوم واعتبروا ‏ فعن قليل تكونوامثلناعِبّرا 

كنا وكانت لنا الدنيا بلذتها فماعتبرنا وما كنالتترّجرا 

حتى رمانا الردى منه بأسهمه فلم بق لناعينًا ولا أثرا 

ابن أبي الدنيا 5/ ٠٠١‏ . 

* وقال الشاعر: 

مُْلْكَ المدائن بالآفاق خاوية أُمْسَت خراباودَاقٌ الموتٌ بانيها 

أين الملوك التي عن حظها غفلت حتى سقاها بكأس الموت ساقيها 

ابن أبي الدنيا .11١9/5‏ 

* وقال رجل للإمام أحمد بْن حنبل رجاه (ت: :)714١‏ أوصني؟ فقال له: 
انظر إلى أحبّ ما تريد أن يجاورك في قبرك فاعمل به. طبقات الحنابلة .)١97 /١(‏ 


سجس ...ب Ëخياة‏ السلف بين القول والعمل »ب الجزء الثاني 
# ووّجد على قبر مكتوب: قهرنا مَنْ قهرنا فصرنا للناظرين عبرة. أدب الدين 
.)5١6(‏ 

#+ وقال الشاعر: 

وما تحن إلا منْلْهُمْ غَيْرَ أنَنَا َقَمْنَا قليلا بَمْدهُمْ وتَقَدَمُوا 

المجالسة وجواهر العلم (/5 0). 

ل- القبر راحة المؤمن 

# عن أم الدرداء ته قالت: كان أبو الدرداء نة (ت: ۳۲) إذا مات 
الرجل على الحال الصالحةء قال: هنيئًا لك» يا ليتني كنت مكانك» فقالت أم 
الدرداء له في ذلك» فقال: هل تعلمين أن الرجل يصبح مؤمئّاء ويمسي منافقاء 
يسلب إيمانه وهو لا يشعره فأنا لهذا الميت أغبط مني لهذا بالبقاء في الصلاة 
والصيام. ابن أبي الدنيا 5٠17/0‏ 

* وعن أبي أيوب الأنصاري نة (ت: 07) قال: إذا قبضت نفس العبد 
تلقاه أهل الرحمة من عباد الله كما يَلقون البشير في الدنياء فيقبلون عليه ليسألوه» 
فيقول بعضهم لبعض: أنظروا أخاكم حتى یستریح» فإنه كان في کرب» فيقبلون 
عليه فيسألونه ما فعل فلان؟ ما فعلت فلانة؟ هل تزوجت؟ فإذا سألوا عن الرجل 
قد مات قبله قال لهم: إنه قد هلك» فيقولون: إنا لله وإنا إليه راجعون ذهب به إلى 
أمه الهاوية» فبئست الأم وبئست المربّية» قال: فيغرض عليهم أعمالهم» فإذا رأوا 
حسنا فرحوا واستبشرواء وقالوا: هذه نعمتك على عبدك فأتمهاء وإن رأوا سوءا 
قالوا: اللهم راجع بعبدك.''' الزهد لابن المبارك .)١59(‏ 


)١(‏ وروى النسائي (۱۸۳۲) عن أبي هريرة نة عن النبي باي حديثا ذكر فيه سؤال الأموات 
بعضهم لبعض. وصححه الألباني وغيره. = 


حال السلف عند الموت ب ل 2 ل یوج 
* وعن سعيد بن جبير آله (ت: 15) قال: إذا مات الميت استقبله ولده 
كما يُستقبل الغائب. ابن أبي الدنيا 6/ 187 . 
* وقال مجاهد ماله (ت: 4 :2)3١‏ إن الرجل ليبشر بصلاح ولده في قبره. 
اا 


E 


LS ا قو # لهم البشرئ‎ 0 is i 


* وغسل سفيان الثوري ريَمَدَاننَهَ (ت: 1 رجا فاك أما إنه الآن يرى ما 


نصنع به. ابن أبي الدنيا ۳/ 5 7. 

* وقال مسروق وداه (ت: ۳(: ما من بيت خير للمؤمن من لحد قد 
استراح فيه من هموم الدنياء وأمن عذاب الله. الزهد لوكيع (۸۷)ء ابن أبي الدنيا 
.AV / ٦‏ 

:* وقال بشر بن الحارث رَمَدَانَُ (ت: ۲۲۷) : نعم المنزل القبر لمن أطاع الله. 
ابن أبى الدنيا ٦‏ / ۸۷. 

ه- تلقين المحتضر الشبادة: 

2 قال عمر بن الخطاب ران (ت: (YY‏ احضروا موتاكم وذکروهم» 

= قال ابن القيم نال الأرواح قسمان: 

أرواح معذبة» وأرواح منگمة. 

فالمعذّبة في شغلٍ مما هي فيه من العذاب عن التزاور والتلاقي 

والأرواح انما المرسلةُغيدُ المحبوسة تلاقى وتتزاور وتتذاكر ما كان متها في الدنيا وما 

يكون من آهل الدنياء فتكون کل روح مع رفيقها الذي هو على مثل عملها. 

وروح نبينا محمد ية في الرفيق الأعلى. 

وقد تواترت المرائي بذلك.. وجاءت سنّةٌ صريحة بتلاقي الأرواح وتعارّفها. 

.0:0- 55 /١ الروح:‎ 


روه * اوج لياق السلف بين القول والعمل)< الجزء الثاني 
فإنهم يرون ما لا ترون» ولقنوهم شهادة أن لا إله إلا الله. ابن أبي الدنيا .٠٠٠ /١‏ 

# وقال عثمان بن عفان عة (ت: 5 7): إذا احتضر الميت فلقنوه: لا إله 
إلا الله» فإنه ما من عبد يختم له بها عند موته إلا كانت زاده إلى الجنة. ابن أبي 
الدنيا 60/ 6 .7١‏ 

# وقال الحسن بن الربيع: سمعت ابن المبارك يَمَدُلنَُ (ت: )۱۸١‏ حين 
حطيوته الوقاة و اقدل ي وقول ا ع معدن نز لا اله رلا ق 
له: يا ضير قد ترى شدّة الكلام علي» فإذا سمعتني قَلنّها فلا تردّها علي حتى 
تَسْمَعني قد أحدثتٌ بغْذها کلامًاء فإنما كانُوا يستحبّون أن يكون آخر كلام العَبْد 
ذلك. صفة الصفوة 5/ ."۸١‏ 


ن- ذكر مَن تُوفي فجأةٌ وكان بحال طاعة: 


.)١35 /0( الطبقات‎ 

#* وتوفي أَيُو الحسن العكبري هذاه فجأةً في الصلاة» في شهر رمضانء سنة 
ثمان وستين وأربعمائة. طبقات الحنابلة (۳/ 570). 

# وتوفي الْمَزْرقي المقرئ وَمَدَْنَهَ ساجدّاء سنة سبع وعشرين وخمسمائة. 

معرفة القراء (۲/ ۹۳۸). 

# وتوفي إسماعيل بن عللي الحنفي الزاهد رَمَدَنَهُ وهو يتبسم. تاج التراجم 
(55). 

* وتوفي سعد بن عثمان بن مرزوق رجه الله سنة اثنتين وتسعين وخمسمائة» 
ساجدًا في صلاته.. 

وذكر ابن النجار هال أنه كان قد قرأ يومًا في الصلاة التي توفي فيها: # كما نكا من 
قربي (ده) فوح وران ونث بير € [الواقعة:۸۹۰۸۸]. ذيل الطبقات (۲/ .)57١-51١1/‏ 


* وكان موت أبي علي الزاهد رَمَهُلَنَهُ فجأة؛ فإنه دخل إلى بيته ليتوضاً لصلاة 
الظهرء فقاء فمات» وكان قد تزوّج وعزم تلك الليلة على الدخول بزوجته. ذيل 
الطبقات (۲/ 59). 

* وكانت وفاة العلامة أبي سعد الإسماعيلي يَمَدْنَهُ ليلة الجمعة في صلاة 
المغرب» وهو يقراً: لك تند وَإيَكَ يث ©4 [الفاتحة:5] ثم فاضت نفسه. 
طبقات الشافعيين /١(‏ ۲۷۸). 

# وذكر الحافظ بن موسى المديني أن الْحَاكم أبَا عبدالله ماله (ت: )٤ ٠5‏ 
دخل الحمام» واغتسل وخرج» فقال: آه» وقبض روحه» وهو متزر» ولم يلبس 
القميص بعد. طبقات الشافعيين .)١١۷١ /١(‏ 

* ولم يزل الحافظ الكبير الدمياطي رجاه )۷١ ٥-٦١۳(‏ في إسماع الحديث 
إلى أن أدركته وفاته وهو صائم في مجلس الإملاء غشي عليه فحمل إلى منزله 
فمات من ساعته. [البداية والنهاية (1/ .])5١‏ 

# وتوفي الك لاط المقرئ البغدادي رأة (73075-/17 5 ). في الصلاة 
في رمضان. طبقات الحنابلة (7/ 5737 ). 

# وتوفي عبدالعزيز بن أبي حازم يََدَآنَهُ بالمدينة في سجدة سجدها بالروضة 
بمسجد النبي ية يوم الجمعة» في آخر سجدة منها. ترتيب المدارك .)771١ /١(‏ 

رلا انعرف أو هرو اد و الك انمو هيا الا :م ا 
بعد حين إلى فراشه فقبض أسهل قبض» لم يعلم به ضجيعه حتى جف. ترتيب 
المدارك (5/ .)39٠١‏ 

* ومات محمد بن شجاع ماله ساجدا في صلاة العصر. تاج التراجم 
(۱۹۱). 


<خياة السلف بين القول والعمل)< _الجزء الثاني 


8 سز وممن وفوا فجاة فما ا 
د 


١-المقرئ‏ المعروف بالدهان يَدُكنَهُ. معرفة القراء (۳/ .)١١۳۹‏ 
اا مج انرو ا معرفة القراء (7/ .)١515‏ 
- الإمام العلامة ابن جبارة رَمَهأنَهُ. معرفة القراء (۳/ 5/5 .)١‏ 
5- الإمام المقرئ اللبان رَمَهُلَنَةُ. معرفة القراء (۳/ .)١6٠١‏ 
ه- أبو عبدالله البيضاوي رَحمَدُأنَهُ. طبقات الشافعيين .)١١5 /١(‏ 
5- أبو الحسن محمد بن الحسين بن داود ريِمَدُآنَهُ. طبقات الشافعيين (۱/ ۲۹۲). 
۷- الحافظ السلفي اَنَث طبقات الشافعيين (۲/ .)١199‏ 
۸- ضياء الدين الطوسي آله طبقات الشافعية (۲/ .)١١‏ 
۹- أَيُو الْعَبّاس ابْن صصرى يدانه طبقات الشافعية (۲/ .)٤١‏ 
٠‏ تَقِيَ الدّين الأيوبي حِمَدُآنَهُ. طبقات الشافعية (۲/ /5). 
-١‏ القاضي ابن البارزي يدانه طبقات الشافعية (۲/ /0). 
- ابن سيّد الناس رَجِمَدَآانَةُ. طبقات الشافعية (۲/ .)۸١‏ 
١‏ - أبو عبدالله المرّاكشي رمَُأنَهُ. طبقات الشافعية (۲/ .)٠١۷‏ 
١ 5‏ - الإمام العلامة أبو محمد الإسنوي رمَدُلَنَهً. طبقات الشافعية (۲/ 119/7). 
6- إِبرَاهِيم بن عبد الرَّحِيم الْكَِانِي يحمَدَأنَهُ. طبقات الشافعية (۲/ .)7١7‏ 


(۱) كنت قد قيّدت من مات فجأةً بلا سبب ظاهر» وهناك غيرهم ممن لم يتيسّر لي تقييده» وأكثرٌ منهم من يُذكر في 
الكتب» وقد كثر في زماننا موت الفجأة» والعاقل يستعد للموت الذي قد يباغته» نسأل الله حسنّ الخاتمة. 


ومن توفوا فجأة ٣ی‏ ل سيت چ 


5- الشيخ فخر الدين البرماوي رَحةأللَه. طبقات الشافعية (۲/ ٤‏ ۲۷). 

(4° e القاضي إسماعيل بن إسحاق رجمةادة.‎ - ١ 

- القاضي هارون بن إبراهيم بن حماد رمال ترتيب المدارك (۳/ ۲۳۲). 

4- القاضي أو عفر أحمد ين عبد الحلك الإشبيلي دنه تر تیب 
المدارك (5/ .)١95‏ 

0 عن Ea‏ . ترتيب المدارك .)۲۲۸/٤(‏ 

.)3١//5( أحمد بن أيوب بن أبي الربيع رمَدَالَهُ. ترتيب المدارك‎ -١ 

5- إبراهيم بن محمد الضويان رمالل صاحب كتاب: منار السبيل في 
شرح الدليل. علماء نجد خلال ثمانية قرون .)7777/١(‏ 

7- الشيخ حسن بن عبدالله بن حسن آل شيخ ورَمَهُأنَهَ وهو يوقع معاملات 
وزارة التعليم العالي عام .)١501(‏ علماء نجد (۲/ /71). 

5 -الشيخ راشد بن عبد اللطيف آل مبارك رَِمَدَاَلَ. علماء نجد (۲/ 57 .)١‏ 

6- شيخ المحدثين أبو محمد الدمياطي ردنك لم يحصل له مرض» بل 
حضر الميعاد وأصابه عقب ذلك غشي» فحمل إلى منزله» فمات ساعته» سنة 
خمس وسبع مائة. طبقات الشافعيين (۲/ .)۷٤‏ 

7 وقدّم إلى الخليفة المقتدي بأمر الله الطعام فتناول منه على العادة وهو في 
غاية الصحة» ثم غسل يده وجلس ينظر في العهد بعدما وقع عليه» وعنده قهرمانة 
تسمى شمس النهار قالت: فنظر إلي وقال: من هؤلاء الأشخاص الذين قد دخلوا 
فليا فير ادن فلت فالتفت فلم أر أحدا ورأيته قد تغيرت حالته واسترخت 
يداه ورجلاه وانحلت قواه وسقط إلى الأرضء قالت: فظننت أنه غشي عليه 
فحللت أزرار ثيابه فإذا هو لا يجيب داعياء فأغلقت عليه الباب وخرجت. البداية 
والنهاية .)١5٠ /١5(‏ 


HES 


احياة السلف بين القول والعمل_الجزء الثاني 


KEKE‏ ( دامر 
الشون إلى لقاء الله وجنته 


أ- أحوالهم وأقوالهم في الشوق إلى لقاء الله وجنته: 

# عن عبد الله بن مسعود تة (ت: ”7) قال: ليس للمؤمن راحة دون لقاء 
الله. ابن أبي الدنيا 0/ 5١7‏ . 

ووا أن دين معا ات 9:4 )"قال مو محر لل 0 
اللهم إنك تعلم أن ليس أحدّ أحَبّ إِلََ أن أجاهد فيك من قوم كذّبوا رسولك 
يإ وأخرجوه؛ اللهم فإن كان بقي من حرب قريش شيء فأبقني أجاهدهم فيك 
اللهم فإني أظن أنك قد وضعت الحرب بيننا وبينهم» فإن كنت وضعت الحرب 
بيننا وبينهم فافجرهاء وا عل موتي فيها. 

فانْمَجَرٌ من ليلتِه» فَما زال يَسِيلُ حتّى ماتّ. صحيح البخاري (5177), 
صحيح مسلم (11/19). 

# ودخل على مكحول رجانه (ت: )١1١7‏ في مرضه الذي مات فيه» فقيل له: 
أحسن الله عافيتك أبا عبد الله؟ فقال: الإلحاق بمن يُرجى عفوه» خير من البقاء مع 
من لا يؤمن شره. تهذيب الجلية /1١١‏ 7. 

* ولما تقل عمر بن عبد العزيز رجاه (ت: 3١ ١‏ ) دعي له طبيب» فلما نظر إليه 
قال: أرى الرجل قد سقي السم» ولا آمن عليه الموت فرفع عمر بصره إليه فقال: 
ولا تأمن الموت أيضا على من لم يسق السم؟ قال: فتعالج يا أمير المؤمنين» فإني 


«الشوق إلى لقاء الله وجنتف ل ل بسي کج 
أخاف أن تذهب نفسك» قال: ربي خير مذهوب إليه» والله لو علمت أن شفائي 
عند شحمة أذني ما رفعت يدي إلى أذني فتناولته» اللهم خر لعمر في لقائه» فلم 
يلبث إلا أياما حتى مات وَمَدللّه. ابن أبي الدنيا 60/ 777. 

٭# وقال سُفيّان الشوْرِيٌ آله (ت: :)۱٦١‏ ما نفس تخرج أحب إلى من 
نفسيء ولو كانت في يدي لأرسلتها. #بذيب الحلية ۳۷۳/ 7. 

ب- حال بعض السلف الذين يرغبون طول العمر للزيادة في العمل: 

* قال عمر عة (ت: 77): لولا ثلاث لأحببت أن أكون قد لقيت الله 
لولا أن أضع جبهتي لله» أو أجلس في مجالس ين ينتقى فيها طيب الكلام كما ينقى 
جيد التمرء أو أن أسير في سبيل الله عيبن #هذيب الحلية ١/1/١‏ . 

# وعن أبي الدرداء (ت: 77). أنه قال: لولا ثلاث خلال لأحببت أن لا 
أبقى في الدنيا. فقلت: وما هن؟ فقال: لولا وضوع وجهي للسجود لخالقي. 
ا ا ااا E‏ 
ينتقون الكلام كما تنتقى الفاكهة» وتمام التقوى أن يتقي الله عَيَبَجَلّ العبد» حتى 
يتقيه في مثل مثقال ذرة» حتى يترك بعض ما يرى أنه حلال خشية أن يكون حراماء 
يكون حاجرًا بينه وبين الحرام. إن الله تعالى قد بين لعباده الذي هو يصيرهم إليه. 
قال تعالى: فمن يَعَمَلْ مال درو حيرا يره ل ومن يعمل مِتْمَسال درو شرا يرم 
©4 [الزلزلة:۸-۷] فلا تحقرن شيئًا من الشر أن تتقيه» ولا شيئًا من الخير أن تفعله'. 
تهذيب الحلية ١/١١۹۹‏ . 

* ولما بلغ مصلح الدين رجاه (ت: )٥۹١‏ عقد الثمانين قَالَ: أسأل الله أن 
يمهلني إلى التسعين» وأن يوفقني كل يوم لختمة فاستجيبت دعوته» فكان يختم 
ا ذيل الطبقات (۲/ .)5١٠5‏ 


)١(‏ وقد تقدم في باب: «حال السلف عند الموت» تأسف كثير من السلف عند الموت على فراق 


<حياة السلف بين القول والعمل »>< _الجزء الثاني 


كا 
(مصسدكعمرو 


SEER 
حال بعض الملوك والأمراء والمذنبين عند الموت‎ 


قال عمرو بن العاص تة (ت : (CE‏ وهو في الموت: اللهم لا ذو قوة 


فأنتصر» ولا ذو براءة فأعتذرء اللهم إن مقر مذنب» مستغفر. ابن أبي الدنيا ه/ ٠٣١‏ 
# ولما حضرت عبد العزيز بن مروان (ت: 86) الوفاة قال: ا تتوني بكفني 
الذي تكفئنوني فيه» فلما وضع بين يديه» ولاهم ظهره» فسمعوه وهو يقول: أف 

لك أف لك ما أقصر طويلك» وأقل كثيرك. ابن أبي الدنيا 0/ .٠۳١‏ 
* وما أتاه البشير يشر بماله الواصل في العام فقال : مالك؟ قال: هذه ثلاث 


مئة مدي من ذهب قال: مالي وله لَوَدِدتْ آنه كان بعرًا حائلًا بتجد. 
قال ير مَدُلنَهُ: هذا قول کل ملك كثير الأموال» فهلاً يبادر ببذله؟. 


(.* 5 


ولا ا (ت: ۷۳) قال: والله لوددت أني كنت عبدا 


حبشيا لأسوأ أهل البادية مَلكةء أرعى عليهم غنمهم» وأني لم أكن فيما كنت فيه 
ومرض عبد الملك بن مروان (ت: 81) فجعل في مرضه يذم الدنيا ويقول: 


إن طويلك لقصيرء وإن كثيرك لقليل» وأنا منك لفى غرور 
ونظر إلى غسال يلوي ثوبا بده فقال: لوددت أن كنت غسالا آکل من کسب 


يدي ولم آل شيئًا من هذا الأمر. 
فبلغ ذلك أبا حازم» فقال: الحمد لله الذي جعلهم إذا احتضروا يتمنون ما 


نحن فيه» وإذا احتضرنا لم ن: نتمن ما هم فيه. 


(۱) أي: الدنيا. 


<حال بعض الملوك والأمراء والمذنيين عند اموت“ يوا ج 
وقال سفيان: الحمد لله الذي جعلهم يفرون إلينا ولا نفر إليهم. المنتظم 
11 بابق أب الدنيا فار TOT‏ 

# ولما احتضر هشام بن عبد الملك (ت: ٥‏ أبصر أهله يبكون حوله» 
فقال: جاد عليكم هشام بالدنيا وجدتم عليه بالبكاء» وترك لكم ما جمع وتركتم 
عليه ما حَملء ما أعظم متقلّب هشام إن لم يغفر له!. ابن أبي الدنيا | ۲۸. 

+ وجعل المنتصر (ت: )۲٤۸‏ يقول وهو يكيد بنفسه وقائل يقول: لا بأس 
عليك يا أمير المؤمنين فقال: ليس إلا هذا؟ لقد ذهبت الدنيا والآخرة!. ابن أبي 
الدنيا 60/ 79 7. 

* وجعل هارون (ت: )١97‏ أمير المؤمنين يقول وهو في الموت: واسوعتاه 
من رسول الله كَلِْةً!ا. ابن أبي الدنيا 0/ ۳۲۹. 

# وعن عكرمة بن خالد, أنه دخل على أحد الأمراء يعوده» فرآه ثقيلا فقال له: 
اتق الله وأكثر ذكره» فولى بوجهه إلى الجدار فلبث ساعة» ثم أقبل علي فقال: يا أبا 
خالد ما أنكر ما تقول» ولوددت آي كنت عبدا مملوكا لبنی فلان بن كنانة- أشقى 
آهل بيت من كنانة- وأني لم آل من هذا العمل شيئا قط . ابن أبي الدنيا 65/ ."/١‏ 

# وقال الربيع بن برة وَمَداَنَه: رأيت بالشام رجلا يقال له وهو في الموت: قل 
لا إله إلا الله فقال: اشرب واسقه!. ابن أبي الدنيا 6/ .٠٠١‏ 

* وقيل لرجل وهو في الموت: قل لا إله إلا الله» قال: هيهات! حيل بيني 
وبينها. ابن أبي الدنيا 6/ .7”1١‏ 

* وقال عبد العزيز بن أبي رواد يَمَهَنَ: حضرت رجلا في النزع فجعلت أقول 
له: قل لا إله إلا الله» فكان يقول» فلما كان في آخر ذلك قلت له: قل لا إله إلا الله 


قال: كم تقول؟ إني كافر بما تقول» وقبض على ذلك» فسألت امرأته عن أمره 


رص 4و <خياة السلف بين القول والعمل )>< الجزء الثاني 
فقالت: كان مدمن خمر» فكان عبد العزيز يقول: اتقوا الذنوب فإنما هى أوقعته.“ 
جامع العلوم والحكم/ ٠۷۸‏ ابن أبي الدنيا 0/ .737١‏ 

# وعن زرقان بن أبي داود قال: لما احتضر الواثق (ت: ۲۳۲) جعل يردد 
هليرة الينتير : 

الموت فيه جميع الخلق مشيرك لاسُوْقَةٌ منهمُ يبقى ولاملك 

اي 20 

ماضر اهل قليل في تفاقرهم وليس يُغني عن الأملاك ما ملكوا 

ثم أمر بالبسط فطويت» وألصق خده بالآأرض» وجعل يقول: يا من لا يزول 
ملكه ارحم مَّن قد زال ملكه. المنتظم ١١/۱۸١‏ . 

* واحتضر رجلّ فقيل له: قل لا إله إلا الله فقال: 

ss e 
6 

* وقال ابن الجوزي رَمَدُلَنَهُ: لمّا احتضر عضد الدولة (ت: 71/7) جعل 

0 هه و سو ےه 
قتلت صناديد الرجال فلم ادع عدواولم امهل على ظنه خلقا 


(۱) قال ابن رجب رَجَةآلَه في قول رسول الله كَكِّ: (إِنْ الرجل ليعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس 
وهو من آهل النار» وإن الرجل ليعمل عمل آهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة»: 
زاد البخاري في رواية له: «إنما الأعمال بالخواتيم». وقوله: «فيما يبدو للناس» إشارة إلى أن 
باطن الأمر يكون بخلاف ذلك» وأنْ خاتمة السوء تكون بسبب دسيسة باطنة للعبد لا يطلع 
عليها الناس» إما من جهة عمل سيء ونحو ذلك» فتلك الخصلة الخفية توجب سوء الخاتمة 
عند الموت» وكذلك قد يعمل الرجل عمل أهل النار وفي باطنه خصلة خفية من خصال الخير 
فتغلب عليه تلك الخصلة في آخر عمره» فتوجب له حسن الخاتمة. جامع العلوم والحكم / 
//. 


حال بعض الملوك والأمراء والمذنبين عند الموت »د ب يورا 

وأخليت دور الملك من كل نازل فشردتهم غربا وبددتهم شرقا 

فلما بلغت النجم عرًا ورفعة وصارت رقاب الخلق أجمع لي رقا 

رماني الردى سهمًا فأخمد جمرتي فهاأناذاني حفرتي عاطلا ملقى 

فأذهبت دنياي ودينئ سفاهة ٠‏ فمن ذا الذي مني بمصرعة أشقى 

ثم جعل يقول: ا أف عن مايه ) مَك عن سُلَطَيَةَ )4 [الحافة:۲۹-۲۸] فر ددها 
إلى أن توفي. المنتظم ٠٤/۲۹٥‏ . 

# وقال أيضًا: قال علماء السير: لما احتضر محمد المعتصم بن الرشيد (ت: 
سد رتولة حت الع و او عات اا عیری تیر ما ا 
فعلت. المنتظم ١١/٠۲۸‏ . 

# وقال ابن القيم رَجَثاه: قيل لبعضهم: قل: (لا إِلَهَ إلاً الله) فقال: آه آى لا 
أستطيع أن أقولها. وقيل لآخر: قل (لا إِلّهِ إلا الله) فقال: 

يا رب قائلة يومًا وقد تعبت كيف الطريق إلى حمام منجاب؟ 

ثم قضى. وقيل لآخر: قل (لا إله إلا الله) فجعل يهذي بالغناء» ويقول: تاتنا 
تنتناء حتى قضى. وقيل لآخر ذلك» فقال: ما ينفعني ما تقول» ولم أدَعْ معصية إلا 
ركبتهاء ثم قضى ولم يقلها. وقيل لآخر ذلك» فقال: وما تغني عني وما أعرف أني 
صليت لله صلاة؟ ولم يقلها. وقيل لآخر ذلك فقال: هو كافر بما تقول» وقضى. 

وقيل لآخر ذلك» فقال: كلما أردت أن أقولها ولساني يمسك عنها. 

قال وَمَهُلنَهُ: وأخبرني من حضر بعض الشحاذين عند موته. فجعل يقول: فلس 
لله فلس لله فلس لله» حتى قضى. وأخبرني بعض التجار عن قرابة له أنه احتضر 
وهو عنده» وجعلوا يلقنونه (لا إله إلا الله) وهو يقول: هذه القطعة رخيصة» هذا 


و 4ه «حياة السلف بين القول والعمل »ب _الجزء الثاني 


مشتری جید» س والدواء / ۹۸-۷7 . 
# وقال ابن الجوزي رجه نَّهُ: ولقد سمعت بعض من كنت أظن فيه كثرة الخير 
الل وا 


ک0 


)١(‏ قال ES‏ وسبحان الله! كم شاهد الناس من هذا عبرًا؟ والذي يخفي عليهم من أحوال 


المحتضرين أعظم وأعظم. E E‏ ودونه و كمال [دراكه ود ادن 
منه الشيطان» واستعمله فيما يريده من معاصي الله» وقد أغفل قلبه عن ذكر الله تعالى» وعطل 
اع كروو هر ا ن ا فسان دادر ا 
هو فيه من ألم النزع؟ و جمَعَ الشيطان له كل قوّته وهمّته» وحشد عليه بجميع ما يقدر عليه لينال 
من فرصته فإن ذلك آخر العمل» فأقوى ما يكون عليه شيطاته ذلك الوقت» وأضعف ما يكون 
هو في تلك الحال» فمن ترى يَسلم على ذلك؟ فهناك « يبت أله الت ءامنا بالقَوْلِ أ اتات في 
ايو لديا وف الاخرة وَيْضِلٌ آله ایت وشل آله ما اء ©4 [إبراهيم: 71]. 

فكيف يوفق بحسن الخاتمة من أغفل الله سبحانه قلبه عن ذكره واتبع هواه» وكان أمره قُدْطا؟ 
فبعيد من قلب بعيد من الله تعالى» غافل عنه» متعبد لهواه» أسير لشهواته» ولسانه يابس من ذکره» 
E as‏ ناورك الله نجه A SN‏ 


e‏ ك 


مووي ووب 


ae,‏ ماد رى 
1 الرؤى والنامات' 1 


# عن العباس بن عبد المطلب قال: كنت جارًا لعمر بن الخطاب نة 
(ت: ۲۳)» فما رأيت أحدًا من الناس كان أفضل من عمر؛ إن ليله صلاة» وإن 
نہاره صيام وفي حاجات الناس. فلما توفي عمر سألت الله عَرَِبَلَ أن يرنيه في النوم» 
فرأيته في النوم مقبلا متشحًا من سوق المدينة» فسلمت عليه وسلم علي ثم قلت: 
كيف أنت؟ قال: بخير» فقلت له: ما وجدت؟ قال: الآن فرغت من الحساب» 
ولقد كاد عرشي يهوي بي لولا أني وجدت ربا رحيمًا. تهذيب الجلية ١/۷٤‏ . 

* ون ابن عكر ت نة (ت: ۷۳) قال : كان الوَّجُلَ في حَيَاة رَسُولٍ الله لاف 


چو و 


إِذا ری رَؤيَاء قَصهًا عا رَسول الله یا ت أن أرق رَؤْيَا أقصهًا قصها عَلَى ا 


1 


(۱) الرؤى لاتثْ تنبت حكمًا شرعيًا جديدًاء ولكن يُمكن أن تؤکد عليه؛ لأن الله ا 
قال سَبِحَاَهُوَتَحَالَ : «اليوم مَأَكْمَلْتُ لَكَمْ ديتكم). 
لكنَّ لها منافم عظيمة» وأسرارًا لطيفة» ومن أهمّ منافعها وثمارها: 
-١‏ البشرى بما يرد على الإنسان من خير. 
- الإنذار بما يتوقعه من شر. 
۴- الاطلاع على الحوادث في العالم قبل وقوعها. 
- أنها سببٌ في هداية ضالء وتعليم جاهل» وإسلام كافر. 
ه- اشتصلاح أحوال الناس والنجاة بهم من الهلكة» فكم تغيرت حال مِصْرّء بعد تعبير يوسف 
ييالسام لرؤيا المَلك! 
ولقد كانت رؤيا ملك مصر بعد إيمانه بها وبعد أن نقذ مقتضاها: منجاةً لشعب بكامله مما 


يتتظره من ماس وويلات. 


0 AT e 


ا ولا ها ران قري اليف إا فبها تاس قد عرفتم َجََلْتُ مول : غود 
اومن التاي آعوة يلون الكارء رة فور الثارء قال قابا ملك فقا لي لم 
تر فَقَصَصتها عَلَى حَفْصَة فَقَصَّدْهَا حَفصةء عَلَى رَسُولٍ الله لا قَقَالَ الت كللة: 
نعم الرَجُل َد الو لو گان بُصَلَّي ه مِنَ اليل قال سَالِمٌ: فَكَانَ عبد الى بَعْدَ ذلك 
ودبي اغب a‏ اا 


ت 


* وقال أبو مُعَاويةً: االو ارت ۱ في النؤم, وَهْوَ 


کار ورج 2 سا a‏ م2 


ارق صدقا وعد رارضا الارص ندرا كر الكده 


ور قرا : #الحمد ينم أ 
حت دسا َم َعَم لجر المي (402 [الزمر .]۷٤‏ أخبار الشيوخ .)٠٠١(‏ 

# وعن بشر بن المفضل قال: رأيت بشر بن منصور اله (ت: )۱۸١‏ في 
المنام» فقلت: ما صَنعّ الله بك؟ قال: وجدث الأمرٌ أهونَ مما كنت أحمل على 
نفسي. تهذيب السّيّر ۲/ 1/15. 

# وقال محمد بن فضيل بن عياض: رأيت عبد الله بن المبارك رجاه (ت: 
1١‏ في المنامء فقلت: أيّ الأعمال وجدت أفضل؟ قال: الأمر الذي كنت فيه. 
قلت: ا والجهاد؟ قال: نعم. 

قلت: فأيّ شيءٍ صَنع بك ربك؟ قال: غفر لي مغفرة ما بعدها مغفرة» 
وكلمتني امرأة من أهل الجنة أو امرأة من الحُور العين. صفة الصفوة .٠۸١ /٤‏ 

* وعن بعض السلف ويَََآَنَهُ قال: كنت آتي قبر أبي كثيراء قال: شهدت جنازة» 
فلما قر صاحبها تعجلَّثْ لي حاجة ولم آت قبر أبي» فأريته في النوم» فقال: يا بني 
لم لم تأتيني؟ قال: قلت: يا أبت وإنك لتعلم بي؟ قال: إي والله يا بني» إنك لتأتيني 


«الرؤى والناماتت + پور کچ 
فما أزال أنظر إليك من حين تطلع القنطرة حتى تقعد إلي» وتقوم من عندي فما 
ا اگ م Ca OU Sa‏ : 
أزال أنظر إليك موليا حتى تجوز القنطرة. ابن أبي الدنيا ۳/ ۲۹. 

٭# و کان الر جل إذا سأل ابن سيرين رَه (ت: )١١١‏ عن الرؤيا قال: اتق الله 
عَيَمَلَّ في اليقظة» ولا يضرك ما رأيت في المنام. صفة الصفوة ۳/ .٠١١‏ 

* وعن إسماعيل بن طاهر البلخي قال: رأيت سليمان الشاذكوني هاده (ت : 
٤‏ ) في النوم» فقلت: ما فعل الله بك يا با أيوب؟ فقال: غفر الله لي. 

قلت: بماذا؟ قال: كنت في طريق أصبهان أمر إليها فأخذتنى مطرةء وكانت 
وهدأ المطرء فغفر لي الله بذلك. المنتظم .١١/7١5‏ 

وعن مالك بن دينار قال: رأيت مسلم بن يسار راه (ت: 19).في منامي» 
قال: آنا ميت فكيف أرد السلام» فقلت: ماذا لقيت يوم الموت؟ قال: لقد لقيت 
)١(‏ ذكر الإمام ابن القيم تالاتا أن أرْوَاح الأخيّاء تتلاقى في النُومء كَمَا تتلاقى أَرْوَاح الأخيّاء 

والأموات. الروح: 7". 

بل إن روح النائم قد تلتقي مع روح اليقظانء قال ابن القيم تَمَثلتةتاك: فَإِنِ قيل: فالنائم يرى غيره 

من الأخيّاء يحدثه ويخاطبه. وَرُبِمَا كان بَينهِمَا مَسَافَة بعيدّة» وَيكون المرئنٌ يقظان» روحٌه لم 

فار 

قيل: هَذَا إِمّا أن يكون مثا مَضْرُوبًا ضربه ملك الرؤْيَا للنائم» أو يكون ححديث نفس من الرائيء 

تجرد له في مَنَّامه. 5 7 

وقد تتناسب الروحان وتشتد علاقة إحداهما بالأخرَّى. فيشعر كل منْهُمَا ببَعْض ما يحدث 

لصّاحبه وَإِنَ لم يشعر بمًا يحدث لغيره لشدَّة العلاقة بينهماء وقد شاهد النّاس من ذلك 

عجائب. |.ه الروح: ۳۲ 

وأرواح الأحياء تتلاقى أيضًاء قال يَكِِْ: «الأرْوَاحُ تود مُجَنَدَةَ فما تَعَارَفٌ منْها الف وما تاکر 

منها اخْتَلفَ). رواه البخاري (7735)» ومسلم (1778). 


بواج لياق السلف بين القول والعمل)»< الجزء الثاني 
أهوالا وزلازل عظامًا شدادّاء قلت: وماذا كان بعد ذلك؟ قال: وما تراه يكون من 
الكريم؟ قبل منا الحسنات» وعفا لنا عن السيئات» وضمن عنا التبعات. تبذيب 
الحلية ١/895‏ . 

* وقال أحمد بن أبي الحواريٌ: قال لي أبو سليمان الداراني وَمَدُنَهُ (ت: 
265 يا أحمد إني محدثك بحديث فلا تحدّث به أحدًا حتى أموت: نمت ذات 
ع وزو ا ال ابورا ی ل زا | ايدان واا 
الخدور منذ خمسمائة عام؟. صفة الصفوة 5/ ٤١‏ 5. 

# وعن أبي بيان الأصفهاني رانك أنه قال: رأيت النبي ية في النوم» فقلت: يا 
رسول الله» محمد بن إدريس الشافعي (ت: 5 )٠١‏ ابن عمك» هل نفعته بشيء؟ أو 
خصصته بشيء؟ قال: نعم» سألت الله تعالى أن لا یحاسبه» فقلت: بماذايا رسول 
الله؟ قال: إنه كان يصلي عل صلاة لم يصل بمثل تلك الصلاة أحد. فقلت: وما 
تلك الصلاة؟ قال: كان يصلي على اللهم صلى على محمد كلما ذكره الذاكرون. 
وصل على محمد كلما غفل عنه الغافلون. المنتظم .٠١ /1179-1١18‏ 

# وقال ابن كثير يِمَدَْئَُ: وقد رأى أبا نواس بعض أصحابه في المنام» فقال له: 
ما فعل الله بك؟ فقال: غفر لي بأبيات قلتها في النرجس: 

تفكر في نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك 

عيون من لجين شاخصات بأبصار هي الذهب السبيك 

على قصب الزبر جد شاهدات بأن الله ليس له شريك 

وفي رواية عنه أنه قال: غفر لي بأبيات قلتها وهي تحت وسادتي» فجاؤوا 
فوجدوها برقعة في خطه: 

يارب إن عظمت ذنوبي كثرة فلقدعلمت بأن عفوك أعظم 


ل س 0 
أدعوك ربي كما أمرت تضرعا فإذا رددت يدي فمن ذايرحم 
إن كان لا يرجوك إلا محسن فمن الذي يرجو المسيء المجرم 
مالي إليك وسيلة إلا الرجا وجميل عفوكثمإنٍ مسلم 
البداية والنهاية .٠۸/٠٠١‏ 
al EE Ny NS‏ 
قال: سمعت البخاري رجاه (ت: )١07‏ يقول «رأيت النبي اة وكأني واقف بين 
يديه» وبيدي مروحة أذبٌ بها عنه» فسألت بعض المعبرين فقال لي: «أنت تذبّ 
عنه الكذب» فهو الذي حملني على إخراج الجامع الصحيح). فتح الباري: .١ /١‏ 
# وكان الشيخ عبدالله بن منصور آل زامل رجاه -وكان من الأتقياء 
الصالحين- يكره الشيخ المقرئ الفقيه النحويّ عبدالله بن عائض دحال 
HRS‏ رس بن نداب علض السترويين» ارا لي الب 
النبي يا فقال له: , بشر أول من يدخل المسجد الجامع بالجنة -وذلك في آخر 
الليل-» فذهب عبدالله آل زامل إلى المسجدء فكان أول داخل هو الشيخ ابن 
نض» فسكت عنه ولم یبشره» ولم يزل هكذا ثلاث ليالء ثم قابله في الثالثة 
وأكبٌ عليه يُقبّلهه ويطلب منه السماح ويبشره بهذه الرؤيا المتكررة عاياء 


.)١57 /5( نجد‎ 


)١(‏ فإياك ومعاداة من ظاهره الصلاح» مهما بلغك عنه من كلام» ما لم تتحقق بنفسك حقيقة ما يقال 


<احياة السلف بين القول والعمل»_الجزء الثاني 


EE‏ وض و 
أهوال يوم القيامة» والحساب 


٭ قال عبد الله بن مسعود ينعت (ت: ۳۲) إن الفجار ليلجمهم العرق يوم 
القيامة قبل الحساب. 

قيل له: أين المؤمنون؟. 

قال: على كراسي قد ظلل عليهم بالغمام ما طول ذلك اليوم عليهم إلا كأمر 
الساعة من نهار. الزهد لهناد (770). 

* وقال الحسن البصري رجاه (ت: )9١١‏ في قول الله: وگ يفيك أ عك 
سسا )4 [الإسراء: 14]: كل آدمي في عنقه قلادة» تكتب فيها نسخة عملهء فإذا 
طويت قُلَّدهاء فإذا بعث تُشرت له» وقيل: « ف كتب کی يفيك آي جک حي (5)> 
[الإسراء: .]١5‏ 


کک 0 


< الجنه ونعيمها ب 


aE‏ (صكة 
٠‏ ال الجله ونعيمها''" سه ٣‏ 


و 


# عن ابن عباس عة (ت: 1۸) قال: إذا سكن أهل الجنة: نَوّر سقف 
مساكنهم نورٌ عرشه. ابن أبي الدنيا 5/ ۲۰". 

# وقال أيضًا وَدَلئَةَءَْه: الظل الممدود: شجرة في الجنة على ساق» قدرَ ما 
بسير الراكب المُجد في ظلها مائة عام في كل نواحيهاء قال: فيخرج إليها أهل 
الجنةء أهل الغرف وغيرهم» فيتحدثون في ظلهاء فيشتهي بعضهم» ويذكر لَهْوَ 
الدنياء فيرسل الله ريحا من الجنة» فتحرك تلك الشجرة بكل لهو كان في الدنيا. 
ابن أبي الدنيا 5/ ۳۲۸. 

+ وصدق الناظم: 


قال ابن عباس ويرسل ربنا ريحا تهز ذوائب الأغصان 
فتثير أصواتا تلذ لمسمع ال نسان كالنغكمات بالأوزان 
يالذةالأسماع لاتتعوضي بلذاذة الأوتار والعيدان 


نونية ابن القيم ١0‏ 5. 
8 ا > 0 ۹ ٠‏ ا 3 :1 
* وقال أيضا وََيْئََء: نخل الجنة: جذوعها زمرد أخضرء وكرّبها ذهب 


(1) لن تجد وصمًا للجنة أجمع وأعظم من قول الله وَل في الحديث القدسي : «أَعدَدْتٌ لعبادي 
لصَالِحينَ ما لا عبن رث ولا أن معت وَلاً ڪر على فلب بر ). 
َال رَسول الله ككلل: «مِضْدَاقٌ ذلك في تاب الله: : 3 قلا تعلم كد کن با تن للم ن ر عبن سر بسا اوا ۴ 
َحَمَلُونَ )4 [السجدة 3 رواه البخاري ۰۳۲٤٤‏ ومسلم 5 ۲۸۲. 
اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة. 


و ج حخياة السلف بين القول والعمل »> _الجزء الثاني 
أحمر» وسعفها كسوة أهل الجنة» منها مُقَطّعاتهم وحللهم. الزهد لهناد .)4١ /١(‏ 

* وقال أيضا وََِتَمَتها: الرمانة من رمان الجنة يجتمع حولها بشر كثير يأكلون 
منهاء فإن جرى على ذكر أحدهم شيء يريده وجده في موضع يده حيث يأكل. ابن 
أبي الدنيا 57/5 1. 

# وقال البراء بن عازب ورعن (ت: )۷١‏ في هذه الآية لقطوفها دانية) قال: 
يتناولونها وهم نيام وهم جلوس» وعلى أيّ حال شاؤوا. الزهد لهناد /١(‏ 7). 

۴+ وصدق الناظم: 

وطعامهم ما تشتهيه نفوسهم ولحومٌ طير ناعم وسمان 

وفواكة شتى بحسب ماهم ياشبعة كملت لذي الإيمان 

لحم وخمرٌ والنسا وفواكة والطيب مع روح ومع ريحان 

نونية ابن القيم ۳۲۷. ۰ 

# وعن ابن عمر نة (ت: ۷۳) في قوله تعالى إا ایت الکرتر )4 
[الكوثر:١]‏ قال: الكوثر نهر في الجنة» حافتاه قصب الذهب» مجراه على الدرٌ 
والياقوت» ماؤه أشد بياضا من الثلج» وأشد حلاوة من العسل» تربته أطيب من 
ريح المسك. ابن أبي الدنيا .٠۳٤ /٦‏ 

* وعن أنس بن مالك يرعن (ت: '97) قال: لعلكم تظنون أن أنبار الجنة 
أخدود في الأرض؟ لا والله» إنها سائحة على وجه الأرضء إحدى حافتيها اللؤلق 
والأخرى الياقوت» وطينه المسك الأذفر. 

قيل: ما الأذفر؟ قال: الذي لا خلط له. ابن أبي الدنيا 5/ 5 “57. 

#٭+ وصدق الناظم: 

أنهارها في غير أخدود جرت سبحان ممسكها عن الفيضان 


الجنة ونعيمها ل ال سح کیج 
من تحتهم تجري كما شاؤوامفج رة وما لنهر من نقصان 
عسل مصفى ثمماء ثم خم سر ثم أنهار من الألبان 
والله ما تلك المواد كهذه لكنهمافي اللفظ مجتمعان 

نونية ابن القيم 75. 

# وقال أيضا صَوَلْنَهَءَنَهُ في قوله تعالى: فما عيتان صَاحَتَانِ ©4 [الرحمن:17] 
قال: بالمسك والعنبر ينضخان على دور أهل الجنة» كما ينضخ المطر على دور 
آهل الدنيا. ابن أبي الدنيا 5/ .٠٠٠‏ 

#* وقال أيضا رين ني قوله تعالى : موَلدَينَا مَرِيدُ ©4 [ق:ه*] قال: يتجلى لهم 
كل جمعة. ابن أبي الدنيا 5/ 4٠‏ 7. 

* وقال أبو موسى الأشعري نة (ت: )٠١‏ وهو يخطب على منبر 
البصرة: إن الله َل يبعث يوم القيامة ملكا إلى أهل الجنة» فيقول: يا أهل الجنة 
هل أنجزكم الله ما وعدكم؟ فينظرون فيرون الحلي والحللء والثمار والأنهارء 
والأزواج المطهرة» فيقولون: نعم أنجزنا ما وعدناء ثم يقول الملك: هل أنجزكم 
الله ما وعدكم؟ ثلاث مرات» فلا يفقدون شيئا مما وعدواء فيقولون: نعم» فيقول: 
قد بقي لكم شيء. إن الله عل يقول: للنَ مسا التق وريا [يونس:07] ألا إن 
الحسنى الجنة» والزيادة النظر إلى وجهه الكريم. البعث والنشور للبيهقي (75717). 

# وعن أبي أمامة يرنه (ت: 857) قال: إن الرجل من آهل الجنة ليشتهي 
الشراب من شراب الجنة» فيجيء الإبريق فيقع في يده فيشرب» ثم يعود إلى 
مكانه. ابن أبي الدنيا 5/ ٤۸‏ ۳. 

# وعن عبد الله بن عمر و يعت (ت: )٠١‏ قال: في الجنة عتاق الخيل» وكرام 
النجائب» يركبها أهلها. ابن أبي الدنيا ”/ .7317٠١‏ 


4 لياق السلف بين القول والعمل »ب _الجزء الثاني 
# وقال وَوَزِيدْعَنهُ: العنقود -يعني في الجنة-: أبعد من صنعاء -وهو بعمّان 
بالشام-. الزهد لهناد (45). 

* وقال ابن أبي ليلى راه (ت: :)4١‏ فما ظنكم بهم حين ثقلت موازینهم» 
وحين صارت الصحف في أيمانهم» وحين جاوزوا جسر جهنم» وأدخلوا الجنة. 
وأعطوا ما أعطوا من الكرامة والنعيم» كأن لم يكن شيئا رأوه. ابن أبي الدنيا 
"1-٦‏ 

* وقال ثابت البناني راه (ت: 177): لقد أعطي أهل الجنة خصالا لو 
لم يُعطوها لم ينتفعوا بهاء يشبّون فلا يهرمون أبداء ويشبعون فلا يجوعون أبداء 
ويكسون فلا يعرون أبداء ويّصحون فلا يسقمون أبداء لا اختلاف بينهم ولا 
تباغض» قلوبهم قلبٌ واحد» يسبحون الله بكرة وعشيا. ابن أبي الدنيا .۳٠۸ /٦‏ 

* وعن عطاء بن يسار يَمَدَأَنَُ (ت: )٠١7‏ قال: في الجنة نخل من ذهب» 
جذوعها من ذهب» وسعفها كأحسن حلل رآه الناس» وشماريخها وعراجينها 
من ذهب» وثمرها مثل القلال'» وأشد بياضا من اللبن والفضة» وأطيب من 
السك وآ جلى من السكرة و ألبق من الريك والسمنء ابن أبئ:الدنيا ۴۲۹/0 

# وعن عبد الرحمن بن زيد أله (ت: 187) قال: وُصِفَ أهل الجنة 
بالضحك والسرور والتفكه» حتى يُعلم أن حلواتٍ الدنيا مرارات الآخرة 
ومرارات الدنيا حلوات الآخرة. ابن أبي الدنيا ۳/ 7/17. 

# وقال مجاهد يَمَدْآَنَهُ (ت: 5 )3١‏ في قوله تعالى دلت عطُوفُهًا تذليلا )4 
[الإنسان:5١]:‏ إذا قام ارتفعت» وإذا قعد تدلّت حتى يتناولهاء وإذا اضطجع تدلت» 
فذلك تذليلها. ابن أبي الدنيا 5/ 55 ". 


)١(‏ القلال: بكشر الْقّاف جَمْع قلة» وَهي الْجَّة الكبيرّة التي يُقلَهًا المَجُل بَئْن يَدَيْه أي يَحْملهًا. 


<الجنة ونعيههاک_ ب سس اي 
# وقال يََهُأنَهَ في قوله تعالى: #حورٌ مَقَصويتٌ فى لار (405 [الرحمن:77]: 
«أنفسهن وأبصارهن وقلوبهن مقصورات على أزواجهن لا يُردن غيرهم في خيام 
اللولوٌ». الزهد لهناد /١(‏ 057). 
* وعن بعض السلف رََدْآنَهُ قال: بلغنا أن أهل الجنة يزور الأعلى الأسفل» 
ولايزور الأسفل الأعلى. ابن أبي الدنيا 5/ .٠۸‏ 
# وعن الضحاك رجاه (ت: )٠١5‏ في قوله تعالى: م دَرَجَتٌ عند يهد 4 
[الأتفال:٤]‏ قال: بعضهم أفضل من بعض» رى الذي فصل: به فضيلة ولا یری 
الذي أسفل منه: أنه فصل عليه أحد من الناس. ابن أبي الدنيا 5/ .٠۹‏ 
* وقال أيضا مهاه في قوله تعالى: و حشر الْمَقِينَ إلى لمن ودا 4)2 
[مريم:85] قال: على النجائب عليها الرحال. ابن أبي الدنيا 5/ ٠/ا"ا.‏ 
# وقال الزهري يَمَدَُئَهُ (ت: :)١١ ٤‏ لسان أهل الجنة عربي. ابن أبي الدنيا 
۳/٦‏ 
# وقال له رجل: هل في الجنة من سماع؟ فإنه حبب إلي السماع قال: أي 
والذي نفس ابن شهاب بيده» إن في الجنة لشجرا حَمّله اللؤلؤ والزبرجد» تحته 
جواري ناهدات» يتغنين بالقيان» يقلن: نحن الناعمات فلا نبأس» ونحن الخالدات 
فلا نموت. فإذا سمع ذلك الشجر صفق بعضه بعضاء فأجبن الجواري» فلا يدري 
أصوات الجواري أحسن أم أصوات الشجر. ابن أبي الدنيا ”/ ۷۳. 
# وعن محمد بن المنكدر رأة (ت: :)٠١١‏ قال: : إذا كان يوم القيامة نادى 
مناد: أين الذين كانوا ينزهون أنفسهم وأسماعهم عن مجالس اللهوء ومزامير 
الشيطان» أسكنوهم رياض المسكء ثم يقول للملائكة: أسمعوهم تحمدي 


وتمجيدي. ابن أبى الدنيا ٤ /٦‏ ۳۷. 


EES, 


احياة السلف بين القول والعم ل الجزء الثاني 


AEA‏ ام 
النار وعكدابيها' 


# عن ابن مسعود تة (ت: ۳۲) في قوله: #زدتهم عذابا فو الْعَدَابٍ » 
[النحل:۸۸]» قال: عقارب أنياءها كالنخل الطوال. الزهد لأسد بن موسى (۲۸). 

* وقال أيضا وََإَئَدَءَنَهُ في قوله تعالى: «إنَّ َلْكَفِِنَ ف ألدّرَكِ الْدَسَمَلٍ من اار4 
[النساء:40١]:‏ في توابيت من حديد مبهمة''' عليهم. الزهد لهناد .)١١١(‏ 

* وقال رجل لابن مسعود وَدَيَدعَنهُ: حدثنا عن النار كيف هي؟ قال: لو رأيتها 
لزال قلبك من مكانه. ابن أبي الدنيا 5/ 5١١‏ . 


م 


# وعن ابن عباس تة (ت: 58) قال: لو أن دلوا من غساق”" يهراق في 


وو 


الدنيا لأنتن أهل الدنيا. ابن أبي الدنيا 5١7/5‏ . 
* وقال أيضا يعت لو أن قطرة من زقوم جهنم أنزلت إلى الدنيا لأفسدت 


هه 


على الناس معايشهم. ابن أبي الدنيا 10//5 5 . 
* وقال أيضا يِوََتَدُعنُ: (ونادوا يا مالك) قال: يمكث عنهم آلف سنة ثم 


يجيبهم: (إنكم ماكثون). الزهد اد وى 00 
* وقال أيضا وَعَََعَنَة: يستعيذ أهل النار من الحرء فيغاتون بريح بارد» يصدع 
العظم بردهاء فيسألون الحر. ابن أبي الدنيا .5١1//5‏ 


(1) ثبت في الصحيحين (البخاري ٠٦٥٦١‏ ومسلم 27١7‏ أن أَهْوَنَ أَهل اللّار عَذَاَايَوْمَ القَامَة: جل 
وضع في أَحْمَص قَدَمَْهِ جَمْرَةٌ يغلي منّْهَادمَاعهُ. فإذا كان هذا أهون أهل النار فكيف بغيره! 
اللهم نجنا من النار يا أرحم الراحمين. 

(۲) أي: مقفلة عليهم لا يهتدون لمكان فتحها. 

(۳) الغساق: بالتخفيف والتشديد ما يسيل من صديد أهل النار وغسالتهم» وقيل الزمهرير. 


رع رومن نه سبح سب ل ن 

# وقال أيضا رنه في قوله: « وَنادئة أَصَحَت لار أسَحَبَ انه أن يوا امن 
الما او مسا رڪم ا 4 [الأعراف:٠5]‏ قال: ينادى الرجل أخاه: يا أخى», قد احترقت 
فأغثني» فيقول: إت أله حَيَمَهْمَاعَلَ الكفيت 4[الأعراف:١٠].‏ ابن أبي الدنيا 5/ ٤٥١‏ . 

*# وعن أبى الدرداء ية (ت: 77) قال: يُرسل على آهل النار الجوع. 
حتى يعدل عندهم ماهم فيه من العذاب» قال: فيستغيثون. فيغاثون بالضريع 
الذي (لا يسمن ولا يغني من جوع)» قال: فيستغيثون» فيغاثون بطعام ذي غصة. 
قال: فيذكرون أنهم يجيزون الغصص في الدنيا بالشراب» قال: فيرفع إليهم الحميم 
بكلاليب الحديد, فإذا دنا من وجوههم شوى وجوههم» وإذا دخل بطونهم قطع 

۰ 1 مد ۰ ولاو 1 م 5 در ٥‏ رص 3ےد ا أ وک 
ما في بطونمم» فيقولون: كلموا خزنة النار» فيقولون: #أدعوا رد يخقف عنا دوه 
ی لداب (4)8 اغافر:14]» فيجيبوهم: رم تك تأييك مُشئسكم يِلْيَيكَت قلا 
ب كَالُوأْ ادعو وما دوا الحكدفرتَ إلا فى كل ([0)* [غافر:050]. فيقولون: كلموا 


وعد 


مالكا فيقولون: یك لیف عا رَبك 4 [الزحرف:۷۷] فيجيبهم: «إتكثر کرت 4W‏ 
[الزحرف:۷۷]ء فيقولون: ادعوا ربکم» فإنه ليس أحد خيرا لكم من ربكم. فيقولون: 
لرا لحا ِنهَا فن عدا فإنا موت ))4 [المؤمنون:7١٠]»‏ قال: فيجيبهم: طُعْسَنُوأ ويا 
وا مُكَلَمُونِ (©)) [المؤمنون:8١٠]»‏ قال: فعند ذلك ييأسون من كل خير» ويأخذون في 
الشهيق والويل والثبور. ابن أبي الدنيا 511١/5‏ . 

# وعن عبد الله بن عمرو يعت (ت: 7/7) قال: أهل النار مكبلون بأصفاد 
النار» معلقون بشجر في النار» وإن جلودهم لتقطر بصهارة الحميم» خالدين فيهاء 
لا يكلمهم الله» ولا ينظر إليهم؛ ولهم عذاب عظيم» ولو أن رجلا أخرج من أهل 
النار إلى الدنياء لمات أهل الدنيا من وحشة منظره ونتن ریحه» ثم بكى عبد الله بن 
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# وقال أيضا وََلتَدْعَنَهُ: إن اهل النار نادوا: «يميك لِيِمَضٍ عتا ريك 4 قال: فخلى 


ت 


عنهم أربعين عاما ثم أجاءهم: نکر توت ©4 ۰ فقالوا: ا خخا تجا إن عد إن 
ینوت 4y‏ قال: فخلى عنهم مثل الدنيا ثم جا ہم : «أخْسئوأ فیا ولا نکێْمون )4 قال: 
فلم ينبس القوم بعد ذلك بكلمة» إن كان إلا الزفير والشهيق. ابن أبي الدنيا 577/5 . 


* وعن سلمان الفارسى يعن (ت: ۳۳) قال: «يؤتى بالصراط» حده كحد 


الموسىء فتقول الملائكة: يا ربنا من يجيز على هذا؟ فيقول: من شئت من خلقي» 
قال: فيقولون: ربنا ما عبدناك حق عبادتك. الزهد لأسد بن موسى (۳۸). 

# وعن أبي حمزة قال: كنت أمشي مع رباح القيسي الله (ت: ٤٩١‏ ۱) فمر 
بصبي يبكي» فوقف عليه يسأله ما يبكيك يا بني؟ وجعل الصبي لا يحسن يجيبه 
ولا يرد عليه شيئاء فبكى ثم التفت إلي فقال: يا أبا حمزة ما لأهل النار راحة ولا 
معول إلا البکاء» وجعل يبكي. ابن أبي الدنيا 1/7 7. 

# وقال أبو بكر ابن أبي الدنيا يَمَُلنَهُ: كان بعض الواعظين يقول إذا حدث 
هذا: أنت تحتمل محاورة مالك؟ ومالك المسلط على ما هنالك» مالك إن زجر 
النار التهبت حريقا لزجره» وتوقدت مستعرة انصياعا لأمره» واحتدمت تلظيا على 
العصاة من غضبه» ومتى يرضى من غضب عليهم لغضب ربه؟ إذا غضب مالك 
على النار أكل بعضها بعضاء ولم تَحْبٌ من الاستعار على المعذبين خيفة غضبه. 

ومتى يرضى من فطره الله على طَوّال الغضب عليهم» ومن تعبّد الله بما يوصّل 
من أليم الهوان إليهم؟ استغاثوا بمن لا يرحمهم من ضر أصابهم. ولا يرثي لهم 
من جهدٍ بلاءِ نزل بهم» يدعون مالكا وقد شوهتهم النار غير مرة فأنضجتهم, ثم 
جددوا لها حَلْقا مستأتفا فأكلثهم» ويلك أيها المستغيث بمالك» إن مالكا اشتدت 


سَوْرَة غضبه» فهو دائبٌ يشتفي ممن أقدم صَرّاحا على معصية ربه» فلا تسل عن 


النار و عو ايه اتح 9 
جه يلاقونه بشدته» وطعام و اعترض في حلوقهم بحره وخشولته» وصديد 
ب SG Go‏ 
رهم مستهم» وأقروا بالظلم حين قرنوا بندامتهم. ابن أبي الدنيا ٤۳۷-٤۳٦ /٦‏ . 

# وقال الحسن رمال (ت: )١١١‏ في قوله: وجوه يمير حَشِعَةُ () عايله نابا 
© 4 [الغاشية:۳۲] قال: لم تخشع لله في الدنياء فأخشعها وأنصبها في النار» فذلك 
عملها. ابن أبي الدنيا 5717/5 . 

* وقال أيضا رهآ في قوله: ليت عَذَابَهَا كان غَرَامًا )4 [الفرق:٠٠]‏ قال: 
الغرام: اللازم الذي لا يفارق صاحبه أبداء وكل عذاب يفارق صاحبه فليس 
بغرام. ابن أبي الدنيا ٤٤٤/٦‏ . 

* وعن أبي عمران الجوني يَمَدَآلنَهات: ۲۸) قال: بلغنا أنه إذا كان يوم القيامة 
ارالك عدا CNEL‏ توق اليا 
تأوقترا ق الحدينه اذى امن عم ار ا 
أقدامهم على قرار أبداء ولا والله لا ينظرون إلى أديم السماء أبداء ولا والله ما 
تلتقي جفون أعينهم على عَمْضٍ نوم أبداء ولا والله لا يذوقون فيها برد شراب 
أبداء ثم يقال لأهل الجنة: فتحوا الأبواب» ولا تخافوا شيطانا ولا جباراء وكلوا 
اليوم: ورا ميا يمآ تد ف لير لاي (4)0 [الحاقة:4 1] قال: أبو عمران الجوني: 
ا IT‏ 

# وقال سفيان الثوري َه (ت: )١١١‏ في قوله: #فَاسلكره ))4 [الحاقة:۲] 
السب ی 

# وعن قتادة راه (ت: ۱۱۸) في قوله: وس من ماو يدر ©4 [إبراهيم:1١]‏ 
قال: ماء يسيل من لحمه وجلده. ابن أبي الدنيا 5/ ٤۱۸‏ . 
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# وقال رجاه في قوله تعالى: الكل باب َنم حر مسوم © [الحجر:٤٤]:‏ هى 


والله منازل بأعمالهم. ابن أبي الدنيا 5٠١/5‏ . 

2 وعن محاهد اله (ت : ٠:‏ 6 قال: إن ٤‏ النار لزمهريرا يعذبون به 
فيهربون منها إلى ذاك الزمهريرء فإذا وقعوا حطم عظامهم حتى تسمع لها نقيضا. 
انق اسالد 27 

* وقال أيضا وَمَدُلَمَهُ في قوله: راع شوى © [المعارج:5١]‏ قال: نزع الجلد 
واللحم عن العظم. ابن أبي الدنيا 7/8/5 . 

# وعن وهب بن منبه رَه (ت: )١١5‏ قال: إن أهل النار الذين هم أهلها 
لا يهدؤون. ولا ينامون» ولا يموتون» يمشون على النار» ويجلسون على النارء 

۶ ع و 
ويشربون من صديد أهل النار وياكلون من زقوم النار» لحفهم نار» وفرشهم نارء 
وقمصهم نار وقطران» وی مُجُومَهُمْ آلا (4)2 [إبراهيم:00]» ثم بكى. ابن أبي 
الدنيا 7/5 577. 
وو 

* وقال أيضا وَمَدُلنَُ: كسى أهل النار» والعْرَيٌ كان خيرا لهم وأعطوا 
الحياة» والموت كان خيرا لهم”". ابن أبي الدنيا 5/ 5179 . 

* وعن مقاتل بن حيان يدانه (ت: ١‏ / قال: إن آهل النار لا يخرج لهم 
نفسء إنما ترَدّد أنفاسهم في أجوافهم. ابن أبي الدنيا 5/ 575 . 

)١(‏ قال تعالى عن أهل النار: # سَرَابِيلُهُم مّن فَطِرانِ 4 [إبراهيم:150]» أي: قمصهم التي يلبسونهاء 
(۲) قال تعالى عن أهل النار: #وَبَادَوَا يكرك لِيَقَضٍ عتا ) [الزخرف:۷۷]. 

قلت: فليتغظ من لبس ما حرم الله عليه واستمتع به في هذه الحياة الفانية» فإنه سيتمنى أن يكون 

عاريًا حينما يُلبس ثيابًا من نار إلا أن يعفو الله. 

وأيتعظ من أصبحت هذه الحياة همّه وغايته» ولم براع حق الله وشرعه في سبيل الحصول على 

متاع الدنيا والمناصب والملك والمالء فسيأتي يوم يتمنى فيه الموت ولا يجده. لما يجده من 

مرارة الحياة. 


# وعن راه (ت: ۱۲۷) في قوله: ووس من ماو كريد (4)5 
[ابراهیم :1۱ قال: إذا سال من جلودهم سال حتى یسیل منه القيح والدم؛ ثم يُكلّف 
شربه» فلا يكاد يسيغه. ابن أبي الدنيا 5/ ٤۳۸‏ . 

# وعن رجاء بن ميسور قال: كنا في مجلس صالح المري يَمَدْآَنَهُ (ت: ۷۲) 
وهو يتكلم. فقال لفتى بين يديه: اقرأيا فتى! فقرأ الفتى: « ذز رکد الود 
دك اساج ركَطِِينَ ما ادلوي مِنْ كيو لا شيع باع © [غافر:18] فقطع صالح عليه 
القراءة» وقال: كيف يكون لظالم حميم أو شفيع» والمطالب له رب العالمين؟ 
إنك والله لو رأيت الظالمين» وأهل المعاصي» يساقون في السلاسل والأنكال. 
إلى الجحيم» حفاة عراة» مسودة وجوههم» مزرقة عيونهم» ذائبة أجسادهم. 
ينادون: يا ويلناء يا ثبورناء ماذا نزل بنا؟! ما ذا حل بنا؟! أي يذهب بنا؟! ماذا يراد 
منا؟! والملائكة تسوقهم بمقامع النيران» فمرة يجرون على وجههم ويسحبون 
عليها منكبين» ومرة يقادون إليها مقرنين» من بين باك دما بعد انقطاع الدموع. 
ومن بين صارخ طائر القلب مبهوت. 

إنك والله لو رأيتهم على ذلك لرأيت منظرًا لا يقوم له بصرك, ولا يثبت له 
قلبك» ولا تستقر لفظاعة هوله على قرار قدمّك!. 

ثم نحب وبکی» وبكى الناس. ابن أبي الدنيا 597/6 . 

٭ وقال بعض السلف: بلغنا أن آهل النار يبكون الدموع حتى تفنىء ثم يبكون 
الدماء» فيقول لهم الخزنة: يا معشر الأشقياء» لو كان هذا في الدار المقبول فيها 
العمل كان نعم الذخرٌ لكم. ابن أبي الدنيا 5/ 50 4 . 

# وقال بعض السلف في قوله تعالى: « مَيِضَعَكأ طلا لسکا کیا جرا يما انا 
بَكِبُونَ 4)7 [التوبة:۸۲] قال: الدنيا قليل فليضحكوا فيها ما شاؤواء فإذا انقطعت 
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الدنيا وصاروا إلى الله استأنفوا بكاء لا ينقطع عنهم أبدا. ابن أبي الدنيا 447/5 . 

* وعن عبد الأعلى رجاه (ت: )١5٠‏ قال: ما جلس قوم مجلسا فلم يذكروا 
الجنة والنار إلا قالت الملائكة: أغفلوا العظيمتين. ابن أبي الدنيا 5/ .۹٩‏ 

* وعن سليمان التيمي يَمَهآنَهُات : ۳ ) قال: في قوله: «حَدُوهِ 4 [الدخان:47]» 
قال: لا يضع يده على شيء إلا دقه» فيقول: أما ترحمني؟ فيقول: كيف أرحمك 
وأرحم الراحمين لم يرحمّك؟. ابن أبي الدنيا 5/ 507 . 

* وقال محمد بن كعب القرظي رداك لاسا الاي ار 
استغاثوا بالخزنة» قال الله عَيَهِمَلّ: « وال ادن فى انار لِكَرَبَةٍ جَهَنَّم أدغوأ رسكم َيف 
الواصواني لجسو سان برس ونون يعات ي ین 
عليهم الخزنة: لاوم تك ایک رساحكم باَب الوأ بک € [غافر: »]5٠‏ فردت 
عليهم الخزنة: «قادموا وما دتو الْحكدفرين إل فى صك (4)2 [غافر:50] ولما يئسوا 
مما عند الخزنة» #وتادوأ يكميك * [الزخرف:/الا] وهو عليهم» وله مجلس في وسطهاء 
وجسور تمر عليه ملائكة العذاس» فهو یری أقصاها كما یری أدناهاء فقالوا: 
«يكيكُ يض عا رك 4 [الزحرف:۷۷]. سألوا الموت» فمكث عنهم لا يجيبهم ثمانين 
سنة» والسنة ستون وثلاثمائة يوم. والشهر ثلاثون يوماء واليوم لف سَنَق مما 
تعذُوت ©4 [الحح:۷٤]‏ لحظ إليهم بعد الثمانين: تک كرت ©4 [الزخرف:/77] 
فلما سمعوا ما سمعوا مما قبله» قال بعضهم لبعض: يا هؤلاء» قد نزل بكم من 
البلاء والعذاب ما قد ترون» فهلموا فلنصيرء فلعل الصبر ينفعناء كما صبر أهل 
الدنيا على طاعة الله فنفعهم الصبر إذ صبروا. فأجمعوا رأيهم على الصبر». 

قال: «فقتصبرواء فطال صبرهم» ثم جزعواء فنادوا: «سواء عتا عتا آم صر 
ما امن محص ©4 [إبراهيم:١1]‏ -أي: ملجاً- - فقام إبليس عند ذلك فخطبهم: لک 


یی کج 


< النار وعدابها ب 

نه رڪم د قدي سكم ماهد یکم تن شفط ِلك مم اش شر 
ل ف اوموق ولوموا ا ل ا ل ECGS‏ 00 
يقول: بمغن عنكم شيئا. «وّمآ ر بترڪ إن ڪقَرث يا ار ڪون ين مَل 4 
ر فلما سمعوا مقالته مقتوا أنفسهم فنودوا: «لممت أله ا کب من َفْيَك اڪ 


e‏ يحت سر سرح کا ور دس وم عم و 


دعوت إل الايملن مروت ا )قالوا رپا مستا اسن وَأَحيِيسَنا اَن اعرا بذ وبا فَهَلَ إِلّ 


ے سم و عل 


خروج من سيل € [غافر:١٠ ]1١-‏ فرد عليهم  :‏ دلکم يِأنَهه ذا دی أله pag E a‏ 
وَإن درك يوء ا لفك ي لعن لكر )4 [غافر:؟1١]‏ قال: «هذه واحدة». 
قال: «فنادوا الثانية: ارتا أبصَرنًا وَسَمِعَنا فَأَنَجِعَنَا كَمَلَ صَللِحًا إِنَا موقنويبت ©4 


وي لم 


[السجدة: ؟١]‏ فرد عليهم وفنا كاي هين دكي :اقول لورشفت 


صر 
SF 6 0 >‏ ص ص کے 


لهديت الناس جميعا فلم يختلف منهم أحد وکن حَنَّ الول مت لمن جَهَتَمَ ى 

الج الاس یرت 57 فذوفوا ما سم لاء يوَمِكُم هدا 4 [السجدة:5-1١]‏ يقول: بما 

e‏ : 1]: إنا تركناكم» #وذوقوأ 
لَخْلْدِ يما تر تَحَمَلُونَ )4 [السجدة: 5 ]١‏ فهذه اثنتان). 

قال: «فنادوا الثالثة: رسا احا إل أجل فرب دعوتك وَنتَّيِعِ الرس 4 

[إبراهيم:؟ 5] فرد عليهم: لول تحكووأ 6 من قبل ما ما أحكم من روَالٍ 0 


هبن سر 4 ا 


وسک تہ في مسي ال ظَلموأ الشهر و کم کیک سلتا بهز صا کہ 
لْأمََالَ (() وقد مكرواً محكرهم وعند الله مَكُرهمٌ ون کات مبحكرهم رول نه 
بال ©4 [إبراهيم: 4 45-4]) قال: «هذه الثالثة». 
قال: «ثم نادوا الرابعة: را ا لمات ليحك كنز فم 
ل: اور ميد ما ا كرك اكز موقا امنا للطاي نون سيره 


© [ناطر:۳۷]. فمكث عنهم ما شاء الله ثم ناداهم: الم کن “ايت ل ع کشر 


و 3:47عغغبخياة السلف بين القول والعمل):_الجزء الثاني 
با تكذوت )4 [المؤمنون:5١٠].‏ فلما سمعوا ذلك قالوا: الآن يرحما ربنا. وقالوا 


A> 


عند ذلك: لرا عَلتَ ّتا سفوا 4 [المؤمنون:١٠1‏ أي الكتاب الذي كتبت علينا. 
ارک ا وما سات A‏ را را نا فَإِنْ عَدَنًا إا موت )4 [المؤمنون:7١17-1١1]‏ 
فقال عند ذلك: «أَخْسئوأ فا ولا كمون )4 [المؤمنون:۸٠٠].‏ فانقطع عند ذلك الدعاء 
والرجاء منهم» وأقبل بعضهم على بعض» ينبح بعضهم في وجه بعض» وأطبقت 
عليهم. ابن أبي الدنيا ”/ 5 55 . 

* وقال بعض السلف في قوله تعالی: ‏ أَفمَن بھی ھی سْوَ ءَالْعَدَابٍِ 4 [الزمر:؛ ؟]: 
تشد أيديهم وأرجلهم» فكلما جاءهم نوع من العذاب» اتقوه بوجوههم. ابن أبي 
الدنيا ٤0۸/٦‏ . 

# وعن مالك بن دينار راه (ت: )١17١‏ قال: إذا أحس أهل النار في النار 
بضرب المقامع انغمسوا في حياض الجحيم فيذهبون سفالا سفالا كما يغرق 
الرجل في الماء في الدنيا يذهب سفالا سفالا. الزهد لأحمد: 0175. 


کڪ 


< تقلب الأحوال وفجاءة النقم > برچ 


KEF 355‏ صكة 2ه 
تقلب الأحوال» وفجاءة النقم ‏ 2 


* عن محمد بن الفضل الجرجاني اله (ت: ۲۲۳) أنه تحدث في وزارته 
للمعتصم قال: كنت أتولى ضياع عجيف وهو أحد القوادفرفع علي أنني جئت 
وأخربت الضياع» فأنفذ إل فأدخلت عليه وهو يطوف في داره على ضياع فيهاء 
فلما رآني شتمني وقال: أخربت الضياع» ونهبت الارتفاع والله لأقتلنك هاتوا 
السيّاف. فأحضرت ونحيت للضرب. فلما رأيت ذلك ذهب عقلي وبلت على 
ساقي» فنظر كاتبه إلي فقال: أعز الله الأميرء أنت مشتغل القلب بهذا البناء وضرب 
هذا أو قتله في أيدينا ليس يفوت فتأمر بحبسه. وانظر في أمره» فإن كانت الرقعة 
صحيحة فليس يفوتك عقابه» وإن كانت باطلة لم تستعجل الإثم وتنقطع عما 
أنت بسبيله من المهم. فأمر بي إلى الحبس فمكثت أيامّاء وقتل المعتصم عجيفاء 
فاتصل الخبر بكاتبه فأطلقني: فخرجت وما أهتدي إلى حبة فضة فما فوقهاء 
فقصدت صاحب الديوان بسر من رأى فسُرّ بإطلاقي» وقلّدني عملا فنزلت دارا 
فرأيت مستحمها غير نظيف» فإذا تل فجلست أبول عليه» وخرج صاحب الدار 
فقال لي: أتدري على أي شيء بُلت؟ قلت: على تل تراب. فضحك وقال: هذا 
رجل من قوّاد السلطان يُعرف بعجيف سخط عليه» وحمله مقيدَاء فلما صار ها 
هنا قتل» وطرح في هذا المكان تحت حائط» فلما انصرف العسكر طرحنا الحائط 
ليواريه من الكلاب» فهو والله تحت هذا التل التراب. 


ج خياة السلف بين القول والعمل »> _الجزء الثاني 

قال: فعجبت من بولي خوفا منه ومن بولي على قبره. المنتظم ١١‏ / 0/- 
5/. 

# وعن محمد بن سيرين اله (ت: )١1١١‏ قال: ما كان ضحك قط إلا كان 
من بعده بكاء. ابن أبي الدنيا 5/ ۱۸. 

* وخرج زياد حتى أتى حرّقة بنت النعمان بن المنذرء فقال: أخرجوها إلي. 
وقد لبست المُسوح» فخرجت» فقال حدثيني عن أهلك؟ قالت: أصبحنا وما في 
العرب أحد إلا يرجونا أو يخافناء وأمسينا وما في العرب أحد إلا يرحمنا. ابن أبي 
الدنيا 18/5. 

#وتوعن عضن العاف قل فرت ار مر دوو الكو فة موت 
جارية تنادي من داخل الدار. 

ألا يادار لا يدخلك حزن ولا يذهب بساكنك الزمان 

ثم مررت بالدار فإذا الباب وقد علته كآبة ووحشة» فقلت: ما شأنهم؟ قالوا: 


من ههنا صوت جارية تقول: 
آلا يا دار لايدخلك حزن ولا يذهب بساكنك الزمان 


فقالت امرأة من الدار وبكت: يا عبد الله إن الله تعالى يغير ولا يُعْيّرهِ والموت 
غاية كل مخلوق» فرجعت والله من عندهم باكيا. ابن أبي الدنيا 5/ ٠۹‏ . 

* ودخل محمد بن زيدان الكاتب يوما على يحيى بن خالد بن برمك (ت: 
5؛» فرآه مهموما مفكراء ينكت في الأرض» فقلت: أصلحك الله قد طال 
فكركء ففيم ذاك» هذا ابنك الفضل على خراسان» وجعفر على العراق» ومحمد 
على اليمن» وموسى على الجبال» وأنت فيما أنت فيه» فقال: ويحك ففي هذا 


ع تقلب الأحوال وفجاءة اللقم لل ب سي کج 
كان فكري ونا نهو به كت همي أنااعلمت أن دی يريك کان ی لا السو هار 
وكان يقدم في كل سنة على هشام بن عبد الملك» فكان يألف دهقانا بالجبل ينزل 
عليه ذاهبا وينزل عليه راجعاء وكان في دنيا عريضة» ومر واسع جداء فقال له 
جدي مرة في بعض نزوله عليه: إنك من الدنيا لفي أمر واسع وخير كثير» هؤلاء 
ولدك قد ساووكء وأموالك منتشرة» وجاهك عريض» قال: وما ينفعني من ذلك 
وقد تكدر كل ما آنا فيه بصاحبتي أم أولادي» هي الدهر باكية ليلها ونهارهاء 
فما أتبنى بشيء مما آنا فيه» قلت: أفتأذن لي في كلامها؟ قال: نعم شأنك وذاك. 
فقلت: يا هذه إنكم من الدنيا في سعد ومن العيش فيما أنتم فيه» وقد أفسدت ذاك 
على صاحبك بطول بكائك» ودوام حزنك» فمم ذاك؟ قالت: نحن آهل بيت لم 
نصب بمصيبة» ولم تنزل بنا جائحة» ولم نتکل ولداء فقد علمت أن هذا لا يتم 
على ما أرى» ونفسي متوقعة أمرا ينزل بناء فطول بكائي ودوام حزني لذلك» فقلت 
لها: فلم تعجلين البكاء دعي الأمر حتى يقع؟ قالت: إن نفسي تأبى أن تسكن مع 
تغير ما تعلم» قال: فارتحلت من عندهم إلى هشام» ثم رجعت فمررت بهم. فإذا 
الأعراب والأكراد قد أغاروا عليهم» فقتلوا الدهقان وولده. وأخذوا أموالهم. 
وأخربوا ضياعهم» فأتيت المرأة فتوجعت لها مما نزل بهم فقالت: أبا فلان قد 
حل بنا ما كنا نتوقع» فهل عندك من شيء؟ فقال يحيى بن خالد: ويحك فإنما طال 
فكري للأمر الذي نحن فيه. 

قال: فما لبث البرامكة أن حل بهم ما حل. ابن أبي الدنيا 7/5 7. 

# وعن نابل بن نجيح قال: كان باليمامة رجلان ابنا عم» فكثر مالهماء فوقع 
بينهما ما يقع بين الناس» فرحل أحدهما عن صاحبه» قال: فإني ليلة قد ضجرت 
برغاء الإبل والغنم والكثرة» إذ أخذت بيدي صبيًا لي وعلوت في الجبل» فأنا 


رو اج يا السلف بين القول والعمل ب الجزء الثاني 
كذلك إذ أقبل السيل» فجعل مالي يمر بي ولا أملك منه شيئاء حتى رأيت ناقة 
لي قد علق خطامها بشجرة؛ فقلت: لو نزلت إلى هذه فأخذتها لعلي أنجو عليها 
آنا وبني هذاء فنزلت فأخذت الخطام وجذبها السيل» فرجع علي غصن الشجرة 
فذهب ماء إحدى عيني» وأفلت الخطام من يدي» فذهبت الناقة» ورجعت إلى 
الصبي فوجدته قد أكله الذئب» فأصبحت لا أملك شيئاء فقلت: لو ذهبت إلى 
ابن عمي لعله يعطيني شيئاء فمضيت إليه» فقال لي: قد بلغني ما أصابك» والله 
ما أحببت أنه قد أخطأك؛ فكان ذلك أشد مما أصابني» فقلت: أمضي إلى الشام 
فأطلب» فلما دخلت إلى دمشق إذا الناس يتحدثون أن عبد الملك بن مروان 
أصيب بابن له» فاشتد حزنه عليه» فأتيت الحاجب فقلت: إني أحدث أمير 
المؤمنين بحديث يعزيه عن مصيبته هذه» فقال: أذكر ذلك له وذکره» فقال: أدخله 
فأدخلني فحدثته بمصيبتي» فقال: قد عزيتني بمصيبتك عن مصيبتي» وأمر لي 
بمال فعدت وتراجَعّت حالي. ابن أبي الدنيا 5/ ۲۷. 


ک0 


أ- ما قيل في الأمل وأنه غريزة في الإنسان: 
* عن أبى عثمان النهدى رجاه (ت:10) قال: بلغت نحوًا من ثلاثين ومائة 
سنة» ماامن شيء إلا قد عرفت النقص فيه إلا أملي كما هو. ابن أبي الدنيا ۳/ .٠۸‏ 
لوو يس .)١14١‏ لير ۷| 0 
aT‏ 
اا اا ااا E‏ 
روا بعش »و لا قامت بيت الا سراق :ابن آي الد ۴۰۹/۴ 
ب- الحث على قصر الأمل': 
* قال علي بن أبي طالب ينه (ت: :)5٠‏ إن أخوف ما أخاف عليكم 
)١(‏ قال ابن القيم يَمَدَاننَهُ: قصر الأمل: هو من أنفع الأمور للقلب» وبناؤه على أمرين: تعن رواد 
الدنيا ومفارقتهاء وتيقن لقاء الآخرة وبقائها ودوامهاء : نم این :بين الأمرية» وبرت أولاعيها 
بالإيثار. |.ه بتصرف . مدارج السالكين TY‏ 
وقال القرطبي يَحَدَالنَهُ: طول الام واد عفان N EE SR‏ 
مزاجه واشتد علاجه» ولم يفارقه داءٌ ولا نجع فيه دواء» بل أعيا الأطباء ويئس من برئه الحكماء 
والعلماء. 
وحقيقة الأمل: الحرص على الدنيا والانكباب عليهاء والحبٌ لها والإعراض عن الآخرة. 
تفسير القرطبي .)١78-1١1/5/١5(‏ 


,وا اج لياق السلف بين القول والعمل): الجزء الثاني 
اثتتين: اتباع الهوى» وطول الأملء فأما اتباع الهوى: فيصد عن الحق» وأما 
طول الأمل: فينسي الآخرة. ألا وإن الآخرة قد ارتحلت مقبلة» ألا وإن الدنيا قد 
ارتحلت مدبرة» ولكل واحد منهما بنون» فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من 
أبناء الدنياء فإن اليوم عمل ولا حساب» وغدًا حساب ولا عمل. الزهد لوكيع 
»)14١(‏ صحيح البخاري» باب: في الأَمَل وَطُوَلِه. 

* وقال عبد الله بن مسعود يعن (ات ' ۲ ما منكم إلا ضيف ومالّه عاريّة, 
فالضيف مرتحل» والعاريّة مؤدّاة إلى أهلها. أخرجه الطبراني: 0 0 5/. 

# وقال معاذ بن جبل نة (ت: ۱۸) لابنه: يا بني إذا صليت فصل صلاة 
مودّع لا تظن أنك تعود إليها أبدَاء واعلم يا بني أن المؤمن يموت بين حسنتين› 
حسنة قدّمهاء وحسنة أرها. صفة الصفوة ٠۲۴١ /١‏ 

# وعن الحسن البصري يََدَاَنَهُ (ت: ٠)قال:‏ الموت معقود بنواصيكم. 
والدنيا تطوى من وراتکم. ابن أبي الدنيا ۳۱۱/۲ 

وقال راه : ما أَطالٌ عَبْدٌ الأَملّ إلا أساءً العملٌ0"©. قصر الأمل لابن أبي 
الدنيا .)6٠1١(‏ 

# وقال الفضيل بن عياض رجاه (ت: 1417): إنما أمس مثل» واليوم عمل» 
وغدًا مل . تهذيب السَيّر ۲/ ٤‏ ۷۷. 

* وقال بعض السلف يَمَدْآَنَهُ: ما نمت نومًا قط» فحدثت نفسى أز 


يها 


٠ 
$ 
5 
ل‎ 
1 


فق ان الى اللي 11/7 


)١(‏ قال القرطبي رجةالة: صدق يعن فالأمل يُكسل عن العمل» ويورث التراخي والتّوان» 
ويُعقب التشاغل والتقاعس» ويُخْلد إلى الأرضء ويُميل إلى الهوى. 
وهذا أمر قد شوهد بالعياء فلا يُحتاج إلى بيان» ولا يُطلب صاحبه ببرهان» كما أن قصر الأمل 
يبعث على العمل» ويحث على المسابقة. تفسير القرطبي .)17/8-1١1١/57/١17(‏ 


«<الأملي پو کیج 

# وکان محمد بن واسع رجاه (ت: )١77‏ إذا أراد أن ينام قال لأهله: 
أستودعكم الله فلعلها أن تكون منيّتي التي لا أقوم منها وكان هذا دأبه إذا أراد 
النوم. جامع العلوم والحكم / .٠٠۳‏ 

# وكانت امرأة متعبدة بمكة إذا أمست قالت: يا نفس» الليلة ليلتك. لا ليلة 
لك غيرهاء فاجتهدت. فإذا أصبحت قالت: يا نفس أليوم يومك. لا يوم لك غيره 
فاجتهدت. جامع العلوم والحكم / 007. 

# وقال بكر المزني ماله (ت: :)3١8‏ إذا أردت أن تنفعك صلاتك فقل: 

لعل لا أصلي غيرها. جامع العلوم والحكم / ٠٠۳‏ 

# وقال معروف الكرخي رجاه (ت: 5 :)3١‏ نعوذ بالله من طول الأملء فإنه 
يمع خير العمل. جامع العلوم والحكم / ٠٠۳‏ 

# وطرق بعضهم باب أخ له فسأل عنه فقيل له: ليس هو في البيت» فقال: 
کی برج ا ات لساري من المي من كان ا ليرد و يكلم س 


يرجع؟ جامع العلوم والحكم / 1 0:8-0., 
4 : ولأبي العتاهية راه (ت : ۳ ) من جملة أبيات: 


وما أدري وإن أمّلت عُمر O EA‏ 
ألم تر أن كل صباح يوم وعُمرك فيه أقصر منه أمس 


وهذا البيت الثاني أخذه مما روي عن أبى الدرداء (ت: 7””) والحسن (ت: 
إنالنفرح بالأيامنقطعها وكل يوم مضى يدن من الأجل 
فاعمل لنفسك قبل الموت مجتهدًا فإنما الربح والخسران ني العمل 
جامع العلوم والحكم / 7؟5-6١:60.,‏ 


4 <خياة السلف بين القول والعمل > _الجزء الثاني 

* وعن سفيان الثوري رجاه (ت: )١١١‏ قال: الزهد في الدنيا قصر الأمل. 
ليس بأكل الغليظ» ولا لبس العباء. ابن أبي الدنيا / .٠٠١‏ 

* وقال بعض السلف يَِدُآنَهُ: يقال: من قصّر أمله هان عليه عيشه. 

قال سفيان: يعني في المطاعم والملابس. ابن أبي الدنيا ١١/7‏ 7. 

* وقال داود الطائي رَحذآكة (ت: :)۱۷١‏ لو أملت أن أعيش شهرًا: لرأيتني قد 
أتيت عظيمًا!» وكيف أؤمل ذلك وأرى الفجائع تغشى الخلق في ساعات الليل 
والنهار. ابن أبي الدنيا ١7/7‏ ". 

# وعن شميط بن عجلان اله (ت: )١17‏ قال: إن المؤمن يقول لنفسه: 
إنما هي أيام ثلاثة: فقد مضى أمسٌ بما فيه» وغدا أملّ لعلك لا تدركه» إنك إن 
كنت من أهل غد فإن غدا يجيء برزق غد» إن دون غد يوما وليلة تخترم فيه أنفس 
كثيرة» لعلك المخترم فيها. كفى كل يوم همّه. 

ثم قد حَمَلْتَ على قلبك الضعيف هم السنين والأزمنة» وهم الغلاء 
والرخص.ء وهم الشتاء قبل أن يجيء الشتاء» وهم الصيف قبل أن يجيء الصيف. 
فماذا أبقيت من قلبك الضعيف لآخرته؟. 

کیو تقض یر اجار افك ا ف ریو ررر الت لا 
تحزن!. 

أعطيتَ ما يكفيك فأنت تطلب ما يُطغيك؟ لا بقليل تقنع» ولامن كثير تشيع!. 

وكيف لا يتين بعالم جهله وقد عجّز عن شكر ما هو فيه وهو مختر في 
طلب الزيادة؟ أم كيف يعمل للآخرة من لا تنقطع من الدنيا شهوته» ولا تنقضي 
منها نهمته؟. 

تالكبيب .الس Og‏ 
و 


)١(‏ هذا الكلام يكتب بماء الذهب» حري به يحفظ ويسمعه الناس. 


«الأمل )ب يسح ؤي ج 

# وعن إبراهيم بن شيط قال: قال لي أبو زرعة رجاه (ت: :)4١‏ لأقولنٌ لك 
قولا ما قلته لأحد سواك: ما خرجت من المسجد منذ عشرين سنة فحدثت نفسي 
أن أرجع إليه. ابن أبي الدنيا ۳/ .٣٠۸‏ 

# وبينما سليمان بن عبد الملك في المسجد الحرام؛ إذ أي بحجر مثقور. 
طب ا و ون نه رت 6 ) فقرأه. فإذا فيه : ابن آدم» 
إنك لو رأيت قريب ما بقي من أجلك لزهدت في طول أملك. ولرغبت في الزيادة 
من عملك» ولقصّرت من حرصك وحيلك» وإنما يلقاك غدًا ندمك لو قد زلت 
بك قدمك» وأسلمك أهلك وحشمك» فبان منك الولد القريب» ورفضك الوالد 
والنسيب» فلا أنت إلى دنياك عائد» ولا في حسناتك زائد» فاعمل ليوم القيامة قبل 
الحسرة والندامة» فبكى سليمان بكاء شديدًا. ابن أبي الدنيا 7/ .7١/8‏ 

*# وعن يزيد الرقاشي راه (ت: )٠١١‏ قال: إلى متى نقول: غدًا أفعل كذاء 
وبعد غد أفعل كذاء وإذا أفطرت فعلت كذاء وإذا قدمت من سفري فعلت كذا؟ !. 

أغفلعهسنترك البعيد» و تست ملك الجيوت ؟: 

أما علمت أن دون غد ليلة تخترم فيها أنفس كثيرة؟. 

أما علمت أن ملك الموت غير منتظر بك أملك الطويل؟. 

أما علمت أن الموتّ غاية كل حي؟. 

ثم يبكي حتى يبل عمامته» ثم يقول: أما رأيته صريعًا بين أحبابه لا يقدر على 
رد جواہہم» بعد أن كان جدلا خصمًاء سمحًا كريمًا عليهم؟. 

أيها المغتر بشبابه! أيها المغتر يطول عمره!. 


ثم يبكي حتى يبل عمامته. ابن أبي الدنيا ۳/ .٣۲۳‏ 


روهوج لياق السلف بين القول والعمل »> الجزء الثاني 


يا أيها" ذا الذي قدغره الأمل ودون ما بأمل التتغييص والأجل 
ألا ترى أنما الدنيا وزينتها كمنزلٍ الرّكب دارًا نَمَّة ارتحلوا 
خُتوفها رَصَّد وعيشها نكد وصفوهارَتَق" وملكهادُول 
ل تلبق يننا عن تة ولترو رت :نا مى الجا 
ابن أبي الدنيا ۳/ ۳۲۳. 

* وقال بعض السلف بحَهآانَهُ: کلت ونا فرق لما 
وكلنا قد أيقن بالجنة وما نرى لها عاملا! 

وكلنا قد أيقن بالنار وما نرى لها خحائمًا! 

فعلام تعرّجون؟ وما عسيتم تنتظرون؟ 

الموت؟ 

فهو أول وارد عليكم من الله بخير أو بشر. 

يا إخوتاه» سيروا إلى ربكم سيرًا جميلا. ابن أبي الدنيا ۳/ ۳۳۷. 


کک 0 


)١(‏ في الأصل: يا أيهذاء وهو خطأ. 
(۲) أي: كَدَرٌ. 


ذم الطمع والبخل 


انط دم الطمع والبخل ''' ابوه ا 
ا 


0 


٭ قال أبو بكر کر تة (ت: 1): اى دَاءِ ارام ِن البُخْلِ؟ . صحيح البخاري 

* وكان عمرٌ عة (ت: ۲۳) ول على المثيّر: «أَنَهَا الناسش إن الطّمعَ 
َر ون اليأس غِنَى» وإن الإنْسانَ إذا يعس من الشّىْء اسْتغْنى عنه». الزهد لابن 
المبارك (2)28/87» القناعة والتعفف لابن أبي الدنيا (۱۸۷) واللفظ له. 

* وقال أبو الدرداء نة (ت: ۳۲): ويل لكل جمّاع فاغر فاه كأنه مجنون» 
یری ما عند الناس ولا يرى ما عند الله عَرَتبَلّه لو يستطيع لوصل الليل بالنهار» ويله 
من حساب غليظ وعذاب شديد. الزهد لأحمد: .۲٠٦۷‏ 

٭ وقال يحيى بن معاد رمالل (ت: 508): مصيبتان لم 3 الأوّلون 
والآخرون بمثلهما في ماله عند موته» قيل: ما هما؟ قال: ر a‏ 
كله. الزهد للخطيب .)١١(‏ 

# وقال بعض السلف رجآة: إذا كان عندك ما أعطى الله عَرَِسَلٌّ نوحًا وإبراهيم 
ا وَين أَسْبَابٍ زح الصَذْر: الإحمَان إلى الْحَلقِء وَتَععُهُمْ با يُْكثةُ مِنْ 


الال الجا فَإِنَ لكريم ا أشرَځ الّاس صَذْرَء طبهم فضا وَأَنْعَمُهُْ اول 
لذي لَِسَ فيه إحْسَادٌ» أضيدُ ی القاس صَدرَاء وَأنكَدُهُمْ عيش وَأَعْظَمْهمْ هتا وَغْمًا. 

رذ ضَوَبَ رَسول الل يك في الصَحِبحء ملا َيل وَالْمْتصَدّقِء كمل رَجَله ن¿ عَليِهِمَا جتان 
من ديد أي درعانء كلا كم اصق دة اث عليه وَاطثء كلما َم اليل 
بالضدَقة َِمتْ كل حَلْقَة كاتهاء ولم تقس عليه قهَدَا مكل انْشرَاح صَذَرِ الْمُؤْمنِ الْمعَصَدَق؛ 
وَانْفسَاح كبو وَمَكلَ ضيق صَدْر الْبَخيلٍ وَانْحِصَارٍ قَلبه. زاد المعاد ؟/ 5 ؟. 


و41 خياة السلف بين القول والعمل )> _الجزء الثاني 
وموسى وعيسى ومحمدًا عليهم الصلاة والسلام: لا تراه شيتًا"» وإنما تريد ما 
أعطى الله نمرود وفرعون وهامان”" فمتى تفلح؟. صفة الصفوة 5/ 5/5 . 
* وقال عل بن الحسين وَمَدُكمَةُ (ت: :)١١8‏ ني لأستحي من الله أن أرى 
الأخ من إخوانيء فأسأل الله ل الجن وأبحَلٌ عليه بالدّنياء فإذا كان غدًا قيل لي : ا 
كانه SN AOE‏ فدب الثثر رؤاة: 
* وقال بنا الحمّال ماله (ت: 717): الحرٌ عبد ما طَمع» والعبد حر ما 
قنع. TE‏ 
* وقال بعض السلف رجةاله: لو قيل للطمع: من أبوك؟ قال: الشك في 
المقدورء ولو قيل: ما حرفتك؟ قال: اكتساب الذل» ولو قيل: ما غايتك قال: 
البحونان ات ال ۴/0١0‏ 
* وقال الشاعر: 
إذا كنت جمَّاعا لمالك ممسكا فأنت عليه خازنٌ وأمين 
تؤدٌبه مذموما إلى غير حامد فيأكله عفوا وأنت دفين 
أدب الدين (۲۹۸). 
* وقال الآخر: 
وماضاع مال ورث الحمد أهله ولكن أموال البخيل تضيع 
أدب الدين .)7١5(‏ 
# وقال الشافعي ماله (ت: €( 
ولاترج السماحة من بخيل فمافي النارللظماآن ماء 
ديوان الشافعي (77). 
* وقال الذهبي وهاه (ت: ٤۸‏ ۷): ما أقبح بالعالم الداعي إلى الله الحرصض 
وجمعٌ المال!. تبذيب السَّيّر 1161/9 . 


)١(‏ أعطاهم الإيمان والعمل الصالح. 
(۲) أعطاهم المال ومتاع الدنيا. 


< فوائد الطاعة والأعمال الصالحة وتوجيهات السلف بے ذلك يو کج 


Ke‏ ماد رر 
فوائد الطاعة والأعمال الصالحة, 
وتوجيهات السلف بے ذلا“ 


أ- محبة الله للمطيع. وتحبيب الناس له. وتيسير أموره: 

* قال أبو الدرداء عة (ت: :)١۲‏ إن العبد إذا عمل بطاعة الله أحبه الله 
وحبّبه إلى خلقه» وإذا عمل بمعصية الله أبغضه الله وبغضه إلى خلقه. الزهد لوكيع 
(2075» الزهد لأبي داود .)75١١(‏ 

* وقال ابن عباس نه (ت: 1۸) في قوله تعالى: وان اهُا صلا 4 
[الكهف:۸۲]: حفظهما بصلاح أبيهماء ولم يَذكر منهما صلاحا. الزهد لأبي داود 
(۲۹۲))» الزهد لابن المبارك .)١٠١(‏ 

* وعن إسماعيل بن عبيد الله» قال: بينا أبو ثعلبة الحْشني (ت: »)۷١‏ وكعب 
الأحبار (ت: 737) يمَهْمَالئَهُ جالسين» إذ قال أبو ثعلبة: يا أبا إسحاق» ما من عبد 
)١(‏ قال الحافظ ابن حجر وَمَدأمَه: ينغي للْمَوء أن لا يَْهَدَ في فيل مِنْ الْحَبر أن يا يه ولا في قلِيل 

من اشر أن يضيب إل لا بعلم الْحسَئة التي يرحمه الله بها وا اة التي شط َيه بها. 


فتح الباري ۱۱/ ۳۹۰. 
امو E GNC‏ :كما أ اناد مَأمُو 


ل فق u‏ الله بک وق قزله: 68 تة وو نتير 
#7 [الفاتحة:١١].‏ 


ر 0ر ر 3 9 م ع0 8 5 ير ا 6 مو 
فَشْهُودُ الْقَدّر في الطاعَات من أنْمَع الأمُور للعندء ونه عَنْ ذلك مِنْ أضَرٌِ الأمُور به. مجموع 


روج خياة السلف بين القول والعمل > الجزء الثاني 
تفرّعٌ لعبادة الله إلا كفاه الله مؤونة الدنياء قال كعب: فان في كتاب الله المُنزلٍ: مَن 
جعل الهُمُوم هَمّا واحدّاء فجعله في طاعة الله» كفاه الله ما همّه» وضمن السماوات 
والأرضء فكان رزقه على الله وعمله لنفسه» ومن فرق همومه» فجعل في كل واد 
همّاء لم يبال الله في يها هلك . 

قال الذهبي وَمَدَنَه: مِن التَمدُّغ للعبادة السعئ في السبب» ولاسيما لمن له 
عيال» قال النبٌ بَكِِ: «إنَّ فصل ما َكَل الرّجُلٌ مِنْ كسب ټوینه». 

لاعن بعد ع انيب ها ا حا ف الله له دلا 
الزكاة. هذيب السَّيّر .7"١0 /١‏ 

# وعن كعب الأحبار رِمَدْاَئَهُ قال: ما استقر لعبد ثناء في الأرض حتى يستقر في 
السماء.”" الزهد لابن المبارك (/57)» الزهد لأبي داود (7"1/5). 

# وقال وَمَدَلنَُ: إذا أحببتم أن تعلموا ما للعبد عند ربه فانظروا ماذا يتبعه من 
حسن الثناء. الزهد ا داود (۳۸۲). 

* وقال رجل للحسن رأة (ت: :)١٠١‏ أوصنيء قال: «أعرّ أمر الله يعزك 
اللّه») . 

# وقال يحيى بن معاذ رََدَآَنَهَ (ت: /70): على قدر خوفك من الله يَهابيك 
الخلق» وعلى قدر حبك لله يحبك الخلق» وعلى قدر شغلك بالله يشتغل الخلق 
بأمرك. صفة الصفوة .٠ ٤۳ /٤‏ 

* وقال هَرِمٌ بن حيّان (ت: 55) ومحمد بن واسع OT‏ 
ما أقبل عبد بقلبه إلى الله إلا أقبل الله بقلوب المؤمنين إليه» حتى يرزقة وَدّهم. 
غبذيب الس 44١/١‏ عبذيت الحلية 1/41: 


)١(‏ فإذا وضع الله القبول للإنسان عند أهل الصلاح والخير والإيمان» ومدحوه وأثنوا عليه: كان هذا 
علامة على أن الله وضع له القبول عند ملائكته» وعلامة على محبة الله له. 


<فوائد الطاعة والأعمال الصالحة وتوجيهات السلف 2 ذلك ل ب 0 ج 
# وعن موسى بن أعين قال: كنا نرعى الشاء بكرمان في خلافة عمر بن عبد 
العزيز اله (ت: »23١١‏ وكانت الوحوش والذئاب ترعى في موضع واحد. 
فبينا نحن ذات ليلة» إذ عرض الذئب لشاة» فقلنا: ما نرى الرجل الصالح إلا مات. 

فحسبوا فوجدوه مات تلك الليلة. ابن أبي الدنيا ٠٠۳ /٤‏ . 

# وقال السري السقطي يَمَدَآَنَهُ (ت: :)٠٠١‏ من أطاع من فوقه أطاعه مَن 
دونه» ومن خاف الله خافه كل شيء. صفة الصفوة . 

2 وسئل بشر بن الحارث مهاده (ت: ۲۲۷): ما كان بدء أمرك؟. 

قال: كنت رجلا عيّارا"» فجزت يوما فإذا أنا بقرطاس في الطريق» فرفعته فإذا 
فيه (بسم الله الرحمن الرحيم»» فمسحته وجعلته في جيبي» وكان عندي درهمان 
ما كنت املك غيرهماء فذهيت إلى العطازية فار يت ما غالة )وة 
في القرطاس» فنمت تلك الليلة فرأيت في المنام كأن قاتلا يقول لي: يا بشر بن 
الحارث رفعت اسمنا عن الطريق» وطيّبته» لأطيّبن اسمك في الدنيا والآخرة ثم 
كان ما كان. تبذيب الحلية /۸٩‏ ۳. 

* وقال إبراهيم الخواص آله (ت: :)۲۹١‏ على قدر إعزاز المؤمن لأمر 
الله يلبسه الله من عزه» ويقيم له العز في قلوب المؤمنين. فذلك قوله تعالى: وله 
العرة وَلرَسُوله- وَِلمُوٌمنيك 4 [المنافقون:8] تهذيب الحلية ١‏ 57/ ". 

* وقال الفقية أبو الفتح الأشترى معيد النُظامبة ببَعْدادَ وكان قد جمع 

سيرة مختصرة لنور الدين راه (ت: )تال وكا نا ا غل لفارت 
في وقاتها في جماعة بتمام شروطها وأركانها ورّكوعها وسجودهاء وكان كير 
الصلاةٍ بالليل» والابتهال إلى الله عل في أموره كلّها. 


00 الا الله الا ناا 
(۲) نوع من الطيب مركب من مسك وعنبر وعود ودهن. 


4 مياق السلف بين القول والعمل > الجزء الثاني 

قال: وبلَعّنا عن جماعة من الصوفيّة مّمن يتمد على قولهم أنّهم دخلّوا بلاد 
القدس للزيارة أيامَ الَرنْجِ» فشُمع الكفارٌ يقولون: ابن القَسِيِم يعْنُونَ نورٌ الدين له 
ا س ما بطر عليه رادو كتوم وجه راتا بغر علينا اندها وصلاة 
الليل» فإنّه يصلّي بالليل» ويرفع يده إلى اللو ويدعوء فالله ناوال يستجيبُ له 
os 25‏ ربنم عاك El‏ 

قال: فهذا كلامُ الكفار في حقه 5 حمَدُلنَُ. البداية والنهاية .١"160 /١7‏ 

ف ا لضن 

* قال مالك بن دينار رجاه (ت: :)۱۳١‏ خرج آهل الدنيا من الدنيا ولم 
يذوقوا أطيبَ شيء فيهاء قالوا: وما هو؟ قال: معرفة الله عَرَمِبَ. صفة الصفوة 
۱/۳ 

5 وعن الحسن البصري رجه لَه (ت: )/)/١‏ قال: تفقدوا الحلاوة في الصلاة 
وفي القرآن وفي الذكر» فإن وجدتموها فامضوا وأبشرواء وإن لم تجدوها فاعلموا 
أن اتا ا ا 
)١(‏ قال ابن القيم رجاه 4 أل الات الإنسان وأشرفها: إيثار إلهه ومعبوده وفاطره بالمحبة 


والطاعة وابتغاء الوسيلة إليه» والقرب والتودد إليه» كما يتودّد المحبٌّ الصادق الذي لا غنى 
له عن محبوبه إليه؛ فمحبوبه أحبٌٌ شيء إليه» وهو أفقر شيء وأحوجه إليه؛ فلا يزال ناظرا إليه 
بقلبه» لا يلهيه عنه شيء» ليس له هم إلا في مرضاته» ولا حديتٌ نفس إلا به؛ إِنْ نطق نطق به 
وإ سكت سكت به» وإن غضب فلأجله؛ وإن رضي فلأجل رضاه. 
وهذا في سروره ونعيمه وبهجته ولذته في الدنيا كأهل الجنة في الآخرة» فبين نعيم هذا ونعيم يم أهل 
الدنيا بدنياهم أعظم تباين. مجموع رسائل ومسائل ابن القيم ص: .1١‏ 

(۲) قال ابن القيم يَمَهُكنَه: سمعت شيخ الإسلام يقول: إذا لم تجد للعمل حلاوة في قلبك وانشراحا: 
فاتهمه» فإن الرب شكور. 
يعني أنه لابد أن يُثيب العامل على عمله في الدنيا من حلاوة يجدها في قلبه وقوة انشراح وقرة 
عين» فحيث لم يجد ذلك فعمله مدخول. مدارج السالکین۲/ ۲۷۳. 


< فوائد الطاعة والأعمال الصالحة وتوجيهات السلف بے ذلك تط ل سوا کج 

* وقال بعض السلف يَمَدَلنَه: إن الله يرزق العبد حلاوة ذكره» فإن فرح به 
وشكره آنسه بقربه» وإن قصر في الشكر أجرى الذكر على لسانه وسلبه حلاوته 
Oa‏ 

* وعن بعض السلف رجاه أنه قيل له: ما النعيم؟ قال: طيب النفس» قيل: 
فما الغنى؟ قال: صحة الجسد. الزهد لأحمد: .1٤۸‏ 

# وقال ابن بشار: خرجت آنا وإبراهيم بن أدهم رجاه (ت: )17٠١‏ وأبو 
يوسف الغسولي» فمررنا بنهر يقال له: نهر الأَرْدْنء فقعدنا نستريح» وكان مع أبي 
يوسف كسيرات يابسات. فألقاها بين أيدينا فأكلناها وحمدنا الله تعالى» فقمت 
أسعى أتناول ماء للإبراهيم» فبادر إبراهيم فدخل النهر حتى بلغ الماء إلى ركبته. 
فقال بكفيه في الماء فملأهاء ثم قال: بسم الله» وشرب الماءء ثم قال: الحمد لله. 

ثم إنه خرج من النهر فمد رجليهء ثم قال: يا أبا يوسف» لو علم الملوك وأبناء 
الملوك ما نحن فيه من النعيم والسرور لجالدونا بالسيوف أيام الحياة على ما 
نحن فيه من لذيذ العيش وقلة التعب. 

فقلت: يا با إسحاق» طلب القوم الراحة والنعيم» فأخطؤوا الطريق المستقيم. 

.)١١۳( من أين لك هذا الكلام؟. الزهد للخطيب‎ e 

* وقال إبراهيم بن أدهم يَمَدآََُ: ماذا أنعم الله على الفقراء والمساكين من 
الب ل وا ال االو 
ولا عن صدقة» ولا عن صلة رحم» ولا عن مواساة. 

نحن -والله- الملوك الأغنياء» نحن الذين قد تعجّلوا الراحة في الدنياء لا 
نبالي على أي حال أصبحنا وأمسيناء إذا أطعنا الله. الزهد للخطيب .)١١١(‏ 

* وقال مسلم بن يسار ماله (ت: 44): ما تلذذ المتلذذون بمثل الخلوة 
بمدا ا 21 E‏ 
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عل 
د سار و لسر كد 
٠‏ 
ٌُ . 


* وقال بعض السلف رمَهُلَنَهُف قول الله تعالى: لفَلْحِِيسّه حيوة طْيَبَّةٌ 4 [النحل:91] 
لنرزقنه طاعة يجد لذتها في قلبه. بذيب الجلية ٠۳ /۸٤‏ ابن أبي الدنيا ”/ ٥۳۷‏ . 

# وقال بعض السلف يَمَدُلنَةُ: إن الله عجل لأرواح أولياته التلذذ بذكره. 
والوصول إلى قربه» وعجل لأبدانهم النعمة بما نالوه من مصالحهم» وأجزل لهم 
نصيبهم من كل كائن. #بذيب الجلية 775/ 7. 

# ولَمّا ركب شيخ الإسلام ابن تيمية رها (ت: ۷۲۸) على باب الحبس 
قال له رجل: يا سيدي هذا مقام الصبر!. 

فقال: بل هذا مقام الحمد والشكرء والله إنه نازل على قلبي من الفرح والسرور 
شيء لو قسم على أهل الشام ومصر لفضل عنهم» ولو أن معي في هذا الموضع 
ذهبًا وأنفقته ما أديت عشر هذه النعمة التي آنا فيها. الجامع لسيرة شيخ الإسلام 
٠ 6١/١‏ . 

# وقال بعض أقاربه: كان في بداية أمره يخرج أحيانا إلى الصحراء يخلو عن 
الناس لقوة ما يرد عليه» فتبعته يوما فلما أصحر تنفس الصعداءء» ثم جعل يتمثل 
بقول الشاعر» وهو لمجنون ليلى في قصيدته الطويلة: 
وأخرج من بين البيوت لعلني أحدث عنك النفس بالسر خاليا 

وكان يتمثل كثيرا: 
عَوى الذّئبُ فَاستَآنَستُ بالذئب إذ عَوى وصوت إنسان فكدت أطير 

وكان يقول: إن في الدنيا جنة من لم يدخل جنة الآخرة. 

ويقول: العارف يسير إلى الله عمجل بين مشاهدة المنة''' ومطالعة عيب النفس. 
مدارج السالكين ۳/ ٥۹‏ الرد الوافر/ 19. 


)١(‏ أي: منّة الله تعالى عليه في نفسه وأهله وصلاحه وسائر أموره» وإذا شاهد ذلك: تخلص من 


کله وَقَد قتَحَ الله سبِحَاةوَلَ مِنْ باب فَضْلِه وَنعْمَتِهِ وَخَرَائْنِ جُودِه وَرَحْمَتِهِ ما 
َم يكن الالء وََا يدور في الْحَيَالٍ. 

وقال وهو في الحبس كذلك: أَنَا في نِعْمَةٍ مِن الله سَابعَة وَرَحْمَةٍ عَظِيمَةٍ عجر 
عَنْ شکرهًا. مجموع فتاوى ابن تيمية 7/ ۰۲٤۹‏ ۲۸/ ۳۰. 

# وقال ابن القيم يََدَانَه: ورأيت شبخ الإسلام ابن تيمية -قدس الله روحه- 

في المنام وكأني ذكرت له شيئا من أعمال القلوب. وأخذت في تعظيمه ومنفعته 
-لا أذكره الآن- فقال: أما أنا فطريقتي: الفرح بالله والسرور به أو نحو هذا من 
العبارة. 

وهكذا كانت حاله في الحياة يبدو ذلك على ظاهره.؛ وينادي به عليه حاله. 

وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية -قدس الله روحه- يقول: إن في الدنيا جنة 
من لم يدخلها لا يدخل جنة الآخرة. 

وقال لي مرة: ما يصنع أعدائي بي؟ آنا جنتي وبستاني في صدري» إن رحت 
فهي معي لا تفارقني» إن حبسي خلوة» وقتلي شهادة» وإخراجي من بلدي سياحة. 

وكان يقول في محبسه في القلعة: لو بدت لهم مِلءَ هذه القلعة ذهبًا ما جزيتهم 
على ما تسببوا لي فيه من الخير. 

وكان يقول في سجوده وهو محبوس: «اللهم أعني على ذكرك وشكرك 
وحسن عبادتك» ما شاء الله. 

وقال لي مرة: المحبوس من حبس قلبه عن ربه تعالى» والمأسور من أسره 


هواه. 
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ولما أذخحل إلى القلعة وصار داخل السور نظر إليه وقال: صمت بم سو ره )ا 
باطنه, فيد أَلسَحَهُ وهر ِن قبإ ِالْعَدَابُ 4)7 [الحديد:1] /١1[‏ /01 ]. 

وعلم الله ما رأيت أحدا أطيب عيشا منه قط» مع ما كان فيه من ضيق العيش» 
وخلاف الرفاهية والنعيم» بل ضدهاء ومع ما كان فيه من الحبس والتهديد 
والإرهاق» وهو مع ذلك من أطيب الناس عيشا وأشرحهم صدراء وأقواهم قلباء 
وأسرهم نفساء تلوح نضرة النعيم على وجهه. وكنا إذا اشتد بنا الخوف وساءت 
منا الظنون وضاقت بنا الأرض أتيناه فما هو إلا أن نراه ونسمع كلامه: فيذهب 
ذلك كلهء وينقلب انشراحاء وقوة ويقينا وطمأنينة. 

فسبحان من أشهد عباده جنته قبل لقائه» وفتح لهم أبواءها في دار العمل فأتاهم 
من روحها ونسيمها وطيبها ما استفرغ قواهم لطلبها والمسابقة إليها. مدارج 
المنالكية :77 قح 

رال اا وهر موس سے ا الد ا اة آنا على 

کيء أحَافُ؟ إن قلت كنت من أفْصل الشْهَدَاءء وان علي ال E‏ 
إلى َم ليام كاد على من كني اللغتة الذايكة في اليا وَالْمذَابُ في الاجر 

غلم ل من يو بأ وََسُولِ آي إن فيلت : أجل دِينٍ الله. 

ون حرشت الس في ڪقي ين أظم نم ال علي 

IT‏ ا قم نِعْمَةَ الله عَلَيَ في هَذَا الْحَبْس» وَلَيْسَ لِي مَا 
النّاسّ عَلَيْهِ لا أقطاعِيء وَلَا مَدْرَسَتِيء وَلَا مَالِيء وَلَا رِيَاسَتِيء وَجَاهِي. 

نما الَف َلكُمْ دعَب ما َم فيه ين الريَاَةِوالْمالِوقسَد ونك 
ِي تنَانُونَ به سَعَادَةَ الدنيا وَالْآخِرَة وَهَذَا كان مَقُصُودُ الْعَدُوٌ الذي أَنَارَ هَذِهٍ 


ا 


ع 106 مك 


ما حاف 


لِْدَْد. © مجموع فتاوى ابن تيمية / 7517-1518. 


(۱) إن هذه السعادة التى يشعر ہا هو لاء الأئكمة والصالحون. واللذة والحلاوة والأنس» لم تكن - 


< فوائد الطاعة والأعمال الصالحة وتوجيهات السلف بے ذلك بطلل سبوا 0 

ج- الذلّ عند الطاعات. والعز عند المعاصي: 

* قال عون بن عبد الله رجاه (ت: :)١77‏ كانوا يقولون: ذلوا عند الطاعة» 
aes‏ لف1517 

* وكان سفيان الثوري يدانه كه (ت: )١171١‏ يكتب إلى إخوانه بأربعة أحرف: 
ذل عند الطاعة» واستعص عند المعصية» وجالس الناس على قدر تقواهم» ولا 
تصلح القراءة إلا بالزهد. الزهد للبيهقي .)۲۸٤(‏ 

* وقال بعض السلف: العارف لا يلزم حالة واحدة ولكن يلتزم من ربه في 
الحالات كلها .°" الزهد الكبير للبيهقي (۲۹۸). 


دلولا الإيمان الذي نور قلوہم» والعلم الذي قوّى عزائمهم. وهما ركنا السعادة النعيم» الذي 
يُشبه نعيم الآخرة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ةله َيس في الدُْا تيم يُشْبهُ تيم ال رة إلا نَعِيمَ الْإيمَان 
رَالمَعْرَة. مجموع الفتاوى ۲۸/ ۳١‏ 

)١(‏ أي: ينبغي للمؤمن أن يكون ذليلا لله عند قيامه بالطاعة» حتى لا يُصاب بالعجب والغرور» وأن 
يكون عزيرًا عندما يوسوس له الشيطان بالمعصية. فإن من الذل والصغار أن ينقاد له» ومن العز 
وكير النفس أن يعصيه ويُخالف هواه. 

(؟) قال ابن القيم رثا من الناس من يتقيّد بلباس لا يلبس غيره؛ أو بالجلوس في مكان لا يجلس 
في غيره؛ أو مشية لا يمشي غيرهاء أو بزي وهيئة لا يخرج عنهماء أو عبادة معينة لا يتعبد بغيرهاء 
وإن كانت أعلى منهاء أو شيخ معين لا يلتفت إلى غيره» وإن كان أقرب إلى الله ورسوله منه. 
فهؤلاء كلهم محجوبون عن الظفر بالمطلوب الأعلى» مصدودون عنه» قد قيد: تم العوائد 
و ل ل e US‏ 
أبعد منزل. 
وقال عن أهل الصدق والإيمان والاستقامة: لم يتقيّدوا بعمل واحد يجري عليهم اسمهء 
فيعرفون به دون غيره من الأعمال» فإن هذا آفة في العبودية» وهي عبودية مقيدة» وأما العبودية 
المطلقة: فلا يُعرف صاحبها باسم معين من معاني أسمائهاء فإنه مجيب لداعيها على اختلاف 
أنواعهاء فله مع كل آهل عبودية نصيب يضرب معهم بسهم» فلا يتقيد برسم» ولا إشارة» ولا 
اسم» ولا بزي» ولا طريق وضعي اصطلاحيء بل إن سئل عن شيخه قال: الرسول» وعن طريقه 
قال: الإتباع» وعن مذهبه قال: تحكيم السنة» وعن مقصوده ومطلبه قال: (يُرِيدُونَ وَجْهَهُ). |. 
مدارج السالكين ۳/ ٠۷١-١۱۷۴٤‏ . 
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أ- شؤم المعصية وما ينتج عنا': 

* قال ابن مسعود نة (ت: ۳۲): إني لأحسب الرجل ينسى العلم كان 
تعلّمه. للخطيئة يعملها. الزهد لوكيع (7579). 

# وقال رينهكنة: إذا ظهر الزنا والربا في قرية أذن ببلاكها. ابن أبي الدنيا 
55/5 . 

* وعن جبير بن نفير قال: لما فتحت قبرس فرق بين أهلها فبكى بعضها 
إلى بعضء فرأيت أبا الدرداء نة (ت: ۳۲) جالسًا وحده يبكي» فقلت: يا أبا 


مو 


الدرداء ما يبكيك في يوم أعز الله فيه الإسلام وأهله؟ قال: ويحك يا جبير» ما أهون 
الخلق على الله عَرَبَلَ إذا تركوا أمره» بينا هي أمة قاهرة ظاهرة لهم الملك تركوا 
أمر الله» فرأيتهم كما ترى. صفة الصفوة ."٠٣ /١‏ 
# وعن عائشة يته (ت: 08) قالت: من أسخط الناس برضا الله كفاه 
الناس» ومن أرضى الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس. الزهد لأحمد: .7١7‏ 
)١(‏ ذكر ابن القيم اة في كتابه الجواب الكافي عددًا من أضرار المعاصي» منها: 
حرمان العلم» حرمان الرزق» الوحشة التي تحصل بينه وبين الناس ولاسيما أهل الخير منهم. 
تعسير أموره عليه حرمان الطاعة. هوان العاصى على ربه» تورث الذل» تفسد العقل» تطبع 
على القلب» تجلب الفساد في الأرض» تطفى الغيرة» تذهب الحياء» تنسى الله جَزَّجَلَااْدُ عبد 


EY‏ ' القلب» تزيل النعم» تلقي الخوف الرعب في الة لقلب» تسقط الكرامة» تمحق البركة. 
تجعل صاحبها من | لسفلة» تجرئ على الإنسان أعداءه تد تضعف العبد أمام نفسه 


< ضراو المعضية ا ج ب ع ب 1 38 ا 

# وعن أنس بن مالك أنه دخل على عائشة عتا ورجل معه» فقال لها 
الرجل: يا أم المؤمنين حدثينا عن الزلزلة» فقالت: إذا استباحوا الزناء وشربوا 
الخمر» وضربوا بالمغاني» وغار الله عَرَمَلَ في سمائه» فقال للأرض تزلزلي بهم. فإن 
تابوا ونزعوا وإلا هدمها عليهم» قال: قلت: يا آم المؤمنين أعذاب لهم؟ قالت: بل 
موعظة ورحمة وبركة للمؤمنين» ونكال وعذاب وسخط على الكافرين. 

قال أنس: ما سمعت حديثا بعد رسول الله ئة أنا أشد فرحا مني بهذا 
الحديث. ابن أبي الدنيا /٤‏ “737 . 

# وعن حذيفة نة (ت : )۳١‏ قال: ما استخف قوم بحق الله عَيَعَجَلَ إلا بعث 
الله عَرَتَجَلَ عليهم من يستخف بحقهم. ابن أبي الدنيا 5/ 55١‏ . 

*# وعن أنس بن مالك عت (ت: 4۳) قال: كاد الضب يموت في حجره 
هزلا من ظلم بني آدم. ابن أبي الدنيا :/ 00١‏ . 

#* وقال أبو هريرة عة (ت: 54): إن الحبارى لتموت في وكرها من ظلم 
الظالم. ابن أبي الدنيا ٠٠١/٤‏ . 

* وعن ابن عباس عة (ت: 1۸) أنه قال: يا صاحب الذنب لا تأمنن سوء 
عاقبته» وَلَّما يبع الذنبَ أعظمٌ من الذنب إذا عملْته قله حيائك ممن على اليمين 
وعلى الشمال وأنت على الذنب أعظم من الذنب الذي صنعته» وضحكك وأنت 
لا تدري ما الله صانم بك أعظم من الذنب» وفرّحك بالذنب إذا عملته أعظم من 
الذنب» وحزنك على الذنب إذا فاتك أعظم من الذنب إذا ظفرت به» وخوفك من 
الريح إذا حركت ستر بابك وأنت على الذنب» ولا يضطرب فؤادك من نظر الله 
إليك أعظم من الذنب إذا عملته. صفة الصفوة /١‏ ۷۲. 

٭ وقال كعب الأحبار رحا (ت: 737): إذا رأيت السيوف قد عريت» والدماء 
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قد اهريقت» فاعلم أن أمر الله قد ضيع في الأرض فانتقم الله من بعضهم لبعض»› 

وإذا رأيت قطر السماء قد منع فاعلم أن الزكاة قد منعت فمنع الله ما عنده» وإذا 

رأيت الوباء قد فشا فاعلم أن الزنا قد فشا. #بذيب الجلية 787/ ؟. 

* وقال سعيد بن المسيب رأة (ت: :)٩۹ ٤‏ ما أكرمت العباد أنفسها بمثل 
طاعة الله لله عَيَيجَنّه ولا أهانت أنفسها بمثل معصية الله» وكفى بالمؤمن نصرة من الله 
عَرَبِجَلّ أن يرى عدوه يعمل بمعصية الله. صفة الصفوة ۲/ ٤۳۸‏ . 

* وقال أبو حازم رآ (ت: 5 لا يخسن عبد فيما بينه وبين الله إلا 
أحسن الله ما بينه وبين العباد» ولا يُعْور فيما بينه وبين الله عَيَجبَلّ إلا أعوّرٌَ فيما 
بينه وبين العبادء ولمُصَائَعةٌ وجه واحدٍ أيسرٌ من مصانعة الوجوه كلها" إنك إذا 
صانعت هذا الوجه مالت الوجوه كلها إليك» وإذا أفسدت ما بينك وبينه شَيْئْتَك 
الوجوه كلّها. صفة الصفوة ۲/ 5/89. 

* وقال أيضًا يمَدْآَنَهُ: إذا رأيت الله عجر يتابع نعمه عليك وأنت تعصيه 
فاحذزه. ابن أبي الدنيا /١‏ “/41» صفة الصفوة ۲/ 5/9. 

# وعن مسعر بن كدام رَمالَ(ت: :)١155‏ قال يلعي کا ارا 
بقرية» فقال: يا رب فيها فلان العابد» فأوحى الله تعالى إليه أن به فابدأء فإنه لم 
يتمعر وجهه في ساعة قط .ابن ن أبي الدنيا 5/ ٤۳۳‏ . 

)١(‏ ما أعظم هذه العبارة! وما أشرف معناهاء فمن صانع وداهن الناس فلن يرضوا عنه مهما عمل 
وأنفق وصانع» فالناس مختلفون في طباعهم وأمزجتهم وأهوائهم» وأكثرهم سريع التقلب» كثير 
التغيّره فمصانعتهم ومجاملتهم عسير ومستحيل. 
ولكن من السهل النافع: إرضاء الله تعالى والإقبال عليه» فهو الغفور الذي يغفر الزلة» والشكور 
الا كر الج وال الى يمنا الي 
وأما الناس فلا يكادون يشكرون المعروف» ولا يسترون القبيح» ولا يغفرون الزلة» ولا ينظرون 
للنوايا الحسنة إلا من شاء الله» فهل يلتفت عاقل إليهم ويترك الالتفات إلى الله؟ 

(۲) تقدم قول شيخ الإسلام رجاه -في حق مَّن لا یغار إذا انتهكت محارم الله ولايغضب لله ولا - 


ح أضرار المعصية ي بورح 
+ وقال رجه آلنّهُ: 
تفنى اللذاذة ممن نال صفوتها من الحرام ويبقى الإثم والعار 
تبقى عواقب سوء من مغبتها لا خيرني لذة من بعدهاالنار 
صفة الصفوة ۳/ 17. 
* وقيل لوهيب بن الورد رجاه (ت: :)3١‏ أيجد طعم العبادة من يعصي 
الله؟ قال: لا ولا من يهم بالمعصية. صفة الصفوة ۲/ 0177. 
:* وقال يحيى بن معاد رجاه (ت: /70): من خان الله عَيََجَلّ في السرٌ هتك 
سِرَّه في العلانية. صفة الصفوة /٤‏ 40 ". 
# وعن الضحاك رجاه (ت: )٠١5‏ قال: ما من أحد تعلم القرآن ثم نسيه إلا 
بذنب يحدثه» وذلك بان الله تعالى يقول: «وَمآ ابڪ ين وة فما كسَبتْ 
ییک وَيَعْفُواْ عن كتير )4 [الشورى:0]» ونسيان القرآن من أعظم المصائب». 
الزهد لابن المبارك (7/0). 
# وعن خالد بن معدان رجاه (ت: )٠٠١‏ قال: من اجترأ على الملاوه”" في 
موافقة الحق رد الله تلك الملاوم حمدًاء ومن التمس المحامد في مخالفة الحق 
رد الله عليه تلك المحامد ذمًا. الزهد لأبي داود (/791). 
# وقال الحسن البصري رجاه (ت: :)٠١١‏ نضحك ولعل الله قد اطلع على 
بعض أعمالناء فقال: لا أقبل منكم شيئًا. صفة الصفوة ۳/ ٠٠١‏ . 
* وقال له شاب: أعياني قيام الليل فقال: قيّدتك خطاياك. صفة الصفوة 
١1/7‏ . 
-يأمر بمعروف ولا ينهى عن منكرء ولا يجاهد في سبيل الله-: فهذا فاسق مارق» بل كافر وإن 


أظهر الإسلام فهو منافق» وإن كان له نصيب من الزهد والعبادة ما كان فيه.. الاستقامة: ٠٠٠١‏ 
)١(‏ جمع ملامة. 


اوج خياة السلف بين القول والعمل »>< الجزء الثاني 

# وكتب رجل إلى أخ له: إّك قد أوتيت علمًا فلا تطفِئنٌّ نور علمك بظَلّمة 
الذنوب فَتَبْقَى في الظلمة يوم يسعى أهل العلم بنور علمهم. عيون الأخبار 5 57 / ۲. 

* وقال سليمان التيمي يَمَدآَنَهَ (ت: :)١57‏ الحسنة نور في القلب وقوة في 
العمل» والسيئة ظلمة في القلب وضعف في العمل. تهذيب الحلية .١/55١‏ 

* وقال أبو سليمان الداراني وَمَهُكنَهُ(ات: 5 :)3٠١‏ إنما عصّى الله عَرَبَلٌ من عَضَاه 
لِهوّانهم عليه» ولو كَرّموا عليه لحجزهم عن مَعَاصيه. صفة الصفوة 5/ 57 5. 

* وقال الفضيل بن عياض دحال (ت: ۱۸۷): ما يؤمنك أن تكون بارزت الله 
بعمل مقتك عليه» فأغلق دونك أبواب المغفرة وأنت تضحك» كيف ترى تكون 
حالك؟. صفة الصفوة ۲/ .٥٤٦‏ 

# وعن داود بن مهران قال: وقفت على فضيل بن عياض مَمَدْآَنَهُ -وأنا غلام 
فسلمت عليه- وعيناه مفتوحتان وأنا أظن أنه ينظر إل - فمكث طويلا ثم أطرق 
فقال: منذ كم أنت ههنا يا بني؟ قلت: منذ طويل» قال: أنت في شيء ونحن في 
شيء. ثم قال: حدثنا سليمان بن مهران -وكان لا يقول الأعمش- عن سالم بن 
أبي الجعد عن أبي الدرداء قال: حذر” امرؤ أن تبغضه قلوب المؤمنين من حيث 
لا يشعر» ثم قال: أتدري ما هذا؟ قلت: لاء قال: العبد يخلو بمعاصي الله عَرَتَجَنّ 
فليقلي الله بغضه في قلوب المؤمنين من حيث لا يشعر. تهذيب الجلية ١/٠۷١‏ . 

* وعن بعض السلف يدنه قال: إن العبد ليذنب الذنب فيما بينه وبين الله 
فيجيء إخوانه فيرون أثر ذلك عليه. تهذيب الجلية /٠٠۲‏ ". 

# وقال بعض السلف رَجآله: كان حبر من أحبار بني إسرائيل يقول: يا رب 
كم أعصيك ولا تعاقبني» فأوحى الله تعالى إلى نبي من أنبياء بني إسرائيل قل له: 


)١(‏ لعل الصواب: و ا ا فو ا ی ۰ ) وعند أبي داود 
في الزهد( ۰ ) بلفظ: أحذّر. 


ب«أضرار اللمعصية و ۷ج 
pA PO ga‏ 

* وقال عمر بن عبد العزيز ماله (ت: :)٠١١‏ لا تغتر بتأخير عقوبة الله 
تعالى عنك» وإنما يُحَجُلَ من يخاف الفوت.”" ابن أبي الدنيا 4/ ٤۹۷‏ . 

# وقال الحسن راه (ت: :223٠١‏ إن الفتنة والله ما هي إلا عقوبة من الله 
عل تحل بالناس۔ ابن أبي الذنيا .٤١١/٤‏ 

* وعن مالك بن دينار راه (ت: )١١١‏ قال: قرأت في الحكمة أن الله 
باقعا يقول: أنا ملك الملوك» قلوب الملوك بيدي» فمن أطاعني جعلتهم عليه 
رحمة» ومن عصاني جعلتهم عليه نقمة» ولا تشغلوا أنفسكم , سنت" الملوكة 
ولكن توبوا إلي أعطفهم عليكم. ابن أبي الدنيا /٤‏ 577 . 

* وقال أيضا يَمَدَانَهُ: ما ضرب عبد بعقوبة أعظم من قسوة القلب. 

# وقال أيضا حمَهُلنَهُ: إن لله تعالى عقوبات» فتعاهدوهن من أنفسكم في 
القلوب» والأبدان» وضئك في المعيشة» ووهن في العبادة» وسخطة في الرزق. ابن 
N‏ سي 

# وقال أيضا رَجذآكه: إن الله ريل إذا غضب على قوم: سلط عليهم صبيانهم. 
الو 

* وعن الأوزاعي رجاه (ت: )٠١١‏ قال: إن أول ما استنكر الناس من أمر 
دينهم: لعب الصبيان في المساجد. ابن أبي الدنيا 557/5 . 

* وعن محمد بن واسع يدنه (ت: )١17177‏ قال: الذنب على الذنب يميت 
القلب. ابن أبي الدنيا 57/5 5 . 

0 ا افا ر بالعقونة مو بخاف فرت الجاق :والميخط فاما من كانت الأخنياء فق فد 


وملكه فليس يُعَجُل فيها. 
(۲) في الأصل: بسبب» وفي كتاب العقوبات والتوبة للمصنف والحلية: بسبّء وهو الأظهر. 
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وغ عق السلقه عل ال رلك م ن 
ناس في الرحمة وناس في البلاء. ابن أبي الدنيا ٤٤١ /٤‏ . 

* وقال حماد بن سلمة يََدَآنَهَ (ت: :)١7177‏ ليست اللعنة سوادا رق 
الوجه» إنما هي ألا تخرج من ذنب إلا وقعت في ذنب. ابن أبي الدنيا 40٠ /٤‏ . 

# وقال سليمان بن معتمر ريََدُآَنَهُ (ت: :)١57‏ إن الرجل ليذنب الذنب في 
السر» فيصبح وعليه مذلته. ابن أبي الدنيا /٤‏ 55 5 . 

* وسيل سفیان بن غيَبئّة اه (ت: ۱۹۸) عن عم لا یعرف سببه؟. 

قال : هْوَّدَنْبٌ هَمَمُت به في سرك ولم تَفعَلَهُ قَجُزيت هما به" مجموع فتاوى 
ابن تيمية .)١1١1١ /١5(‏ 

# وقال الإمام مالك رجاه (ت: 174): أول المعاصي الكبر والحسد 
والشح» حسد إبليس وتكبر» فقال: لقت ين كار قت من طبن )4 [الأعراف:17]» 
وقال الله 0 كملا ن يث ينِقشًا ولا فا ازو َة 4 [الأعراف:19١]‏ فشح آدم حتى 
أكل منها. ترتيب المدارك .)١18١ /١(‏ 

مونل الما للا 0١ a‏ إن أَحْيَبْتَ أن يَدومَ الله لك على ما 
تحب فدمْ له على ما يُحبٌ والْخيرٌ فيمن لا يرى لِنفسهِ خيرًا. الآداب الشرعية 
۲/ £ . 

* وقال أبو الحسين بن سمعون ماله (ت: ۳۸۷): رأيت المعاصي تَذَّالة 
فتركتها مُروءة» فاستّحالّت”" ديّانة. طبقات الحنابلة (۳/ ۲۷۹). 
)١(‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية 3 ماله : قالوب لها عُقُوبَاتٌ: الم بالسْتٌ وَالْعَلَاييةُ بالعَكَانية. 

.)١١١ /١5( مجموع الفتاوى‎ 

قلت: يعني أن ذنوب السر كالحسد وسوء الظن: تكون العقوبة عليها من جنسهاء أي في القلب 

والباطن» وأما ذنوب العلانية كالسرقة والغيبة والفاحشة» فتكون عقوبتها علانيةء إما بالفضيحة» 

وإما بالأمراض والأوجاع الجسدية» وإما بالفقر وإما بالانتكاسة والعياذ بالله. 
(5) أ دز لبت 


< أضرار المعصية ا لل لل یوج 

ب- ما قيل في المعاصي. والحذر منهاء وفضل من تجنها: 

# قال سلمان الفارسي نة (ت: 777): إذا أسأت سيئة في سريرة» فأحسن 
حسنة في سريرة» وإذا أسأت سيئة في علانية» فأحسن حسنة في علانية لكي تكون 
هذه مبذه. صفة الصفوة .۲١۸/١‏ 

* وعن عائشة رها (ت: /0) قالت: من سرّه أن يسبق الذائب المجتهد 
فليكف نفسه عن الذنوب؛ فإنكم لن تلقوا الله بشيء خير لكم من قلة الذنوب. 
الورع لابن أبي الدنيا .)٤١(‏ 

# وسئل ابن عباس نة (ت: 58) عن الرجل يجتهد في العمل ويصيب 
من الذنوب» ورجل لا يجتهد ولا يذنب؟ قال: السلامة أحبٌ إلىّ. الزهد لأبي 
داود .)59٠5(‏ 

* وكان أبو مسلم الخولاني حمَدنَُ (ت: 5 إذا أتى خربة وقف عليها ثم قال: 
يا خربة أين أهلك؟ ذهبوا وبقيت أعمالهم؛ انقطعت الشهوة وبقيت الخطيئة | 
آدم ترك الخطيئة أهون من طلب التوبة. الزهد لأحمد: ٠٠١‏ . 

# وقال بعض السلف: لترك دانق”' مما يكره الله أحب إلي من خمس مائة 
حجة. ابن أبي الدنيا .١919 /١‏ 

* وعن معاوية بن قرة قال: تذاكروا عند الحسن وَمَدُلَنَُ (ت: )٠١١‏ أي 
الأعمال أفضل» قال: فكأنهم اتفقوا على قيام الليل. 

فقلت أنا: ترك المحارم. 

فانتبه الحسن لها فقال: تم الأمر تم الأمر. ابن أبي الدنيا .٠٠٠ /١‏ 

* وعنه رأة قال: ما عبد العابدون بشيء أفضل من ترك ما ماهم الله عنه. 
انق اح الدتيا 15571 


() الدانق: سدس درهم» وهو مال يسير جدا. 
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# وقال سهل بن عبد الله اله (ت: ۲۸۳): ليس من عمل بطاعة الله صار 
حبيب الله» ولكن من اجتنب ما نهى عنه الله صار حبيب الله. 
ولا يجتنب الأآثام إلا صديق مقرب. 
وأما اعمال الت ا رر ااج ا ا 
# وقال بشر بن الحارث رجاه (ت: ۲۲۷): إن لم تعمل فلا تعص. تهذيب 
الحلية ۹۷/ ". 
# وعن قتادة رمذاله (ت:۱۱۸) في قوله تعالى: #ولا تََبِعُوأ خطوت الشَيِطن ) 
[البقرة:174] قال: كل معصية لله فهي من خطوات الشيطان. ابن أبي الدنيا ۳/ ۳۸۷. 
# وعن مجاهد رجآ (ت: 5 )٠١‏ قال: الران أيسر من الطبع» والطبع أيسر 
من الأقفال» والأقفال أشد ذلك. ابن أبي الدنيا ۳/ ۳۹۳. 
* وقال عمر بن عبد العزيز يمَدَُنََ (ت: :)٠١١‏ إن الله لا يعذب العامة بذنب 
الخاصة ولكن إذا عمل المنكر جهارًا استحقوا العقوبة كلهم لد 
ا عه ارم ): ااا ا شال 
صاحبهاء وإذا أعلنت فلم تغيّر ضرت العامّة. الزهد لابن المبارك »)٠١١١(‏ صفة 
الصفوة 5/ 0 57. 
# وقال أيضًا وَمَدَامَةُ: لا تنظر إلى صغر الخَّطيئة» ولكن انظر مَن عصَّيّت. 
الزهد لابن المبارك (55). 
# وعن مكحول الدمشقي رجاه (ت: )١١7‏ قال: أرق الناس قلوبًا أقلهم 
ذنوبًا. الزهد لأحمد: .554١‏ 
* وقال رجل لحاتم الأصم رجآ (ت: ۲۳۷): ما تشتهي؟ قال: أشتهي 
عافية يومي إلى الليل» فقيل له أليست الأيام كلها عافية؟ قال: إن عافية يومي أن 
لا أعصي الله فيه. تهذيب الجلية /0١5‏ ؟. 


أضرار المعصية ي وا کج 

* وقال علىٌ بن خشرم: ما رأيت بيد وكيع بن الجرا رجاه (ت: ۱۹۷) 
E‏ ار لش ان ره 
استعملته؟ قلتٌ: إي والله؟ قال: ترك المعاصي» ما جَرَبتُ مثلّه للحفظ. تهذيب 
الشير 61/5 

# وقال الشافعي رجاه (ت: 5 :)5١‏ 

شَكَوْتٌ إلى وَكيع سُوءًَ حِفْظِي تَأرْسَدَنِي إلى تَرْكِ المعاصي 
وَأَخْبَرَئْو بان اليل ور ونور الله لا يُهدَى لعاصي 


ص 


6 


# وكان يزيد الرقاشي رة (ت: )٠٠١‏ يقول: يا معشر الشيوخ الذين لم 
يتركوا الذنوب حتى تركتهم» فيا ليتهم إذ ضعفوا عنها لا يتمنون أن تعود لهم القوة 
عليها حتى يعملوا بها. ابن أبي الدنيا 5/ 10. 

# وعن علي بن زيد قال: خطبنا عمر بن عبد العزيز ماله (ت: )٠١١‏ فقال: 
أرى أفضل العبادة: اجتناب المحارم» وأداء الفرائض. ابن أبي الدنيا ٠۹٦/۱‏ . 

ج- نظرة السلف للمعصية وللعاصي"'"': 


)١(‏ ذكر ابن القيم.وِمَدَُئَهُ عدة مشاهد يشهدها المؤمن في المعصية» منها: 

١‏ - مشهد الحكمة: وهو مشهد حكمة الله في تقديره على عبده ما يبغضه سبحانه» ويكرهه ويلوم 
ويعاقب عليه؛ وأنه لو شاء لعصمه منه» ولحال بينه وبينه» وأنه سبحانه لا يُعصى قَسْرَاء وأنه لا 
يكون في العالم شيء إلا بمشيئته «1آ له َل وال تارك أله رب لصي € [الأعراف: 54]. وقد 
قال تعالى لملائكته لما قالوا اَل فيا من فيد فيا وَيَسَفِكَ ألما وَس سبح صك وقش 
ك 4 [البقرة: ]۳١‏ فأجاءهم سبحانه بقوله: لإ عَم مَا ا لود (4)5 [البقرة: .]١‏ 

فكم من آية في الأرض بينه دالة على الله» وعلى صدق رسله» وعلى أن لقاء الله حق: كان سببها 
معاصي بني آدم وذنوبهم» كايته في إغراق قوم نوح» وعلو الماء على رؤوس الجبال حتى أغرق 
جميع آهل الأرض» ونجَى أولياءه وأهل معرفته وتوحيده» وكذلك إهلاكه قوم عاد» وثمود. 
وفرعون وقومه» لولا كفرهم ومعاصيهم لم تظهر تلك الآيات والعجائب. 2 


- وكذلك إظهاره سبحانه ما أظهر من جعل النار بردا وسلاما على إبراهيم بسبب ذنوب قومه 
ومعاصيهم. 

وكذلك اتخاذ الله تعالى الشهداء والأولياء والأصفياء من بني آدم» بسبب صبرهم على أذى بني 
آدم من أهل المعاصي والظلم» ومجاهدتهم في الله. 

ويكفي من هذا مثال واحد: وهو أنه لو لا المعصية من أبي البشر بأكله من الشجرة: لما ترتب 
على ذلك ما ترتب من وجود هذه المحبوبات العظام للرب تعالى» من امتحان خلقه وتكليفهم» 
وإرسال رسله» وإنزال كتبه» وإظهار آياته وعجائبه. 

- مشهد التوحيد: وهو أن يشهد انفراد الرب تعالى بالخلق والحکم» وأنه ما شاء كان وما لم 
يشألم يكن» وأنه لا تنحرك ذرة إلا بإذنه» وأن الخلق مقهورون تحت قبضته. 

۳- مشهد التوفيق والخذلان: وقد أجمع العارفون بالله على أن التوفيق هو أن لا يكلك الله إلى 
نفسك» وأن الخذلان هو أن يخلي بينك وبين نفسك. 

فمتى شهد العبد هذا المشهد وأعطاه حقه: علم شدة ضرورته وحاجته إلى التوفيق في كل نمس 
وكل لحظة» وطرفة عين. 

5 - مشهد الرحمة: فإن العبد إذا وقع في الذنب خرج من قلبه تلك الغلظة والقسوة» والكيفية 
الغضبية التي كانت عنده لمن صدر منه ذنب» حتى لو قدر عليه لأهلكه. وربما دعا الله عليه 
أن يهلكه ويأخذه غضبا منه لله» فلا يجد في قلبه رحمة للمذنبين الخاطئين» ولا يراهم إلا بعين 
الاحتقار والازدراء» ولا يذكرهم إلا بلسان الطعن فيهم والعيب لهم والذم» فإذا جرت عليه 
المقادير وخُلّىَ ونفسه: استغاث الله والتجأ إليه» ودعاه دعاء المضطرء فتبدلت تلك الغلظة 
على المذنبين: رقة» وتلك القساوة: رحمة وليناء مع قيامه بحدود الله» وتبدّل دعاؤه عليهم دعاءً 
لهم» فيورثه ذلك: 

ه - مشهد الضعف والعجز وأنه عاجز عن حفظ نفسه» وأنه لا قوة له ولا قدرة ولا حول إلا 
بربه. والعبد مُلقى بين الله وبين أعدائه من شياطين الإنس والجن» فإن حماه منهم وكقّهم عنه: 
لم يجدوا إليه سبيلاء وإن تخلى عنه ووكله إلى نفسه طرفة عين» فهو نصيب من ظفر به منهم» 
وفي هذا المشهد يعرف نفسه حقًا ويعرف ربه. فحينئذ يطلع منه على: 

1- مشهد الذل والانكسار» والخضوع والافتقار لله تعالى: فيحصل لقلبه كسرة خاصة لا 
يشبهها شيء» فحينئذ يستكثر في هذا المشهد ما من ربّه إليه من الخير» ويرى أنه لا يستحق قليلا 
منه ولا كثيرًا. 

فإذا استبصر في هذا المشهد» وتمكن من قلبه» ترقى منه إلى : 


<أضرار المحصية لل یو کج 
# قيل لبعض السلف: مالك إذا ريت العاصي لا تحقد عليه» وتقبح فعله 
وتبجره؟ فقال: لأني أنظر إلى الصانع في الصنع فيهون علي المصنوع. تهذيب 
الحلية ؟975/ 8. 
وكان 00 على حال حسنة» فأذنب ذبا فرفضه أصحابه ونبذوه» فبلغ 


٠ 1‏ س و سو 3 7ك A‏ وه 5 ا 7 41 ٠.‏ 
إبراهيم النخعى يَداَئَهَ (ت: 41). فقال: تدارّكوه وعظوه ولا تدعوه. صفة 


* وقال بعض السلف أنه من نظر إلى الخلق بعينه طالت خصومته 
معهم؛ ومن نظر إليهم بعين الله عذرهم فيما هم فيه» وقل اشتغاله بهم. #هذيب 
الحلية 59 / .١‏ 

* وقال الوزير ابن هبيرة اله (ت: :)5٠0‏ لولا الظلم الجائر: ما حصلت 
الشهادة للشهيد» ولولا أهل المعاصي ما بانت بلوى الصابر في الأمر بالمعروف. 
ولو كان المجرمون ضعفاءَ لقهروا فلم يحصل ذلك المعنى.”" ذيل الطبقات 


16 


= ۷- مشهد العبودية والمحبة» والشوق إلى لقائه» والفرح والسرور به» فتقر به عينه» ويسكن 
إليه قلبه» وتطمئن إليه جوارحه» ويستولي ذكره على لسانه وقلبه» فتصير خطرات المحبة مكان 
خطرات المعصية» وحركات اللسان والجوارح بالطاعات مكان حركاتها بالمعاصي» فإن هذه 
الكسرة لها تأثير عجيب في المحبة لا يعبر عنه. 
وكان شيخ الإسلام يقول: من أراد السعادة الأبدية فليلزم عتبة العبودية. |.ه بتصرف. مدارج 
السالك ۷ ١-3:‏ 

)١(‏ فوجود الكفار والمعاصي والفساق نعمة» كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَجةأللَه: «كفر الكافر 
نعمة في حق المؤمنين» فإنه لولا وجود الكفر والفسوق والعصيان» ولولا وجود شياطين الإنس 
والجن: لم يحصل للمؤمنين من بغض هذه الأمور ومعاداتها ومجاهدة أهلها ومخالفة الهوى 
فيهاء ما ينالون به علي الدرجات وعظيم الثواب». 
فلا ينبغي النظر دائما لما يحدث من كفر وظلم بعين الأسى والحزن والشؤم» فلله في تقدير ذلك 
حكم عظيمة لا يكن حصرها. ۰ 


41ج + خياة السلف بين القول والعمل > _الجزء الثاني 
د- الستر على العاصي. وعدم إفشاء معصيته: 
# كان شرحبيل بن السّمط على جيش فقال: إنكم نزلتم أرضا فيها نساء 
وشراب» فمن أصاب منكم حدًا فليأتنا حتى نطهره» فبلغ ذلك عمر بن الخطاب 
نة (ت: ۲۳) فكتب إليه: «لا أم لك» تأمر قومًا ستر الله عليهم أن يهتكوا ستر 
الله عليهم! الزهد لوكيع (550)» الزهد لهناد (۲/ 1557). 
# وجاء رجل إلى النبي ية فقال: يا رسول الله إني عالجت”' امرأة في أقصى 
المدينة» وإني أصبت منها ما دون أن أمسها"» فاقض في ما شئت » فقال له عمر 
يَدَلئَدَعَنَهُ: لقد سترك الله» لو سترت نفسك. صحيح مسلم (11/17). 
# وعن طارق بن شهاب آله أن رجلا خطب إليه ابنة له» وكانت قد أخدّثت 
له» فجاء إلى عمر وَََنَدمَنَهُ فذكر ذلك له فقال عمر: ما رأيت منها؟ قال: ما رأيت 
إلا خيراء قال: فزوجها ولا تخبر. مصنف عبد الرزاق الصنعاني .)١٠١7/9(‏ 
# وقال بعض السلف وَمَدُلنَهُ قال: كان يقال: من سمع بفاحشة فأفشاها كان 
فيها كالذي بدأها. الزهد لوكيع (55)» الزهد لهناد »)22١50١(‏ ابن أبي الدنيا 


. /: 


)١(‏ أي تناولها واستمتع بها. 
(۲) المراد بالمس الجماع» ومعناه: استمتعت بها بالقبلة والمعانقة وغيرهما من جميع أنواع 
الاستمتاع إلا الجماع. 


0 کح 


وان يل 


س محاسبة النفس "© شه ا 
و 


أ- أهمية وفضل محاسبة النفس: 

* قال عمر بن الخطاب نة (ت: ۲۳): زنوا أنفسكم قبل أن توزنواء 
وحاسبوها قبل أن تحاسبواء فإنه أهون عليكم في الحساب غدًا أن تحاسبوا 
أنفسكم» وتزينوا للعرض الأكبر يومد تَرَضُونَ لا نى ن فة )4 [الحاقة:18]. 
عبذيب الحلية ؟/1/90: 

* وقال السري السقطي رجانه (ت: :)70١‏ من حاسب نفسه استحيا الله من 
حسابه. صفة الصفوة ۲/ 172١‏ . 

* وعن الحسن البصري وَمَدَنَهُ (ت: )١٠١‏ قال: إن المؤمن قرام على 

نفسه يحاسب نفسه لله عَرَبَلٌ» وإنما خف الحساب يوم القيامة على قوم حاسبوا 


)١(‏ محاسبة النفس لہا ثلاثة أركان: 
أحدها: أن تقايس بين نعمة الله عليك وجنايتك» فحينئذ يظهر لك التفاوت» وتعلم أنه ليس إلا 
عفوه ورحمته أو الهلاك والعطب. 
وبهذه المقايسة يظهر لك أن نفسك منبع كل شرء وأساس كل نقص» وأن حَدَّها: الجاهلة 
الظالمة» وأنه لو لا فضل الله ورحمته بتزكيته لها ما زكت أبدا. 
ثم تقايس بين الحسنات والسيئات فتعلم بهذا أيهما أكثر وأرجح قدرا وصفة. 
الركن الثاني: أن تميز بين مالك وما عليك» وإعطاء كل ذي حق حقه» فالذي لك: هو المباح 
الشرعي» والذي عليك: عبادة الله والتزام الطاعة واجتناب المعصية. 
الركن الثالث: أن تعرف أنَّ كل طاعة رضيتها منك فهي عليك» وكل معصية عَيّرْت بها أخاك 
فهو أعظم إثما من ذنبه وأشد من معصيته» لما فيه من صّولة الطاعة» وتزكية النفس وشكرها. 
ينظر: مدارج السالكين لابن القيم .١9 /١‏ 


4ه -ححياة السلف بين القول والعمل »د الجزء الثاني 
أنفسهم في الدنياء وإنما شق الحساب يوم القيامة على قوم أخذوا هذا الأمر من 
غير محاسبة» إن المؤمن يَفْجَوٌه الشيءٌ يعجبه فيقول: والله إني لأشتهيك وإنك 
لمن حاجتي» ولكنْ والله ما من صلةٍ إليك» هيهات هيهات» جيل بيني وبينك. 
ويفرط منه الشيء» فيرجع إلى نفسه» فيقول: ما أردت إلى هذا. مالي ولهذا؟ والله 
لا أعود لهذا أبدَا إن شاء الله إن المؤمنين قوم أوثقهم القرآن» وحال بينهم وبين 
هلكتهم. إن المؤمن أسيرٌ في الدنيا يسعى في فكاك رقبته لا يأمن شيئًا حتى يلقى 
الله عرَيَجلّ يعلم أنه مأخوذ عليه في سمعه وبصره ولسانه وجوارحه. صفة الصفوة 
١55-1١56 /۳‏ . 

* وقال يَمَدَلنَه: إن الرجل كان يشاك الشوكة يقول: إني لأعلم أنك بذنب وما 
ظلمني ربي عَرَجَجَلّ. الزهد لأحمد: /17/17. 

* وقال مسروق رجاه (ت: 1۳): المرء حقيق أن يكون له مجالس يخلو 

فيهاء فيذكر ذنوبه» فيستغفر الله تعالى منها. مسند الدارمي (۳۲۳). 

# وقال بعضهم: خير الناس للناس خيرهم لنفسه. الكامل في اللغة / .١87‏ 

* وقال ابن سيرين رَحداللَة (ت: )١١٠١‏ : إني لأعرف الذئب الذي حمل , به علىٌ 
لا ها هوه وال ج هقد ريسيو ب ابا فاي 

ا به اا سليمان الذاراني رجاه (ت: 0 .)3١‏ فقال: قلت ذنومهم» 


فعرفوا من أين يؤتونء وكثرت ذنوبي وذنوبك» فليس ندري من أين نؤتى؟.0© 
صفة الصفوة ۳/ ٠١١‏ . 

2 وقال بعضهم: 

يا من يسوّف بالأعمال مرتقبا وقت الفراغ وقد ألهته أشغال 


)١(‏ قال ابن رجب رجه الله كان السلف لقلة ذنومهم يعدونها . مجموع رسائل ابن رجب /١‏ كك 


< مجاسبة النفس احتتتت تح ”م 
سر أعرجًا أو كسيراغيرَ منتظر لصحةٍ فمرّجّئن ذاك بطال 
قات المنسريق للذا رووص 11110 ). 

* وقال ابن المَُفّع وال (ت: تسم رت الا نان قفا ع 
عليه؛ فان من خفي عليه عييّه خفيت عليه محاسن غيره» ومن خفي عليه عيب 
نفسه ومحاسن غيره فلن يُقلع عن عيبه الذي لا يَغرفء ولن ينال محاسن غيره 
التي لا يبصرها أبدًا. الأدب الصغير .)٤١(‏ 

ب- توجيهات ونصائح في محاسبة النفس: 

# قال الربيع بن خثيم مهاه (ت: :)4١‏ إذا تكلمت فاذكز سَمْعَ الله إليك» 
وإذا هممتٌ فاذكر علْمّه بك» وإذا نظرت فاذكر نظّره إليك» وإذا تفكرّت فاذكر 
اطّلاعه عليك» فإنه يقول تعالى :ن لسم صر ولقود کل اوک کان عفرا ©4 

[الإسراء:٠۳].‏ صفة الصفوة 1/7 5. 
کون قبعو ورن ق يكون الويا اد 

يكو إنفسه أشد محاسبة مِن الشريكِ لشريكه» وحتى يعلّمَ من أين مَلْبِسّهُ ومَطْعَمةُ 

وَمَشْرَيُةُ. الزهد لنهاد (۱۲۲۸)» عبذيب السّيّر 5/ 5١5‏ واللفظ له. 
# وعن فضيل بن زيد الرقاشي رجهآللة (ت: 235٠١‏ -وكان غزا مع عمر سبع 

غزوات - قال: لا يلهينك الناس عن ذات نفسك. فإن الأمر يخلص إليك دونهم. 

ولا تقطع النهار بكيت وكيت» فإنه محفوظ عليك ما قلت. الزهد لوكيع .)۲۷٤(‏ 

* وقال ابن اقم متا (ات: 5 : على العاقل أن بحصي على نفسه 
مساويها في الدين. وني الأخلاق» وف الآداب» فيجمع ذلك كله في صدره. أو في 
كتاب. 0 يكثر عرضه على نفسه» ويكلفها إصلاحه» ويوظف ذلك عليها توظيقا 
من إصلاح الخلة والخلتين والخلال في اليوم أو الجمعة أو الشهر. 


AEs,‏ احياة السلف بين القول والعمل)_الجزء الثاني 
فكلما أصلح شيئًا محاہ» وكلما نظر إلى محو استبشرء وكلما نظر إلى ثابت 
اكتأب.“ الأدب الصغير .)١1/-1١5(‏ 

ج- قصص ووقائع في محاسبة النفس: 

* رأى عمر أبا بكر (ت: )١7‏ عتا وهو مدل لسانه آخذه بيده فقال: ما 
تصنع يا خليفة رسول الله؟ فقال: وهل أوردني الموارد إلا هذا. الزهد لأحمد: 
۸ الزهد لابن المبارك »)٠۳(‏ الموطأ: ١‏ 777. 

* وعن أنس بن مالك قال: سمعت عمر بن الخطاب عة (ت: ۲۳) 
يومًا- وخرجت معه حتى دخل حائطًا فسمعته وهو يقول وبيني وبينه جدار وهو 
في جوف الحائط-: عمر أمير المؤمنين بخ بخ والله بَّىَ الخطاب لتتقين الله أو 
ليعذبنك. الزهد لأحمد: ۲۲۳ الزهد لأبي داود (۷۳). 

وعن سلمة بن منصورء عن مولىّ لهم كان يصحب الأحنف بن قيس رذآ 
(ت: 77) قال: كنت أصحبه» فكان عامّة صلاته بالليل الدعاءً. 

وكان يجيء إلى المصباح فيضع أصبعه فيه ثم يقول: يا حنيف ما حملك على 
ما صنعت يوم كذا؟ ما حملك على ما صنعت يوم كذا؟. صفة الصفوة 7/ .٠٤١‏ 

# وقال الجنيد: قال لي محمد السمين هذاه (ت: :)737١‏ كنت في وقت من 
الأوقات أعمل على الشوق”"» وكنت أجد من ذلك شيئا أنه به مشتغل» فخ رجت 
إلى الغزوء وهذه الحالة حالي» وغزا الناس» وغزؤت معهم. فكثر العدوٌ على 
المسلمين» وتقاربواء والتقواء ولزم المسلمين من ذلك خوف لكثرة الروم. 

قال محمد: فرأيت نفسي في ذلك الموطن وقد لحقها روع» فاشتد ذلك علي 
وجعلت أوبّخ نفسي» وألومهاء وأقول لها: كذابة تدّعين الشوق» فلما جاء الموطن 
١(‏ )هذه طريقة ناجحة مجرّية. 

(0) أي: الشوق إلى الله وإلى الجنة. 


< محاسة النفس کب و ج 
الذي يؤمل في مثله الخروج''' اضطربت وتغيرت؟ صفة الصفوة ۲/ 1٤١‏ . 
# وقال إبراهيم التيمي وَمَدآَنَهُ (ت: ٠‏ مثلت نفسي في الجنة آكل من 
ثمارهاء وأشرب من أنهارهاء وأعانق أبكارهاء ثم مثلث نفسي في النار آكل من 
زقومهاء وأشرب من صديدهاء وأعالج سلاسلها وأغلالهاء فقلت لنفسي: آيّ 
شيء تريدين؟ قالت: أريد أن أَرَد إلى الدنيا فأعمل صالحّاء قال: قلت: فأنت في 
الأمنية فاعملي. صفة الصفوة ۳/ 1۲ . 
* واستطال رجل على أبي معاوية الأسود وهال (ت: ۸ ) فقال: أستغفر 
الله من الذنب الذي سُلْطْتٌ به علي. عيون الأخبار .١ |٣۲٠‏ 
# ومر حسان بن أبي سنان 5 آله (ت: )٠١١‏ بغرفة فقال: مذ كم بنيت هذه؟ 
قال: ثم رجع إلى نفسه فقال: وما عليك مذ كم بنيت» تسألين عما لا يعينك. 
UN‏ 
* وكان رجل يتبع سفيان الثوري جاه (ت: »١‏ فيجده أبدًا يخرج من 
لبنة رقعة ينظر فيهاء فأحب أن يعلم ما فيهاء فوقع في يده الرقعة» فإذا فيها مكتوب: 
سفيان اذكر وقوفك بين يدي الله عَرَتَجّ. #بذيب الحلية 1/5 7/ 7. 
# وروي عن المرّوذي قال: قلت لأحمد بن حنبل يدنه ات: 2 
أصبحت؟ قال: كيف أصبح مَن ربه يُطالبُه بأداء الفرائض» ونبيه يُطالبه بأداء 
السّنة» والملّكان يطلبانه بتصحيح العمل» ونفسه تطالبه مبواهاء وإبليسٌ يُطالبه 
اف و اك العوت راتت فيضن روه وضاله تطالوهوالتنقة ؟ا بردي 
السَّير ۲/ .٩۳۰‏ 
# وعن أبي سليمان الداراني رجاه (ت: )3١0‏ أنه قال: سمعت أبا جعفر 
المنصور يبكي في خطبته يوم الجمعة. الحلية 9/ ۲۷۲. 


)١(‏ من الدنيا. 


بحا السلف بين القول والعمل) الجزء الثاني 

# وقال السري السقطي وَمَدنَهُ (ت: :)٠١١‏ خفيت على علة ثلاثين سنةء 
وذلك أنا كنا جماعة نبكر إلى الجمعة؛ ولنا أماكن قد عرفت بناء لا نكاد أن نخلو 
عنهاء فمات رجل من جيراننا يوم جمعة» فأحببت أن أشيع جنازته» فشيعتها 
وأضحيت عن وقتي» ثم جئت أريد الجمعة» فلما أن قربت من المسجد. قالت 
لي نفسي: الآن يرونك وقد أضحيت» وتخلفت عن وقتك» فشق ذلك عليء 
فقلت لنفسي: أراك مرائية منذ ثلاثين سنة وأنا لا أدري؟ فتركت ذلك المكان 
الذي كنت آتية» فجعلت أصلي في أماكن مختلفة لئلا يعرف مكاني هذا أو نحوه. 
#بذيب الحلية ۲۹۰/ ". 

# وحدّث أبو القاسم أحمد بن يوسف - معلّم الخليفة هشام - قال: لَب 
انصرفت من الحج صيّرني ولي العهد الحكم لمقابلة كتبه» وأجرى لي على 
ذلك رزقاء فأتاني أبو بكر ابن السَّليم رجاه (ت: )۳٣۷‏ وهو يومئذ معتزل عن 
السلطان» على غاية من التقشف» فقعد عندي» وأقبل يعذلني فقول عا أن 
القاسم بعد طلب العلم» وتقييد الحديث» والرحلة فيه» ركنت إلى هؤلاء القوم. 
واستهوتك دنياهم!. 

فقلت له: وما الذي وليت لهم؟ إنما هي كتب علم» لمثلها كان سَعيي» 
أصححها لهم بأجرة. 

فقال لي: لا تقل هذاء فقد اَمَك حبالهم فلن تفلتهاء وين هنا يزفونك إلى 
غيره» ولا يمكنك خلافهم. فإنا لله وإنا إليه راجعون على عظم المصاب بك. ثم 
مذ يده إلى كمه» وأخرج منه حجرين» وقال لي: خذهما واضرب بهما صدرك, 
ونح على نفسك» سلام عليك 

وخرج عني» وتركني أبكي على نفسي» فما مضت إلا الأيام حتى صار إلى 


< محاسة النفس )د تتا( :2م 
منزلتي» ثم ارتقى إلى الشورى» ثم إلى المظالم» ثم إلى قضاء الجماعة, فانتهى الغاية. 

فأردت مقارضته”"» فأمرت جارًا لي من الصَّخَارين" بحمل حجرين 
ضخمين» وبعثت معه غلامًا بعد صلاة العتمة» حتى أنزلهما باب القاضي ابن 
السليم» وأسندهما إلى مصراعيه. 

فلما قام القاضي لصلاة الفجر وفتّح بابه سحرّاء الى الحجرين مسندين إليه. 
فبقي مفكراء ومضى إلى المسجد مشغول البال» إلى أن دخلت عليه غدوة» فما 
هو إلا أن رآني اهتدى إلى وجه القصة» فقرّبني وقال لي: أنت صاحبه؟ فقلت: 
هما الحجران اللتان دفعت إلى رفعتهما عندي حتى كبرتا وصرفتهما إليك؛ إذ 
كرت بالق فكي وتان رار د ر اله را ی 
على عظم مَنْشّبناء وخسرانٍ مفقظا'"تزقيع AO‏ 

د- أهمية معرفة عيوب النفس وآفاتهاء وترك عيب الناس: 

* قال عمر بن الخطاب يرعت (ت: ۲۳): لا تشغلوا أنفسكم بذكر الناس 
فإنه بلاء» وعليكم بذكر الله فإنه رحمة. ابن أبي الدنيا 5/ .٠۹‏ 

* وقال أيضا رَبتتَّنة: أحبٌ الناس إلى مَنْ أَهْدَى إل عيوبي. عيون الأخبار 
11° 

٭ وقيل لبعض الحكماء: أتحب أن ع إليك عيوبك؟ قال: نعم» من 
ناصح. أدب الدين (3/85). 
)١(‏ أي: مجازاته. 
(۲) أي: الذين يعملون في الصخور. 
(۳) كان ابن السليم راسخًا في العلم» مجتهدًا في طلبه. عالمًا بالحديث والفقه» وكان مع علمه من 

أهل الزهد والبر» وقد طال هربه من السلطان إلى أنشبه المقدار» فنال رئاسة الدين والدنيا 


بالأندلس. فما تغيّر عن هدية ولا غرته الدنيا بوجه. 
والسافين هذ النعةان الور كر بالعطق: 


* وقال عمرو بن العاص عة (ت: “57): انتهى عجبي إلى ثلاث: 

١‏ -المرء يفر من القدر وهو لاقيه. 

1- وهو يبصر في عين أخيه القذى"" فيعيبه ويكون في عينه الجذّع”" فلا يعيبه. 

۳- ويكون في دابته الصّعَر”" فيقومها بجهده» ويكون فيه الصَّعَر فلا يقوم 
نفسه. الزهد لابن المبارك .)١١١١(‏ 

* وقال أبو الدرداء نة (ت: 77): لا تكلفوا الناس ما لم يكلفواء ولا 
تحاسبوا الناس دون ربهم» ابن آدم عليك نفسك؛ فإنه من تتبع ما يرى في الناس 
يطل حزنه» ولا يشف غيظه. تهذيب الحلية ١/۱١۸‏ . 

# وقال أبو هريرة ينه (ت: 9 0): يبصر أحدكم القذاة في عين أخيه وينسى 
الجذع في عينه. الزهد E‏ 

* وكان بكر بن عبد الله راه (ت: )۱٠۸‏ يقول: عليكم بأمر إن أصبتم جرتم 
وإن أخطأتم لم تأثمواء وإياكم وكل أمر إن أصبتم لم تؤجرواء وإن أخطأتم أثمتم. 

قيل: ما هو؟ قال: سوء الظن بالناس فإنكم لو أصبتم لم تؤجروا وإن أخطأتم 
أثمتم. تهذيب الجلية ١/۳۷١‏ . 

# وقال مكحول رجاه (ت: :)١١7‏ رأيت رجلا يصلي» وكلما ركع وسجد 
بکی» فاتهمته أنه يرائي ببكائه فحرمت البكاء سنة. #بذيب الجلية ۲/۱۸۲. 

* وعن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وَمَدْآئَهُ(ت: ۱۸۲) قال: كان أبي مهال 
(ت:176) يقول: أي بني كيف تعجبك نفسك؟ وأنت لا تشاء أن ترى من عباد 
الله من هو خير منك إلا رأيته» يا بني لا تری أنك خير من أحد يقول لا إله إلا 
(1) القذى: جمع القذاة وهي ما يتكوّن ِي العين من رمص وَعَمص وَغَيرهمًا. 

(۲) أي: غصن الشجرة. 
(۳) الصعر: داء في العنق لا يستطاع معه الالتفات. 
() كذافي الأصلء وني مختصر تاريخ دمشق: « تر « وهو الصواب؛ لأن «لا» الناهية تجزم الفعل بعدها. 


محاسة النفس ک١‏ _للللللل ل سيور کج 
الله حتى تدخل الجنة ويدخل النار» فإذا دخلت الجنة ودخل النار تبين لك أنك 
خير متف قرلين اعد O‏ 

* وعن محمد بن كعب القرظي رجاه (ت: )۱٠۸‏ قال: إذا أراد الله بعبدٍ 
خيرًا جعل فيه ثلاث خصال: فقهًا في الدين» وزهادة في الدنياء وبصرًا بعيوبه. صفة 
الصفوة 7”/ 51/7 . 

* وقال بلال بن سعد يدنه (ت: )١١٠١‏ زكر الاسعيينا تلك ونيا اليس تاتف 


غرّة. صفة الصفوة 5/ 570. 


* وقال الشاعر: 

يمنعنى من عيب غيري الذي أعرفه عندي من العب 
عيبي لهم بالظن مني لهم ولست من عيبي في ريب 
طبقات الحنابلة (۲/ ۲۹). 


# وكان يقال: مَنْ رضي عن نفسه كثر الساخطون عليه. عيون الأخبار ”7 7/ ١‏ . 

* وقال الحسن البصري آله (ت: :)3٠١‏ يا بن آدم إنك لا تصيب حقيقة 
الإيمان حتى لا تعيب الناس بعيب هو فيك» وحتى تبدأ بصلاح ذلك العيب من 
نفسك فتصلحه. فإذا فعلت ذلك لم تصلح عيبًا إلا وجدت عيبًا آخر لم تصلحه. 
فإذا فعلت ذلك كان شغلك في خاصة نفسك» وأحبٌ العباد إلى الله تعالى من كان 
كذلك. صفة الصفوة ۳/ ٠١١‏ ابن أبي الدنيا ۷/ ٠١۸‏ . 

* وقال بعض السلف: إني لأعظ وما أرى للموعظة موضعًاء وما أريد بذلك 
إلا نفسي. تهذيب الحلية ١/571‏ . 

* وقال ابن المنكدر لأبي حازم (ت: )١5٠‏ يمَهْمَاآمَُ: يا أبا حازم ما أكثر من 


انه خياة السلف بين القول والعمل )> _الجزء الثاني 
قال له أبو حازم: لا تظن أن ذلك من عملك؟ ولكن انظر الذي ذلك من قبله 
تانكرم عيب الل 1/1 
# وقال إياس بن معاوية رجاه (ت: :)۱۲١‏ كل رجل لا يعرف عيبه فهو 
أحمق» قالوا: يا أبا واثلة ما عيبك؟ قال: كثرة الكلام. تهذيب الحلية ١/417‏ . 
# وقال عون بن عبد الله وَمَدآَنَهَ ات: :)١177‏ ما أحسب أحدًا تفرغ لعيب 
الناس إلا من غفلة غفلها عن نفسه. #هبذيب الحلية /94/ 7. 
* وقال محمد بن علي رجاه (ت: ۱۱۸): كفى بالمرء عيبًا أن يبصر من 
الناس ما يعمى عليه من نفسه» وأن يأمر الناس بما لا يستطيع التحول عنه» تبذيب 
الحلية .١/65٠١‏ 
* وعن محاهد وهاه (ت: 5 )٠١‏ قال: من أعز نفسه : أذل دينه» ومن أذل 
لفييدا" 5211 ده ردني الحلة .5/٠‏ 
* وعن عمرو بن قيس رَمَهُآانَهَ (ت: 57 )١‏ قال: إذا شغلت بنفسك ذهلت عن 
الناس» وإذا شغلت بالناس ذهلت عن ذات نفسك. تهذيب الحلية 8 /١5‏ 7. 
# وروي عن بعض السلف أنه قال: أدركت قومًا لم يكن لهم عيوب» فذكروا 
عيوب الناس» فذكر الناس لهم عيوبّاء وأدركت قومًا كانت لهم عيوب» فكفوا 
عن عيوب الناس» فنسيت عيوبهم أو كما قال. جامع العلوم والحكم / .40١‏ 
* وقال بعض السلف: لولا أن تكون مدحة لذممت لكم نفسي. الزهد 
اح 
* وقال بعضهم: -عيون الأخبار ۳/ :-٠١۳‏ 
)١(‏ بالتكبر والعجبء أو بالانتقام لها وعدم مسامحة من أخطأ عليها. 


(۲) بالتواضع وهضم النفس» وعدم الانتقام لهاء ومسامحة من أخطأ عليهاء والقيام بطاعة الله بذل 
وخشوع وخضوع. 


ع الكاسية ا لأفين ايم ب ا 1141 1 


وتعزر نفسَّك إمّاأسأت وغيرّك بالعذر لا تعذر 
وه وه 
وتبصر في العين منه القذى وني عينك الجذع لا تبصر 


* وعن أبي قلابة رجاه (ت: ٤‏ ) قال: إذا كان الإنسان أعلم بنفسه من 
الناس» فذاك قمر“ أن ينجوء وإذا كان الناس أعلم به من نفسه. فذاك قمن أن 
ولك عايب EE‏ 

* وقال محمد بن واسع رجاه (ت: ۱۲۳): من مقت نفسه في ذات الله أَمَّنه 
ممم برديب العلرة 1111 

# وقال بعضهم: عيون الأخبار /5١5‏ 7. 

لالت سٌمِنمَسَاويٍالناس ماسّتروا 2 فيُكشِف الله يسترّاعن مَسَاوِيِكَ 
واذكر مَحَاسِنَ مافيهم إذاذكروا ولاتَعِبٌ أحدًامنهم بمافيكَ 

غيون الأخبار 1/51 

# وعن حماد بن زيد قال: رجعنا من جنازة فدخلنا على عطاء السليمي يَمَدُادَ 
(ت: »)۱۳١‏ فلما رآنا كأنه خاف أن يدخله شيء - أي لكثرتنا-» فقال: اللهم 
لا تمقتني» ثم قال: سمعت جعفر بن زيد العبدي يقول: مر رجل فجلس فأثنوا 
عليه خيرًا فلما جاوزهم قام وقال: اللهم إن كان هؤلاء يعرفوني فأنت تعرفني.7") 
تهذيت الحلية ۲/۳۲۴ 

* وقال عمر بن عبد العزيز يِمَدُلَنَهُ (ت: ١‏ لمزاحم مولاه: إن الولاة 
جَعلوا العيونَ على العوّام وأنا أجِعَلْكَ عيني على نفسيء فإن سمعت متي كلمة 
تا هنها و تقال لا لحا E e E‏ ۲ 
)١(‏ أي جدير. 


(۲) هذه هي أخلاق السلف الصالح» > أصحاب القلوب السليمة» ولو حصل مثل هذا لكثير من 
الان ر ا عسي كله وران و ردل :عا تكاقه وق نه ورننا ای ذلك 


هيا السلف بين القول والعمل)ت _الجزء الثاني 


٭ وقال بعضهم: 

بدأ بنفسك نانا عن عَيّها فإذا انتهت عنه فأنتٌ حَكيم 
هناك تُعَذِرُإِنْوَعَظْتَويُقَتَدَى بالقول منك ويُقبَلَ التَعليم 
لائْه عن خُلّقٍ وتأي مثله عارٌ عليك إذافعلت عظيم 


عيون الأخبار 15 4/ ؟. 
0 * وقال شمان القوْرِيَ رثا (ت: 0١‏ اإذا عرفت نفسك فلا يضرك ما 
قيل فيك. #بذيب الحِلية ۳۷۲/ 7. 


# وقال أيضًا رجاه الظن ظنان» فظن فيه إثم» وظن ليس فيه إثم» فأما الظن 
الذي فيه إثم فالذي يتكلم به» وأما الظن الذي ليس فيه إثم» فالذي لا يتكلم به. 
#بذيب الحلية ۳۷۹/ 7. 

* وقال أيضًا يَمَدْلنَه: نسمع التشديد فنخشى» ونسمع اللين فنرجوه لأهل 
القبلة» ولا نقضي على الموتى ولا نحاسب الأحياء» ونكل ما لا نعلم إلى عالمه. 
ونتهم رأينا لرأيهم. تمذيب الجلية 76/ 7. 

* وعن سفيان بن عبينة مهاه (ت: ۱۹۸) قال: كان رجل يقول: علمي 
بصالح نفسي علمي بفسادهاء وبحسب امرئ من الشر أن يرى من نفسه فسادًا: لا 
تضلحها. ”29 تبذيت التحلية 7/518 

#* وقال الفضيل بن عياض رجانه (ت: ۱۸۷): يكون شغلك في نفسك» ولا 
يكون شغلك في غيرك» فمن كان شغله في غيره فقد مُكر به. تبذيب الحلية /٠١‏ . 

* وعن محمد بن سيرين راه (ت: )١1١١‏ قال: كنا نتحدث أن أكثر الناس 
خطايا أفرغهم لذكر خطايا الناس. ابن أبي الدنيا ۷/ .٠١ ١‏ 

ا ا Il‏ 


يم ا ا 00 


* وقال الإمام أحمد مداه (ت: ١‏ ما تكلم أحد في الناس إلا سَقَط. 
بحر الدم فيمن تكلم فيه الإمام أحمد (۸). 
* وقال يحيى بن معاذ رَمَدْآَنَهُ (ت: 30508): ألق حسن الظن على الخلق. 
وسوء الظن على نفسك. لتكون من الأول في سلامة» ومن الآخر على الزيادة. 
NTE‏ ارا 
# وقال السري السقطي ر هاه ات: :)٠١١‏ إن في النفس لشغلا عن الناس. 
مهديب الخليةة 8/95 
* وقال أيضًا وَمَدنَهُ: من علامة الاستدراج» العمّى عن عيوب النفس .7" 
صفة الصفوة ۲/ 1۲۷ . 
* وقال أيضًا يَمَدُلَنَة: أقوى القوة غلبتك نفسّك» ومن عجز عن أدب نفسه 
كان عن أدب غيره أعجز. صفة الصفوة 571//7. 
# وقال أيضًا ردا ال ب ساي الي يرا ابي باكر 
فتش وابحث في أخلاق الإسلام ما حالّك فيه» حتى تسلم ويعظم قدره في نفسك 
وعتدك. تبذيت الحلة 9مم/ م 
# وقال أيضًا ومَدْآمَة: لا يطلع على عثرات الخلق إلا جاهل» ولا يهتك ستر 
ما اطلع عليه إلا ملعون. تبذيب الجلية 75/ ". 
* وسئل أبو العباس بن عطاء رجاه (ت: )۳٠۹‏ عن أقرب شيء إلى مقت 
الله والعياذ بالله» فقال: رؤية النفس وأفعالهاء وأشد من ذلك مطالبة الأعواض عن 


الاي انعنم كدت فعلامة السّعادة أن تكو حسناتُ العبد حَلْفَ ظهرم وسيّئاتة نُضْب يتيب 
وغلان المناقه أن قوق كانه EN IG‏ 
مفتاح دار السعادة ؟ / 06. 
وقال وَمَدْلنَة: فطوبى لمَن شكَلهُ عَيبهُ عن عُيوب الاس وَويلٌ لمن نَسِيَ عَيبهُ وتفرع عيوب 
النّاس. مفتاح دار السعادة ؟ / ۲۹۷. 


ب --<حياة السلف بين القول والعمل )»د _الجزء الثاني 
افا ا ا 

# وقال بعض السلف رمدآلة: لا تزن الخلق بميزانك» وزن نفسك بميزان 
المؤمنين» لتعلم فضلهم وإفلاسك.”" تبذيب الجلية 557/ 7. 

و- مجاهدة النفس: 

* قال أبو مسلم الخولاني آله (ت: 57): أرأيتم نفسًا إذا أكرمتها ونعمتها 
ذمتني غدًا عند الله وإن آنا أهنتها وأنصبتها وأعملتها مَدَحَتّني عند الله غدًا؟ قالوا: 
من تيك يا أبا مسلم؟ قال: تلك واللو نفسي. صفة الصفوة /٤‏ 579. 

* وقال قتادة يَمَدْلنَُ (ت: ۱۱۸): ابن آدم إن كنت لا تريد أن تأتي الخير إلا 
بنشاطه فن نفسك إلى السّآمة وإلى الملل أميلء ولكنّ المؤمنَ هو المتحاملء 


)١(‏ قال ابن القيم يَمَآَنَه: يعرض للعامل في عمله ثلاث آفات: 
١‏ - رؤيته وملاحظته» والذي يُخلصه من هذه البلية: مشاهدته لمنة الله عليه وفضله وتوفيقه له 
وأنه بالل لا بنفسه كما قال تعالی: اوو قبل أله یک ويح ما رک منک ن سی ادا ولك لَه رق من 
اء و مِيعٌ مي ©4 [النور: ]7١‏ وقال أهل الجنة للسد رل الى هَدَسًا لھا وما کا ہیی کو أن 
هدنا # [لأعراف: 57 ]. 
؟- طلب العوض عليه والذي يخلصه من هذه البلية: علمه بأنه عبد محض» والعبد لا يستحق 
على خدمته سيده عوضا ولا أجرة. 
۳- رضاه به وسكونه إليه» والذي يخلصه من هذه البلية أمران: 
أ- مطالعة عيوبه وآفاته» وتقصيره فيه» وما فيه من حظ النفس ونصيب الشيطان» فقلَّ عمل من 
الأعمال إلا وللشيطان فيه نصيب وإن قلَّ» وللنفس فيه حظ. 
ب- علمه بما يستحقه الرب من حقوق العبودية وآداءها الظاهرة والباطنة وشروطهاء وأن العبد 
أضعف وأعجز وأقل من أن يوفيها حقاء وأن يرضا بها لربه. والعارف لا يرضا بشيء من عمله 
لربه» ويستحي من مقابلة الله بعمله. |.ه بتصرف. مدارج السالكين ۳٠٠١/۲‏ 

(۲) عبارة عظيمة» ومعناها: لا تقارن نفسك بأهل زمانك» فترى نفسك أفضلهم أو من أفضلهم 
وأصلحهم وأعلمهم» ولكن قارن نفسك بالصحابة والتابعين والسلف الصالح» لتعلم فضلهم 


وإفلاسك» وصدقهم في دينهم وإيمانهم وضعفك» وعلمهم برهم وبدينه وجهلك. 


مجاسبة النفس ا ميج 
والمؤمنَ المتقؤى”"'» وما زال المؤمنون يقولون ربنا ربنا في السر والعلانية حتى 
اماب ا ا 

وصدق أبو تمام (ت: ۲۳۱) حين قال: 

صرت بالراحَةٍ الكُبرى فَلَم رها نال إلاعلى جسر من الَعَبٍ 

ديوان أبي تمام .٤٥ /١‏ 

* وقال مالك بن دينار يََدُلَنَهُ (ت: ١17١‏ ): يقولون الجهاد! آنا من نفسي 2 
ا ا ا 

* وصدق القائل: 

ت للد وال اعون ند انا جه النفُوس وَأَلْقَوَا ذُوته الأرْرَا 


ره جو 


كَابدُوا الْمَجد لی عل خر E E A‏ 


)١(‏ صدق يََهُآَنَكَ فان الذي تعوّد على حت الراحة» والخلود إلى الخمول: يعتاد على الكسل 
والخورء فلا يكاد يعمل شيئًا إلا بمشقة عظيمة» ولا يكاد يصرف نفسه عن أمر محظور شرعًا أو 
عرفا أو طا إلا بصعوبة بالغة. 
ويجد نفسه تتثاقل عن فعل الطاعات والأعمال الفاضلة والنافعة الدينية والدنيوية» حتى ولو 
عق یا وطن لمحي ا ول ندا الى بعر انه ا 
فهذا شيء من التعب الذي يُواجهّه كل من أحب الراحة» وقدّمها على الحزم والعمل. 
وقد أجمع عقلاء كل أمة على أن النعيم لا يذْرَك بالنعيم» وأن من رافق الراحة فارق الراحة» فإنه 
على قدر التعب تكون الراحة. 
وقد أثبتت التجارب أن حت الرّاحة يخلب التّعبَ. 

(۲) قال شيخ الإسلام ابن تيمية وَمَلَنَهُ: ونفس الهوى والشهوة لا يعاقب عليه بل على اتباعه 
والعمل 6 فإذا كانت القن رى وخر تاها كاذ اميه عناذة آله وغملا الا ونت هن 
يا أنه قال: (المجاهد من جاهد نفسه في ذات الله)ء فيؤمر بجهادها كما يؤمر بجهاد من يأمر 
بالمعاصي ويدعو إليهاء وهو إلي جهاد نفسه أحوج» فإن هذا فرض عين وذاك فرض كفاية 
والصبر في هذا من أفضل الأعمالء فإن هذا الجهاد حقيقة ذلك الجهاد. فمن صر عليه صبر 
على ذلك الجهاد. كما قال: (والمهاجر من هجر السيئات). مجموع الفتاوى /٠١‏ 717. 


5 لياق السلف بين القول والعمل)_الجزء الثاني 
لا تخسب الْمَحْدَ تَمْرًا أ نت آكِلهُ َنْ بلع المَجْدَ حَنَى تلْعَقّ الصَّبرًا 
أعالى اا ر 
# وقال: محمد بن المنكدر يَمَدُآَنَهُ (ت: :)١١١‏ كابدت نفسي أربعين سنة 

حتى استقامت.' صفة الصفوة ۲/ ٤۷۹‏ . 

* وسأل رجلّ ابن المبارك راه (ت: )١14١‏ عن الرباط فقال: رابط بنفسك 

على الحق» حتى تقيمها على الحق» فذلك أفضل الرباط. تهذيب الحلية /5٠‏ . 
* وقال أبو يزيد البسطامي رمَهَُنَهُ (ت: :)۲۷١‏ دعوت نفسي إلى الله فأبت 

علي واستصعبت» فتركتها ومضيت إلى الله لله.”" تبذيب الحلية 58 ۲/ ". 
# وقال الجنيد (ت: ۲۹۸): الإنسان لا يعاب بما في طبعه إنما يعاب إذا فعل 

بها لطعم a‏ 


(1) وبعض الناس يُكابد نفسه بضعة أيام في قيام الليل أو طلب العلم أو التحلم والتخلق وغيرها من 
العبادات والأخلاق الحميدة» ثم يفتر ويمل ويعجزء ويقول: حاولت ولكنه شاق علىّ» أو هذا 
طاقتي وقدرتي! 

)١(‏ أي: دعوتها إلى القيام بالعبادات طواعية ورغبة» بحيث يقوم بها وهو منشرح الصدرء مُتلذَدًا 
بهاء ويجد نفسّه تنقاد لهاء لكنها أبت وعصت» وعجز عن ذلك» فتركها ومضى لله تعالى» وقام 
بالعبادات على مشقة وتعب وعناء. 
وهذا هو الذي ينبغي على كل مؤمن صاحب همة وصدق مع الله» ومّن عامل الله على حسب 
رغبات النفس وشهواتها: لم يصدق مع الله» ولن يبلغ المنازل العالية في الدنيا والآخرة. 
وكم من داعية بدأ في الدعوة ثم تركهاء وكم من شيخ بدأ في درس ولم يُكمله» وكم من طالب 
علم بدأ في قراءة كتاب فلم يُتمّه وبدأ في حضور درس علم فانقطع» وذلك بسبب ما يُوجه 
هؤلاء من الفتور وعدم استمرار النشاط الذي حصل في بادئ الأمرء وهؤلاء شاؤوا أم أبوا: 
إنما دفعهم على العمل ما وجدوه من الأنس والنشاط في البداية» فإذا انقطع انقطعواء وليس 
هذا دأب آهل الصدق والإخلاص مع الله تعالى» والمؤمن لا يُعامل الله تعالى بحسب شهواته 
ورغباته» بل يعمل لله ولو كرهت نفسّه ذلك» إذا كان العمل مما يُرضي الله تعالى. 

(۳) قيل لبعض حكماء العجم: بماذا ينتقم الإنسانٌ من عدوّه؟ قال: بأن يزداد فضلا في نفسه. 


<الإخوة والصحبه > 


س ٣“‏ 
ف ا 


أ- فضل الإخوة والصحبة في اللهء والإحسان إلبهم''': 

* قال أبو بكر الصديق ووَدَبَدْعَنهُ (ت: :)١7‏ إن دعاء الأخ لأخيه في الله عل 
يستجاب. الزهد لأحمد: .7١1/‏ 

* وعن عبد الله بن مسعود عة (ت: ۳۲) قال: إن من الإيمان أن يحب 
الرجل الرجل ليس بينهما نسب قريب ولا مال أعطاه إياه ولا محبة إلا لله عَرَجَلٌ 
ابن أبي الدنيا ۱٥١/۸‏ . 

* وعن أبي أمامة نة (ت: 1 ) قال: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله 
ومنع لله استكمل الإيمان. ابن أبي الدنيا // ٠١١‏ . 

* وعن ابن عباس تة (ت: 1۸) قال: أَحِبّ في الله وأُغض ف الله» ووال 
في الله» وعاد في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك» ولا يجد عبدٌ طعم الإيمان وإن 
كثرت صلاته وصيامه حتى يكون كذلك. ابن أبي الدنيا ۸/ ٠٥١‏ . 

# وعن كعب الأحبار رجاه (ت: ۳۲) قال: rs‏ 
)١(‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية يحَدَاَُ: ذا أخييت ت الشّخْص لله كان الله هو الْمحْبُوب لِذَاتهِ كلم 

تصَوّزته في لِك تصَرّزت مخبوب الح بها بك لل كما إا كرت لل كله 

َالأَنيَاء بلسي وأضكابهم الصالِِين»وتصوَرْم في لبك قنك يذب وك 
إلى مَحبة الل الْمُنْعم عَلَهمْ وبهمْ ذا كنت تُحِبْهُمْ له َلْمَحبُوبُ لله يَجَذِبُ إلى مَحبة الى 


وَالْمُحِبٌ لله إذا أَحَبَ ن حصا لله قن الله هو م كو لي لمن القن ل الل كا كر 
من الْمُحِبٌ لله وَالْمَحبُوب لله ييجِدّبُ إلى الله. مجموع الفتاوى: 1۹-9٩ /٠‏ . 


ج خياة السلف بين القول والعمل >< الجزء الثاني 
مغفور له» وذلك أن الرجلين يتحابان في الله فقام أحدهما يصلي» فرضي الله 
صلاته ودعاءه» فلم يرد عليه من دعائه شيئّاء فذكر أخاه ذلك في دعائه من الليل» 
فقال: يا رب أخي فلان اغفر له فغفر الله له وهو نائم. #بذيب الحلية 01 7/ ”. 

# وقال بعض السلف: مثل الذي يشكو إلى أخيه كمثل الذي يغسل إحدى 
يديه بالأخرى. الزهد ابن المبارك (۸۲۳). 

* وصدق القائل : 

ولا بدٌ من شكوى إلى ذي مروءة 2 يواسيك أو يُسليك أو يتوججع 

ديوان ابن نباتة المصري (795). 

* وقال ابن المُقَمَع وَمََآمَهُ (ت: :)٠٤٤‏ من المعونة على تسلية الهموم؛ 

وسكون النفس: لقاء الأخ أخاهء وإفضاءٌ كل واحد منهما إلى صاحبه ببثه. 

وإذا فرّق بين الأليف وأليفه: فقد سلب قراره» وحُرم سروره.. الأدب الصغير 
(۲۰). 

6 وقال رَحَدَالنَهُ: اعلم أن إخوان الصدق هم خير مكاسب الدنياء هم زينة في 
الرخاءء وعدّة”'' في الشدة» ومعونة على خير المعاش والمعاد"» فلا تفرّطن في 
اكتسابهم» وابتغاء الوصلات والأسباب إليهم. "© الأدب الكبير (؟١٠).‏ 

# وقال محمد بن سوقة وَِمَدآَنَهُ (ت: :)17٠١‏ ما استفاد رجل أخا في الله إلا 
وقباة] ارا للك نذرحة E E‏ 

* وعن على بن الحسين ر ماه (ت: ۱۱۸) قال: نفك الاح غات 

ال 616:5 


)١(‏ العدة: ما أعددته لحوادث الدهر من مال وسلاح. 
(۲) المعاش والمعاد: الحياة الدنيا والآخرة. 
(*) الوصلة: الاتصال» الأسباب» جمع سبب: وهو كل ما ربط به شيء بآخر من حبل ونحوه. 


2< الأخوة و الصهية د - م ا بس ی 

# وعن واصل مولى ابن عيينة قال: كنت مع محمد بن واسع رجاه (ت: 
۳ بمروء فأتاه عطاء بن مسلم ومعه ابنه عثمان» فقال عطاء لمحمد: أي عمل 
في الدنيا أفضل؟ قال: صحبة الأصحابء ومحادثة الإخوان إذا اصطحبوا على 
البر والتقوى» فحينئذ يذهب الله بالخلاف من بينهم فواصلوا وتواصلوا ولا خير 
في صحبة الأصحاب ومحادثة الإخوان إذا كانوا عبيد بطونهمء لأنهم إذا كانوا 
كذلك تبط بعضهم بعضًا عن الآخرة. ابن أبي الدنيا ۲/ 5٠0-149‏ . 

د وعن يحبى بن أبي كثير اله (ت: ۹ )/) قال: لا يؤذن للأسفل بزيارة 
الأعلى» إلا من كان يزور في الله عَرَجَََّ فإنه بوذن له يزور من الجنة حيث يشاء. 
ابن أبي الدنيا ٣۸ / ٦‏ . 

* وقال القاسم بن محمد آله (ت: :)3٠١‏ قد جعل الله في الصديق البارٌ 
عِوَضًا عن الرَّحِم المُذيرة. عيون الأخبار 7/ .٠١‏ 

* وعن مكحول رجا (ت: ؟7١١)‏ قال: من أحب رجلا صالحًا فإنما أحب 
Aa‏ 

* وقال محمد بن يوسف رجاه (ت: ۰ ۳۲) - وذكر الإخوان - فقال: وأين 
مثل الأخ الصالح؟ آهلك يقسمون ميراثك» وهو قد تفرد بجدثك» يدعو لك 
راف ار 

# وعن أبي زرعة بن عمرو بن جرير رهه (ت: 4۱) قال: ما تحاب رجلان 
في الله عيبل إلا كان أفضلهما أشدهما حبًا لصاحبه. الزهد للإمام أحمد/ ٠٠١‏ . 

# وعن قتادة يَمَهآنَهْات:18١١)‏ قال: وجوه المتحابين من نور. ابن أبي الدنيا 


. 


لاا امرك 


.844 خياة السلف بين القول والعمل »>< الجزء الثاني 


قال: إنما أحببت ربك. ابن أبي الدنيا ۸/ ٠١۸‏ . 
# وقال بلال بن سعد رجاه (ت: :)۱۲١‏ أخّ لك كُلّما لَقيكَ ذكَّركَ بحظّك 
من الله خير لك من أخ لك كلما لِيكَ وضع في كمك دينارًا. الجلية 0/ 710 
# وقال الشافعي آله (ت: 614 ليس سرورٌ يعدل صحبة الإخوان, ولا 
م يعدل فراقهم. طبقات الشافعيين .)٠١ /١(‏ 
* وقيل للإمام أحمد رجانه (ت: :)۲٤١‏ ما الحب في الله؟ قَالَ: هو أن لا 
تحبه لطمع فِي دنياه. طبقات الحنابلة (۱/ .)٠۳۹‏ 
٭ وَقَالٌ أبو عمر مُحَكّد بن عبد الواحد الزاهد غلام ثعلب مَدُاتَهُ(ت: :)١ ٤١‏ 
ترك قَضِاءٍ حقوق الإخوان مَل وني قَضاء حقوقهم رفعةء فاحمدوا الله عَلَى 
ذَلِكَء وسارعوا إلى قضاء حوائجهم ومسارّهم؛ تَكَاقَؤوا عَلَيْهِ. طبقات الحنابلة 


)/1۸(. 
* وقال الشاعر: 
ماني زمانك من يعز وجوده إنْرمتهإلاصديق مخلص"“ 
وقال الآخر: 
ماضاع من کان له صاحب تقدر أن يصلح من شأنه 
فإنما الدَّنيِاسُكَانها وإنماالمرء بإخوانه 


طبقات المفسرين للداوودي (۱/ .)٤۳۷ 0191١‏ 


)١(‏ من أنفس وأندر المكاسب في هذه الحياة» ولو حزت الدنيا كلها بدونه كانت ناقصة: الصديق 
المخلص الوفي الذي يبحث عن رضاك ويسارع إلى لقاك ويُقربك إلى مولاك» ويستر عيبك؛ 
ويلتمس عذرك» ويتحاشى سخطك» ومع هذا فهو رهن إشارتك. 
والصداقة مراتب» وهذه أعلاها. 


«الإخوة والصعبة ب لل ا لجل 
ب- أقوال وآراء بعض السلف الذين يرون الإكثار من الإخوان والأصحاب: 
* قال وهب بن منبه راه (ت: 5 :)١١‏ استكثر من الإخوان ما استطعت. فإ 
الو ا 
* وقال الصعلو كي رجآ (ت: :)٤ ١ ٤‏ إنا نحتاج إلى إخوان العشرة لوقت 
الخو ا AR‏ 
# وكان يقال: أعجز الناس مَنْ فرّط في طلب الإخوان» وأعجز منه مَنْ ضَيّع 
مَنْ ظَفر به منهم. عيون الأخبار ۳/ 0. 
# وقال بعضهم: -عيون الأخبار ۳/ 8-. 
لعمدكَ ما مال الفتى بذخيرة ولك إخوانّ الثقات الذخائة 
#.وكان يقال: الرجل باذ إتحوان كاليمين جلا فال رعيون الأعبار ۴ 
#٭ وقال إبراهيم النخعي ماله (ت: 95): إن المعرفة لتنفع عند الأسد 
الهصور والكلب العقور فكيف عند الكريم الحسيب! عيون الأخبار */ .7١‏ 
# وقال فرقد السبخي رجاه ات: :)7١‏ الغريب من ليس له حبيب. تهذيب 
الل 
ج- أقوال وآراء بعض السلف الذين لا يرون الإكثار من الإخوان والأصحاب: 
# عن عمرو بن العاص عة (ت: )٤١‏ قال: إذا كثر الأخلاء كثر الغرماء. 
قيل لموسى-الراوي-: ما الغرماء؟ قال: الحقوق. ابن أبي الدنيا 5/ ٠۳۲‏ . 
* وقال إبراهيم بن أدهم وهاه (ت: )اياك وكثرة الإإخوان والمعارف. 
5 ا الدنيا 5/ 6077. 
* وقال الحميدي يَمَدَآنَهُ(ت: :)۲١۹‏ 


4ه ...ب ييا السلف بين القول والعمل > الجزء الثاني 
فأقلل من لقاء الناس إلا لأخذالعلم أوإصلاح حال 
E‏ ار ا 
* وقال بشر بن منصور اكه (ت: :)۱۸١‏ أقل من معرفة الناس؛ فإنك لا 
تدري ما يكون. فإن كان شيء (يعني: فضيحة في الدنيا) كان من يعرفك قليل.""' 
ابن أبى الدنيا 5/ .07١‏ 


د- قصص ومواقف في الإحسان إلى الأخ والصديق: 

# عن أَمّ الدرداء قالت : كان لأبي الدرداء ك نة (ت: ۳۲) ست وثلاث مئة 
خليل في الله يدعو لهم في الصلاة» فقلتٌ له في ذلك» فقال: إنه ليس رجل يدعو 
لأخيه في الغيب إلا َكَل الله به ملكين يقولان: ولك بمثل» أفلا أرغبٌ أن تدعو 
لي الملائكة؟. تبذيب السیر /١‏ ۲۷۳. 

* وقال كَعْبٌ بن مالك د تعن زيف وي E‏ له کا عن 


)١(‏ الذي يظهر أنه ليس بين القولين اختلاف. فإن الذين لا يرون الإكثار من الأصدقاء لا يقصدون 
الأصدقاء الأوفياء الصالحين. 
بل يعنون المعارف والعلاقات العامة» التي ب" ا الذي لم يُسْتَونْقُ من إخلاصه. 
ولم د تبر ديثه ووفاؤه. 
فهؤلاء أقل ضرر د بجنيه المُكثر منهم آم يُرهقونه بزیاراتہم» ويتقلونه بمطالبهم. 
والذين يرون الإكثار منهم لا يقصدون إلا الأصدقاء الناصحين الصالحين. 
والقاعدة العامة في التعامل مع هذين النوعين: ما قاله أحدٌ الحكماء العقلاء: «الإخوان صنفان: 
إخوانٌ الثقة» وإخوان المكاثرة؛ فأما إخوان الثقة فهم الكهف والجناح والأهل والمالء فإذا 
كنت من صاحبك على حد الثقة فابذل له مالك ويدك» وصاف من صافاه» واكتم سره وغيبه. 
وأظهر منه الحسن. 
فل ار اريت اا 
وأما إخوان المكاثرة فإنك تصيب منهم لتك فلا تقطعن ذلك فيهم» ولا تَطلبن ما وراء 
ذلك من ضميرهم» وابذل لهم ما بذلوا لك من طلاقة الوجه وحلاوة اللسان». ينظر: التذكرة 
الحمدونية» لابن حمدون: ۲/ .٠٤‏ 


«الإاخوة والصعبة بد لل ل لل لللا-ااا سيم 
غَرْوَةِ توك اب الله عَلَيِْ: وان رَسُولٌ الله وك وة اللو عَلَيْنَا جين صَلَّى صا 
الْمَجْر تلقاني الاس فَوْجًا فَوجًاء بهنوني بالتّوبة َقَولُونَ: لِتَهْيِكٌ توبة اللو عَلَيْكَ 
ES‏ فإِذا برَسول الله اة حَوْلَهُ التاس» فَقَام إلى طلحة بن عبَيْد عبيد 
الله ف ویرک (ت: +00 زول ئی صاقکی کی رالو ما قاع لق وجل وه 
الْمْهَاجِرِينَ غَيْرُه لا أَنْسَامَا لِطَلْحَة. صحيح البخاري (18 5 5). 

# وكان سبب حبس إبراهيم التيمي يَمَدَُنَهَ (ت: :)٠٠١‏ أن الحجاج طلب 
إبراهيم يم النخعي› فجاء الذي طلبه» فقال: أريد إبراهيم» فقال إبراهيم بم التيمي: ‏ أنا 
إبراهيم» فأخذه وهو يعلم أنه إبراهيم النخعي. اا ا له 
به الحجاج» فأمر بحبسه في اليماس» ولم يكن لهم ظلّ من الشمس ولا كن ِن 
البّرّده وكان كل اثنين في سلسلة» فتغير إبراهيم» فجاءته أمه في الحبس» فلم تعرفه 
حتى كلمهاء فمات في السجن. صفة الصفوة ”/ 17١‏ . 

# وطلب ابن أخي محمد بن سوقة راه (ت: )17١‏ منه شيئًا فبکی» فقال 
له: والله يا عَمّ لو علمت أن مسألتي تبلغ منك هذا ما سألتك» قال: ما بكيت 
لسؤالكء إنما بكيت؛ لأني لم أبتدئك قبل سؤالك. صفة الصفوة 7/ ۸۲. 

* وعن مطرّف بن الشخير راه (ت: 40) أنه قال لبعض إخوانه: يا أبا فلان 
إذا كانت لك حاجةٌ فلا تكلّمني واكتبها في رُفعة فإني أكرهٌ أن أرى في وجهك ذُلّ 
الب ال ا 

وأقام طاووس يَمَهآَنَه (ت: )٠١١‏ على رفيق له مريض حتى فاته الحج. 
ااي الا 

* وعن جرير بن حازم قال: كنا عند الحسن البصري رثا (ت: )٠١١‏ فقال 
ابنه: خففوا عن الشيخ فإنه لم يطعم وقد انتصف النهار» فانتهره الحسن وقال: مه 


وچ حياة السلف بين القول والعمل _الجزء الثاني 
دعهم فوالله إن كان الرجل من المسلمين ليزور أخاه فيتحدثان ويذكران رما 
حتى يمنعه قائلته. الزهد لأحمد: 51/6 . 
وو عقوت من شي كزان( :أن اعرد ر ود دوا 

دينار لا يملك سواهاء فكتب إليه صديق يسترعي منه نفقة» فأنفذ إليه بالمئة دينار, 
فلم يَنْشَبْ أن ورد عليه رقعة من بعض إخوانه يذكرٌ أنه أيضا في هذا العيد في 
إضاقة» فوجّه إليه بالصّرَّة بعينها قال: فبقي الأول لا شيء عنده» فاتفق أنه كتب 
ال تالف وش هيد ا الف لال وه انال ف نبا بورك 
اله وال ها ها ار اله كاهكا لے القاى اسا 
وشرحوا القصة» ثم فتحوها واقتسموها. 

قال الذهبي يَمَدُانَهُ (ت : ۸ ): إسنادها صحيح. ان ار 0 

* وقال الشاعر: 


2 5 0 f of و و‎ ۰ 

خل إدا جئته وما لتساله أعطاك ما ملكت كفاه واعتذرًا 

يفي صنائِعَة وَأَله يُظْهرُهَا إِنَّ اميل إذا أَخْمَيْتَهُ ظهرًا 
أدب الدين (۳۲۷). 


* وكان عامر بن عبد القيس رَمَدُآَنَهَ (ت: )6١‏ إذا فصل غازيًا وقف يتوسم 
الرفاق» فإن رأى رفقة توافقه قال: يا هو لاءء ! إني أريد أن أصحبكم على أن تعطوني 
من أنفسكم ثلاث خلال» فيقولون: وما هي؟ قال: 

١‏ - أكون لكم خادمًا لا ينازعني أحد منكم الخدمة. 

؟- وأكون مؤذنا لا ينازعني أحد منكم الأذان. 

۳- وأنفق عليكم بقدر طاقتي. 

فإذا قالوا له: نعم» انُضم إليهم» وإن نازعه أحد منهم شيئًا من ذلك» ارتحل 
منهم إلى غيرهم. الزهد لابن المبارك .)۸١١(‏ 


«الإخوة والصعية لل ل یو 
# وكان ابن المبارك وهاه (ت: )١18١‏ إذا كان وقت الحج» اجتمع إليه 

إخوانه من أهل مروء فيقولون: نصحبك. فيقول: هاتوا نفقاتكم» فيأخذ نفقاتهم. 
فيجعلها في صندوق» ويقفل عليهاء ثم يكتري له» ويخرجهم من مرو إلى بغداد. 
فلا يزال ينفق عليهم ويطعمهم أطيب الطعام» وأطيب الحلوى» ثم يخرجهم من 
بغداد بأحسن زي وأكمل مروءة» حتى يصلوا إلى مدينة الرسول ولي فيقول لكل 
واحد: ما أمرك عيالك أن تشتري لهم من المدينة من طرفها؟ فيقول: كذا وكذا 
فيشتري لهم» ثم يخرجهم إلى مكة» فإذا قضوا حجهم» قال لكل واحد منهم: 
ما أمرك عيالك أن تشتري لهم من متاع مكة؟ فيقول: كذا وكذاء فيشتري لهم. 
ثم يخرجهم من مكة» فلا يزال ينفق عليهم إلى أن يصيروا إلى مرو» فيجصص 
بيوتهم وأبواءهم» فإذا كان بعد ثلاثة أيام» عمل لهم وليمة وكساهم» فإذا أكلوا 
وسرواء دعا بالصندوق» ففتحه ودفع إلى كل رجل منهم صرته.؛ عليها اسمه. 
اا ا 

* وقال الشاعر: 

وتركي مواساة الأخلاء بالذي 2 تنال يدي ظلم لهم وعقوق 

وإني لأستحبي من الناس أن أرى بحالاتساع والصديق مضيق 

المنتظم 1/17. 

# وعن جعفر قال: حدثنا بعض أصحابنا قال: كان مورق راه (ت: )٠١/8‏ 
يتجر فيصيب المالء فلا تأت عليه جمعة وعنده منه شيء» يلقى الأخ فيعطيه أربعمائة 
خمسمائة ثلاثمائة» فيقول: ضعها عندك حتى نحتاج إليها ثم يلقاه بعد ذلك فيقول: 
شأنك بها. فيقول الأخ: لا حاجة لي فيها. فيقول: إنا والله ما نحن بآخذيها أبدا 
فشأنك بها. وقال: كره أن يعطيهم على وجه الصدقة. #بذيب الجلية 5/ا7/ .١‏ 


بواج اة السلف بين القول والعمل)» _الجزء الثاني 

* وعن الأعمش قال: ربما دخلنا على خيثمة يَمَدُآنَهات: )۸١‏ فيخرج السلة 
من تحت السرير فيها الخبيص والفالوذج» فيقول: ما أشتهيه» كلوا أما إن ما 
جعلته إلا لكم؛ وكان يصر الدراهم وكان موسرًا فإذا رى الرجل من أصحابه 
منخرق القميص أو الرداء أو به خلة؛ تحيّنه» فإذا خرج من الباب خرج هو من 
باب آخر حتى يلقاه فيعطيه» فيقول: اشتر قميصاء اشتر رداء» اشتر حاجة كذا. 
ey‏ ورا 

* وقال بعضهم: عيون الأخبار ١/١١۹‏ 

وإذا رأيت شقيقه وصديقه لم تدرأيّهماأخوالأرحام 

# وعن مصعب بن أحمد بن مصعب قال: قدم أبو محمد المروزي رثأل 
(ت: ۲۹۰) على بغداد يريد مكة» فكنت أحب أن أصحبه. فأتيته فاستأذنته في 
الصحبة» فلم يأذن لي في تلك السنة» ثم قدم سنة ثانية وثالثة فأتيته فسلمت عليه 
وسألته فقال: اعزم على شرط يكون أحدنا الأمير لا يخالفه الآخر: فقلت: أنت 
الأمير! فقال: يا أبا محمد لا! بل أنت الأمير! فقلت: أنت أسن وأولى! فقال: 
نعم» ولا يجب أن تعصيني! فقلت: نعم! فخرجت معه» فكان إذا حضر الطعام 
يؤثرني فإذا عارضته بشيء قال: ألم أشترط عليك أن لا تخالفني؟ فكان هذا دأيناء 
حتى ندمت على صحبته لما يلحق نفسه من الضررء فلم يزل هذا دأبه حتى دخلنا 
مكة. المنتظم ٠١/۱۹-۱۸‏ . 

٭# وقال بعض الشعراء: 

همومٌ رجالٍ في أمور كثيرة وهمي من الدنيا صديقٌ مساعد 

نكون كرُوح بین جسمين فسّما ‏ فجسماهما جسمان والرّوح واحد 

أدب الدين (555). 


** وقال ابن 22 ماله (ت: :)١ ٤ ٤‏ إذا انت اغا إحدى النوائب من 

زوال نعمة أو نزول بلية» فاعلم أنك قد ابتليت معه» إما بالمؤاساة”"» فتشاركه في 
البلية» وإما بالخذلان» فتحتمل العار. 

فالتمس المخرج عند أشباه ذلك» وآثر مروءتك على ما سواها. 

فإن نزلت الجائحة”" التي تأبى نفسك مشاركة أخيك فيها: فأجمل”". فلعل 
الإجمال يسعكء لقلة الإجمال في الناس. الأدب الكبير .)٠١١(‏ 

و- الصبر علهم. والتجاوز عن تقصيرهم. والتماس العذر لهم : 

* قال عمر بن الخطاب عة (ت: '7517): لا تظنّ بكلمة خرجت من في 
مسلم شرا وأنت تجد لها في الخير محملا. ابن أبي الدنيا ۷/ ٥۲١‏ . 

:* وعن أنس بن مالك عت (ت : 977) في قول الله تبارك وتا تال ولا وى تة 
EAE‏ الي OO a O‏ 
ال صَإروأ وما قَّها إل ذو حَظٍِ عَظِيم ©4 [فصلت ]۳٠-۳٤:‏ قال: الرجل يشتمه أخوه. 
فيقول: إن كنت صادقا فغفر الله لي» وإن كنت كاذبا فغفر الله لك. ابن أبي الدنيا 
0/۷ 0. 
(10) سی اا ‏ ى2 غ راوسلا و شاط و الأسى: 
(۲) أى: النازلة العظيمة. 
م( 5 اصنع الجميل» ولو بالكلام الطيب الذي يسليّه ويشرح صدره ويُذهب غمّه. 
() ما أحوجنا لهذا الق فبه يسلمُ الصديقٌ من التحامل على صديقه» ويسلمٌ الخاطرٌ من الْمُكدّرات 


لات 
ومن يبغ الصديق بغير عيب سيبقى الدهرٌ ليس له صديق 


والصديق إذا لم يكن مع صديقه كما قال الشاعر: 
كنْ كيف شتت فإتنی بك وائقٌ و دل الس لتك جات 
فليس هو الصديق الواثق من صديقه» الذي قد وثق من باطنه كما وثق من ظاهره. 


اج <حياة السلف بين القول والعمل)ت_الجزء الثاني 
# وكان بين سعد بن أبي وقاص (ت: )5١‏ وخالد بن الوليد (ت: ۱۸) 
يكنا كلام فذهب رجل يقع في خالد عند سعد فقال: مه» إن ما بيننا لم يبلغ 
ديننا. ابن أبي الدنيا /٤‏ ۳۹۸. 
# وقال ابن عباس تة (ت: 1۸): ما بلغني عن أخ مكروة قط إلا أنزلته 
إحدى ثلاث منازل: إن كان دوقي عرفت له قذّره» وإن کان نظيري تفلت عليه 
وإن كان دوني لم أحفل به» هذه سيرتي في نفسي» فمن رغب عنها فأرض الله 
واسعة."“ صفة الصفوة .۷١ /١‏ 
* وعن عمر بن عبد العزيز يَدَُنَدُ (ت: )٠١١‏ قال: إذا نعف كم 
مسلم فاحملها على أحسن ما تجد» حتى لا تجد محملا. ابن أبي الدنيا ۷/ ٠٠٠١‏ . 
# وعن أبي قلابة راه (ت: 5 )٠١‏ قال: إذا بلغك عن أخيك شئء تكرهه. 
فالتمس له العذر جُهدّك فإن لم تجد له عذرّاء فقل في نفسك: لعل لأخي عذرًا لا 
أعلمه. صفة الصفوة 7/ 0۸ء ابن أبي الدنيا ۷/ ٠٠٠‏ . 
# وقال بعضهم: 
إذا رأيت ارُْورارًا من أخي ثقةٍ ضاقعلي برحب الأرض أوطاني 
فإن صددت بوجهي كي أكافئه2 فالعين عَضْبَى وقلبي غيرٌ غضبان 
عيون الأخبار ..١١١/۳‏ 
# وعن عطاء الخراساني يَمَدُلَنَهَ (ت: )٠٤٠١‏ قال: تعاهدوا إخوانكم بعد 
ثلاث فإن كانوا مرضى فعودوهم» وإن كانوا مشاغيل فأعينوهم» وإن كانوا نسوا 
فذكروهمء وكان يقال: امش ميلا وعد مريضاء وامش ميلين وأصلح , فر ا 
وامش ثلانًا وزر خا في الله. #هذيب الجلية .۲/۱۸٩‏ 
)١(‏ ويا لها من سيرة ما أعظمها وأكملهاء ومن سار عليها سلم من أذى الناس وسلموا من أذاه. 


وقد سار عليها كثير من أصحاب العقول الكبيرة» كالأحنف بن قيس د يمَدُلئَهَ كما في تبذيب 
السَّيّر١/ ٤٥١‏ 


«الإخوة والصعية ب لل وک 

* وعن يونس بن عبد الأعلى قال: قال لي الشافعي رجاه (ت: :)٠١٤‏ يا 
يونس إذا بلغك عن صديق لك ما تكرهه» فإياك أن تبادره بالعداوة وقطع الولاية, 
فتكون ممن أزال يقينه بشك» ولكن القه وقل له: بلغني عنك كذا وكذاء واحذر 
أن تسمي له الْمُبَلّْء فإن أنكر ذلك» فقل له: أنت أصدق وأبر لا تزيدن على ذلك 
شيئّاء وإن اعترف بذلك فرأيت له في ذلك وجا لعذر» فاقبل منه» وإن لم تر ذلك 
فقل له: ماذا أردت بما بلغني عنك؟ فإن ذكر ما له وجه من العذر فاقبل منه. 
وإن لم تر لذلك وجهًا لعذر وضاق عليك المسلك» فحينئذ أثبتها عليه سيئة» ثم 
أنت في ذلك بالخيار: إن شئت كافأته بمثله من غير زيادة» وإن شعت عفوت عنه. 
والعفو أقرب للتقوى وأبلغ في الكرم لقول الله تعالى: « ورو سيو سيه لها هَن 
عقا صك لجر عل أنه 4 [الشورى: ]+٠‏ فإن نازعتك نفسك بالمكافأة فاذكر فيما سبق 
له لديك من الإحسان فعذهاء ثم ابدر له إحسانًا بهذه السيئة» ولا تبخسن باقي 
إحسانه السالف مبذه السيئة» فإن ذلك الظلم بعينه. 

يا يونس إذا كان لك صديق فشد يديك به» فإن اتخاذ الصديق صعب ومفارقته 
سهل.''' صفة الصفوة ۲/ ٥٥۳‏ . 

# وقال بعضهم: عيون الأخبار ۳/ .7١‏ 

اكد لاا فين لار مخافة أن أعيش بلا صديق 
* وقال بعضهم: عيون الأخبار ۳/ .7١‏ 
ومن لا بُعَمَّض عيته عن صديقه 2 وعن بعض ما فيه يمت وهو عاتب 
ومن يتَبَّعْ جاه دًا كلّ عثرة 2 يَجذها ولا يلم له الدهرَ صَاحِبُ 
* وقال بعضهم: -عيون الأخبار ۳/ :-۲١‏ 


)١(‏ ما أجل كلام الإمام الشافعي يَمَدُآَنَُ هذاء وما أحرى كل إنسان بأن يحفظه ويعمل به. 


ووج خياة السلف بين القول والعمل »> _الجزء الثاني 
إذاما صديقي رابّني سُوءٌ فِعلِو ولميَكعمًاساءن بمُفيق 
صبرت على أشياء منه تريبني مخافة أن أبقى بغير صديق 
2 وفيل لخالد بن صفوان رجداد | خوانك ا إليك؟ قال: الذي 


يفا 


.۲۲ /۳ ب الى عيون الأخبار‎ e 


نت وقال الشاعر 
أخول الْذِى إِنْ شؤتهُ قالّإنيى أسأث وإِنْ عَاتَبْتَهُ لان جَانَهُ 
r‏ و و لوم 1 سر 


فوش واحِدًا أو صل أحَاك فإنه مقارف ذنب مره وَمُحَانبَةُ 
إذا أَنْتَ لَمْتَشْرَبْ مِرارًا على الْقذّى ظَمِنْتَ وأي الاس تصفو مشاربة 
المجالسة وجواهر العلم .)0١19(‏ 

# ويُروى عن رجاء بن حيوة اة (ت: eT‏ 


را 


عيب فيه قل صدیقه» ون لم يَرْضَ من صديقه إل بالإخلاص له دام خط 
وسو ضاق إغو ا وک عدر هوا ا 9 

* وقال الحسن يَمَدَانَهُ (ت: :)١١١‏ المؤمن ٠‏ لا يَحيف على مَنْ يُبعْض ولا 
يام فيمن يحبٌّ. عيون الأخبار 7/ ١5‏ . 


# وقال بعضهم: -عيون الأخبار ۳/ :-٠١‏ 

وعينٌ السّخط ُبِصِرٌ كلّ عيب وعين أخي الرضا عن ذاك تعمى 

* وقال بعضهم: - عيون الأخبار ٠١/۳‏ -: 

وعينُ الزضاعن كل عيب كليلة 2 ولكنّ عين السُخط تبي المساويًا 

# وتوفي ابن ليونس بن عبيد يِمَهُمَالَئَهُ (ت: ۹ / تعالى فقيل له: إِنَّ ابن عون 
لم يأتك!. 


)١(‏ العلامة» البليغ» فصيح زمانه» أبو صفوان المنقري» الأهتمي» البصري وقد وفد على عمر بن عبد 
العزيز» ولم أظفر له بوفاة» إلا أنه كان في أيام التابعين. السّيّر (5/ .)۲۲١‏ 


<«الإخوة والصحبه ٣‏ یود E,‏ 
فقال: إنا إذا وثقنا بمودة أخ لا يضرنا آلا يأتينا!.”“ شعب الإيمان .)6١ ٤١(‏ 
# وحكي عن بنت عبد الله بن مطيع أنها قالت لزوجها طلحة بن عبد الله بن 
عوف'' الزهري -وكان أجود قريش في زمانه-: ما رأيت قوما ألأم من إخوانك. 

قال: ولم ذلك؟ قالت: أراهم إذا أيسرت لزموكء وإذا أعسرت تركوك. لزوجها. 
قال: هذا والله من كرمهم» يأتوننا في حال القوة بنا عليهم» ويتركوننا في حال 

ا ا 

20 وقال ابن المُمَمَع اله (ت : :+ :)١‏ اجعل غاية نيتك ٤‏ مو اخاة من 
تؤاخي» ومواصلة من تواصل» توطينَ نفسك على أنه لا سبيل لك إلى قطيعة 
أخيك» وإن ظهر لك منه ما تکره» فإنه ليس كالمملوك تعتقه متى شئتء» أو 
كالمرأة التى تطلقها إذا LO‏ ولكنه عرضك ومروءتك. فإنما مروءة الرجل 
إخوانه وأخدانه. الآدب الكبير (9). 

ل- نصائح وتوجهات للصديق: 

* عن بكر بن عبد الله المزني راه (ت :7 )نفل: تذلل المرء لإخوانه 2 

(۱) يا له من جواب سديدء ورد رشيد» من رجل فقد صاحبّه في أخلك الظروف» وهو موت ابنه 
وفلذة كبده» ومع ذلك لم يحمل عليه في خاطره» ولم زل مودّثّه من قلبه» ولم تَهِرٌ ثقثّه به من 

(۲) في الأصل: طلحة بن عبد الرحمن بن عوف» وهو خطأ. 

(۳) قال الماوردي ,َِهَُئَهُ: فانظر كيف تأوّل بكرمه هذا التأويل حتى جعل قبيح فعلهم حسناء 
وظاهر غدرهم وفاء. 
وهذا محض الكرم ولباب الفضل» وبمثل هذا يلزم ذوي الفضل أن يتأوّلوا الهفوات من 
إخوانهم. أدب الدين (۲۸۹) 

)٤(‏ أي: أصحابه. 


)٥(‏ بتواضعه لهمء ومغمرته لزلاتهم. وتجاوزه عن تقصيرهم» ومبادرته بطلب العفو 


بد لل لو 
* وقالت أعرابية لابنها: يا بنئ» إياك وصحبة مَن مودّته بشْرّهُ فإنه بمنزلة 
الريح. عيون الأخبار ۳/ ./٠١‏ 
* وقال بعضهم: 
إن الهِديّة خلوة كالسّحر تَجِتَلِبٌ القلوا 
تدِي البغيضٌ من الهوى حتی تُصَبُره قرا 
عيون الأخبار ۳/ .5١‏ 

# وعن عبد الله بن طاووس رهآ (ت: )3١5‏ قال: قال لي أبي: يا بني 
صاحب العقلاء تنسب إليهم» وإن لم تكن منهم» ولا تصاحب الجهال فتنسب 

وإن لم تكن متهم #بذيب التحلية 7/1: 

* وقال يحيى بن معاد رَمَدَلَنََ (ت: :)۲٥۸‏ ليكن حظ المؤمن منك ثلاثة: 
إن لم تنفعه فلا تضرّهء وإن لم تفرخه فلا تغمّه» وإن لم تمدځه فلا تذمّه. الزهد 
الخطيي: 111 

* وقال بعضهم: 

إذا شِئتَ أن تُقلّى قزر متتابعًا وإن شئت أن تزداد حي فر غيًا 
غيون ا ا 

* وقال بعضهم: 

اقل زيارتك الضدي م يراك كالشوب استجدَةْ 
إوالعيدية ا ألايزالً يراكعند 
عيون الأخبار ۳/ 77. 


* وعن جعفر بن برقان قال: قال لي ميمون بن مهران يَمَدُاانَُ (ت: ۷ {): يا 


«الإخوة والصجب ةي سي 249 
جعفر! قل لي في وجهي ما اكره. فان الرجل لا ينصح أخاه حتى يقول له في وجهه 
ما يكره. تهذيب الجلية 5 0/ 7. 

#+ وصدق الشاعر: 

وقدرمى بك فى تيهاءَ مهلكة من بات يكتمك العيب الذى فيك 

0 0 ت 5 e‏ ام ۰ ع و سے 0© 4 

من عف خف على الصديق لقاؤه واخو الحوائج وجهه مملول 

عبيون الأخبار 158/7 

# وقال محمد بن سيرين راه (ت: :)3١١‏ لا تكرم أخاك بما يكره. الزهد 
لاخ 016 

# وقال أيضًا يَمَدَلنَه: كانوا يقولون: لا تكرم صديقك بما يشق عليه. الزهد 
لأحيرذ :616 

٭ وكان يقول: 

إنك إن كلفتني ما لم أطق ساءكماسرك مني من خلق 

2 وقال مالك بن دينار رجاه (ت: 1۳۱1{ كل أخ وجليس وصاحب لا 
)١(‏ إنَّ من يُحْبدُ صديقه عن عيبه: مُحسنٌ إليه» ومن يُنبّهه على أخطائه: مُتفضّل عليه» فلا ينبغي أن 

يُقابله بالحنق والغضب» فأين جد في هذا الزمان من يُنبهنا على أخطائناء ويُصارحنا بعْيُوبناء فهذا 

وليس الصديق الوفيء الذي يراك غارقًا في عيوبك» غافلا عن أخطائك» وهو ساكتٌ لا يُحرك 

سنا کا: 

وما قيمة الصديق إذا لم يكن مراة ياف لصديقه. ولم يخبره بعيوبه لميصلحهاء وأخطائه 


واج ححياة السلف بين القول والعمل »>< _الجزء الثاني 

* وعن سفيان الثوري رجاه (ت: )١11١‏ قال: اصحب من شئت ثم أغضبه 
ثم دس إليه من يسأله عنك. تمذيب الحلية ۳۷۵/ 7. 

* وقال بعض الحكماء: لا تكن في الإخاء مكثرا ثم تكون فيه مدبرا؛ فيعرف 
سَرَفك في الإكثار بجفائك في الإدبار. المجالسة وجواهر العلم (180). 

# وقال سفيان بن عبينة هاده (ت: ۱۹۸): كان يقال: أن يكون لك عدو 

صالح» خير من أن يكون لك صديق فاسد» لأن العدو الصالح يحجزه إيمانه أن 
يؤذيك أو ينالك بما تكره» والصديق الفاسد لا يبالي ما نال منك. تهذيب الحلية 
Y/Y‏ 

* وقال الإمام مالك مةه (ت: ع الا من 2 
دوسا يل او E‏ و ر 
دونه و تهرك إلى الا فا تيب المدارك .)۱۸١ /١(‏ 

:* وقال الشاعر: 

وجدت قريب الود خيرًا وإن نأى من الأبعد الود القريب المناسب 

ورب أخ لم يِه منك وال أبَرّمنابنالأمعند النوائب 
ورب 57 حاضرٌ لك نفعه ورب قريب شاهيٍ مثل غائب 

الآداب الشرعية .779/١‏ 

# وقال الشافعي رهن (ت: 5 :)3١‏ لا تقصر في حق أخيك اعتمادًا على 

مودّته. طبقات الشافعيين /١(‏ 56). 

* وقال وِيِمَدُآنَهُ: ليس بأخيك من احتجت إلى مداراته. طبقات الشافعيين 
(/ 16). 

# وقال الشافعي وَمَدانَُ: من صَدَّق في أخوة أخيه قبل عِلّله» وسد حَلّلهء وغفر 
رَلله. طبقات الشافعيين /١(‏ 50). 


«الإخوة والصعية ل وج 
وثَالَ أَيُو عبيد الْقَاسم بن سلام يَمَدآئَهُ(ت: 4 737): رُرت أَحْمّد بن حنبل 
ماله (ت: »))711١‏ فلما دخلت عليه بيته؛ قام فاعتنقني وأجلسني في صَدر 
مجلسه» فقلت: يا أبا عبدالله أليس يقال: صاحب البيت أو المجلس و 
بيته أو مجلسه؟. 

َال : نعم» يقعد ويُقَعِد مَن يُريد. 

فقلتُ فِي نفسي: خذ إليك أبا عبيد فائدة. 

ثم قلت: يا أبا عبدالله لو كنت آتيك عَلَى حق ما تستحقٌ لأتيتك كل يوم. 

فقال: لا تقل ذاك» فإن لي إخوانًا ما ألقاهم في كل سنة إلا مرة» أنا أوثق في 
مودتهم ممن ألقى كل يوم. 

فلت له خرف ا انا عبيك: 

فلمًا أردت القيام؛ قام معي» قلت: لا تفعل يا أبا عبدالله. 

فقال: قَالَ الشعبي رجا من تمام زيارة الزائر أن يَمشي معه إلى باب الدارء 
ويُؤحَذ بركابه. 

قلت يا أبا عبيد: هذه ثالثة. طبقات الحنابلة (۲/ .)۲٠١‏ 

* وقال يَحيَى , بن أكثم ماله (ت: ۲ ذاكرت خم بن جد ند 
يومًاء بعض إخواننا وتغيره عليناء فأنشأ أَبُو عبدالله يقول: 

وليس خليلي بالملول ولا الذي إذاغيت عنه باعني بخليل 

ولكن خليلي من يدوم وصاله ويحفظ سري عند كل دخيل 

طبقات الحنابلة (۲/ ٤۷‏ 0). 

# وَقَالَ الحسن بن ثواب: كنت إذا دخلت إلى أبي عبدالله -الإمام أحمد 
ةله يقول لي: إني أفشي إليك ما لا أفشيه إلى ولدي ولا إلى غيرهم» فأقول 


7-٠‏ ليميا السلف بين القول والعمل يت الجزء الثاني 
له: لك عندي ما قَالَ الْعَبّاس لابنه عبدالله: إن عمّر بن الخطاب يكرمك ويقدمك 
فلا تفشين له سرّاء فإن أمت فقد ذهب» وإن أعش فلن أحدث بها عنك يا أبا 
عبدالله» فيفشي إليه أشياء كثيرة. 27 طبقات الحنابلة /١(‏ 61 7). 

# وقال شقيق البلخي رجاه (ت: :)3٠١‏ اصحب الناس كما تصحب النار» 
ل مهاو ا خر أن تح قك عزون الحلة ةا 

* وقال السري السقطي رِمَهُآنَهُ(ت: :)٠٠١‏ لا تصحب الأشرار» ولا تشتغل 
عن الله بمجالسة الأخيار.”" تبذيب الجلية ۲۸۹/ 7. 

# وقال الشاعر: 


أنفق منّ الصبر الجميل فإنة لمتخش ققرًا مُنْفِقٌ مِنْ صَبِرهِ 
واحلمْ وإِنْ سفة الجليسٌُ وقل له خسن المَقَال إِذًا تاك بهخر 


س سر 


3 رة ٠‏ 008 
واحب إخواني إلى أبشهم بصديقه ى سره او جهره 
٠ ٠ ٠ 1‏ ف 17 2 ور 7 و ص ٠‏ ص ب 
يارت مضطغن الفؤاد لقيتة بطلاقة فسَللت ماف صدره 


ديوان أبي نواس / .٠١١‏ 


)١(‏ يفشي الصديق إلى صديقه إليه أسراره ما لا يفشيه إلى أقرب الناس إليه» وهذا يدل على أن 
الصديق الوفي أقرب الناس إلى صديقه. 

(۲) ما أجمل هذه الوصية العظيمة» المشتملة على نصيحتين: 
الأولى: لا تُجالس ولا تُصاحب جلساء السوء فإنك لا محالة آخذ من طبعهم؛ ومُقتد يسلوكهم 
وفجورهم. 
واحذز معاشرة الدنيء فإنها... تعدي كما يعدي الصحيح الأجربٌ 
الثانية: لا تشتغل عن الله بمجالسة الأخيار» وما أجمل أن يعي هذا الكلام ويفهمّه أولئك الأخيارٌ 
الصالحونء الذين انشغلوا بأصدقائهم عن العلم وتحصيله» وعن الخلوة بالله ولذة الأنس به. 
وعن حقوق الأهل والوالدين» فحال الكثير منهم كحال الشمعة؛ تضيء للناس وتنفعهم» لكنها 
في الْمُقابل تُحرق وتفني نفسهاء ولا بذ مع الأيام أن ينطفئَ ضوءٌ الشمعة. 


«الإخوة والصعية لل IG‏ 
وقال الشاعر: 
وڏا صَاحَبْتَ فاضّحَبٌ ماجدًا ذا حَياءٍ وعمّافٍ وكَرَمْ) 
وله لِلشَيءٍ لا إِنْ تلت لا ولا قلت تَعمْ قال َعم 
المجالسة وجواهر العلم .)٤١۸(‏ 
# وقال ابن المقَمع د ماله (ت: :)١55‏ إذا أقبل إليك مُقبل بودّه فسرك ألا 
يدبر عنك» فلا تَنْعِم الإقبال عليه" والتفتّح له» فان الإنسان طبع على ضرائب”" 
لؤم» فمن شأنه أن يرحل عمن لصق به» ويلصق بمن رحل عنه» إلا من حفظ 
بالآدب نفسه» وكابر طبعه. الأدب الكبير (5). 
* وقال وَعَدُلنَة: وَطَنْ نفسك في صحبة مّن صاحبت من الناس على أن تقبل 
منه لعلو 2 ea‏ لا كوي ذفان المع Il lS‏ 
الاستزادة من الجشع» وإن الرضا بالعفو والمسامحة في الخلق مقرّب لك كل ما 
ل اا ار اوري وي ا 
وقال رجهاله: لا تلتمس غلبة صاحبك والظفر عليه عند كل كلمة ورأي. 
تجترئر“ على تقريعه”" بظفرك إذا استبان» وحجتك عليه إذا وضحت. الأدب 
ود 
# وقال وَمَدَُنَهُ: ليعلم صاحبك ااك عة رع سحاو اياك إن 
عاشرك امروؤٌ أو رافقك أن لا يرى منك بأحدٍ من أصحابه وإخوانه رأفة» فإن ذلك 
يأخذ من القلوب مأخدًاء وإنّ ُطْمَّك بصاجب صَاحِبِكَ أحسنٌ عنده موقعًا من 
لطفك به في نفسه. الأدب الكبير .)٠١١(‏ 
)١(‏ أي: لا تبالغ في الإقبال عليه. 


(۲) أي: طبائع. 
(۳) أي: لومه وتعنيفه. 


ي- فوائد أخرى: 
# سمع عمر بن الخطاب نة (ت: 7) رجلا يثني على رجل فقال: 
أسافرت معه؟ قال: لا. 
قال: أخالطته؟ قال: لا. 
قال: والله الذي لا له غيره ما تعرفه.(' ابن أبي الدنيا ۷/ ۳۲۹. 
# وقال رجل لأبي الدَّرْداء نة (ت: :)١١‏ إن فلانًا يقرئك السلام؛ فقال: 
هدثة حسينة ل خف يون الأخبار ؟/ لكا 
* وقال أبو أيوب الأنصاري تة (ت: 07): من أراد أن يكثر علمه» 
ويعظم حلمه؛ فليجلس في غير مجلس عشيرته. ابن أبي الدنيا 5/ ٥۱۹‏ . 
* وقال بعضهم: 
فأنت أخي مالم تكن لى حاجةٌ فإن عرضَّث أيقنث أن لا أخاليا 
عيون الأخبار ۳/ .۸٦‏ 
(۱) أشار عمر يعن إلى أنه لا ينبغي أن نحكم على أحد بأنه صديقٌ صادق مُخلصء ولا نثني عليه 
ثناءً مُطلقاء ولا نخلص له الود والمحبّة» حتى تُجرّبه في أربعة أمورٍ أو بعضها: 


الأمر الأول: في السفر» فكم مَنْ صديق مُعجَب بصديقه آيّما إعجاب. وَيَمْدحُه بإطراء وإسهاب» 
فما إن سافر معه» وأسفر عن أخلاقه ودقائق طباعه: حتى عاد من سفره ذامًا له» كارمًا مجالسته» 
بل بعضهم لم يكمل سفره وعاد إلى وطنه. 

الأمر الثاني: ائتمائه على سر أو مال أو غير ذلك من أنواع الأمانات» فالصديق المخلص لا يخون 
ولايغدر. 

الأمر الثالث: حال الخصومة وسوء التفاهم» فبعض الناس قمة في الأخلاق والبشاشة والأدب, 
ولكنْ حينما یری أمرًا لا يُعجبه من صديقه» أو حصل نقاش أو خلاف أو خصامٌ تبدَّلتُ أخلاقه 
الحسنة» وأصبح مُرٌ المذاق» عسر الأخلاق» سريعَ الشقاق. 

الأمرالرابع: كثرةً المخالطةء فكم من إنسان يُغريك مَظهرةُ» ويسحرك لسانه» فتطمع في صحبته» 
فما إِنْ تُخالطه ونُكثر من مُجالسته حتى تفوح منه ريځ نتنة» ويغور طيبٌ فعاله وأقواله لِيَطمّح 
قبځه وسوحٌ خلاله. 


* وقال ا سليمان الداراني رَحَةالَه (ت: :)٠٠٠١‏ كنت أنظر إلى ا من 
إخواني بالعراق فأعمل على رؤيته شهرًا. 

وقال: إنما الأخ الذي تعظك رؤيته قبل أن يعظك بكلامه. صفة الصفوة 5/ ؟ ؟ ؟ . 

# وعن عبد الله بن الوليد قال: قال لنا أبو جعفر محمد بن علي رجاه (ت: 
: يُدخل أحدكم يده كيسّ صاحبه» فيأخذ ما يريد؟ قال: قلنا: لا قال: فلستم 
إخوانًا كما تزعمون. 0" صفة الصفوة ۲/ .٤٠١‏ 

+ وكان يقال: لا خير لك في صحبة من لا يرى لك مثل ما ترى له. عيون 
الأخبار */ 77 . 


* وقال بعضهم: 
لعمرك ما وذ اللسان بنافع إذالم يكن أصل المودّة في القلب 
عيون الأخبار ۳/ .۸١‏ 


# وقال بعضهم: 

ولا خير ني ود إذالم يكن له على طول مر الحادثات بقاء 

عيون الأخبار ۳/ ۸۲. 

* وعن مالك بن دينار يَمَهُآنَه(ت: )١17١‏ قال: كل جليس لا تستفيد منه خير 
اوا ا 


م ص ¢ 


E E‏ رجاه أن الإذنَ الْعْرفَِ في الاسْتباحة) أو املك أو التَصَدُف بطريق 
الركالق كالإذن اللَظِي. ESLE Ca‏ 
وَكَانَ عَائباء وَإدْنَا له أهلَ الْحَنْدَقٍ إِلَى مزل أبي م طلْحَدَه وَمْزل جابر دون اسْتثْدَانهمَا؛ عم انهم 
رَاضيان بذلكُ. 
وَكَذَلِكٌ مايُوتّر تن اسن الْبصرِيٌّ أن أ آضَابة کا دلوا مزه وأكلوا طَعامَة قال: و 
OS‏ الخو تن دل اخم يده إلى 
جیب صاحبه فيأځذ منه ما شاء . القواعد النورانية: .٠١١‏ 


مياق السلف بين القول والعمل > _الجزء الثاني 
# وعن الزهري يَمَدُآنَهَات: )٠١ ٤‏ قال: إذا طال المجلس كان للشيطان فيه 
اض تبلس الس ا 0۷ : 

* وجاء رجل إلى إبراهيم بن أدهم يَمَدَآنَهُ (ت: :يريد صحبته» فقال 
له إبراهيم: ما معك؟ فأخرج دراهم فأخذ منها إبراهيم دراهم فقال: اذهب فاشتر 
لنا مورّاء فقال الرجل: مورًا بهذا كله؟ فقال إبراهيم: ضم دراهمك وامض» ليس 
تقوى على صحبتنا. تهذيب الجِلية /٤۷۸‏ ۲. 

# وقال له رجل: قصدتك يا أبا إسحاق من خراسان لأصحبكء فقال له 
إبراهيم: على أن أكون بمالك أحق به منك» قال: لاء قال إبراهيم: قد صدقتني 
فنعم الصاحب أنت. تهذيب الحلية /٤۸٩‏ ۲. 

# وقال المأمون راه (ت: :)7١8‏ الإخوان ثلاث طبقات: طبقة كالغذاء لا 
يُستَغتّى عنه» وطبقة كالدواء لا يُحتاخ إليه إلا أحياتاء وطبقة كالداء لا يحتاج إليه 
أبدًا.7'' عيون الأخبار 7/ ۷. 


ص 


# وعن مجاهد رجآ (ت: )٠١ ٤‏ قال: ثلاث يُضْفِينَ لك ود أخيكٌ: أن تبد 


بو 


بالسلام إذا لقيته» وتوسع له في المجلسء وتدعرَّه بأحبٌ أسمائه إليه. 


وثلات ين العو أن ت هل الا اتانيه وان ری من الاس هان 
عليكَ من نفسكٌَء وأن توذِىَ جليسك فيما لا يَعْنِيك. عيون الأخبار ٠١/۳‏ . 


* وقال د بعضهم: 
وإخوانٌ حسبتهمٌ دروعا فكاثوها ولكن للأعادي 
وخِلتهمٌ سهاما صائباتٍ فكانوها ولكن في فؤادي 


عر و ع 7 3 و ع 
)١(‏ قيل لبعض حكماء العجم: أخوك أحَبٌٌ إليك أم صديقَك؟ قال: إنما أحبٌ أخي إذا كان صديمًا. 
عيون الأخبار ۳/ .٠١‏ 


1 الخو وال اح س ب ص 0 
وقالوا قد صَفْت منا قلوتٌ لقد صدقوا ولكنْ عن ودادي 
طبقات المفسرين للداوودي /١(‏ 577). 

* وشكا إلى أبي ميسرة رجاه ات: ۳۳۷) بعض إخوانه بُعْدَ عهده به. فقال: 
إنما فائدة الاجتماع الدعاء» فإذا ذكرتني دعوت لي» وإذا ذكرتك دعوت لك 

فكأنًا التقيناء ولم نلتق. ترتيب المدارك (۳/ 17 ”7). 


# وقال أبو تمام الطائي (ت: )۲١١‏ في التأخر عن عيادة المريض: 


ون جارك ن العبافة إن لبقاء جسمك في الدعاء لججاهد 
ولريما ترك العيادةً مشفقٌ وطّوى على غل الضمير العائد 


الآداب الشرعية 7/١‏ /70. 

# وأنشد أبو بكر الشاشي رجاه (ت: )٥۲۷‏ في الاعتذار عن الإقلال من 
الزيارة: 

ني وإن بتعدت داري لمقترب هِنْكُم بمحض مُوالاةٍ وإخلاص 

وَرْبّ دان وَإِنْ دامت مودته أدنى إلى القلب مله النازح القاصي 

طبقات الشافعيين (؟45/5). 

# وكان يقال: لا يكن حبك كَلَمَا ولا بُعْضْكٌ تَلَمًا. أي: لا تسرف في حبك 

وبغضك. عيون الأخبار ۳/ 77 . 


+ وقال بعضهم. 


أبلغ أخا ما توّلى الله صحبتناً أنى وإن كنت لا ألقاه ألقاه 
وأن طَّرْف موصولٌ برؤيته وإن تباعدٌ عن مثواي مَثواه 
للهيعلَمُ أي لست أذكره وكيف أذكره إذ لست أنساه 


عيون الأخبار ۳/ 5 ”. 


<حياة السلف بين القول والعمل)_الجزء الثاني 


23> ھام 
تقوى الله وأثرها على المسلم”" 


# قال علي ين نة (ت: ٠‏ 5): كونوا لقبول العمل أشد اهتمامًا منكم بالعمل. 
فإنه لن يقل عمل مع التقوى» وكيف يقل عمل يتقبل؟ تهذيب الحلية .١/۸١‏ 


)١(‏ قال ابن القيم يَمَدأَئَه: التقوى: هي اجتناب ما نهى الله عنه» والمتقي ميسرة عليه أمور دنياه 
وآخرته» وتارك التقوى وإن یسرت عليه بعض أمور دنياه تعسر عليه من أمور آخرته بحسب 
ما تركه من التقوی» وأما تيسير ما تيسر عليه من أمور الدنيا فلو اتقى الله لكان تيسيرها عليه 
أتم» ولو قدر أنها لم تتيسر له فقد يسر الله له من الدنيا ما هو أنفع له مما ناله بغير التَّقَى فإن 
طيب العيش ونعيم القلب ولذة الروح وفرحها وابتهاجها من أعظم نعيم الدنيا وهو أجل من 
نعيم أرباب الدنيا بالشهوات واللذات» وقال تعالى: #وَمن بي آله َمل لَه من او مسرا 402 
[الطلاق:4] فأخبر أنه ييسر على المتقي مالا يبسر على غيره» وقال تعالى: #وَمن بق آله يجعل لَه 


3 


يه () رزه من حَيثُ لا يحتست * [الطلاق:١-"]‏ وهذا أيضا يبسر عليه بتقواه» وقال تعالى: ومن 
5 گر و سیکا کک يي © [الطلاق:0] وهذا يتيسر عليه بإزالة ما يخشاه وإعطائه 


ما يحبه ویرضاہ وقال: يبا ايت اموا إن موا اه عل لک راا وَمُكَيْرَ کم سیاید 
يعر لم 4 [الأنفال:۲۹] وهذا يتيسر بالفر قان المتضمن النجاة والنصر والعلم والنور الفارق بين 
الحق والباطل» وتكفير السيئات» ومغفرة الذنوب» وذلك غاية التيسير» وقال تعالى: «وأتقوا 
له لَمَلَّحكُمْ يحوت ل [البقرة:۱۸۹] والفلاح غاية اليسرء كما أن الشقاء غاية العسرء وقال 
تعالى : « يكام لی اموأ هوا اهابأ رشوله- بوتکم کف ين رميو ول کم ورا مشو پو وبر 
لک 4 [الحديد:۲۸] فضمن لهم سبحانه بالتقوى ثلاثة أمور: 

أحدها: أعطاهم نصيبين من رحمته؛ نصيبا في الدنيا ونصيبا في الآخرة» وقد يضاعف لهم نصيب 
الآخرة فيصير نصيبين. 

الثاني: أعطاهم نورا يمشون به في الظلمات. 

الثالث: مغفرة ذنوبهم» وهذا غاية التيسير» فقد جعل سبحانه التقوى سببا لكل يسرء وترك 
التقوى سببا لكل عسر. التبيان في أقسام القرآن: ۲/ 8/ه. 


< تقوى الله وأثرها على المسام د ب یو ج 

* وقال عبد الله بن مسعود عة (ت: ۳۲) في قوله تعالى: «حی تماد 4 [آل 
عمران:7١٠]:‏ يطاع فلا يعصى» ويذكر فلا ينسى» ويشكر فلا يكفر. الزهد ا 
داود .)۱٤۷(‏ 

٭ وجاء سائل إلى عبد الله بن عمر يَدَْيَدَءَنَهُ ات: ۷۳)». فقال لابنه: أعطه دينارًا» 
فلما انصرف قال له ابنه: تقبّل الله منك يا أبتاه. فقال: لو علمت أن الله يقبل مني 
سجدة واحدة» وصدقة درهم لم يكن غائب حب إلي من الموت» اتدرى ممن 
يتقبل؟ إنما يتقبل الله من المتقين. صفة الصفوة /١‏ 7177. 

* وعن نافع أن عبد الله بن عمر وَعَِئَدَمَنهُ لقي راعيا بطريق مكة قال له: بعني 
شاة؟ قال: ليست لي» قال له: فتقول لأهلك أكلها الذئب؟ قال: فأين الله؟. 

قال: اسمع» وافني هاهنا إذا رجعت من مكة, ومُّرُْ مولاك يوافيني هاهناء 
فلما رجع لقي رب الغنم واشترى منه الغنم» وا شترى منه الغلام» فأعتقه ووهب 
له الغنم. الزهد لأبي داود (5717). 

* وعن عائشة ينعا (ت: 2/8 ) أنها كتبت إلى معاوية بن أبي سفيان صَعَْهعنها: 
إنك إن اتقيت الله كفاك الناس» وإن اتقيت الناس لم يغنوا عنك من الله شيئاء فاتق 
الله. الزهد لأبي داود .)۲۸١(‏ 

# وقال عبد الله بن الزبير عة (ت: ۷۳): إن لأهل التقوى علامات يعرفون 
بها ويعرفونها من أنفسهم: من صبر على البلاء» ورضي بالقضاء» وشكر النعمة» 
وذل لحكم القرآن. الزهد لأبي داود (970). 

* وعن إبراهيم بن أبي بكر بن عياش رََهُمَاائَهُ قال: شهدت ابي (ت: ۱۹۳) 
عند الموت فبكيت» فقال: يا بني ما تبكي؟ فما أتى أبوك فاحشة قط. ابن أن 
الدنيا ه/ ۳۸۰. 


,24 لياق السلف بين القول والعمل) _الجزء الثاني 

* وقيل لسفيّان لري َحِمَدلكَدُ (ت: ١١١‏ ): أرى الناس يقولون سفيان 
الثوري» وأنت تنام الليل» فقال لي: اسكت» ملاك هذا الأمر التقوى. صفة 
الصفوة ”7/ ٠١7‏ . 

:* وعن قتادة الله (ت:۱۱۸) قال: من يتق الله يكن الله معه» ومن يكن الله 
عَيجَلٌ معه فمعه الفئة التي لا تغلب» والحارس الذي لا ينام» والهادي الذي لا 
يضل. صفة الصفوة / 16. 

# ولَّمَّا كانت فِتنَةٌ ابن الأشعث قال طلق بن حبيب رجانه (ت: ۸۲): او 

بالتقوى. 

فقيل له: صف لنا التقوى؟ فقال: التقوى عَمَلّ بطاعة الله» على نور من الله 
ا و ا تووم ا كناب الله ايفن اد 
المبارك (5 .)١٠١6‏ 

قال الذهبي مداه (ت: :(VEA‏ أبدعَ وأوجرّء فلا تقوى 50" ولا عمل 
إلا بترو من العلم والاتباع» ولا ينفعٌ ذلك إلا بالإخلاص لله. لا ليقال فلان تارك 
للمعاصي بنور الفقه» إذ المعاصي يفتقر اجتنايّها إلى معرفتهاء ويكونٌ اترك تَوفًا من 
الله» لا لِيَمدَحَ بتركهاء فمن داوم على هذه الوصيّة فقد فاز. #بذيب السَّيّر //١‏ 077. 

* وعن سلام بن أبي مطيع أو غيره قال: ما كان يونس بن عبيد وَمَدُلنَهُ (ت: 

۹ بأكثرهم صلاة ولا صومّاء ولكن لا والله ما حضر حق لله إلا وهو متهیی 
لو ديت الس 1617/7 

* وقال بشر بن الحارث رجاه (ت: ۲۲۷): لا تجد حلاوة العبادة حتى 
فحنا a‏ رسي لل رالا اتا 

# وقال سفيان بن عبينة رجاه ات: ۱۹۸): إنما سموا المتقين لأنهم 
لا فى ولي الحا I‏ 


+ تقوى الله وأثرها على المسلم يد لل يوت * ج 

* وقال عمر بن عبد العزيز رجاه (ت: 23١١‏ التقيٌ مُلْجَمء لا يستطيع كل 
مايريد. شعب الإيمان (5 5٠‏ 6). 

*# وعن داود الطائي رجاه (ت: :)۱۷١‏ قال: ما أخرج الله عبدًا من ذل 
المعاصي إلى عز التقوى» إلا أغناه بلا مال» وأعزه بلا عشيرة» وآنسه بلا أنيس. 
نيب الاي ا ا 

* وقال أبو سليمان الداراني وَمَدَْنَهُ (ت: :)٠٠١‏ لو مر المطيعون بالمعاصي 
مطروحة في السكك ما التفتوا إليها. #بذيب الحلية /٠۹۲‏ . 

* وقال أبو عبيد القاسم بن سلام: دخلت البصرة لأسمع من حماد بن زيد. 
فقدمت فإذا هو قد مات» فشكوت ذلك إلى عبد الرحمن بن مهدي (ت: ,)١948‏ 
فقال: مهما صقت به فلا تَسْبَقَنَ بتقوى الله. معرفة القراء /١1(‏ 810). 

# وقال عبدالله بن عبد الحكم للشافعي (ت: )35١ ٤‏ يَمَهْمَانَهُ: إن أردتَ أن 
تسكن البلد -يعني مصر- فليكن لك قوت سَنَهَ» ومجلسٌ من السلطان تتعرّرٌ به 
فقال له الشافعي: يا أبا محمد» من لم تعره التقوى فلا عِرَّ له» وقد ولدث بِعَرَّة: 
ورْبّيت في الحجاز» وما عندنا قوت ليلة» وما بتنا جياعًا قط. طبقات الشافعيين 
(17/1). 

# وقال الإمام أَحْمّد بن حنبل وَمَدآنَهُات: 0١‏ الزم التقوى قلبك» واجعل 
الآخرة أمامك. طبقات الحنابلة (۲/ .)١75‏ 

* وقال أبُو زّرعة وداه (ت: 15١؟)‏ :گل من لم َكَل في هذا السشّأا" علَى 
ا يان نما يِب نة وكاد الثوري ومالك هتاه يتكلمُونَ في التاس على 

لديائة ف فد قَوُّهُمء وكل من لم يَتكلَمْ فيه على غير الدّيانة يَرجمٌ الأمرٌ عليه 
الآداب الشرعية ۲/ .٠١١‏ 


)١(‏ أي: جرح الرواة وتعديلهم. 


,و 


احياة السلف بين القول والعمل ‏ الجزء الثاني 


ES‏ ومع مرو 
ما قيل بے الحكمة والحكهاء() 


+ قال بعض الحكماء من الصحابة َانَدْعَنْهُ: ل من التمسني فلم 


ص 


يَجِذْنِي فليفعّل بأحسن ما يعْلم وليترك أقبح ما يَعلم» فإذا فَعَلّ ذلك فأَنًا معه وإن 
لم يَعرفني. عيون الأخبار 57١‏ / ۲ 

* وقال الفضيل بن عياض رََِدَلَنَهُ (ت: ۱۸۷): العلماء كثير والحكماء قليل. 
وإنما يراد من العلم الحكمةء فمن أوتي الحكمة فقد أوتي خيرًا كثيرًا. تهذيب 


الحلية ؟5١/".‏ 


)١(‏ قال ابن القيم رحمدَلنّهُ: الحكمة حكمتان: علمية» وعملية. فالعلمية: الاطلاع على بواطن 
الأشياء ومعرفة ارتباط الأسباب بمُسّبباتها لقا وأمرّاء قدرًا وشرعًاء والعملية: هي وضع 
الشيء في موضعه. 
وكل نظام الوجود مرتبط بهذه الصفة» وكل خلل في الوجود وي العبد فسببه: الإخلال بها. 
فأكمل الناس: أوفرهم منها نصيباء وأنقصهم وأبعدهم عن الكمال: أقلهم منها ميراثا. 
ولها ثلاثة أركان: العلم» والحلم» والآناة. 
وآفاتها أضدادها: الجهل» والطيش» والعجلة. 
فلا حكمة لجاهل» ولا طائش» ولا عَجول. ا.ه بتصرف. مدارج السالكين؟/ ٠٠٣١-۳٠۰‏ 
والعقلاء يتفاوتون حسب صحة عقولهم وكمالهاء فكل من يعي الكلام ويعرف الخير ويعمل 
به» ويعرف الشرٌ ويجتنبه: فهو عاقل. 


وإذا كمل الإنسان في عقله يُسمى حكيماء فكل حكيم عاقل» ولیس كل عاقل حكيمًا. 


<الاعتذار والرجوع إلى الحقب یو 9چ 


7-6 ما‎ ee, 
الأعنداروالرجوع إلى الحق''‎ 1 
ير‎ 


# كان أبو هِرَيْرَةَ عة (ت : ۹) يَقَولٌ: مَنْ أَصْبَحَ ا جنبا أفطرٌ ذلك الْيَوْمَ. 


(1) من طبيعة البشر نص والخطأء ولم يجعل الكمال إلا له وحده سبحانه» ولقد أوجد الله تعالى 
أنواتًا كثيرة من العلاج» من بينها الناصُح رالد كر سو الاي ا "فاون ذلك دليف ال عط 
العيوب» وصّلّحَتِ الخواط والقلوب. 
ولقد ضرب سلفنا الصالح رهه أروعَ الأمثلة في قبول الحقّ من آي أحدٍ كان والرّجوع إليه 
ركد ا 7 00 
لعلمهم بأنَّ عدم الاعتراف بالحق: هو الكبر بعينه» كما قال يَكَِةِ: (الكبر بَطرٌ الحق» وغمُط 
الناس). 
فالمتكبر يرد الحق» ويُعرض عنه ولا يقبله؛ لأنه معتدٌ برأيه» جازمٌ بصواب عمله» ومع ذلك 
يحتقر الناس ويزدريهم؛ لأنه يرى نفسه فوقهم. 
إنَّ من يُذَكَدْنا بأخطائناء ويُنيّهُنا على عُيوبناء قد أسدى لنا معروفًا عظيمّاء فجزاؤه أن نشكره 

ونثنيَ عليه» ونأخذ بقوله ونعمل به» فهذا من علامة الإيمان وصفاء القلب. 

قال ابن القيم يَمَدلنَهُ: من علامات الخشوع : أن اَعَد إا ولف وَرُدَ عَليْه بالحق: اشتفبل ذلك 
ِالمَبُول وَالَانْقيَاد E‏ 

وقال وَمَدْآلَة: لا صح لَك َرَج التََاضْعء > عى لين العو وك تلجت و افد دده 
فل دوك كنا تفل من وليك مدارج السالكين ؟/ (١‏ 

فالحق يُقبل من أيّ أحدء لكونه موافقا للدليل» لائ لاح علي ل راان رفصم 

وقال ابن الوزير رحَدَآَلنَهُ: (القاضد لوح اف ال لا اف أن 7 نقد عليه خلل في کلامه» ولا 
يهابٌ أن يُدل على بطلان قوله» بل يحب الحقّ من حيث أتاه» ويقبل الهدى ممن أهداه» بل 
الفطافية البق حا ا ا و اعت اسمن ا 
الأزراك لمحا ءوض اك 1:1 A I‏ اشر مسرن e‏ 
أبي القاسم / 5 7. 


.ب -<خياة السلف بين القول والعمل »> الجزء الثاني 

# فسعت عَايْشَةٌ (ت: :0 وَأءٌ سَلَمَة ات : | ) تھا نها عن ذلك فقَالَتا كان 
الي E.‏ ق E‏ 

Toe‏ گان يقو ل في ذَلِكَ. 
صحيح مسلم .)١١١9(‏ 

# وقال ابن كثير يَمَدُآَنَهُ: ستل عبد الله بن الحسن ومَدُآنَهُ (ت: 1۸) عن مسألة 
فأخطأ في الجواب» فقال له قائل: الحكم فيها كذا وكذا فأطرق ساعة» ثم قال: إِذَا 
أرجع وأنا صاغرء لأن أكون ذًَا في الحق أحب إلي من أن أكون رأسا في الباطل. 
البداية والنهاية .۲٠۷ /٠١‏ 

* وقال وَمَدُلنَه: صنف الحافظ عبد الغني كتابا فيه أوهام الحاكم النيسابوري 
(ت: )٤١ ١‏ يمَهْمَائَك فلما وقف عليه الحاكم جعل يقرؤه على الناس» ويعترف 
لعبد الغنيٌ بالفضل» ويشكره على ذلك» ويرجمٌ إلى ما أصاب فيه من الردٌ عليه 
يَمَهْمَالَئَهُ. البداية والنهاية /١١‏ 1/6. 

# وحکی ابو سهل مُحَمَّد بن عمر عن بعض مشايخ بَلخ قَالَ: دخلت بَغْدَاد 
وَإذا على الجسر رجل يُنَادي ثَلَانّة أيّام يقول: ألا إن القاضي أحمد بن عمرو 
الخصاف يََدَنَدْ (ت: )۲١١‏ استفتي ٤‏ مسألة كذاء فأجاب بكذا وكذاء وهو 
خطأء والجواب كذا وكذاء رحم الل د الجواهر المضية /١(‏ 
). 

قال : نقي الدين بن عبد القادر التميمي الغزي يَمَدَئَه (ت: )٠١٠١‏ معلقا على 
هذه القصّة: هكذا ينبغي أن يكون العلماء» وهكذا يجب أن يكون التحفظ في دين 
الله» والنصيحة لعباد الله» لا كعلماء زماننا"» الذين ليس لهم غرض إلا التفاخر 


)١(‏ لازال والحمد لله في الآمة من هم في غاية الورع والصدق والآمانة. 


«<الاعتذار والرجوع إلى الحق ٣‏ یئاج 
بالعلم» والتكبر به» وإظهار القوة والغلبة» فلا يبالي أحدهم إذا كان مستظهرًا في 
البحث على خصمه أن يكون على الحق أو على الباطل» نعوذ بالله من شرور 
أنفسنا وسيئات أعمالناء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الطبقات السنية 
(:؟١).‏ 
* وقال ابن الجوزي يَعَدَُنَُ: كان يُقرأ عند الوزير أبي المظفر ابن هبيرة ها 

رت ٠‏ الحديث في كل يوم بعد العصر فحضر فقيه مالكي» فذكر مسألة» فخالف 
فيها ذلك الفقيه» فاتفق الوزير وجميع العلماء على شيء» وذلك الفقيه يخالف. 
فبدر من الوزير أن قال له: أحمار أنت؟! أما ترى الكل يخالفونك وأنت مُصِرٌ !. 

فلما كان في اليوم الثاني قال الوزير للجماعة: جرى مني بالأمس ما لا يليق 
بالأدب» حتى قلت له تلك الكلمةء وها أنا فليقل لي كما قلت له فلستٌ بخير 
منکم» ولا آنا إلا كأحدكم. فضج الا ال ر ال رات ال عاء 
والثناء» وأخذ الفقيه يعتذر ويقول: أنا أولى بالاعتذار» والوزير يقول: القصاص 
القصاص» فقال يوسف الدمشقي: يا مولانا إذا أبى القصاص فالفداء» فقال 
الوزير: له حكمه» فقال الرجل: نعمك على كثيرة فأي حكم بقي لي؟. 

قال: لا بد قال: علي بقية دين مائة دينار» فقال: يعطى مائة دينار لإبراء ذمته» 
ومائة لإبراء ذمتي» فأأحضرت في الحال» فلما أخذها قال الوزير: عفا الله عنك 


وعني وغفر لك ولي. المنتظم /٠۸‏ ۹۹ء ذيل الطبقات ”/ ENT‏ 


#٭ وقال د بعضهم: 
لك الحق إن تعتبْ على لأننى جُقّوتٌ وَإِمَاتَغْتَفْرٌ فلك الفضلٌ 
* وقال آخر: 


لو كنت تعلم ماأقولعذرتني أوكنت أجهل ماتقول عَذَّلتكا 


SAS‏ <حياة السلف بين القول والعمل »> _الجزء الثاني 

لكن جهلتَ مقالتي فعذلتتي وعلمث أنك جاهل فعذرتُكا 

# وقال آخر: 

إذاما امرؤٌ من ذنبهجاءتاتبًا إليك فلم تفر له فلك الذنبُ 

.1١8 01٠١5 /7 عيون الأخبار‎ 

* ووقع بين أبي مسلم وِمَُ مهاه (ت: ۲ وبين قائد له کلام» فَأَرْيَى عليه القائد 

إلى أن قال له: يا لَقيط! فأطرق أبو مسلم» فلما سكتث عنه فورة الغضب ندم 
وعلم أنه قد أخطأ واعتذر وقال: أيها الأمير» والله ما انبسطت حتى بسطتني ولا 
نطقت حتى أنطقتني فاغفر لي قال: قد فعلت. فقال: إني أحبّ أن أستوثق لنفسي. 
ل اوسا سحان اا دسي ا احبيدك ابو ءا و 
الأخبار "/ .٠١9‏ 

* وكتب رجل إلى صديق له: 

لمن ساني أن نلتني بمساءة لقد سرّني أي خطرت ببالكَ 

عيون الأخبار ۳/ ١١١‏ . 

# وعن عبد الرحمن بن مهدي قال: كنا في جنازة فيها عبيد الله بن الحسن 
العنبري يَمَدَانَكَ وهو يومئذ قاضي البصرة» وموضعه في قومه» وقدره عند الناس» 
فتكلم في شيء فأخطأء فقلت - وأنا يومئذ حدث - ليس هكذاء يا أبي عليك 
بالأثر» فتزايد علي الناس» فقال عبيد الله: دعوه» وكيف هو؟ فأخبرته فقال: 
صدقت يا غلام» إِذَا أرجع إلى قولك وأنا صاغر. #بذيب الجلية .7/١١15‏ 

* ولما وَرَدَ أبو إسماعيل الأنصاري (ت: )٤۸١‏ نيسابور أخرج الإمام أَبُو 
عثمان الصَابُونِنُ (ت: ۹ لخاله الإمام أبي الفضل بن أبي سعد الزاهد يَمَهْآنَه 
مجلسًا في الحديث ليمليه بنيسابور» فنظر فيه الأنصاري ونبّه على خلل في رجال 


<الاعتذار والرجوع إلى الحق که ىلل سسيو 00 
الحديث وقع فيه» فقبل الصابوني قوله» وعاد إلى ما قال وأحسن الثناء عليه 
وأظهر الشّرور به» وهنأ أهل العصر بمكانه» وقال: لنا جمال» ولأهل السنة مكانةه 
وانتفاع المسلمين بعلمه ووعظه» وكان ذلك بمشهدٍ من مشايخ فيهم كثرة» وشهرة 
وبصيرة. ذيل الطبقات .)١55-١77 /١(‏ 

# وقال صاحب التاريخ: سمعت الإمام أبا إسماعيل الأنصاري الهروي 
الله (ت: )٤۸١‏ بئيسابور يقول: دخلت على الإمام ناصر المروزي يدانه 
مارکا ما ا هر يه ا ركان د نول 
روي عن أبي بكر الصديق يََإيعَة: أنه كان يقرأ في الركعة الثالثة من صلاة 
المغرب: (ربٌ زدْنِي عِلْمَا) فقلت - أيد الله الشيخ الإمام -: أحديث عهد أنت 
بهذا الحديث وهو على ذكرك؟ فقال: لاء فقلت: كان يقرأ في الركعة الثالثة من 
صلاة ا : # ربا لابح فَُوبنَابعَدَدَ ّتا 4 [آل عمران:]» فقال: صَدَقَتَ ورجع إلى 
قولي» وحث القوم على إثباته وتعليقه» ثم بكرت إليه من عَدِ هذا الیوم» فرحب 
بي» وأعلى مَحَلَّي وأجِلَسَني فوق جماعة زهاء سبعين» كنت بالأمس جالسًا 
دونېم» ومدحته بقصيدة» ووّاظبْت على الاختلاف إليه» اة - 
ذيل الطبقات .)١55-١77 /١(‏ 

* وأفتى عز الدين بن عبد السلام اله (ت: )1١‏ بفتياء ثم ظهر له أنه 
أخطأء فنادى في مصر والقاهرة على نفسه: من أفتى له فلان بكذا فلا يعمل به فإنه 
خطأ. طبقات المفسرين للداوودي /١(‏ 777). 

*# وقال ابن العربي يَعَدُلَه: ی 
وَصَلْت الْفُسْطَاطً مره قَجنْت مَجْلِسَ الشَيّخ أبي الْفَضْلٍ الْجَوَْرِيّ رجاه ات 
)١(‏ انظر إلى أدب وتواضع الشيخ كيف جعل هذا التلميذ يحبه ويُكثر من التردّد عليه للاستفادة منه. 

بل ويمدحه بقصيدة» ماذا لو أنكر عليه وذكر له أن عَمَله هذا سوء أدب مع الشيخ» أو لم يبال به! 


ر خياة السلف بين القول والعمل ب الجزء الثاني 
۸) خضرت کلامه مَهُعَلَى التاس» فَكَانَ مِّا قَالَ في أَوّلِ مَجْلِس جَلَسْت إِلَيْه: 
إن الب يك طاق وَظَامَرَوآلَى» لما حرج تيغته ولت ل ونك 7 


مرو 
يما 


وتنك شرل الى 

رَسُولُ الله يك وَصَدَفْتء وَطَلَّقِّ رَسُولُ الله يه وَصَدَفْتء وَقُلْت: وَظَامْرَ رَسُولُ 

ال يله وَهَذَا َم يكن ولا يصح أن کون - لأَنَ الظَهَارَ نكر من الْقَوْلِ وَرُورٌ - 
ولك لا يجوز أن ي مِنْ التي للب 

Brat 

ين مغلم يره ٿم القت نٿ وكرت إلى ليو في اليم اني اليه ق 

ee‏ الْجَامِع؛ وَجَلّسَ عَلَى الوب قَلَمَا مَحَلْتُ مِنْ باب لْجَامِع وَرَآنِي؛ 

کی بای زی اتزعبًا بلي ا e‏ 


ے 
o‏ 


حَبَّى بَلَعْت امبر وَأنا لِعَظْم الْحَيَاِه لا أَعْرفٌ في 


عر م 


TS‏ : الأ َالْجَاي عاص بِأَمْلِه وَأْسَالَ الْحَيَاءُ بدني عَرَفَاه وَأَقبَلَ 
ايع على لی قال :ا مگب وعدا علوي - کا كا بالأشس قلت 
9 آلَى رَس ول الله يك وطاق وَظَاهَرَ قَمَا گان أَحَدٌ مِنْكُمْ فقة عي ولا ر علي 
تبني إِلَى مَنْزِلِي» وَقَالَ لي كَذَا وَكَذَاء وَأَعَادَ مَا جَرَى بيني ويه وَأنَا تاب عَنْ 
وا - فَمَنْ سَِعَهُ مِم حَضَرٌ فاا يُعَوْلُ علي 
وَمَنْ عاب فَلْيبَلَفْهُ مَنْ حَضَرَ فَجَرَاهُ الله حيرا وَجَعَلَ يحمل في الدعَاء وَالْخَلْقُ 
يُؤّمُنُونَ. 
قال ابن العربي رَمَدَآمَة: فَانْظُوُوا رَحِمَكَمْ الل إلى هَذَا الذين الْمَِينِ 
وَالِإعِتَرَافٍ العم لِأَهْلِهِ عَلَى ر روس الملا مِنْ جل ظَهّرَتْ رِيَاسَتة وَاْتَهِرَتْ 
تَفَاسَتَهُ لريب مَجْهُولٍ 0 فاقتدوا به ترشدوا. 


أحكام القرآن لابن العربي .77١ /١‏ 


ا 


«الاعتذار والرجوع إلى الوک و۷ 

# وقال الشيخ عبدالله البسام رجاه (ت: :)١57‏ حدّثني الشيخ محمد 
نصيف دة قال: كان العامة الشيخ علي با صَبْرين رجاه يدرّس لطلابه ما 
بين المغرب والعشاء في جامع الشافعي بجدة» ففي إحدى الليالي جاء البحث 
في دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب رِمَدَآنَهُ وأتباعهاء فنال الشيخ با صبرين منها 
نيا فاحتشد وكان من الطلبة الشيخ صالح العبدالله البسام» والشيخ مبارك آل 
مساعد يَمَهْمَالَك فلما فرغ الدرس قاما إليهء وقالا له: هل اطّلعت يا شيخ على 
كتب الشيخ محمد بن عبدالوهاب راه حينما لت منه ومن دعوته؟ فقال لهما: 
لاء إلّني لم أطّلع عليهاء ولكني قلت هذا نقلا عن مشايخيء فقالا له: ألا ترغب 
ف الاطلاع على كتبه؟ فقال: بلی» فأتيّاه بنسَخ من كتبه. فدَرَسَّها نحو أسبوع؛ وهو 
لا يي للشيخ محمد بذكرء لا بِمَدْح ولا قذح. 

وبعد ذلك قال للطلبة: ني في إحدى الليالي السابقة ة يْلْتْ من الشيخ محمد 
ابن عبدالوهاب ودعوته» والحق أن كلامي لم يكن على اطّلاع على کتبه» وإنَّما 
هو تقليد وحُسن ظنّ في مشايخناء وقد أطلَعَني بعض إخواننا النجديين على 
بعض كتبه ورسائله» فرأيتُ فيها الحقّ والصوابء وأنا أستغفر الله تعالى عمًا 
قلت» ثم صف رسالة سمّاها (هداية 5 الد إلى الى ا د 
نجد (0/ .)١ ٤۸-۳٤۷‏ 

* وصدق القائل: 

اقبل معاذيرٌ مَنْ يتيك معتذرًا إنْبرَّ عندك فيما قال أو فجرًا 

تقال اطاعك د ا وتال ا تسسا 

# وقال بعض السلف: رب ذنب أحسن من الاعتذار منه. التذكرة الحمدونية: 


O 


روع -ححياة السلف بين القول والعمل )»> _الجزء الثاني 
+ وصدق القائل. 
إذا كان وجة العذر ليس بواضح ٠‏ فإنَّ اطَراحَ العُذّر خيرٌ من العذر“ 
#وقال بعضن الحكماء: أف الأعنذار مرجت للقبول: وكثرته ريبة. المجالة 
وجواهر العلم .)51/١(‏ 
٭# وقال الشاعر: 
إا اعْتَدَّرَ الصَّدِيق إِلَِكَ يَوْمَا ٤‏ 
َصّنة عن عِتابكَ واف عنة IE‏ ؟ 2ے و روك 


المجالسة وجواهر العلم (/08). 


کک وی 


)١(‏ عدم التصريح والوضوح بطلب المسامحة والعذر: مما ينبغي تجئيّه عند الاعتذار» فبعضهم 
تھا يقول؟ يا فلا إن كنت أخطات فاا و اخطوواضيت! 


وتنك وا دا و لمان ا جما وان 
ما ا 


۰ ا - 1 
وهذا كله لا يُسمى اعتذارًا ولا رجوعًا عن الخطأء بل هو بغيض ثقيل. 


01 


ذم الحمقى واللنام ب 


0 ذم الحمقى واللنام اسم ا 
ته م 


* قال عمر بن عبد العزيز ريمَدَآنَدُ (ت: )٠١١‏ لجلسائه: أخب روني امن 
الناس؟ قالوا: رجل باع آخرته بدنياه» فقال عمر: أو أنبتكم بأحمق منه؟ قالوا: 
بلی» قال رجل باع آخرته بدنيا غيره. #بذيب الجلية ۲/۲۳۲. 

# وعن وهب بن منبه ذاه (ت: :)1١5‏ الأحمقٌ إذا تكلّم فضحة حمق 
وإذا سكت فضحَة عِيّه» وإذا عمل أفسد, وإذا ترك أضاع» لا علمة يُعيْهء ولا عِلمُ 
غيره ينفعه» تود 
جلي ةه هة الو نة ديت الشير 7/١‏ 050, 

٭ وعن كعب رَجمَدُآَنَهَ (ت: ۳۲) قال: إن لكل قوم كلبًا فاتقه» لا يتصلنّ بك 
و 


0 
امه 


اح 5ك تم واب هالو TE CT‏ 


لَكَلْبُ الإنس إِنْ َكَرَت فو أصَرٌ عَلَيْكَمِنْ كلب الكلاب 
لان الكلبَ لا يودي صَدِيقًا َإِنَ صَدِيقٌ هَذَا في عَدَابِ 
ابن أبي الدنيا ۲/ 1۳ . 
# وقال سيان الثوري ماه (ت: :)١17١‏ وجدنا أصل كل عداوة اصطناع 
المعروف إلى اللئام. تهذيب الحِلّية ۳۷۲/ 7. 
# وقال ابن السَّمّاك رذآ (ت: 187): هة العاقل في النجاة والهَرّب»ء وهمّة 
الالحوق ن الالو وله وي a‏ ا 


947 ل يا السلف بين القول والعمل يت الجزء الثاني 
* وقال الشافعي راه (ت: :)5١5‏ خرجث إلى اليمن في طلب كتب 
الفراسة حي كدعها ووكنيتهاء دم لجا عفان انصو اق مورت رحدل ل و 
محتب بفناء داره» أزرق العين» ناتى الجبهة» سناط”", فلت هل فون رل ؟ 
قال: نعم قال الشافعي يََلئَءََُ: وهذا النعت أخبث ما يكون في الفراسة» فأنرَلني» 
فرأیت ا رجلء بَعَث إليّ بعشاءء وطيب» وعلفيٍ لدابتي» وفراش ولحاف. 
يبا الاب ل ا ا ا 
الحال» فلما أصبحت قلت للغلام: اسرج» فأسرج» فركبت ومررت عليه» وقلت 
له: إذا قدمت مكة ومررت بذي طوى فسل عن منزل محمد بن إدريس الشافعي» 
فقال لي الرجل: أمولى لأبيك أنا؟ قلت: لاء قال: فهل كانت لك عندي نعمة؟ 
قلت: لاء قال: أذ ما تكلّفتٌ لك البارحةء قلت: وما هو؟ قال: اشتريتٌ لك طعامًا 
بدرهمين» وإدامًا بكذاء وعطرًا بثلاثة دراهم. وعَلَّمًا لدابتك بدرهمينء وكِرًا(") 
الفراش واللّحاف بدرهمين» قال: قلت: يا غلام أعطه» فهل بقي من شيء؟ 
قال: كرا المنزل» فإني وسّعت عليك وضيقت على نفسي» قال الشافعي نة 
فغبطت نفسي بتلك الكتب. طبقات الشافعيين /١(‏ *7). 
* وقال بعض السلف: كان يقال: إن جاريت الأحمق كنت مثله» وإن سكت 
عنه سلمت منه. ابن أبي الدنيا 5/ ٤٨۸۳‏ . 


کڪ 


)١(‏ هو الذي لا لحية له. 


(0) أي: أجرة. 


TC 


< حال السلف بے باب المناظرة ب پیا ج 


Ca‏ نعم ماد 
9 حال السلف بے باب المناظرة7) 1 


# سئل سلمان بن ربيعة عن فريضة» فخالفه عمرو بن شرحبيل» فغخضب 
سلمان بن ربيعة ورفع صوته» فقال عمرو بن شرحبيل: والله لكذلك أنزلها الله 
تعالى!. 

فأتيا أبا موسى الأشعري عة (ت: 27) فقال: القول ما قال أبو ميسرة» 
وقال لسلمان: ما كان ينبغي لك أن تغضب إن أرشدك رجل» وقال لعمرو: قد 
كان ينبغي لك أن تساره ولا ترد عليه والناس يسمعون. تهذيب الجلية /1٠١‏ ۲. 


)١(‏ لقد سلك سلفنا الصالح غاية الأدب في حواراتهم ومُناظراتهم» ويتجلى ذلك فيما يلي: 
-١‏ الإنصات والاستماع التام لأقوال وحجج الآخرين» ولو كان في نظر الآخر فاسدًا لا يستحق 
أن يسمع له. 
1- عدم مقاطعة المتحدث والمحاور. 
۳- سؤال المتحدث بكل أدب ولطف: هل فرغ من حديثه أم لا؟ء لأن المتحدث إذا لم يُكمل 
حديثه لن يكون منصئًا جيدًاء ومستمعًا صحيحًاء بل ينتظر متى يكمل الآخر حدیثه» حتى يكمل 
هو حليثه. 
4- الرد على الخصم والمناقش بالرد الحسن الذي ليس فيه سب أو شتم أو تجريح؛ لأن 
الهدف من الحوار والنقاش ليس الانتقام والتشفي» بل إقناع الطرف الآخرء أو على الأقل أن 
يفهم وجهة نظره» سواء قبلها أم لا. 
- الاختصار في النقاش» وعدمٌ الإسهاب الممل في عرض وجهات النظرء فخير الكلام ما قل 
7 
5- إبداء الرأي من دون الإلزام بأخذه أو التسخط بعدم قبوله. 
۷- إحسانٌ الظن بالآخرين وبآرائهم» فآراء الناس قد تكون أحسن وأصوب. 


# ولما دخل حاتم الأصم راه (ت: ۲۳۷) بغداد اجتمع إليه اد فقالوا 
له: أنت رجل أعجمي» ليس يكلمك أحد إلا قطعته لأي معنى؟. 

قال حاتم: معي ثلاث خصالء أظهر بها على خصمي. قالوا: ما هي؟ قال: 
أفرح إذا أصاب خصميء وأحزن إذا أخطأء وأحفظ نفسي أن لا أتجهّل عليّه. 
الحلية 4/ .8٠١‏ 

* وقال الشافعي يَمَدْآَنَهُ (ت: ها ناظرت أحذًا فأحببت أن يخطئع. 
صفة الصفوة ۲/ ٥٥١‏ . 

#توقال ا ا ما نا طت اعا قط إلا ا خت أن يردق ودد وان 
ويكون عليه رعاية من الله وحفظء وما ناظرت أحدًاء إلا ولم أبال بيّن الله الحق 
على لساني أو لسانه. صفة الصفوة ۲/ 007. 

# وقال أيضًا وِمَدْلمَُ: ما ناظرت أحدًا قط إلا على النصيحة. تبذيب الحلية 
TINS‏ 

* وصح عنه أنه قال: ما ناظرت أحدًا على العَلبة.. 

* وقال أيضا: ما عرضتٌ الحُجَّة على أحدٍ فقبلها إلا عَظْم في عيني؛ ولا 
عرضتها على أحدٍ فردّها إلا سَقَط مِن عيني. طبقات الشافعيين /١(‏ /0). 

٭ وقال مصعب بن عبدالله بن مصعب يَمَدُآنَهُات: 5 77): 
قعد بعدما رجفت عظامي وكانالموت أقرب مايليني 

أجادل كل معترض خصيم وأجعل دينه عرضًا لديني 

وآترك ماعلمت لرأي غيري 2 وليس الرأي كالعلم اليقين 

وما أنا والخصومة وهي لبش تصرف في الشمال وني اليمين 
ها عالت اعدا أن اندلب عله و اه يل ك طب النعو »فزن كان الى يزع امدق 

ولو أن كل أحد نوى هذه النية عند النقاش والجدال: لهداه الله للحق وسدده بإذن الله. 


«5% 
١ 
و‎ 


< حال السلف بے ياب المناظرة ب ا لملللليوانا ج 
وكان الحق ليس له خفاء أغديّ كغرة الفلق المبين 
انين الستارك CE‏ 
* وأدخل رجل من الخوارج على المأمون رال (ت: :)5١18‏ فقال: 

ماحملك على خلافنا؟ قال: آية في كتاب الله عَيَتَمَلَّ قال: وما هي» قال: قوله تعالى 

ومن لم سکم يمآ أنرْلَ أ وكيك هم ألكفروة ©4 [المائدة:؛4] قال له المأمون: ألك 

علم بأنها منزلة؟ قال: نعم قال: وما دليلك؟ قال: إجماع الأمة. 
قال: فكما رضيت بإجماعهم في التنزيل فارض بإجماعهم في التأويل. 
قال: صدقت» السلام عليك يا أمير المؤمنين. المنتظم .٠١ /٠١‏ 

وال المافوق 002 دد إلى اا : خبرتًا عن الشيء الذي أوحشّكَ 
ردقيه يعد ا موف دوا نيعا ادا وت عله فانة وعدت عدا E‏ 
تعالجتٌ به» وإن أخطأ به الشَمَاءُ وتبا عن دائك الدَّواءٌ كنت قد أعذرتٌ ولم تزجع 
على نفسك بلائمة» وإن قتلناك قتلناك بحكم الشريعةء وتزجع أنت في نفسك إلى 
الاستبصار والثقَق وتَعْلم أك لم تقَصَّر في اجتهاد ولم تمَرّط في الدخول من باب 
الحزم» قال المُرْتَدٌ: أوحشني ما رأيثٌ من كثرة الاختلافٍ فيكم قال المأمون: لنا 
اختلافان: أحدّهما كالاختلاف في الأذان» والتكبير في الجنائز» والتشهد» وصلاة 
الأعيادء وتكبير التشريق, ووّججوه القراءات» ووجوه الفتياء وهذا ليس باختلاف 
إنما هو تحبر وسعة وتخفيف من المحنة فمن أذْن مثنى وأقام فرادى.... ولا 
يَتَعايرٌ ون بذلك ولا يتَحَايبَوَنَء والاختلاف الآخرٌ كنحو اختلافنا في تأويل الآية من 

كتابناء وتأويل الحَدِيث مع اجتماعنا على أصل التنزيل واتفاقنا على عَين الخير» 

فإن كان الذي أوحشك هذا حتى أنْكَرْتَ هذا الكتابّء فقد ينغي أن يكونً اللفظ 


بجميع التوراة والإنجيل مُتَمَقَا قا عل تاره كما نکر ن متفقا على یله ولا يكون 


.م <حياة السلف بين القول والعمل )>< الجزء الثاني 
بين جميع اليهود والنصارى اختلافٌ في شيءٍ من التأويلات» وينبغي لك ألا 
تزجع إلا إلى لَعَةٍ لا اختلاف في تأويل ألفاظهاء ولو شاء الله أن يُنْزِلَ كته ويَجْعلَ 
کلام أنبيائه وورثة رُسله لا يحتاج إلى تفسير لَفَعَلء ولكنًا لم َرَ شيئًا من الدّين 
والدّنيا دع إلينا على الكفاية» ولو كان الأمرٌ كذلك لسقّطت البَلْوَى والمحنة 
وذهبت المسابقةٌ والمنافسة ولم يكن تفاضل» وليس على هذا بى الله الدنيا. 

قال المربَدٌ: أشهّدٌ أَنْ لا إل إلا الله» وأن اليح عَبْدّ وأنَ محمدًا صادِقٌ 
وأنك أميرٌ المؤمنين حَقا. عيون الأخبار 0017 / ۲. 

* وقال ابن الجوزي يَدلَنَهُ: كان محمد بن داود كثير المناظرة ةمع أبي العباس 
ابن سريج رجاه (ت: 7*07)» وكانا يحضران مجلس أبي عمر القاضي فتجري 
بينهما المفاوضة» والمناظرة حتى يعجب الناس» فتكلما يومًا في مسألة» فقال له 


کا 


ابن سريج: أنت بكتاب الزهرة أشهر منك ببذا! فقال له: وبكتاب الزهرة تعيرني؟ 
والله ما تحسن تستتم قراءته» وذلك كتاب عملناه هزلا فاعمل أنت مثله جدًا! فلما 
توفي محمد بن داود في رمضان هذه السنة جلس ابن سريج للعزاء ونحّى مخاده 
a‏ 
# وقال ابن طاهر رَيِمَهُآَدَه: حكى لنا أصحابنا أن السلطان «ألب أرسلان») حضر 
هراة» وحضر معه وزيره أَبُو علي الحسن بن علي بن إسحاق ره الله له فاجتمع 
أئمة الفريقين من أصحاب الشافعي وأصحاب أبي حنيفة مهمه للشكاية من 
أبي إسماعيل الأنصاري حملن (ت: .)58١‏ ومطالبته بالمناظرة» فاستدعأه 


1 


الماح وب د يي 


)١(‏ يعني الطوسي «نظام الملك». 


< حال السلف بے باب المناظرة ب سج 0 9ج 
فقام الأنصاري وقال: أنا أناظر على ما في كَمََء فقال له: وما في كميك؟ فقال: 
كتاب الله» وأشار إلى كمه اليمين» وسنة رَسُول الله اة وأشار إلى كمه اليسارء 
وكان فيه الصحيحان. فنظر إلى القوم كالمستفهم لهم فلم يكن فيهم مّن يمكنه 
أن يُناظره من هذه الطريق. 

# وقدم مسعود بن محمود بن سبكتكين هراة سنة ثلاثين وأربعمائة 
فاستحضر شيخ الإسلام أبا إسماعيل الأنصاري رَمَدْكَنَكُ وقال له: أتقول: إن الله 
َيل يضع قَدَمّه في النار؟ فقال -أطال الله بقاء السلطان المعظم- إن الله عَربَزَ 
لا يتضرر بالنار» والنار لا تضره. والرسول لا يكذب عليه» وعلماء هذه الأمة 
لا يتزيدون فيما يوون عنه ويسندون إليه. فاستحسن جوابه» ورده مُكرّمًا. ذيل 
الطبقات .)١55-1١77 /١(‏ 


کڪ 


Qes‏ حاخياة السلف بين القول والعمل »> الجزء الثاني 


ھام رر 
re‏ التصرف؛ ولطف الكلام 


د 


# قال معاوية يكن (ت: :)٠٠‏ لا أضع سيفي حيث يكفيني سوطي ولا 
أضع سوطي» حيث يكفيني لساني» ولو أن بيني وبين الناس شعرة ما انقطعت. 
ترس و كنت ؤاله؟ تالتكت إذاهد وماضلها وزةاخاز ها مدداء عيرة 
الأخار ۴ ة/ ١‏ 
* وفخر سيم مولى زياد بزياد عنده» فقال معاوية: ما أدرك صاحبك شيئًا قط 
بسيفه إلا وقد أدركت أكثر منه بلساني. عيون الأخبار 5 5/ .١‏ 
# وقال لعمرو بن العاص وََزْهءها: ما بلغ من دَهَائكَ يا عمرو؟ قال عمرو: لم 
أدخل في أمر قط فكرهته إلا خرجتٌ منه. 
فالعا مر لكتي لم أدخل في أمر قط فأردتٌ الخروجٌ منه. عيون الأخبار 
.١ 0‏ 
#* ووقفتٌ عجورٌ على قيس بن سعد عة (ت: )5١‏ فقالت: أشكو إليك 
قلّة الجرٌدَانٍ!. 
قال :ها اح هده الكتان:! اكلووا ينها خير ا ولهما روماو و غین 
الأخبار .٠١١/۳‏ 
# وقال عمر بن عبد العزيز ومَدْآئَهات: )٠١١‏ إلى E‏ 
ارام الال ا عاف أ لا تسيل قارب ا عر سعط ا م ظمع الان 
نفرت القلوب من هذا سكنت إلى هذا. عيون الأخبار 07/ ١‏ . 


و الك و عم ين غا ا عو ا ما يمك أن 
تنفذ لرأيك في هذا الأمر؟ فوالله ما كنت أبالي أن تغلي بي وبك القدور في إنفاذ 
هذا الأمر» فقال عمر: إني أروض الناس رياضة الصعب» فإن أبقاني الله مضيت 
لرأبي» وإن عجلت على منية فقد علم الله نيتي» إني أخاف إن بادهت" الناس 
بالتي تقول: أن يلجئوني إلى السيف. ولا خير في خير لا يجيء إلا بالسيف. 
يي الا 1 

# وقال ابن قتيبة يَحَدَاَلنَهُ: ولتق الفضل بن محمك ين مرون اوت 
65 كاتب البرامكة قال: قال عبد الله بن طاهر ذات يوم لرجل أمره بعمل: احذر 
أن تخطئ فأعاقبك بكذا (لأمر عظيم) قلت له: أيها الأمير» من كانت هذه عقوبته 
على الخطأ فما ثوابئه على الإصابة!. عيون الآخبار 0465 / ؟. 

# وعن الشعبي قال : شهدت شريحًا رجاه (ت: : ) وجاءته امرأة تخاصم 
رجلاء فأرسلت عينيها فبكت» فقلت: أبا أمية ما أظن هذه البائسة إلا مظلومة. 
فقال: يا شعبي» إن أخوة يوسف جاؤوا أباهم عشاءً يبكون. المنتظم 1/۱۸١‏ . 

# وقال أبو العباس: كان عبد الله بن يزيد آله (ت: )۱٤۸‏ من عقلاء 
الرجال» قال له عبد الملك يومًا: ما مالك؟ فقال: شيئان لا عيلة علي معهماء 
الرضا من الله» والغنى عن الناس. 

فلما بض من بين يديه قيل له: هلا خبرته بمقدار مالك؟ فقال: لم يعد أن 
يكون قليلًا فيحقرني» أو كثيرًا فيحسدني. الكامل في اللغة / 1/7. 

# وأتى محمد بن واسع رجاه (ت: )١717‏ رجلا في حاجة لرجل فقال له: 
أتينك في حاجة رفعتها إلى الله قبلك» فإن يأذن الله في قضائها قضيتها وكنت 


)١(‏ أي: فاجأت. 


وه اة السلف بين القول والعمل)-_الجزء الثاني 
محمودّاء وإن لم يأذن الله في قضائها لم تقضها وكنت معذورًا. جمذيب الجلية 
١ 5‏ . 

* وعن عيسى بن حازم قال: كنا مع إبراهيم بن أدهم رجاه (ت: )۱۷١‏ في 
بيت ومعه أصحاب له» فأتوا ببطيخ فجعلوا يأكلون ويمزحون ويترامون بینهم» 
فدق رجل الباب فقال لهم إبراهيم: لا يتحركن أحدء قالوا: يا أبا إسحاق تعلمنا 
الرياء؟ نفعل في السر شيئًا لا نفعله في العلانية؟ فقال: اسكتوا إني أكره أن يعصى 
الله ني وفيكم”'. تهذيب الجِلّية /51/ 7. 

* وأحضر هارون الرشيد رذآ (ت: ۱۹۳) رجلا ليولَيّه القضاء فقال له: إني 
لا أحسن القضاء ولا أنا فقيه. 

قال الرشيد: فيك ثلاث خلال: لك شرف والشرف يمنع صاحبه من الدناءة. 
ولك حلم يمنعك من العَجَّلة» ومن لم يَعْجَل قل خطؤه + وأنت :وجل تشاور في 
أمرك ومن شاور كثر صوابه» وأما الفقه فسينضم إليك من تتفقه به. 

فولي فما وجدوا فيه مطعتا. عيون الأخبار .١ / ٠١‏ 

# وعن ربيعة بن أبي عبد الرحمن رذآ (ت: )١177‏ أن رجلا قال له: انعت 
لي أبا بكر وعمر ما. فقال ربيعة: ما أدري كيف أنعتهما لك؟ أما هما فقد سبقا من 
اماو انعا ين كان متها :دين اا و : 

# وكان لإبراهيم بن طهمان يَمَدآَنَهَ (ت: )١77‏ جراية”'' من بيت المال 
)١(‏ قال في الحاشية: لعله أراد: أن يظن القادم إليهم ظن السوء فيهم» عند رؤيتهم وهم يلعبون؛ 

فيكون ذلك سبب معصيته لله تعالى بذلك الظن. ا.ه 


قال ابن حجر راهني حديث انس كوعة: کا الي يكل خسن الاس خا لقا وَكَانَ لي اځ 
E‏ بو عر قال خی قَِيمًا وکا ذا جاء قال يا أا مير ما عل اكير َر حر کان يَْعَبُ به: 
رفيو زك لكر وَالتَرفُع وَالمَزق ن كن اكيم في الطريق رار أذ في ايت تتفرّح. َا 
الي ورد في سمه متاق أ بره بالف ملاتجته يق على مفو مه. ١١/*7١/ا-5١7.‏ 


<الحكمة وحسن التصرف ولطف الكلام ا یوج 
فاخرة» فسئل يومًا مسألة في مجلس الخليفة فقال: لا أدري! فقالوا له: تأخذ في 
شور كذا وكذااوالا حبسو مسال 

قال: إنما آخذه على ما أحسن» ولو أخذت على ما لا أحسن لفني بيت المال 


فأعجب أميرٌ المؤمنين جوابه» وأمر له بجائزة فاخرة وزاد في جرايته. المنتظم 
ه5--8/555. 


# وقال المنصور ذات يوم لشبيب بن شيبة مَك (ت: :)١75‏ عظني وأوجز 
فقال: يا أمير المؤمنين إن الله لم يرض من نفسه بأن يجعل فوقك أحدًا من خلقه. 
فلا ترض له من نفسك بأن يكون عبدًا له أشكر منك» فقال: والله لقد أوجزت. 
المنتظم ۸/۲۷۳. 
* وأتى رجل بعص الولاة» وكان صديقه» فتشاغل عنه» فتراءى له یومًا فقال: 
اعذرْني فإنّي مشغولء فقال: لولا الشغل ما أتيثك. عيون الأخبار */ 1717. 
# وقال أبو سال مهاه (ت: 187) لرجل: لم اصن وجهي عن الطب 
إليك» فصن وجهك عن ردي» وضعني من كريك بحيثٌ وضعب نفسي من 
رجائك. عيون الأخبار 7/ .١79‏ 
# وقال عبد الملك لرجل: ما لي أراك واجمًا لا تنطق؟ قال: أشكو إليك ثقل 
الشَّرّف» 1 ۰ 
+ وقال رجل لمعاوية وَدَإنَدَعَنَُ: رضي ن قال: إني لا أصلّ إلى ذلك 
قال: فاستع وني على البضْرة قال: ما ريد عَرْل عاملها قال: تم لي بألفين قال: 
ذاك لك. 
فقيل له: ويْحَك! أرضيت بعد الأُوثَيَيْن بهذا! قال: اسكتوا لولا الأوليّان ما 
أعطيت هذه. عيون الأخبار 177/7 . 


و« اج يا السلف بين القول والعمل »>< _الجزء الثاني 
# وقَالَ الإمام أحمد بن حنبل راه (ت: :)۲٤١١‏ يؤكل الطعام لثلاث: 
مع الإخوان بالسرورء ومع الفقراء بالإيثار» ومع أبناء الدنيا بالمروءة. طبقات 
الحنابلة (7/ 5 .)١‏ 
* وذكر ابن السمعاني مَدْلمَه: أن أيا الخطاب البغدادي يَمَدَانَهُ (ت: )6٠١‏ 
جاءته فتوى في بيتين من شعرء وهما: 
قل للإمام أبي الخطّاب مسألة جاءث إليكَ وما يُرجى سوَاك لَهَا 
ماذا على رَجْلٍ رام الصلاةفمُذ ‏ لأححث لناظره ذات الجمّال لَهَا 
فكتب عليها أَبُو الخطاب: 
قل للأديب الذي وافى بمسألة سَرَّتْ فؤادي لما أن أَصَخْت لها 
إن الذي فتنتة عَنْ عبادته ا وله“ 
إن تابث قضَى عنه عبادکه ‏ فرَحمَةٌللهنفشى من عَصَى ولھا 
ذيل الطبقات .)۲۷١ /١(‏ 


کڪ 


)١(‏ من الْوَلّهه وهو ذَّمَابٌ الْعَقْل وَالنََحَيّدْ منْ شدَّة الْوَجدء وَقَدُ وَلِهَ - بالكشر - يَوْلَهُ وَلَّّا. 


ا 


حال السلف مع النعم وشكر المنعم > 


SEER 
حال السلف مع النعم» وشكر‎ 


سيم 


أ- حال السلف مع نعم الله وما قيل في ذلك"'': 

* قال أبو الي عت (ت: ۳۲): من لم ير لله عليه نعمة إلا في الأكل 

* وقال أيضًا ن ار اا رة کن ا 
.١ ١4‏ 

* وعن عبد الرحمن بن حاطب بن أبي بلتعة مداه قال: خرجنا مع عمر 
دنه (ات: ۲۳) في حج أو عمرة» حتى إذا كنا بشعب صَجْنَانَ التفت عمر وقال: 
لقد رأيتنى ذه الشعاب في أجمال للخطاب وكان فظًا غليظاء أحتطب عليها مرة 
الله ثم قال: 
)١(‏ قال ابن القيم يَمَدَالنَهُ: كم من مُستَدرَّج بالنعم وهو لا يشعر» مفتون بثناء الجهال عليه» مغرور 

بقضاء الله حوائجه وستره عليه! 

وأكثر الخلق عندهم: أن هذه الثلاثة: 

-١‏ النعم والرخاء والعافية. 

۲- ثناء الناس. 

- قضاء الله حوائجه وستره عليه: علامة السعادة والنجاح. 

الك اتيم هه العلتوى O‏ 
(۳) أي : بناحيتي. 


لا شيء فيما ترى إلا بشاشته يقى الإلهويُؤَْى ١‏ الما والولد 
الزهد لأبي داود (45). 

* وعن أبي العالية يهاه (ت: 4۳) قال: ما دري أي النعمتين أفضلء» أن 

هداني الله للوسلام أو عافاني من هذه الأهواء؟ 55571 
# وقال يِمََآََُ: إني لأرجو أن لا يهلك عبد بين نعمتين: نعمة يحمد الله عليها 
وذنب يستغفرٌ الله منه. ديب السير .21/4/١‏ 

# وعن عبد الملك بن أبجر ذاه (ت: )١5١‏ أنه قال: ما من الناس إلا 
مُبْتلىَ بعافية لينظر كيف شكره» أو ببليَةِ لينظر كيف صبره. المنتظم .۸/٠١١‏ 

* وقال سفيان بن عيينة راه (ت: :)١19/‏ إن من شكر الله على النعمة أن 
تحمده عليهاء وتستعين ہا على طاعته» فما شكر الله من استعان بنعمته على 
معضيفم فرديي الول 11 ا 

# وكان الحسن رجاه (ت: )١١١‏ يقول إذا ابتدأ حديثه: (الحمد لله اللهم 
را لك!الحمك كما خلتتنا ورزفتنا وهديتنا وغلمتا وانقذتنا وفرعت عدا للك 
الحمد بالإسلام والقرآن» ولك الحمد بالأهل والمال والمعافاة» كبت عدوناء 
وبسطت رزقناء وأظهرت أمنناء وجمعت فرقتناء وأحسنت معافاتنا» ومن كل 
والله ما سألناك ربنا أعطيتناء فلك الحمد على ذلك حمدًا كثيرًاء لك الحمد بكل 
نعمةٍ أنعمت بها علينا في قديم أو حديثِ» أو سر أو علانية» أو خاصة أو عامةٍ 
أو حي أو ميِّتِء أو شاهد أو غائب» لك الحمد حتى ترضى» ولك الحمد إذا 
رضيت. ابن أبي الدنيا ٤1۸-٤٩۷ /١‏ . 

# وعنه رما قال: إن الله لله ليمتع بالنعمة ما شاءً» فإِذًا لم يُشْكَرْ قلّبها علَيهم 
عذابًا. ابن أبي الدنيا ٤٤۸٩ /١‏ . 


حال السلف مع النعم وشكر المنعم ب ب سي 

وعنه وَمََانَهُ: إن الإنسن لر لكود )4 [العاديات:1] قال: للكفور» يعدد 
المصائب وينسى النعم. ابن أبي الدنيا /١‏ "5/17 . 

وعنه َال قال: أكثروا ذكر هذه النعمة فإن ذكرها شكرها. ابن أبي الدنيا 
2/١‏ . 

* وقال بعض السلف: ذكر النعمة يورث الحب لله عَرَبِبَل. ابن أبي الدنيا 
۱/. 

# وعن عبد الله بن عمر بن عبد العزيز» قال: ما قلّب عمر بن عبد العزيز 
آله (ت: )٠١١‏ بصره إلى نعمة أنعم الله عَرَبَلٌ بها عليه إلا قال: اللهم إني أعوذ 
بك أن أبدل نعمتك كفرّاء أو أكفرها بعد معرفتهاء أو أنساها فلا أثني بها. ابن أبي 
الدنيا /١‏ 5/87. 

# وقال ابن أبي الدنيا وَمَدَْئَهُ: أنشدنيٍ محمود الوراق (ت: :)۲۲١‏ 

إذا كان شكري نعمة الله نعمة على له في مثلها يجب الشكر 

فكيف بلوغ الشكر إلابفضله وإنطالت الأيام واتصل العمر 

إذا مس بالسراء عم سرورها وإنمس بالضراء أعقبها الأجر 

وما منهما إلا له فيه منة تضيق بهاالأوهام والبر والبحر 

ابن أبي الدنيا /١‏ 586 . 

* وقال يمَهُلنَهُ: أنشدنا محمود الوراق في ذلك: 

يا أيها الظالم في فعله والظلم مردودعلى من ظلم 

إلى متى أنت وحتى متى تشكوالمصيبات وتنسى النعم 

ابن أبي الدنيا /١‏ 5/6 . 


١ 3‏ وكان عنبسة بن خارجة يَدُأنَهَ (ت: 1۰( يقول عند إفطاره: السخيين: لله 


بواج خياة السلف بين القول والعمل )> _الجزء الثاني 
الذي هداني فصمت» والحمد لله الذي رزقني فأفطرت”"» إن تعذبني فأنا أهل 
لذلك؛ وإن تغفر لي فأنت أهل لذلك. ترتيب المدارك /١(‏ 1177 0). 

#ونال نوجل غق السلق: كف اص قال اهت وين كين لا 
أدري أيتهما أفضل: ذنوب سترها الله عل فلا يستطيع أن يعيرني بها أحذ» ومودة 
قذفها الله عَرَبَنّ في قلب العباد لم يبلغها عملي. ابن أبي الدنيا 512/1١‏ . 

# وعن محمد بن سوقة» قال: مررت مع عون بن عبد الله رجاه (ت: 1177) 
بالكوفة على قصر الحجاجء فقلت: لو رأيت ما نزل بنا ها هنا زمن الحجاج؟ ! 
فقال: مررت كأنك لم تدع إلى ضر مسك؛ ارجع فاحمد الله تعلى واشكره» ألم 
تسمع إلى قول الله عَرَبَنّ: «مَيَ كان لر يدَعْنآ إل صر م4 [يونس:؟1]. ابن أبي 
الدنيا /١‏ 5/867 . 

* وقال فضيل بن عياض رََدَآَنَهُ (ت: ۱۸۷): كان يقال: من عرف نعمة الله 
جل وعز بقلبه» وحمده بلسانه» لم يستتم ذلك حتى يرى الزيادة؛ لقول الله عَرََِّلٌ: 
«لين شڪ رتم لادک 4 [إبراهیم:۷].'. 

وقال: كان يقال: من شكر النعمة أن تحدّث بها. ابن أبي الدنيا /١‏ “5/17 . 

# ومر بعض السلف برجل به زمانة”"» فجلس يحمد الله عَرَجَلّ ويبكي» فمر 
به رجلٌ فقال: ما يبكيك رحمك الله؟ قال: ذكرت أهل الجنة وأهل النار» فشبهت 
أهل الجنة بأهل العافية» وأهل النار بأهل البلاءء فذلك الذي أبكاني. ابن أبي 
الدنيا /١‏ 97 5. 
)١(‏ فلولا هداية الله للصائم ما صام ولا صلی» ولولا فضله عليه ما طعم ولا شرب» فاستحضار 

ذلك يزيد في الإيمان وحب الله والإقبال عليه. 
(۲) قال ابن القيم ومَدَْنَُ: الشكر معه المزيد أبدّاء لقوله تعالى: کین سردم زدنک 4 [إبراهيم:1] 


فمتى لم تر حالك في مزيد فاستقبل الشكر. |.ه بتصرف. مدارج السالكين 11/7 . 


حال السلف مع النعم وشكر انعو“ یوج 

* وعن سفيان الثوري رَحةأَلَه (ت: )١1١‏ في قول الله تعالى: #مَسَْتَدَرِجِهُم من 
حَيَثُ لا يعون 403 [الأعراف:187]» قال: نسبغ عليهم النعم ونمنعهم الشكر. 

وقال غير سفيان: كلما أحدثوا ذنبًا أحدثت لهم نعمة. ابن أبي الدنيا ٠٠٤ /١‏ . 

* وقال بعض السلف: قال لي رجل» على بعض السواحل: كم عاملته تبارك 
اسمه بما يكره فعاملك بما تحب؟ قلت: ما أحصي ذلك كثرة. 

قال: فهل قصدت إليه في أمر كَرَبَك فخذلك؟ قالت: لا والله» ولكنه أحسن 
إلي فأعانني. 

قال: e‏ قلت: وهل منعني شيئا سألته؟ ما سألته 
شيئًا قط إلا أعطاني» ولا استغثت متف بدلا افش 

قال: أرأيت لو أن بعض بني آدم فعل بك هذه الخلال ما كان جزاؤه عندك؟ 
ت ما كيت اندو لدعا ارلا ا 

ال فرك أحق وأحرى أن دنا نفيك ی اداد شک تعبعه غلك وهر 
المحسن قديمًا وحديثا إلبك» والله لشكره أيسر من مكافأة عباده إنه مات 
رضي بالحمد من العباد شكرًا. ابن أبي الدنيا .611١ /١‏ 

* وقال بكر المزني يدانه (ت: :)23١8‏ لقيت أخا من إخواني من الضعفاء 
فقلت: يا آخي» أوصني» قال: ما أدري ما أقولء غير أنه ينبغي لهذا العبد ألا يفتر 
عن الحمد والاستغفار؛ فإن ابن آدم بين نعمة وذنب» ولا تصلح النعمة إلا بالحمد 
والشكرء ولا يصلح الذنب إلا بالتوبة والاستغفار» قال: فأوسعني علمًا ما شئت. 
ابن أبي الدنيا ١ 5 /١‏ 0. 

+ وقال رحمَهألنَهُ: يا ابن آدم» إن أردت أن تعلم قدر ما أنعم الله عليك. فغمض 
عينيك. ابن أبي الدنيا ٠۲٤ /١‏ . 


E أي:‎ )١( 


با ج -خياة السلف بين القول والعمل )د _الجزء الثاني 

+ وعن كعب الأحبار راه (ت: 77) قال: ما أنعم الله على عبد من نعمة في 
الدنيا فشكرها لله وتواضع بها لله» إلا أعطاه الله نفعها في الدنياء ورفع له بها درجة 
في الآخرة؛ وما أنعم الله على عبد من نعمة في الدنيا فلم يشكرها لله» ولم يتواضع 
بها لله إلا منعه الله نفعها في الدنياء وفتح له طبقَا من النار» يعذبه إن شاءء أو يتجاوز 
عنه. ابن أبي الدنيا /١‏ 077. 

# وكتب بعض الحكماء إلى أخ له: أما بعد! يا أخي فقد أصبح بنا من نعم الله 
GT‏ 0 
ستر؟. ابن أبي الدنيا .071/١‏ 

# وقال ابن شوذب رََدُآَئَهَ (ت: 157): اجتمع قوم فتذاكروا أي النعم 
أفضل؟ فقال رجل: ما ستر الله به بعضنا عن بعض» قال: فيرون أن قول ذلك 
أرجح. تهذيب الجلية ۲۸۳/ ۲. 

* وقال بعض السلف: كن لنعمة الله عليك في دينك أشكر منك لنعمة الله 
عليك في دنياك. تهذيب الحلية /71١‏ 7. 

# وسئل الجنيد بن محمد يَمَدْآَنَهَ (ت: ۲۹۷) عن حقيقة الشكر فقال: ألا 
تدان بش من تعمه على مفاصيه. ایب ال 2/۴۸۰ 

* وقال بشر بن الحارث وهاه (ت: (TTY‏ : تفكرت فِي بشر النصراني» وبشر 
اليهودي» وبشر المجوسي» ونفسي» واسمي بشرء فقلت: ما الذي سبق منك إليه 
حتى كَصَّك؟ فتفكرت في تَفضّله عَلِنَ أن جعلني مِن خاصّته وألبَسني لباس 
أحبابه. طبقات الحنابلة (۲/ 0/17). 

ابْنُ عَقِيلٍ ذاه (ت: *017) في الْمَنُونٍ: العم أضيافٌ» وقراا“ 


)١(‏ قرّى الضيف: أضافه وأكرمه. 


حال ا وشكر املعم كه لبلب س1 1 
الشک والبلا ضيافء وقِراهًا الصّبْرٌ فاجتهدٌ أن تر حل الأضياف شاكرَةَ حسن 
وري مويو يدي . 
ب- حال ا e‏ 
# وقال د بعضهم : 
5 1 1 / إن که “ب ۶ 7 
لما أمر الله له الجليرٌ 5 فقال اشكروني يها الثقلان 
# وقال الآخر: 
لأشكرنك EE‏ إن اهتمامَك بالمعروف معروف 
ولا ألومك إن لم يمضه قدر فالشيء بالقدر المحتوم مصروف 
ee‏ 
A‏ 
(1) ما أجمل أن يشكر المسلم غيره على محاسن أعماله» ولو لم يجن منها فائدةٌ لنفسه» فهذا الحَلقّ 
لا يتخلق به إلا النفوس الشريفة» وقد سمى الله تعالى نفسه شاكرًا! فقال: #ومن تطوَعَ حَيْرا فإِنَّ الله 
َرَو علي 4W‏ [البقرة:58١]»‏ وقال: وان أله سار عليمًا )4 [النساء:/57 .]١‏ 
فقد علمنا سُبَحَانَُوتعَالَ هذا أدبًا من أكمل الآداب» بما سمى إحسانه وإنعامه على العاملين شكرا 
لهم» مع أن علمهم لا ينفعه ولا يدفع عنه ضراء فهل يليق بمسلم أنْ يرى بعض الناس يسدي 
إليه معروفا ثم لا يشكره له ولا يكافته عليه؟. ْ 
وتركنا شكر الناس وتقدير أعمالهم قدرها سواء كان عملهم النافع موجها إلينا أو إلى غيرنا من 
الخلق: هو جناية منا على الناس وعلى أنفسنا لأنْ صانع المعروف إذا لم يلق الشكر والتشجيع 
أصيب بالإحباط والكسل -غالمًا-. فنخسره» ونخسر أعماله القن لها نفع للعباد والبلاد. 
كل #تفسسير الشدار E‏ 


وجي -<حياة السلف بين القول والعمل > الجزء الثاني 
# ويقال: الشكر ثلاث منازلًّ: لمن فوقك بالطاعةء ولنظير ك بالمكافأة» ولمن 
دونك بالإفضال عليه. عيون الأخبار ۳/ ١79‏ . 

* وفد رجل على سليمانَ بن عبد الملك رجاه (ت: 49) في خلافته؛ فقال 
له: ما أقدمك؟ قال: ما أقدمني عليك رَعْبَةٌ ولا رَهْبةٌ قال: وكيف ذاك؟ قال: أما 
الرغبة فقد وصَّلَّتٌ إلينا وفاضتٌ في رحالنا وتناولها الأقصى والأدنى منّاء وأما 
الرَهْبةٌ فقد أمِنًا بعذْلٍ أمير المؤمنين علينا وحسن سيره فينا من الظلم» فنحن وفد 
الشكر. عيون الأخبار ۳/ .117٠١‏ 

# وكان يقال: اول منازل الحمدٍ السلامةٌ من الذمّ. عيون الأخبار /٠‏ 117/5 . 

* وقال بعض السلف: إن الرجل ليلقاني بالصحبة الحسنة فأرى أن سأموت 
قبل أن أكافئه. ابن أبي الدنيا /٤‏ ۱۹۷ . 

* وقال بعض السلف: إن الرجل ليلقاني بما أحب”©» فلو حلّ لي أن أسجد 
له لفعلت» الكريم يشكر القليل. ابن أبي الدنيا /٤‏ ۱۹۷. 

# وكان يقال: من لم يشكر صاحبه على النية: لم يشكره على حسن الصنيعة. 
اا 

# وكان يقال: زكاة النعم: اتخاذ الصنائع والمعروف. ابن أبي الدنيا 5/ ۹۸ . 

* وقال الشاعر: 

وما النَّاسٌ في شكر الصّرِبِعَةِ عِنْدهُمْ وفِي كُمْرِها إلا كَبعْض المرارع 

فمرْرَعَة طابث وأضعف بها ومزرعَة أكْدَتْ على کل زارع 

أدب الدين .)۳١(‏ ۰ 

* وقال حكيم من الحكماء: أَشْكَرٌ الناس لله عَرَيلَ أَشْكَرّهم لعباده» ومن 


)١(‏ من طلاقة الوجه والحفاوة ونحوها. 


حال السلف مع النعم وشكر املعم دل ل ل لل ب ج 
لم يشكر القليل لم يشكر الكثير» والمكافأة بالإحسان فريضة» والإفضال نافلة. 
المجالسة وجواهر العلم .)٥۲۹(‏ 
ج- فوائد أخرى: 
* كان مطرف بن عبد الله رجاه (ت: )۹٥‏ يقول : إن من أحب عباد الله إلى الله 
الصبار الشكورء الذي إذا ابتلي صبر وإذا أعطي شكر. تهذيب الجلية ١/759‏ . 
وقال حَهَلنَهُ: لأن أعافى فأشكر أحب إلي من أن أبتلى فأصير. الزهد لوكيع 
(۲۰۱)) الزهد لهناد (؟5 5). 
# وعن عمرو بن السكن قال: كنت عند سفيان بن عيينة ماله (ت: ۱۹۸). 
فقام إليه رجل من أهل بغداد فقال: يا أبا محمد أخبرني عن قول مطرف: «لأن 
أعافى فأشكر أحب إلى من ع أن أبتلى فأصير» أهو أحب إليك؟ أم قول أخيه أبي 
العلاء: «اللهم رضيت لنفسي ما رضيتَ لي». 
قال: فسكت سكتة ثم قال: قول مطرف أحب إليئ» فقال الرجل: كيف وقد 
رضي هذا لنفسه ما رضيه الله له. 
قال سفيان: إني قرأت القرآن» فوجدت صفة سليمان مع العافية التي كان 
فيها: (نعم العبد إنه أوابٌ)» ووجدت صفة أيوب مع البلاء الذي كان فيه (نعم 
العبد إنه أوات)» فاستوت الصفتان» وهذا معافى» وهذا مبتلى» فوجدت الشكر 
قد قام مقام الصبر» فلما اعتدلاء كانت العافية مع الشكر أحب إلى من البلاء مع 
اضر اتال 


س و 


)١(‏ صدق رجه الله 
E‏ ابن تيمية رمه الله: تََارَعَ الا اا اا المَِيدُ الصَّابرُ أو الْكَيُ الاك 
وَالصّحيح: ا ا ا فان اسْتَوَيًا في التَقَْوَى اسْتَوَيَا في الدَّرَجَة. . مجموع الفتاوى 
(۲۱/۱۱) 


ج <حياة السلف بين القول والعمل)< _الجزء الثاني 
قوم يطلبون الصيد فلم يجدوا إلا الضبع» فألجئوها إلى خيمة أعرابي» فأرادوها 
أسمنهاء فخرج لحاجته وترك أخاه في جانب الخيمة مريضاء فرجع فوجد الضبع 
قد ذهبت» ووجد أخاه مقطعاء فأنشاً يقول: 
ومن يصنع المعروف في غير هله يلاقي الذى لاقى مجير آم عامر 
أذمٌ لها حين استجارت برحله تتأمن ألبان اللقاح الدرائر 
فأسمنها حتى إذا ما تكلمت قََرّته بأنياب لها وأظافر 
فقل لذوى المعروف هذا جزاء من أراد يد المعروف من غير شاكر 
E‏ 11/6 


ڪڪ 


ES 


< مواعظ وخطب ووصايا وحكم > 


ae,‏ ہك 
1 مواعظ, وخطب, ووصايا, وحكم 


أءمواغكا و 

* لما حضر أبا بكر عنة (ت: 17) الْمَوْتْ أَرْسَلَ إِلَى عْمَرَ يَسْتَخْلِفَهُ فَقَالَ 
A‏ 12 نيلا عنيطا راز نويا كان انطو علق نكا تقول ررقف 
E ek‏ ل بو بکر: أربي تحوفوٽني» أقول: الله 

: ثم أَرْسَلَ إِلَى عمَرَ مر فَقَالَ: إن مُوصِيكٌ بوصِيَة إن 
أَنْتَ حفْظتَهًا: عابر ا يقب اليل ِن لل حقا بالليل لا يبه 
بالنهار» أنه شن ا ودي الْمَرِيضَةَ وَإِنَمَا تَقَلَتْ E‏ 
E‏ اناعم في اليا حو قله َلْوَق ليران ا يُوضَعْ ضع 
فيه إلا الْحَقّ أَنْ كود قيا وَإِنّمَا حَفَّتْ مَوَازِينُ مَنْ حَفَتْ مَوَازِيئهُ يَوْمَ الْقَيامَة 
اتََاعِهمُ الْبَاطِلَ وَحَمَيهُ َلَيْهمْ وح لِويرَانِ لا يُوضَعٌ فيه إلا الْبَاطِلُ أن يَكُونَ 
ا قر آئل الكل رشا غاقولياء واله تخاو قن سكارية: يول 
القائل: ألا أبلغ مَولاءِء وَذَكَرَ أَهْلَ التار اشوا مَا عَمِلُواء وَأنّهُ ر عَلَيْهِمْ صَالِحَ مَا 


ع و مل سر ص سم سم 


0 ا َلاق ہآ الك حْمَةٍ وَآيْة الْعَذَابِء لِيَكُونَ 


مھ صر 


لموم وَرَاهياء لا ب تمن عَلَى الله غَيْرَ الْحَقّ وَلَا يُلْقِي بيده إِلَى التَهلكة 
ساي يا OE‏ نالرت وَإن ات صت 
وَصِبْبِي لَمْ ين خَائْبٌ ابعص لَك ِن الْمَوْتِء ون عجره . مصنف ابن أبي شيبة 


.)3 7/١ ركه‎ 


روع مياق السلف بين القول والعمل )>< _الجزء الثاني 

* وقال عمر بن الخطاب وََإَِعَنهُ (ت: ۲۳): لا تنظروا إلى صلاة امرئ ولا 
صيامه» ولكن انظروا إلى صدق حديثه إذا حدث» وإلى ورعه إذا أشفى» وإلى 
أمانته إذا ائتمن. ابن أبي الدنيا /١‏ “5-11 77. 

وان غات :قد سرق فل واه ها سر فك فيليا ف فقا عمو 2 
كذبت والله» ما كان الله لِيُسْلم عبدًا عند ول ذنب. الزهد لأبي داود (75). 

* وكان أبو الدرداء عة (ت: 7””") يقول: يا معشر أهل دمشق ألا 
تستحيون؟ تجمعون ما لا تأكلون» وتبنون ما لا تسکنون» وتأملون ما لا تبلغون. 

قد كان القرون من قبلكم يجمعون فيوعونء ويأملون فيطيلون» وينبون 
فيوثقون. فأصبح جمعهم بوراء وأملهم غروراء وبيوتهم قبورًا. 

هذه عاد قد ملأت ما بين عدن إلى عمان أموالا وأولادًا» فمن يشتري مني 
تركة العام ندر هميو ؟ ات اللخلية 9۷2 

# وعن قسامة بن زهير قال: خطبنا أبو موسى عن (ت: 07) بالبصرة 
فقال: يا أيها الناس ابكوا فإن لم تبكوا فتباكوا فإن أهل النار يبكون الدموع حتى 
تنقطع ثم يبكون الدماء حتى لو أرسلت فيها السفن لبحرت. الزهد لأحمد: .٠١‏ 

# وعن عبد الله بن مسعود عة (ت: 7 7) أنه كان يقول إذا قعد: إنكم في 
ممر الليل والنهار في آجال منقوصة» وأعمال محفوظة» والموت يأتي بغتة» من 
زرع خيرًا يوشك أن يحصد رغبة» ومن زرع شرًا يوشك أن يحصد ندامة» ولكل 
زارع مثل ما زرع» لا يَسبق بطيءٌ بحظه» ولا يدرك حريصٌ ما لم يقدّر له» فمن 
أعطي خيرًا فالله أعطاه» ومن وقي شرًا فالله وقاه» والمتقون سادة» والعلماء قادة» 
ومجالستهم زيادة. ابن أبي الدنيا 6 .6٠5‏ 


)١(‏ قال ابن الأثير يحَدَانَهُ: أي : أشرف على الدنيا وأقلت عليه. 


«مواعظ وخطب ووصايا وحكم کی يح 4 01 
# وقال وَعَيَةعَنهُ: ثلاث أعجبتني حتى أضحكتني: مؤمل دنيا والموت يطلبه. 
وغافل وليس بمغفول عنه» وضاحك ملء فيه لا يدري أساخط رب العالمين 
عليه» آم راض عنه. 
وثلاث أحزدّني حتى أبكينني: فراق محمد وحزبه» وهول المطلع» والوقوف 
و ون ا اا ا ا" 


ما 


#* وعن ابن عباس وة 
ا 

-١‏ لا تتكلم فيما لا يعنيك» فإنه فضل ولا آمن عليك الوزر. 

؟- ولا تتكلم فيما يعنيك حتى تجد له موضعاء فإنه رب متكلم في أمر يعنيه 
قد وضعه في غير موضعه فيعنت. 

درولا قيار ليا و لاس عافن aN N‏ 

حبر اذ كر E‏ ضاف يها حت أن تدك لع يعوو el‏ 

-٥‏ واعمل عمل رجل یری أنه مجازى بالإحسان. مأخوذ بالإجرام. ابن أبي 
الدنيا ۷/ ۸۸. ۰ 

# وعن يونس بن جبير قال: شيعنا جندب بن عبد الله مذ (ت: )5١‏ فلما 
ا حصن المكاقي قلا له أوضدافان: أوصِيكم بالقر رن ال الل 
ردي التهار» فَاعْمَلُوا په عَلَى مَا کان مِنْ جَهْدٍ وَقَاقَتِ فَإِنْ عَرَض بَلَاءٌ فَاجْعَل 
مَالَكَ دُونَ تَفْسِكَء وَإِنْ جَاوَرَكَ الْبَكَامُ فَاجْعَل تَفْسَكَ دُونَ دِينِكَ» فَإِنَّ الْمَحْوُوز 
مَنْ رز دين وَإِن الْمَسلُوبَ مَنْ سلب ديئة؛ إن نه ا ندر يقد E‏ 


)١(‏ بل وأحسن من خزانة أغنى رجل في العالم» فيا لها من حكم لا يعمل بها إلا العقلاء الأتقياء. 


روع لخياة السلف بين القول والعمل»_الجزء الثاني 


واع حا 


لار إن النَارَ لا مَك أَسيرْهَاء وَلَا يَسْتَغْنِي فَقِيرُهَا. الزهد لأحمد: 5٠‏ شعب 
الإيمان (65؟155١).‏ 

* وخطب عتبة بن غزوان نة (ت: ۱۷): فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: 
أما بعد» «فإن الدنيا قد آذنت بصرم'", es‏ ولم يبق منها إلا صبابة 
كصبابة الإناء"" وإنكم منتقلون منها إلى دار لا زوال لهاء فانتقلوا بخير ما 
بحضرتكم» فإنه قد ذكر لنا أن الحجر يُلقى من شفّة جهنم» فيهوي فيها سبعين 
عاماء لا يدرك لها قعراء ووالله لتملأن. 

ولقد ذكر لنا أن ما بين مصراعين من مصاريع الجنة مسيرة أربعين سنة. 
وليأتين عليها يوم وهو كظيظ من الزحام. 

ولقد رأيتني سابع سبعة مع رسول الله بيا ما لنا طعام إلا ورق الشجر. 
حتى قرحت أشداقناء فالتقطت بردة فشققتها بيني وبين سعد بن مالك» فاتزرت 
بنصفها واتزر سعد بنصفهاء فما أصبح اليوم منا أحد إلا أصبح أميرا على مصر 
من الأمصار. 

وإني أعوذ بالله أن أكون في نفسي عظيماء وعند الله صغيرا. 

وإنها لم تكن نبوة قط إلا تناسخت» حتى يكون آخر عاقبتها ملكاء فستخبرون 
وتجرّبون الأمراءَ بعدنا». صحيح مسلم (/59571). 

# وعن الأوزاعي ويَِمَدَآَئَهُ(ت: )٠١١‏ أنه وعظ فقال في موعظته: أيها الناس. 
تقووا بهذه النعم التي أصبحتم فيها على الهرب من نار الله عَرَبِبَلَ الموقدة التي 
تطلع على الأفئدة؛ فإنكم في دار» الثواءٌ فيها قليل» وأنتم فيها تؤجلون خلائف بعد 
١‏ أي أعلمت بانقطاعها وذهابها وقرب زوالها وقيام الساعة. 

(۲) أي مسرعة الانقطاع. 
(۳) البقية اليسيرة من الشراب تبقى في أسفل الإناء. 


«مواعظ وخطب ووطايا وحكم ا ل ب ب لل سي 40 
القرون الذين استقبلوا من الدنيا أنفها وزهرتهاء فهم كانوا أطول منكم أعمارًاء 
وأمدّ أجسامّاء وأعظم آثارًّا؛ فجردوا الجبال» وجابوا الصخورء ونقبوا في البلاد 
مؤيدين ببطش شديدٍء وأجسام كالعماد؛ فما لبثت الأيام والليالي أن طوت 
مدتہم» وعفت آثارهم» وأخوت منازلهم» وای ذکرهم» فما تحس منهم من 
أحدٍ ولا تسمع لهم ركرًا؛ كانوا بلهو الأمل آمنين» لبيات قوم غافلين» ولصباح 
ين 

فلا تكونوا أشباهًا لمن خدعه الأمل» وغره طول الأجلء فتبلغ بالأماني. 

فنسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن وعى تُذْرّه فانتهى» وعقل مسراه فمهد 
لنفسه. ابن أبي الدنيا ٤۷٤-٤۷٣ /١‏ . 

# وعن عبيد بن عمير راه (ت: ۷۷) قال: كان لرجل ثلاثة أخلاء بعضهم 
أخص له من بعض» فنزلت به نازلة فلقي أخص الثلاثة به فقال: يا فلان إنه نزل 
بي كذا وكذا وإني أحب أن تعينني» قال: ما أنا بالذي أفعل. 

فانطلق إلى الذي يليه في الخاصة فقال: يا فلان إنه قد نزل بي كذا وكذا وأنا 
أحب أن تعينني» قال: فأنطلق معك حتى تبلغ المكان الذي تريد فإذا بلغت 
رجعت وتركتك. 

فال: فانطلق إلى أخص الثلاثة. فقال: يا فلان إنه قد نزل بي كذا وكذا فأنا 
أحب أن تعينني قال: آنا أذهب معك حيث ذهبت» وأدخل معك حيث دخلت. 

قال: فالآول ماله خلفه في آهل ولم يتبعه منه شيء» والثاني أهله وعشيرته 
ذهبوا معه إلى قبره ثم رجعوا وتر کوه» والثالث هو عمله وهو معه حيث ما ذهب 
ويدخل معه حيث ما دخل. تهذيب الجلية ۲/۸. 

# وقال بلال بن سعد آله (ت: :)٠٠١‏ يا أهلّ التقى! إِنّكم لَمْ تخلقوا 


جع لحياة السلف بين القول والعمل)_الجزء الثاني 
للفناء» وإنما تَنقلُونَ مِن دار إلى دار كما تُقَلتّم من الأصلاب إلى الأرحام» ومن 
الأرحام إلى الدنياء ومن الدنيا إلى القبور» ومن القبور إلى الموقف. ومن الموقف 
A‏ تار 'قرذيب E A‏ 

#* وقال رجذآه: عباد الرحمن! هل جاءكم مخبر يخب ركم أن شيئًا من أعمالكم 
تقبل منکم أو شیتا من خطاباكم غفر لكم؟ ( سیئر اکنا حلفم حبك واگ 
لا حو ل [المؤمنون:0١1]»‏ والله لو عجل لكم الثواب في الدنيا لاستقللتم كلكم 
ما افترض عليكم. أفترغبون في طاعة الله بتعجيل دنيا تفنى عن قریب» ولا ترغبون 
RT‏ بعلة 1429 A‏ للها نزت فى انوت انما تفذق لكب اذ 
45 [الرعد:ه"]. #بذيب الحلية ۱۹۲/ ۲. 

* وقال وهب بن منبه يَمَهُآانَهُ (ت: 85 من يرحم پرحم» ومن يصمت 
يسلم» ومن يجهل یغلب» ومن يعجل يخطئ» ومن يحرص على الشر لا يسلم» 
ومن لا يدع المرآء يُشتم» ومن لا يكره الشتم يأثم» ومن يكره الشر يُعصمء ومن 
يتبع وصية الله يحفظ» ومن يحذر الله يأمن» ومن يتولى الله يُمنع» ومن لا يسأل الله 
يفتقر» ومن لا يكن مع الله يخذل» ومن يستعن بالله يظفر. ابن أبي الدنيا ۲/ /41- 
2 

# وقال الحسن البصري رجاه (ت: :)٠١١‏ رحم الله رجلا لم يغره كثرة ما 
يرى من كثرة الناس» ابن آدم إنك تموت وحدكء وتدخل القبر وحدك» وتبعث 
وحدك» وتحاسب وحدكء ابن آدم وأنت المعني وإياك يراد. تهذيب الحلية 
۱/۹ . 

# وقال وَمَدَآَنَهُ: (من علامات المسلم: قوة في دين» وحزم في لين» وإيمان في 
يقين» وحلم في علم» وكيس في رفق» وإعطاء في حق» وقصد في غنى» وتجمل في 


<مواعظ وخطب ووصايا وحكم )د يا يه 
فاقة» وإحسان في قدرة» وطاعة معها نصيحة» وتورع في رغبة» وتعفف في جهد. 
e)‏ ره ولا ريدو لسائه ول يكلية ترح ولا الى a‏ 
ولا يفضحه بطنه» ولا يستخفه حرصه. ولا تقصر به نيته). ابن أبي الدنيا ۱/ 77. 

* وقال بعض السلف يَمَدُلَنَهُ هلك الناس في حرفين: اشتغال بنافلة وتضييع 
فريضة» وعمل بالجوارح بلا مواطأة القلب عليه» وإنما منعوا الوصول بتضبيع 
الأصول. صفة الصفوة ۲/ 1۳۹. 

* وقال سَهُلَ بْن عبد الله ذاه (ت: ۲۸۳): لا يعرف الرياءَ إلا مُخْلِضء 
لا يَعْرِفُ النَمَاقَ إلا مُؤِْنٌ ول يعرف الْجَهْلَ إلا عَالٌِ ولا يعرف الْمَعْصِيةَ إلا 
مُطيع. شعب الإيمان (15/85). 

* وقال السري السقطي رمَدآَنَهُ (ت: :)٠١١‏ لو أشفقت هذه النفوس على 
أديانها شفقتها على أولادهاء لاقت السرور في مَعادها. صفة الصفوة ۲/ 7777. 
# وما أصدق قول أبي العتاهية ذاه (ت: 1۳( 

إل الشبابً والفراءً والجدّة مفسدة لِلمَرء أي مَفْسَدَة 

حَسْبْك مما تَبْتَفِيهِ القوتُ ما أكثر القوتَ لِمَنْ يَمُوتُ 

هي المَقاويرٌ فلّمني أو قَذَّرْ إن كنت أخطأتٌ فماأخطأالقَدَّدُ 

دیت الشير ؟ تك 

# وعن ميمون ةله (ت: )١١17‏ قال: يا ابن آدم خفف عن ظهرك, فإن 
ظهرك لا يطيق كل الذي تحمل عليه من ظلم هذاء وأكل مال هذاء وشتم هذاء 
وكل هذا تحمله عل ظهرك فخفف عن ظهرك. تهذيب الحلية 55/ ۲. 

# وكان من كلام إبراهيم التيمي رََدَُنَهُ (ت: 2٠‏ أنه يقول: أي حسرة 
أكبر على أمرئ من أن يرى عبدًا كان له» خوله الله إياه في الدنياء هو أفضل منزلة 


م4 خياة السلف بين القول والعمل يت الجزء الثاني 
منه عند الله يوم القيامة؟ وأي حسرة على امرئ أكبر من أن يصيب مالا فيرثه 
غيره» فيعمل فيه بطاعة الله تعالى» فيصير وزره عليه وأجره لغيره؟ وأي حسرة 
على امرئ أكبر من أن يرى من كان مكفوف البصر ففتح له عن بصره يوم القيامة 
وعمي هو؟. تهذيب الحلية /۸٩‏ 7. 

# وقال ثابت رجانه (ت: :)١77*‏ أيّ عبد أعظم حال من عبد يأتيه ملك 
الموت وحده» ويدخل قبره وحده» ويوقف بين يدي الله وحده» ومع ذلك ذنوب 
كثيرة ونعم من الله كثيرة. #بذيب الحلية .١/5٠04‏ 

# وقال بعض السلف: إن لله عبادًا أخمصوا له البطون عن مطاعم الحرا» 
وغضوا له الجفون عن مناظر الآثام» وأهملوا له العيون لما اختلط عليهم الظلام» 
رجاء أن ينير ذلك لهم قلوبهم إذا تضمنتهم الأرض بين أطباقهاء فهم في الدنيا 
مكتئبون» وإلى الآخرة متطلعون» نفذت أبصار قلوبهم بالغيب إلى الملكوت» 
فرأت فيه ما رجت من عظم ثواب الله فازدادوا والله بذلك جدا واجتهادا عند 
معاينة أبصار قلوبهم ما انطوت عليه آمالهم» فهم الذين لا راحة لهم في الدنياء 
وهم الذين تقر أعينهم غدا بطلعة ملك الموت عليهم» قال: ثم بكى حتى بل 
لحيته بالدموع. #بذيب الحلية 5 5 7/ 7. 

# وعن سفيان بن عيينة دال (ت: ۱۹۸) قال: كان يقال: إن العاقل إذا لم 
ينتفع بقليل الموعظة. لم يزدد على الكثير منها إلا شرًا. #بذيب الحلّية /57١‏ ؟. 

# وعنه وَِمَهَْنَهُ قال: كان يقال: أشد الناس حسرة يوم القيامة ثلاثة رجل كان 
له عبد فجاء يوم القيامة أفضل عملا منه» ورجل له مال فلم يتصدق منه فمات 
فورثه غيره فتصدق منه» ورجل عالم لم ينتفع بعلمه» فعلمه غيره فانتفع به. 
Rg CS E‏ 


ر مواعظ وخطب ووصايا وحكم چ وا 

# واستعمل عمر بن عبد العزيز يََدَآَنَهَ (ت: )٠١١‏ ميمون بن مهران على 
الجزيرة على قضائها وعلى خراجهاء فكتب إليه ميمون يستعفيه» وقال: كلفتني ما 
لا أطيق» أقضي بين الناس وأنا شيخ كبير ضعيف رقيق» فكتب عمر إليه: اجب من 
الخراج الطيب» واقض ما استبان لك» فإذا التبس عليك أمر فارفعه إلى فإن الناس 
لو كانوا إذا كبر عليهم أمر تركوه. ما قام دين ولا دنيا. #هذيب الجلية 56/ ؟. 

* وحج سليمان ومعه عمر بن عبد العزيز يَمَََُكَ فخرج سليمان إلى الطائف 
فأصابه رعد وبرق ففزع سليمان فقال لعمر: ألا ترى ما هذا يا أبا حفص؟ قال: 
هلق نوو رسيي نكت لو كان عقة ارول تممه الي الا 91 

* وكتب إلى يزيد بن عبد الملك: إياك أن تدركك الصرعة عند الغرة» فلا 
تقال العثرة» ولا تمكن من الرجعة؛ ولا يحمدك من خلفت بما تركتء ولا يعذرك 
من تقدم عليه بما اشتغلت به» والسلام. الزهد الكبير للبيهقي ٠1/(‏ 0). 

# ودخل سابق البربري يَمَهُلنَهات: )١51١‏ على عمر بن عبد العزيز» فقال له: 
عظني يا سابق وأوجزهء قال: نعم يا أمير المؤمنين وأبلغ إن شاء الله» قال: هات 
فأنشله: 

إذا أنت لم ترحل بزاد من التقى ووافيت بعد الموت من قد تزودا 

ندمت على أن لا تكون شركته وأرصدت قب لالموتماكانأرصدا 

فبكى عمر. تبذيب الحلية ۲۲۹/ ۲. 

* وقال بعضهم: البداية والنهاية ۱۰ / 579. 

ماشئت كان وإن لم أشا وما شئت إن لم تشأ لم يكنْ 

خلقت العباد على ما علمت ففي العلم يجري الفتى والمسنّ 

تاھ شار ویم س وتتير يڪ وهم خن 


,25 Ëحياة‏ السلف بين القول والعمل): الجزء الثاني 
على ذا مننت وهذا خذلت وهذا أعنت وذالم تعن 
٭ وقال الشافعي رمال (ت: 6 لا تبذل وجهك إلى من يهون عليه 
ردك. طبقات الشافعيين /١(‏ 16). 
# وقال يَمَهَْئَُ: أرفع الناس قدرًا: من لا يرى قدره» وأكثرهم فضلا من لا 
يرى فضله. طبقات الشافعيين /١(‏ 10). 


وإني لأعفو عن ذنوب كثيرة ٠‏ وفي دونها قطمٌ الحبيب المواصل 
وأعرض عن ذي الذنب حتى کأنني ‏ جهلتٌ الذي يأتي ولس بجاهل 

الآداب الشرعية ١/١77؟.‏ 

* وعن مكحول ماله (ت: )١١7‏ قال: كنا أجنّدٌ فى بطون أمّهاتنا فسَقَط 
من سقط وكنا فيمن بَقيء ثم كنا مَرَاضع فهلك منا من هلك وبي من بقي» وکنا 
أيفاعًا» وذكر مثل ذلك» ثم صرنا شبّاناء وذكر مثل ذلك» ثم صرنا شيوخاء فما 
ننتظر وما نريد! وهل بيت حالة ننتقل إليها. عيون الأخبار /177١‏ 7. 

* وقال الفضيل بن عياض يَمَدآَنَهَ (ت: ۱۸۷): تريد الجنة مع النبيين 
والصديقين» وتريد أن تقف الموقف مع نوح وإبراهيم ومحمد عليهم الصلاة 
والسلام؟ بأي عمل وأي شهوة تركتها لله عَم وأي قريب باعدته في الله» وأي 
بعيد قربته في الله. #هذيب الحلية .7/٠١‏ 

* وقال وَمَهْلََهُ لرجل: كم أتت عليك؟ قال: ستون سنة» قال: فأنت منذ ستين 
سنة تسير إلى ربك توشك أن تبلغ» فقال الرجل: يا أبا علي إنا لله وإنا إليه راجعون» 
قال له الفضيل: تعلم ما تقول؟ قال الرجل: فسره لنايا أبا علي» قال: قولك إنا لله 
تقول: آنا لله عبد وأنا إلى الله راجع» فمن علم أنه عبد الله وأنه إليه راجع» فليعلم 


«مواعظ وخطب ووصایا وحكم )ا يق ١‏ 4 
بأنه موقوف» ومن علم بأنه موقوف» فليعلم بأنه مسؤول» ومن علم أنه مسؤول. 
فليعد للسؤال جوابّاء فقال الرجل: فما الحيلة؟ قال: [يسيرة]”'' قال: ماهي؟ قال: 
تحسن فيما بقي» يغفر لك ما مضى وما بقي» فإنك إن أسأت فيما بقي أخذت بما 
مضى وما بقي. #بذيب الحلية ۲۸/ 7. 

+ وقال أبو على بن سكرّة رجثاكه: كَانَ أبو المعالي الجيلي القاضي (ت: 
4 ) شيخ الوعّاظ ومعلمهم الوعظ بتصانيفه وتدريبه.”“ طبقات الشافعيين 
(۲/ 17). 

#وجادرجا ال سيحتوة ن سعيد 2 فاع ا 
أو ثلاثة» ثم قال: ما اليوم» وماغد» وما بعد غد؟. 

فقال له سحنون مجيبًا: اليوم عمل» وغدًا حساب» وما بعد غد جزاء. © 
ترتيب المدارك (؟57/5١٠1).‏ 

* وقال عبد الملك بن الحسن رجاه (ت: 777): ما أشقى من لم تسّعه 
رحمة الله التي وسعت كل شيء» وضاقت عليه الجنة التي عرضها السموات 
والأرض. ترتيب المدارك (۲/ .)٠١١‏ 

٭ وقال ابن كثير رحەالله: شل إن سَببَ وضع الملك نور الدين محمود 
المكوسٌ عن الناس أنَ الواعظٌ أبا عثمان 57 ا چ امن 
محمدٍ الواسطيّ -وكان من الصالجين الكبار- أنشد نور الدين: 

)١(‏ في الأصل: تستره. ولعله تصحيف. 
(۲) كان الوعظ علمًا يُتعلم» وله شيوخ ومدربونء وقد كانوا في الزمن السابق أكثر منهم اليوم. 
(۳) فمن عمل صالحا اليوم خف عليه الحساب غداء ونال أحسن الجزاء بعد غد. ومن ضيّع العمل 


اليوم عسر عليه الحساب غداء ودخل دار العذاب بعد غدء فهي أيام ثلاثة» ينبغي للعاقل أن يعد 
العدة لها. 


,وءرا90 ج ب حياة السلف بين القول والعمل »> _الجزء الثاني 


مثل وقوقاك أيّها المغرورٌ 
إنْ قبل نورٌ رَ الدين ر رحت خت سلما 
هَت عن شرب الخمور وأنتَ من 
عطّلْتَ كاسات المُدام 57 
ماذا تقولٌ إذا نقلتٌ إلى البلى 
وتعلّمَتْ فيك الخصوم وأنتٌ ٤‏ 


ووددذت نك قا ولیت ولأ 
وبقيتَ بعد العز رَهُْنَ حَمَيْرَةٍ 
وخُشِرَتَ عُریانا حزيئا باكيّا 
أرضيت أن تخيًا وقلبكَ دارس 
و ين 


يوم القيامة والسماء مور 
فاحدّرٌ بأنْ تبقى ومالك نور 
كأس المظالم طافح مَحْمورٌ 
وعليكَ كاسات الحرام تدورٌ 
فرّدًا وجاءّك منكرٌ ونكير 
ين 
ي مُوَسَدٌ مقبورٌ 
u‏ ولا قال الأنامٌ أ 
A‏ 
لقا ومالك في الأنام مُجير 
عَافي الراب وجسَمَكَ المعمُور 


مع اس کې ت رت فيه 
أبدا وأنت معد مهجور 


يوم المَعادٍ لعلك المعذورٌ 


اس و وأمرّ بوضع المكوساتٍ والضرائب في 
ئر بلاده. البداية والنهاية .٠٠٤ /١١‏ 

# وكان ابن عقيل راه (ت: 017) بارعا في الفقه وأصوله وله في ذلك 
نتن طانت :عط حا وتر رات كثيرة. هتخسن :وكانت لهد :طول 
في الوعظء والمعارف» وكلامه في ذلك حسن» وأكثره مستنبطً من النصوص 

الشرعية» فيستنبط من أحكام الشرع وفضائله معارف جليلة وإشارات دقيقة. 

ومن معاني كلامه يستمد أب الفرج ابن الجوزي في الوعظ. 

فمن ذلك ما قاله في الفنون: لقد عظم الله سبحانه الحيوان, لا سيما ابن آدم» 


«مواعظ وخطب ووصايا وحکه که وج 
ج احا وا الاكرافع وخر ف الغرر على تف تقال و لكين جك 
وَكَلْبَهُمُظمَين لايم 4 [النحل:7١٠١].‏ 

من ونه شرك ول رمع کی النداك وی رای عن ك 
بذكره بما لا ينبغي له سبحانه» لحقيقٌ أن تعظّم شعائره» وتوقر أوامره وزواجره. 

وعضّمّ عرضك بإيجاب الحد بقذفك» وعَصّم مالك بقطع مسلم في سرقته؛ 
وأسقط شطر الصلاة لأجل مشقتك» وأقام مسح الخف مقام غسل الرجل إشفاقا 
عليك من مشقة الخلع واللبس» وأباحك الميتة سدا لرمقك» وحفظا لصحتك. 
وزجرك عن مضارك بح عاجل» ووعيد آجلء وخَرق العوائد لأجلك» وأنزل 
الكتب إليك» أيحسن بك -مع هذا الإكرام- أن تی على ما نهاك منهمكاء وعما 
امرك متنكبًا وعن داعيه معرضاء ولسنته هاجرّاء ولداعي عدوك فيه مطيعًا؟ 
يعظمك”" وهو هوء وتہمل أمره وأنت أنت. 

فر فيان عاك رافظ إلى ا من امتنع من سجدة يسجدها 
ك 

هل عاديت خادمًا طالت خدمته لك لترك صلاة؟. 

هل نفيته من دارك للإخلال بفرضء أو لارتكاب نبي؟. 

لا يليق بهذا الحي الكريم الفاضل على جميع الحيوان أن يُرى إلا عابدًا لله 
في دار التكليف» أو مجاورًا لله في دار الجزاء والتشريف» وما بين ذلك فهو واضع 
نفسه في غير مواضعها. 

ومن كلامه الحسن: أنه وَعظ يومًا فقال: يا من يجد في قلبهِ قسوة» احذر 
أن تكون نقضت عهدًا؛ فإن الله تعالى يقول: صما نَقَضِهم مَمِتَمَهُمَ لمهم وَجَعَلَنَا 
لوبهم قسِيَةٌ َة 4 [المائدة:1]. ذيل الطبقات ٤-۳۲٤ /١(‏ 30). 


(1) لو قال تكرمكة» لكان البق 


ب- وصاياء وتوجم‌ات» وجكم: 

* قال علي بن أبي طالب نة (ت: :)5٠‏ كن من خمسة على حذر؛ من 
لئيم إذا أكرمته» وكريم إذا أهنته» وعاقل إذا أحرجته» وأحمق إذا مازحته» وفاجر 
إذا مازجته. الآداب الشرعية /١‏ 7170. 

* وقال يتر كعت4: كونوا في الناس كالنحلة في الطير» إنه ليس من الطير شيء 
إلا وهو يستضعفهاء ولو يعلم الطير ما في أجوافها من البركة» لم يفعلوا ذلك بها. 

خالطوا الناس بالسنتكم وأجسادكم. وزایلوه بأعمالكم وقلوبكم؛ فإن 
للمرء ما اكتسب» وهو يوم القيامة مع من أحب. مسند الدارمي .)77١(‏ 

* وقال عبد الله بن مسعود ورَدَيَدْءَنَهُ (ت: ”7 7): من تطاول تعظيمًا خفضه الله 
عََّجلّ» ومن تواضع لله تخشعًا رفعه الله عَرَِمَرّه وإن للملك لمّة وللشيطان لمّة 
فلمة الملك إيعاد بالخير وتصديق بالحق» إذا رأيتم ذلك فاحمدوا الله عََيجَلّ» ولمة 
الشيطان إيعاد بالشر وتكذيب بالحقء فإذا رأيتم ذلك فتعوذوا بالله عَرَهِبَلَ. الزهد 
لأحمد: ۲۹۰. 

# وقال أيضًا وََإيهعَنُ: مع كل فرحة ترحة. الزهد لوكيع .)0١57(‏ 

* وأتاه رجل فقال: يا أبا عبد الرحمن علمني كلمات جوامع نوافع» فقال: 
اعبْدِ الله ولا تشرك به شَيَْاء وَزْلَ مَعَ الْقَرْآنِ حَيْتْ رال وَمَنْ جَاءَكَ بِالْحَنّ اقل 
من ون کان بيدا قَصِياء وَمَنْ جَاءَكَ بِالْبَاطِل فَارْدُدْه وَإنْ کان قَرِيبًا حَِيبًا. مسند 


4+ 
ر ص 


ابن الجعد .)١15١'5(‏ 
؛* وقال يكن لابنه: يا بنى ليسعك بيتك» واملك عليك لسانك» وابك من 
ذكر خطيئتك. الزهد لأحمد: ۲۸۹. 


(۱) أي: فارقوهم. 


<مواعظ وخطب ووصايا وحكم که ل ب ب ب ب يو 4 
# وقال وََزِتَدعَنَُ: ارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس» وأدٌ ما افترض الله 
عليك تكن أعبد الناس» واجتنب ما حرم الله عليك تكن من أؤرع الناس. الزهد 

لأبي داود (۱۳۹). 

# وقال وََإْئَهَْنَُ: تعودوا الخيرء فإنما الخير بالعادة. الزهد لوكيع .)١١(‏ 

# وعن أبي الدرداء نة (ت: ””7) قال: لولا ثلاث صلح الناس: شح 
مطاع» وهوى مُتبع. وإعجاب كل ذي رأي برأيه. الزهد لأحمد: ۲۸. 

# وقال معاذ بن جبل نة ات:1١):‏ كيف أنتم بثلاث؟ بزلة عالم» وجدال 

المنافق بالقرآن» ودنيا تقطع أعناقكم؟. 
فأما زلة العالم: فإن اهتدى فلا تقلّدوه دينكم» وإن افتتن فلا تقطعوا عنه 

أناتكم.”"". 
وجدال المنافق بالقرآن» والقرآن حقٌّ عليه منارٌ كمنار الطريق» لا يكاد يخفى 

على أحد» فما عرفتم فخذوه» وما أنكرتم فكلوا علمه إلى عالمه. 
وأما الدنياء فمن جعل الله له الغنى في قلبه نفعته الدنياء ومن لم يجعل الله غناه 

في قلبه لم تنفعه الدنيا. " الزهد لوكيع »)۷١(‏ الزهد لأبي داود (۱۷۷)» وصححه 

ابن القيم في أعلام الموقعين .0717/١‏ 

#٭+ وعن عمار بن ياسر رنه (ت: ۳۷) قال: ثلاث من جمعهن جمع 
الإيمان: الإنصاف من نفسه. والإنفاق من الإقتار. وبذل السلام للعالّم.”" الزهد 

)١(‏ أي: رفقكم وحلمكم» بنصحه وتذكيره واللين في التعامل معه. 

(۲) فمن رزقه الله القناعة وجعل غناه في قلبه: كان كل ما جاءه من الدنيا خيرا ونفعا له في دينه ودنيا 
وأحسن تصرّفه فيهاء ومن حرم القناعة والغنى في قلبه: كان كل ما جاءه من الدنيا شرًا له وضررا 
عليه في دينه ودنياه» وأساء تصرّفه فيهاء ولم يشبع من الدنيا ولو ملكها كلها. 

(۳) قال الحافظ ابن حجر رَِِمَُلنَهُ: إنما كان من جمع الثلاث مستكملا للإيمان؛ لأن مداره عليها؛ 
لآن العبد إذا اتصف بالإنصاف لم يترك لمولاه حقا واجبا عليه إلا أداه» ولم يترك شيئا مما نهاه- 


عط خياة السلف بين القول والعمل)_الجزء الثاني 
لوكيع »)75١(‏ البخاري معلقا بصيغة الجزم في باب: إفشاء السلام من الإسلام. 

#٭ وعن ابن عباس نة (ت: 1۸ ) قال: خذ الحكمة ممن سمعت؛ فإن 
الرجل ليتكلم بالحكمة» وليس بحكيم» فتكون كالرْمْية خرجت من غير رام. 
صفة الصفوة 7/7/١‏ 7. 

# وقال غنيم بن قبس نة (ت: :)١5‏ كنا نتواعظ في أول الإسلام بأربعة: 
اعمل في فراغك لشغلك» واعمل في صحتك لسقمك» واعمل في شبابك لكبرك, 
واعمل في حياتك لموتك. الزهد لأحمد: 577. 

* وقال بعض السلف: ماني من الاس إِنْ أَهِينُوا فاللّومُ عليهة: 

١‏ - من أتى مائدة قوم ولم يُذْحَ إليها. 

-١‏ والْمُتَآمرٌ على رب الْبيتِ في بيته. 

۳- والدّاخل بَيْن اثنين في حديثهمًا ولم يُدُخلاة. 

ا( 

-٥‏ والجالِسٌ مَجلسًا ليس له بأهل. 

00000096 

۷- وراجي العُّرفٍ من اللئام. 

= عنه إلا اجتنبه» وهذا يجمع أركان الإيمات. 

وبذل السلام: يتضمن مكارم الأخلاق والتواضع وعدم الاحتقاره ويحصل به التآلف 

رالات 

والإنفاق من الإقتار: يتضمن غاية الكرم؛ لأنه إذا أنفق مع الاحتياج كان مع التوسع أكثر إنفاقاء 

والنفقة أعم من أن تكون على العيال واجبة ومندوبة» أو على الضيف والزائر» وكونه من الإقتار 

يستلزم الوثوق بالله والزهد في الدنيا وقصر الأمل» وغير ذلك من مهمات الآخرة. 

وهذا التقرير يقوّي أن يكون الحديث مرفوعا؛ لأنه يُشبه أن يكون كلام من أوتي جوامع الكلم. 

(AY /١( فتح الباري‎ 


مواعظ وخطب ووصايا وحكم کب وج 

/- والْمُنزل حاجته بعدوٌه. 

المجالسة وجواهر العلم »)١185(‏ المنتظم 5/ 15. 

# وقال بعضهم: 

نلاتعجل على أحدٍ بظلم فإن الظلم مرْتَعُه وخيم 

وَلاتَفْحَش وَإِنْ مُلَنْتَ عَيْظًا عَلَى أَحَدٍ فَإِنَ الفح لُوْمْ 

وَلَاتَقْطَّع أَخَالَكَ عِنْدَ دنب فَإِنَّ اللنْبَ يَغْفِرُهُ الكَرئِمُ 

ولكن داو عورته برقع كما قد برقع الْكَلِقَ القديم 

وَلاتَجْرَْ لريب الذَّهْرِ وَاصْبْرُ فَِنَ الصّبْرَفِي العقبى سَلِيُْ 

قَمَاجَرَّعٌ بِمُغْن عَنْكَ شَيْئَا وَلَامَافَاتَ تَرْجِعَةٌ الِهُمُومُ 

اليا قدرا كر والمشار راك ار 10140 

+ وقال الشاعر: 

راك نل الجَوْزِ يدنع لَه صَحِبحَاويْمْطي حَيْرهْحِيبُكْسَرٌ 

* وقال الآخر: 

الع ل EE‏ مَالَمْتِنْلِلنَاسٍأَفْعَالَُُ 

أدب الدين (۳۲۱» ۳۲۳). 

#* وقال أبو العباس ثعلب رجاه (ت: :)۲۹١‏ من أمثال العرب: لم يذهب 
من مالك ما وعظك. الكامل في اللغة / .٠۸٤‏ 

* وعن أبي حازم رجاه (ت : ٠‏ قال: انظر الذي تحب أن يكون معك 
في الآخرة فقدمه اليوم» وانظر الذي تكره أن يكون معك ثم فاتركه اليوم. #بذيب 
WA‏ 

# وعنه رجاه قال: کل عمل تكره الموت من أجله فاترکه» ثم لا يضرك متى 
SEET‏ 013 


,#05 خياة السلف بين القول والعمل): الجزء الثاني 

# وقالت الحكماء: من لم يرغب بثلاث بلي بست: 

١‏ - من لم يرغب في الإخوان بلي بالعداوة والخذلان. 

"- ومن لم يرغب في السلامة بلي بالشدائد والامتهان. 

۳- ومن لم يرغب في المعروف بلي بالندامة والخسران. 

أدب الدين (555). 

# وعن الحسن البصري رَِمَهْآنَهات: )١١١‏ قال: إن الرجل ليدخل المدخل» 
ويجلس المجلسء أو يأكل الأكلة فيتغيرٌ قلبهء فإياكم والدخول على أهل البسطة؛ 
ااا ار اس م0 

# وقال أيضًا يَمَدآَئَه: حسْنْ السؤال اترا العلم» ومقاراة الناس 26 
العقل» والقصدٌ في المعيشة نصفف المؤونة. عيون الأخبار ۳/ ۲۸. 

# وقال عروة بن الزبير رجاه (ت: :)٠٠١‏ إذا رأيتم خلة شر من رجل 
فاحذروه» وإن كان عند الناس رجل صدق» فإن لها عنده أخوات. وإذا رأيتم خلة 
خير من رجل فلا تقطعوا عنه إياسكم» وإن كان عند الناس رجل سوء» فإن لها 
عنده أخوات. تهذيب الحلية +6 "/ .١‏ 

* وعن عون بن عبد الله رجاه (ت: )١77‏ قال: الخير من الله كثير» ولك لا 
يبصره من الناس إلا يسير» وهو للناس من الله معروض» ولكن لا يبصره من لا 
ینظر إليه» ولا يجده من لا يبتغيه» ولا يستوجبه من لا يعلم به» ألم تروا إلى كثرة 
نجوم السماء فإنه لا يهتدي بها إلا العلماء. تهذيب الجلية 7/47. 

# وقال مالك بن دينار راه (ت: :)۱١١‏ كان الأبرار يتواصون بثلاث؛ 


سن اللسان» وككرة ال فار رالو قاب اا 179¥ 


6 وقال الشاعر: 

إنَكَ إِنْ كلَفْتبِي عاك امد ساءَكَ ماسَرَّكَ مني مِنْ خُلق 

المجالسة وجواهر العلم (0757). 

* وكتب سفيان الثوري ةله (ت: )١1١‏ إلى رجل: 

يا أخي» لا تغبط أهل الشهوات بشهواتمم» ولا ما يتقلبون فيه من النعمةء فان 
انهم انز لافيه وعو ت ا ار ر ول 
القيام» ويشتد فيه الحساب» وتتطاير فيه القلوب حتى تبلغ الحناجرء فيالها من 
ندامة على ما أصابوا من هذه الشهوات.. 

ولا تتهاون بالذنب الصغير» ولكن انظر مَّن عصيت؟ عصيت ربًا عظيمًا. 

وإن أكيس الكيس من يدخل الجنة بذنب عوله فتصّبه بين عينيه» ثم لم يزل 
حَذْرًا على نفسه من تلك الخطيئة» حتى فارق الدنيا ودخل الجنة» وإن أحمق 
الحمق من دخل النار بحسنةٍ واحدة نصبها بين عينيه» ولم يزل يذكرها ويرجو 
ثوامها ويتهاون بالذنوب حتى فارق الدنيا ودخل النار. 

فكن يا أخي كيّسَا حَذِرًا على ما زل منك ومضىء لا تدري ماذا يفعل بك 
ربك فيه» وما بقي من عمرك لا تدري ماذا يحدث لك فيه. فان إبراهيم لالام 
خليل الرحمن حذر على نفسه فسأل ربه فقال: «وَلحُبن وی أن تيد الاصتا ©4 
[إبراهيم:5"] وقال يو سف لوالا : لوف مَسَلِمًا وَأَلَحِقَن للحت (403 [يوسف:١١٠]‏ 


٠. 
ت‎ 
سے‎ 


وقال موسى لالاھ : رب يمآ أَنَعَمَتَ عل فن ا وت ظهيرًا جرم ))4 [القصص ١۷:‏ 
وقال شعيب عَلَِوااسَكه: #وما یرن لا أن نعود فا إل أن يسا آله را4 [الأعراف:۱۹]» 
فهؤلاء أنبياؤه خافوا على أنفسهم, وإنما المسلم من سلم المسلمون من لسانه 
ف اي ةر 


واج :حياة السلف بين القول والعمل)<_الجزء الثاني 
* وقال وَمَدائة: عَلَيْكَ بالصَّدْقٍ في الْمَوَاطِنِ كلها وَإِيّاكَ وَالْكَذْبَ وَالْجْيَانَة 


ص 


e‏ و کلف ياك ي أخي وَالرياءَ في الْقَول وَالْعَمَل فَإنَّهُ 


ص ر ص 


شرك بِعَيْنه ا 
ديك إلا مك ل : مُشْفِقٌ عَلَى دينه» قن مَل الذي هْوَ غَبْرُ مُشْفِق 12 دينه کمثل 
طَبِيب په دا۶ لا يَسَْطِيعٌ أن يُعَالِجَ داءَ تمه وَيَنْصَحَ لِنَفْسِهء كيف يُحَالِج دَاءَ الاس 
ينصح لَهُمْ؟ هدا الَذِي لا بُمْفِقٌ عَلَى ينه كف يُشْفِقٌ عَلَى دِينِكَ؟. 

ويا أخيء إِنَّمَا دينك لَحْمُكَ وَدَمُكَء اك عَلَى تَْسِكٌ وَارْحَمْهَاء فَإِنْ نت لَه 
ب 

جَلِيِسَكَ مَنْ يُرّمُدّكَ في الدئياء وَيُرَغَبُكَ في الآخرّة وباك وَمْجَالْسَةَ 


ك 


210101111 فس دون عَلَيْك دينك وَقَلْبَكَ 
NNN‏ دونك وش انل القكؤمة 


م بي 
لما بقي مِنْ عمّرك. 
ثم عَلَيْكَ يا خي باب حسّن» وخلق حَسَنِ» و الف | قان 


ِو 
و 


حير فيه إلا وي على له كز ةا 0 


و 


وَإِذَا أَحْيَبْتَ ااك في الله فابُدل لَه تَفْسَكَ وَمَالّكَ. 


وباك وَاأْخْصُومَاتٍ وَالْجِدَالَ وَالْمِرَاءَ فَإِنّكَ تَصِيِرُ ظَلُومًا حو خرانا ا 


َلك اير في الوا كه إن لص إلى ار اي إلى 


سر 
6 سے 
للا 
لحئة 
| 9 
5 
٠‏ 


ص 


الَا القت میراد ل لخر شرع إلى ار 

وَل ار ين حالما فيَمْقَتَكَ وَإِنَ الاختلافَ إلى الحلماء 00 وَالِإنْقِطاعَ 
:1 وَإِنَ ا خرَّانَ اليا وَأُضْحَابُ ب مَوَارِيثِهِمْ. 

وع عَلَيْكَ بِالزُهْدِ يُبَصّرْكَ اللهُعَوْرَاتٍ الدنياء وَعَلَيِْتَ ت بارع يُحَمَْفِ الله لله حسَابَكٌ» 
کن کیا اترك إى البرك تن سييعه اا ال با بعكم ل 


وَأمُرْ بالْمَعْرُوفِء وَانْهَ عن الْمُْكر تَكَنْ حَبِيبَ الله. 

وَابْعَضٍ الَْاءم سِقِينَ تَطْرُدُ به الشَيَاطِينَ. 

وَأقل الْمَرَحَ اصح يِمَانصِيبُ ِن الذنيا تز ردد قو عند الله. 

وَاعْمّل لآخْرَتِكَ يكفك الله أَمْرَ دياك . 

اخسن سَرِيرَتَكَ بين الله عََانيَكَ وَابك عَلَى حَطِيئتِكَ تَكُنْ مِنْ أَهْل 
ریق الأغلى» ولا تكن عافد ون س بعل عَذْكَه وَل لله عَليِكَ حُقُوقَ 
وَشرُوطًا يبر وَيَنْبِي لَك ان تودَيهاء ولا تَكُوتنَ افلا عَنهاء نه لبس يعمل 
علكن رات كاف e‏ 

وَإِذا ا YS‏ فَعَليْكَ بالتوَدَق قان رَأَينَهُ مُوَافمًا لامر آخْرتِكَ 
َحُْك وإ قف عَنْهُ ی بر إلى من أحَدَهُ كنف عَمَلهُ فبا وكيك لاه 
ع ية إا َمَمْت مر من أَمُورِ الْآرَةٍ َم يهاه ورغ من قبل 

مول او لااد 


9 تکوس 5 


لا لا تعمل بِقَدْرِ ما تأكُلُء فَإنَهُيكْرَهُ دَلِكَ» ول تأكُل بعر ني 


ر نے ا کش 2 کر م ص س ر٥‏ 
as SE E‏ 


204 6 سلس 


وباك وَ الطَمَعَ فيمَا في يدي التاس» ن إن الطّمَعَ هلاك الدين» وَإِيَاكَ وَالرَ غْبَةَ 


ص 


يي ...ب <ححياة السلف بين القول والعمل > _الجزء الثاني 
قن الرَعبة قشي الْقَلْبَء وَإِيَاكَ وَالْحِرْصٌ عَلَى الدَنياه قن الْجِزْص ما يَفْضَحٌ 
التاس يَوْمَ الْقِيَامَة 

وَكُنْ طهر الْقَلَبِء َي الْجَسَدٍ مِنَ لوت وَالْخَطَايَاه قي الْيَدَيْنِ مِنَ 
الْمَظَالِمِ؛ ليم القَلب مِنَّ ال لخر ولياق َي الْبَطن من ارا 17 
ا اة لح ان سحت 

الوسبيد عد SS‏ 


008 ه 2ه 7 


ياك أن لى فغك د الأقانة شك وك ذل قد سَمَّاكَ الله ا 
NE‏ ملم بق فِيهًا وَلَمْ سکول يو ا ا 


أقِل اثر وَاقبل الْمَعِْرَة وار اا کن مِئَنْ قم 0 
بهو بس ممم 


سره لا تبعص أَحَدَا مِمَنْ يُطِيعٌ الله 5 ريما العامة وَالحا صَّةَ ولا تقطّع 


رَحِمَكَء وَصِل مَنْ قَطَعَكَء وَصِل رَحِمَكَ وَإِن قَطْعَكَ» وَتَجَاوَرْ عَمَّنْ ظَلَمَكَ 
تكن رفي الَْنْياءِ وَالشهَدَاءِ. 

وَأقلّ حول السّوقء نُه ذْنَاتُ عَلَيْهِمُ یاب وفيها مرد دة الشياطين من 
الجن وَالومْسِء َإِذَا َحَلَتَهَا ققد لَزْمَكَ الْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفٍ والتهي عن المُنكر» 


َك لا ری فِيها إلا مُْكَرًاء فَقَمْ عَلَى طَرَفِهًا قَقَل: أَشْهَدُ أَنْ لا لَه إلا اله وَحْدَهُ لا 


E. 0 2‏ 0 أ و ب ٠‏ >ه ر ر سه و 
ريك لَه لَه الْمُلْكء وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْبِيء وَيُمِيتٌء بيده الْحَيْر وَهُوّ عَلَى كل شَيْءِ 


rd کر صر‎ o7 


َدِيرٌ ولا حَوْلَ وَلَا َو إلا بالل له الْعَلِيَ الْعَظِيمء فَقَد بَلَعَنَا أ يتب لِقَائِلِهًا ِكل مَنْ 


في السَوقٍ -عَجَدِيٌ أو فصيح - عشرٌ حَسَنَاتِ ولا تجلس فيهاء رَاقض حَاجَتَكَ 


امواعظ وخطب ووصايا وحکه ی یوی 


52 
تر‎ O OORT Eg, هس‎ e 1 22 لي‎ 

اناك أن يفارقك الدر م فإنه آتم لِعقلك. ولا تمنعن نَفسّك من لحد 6 
و د f‏ م >6ه > 0 ديك T7 o23‏ ا 206 

فإنه يزيد فى ال- > وعليك باللحم ولا تدم عليه» ولا تدعه أ يَعين يَومَاء فانه 


2-6 


CoN la‏ ره بد في الدمَاغء وَعَلَيْتَ بِالعَدَسٍء فَإنَه ور 
اك 
يفيك ر الي ا 
ا وغل َلك بالصّوْمء َإِنَّهُ يَسْد ار ات ايده 
رعا عَلَيِكَ بقل اكلام يلين قَلَبّكَ وَعَليْكَ بطُولٍ الصَّمْتٍ تَمْلِكُ الْوَوَعَ. 
ولا تَكُوئّنَّ حَريصًا عَلَى الدنْياء ولا تَكُنْ حَاسِدًا تَكُنْ سَرِيعَالمَهْمِ وَل تَكَنْ 
طعاتًا تنج م ان السو کن رَحِيمًا تكن مُحَببًا ی التاس» وَارْضَ بِمَا قَسَمَ 
الله َك من الرَرْقٍ تَكنْ عَنياء وتوكّل عَلَى الله تكن فيا وَلا تتازغ أَهْلَ الدَنيًا في 
ناهم حبك الل وبحب آهل الأّضء ون مُتَوَاضِعًا تَسْتَكَمِل أَعْمَالَ البر. 
اعْمَل بِالْعَافِيةتَأتِكَ الْعَافية مِنْ فَوْقِكَ كُنْ عَمُوًا تَظْمَرْ بحَاجَتِكَ كُنْ رَحِيمًا 
يا أخي لا تدع أَيّامَكٌ وَلَيَاليَكَ وَسَاعَاتِكَ تمر عَلَيْكَ باط وَقَدَُمْ مِنْ نفك 


١ 05 هه‎ 


لتَفْسِكَ لِيوْم الْحَطَشِء فَإِنّكَ ا تزوى يَوْمَ الْقِيَامَةٍ إلا بالرّضَى مِنَ الرَّحْمَنء وََا 
درك رضوانة ة إلا بطَاعَتِكَ وَأَكْيرْ مِنَ التوَافِل تقَرَبْكَ كَ إلى اللو َلك عَلَيْتَ بالسّحَاء 
سْئَر الَْوْرَاتُء وَيُحَفِْ | الله عَلَيْتَ الْحِسَابَ وَالْأَهْوَالَه وَعَلَيْكَ بِكَثْرَةِ الْمَعْرُوفٍ 
سك الف في ترك واب المحارم لها جذ حلا الإيمان: 

جَالِس آهل الْوَرَع وَأَهْلَ الْتَقَى يُصْلِح لله أَمْرَ دينك وَسَاوِرْ في أَمْر دِينِكَ 
ا ا e‏ َي مَك َع 
بكَثْرَةِ ذكْر الله يُرَهُدْكَ الله في الذَنياء وَعَلَيِكَ بكر الْمَوْتِ يُهَوْنِ الله عَلَيْكَ أ 


لياق السلف بين القول والعمل > الجزء الثاني 


الدنياء واشت إلى الْجَتَة يوَفّق الله لَكَ الطَاعَة وَأَشْفِقُ مِنَ النَار يُهَرَنِ الله عَلَيْكَ 
أحِبٌّ أَهْلَ الْجَنَةِ تكن مَعَهُمْ يَوْمَ الْقيَامَق وابْغْض أَهْلَ الْمَعَاصِي يُحِبّكَ الل 
وَالْمُؤْمِنُونَ شو شرفي الْأْض. 


َو 5 5 


اك Nd ET‏ تنازع 


وم E‏ ة» رع 1 ا ل ل چ لق ار جر و شين 00 : 
ل ا ال ر راض فيه سر وسره ل 2 4 ره س ر“ DE‏ 
حسية من فل مك نوت لع مغر ثم اورت تن بتي الت 
سر ےہ ا أ 7 1 افيه 
O ea‏ الف اى إخدّى الدَارَيْنِ إ ناه امي ساد 


إا ار فيا َلْوَانَ الْعَذَابٍ مَعَ خود لا مَوْتَ فيه وَارْحُ رَجَاءَ مَنْ عَلِمَ أنه يعمو أو 


* وقال الهيثم: حدثني بعض أصحاب جعفر بن محمد الصادق راه (ت 
:: قال: دخلت على جعفر وموسى بين يديه وهو يوصيه ذه الوصية» فكان 
مما حفظت منها أن قال: 

يا بتي اقبل وَصِيّتِيء وَاحْمَظ مَقَالَتِي قنك إن حفظتها تيش سَعِيدًا وَتَمْتْ 


ها 


عند 


7 وجو 


یا بت مَنْ رضي بمَا قم لَه اسْتَغْتَى» وَمَنْ مَدَّ عَيْنهُ إلى مَا في يَدِ غَيِْهِ مَاتَ 
E‏ بِمَا قَسَمَهُاللهلَهُ اتهم الله في قَضَائِه. 
وَمَنِ | 2 ضر ره تيمو تمظع رل َيِه ومن اشقضكر رة يرو تغط 


0 کر صر وى ن0 


يا د بتي مَنْ َف حِبجَابَ عَيرو الْكَشَفّتْ عَوْرَاتُ بيو وَمَنْ سل سَيْفَ الْبَمْي 


زمو عط وخطب ووصایا ووک ا 
قل ب به ومن احفر لأخيه ه بنرا سَقَط فيهاء وَمَنْ دَاحَلَ السُمَهاءَ حمر وَمَنْ الط 
لماه وق و كن دعن مداخل السونه 2 
ا بي يا أن تزري بالرّجَالٍ قيرْرَى بك. 
َإِيَاكَ وَالدخولً فِيمَا لا يَعْنِيِكَ ذل لِذَلِكَ. 

ان فل الكن لك ار O‏ ا ن أفرانك. 

اب کن لاب اللو اليه للدم اء وَبالْمَْدوف مرا عن الفكر 
تاهيه وَلِمَنْ قَطَعَكَ وَاصلاء وَلِمَنْ سَكَتَ عَنْكَ ميمه وَلِمَنْ ساك مُغْطيا. 

رباك وَالنّمِيمَة؛ نها زر الشَّحْنَاءَ في قوب الرّجَالِء وَإِيّاكَ وَالتَعَوّضَ 
عيوب الاس قَمَيِْلَهُ عرض لِعُيُوب الاس بِمَتِْةِ اهدي 

یا بی ذا طَلَبْتَ الْجُودَ قَعَلَيْكَ بِمَعَادنه؛ فَإِنَ لِلْجُودِ مَعَادنَ وَللْمَعَادِنِ 


1 و ص 


رلك صُولٍ فُرُوعَاء وَلِْفرُوع تَمَرَا ولا يَطِبٌ تمر إلا با ءوضل بت إل 
بمَعِْنِ طَيّب. 


3 


بتي إن زت رابك ول ور مُا َم صَخْرة ل جر اؤكا. 


ّ 


وَسَجَرَةٌ لا يَخْضَرٌ وَرَقَهَاء وَأَرْض لا يَظْهَرٌ عَشْبُها 

SERO ا‎ 

# وعن ابن السماك قال: أوصاني أخي داود الطائي هال لَه (ت: 17٠١‏ ) بوصية: 
انظر أن لا يراك الله حيث نهاك وأن لا يفقدك حيث آمرك. واستح في قربه منك 
As‏ العا 51/7 

# وعن أبي الجلد رمآ" أن عبسى ابن مريم عَالكم قال للحواريين : الحق 
)١(‏ في الأصل: تستشان وهو تحريف كما في حاشية تهذيب الكمال 0/ ١‏ والمثبت من تهذيب الكمال. 
(1) أي: الغرض الذي تُصوّب السهام لرميه. 


(*) الواعظ المعروف» كان للكتب المنزلة حافظاء وبمواعظ الأنبياء وأحوالهم واعظاء وبالأذكار 
لهجا لافظا. الحلية (5/ 4 0). 


مووي ب 
قد كنا نرى أنا نريد إحداهماء قال: لو أردتم الدنيا لأطعتم رب الدنيا الذي مفاتيح 
خزائنها بيده فأعطاكه”"» ولو أردتم الآخرة لأطعتم رب الآخرة الذي يملكها 
فأعطاكموها ولكن لا هذه تريدون ولا تلك. الزهد لأحمد: .١71/‏ 

* وقال شقيق البلخي رمال (ت: (Y۰‏ : لو أن رجلا أقام مائتي سنة لا يعرف 
هذه الأربعة أشياء لم ينج من النار: 

أحدها: معرفة اللّه. 

والثاني: معرفة أمر الله ونبيه. 

والثالث: معرفة نفسه. 

والرابع: معرفة عدو الله وعدو نفسه. تهذيب الجلية /591/ 7. 

* وقال حاتم الأصم يَمَدَلنَُ (ت: 23, الشهوة في ثلاث: في الأكل والنظر 

واللسان» فاحفظ اللسان بالصدق والأكل بالثقة» والنظر بالعبرة. #بذيب الحلية 
06 7. 

# وقال أيضًا يَمَدَُنَُ: تعهّد نفسك في ثلاثة مواضع: إذا عملت فاذكر نظرٌ الله 
إليك» وإذا تکلمت فاذكر سَمْع الله إليك» وإذا سكت فاذکر علم الله فيك. صفة 
الصفوة 5/ 5947. 

* وكان لقمان عَهآكَكة عبدًا حبش نجارًا فقال له سيده: اذبح لي شاة» فذبح 
له شاة فقال له: ائتني بأطيب مضغتين فيها فأتاه باللسان والقلب» فقال: أما كان 


صل 
ررر و2 A‏ 00 204 


OT are ا وَالْحيَة‎ 
. 1١/5 


فيها شيء سب من ب قال: لاء قال: فسكت عنه» ثم قال له: اذبح 8 شاة» 
فذبح له شاة» فقال له: ألق أخبثهما مضغتين» فرمى باللسان والقلب» فقال: أمرتك 
أن تأتيني بأطيبهما مضغتين فأتيتني باللسان والقلب» وأمرتك أن تلقي أخبثهما 
مكنيو «النتيت ا ا لی الى ی 
اتانيه | ذا TR‏ لاحؤدة 115 
# وقالَ الشاعث : 
إل السَّعيدَ لهُ مِنْ غَبْرهِ عِظَهٌ 2 وفِي التَحارِب تَحْكِيمٌ ومُعْسَرٌ 
OT‏ 
باك وَالآَمْرَ لَذِي إِنْتَوَسَّعَتَ 2 مَوَارِدُ ده ضَاقَتْ عَلَيْك الْمَضَادِرٌ 
تَمَاعَسَرٌ أَذْيَعْدر الْمَرء تف ولَيْسَ لَه مِنْ سَائِر التاس اذز 
أدب الدين .)٥۸۳-٥۸۲(‏ 
# وقال الفضيل بن عياض يَمَدآَنَهُ (ت: ۱۸۷): من وقي خمسًا فقد وقي شر 
الدنيا والآخرة: العجب. والرياء» والكبرء والإزراء» والشهوة. #بذيب الجلية 
INE‏ 
# وقال أيضًا وما كفن بالله محباء وبالقرآن مؤنسًاء وبالموت واعظاء 
وبخشية الله علمّاء وبالاغترار جهلا. جمذيب السّيّر ؟/ ۷۷۹. 
* وقال حذيفة المرعشي مداه (ت: (TV:‏ إنك ريما أصبت الحكمة فوق 
PION Eba‏ 
() المعنى: أحدّرك ن تدم على الأمر الذي إن سهل عليك الدخول فيه ضاق وصعب عليك 
الخروج منه» ولا يمكنك إِتُمَامه. 


وسعة اود نكل كن سهولة الأمر في واه ورغية فس فيو محماسها في باد الامر 


ر0ج ل خياة السلف بين القول والعم ل _الجزء الثاني 

* وعن شميط بن عجلان رجاه (ت: 5( ) قال: والله ما ریت أبدانكم إلا 
مطاياكم''' إلى ربكم عَرَيبَلَ قال: فانضوها'" في طاعة الله عَيَيَلّ بارك الله فيكم. 
ال ج 

# وكان يقال: انتزاع العادة ذنبٌ محسوب. عيون الأخبار ۳/ ٠١۸‏ . 

* وعن أبي جعفر رجاه (ت: )١‏ قال: أشد الأعمال ثلاثة؛ ذكر الله على 
كل حال» وإنصافك من نفسكء ومواساة الأخ في المال. #بذيب الحلية /001/ .١‏ 

# ويقال: إن لله عبادا مفاتيح للخير مغاليق للشرء ولله تعالى عباد مغاليق 
للخير مفاتيح للشر. #بذيب الحلية .١/514‏ 

* وقال سلم بن قتيبة رثا (ت: ۰۰( : الشباب الصحة» والسلطان الغنى» 
والمروءة الصبر على الرجال.”" الكامل في اللغة / 5١1‏ . 

# وقال إبراهيم الخواص رجاه (ت: ۲۹۱): من لم تَبّكِ الدنيا عليه لم 
تضحك الآخرة إليه. صفة الصفوة 5/ .٠٤۸‏ 
# وقيل لحمدون بن أحمد رجاه (ت: |۷( ما بال كلام السلف أنفع من 

كلامنا قال: لأنهم تكلموا لعز الإسلام ونجاة النفوس ورضا الرحمن» وحن 
نتكلم لعز النفوس وطلّب الدنيا ورضا الخَّلّقَ. صفة الصفوة ."٠۳ /٤‏ 

# وعن عبد الله بن المبارك وََدنَدُ (ت: ۱ () قال: إذا غَلَبَت محَاسِنْ الرجل 
(۲) أي: أتعبوها. 
الل ا ا ا ل ب اتير حك لسري 

E TT ماسو‎ 

والمروءة الصبرٌ على حماقات وأذى وسياسة الرجال» وليست بلبس الثياب النفيسة» وركوب 

المراكب الوثيرة» وبناء القصور المشيدة. 


<مواعظ وخطب ووصايا وحكم )د وا 
ECE e‏ الميحاسين لم ديز 
المتحاسة ذب السر 7/7 . 

* وقال ميمون بن مهران يِىَ: هاه (ت: :)١ ١١7‏ ثلاثة تود إلى ال والفات ' 
لاوا وصِلَة الرّحِم. تهذيب السّيّر 5/ .٥۸١‏ 

۴+ وقال خالد بن صفوار 0 ا لاه رو ع الحليم عند 
العَضَبء وَالشّجَاعٌ عند اللّقاءء والضدى عبد لاق a‏ 

* وقال أبو عمرو بن العلاء رجاه (ت: :)٠١ ٤‏ كن على حذر من الكريم إذا 
أهنته» ومن اللئيم إذا أكرمته» ومن العاقل إذا أحرجته» ومن الأحمق إذا مازحته» 
ومن الفاجر إذا عاشرته. 

ومني لاني أن و ريا اكه ا وان ون[ ياك ان عدف 
شرع ا ا 


* وقال الشاعر: 
منى أخرجت ذا كرم تخطى إليك ببعض أخلاق اللئام 


أدب الدين (۲۲۸). 
# وقال عبد الله بن داود رمآ (ت: ۲۱۳): مَنْ أمكنَ الناس من كل ما 
O RT‏ الك 7 E‏ 
* وقال الشافعيئٌ راه (ت: 4 :)3١‏ من تعلم القرآن عظّمت قيمته» ومن 
تكلّم في الفقه نما قدرُهء ومن كتب الحديتٌ قويت حُجتهء ومن نظر في اللغة رق 
طبشهو رومن شرن الاب 0 اومن لو شن نمه الى ر علق ب 
اللا 


)١(‏ العلامة البليغ أبو صفوان وفد على عمر بن عبد العزيز» ولم أظفر له بوفاة» إلا أنه كان في أيام 
التاقيق: اشير 775 


ع حياة السلف بين القول والعمل ب الجزء الثاني 

* وقال أيضًا رحِمَدُآكَهُ: أشد الأعمال ثلاثة: الجود من قلة» والورع في خلوة. 
وكلمة الحق عند من يرجى ويخاف. المنتظم .٠١ /1١1‏ 

+ وقال الحكيم الترمذي يَمَدَلَنَهُ (ت: °( من ججهل أوصاف العبودية. 
فهو بنعوت أوصاف الرَّبانية أجهل. ت#بذيب السّيّر */ .1١١١‏ 

٭ وقال أيضًا ردا صلاح خمسة في خمسة: صلاح الصّبي في المكتب. 
وصلاخ الفتى في العلم» وصلاحٌ الكَهْل في المشجدء وصلاحٌ المرأة في ابت 
وصلاح المؤذي في السّجُن. تهذيب السّيّر ۳/ .١١٠١‏ 

# ومن كلام بُنان الحَمّال وِمََآئَهات: :)7١7‏ متى يُفلح من يسرّه ما يضرّه؟!. 
ا ا0 
# وقال رجل لأحمد بن خضرويه رجاه (ت: :2 أوصنى ني؟ فقال: أمت 

نفسك حتى تحييها. المنتظم ١١/710‏ . 

# وعن هشام بن حسان قال: كنت أمشي خلف العلاء بن زياد العدوي 
من (ت: 14)» فكنت أتوقى الطين» قال: فدفعه إنسان فوقعت رجله في الطين 
فخاضه» فلما وصل إلى الباب وقف فقال: رأيت يا هشام؟ قلت نعم! قال: كذلك 
المرء المسلم يتوقى الذنوب فإذا وقع فيها خاضها. #بذيب الجلية ١/119‏ . 

# وقال بعضهم في النبي ويا 

لو لم تكن فيه آيات مُبيّنة كانت بَدّاهته تنُك بالخبر 

عيون الأخبار /7801/ .١‏ 

#* وكان يقال: ما أحسنّ الإيمان يَزينه العِلْمُ» وما أحسن العمل يزينه الرفق» 
وما أضيت شي إلى شيء أَزْينَ ِن حلم إلى عِلم ومِنْ عفر إلى مَقَِرَةٍ. عيون 
الأخبار 5 607/ 7. 


مواعظ وخطب ووصايا وحكم چ سيق ايه 
* وقال بعضهم: إذا خرج الكلامٌ من القلب وَقَمَ في القلب» وإذا خرج من 
اللسان لم يجاوز الآذان. عيون الأخبار 5 07/ 7. 
* وقال بعض السلف: كما تحب أن يكون الله غدًا فكن أنت اليوم.”" تهذ 
ا 
* وعن مطرف يدانه (ت: 46) قال: من أحب أن يعلم ما له عند الله فلينظر 
ما لله عنده. الزهد لأحمد: .5١١/‏ 
# وعن أبي بكر بن عياش رمال قال: قال لي رجل مرة وأنا شاب: خلص 
رقبتك ما استطعت في الدنيا من رق الآخرة؛ فإن أسير الآخرة غير مفكوك أبدًا. 
قال نوک فما نا أرذاء نيس ال ۴8 
# وقال صالح المري يَمَدَآنَُ (ت: 5: ما بينك وبين أن ترى الله عليك فيما 
تحب» إلا أن تعمل فيما بينك وبين خلقه فيما یحب» فحينئذ لا تفقد بره ولا تعدم 
في كل أمر خيره. تهذيب الحلية ۳۰۹/ 7. 
# وقال وهب بن منبه ردا (ت: 5 )١١‏ : المؤمن ينظرٌ ليعلّم؛ ويتكلّم ليفهم. 
ويسكت ليسلم» ويخلو ليغنم. هذيب السَّيّر /١‏ 4 00. 
# وكتب رجآ إلى مكحول: إنك أمرؤ قد أصبت بما ظهر من علم الإسلام 
شرفاء فاطلب بما بطن من علم الإسلام محبة وزلفى. تهذيب الجلية /١٠‏ 7. 
# وقال مالك بن أنس رجاه (ت: ۱۷۹): قال رجل: ما كنت لاعبًا فلا تلعبن 
بدينك. تهذيب الحلية 707 ۲. 
# وقال ذو النون ماله (ت: 57): ما طابت الدنيا إلا بذكره» ولا طابت 
)١(‏ المعنى: كما تحب أن يكون لك الله كما تحب يوم القيامة من إسعادك ورفعة درجاتك وإسكانك 


الجنة وإنجائك من النار: فكن أنت في هذه الحياة الدنيا كما يحب؛ بأن تعمل بطاعته وتنتهى عن 


لاوج <خياة السلف بين القول والعمل _الجزء الثاني 
الآخرة إلا بعفوه» ولا طابت الجنان إلا برؤيته. #بذيب الحلية ۲۳۳/ 7. 

# وقال يحيى بن معاذ رَِمَدْآَنَهة(ات:70/8): اترك الدنيا قبل أن تَتْرّكء واسترض 
ربك قبل ملاقاته» واعمر بيتك الذي تسكنه قبل انتقالك إليه - يعني القبر-. تبذيب 
الحلية 659؟/ ". 

# وقال أيضًا يَمَدَآنَهُ: إنما ينبسطون إليه على قدر منازلهم لديه . #بذيب الحلية 
49 7. 

# وقال أيضًا وَمَدَنَه: ليس بعارفٍ من لم يكن غاية أمله من ربه العفو. صفة 
الصفوة 5/ ."٤١‏ 

٭ ونظر رمآ يومًا إلى إنسان» وهو يقبّل و لدًا له صغيرًا فقال: أتحبه؟ قال: 
نعم قال: هذا حبك له إذ ولذته» فكيف بحب الله له إذ خلقه؟ تمذيب الحلية 
7 . 

# وقال أبو الحسن النوري رَجةالّه (ت: )۲۹١‏ يوصي بعض أصحابه: عشرة 
-وأَيٌ عشرة-» احتفظ بهن واعمل علهن جهدك: 

فأولى ذلك: من رأيته يدعي مع الله عَرَبَمَلَ حالة تخرجه عن حد علم الشرع فلا 
تقربن منه. 

والثانية: من رأيته يركن إلى غير أبناء جنسه ويخالطهم فلا تقربنٌ منه. 

والثالثة: من رأيته يسكن إلى الرئاسة والتعظيم له فلا تقربن منه» ولا ترتفق 
به» وإن أرفقك» ولا ترج له فلاحًا. 

والرابعة: فقير رجع إلى الدنياء إن مت جوعا فلا تقربن منه ولا ترتفق به إن 
أرفقك» فإن رفقه يقسي قلبك أربعين صباحًا. 

والخامسة: من رأيته مستغنيًا بعلمه فلا تأمن جهله. 


<مواعظ وخطب ووصايا وحكم »لآق 3ه 
والسادسة: من رأيته مدعبًا حالة باطنه لا يدل عليهاء ولا يشهد عليها حفظ 
ظاهره» فاتهمه على دينه. 

والسابعة: من رأيته يرضى عن نفسه» ويسكن إلى وقته» فاعلم أنه مخدوع. 
فاخلوه اشد الحدر: 

الا بريد م التصائه ويميل الال اه ا ج ي 

والتاسعة: فقير لا تراه عند السماع حاضرًا فاتهمه» واعلم أنه منع بركة ذلك 
لتشويش سره» وتبديد همه. 

والعاشرة: من رأيته مطمئنا إلى أصدقائه وإخوانه وأصحابه» مدعيًا لكمال 
الْخُلّق بذلك» فاشهد بسخافة عقله ووهن ديانته. تهذيب الحلية /۳٦۹‏ ۴. 

* وعن عبد الله بن أحمد بن حنبل رََِدَْنَهُ قال: كنت جالسًا عند أبي دال 
(ت: كتياه مرا تي با ب E‏ 
هذان الرّجلان؟ لم لا تمشي حافيًا حتى ‏ اف TD E‏ لاد 
هم ."/١‏ 
ا ولهذا نجد مَنْ أكثر من سماع القصائد لطلب صلاح قلبه 

تنقص رغبته في سماع القرآن» حنَّى رُبّما كرهه. 

ومن أكثر من السفر إلى زيارة المشاهد ونحوها لا يبقى لحج البيت المحرم في قلبه من المحبة 


والتعظيم ما يكون في قلب من وسعته السنة. 

ومن أدمَنَ على أخذ الحكمة والآداب من كلام حكماء فارس والروم لا يبقى لحكمة الإسلام 
وآدابه في قلبه ذاك الموقع. 

ومَنْ أَدْمَنْ على قصص الملوك وسيرهم لا يبقى لقصص الأنبياء وسيرهم في قلبه ذاك الاهتمام. 
ونظائر هذا كثيرة. اقتضاء الصراط المستقيم / .۳٠۸-۳١۷‏ 

وقال أيضًا: فإن القلب إذا تعود سماع القصائد والأبيات والْتذّ بها حصل له نفور عن سماع 
القرآن والآيات؛ فيستغني بسماع الشيطان عن سماع الرحمن. مجموع الفتاوى١1 57/١‏ ” 
قلت: ويدخل في ذلك الأناشيد الإسلامية» فالميل إليها وكثرة سماعها يصدّ عن القرآن والعلم 
النافع غالبا. 


عر انوج جحخياة السلف بين القول والعمل > الجزء الثاني 

# وكتب الحجاج إلى المهلب بن أبي صفرة راه (ت: ۸۲) يُعجُلّه في 
حرب الأزارقة”' ويسمعه”"» فكتب إليه المهلب: إن البلاء كل البلاء أن يكون 
الرأي لمن يَمُلكه دون من يُنّصره.”" البيان والتبيين ٠١١ /١‏ . 

# وتال أبنو عمروين الغلا ا (ت + 5184 )؟ حل الخير من أهلهة ودع 
الس لأهله. معرفة القراء /١(‏ 788). 

# وكان نقش خاتم أبي عمرو بن العلاء رَحَةََالَهُ: 

وإنّ امرَأْ دنياه. أكبرٌ همه لَمُسْتَمِْكمنهابحبلغرور 

معرفة القراء .)775/1١(‏ 

* ولما حضرت نافعًا اله (ت: )١19‏ الوفاة قال له أبناؤه: أوصناء قال: 
«اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين». معرفة 
القراء (۱/ .)۲٤١‏ 

00 # وقال الشافعي ماله (ت: (T€‏ دهن نبل ان اسن » فإنك إن تر 


۶ 
أ 


1 
لم تقدر أن تتعبّد.*“ طبقات الشافعيين .)00-49/١(‏ 
+ وقال الشاعر: 
ماضرٌ شمش الضحى والشمس طالعةً ‏ أن لايَرّى ضوءَها من ليس ذا بضر 
طبقات الشافعيين (۱/ .)۲٠۱۷‏ 


)١(‏ أي: الخوارج. 

(۲) أي: يُسمعه شديد الكلام واللوم. 

(۳) كحال الوزارء ونحوهم» الذين يُصدرون قرارات وأنظمة دون معرفة الواقع» ودون النظر إلى 
الأمر الذي أصدروا فيه آراءهم وقراراتهم والوقوف على ذلك. 

(5) فينبغي الاعتناء بالعبادة قبل الانشغال بالرئاسة والمناصب» وإذا لم يقوّ المؤمن عليها في حال 
السّعة والفراغ» فلا يكاد يقدر بعد ذلك ولو حرص. 


< مواعظ وخطب ووصايا و لبي ل 0 
# ومن حَكيم قول أبي الْمَنْح البُستي هاه (ت: 0777 قَوْله: 
أمرانٍ مُختلفان لست تراهما يتشوفان لخلصطصة وتلاق 
طلبٌ المعاد مع الرياسة والعلا ‏ فدعالذييَفنى لماهوَبًاق 
طبقات الشافعية (؟/ 155). 
#٭ ومن حک قوله: 
من ظن أن الْعَنِيَ بالْمَالِ يجمعه فاعم پا غناه فقره أبدا 
فاستغن بالعلم وَالتقوى كن رجلا لايرتجي غير ررّاق الورى أحدا 
طبقات الشافعية (۲/ .)٦ ٤۷‏ 
* وقال الشاعر: 
وربما كان مكروه النفوس إلى محبوبها سببًا ما مثله سبب 
الآداب الشرعية .١75 7/١‏ 
# وجَاءَ رجلٌ إلى أبي العباس أحمد بن يحيى بن ثعلب واه (ت: 4۱( 
يُشاوره في الانتقال عن محلة إلى أخرى لتأذي الجوارء فقال: العرب تقول صبرك 
على أذى من تعرفه خيرٌ لك من استحداث مَن لا تعرفه. 
وكان الشيخ تقي الدين ابن تيمية وهاه (ت: ۷۲۸) يقول هذا المعنى أيضًا. 
الآداب الشرعية ٠١/۲‏ . 
* وقال عيسى بن مسكين بن منصور رجاه (ت: ۲۹۰): 
احا قيرفك ا ترك ال 
- من قاسى الأمور علم المستور. 
*- من حصن شهوته صان قدره. 
5 - من أطلق طرفه كثر أسفه. 


0 ححياة السلف بين القول والعم ل الجزء الثاني 

ه- في تقب الأحوال علم جواهر الرجال. 

1- بحسن التأني تسهل المطالب. 

۷- الحسن النية يصحبه التوفيق 

۸- كفاك أديًا لنفسك ما كرهته لغيرك. 

4- قارب الناس في عقولهم تسلم من غوائلهم. 

-٠‏ إنَّ ثوابك في إدخال المسرة على أخيك المسلم بإفطارك عنده أفضل 
من صيام يومك. ترتيب المدارك (۲/ 1770 -375), 

# وقال الماوردي رجاه (ت: )55٠‏ في آخر كتابه أدب الدين (085): كن 

أيها العاقل مُقبلا على شأنك» سلما لأهل دهرك جاريًا على عادة عصركء منقادًا 
لمن قدّمه الناس عليك» متحننًا متحدّنًا على من قدّمك الناسٌ عليه» ولا تباينهم بالعزلة 
عنهم فيمقتوك ولا تجاهرهم بالمخالفة لهم فيعادوك» فإنه لا عيش لممّقوت 


ولراك اليعاكة: 
2 وأنشد بعض آهل الأدب لبعضهم: 
إذا اجتمع الناس في واحد وخالفهم ني الرضاواحد 
فقد دل إجماعهم دونه على عقله أنه فاسد 


واجعل نصح نفسك غنيمة عقلك» ولا تداهنها بإخفاء عي عيبك وإظهار عذرك. 
نهدب أيه الإنسان نفسك بإنكار عيوبك» فزن من لم يكن له من نفسه راط 
لم تنفعه المواعظ. 
* وقال ابن المُقَفّع راه (ت: 4 15): 
١‏ -احذر خصومة الآهل» والولدء والصديق» والضعيف. واحتجح عليهم 
بالحجج. الأدب الصغير (371). 


«مواعظ وخطب ووصايا وحكم ی بق ۷ی 
۲- لا يوقعنك بلاءٌ تخلصت منه في آخر لعلك لا تخلص منه. (/71). 
*- الوَرعٌ لا يَخْدَعٌ والأريب”" لا يُحْدَعْ. الأدب الصغير .)١۷(‏ 

اول EE‏ الآدي لر( 

فت كان ا Ll‏ ولا لقا ريه كر 
المقاربة فيجترئ عليك عدوك,؛ وتذل نفسك» ويرغب عنك ناصرك.0"'. 

ومثل ذلك مثل العود المنصوب في الشمسء إن أملته قليلا زاد ظله» وإن 
جاوزته الحدّ في إمالته» نقص الظل. الأدب الصغير .)٤٥(‏ 

5- الظفر بالحزم» والحزم بإجالة الرأي”"» والرأي بتكرار النظر وتحصين 
السار تالص( 

۷- وجدنا البلايا في الدنيا إنما يسوقها إلى أهلها الحرصٌ والشَّرهء ولا يزال 
باج ا اا ا لاله لاوز لبيك اذ الور لدت 
الصغير (59). 

۸- كل أحدٍ حقيقٌ -حين ينظر في أمْر الناس- أن يتهم نظره بعين الريبة©) 
وقلبه بعين المقت”*» فإنهما يزيتان الجور”» ويحيلان على الباطل» ويقبحان 
الحسن» ويحستان القبيح. الأدب الكبير (۷۲). 

4- - قلّما تقدِر على ردَّ رجل عن طريقته ته التي هو عليها بالمكابرة والمناقضة7", 


)١(‏ أي: العاقل. 

(۲) أي: لا تنصب لعدوك العداء والخصام» ولا تقترب منه قربا شديدًا بمصاحبته» بل كن بين بين» 
وهذا هو العقل. 

(۳) أي بإدارة الرأي وإعمال الفكر. 

(5) أي: الشك والتهمة» بحيث يتهم رأيه ونظره. 

(5) أي: البغض» بحيث لا يرضا بكل ما يهواه ويميل إليه قلبه. 

0 الظلم وتجاوز الحد. 

(۷) المكابرة: أي منازعته ومجادلته» والمناقضة: أي الردٌ عليه وإبطال وتفنيد قوله. 


22 حياة السلف بين القول والعمل »يت الجزء الثاني 
ولكنك تقدر على أن ڌ تعينه على أحسن رأيه» وتَسَدّده فيه» وتزينه و عليه. 

فإذا قويّت منه المحاسن: كانت هي التي تكفيك المساوئ» وإذا استحكمّت 
منه ناحية من الصواب كان ذلك الصوابٌ هو الذي يُبَصّره الخطأ بألطف من 
تَبُصيرك» وأعدَل من حُكمك» فإن الصواب يؤيّد بعضه بعضّاء ويدعو بعضه إلى 
بعض» حتى تستحكم لصاحبه الأشياء» ويظهر عليها”' بتحكيم الرآي» فإذا كانت 
له مكانة من الأصالة اقتلع ذلك الخطأ كله. 

فاحمّظ هذا الباب وأخكمه.”" الأدب الكبير (۷۹). 

- ليعرف إخوانك والعامة أنك إلى أن تفعل ما لا تقول أقرب منك إلى 
أن تقول ما لا تفعل. 

نان فقي[ القول على القع عار وفعي و ا كلى ن ت 

وأنت حقيقٌ فيما وعدت من نفسك أو أخبرت به صاحبك أن تحت 

ل ا ا و ابي دبي 


هو 


ص 


فعل إن تولا كرد الا 1 الدب الک 
-١‏ تحرّز من سكر السلطان» وسكر المال» وسكر العلم» وسكر المنزلةه 
وسكر الشباب» فإنه ليس من هذا شيء إلا وهو ريح جنة" تشلب" العقلء 


ED 

(۲) هذه الفائدة تساوي رحلة» وتكتب بماء الذهب» وهي نافعة جدا لمن كان له ولد أو زوج أو 
طالب عنده سلوك منحرف» أو طبع رديء فقد أرشدنا إلى أخسن طريقة في تقويم سُلوكه. 
وإضلاح طبّعه. 

(۳) فضل القول على الفعل: زيادته عليه» والهجنة: القبح والعيب. 

)٤(‏ أي: تدخر. 

(5) أي: جنون. 

(5) أي: ريح الجنون. 


< مواعظ وخطب ووصايا وحكم ب ل سح رج 
وتذهب الوقار» وتصرف القلب والسمع والبصر واللسان إلى غير المنافع. 
اللأدب الكبير .)٠٠١(‏ 

]ذا كانت لف عدن خد ر كان للك فل ل فال اها 
ذلك بإماتته» وتعظيمّه بالتصغير له» ولا تقتصرن في قلة المنٌ به“ على أن تقول 
لا أذكڑه» ولا ضغي بسمعي إلى من يذكره؛ فإن هذا قد يستحبي منه بعض من لا 
يوصف بعقل ولا كرم. 

ولكن احذر أن يكون في مجالستك إياه» وما تكلّمه به» أو تستعينه عليه 
أو تجاريه فيه» شيء من الاستطالة" فإن الاستطالة هدم الصنيعة» وتكدر 
العخروف:الادت الكبين .)١١(‏ 

-١*‏ من أقوى القوة لك على عدوك وأعرٌ أنصارك في الغلبة له: أن تحصي 
على فك الغ باو العوو انكو كنا ادل عدر لدم رو عو عب 
تراه أو تسمعه لأحبٍ من الناس: هل قارفت ذلك العيب أو ما شاکله؟ أو سَلمْتَ 
منه؟ . 

فإن كنت قارفت شيئًا منه: فأحصه» حتى إذا أحصيت ذلك كله فکار ©) 
عدوك بإصلاح عيوبك» وتحصين عوراتك. الآدب الكبير .)٠١9(‏ 

١5‏ - اعلم أن بعض العطية لؤه” ''» وبعض البّيان عي" وبعض العلم جهل”". 
)١(‏ أي: فضل. 

(۲) المن: هو أن تذكر لمن أحسنتهم إليه ما فعلته له من المعروف. 


(۳) أي: التفضل والتعالي. 

(؟) أي: اقهره El,‏ 

(5) كمن يعطي رياء وسمعة. 

(5) كمن يتكلف السجع ويختار الغريب من الكلمات والعبارات. 
(۷) كالعلم بالمنطق وقصص الروايات التافهة. 


يج لياق السلف بين القول والعمل »> _الجزء الثاني 

فإن استطعت ألا يكون عطاؤك جورّاء ولا بيانك هدّرًا(", ولا علمك جهلا: 
فافعل. الأدب الكبير .)١٠١(‏ 

-١‏ لا تجالس امْرَأ بغير طريقته» فإنك إِنْ أردت لقاء الجاهل بالعلي 
والعييٌ بالبيان: لم تزذ على أن تضيّع علمك» وتؤذي جليسك بحملك عليه ثقل 
ما لا يعرف» وغمّك إياه» بمثل ما يغتم به الرجل الفصيح من مخاطبة الأعجمي 
الذي لا يفقه عنه. الأدب الكبير .)١١9(‏ 

# وقال أبو إسحاق الجُبْتيَانَِ دجاه (ت: 849): 

-١‏ خمسة تعاونوا على هلاك ابن آدم المسكين: مؤمن يحسده» وكافر 
يرصده» وشيطان مارد» ودنيا حاضرة» ونفس أمارة بالسوء. 

۲- إذا رأيت الشاب قذرًا في شبيبته» فإن كّبر يكون شی سوء. 

*- إذا رأتك زوجتك وولدك وخادمك تعصي الله كان أول من يُذِلك هم. 
ترتيب المدارك (5/ 5 60). 

* وقال الشاعر: 

إذا أنت جازيت المسيءبفعله ففِعْلك من فعل المسيء قريب 

الآداب الشرعية ۲/ ٠١١‏ . 

# وقال بعض الحكماء: ليس غنى أغنى من سكون القلب» وليس فقر أفقر 

من اضطراب القلب» وليس عر أعز من الزهد» وليس ذل أذل من الرغبة في الدنيا 
والطمع» وليس شرف أشرف من اليقين» وليس درجة أعلى من الصبرء وليس 
حلاوة أحلى من محبة الله عَرَتَلٌه وليس مرارة أمرٌ من سخطه. وليس زين أزين من 
التواضع» وليس جهل أجهل من الكبر» وليس قوة أقوى من الجوع» وليس كلامٌ 


(۱) أي: ساقطا لا أثر له. 


«مواعظ وخطب ووصایا وحكم کی ييي !00 
أحسنّ من قول: لا إله إلا الله. المجالسة وجواهر العلم .)٠۲(‏ 
* وقال ابْنُ عَقِيلٍ هاه (ت: ٣‏ في الفئون: مِنْ أكبر مَا يفوت الْمَوَايَد 
َك المح معاي الصَّاورَةٍ عَم يْسَ بمَحل لِلْحِكْمَةٍ ری يتين أخ 
e‏ 
امرَأَةَ كَانَتْ تقول عَلَى شغلها وَتَتَرنّمُ بهّا: «إنَ لِلتَوَاني تله ولق کیا 
بَعْدَ قليل). ۰ 
ما اوها ِن تَهْجيل عَلَى إِهْمَالِئا اموي عدا ين مايرا بن يدي اله 
E‏ . الآداب الشرعية ۲/ .۸١‏ 
# وقال ابن عبد البر راه (ت: 577): وكان يقال: الغالب في الشَّرٌ مغلوب. 
الآداب الشرعية ۲/ 94. 
# وقال ابن هبيرة الحنبلي الوزير الله (ت: :)5٠١‏ ليكن غاية أمَلكَ 
من عدُوك: الإنصافء فمتى طلبته منه كان سائر الخَلق عونًا لك» فأما أخوك 
وصديقك: فعاملهما بالفضل والمسامحة. لا بالعدل. الآداب الشرعية ۲/ .٠١‏ 
# ومما يذكر من شعر الوزير ابن هبيرة ردا 
تعود فِعالالخير جممًا فكلّما تعوّده الإنسان صارلهخُلْقَا 
ذيل الطبقات (۲/ .)١59‏ 


کی 


AL,‏ <احياة السلف بين القول والعمل)_الجزء الثاني 


eS‏ مكدرو 
مقي ما قيل 2 العارف والمعرفة 
Tp‏ 


# قال رجلٌ لأبي سليمان الداراني وَمَدآنَه (ت: ۳۳): طوبى للزاهدين» فقال 
ا a‏ 

# وقيل له: سهرت ليلة في ذكر النساء إلى الصباح» فتغير وجهه وغضب عليه 
وقال: ويحك. أما استحييت منه يراك ساهرًا في ذكر النساء؟ ولكن كيف تستحي 
ممن لا تعرف؟ تبذيب الحلية /١86‏ ". 

* وقال بشر بن الحارث آله (ت: ۲۲۷): من حرم المعرفة لم يجد للطاعة 
حلاوة» ومن لا يعرف ثواب الأعمال ثقلت عليه في جميع الأحوال» ومن زهد 
في الدنيا على حقيقة» كانت مؤنته خفيفة» ومن وهب له الرضا فقد بلغ أفضل 
النونهاك تينم ا 

# وقال أبو عثمان راه (ت: ۲۹۸): حق لمن أعزه الله بالمعرفة أن لا يذل 
نيوا لعفم ب خوليب العا قا 

# وقال ابن القيم يََدَانَهُ: ات لو ل ل ل ا 
يقول: الا ت ل رع لعل اح اا كني لمعا و ا وت 
يعاتب ولا يطالب ولا يضارب. مدارج السالكين ۲/ ٠٠١١-۱١١‏ . 


ک0 


ES 


7 ان حفظ الوقت' وه ٣‏ 
اشع ا 


* عن الأوزاعي وَمَدَنَهُ (ت: : ۷ ) أنه قال: : ليس ساعة من ساعات الدنيا إلا 


ساعة ويوم مع يوم.'' المنتظم 7/١95‏ ۸. 

* وقال فضيل الرقاشي فال (ت: :)۲٠١‏ لا يشغلك كثرة الناس عن 
نفسك7",؛ فن الأمر يخلص إليك دونهم 

وإياك أن تُذهب نارك تُقَطّعه ههنا وههنا؛ فإنه محفوظ عليك. تهذيب الجلية 
١855‏ . 


)١(‏ قال ابن القيم يََدَالنَهُ: وعمارة الوقت: الاشتغال في جميع آنائه بما يُقربه إلى الله أو يُعين على 
ذلك من مأكل أو مشرب أو منكح أو منام أو راحة» فإنه متى أخذها بنية القوة على ما يحبه الله 
وتجنب ما يُسخطه كانت من عمارة الوقت» وإن كان فيها أتم لذة» فلا تحسب عمارة الوقت 
مجر اللذات والطيبات. 
فالمحب الصادق: ربما كان سيره القلبي في حال أكله وشربه وجماع أهله وراحته: أقوى من 
سيره البدني في بعض الأحيان. 
وقد حكي عن بعضهم: أنه كان يرد عليه وهو على بطن امرأته حال لا يعهدها في غيرها. 
ولا تعجل بالإنكار» وانظر إلى قلبك عند هجوم أعظم محبوب له عليك في هذه الحال كيف 
تراه؟ فكهذا حال غيرك. |.ه بتصرف. مدارج السالكين ۲/ ٠۸۹‏ 

(۲) وكيف إذا قضى هذه الأيام الساعات في الحرام؟ 

(۳) كمن ينشغل بالأصدقاء أو الأهل أو اللعب المباح» عن إصلاح نفسه وتهذيبها وتعلم ما ينفعه 
ويقربه إلى ربّه. 


رو بحياة السلف بين القول والعمل »ب الجزء الثاني 
# وقال أبو سليمان الداراني ذاه (ت: :)٠١5‏ كل ما شغلّكٌ عن الله عَرَبَزَ 

من أهُل ومالٍ أو ولل فهو عليك مَشُؤوم. صفة الصفوة .٤٤١ /٤‏ 

* وقال بعض البلغاء: من أمضى يومه في غير حق قضاه» أو فرض أذاه» أو 
خير أسّسه أو علم اقتبسه» فقد عق يومه وظلم نفسه. 

وقال بعض الشعراء: 

لقد أهاج الفراغٌ عليك شغلا وأسبابٌ البلاء من الفراغ 

أدب الدين .)٠٠١(‏ 

٭ وقيل للمعانى بن عمران يََدََنَهُ (ت: 185): ما ترى في الرجل يقرض 
القع وقول 

ال هو غر ا ا ی 

# وقال يحيى بن معاذ يهاه (ت: :)٠١۸‏ أعظم المصيبة على الحكيم في 

اليوم أن يمضي عنه» لا يأتيه فيه هدية من ربه - يعني حكمة جديدة. تهذيب 
الحلية /۲١۹‏ ". 

# وقال بعض السلف: إن من إعراض الله عن العبد أن يشغله بما لا ينفعه. 
#بذيب الحلية 96؟/8. 

* وقال بعض السلف: ليس لك من عمرك إلا نفس واحدة فإن لم تفنها فيما 
لك فلا تفنها فيما عليك. تهذيب الحلية 5 545/ ". 

# وقال بعض السلف: العمر قصير» والوقت ضيقء والأيام تقضى وليس في 
الوقت فضل. الزهد للبيهقي (۲۹۷). 


حفظ لوقتا لل بورج 
# وقال الوزير ابن هبيرة رَمَدُلَنَُ (ت: 5٠١‏ 0): 
والوقت أنفس ما عنيت بحفظه وأراه أسهل ماعليك يضيع 
ذيل الطبقات (۲/ .)١571/‏ 
* وقال بعض السلف: نارك ضيفكء. فأحسن إليه» فإنك إن أحسنت إليه 
ارتحل بحمدك وإن أسأت إليه ارتحل بذمك» وكذلك ليلك. أدب الدين 
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KEE‏ ( کا مر 
ذم الحسل(' 


a 


+ قال معاوية راه كته (ت : 06 اك اس ا اجا ف 
نا ال واا رة الاغار ¥ / ۲. 


+ وقال الشافعي رمال لَه (ت: ٤‏ °( 


2 ا ا 
كُُ العَدَاوة قد تَرْجَى إماتتهًا ‏ إلاعداوةَمَنْ عاداك من حَسَّر 


عيون الأخبار /51/ 7. 


00 كال قح الاسلام ا الْحَسَدَ مَرَضٌ من أمرَاض النَفْسِء وَهُوَ مَرَضٌ عَالِبٌ قلا 
حلص ينه إلا ليل من لاسء وَلِهَذَاْقا ما ا جمد من حَسَده لَكِنّ اللَِّيمَ يديه وَالْكرِيمَ 
ركد لومت ريد تع اذ يفاني كا مَعَهُ التَقْوَى وَالصَّبْرَ. فَيَكرَهُ ذلك من نَفْسه. 
وكَِيرُ من الاس الَذِينَ نْدَهُم دين لا يدود على المخشود تلا يود من طلم وهم 
اسالا E‏ وَافقَوهعَلَى دمه ولا یدرون مَحَامِدَه 
E‏ ُواء وَهَؤُلَاء مَدِينُونَ في زك الْمَأمُور في حَشَّهِ مَُرَطُونَ في ذلك ل 
مُعْتَدُونَ عَلَيْه. 
وَجَرَاؤُهُمْ: ام يُنَحْسُونَ موقم لا يُنُصَمُونَ اشا في مَوَاضعَ. ولا يُنْصَرُونَ عَلَى مَن ظَلَمَهُم 
كما لَمْيَنضُرُوا هَذَا الْمَحْصُودَء وَأما مَن اعتَدَى ب َِوْلِ أو فغل ذلك يُعَافَبُ. ا.ه [مجموع الفتاوى 
.)١7570-١55/1٠١(‏ 
وقال الحسين بن الفضل يَمَدَاانَهُ في سورة الفلق: إِنَّ الله جمع الشرور في هذه السورة» وختمها 
بالحسد ومن سَرَحَايِيٍ 4 [الفلق:0]؛ لَيُعْلم أنه أخسن الطبائع. تفسير الثعالبي: /٤‏ 501 . 


ذم للش ب و يي ب E‏ 
* وقال ابن سيرين ريَمَدُآنَة (ت: :)٠٠١‏ ما حسدت رجلا قطء إن كان من 

أولياء الله فكيف أحسده على شيء من حطام الدنيا؟ #بذيب الحلية .١/5 5١‏ 

* وقيل للحسن البصري رجانه (ت: :223٠١‏ أَيَحْسُّدٌ الْمُؤْمِنُ؟ فَقَالَ: م 
ساك إخوة يُوسْفَء وَلَكِنْ عْمَّهُ في صَذْرِكء فَإِنَهُ لا يضرك مَا لَمْ تعد به يدا 
TY oa iS‏ 

N N CD ET 
.۲ /5٠5 عيون الأخبار‎ 

* وقال بعضهم: 

حسَدُوا الفتى إذلم يَنَالُوااسعيّةُ فالقوم أعداءٌ له وخصوم 

كضرائر الحشتاءِ قُلنَ لوّجهها ١‏ حَسّدًا وظّلمًا إنه لذَهِيمُ 

عيون الأخبار ٠5‏ 5/ ؟. 

# وقال بعضهم: الحسدٌ ول ذنب عُصي الله به في السماءء يعني حسد إبليس 
آم وأوّل ذنب عصي الله به في الأرض» يعني حسد ابن آدم أخاه حتى قتلّه. عيون 
الأخبار ٤١۸‏ / ۲. 

* وقال الأصمع ی حَةألنَهُ: رأيت أغَوَايًا قد أثث لدفاكة وغشرون نة فقلت 
له: ما أطوّل عمرّك!. 

فال كف اليد دقيت :فيو الأخا نار 

* وقال بعضهم: 

إذا شعت أن تلقى عدورّك راغمًا ‏ وتقتله لحزنًا وتحرقه غمًّا 

فسام العلا وازدد من الفضل إنه من ازداد فضلا زاد حاسده هما 

البذائة واا 


ا9 خياة السلف بين القول والعمل )> الجزء الثاني 


* وقال بعضهم: 

ألا قل لمن كان لي حاسدًا أتذري على من أسأتّ الأدبُ 
أسأتَ على الله في فعله لأنك لم ترض لي ما وهبٌ 
فجازاك عني بأن زادني وسدّ عليك وجوه الطلبُ 


البداية والنهاية .٦/١١‏ 

* وقال الفضيل بن عياض رجاه (ت: ۱۸۷): الغبطة من الإيمان» والحسد 
من النفاق» والمؤمن يغبط ولا يحسد» والمنافق يحسد ولا يغبط. لني الحاة 
7/15. 

# وقال ابن عقيل اله (ت: 017) 2 المنون: افتقدت الأخلاق فإذا 
أشدها وبال على صاحبها الحسدء فإنه التأذي بما يتجدد من نعمة الله» فكلما 
تلذ المحسود بنعم الله تعالى تأذى الحاسد وتنغص» فهو ضد لفعل الله تعالى؛ 
ساخط بما قسمه» متمرنّ زّوال ما منحه خلقه» فمتى يطيبٌ بهذا عيش ونعمٌ تنثال 
انثيالا؟! الآداب الشرعية /١‏ ۸۷. 

* وقال أبو القاسم التنوخي اللغوي القاضي الحنفي (ت: ١7‏ 5): 

وکل ادارب فی عقني اله ٠‏ سوى ب<اسدى ی التي لالا 

وكيف يداري المرء حاسدٌ نعمةٍ إذا كان لا يرضيه إلا زوالها 

تاج التراجم (577). 

# وقال ابن طاهر: سمعت أصحابنا مهراة يقولون: لما قدم السلطان «ألب 

أرسلان» هراة في بعض قدماته اجتمع مشايخ البلد ورؤساؤهء ودخلوا على 
الشيخ أبي إسماعيل الأنصاري رجاه (ت: :)58١‏ وسلموا عليه وقالوا: قد 
ورد السلطان» ونحن على عزم أن نخرج ونسلّم عليه» فأحببنا أن نبدأ بالسلام 


ؤم االحسد ب ویج 
على الشيخ الإمام» ثم نخرج إلى هناك» وكانوا قد تواطؤوا على أن حملوا معهم 
صنمًا من الصفر صغيراء وجعلوه في المحراب تحت سجادة الشيخ» وخرجوا 
وخرج الشيخ من ذلك الموضع إلى خلوته. 

ودخلوا على السلطان واستغاثوا من الأنصاري. وقالوا له: إنه مجسّمء فإنه 
يترك في محرابه صنماء ويقول: إن الله عَرَتِيَلَ على صورته»ء وإن يبعث السلطان 
الآن يجد الصنم في قبلة مسجده. فعظّم ذلك على السلطان» وبعث غلامًا ومعه 
جماعة» ودخلوا الدار» وقصدوا المحرابس» وأخذوا الصنم من تحت السجادة. 
وزع الغلام بالصنم» فوضعه بين يدي السلطان. 

فبعث السلطان بغلمان» وأحضر الأنصاري: فلما دخل رأى مشايخ البلد 
جلوساء ورا ذلك الصنم بين يدي السلطان مطروحاء والسلطان قد اشتد 
لغيه نقال ا ا فاا تل من ار ااي 

فقال: لست عن هذا أسألك» فقال: فعن ماذا يسأل السلطان. 

قَالَ: إن هؤلاء يزعمون أنك تعبد هذا الصنم» وأنت تقول: إن الله عل على 
صورته» فقال الأنصاري: «سبَحَنَكَ هذا من عَظِيِمٌ (400 [النور:١]»‏ بصوتٍ جَهُوري 
وصولة. 

فوقع في قلب السلطان أنهم كذبوا عليه فأمر به فأخرج إلى داره مُكرّمّاء وقال 
لهم: اصدقوني القصة» أو أفعل بكم وأفعل» وذكر تهديدًا عظيماء فقالوا: نحن في 
يد هذا الرجل في بلية من استيلائه علينا بالعامة» وأردنا أن نقطع شرّه عنا. 

فأمر بهم» ووكل بكل واحدٍ منهم» ولم يرجع إلى منزله حتى كتب خطه بمبلغ 
عظيم من المال» يؤديه إلى خزانة السلطان جتايّة» وسلموا بأرواحهم بعد الهوان 
العظيم.“ ذيل الطبقات .)١77 /١(‏ 


)١(‏ انظر إلى التحاسد بين الأقران كيف يفعل» حتى جعلت هؤلاء -الذين هم من طلاب العلم-- 
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# وقال بعض الحكماء: يكفيك من الحاسد أنه يغتم في وقت سرورك. 
وقيل في منثور الحكم: عقوبة الحاسد من نفسه. 
وقال الشاعر: 
اصبر على كيدالحسو دفإنْصبرل قاتله 
فالنار تأكل بعضها إن لم تجد ما تأكله 
أدب الدين (5: 8718-57 ). 
* وقال ابن المُقَفَع راه (ت: :)١54‏ ليكن مما تَضْرف به الأذى والعذاب 
عن نفسك ألا تكون حسودًا. 
ار لدا لئیم» ومن لؤمه أنه و بالأدنى فالأدنى من الأقارب» 
والمعارف» والخلطاءء والإخوان. 
فليكن ما تقابل به الحسد: أن تعلم أن خير ما تكون حين تكون مع من هو 
خير منك» وأنْ غنمًا حستًا لك أن يكون عشيرك وخليطك أفضلٌ منك في العلم 
فتقتبس من علمه» وأفضل منك في القوة فيدفع عنك بقوته» وأفضل منك في المال 
فتفيد من ماله» وأفضلٌ منك في الجاه فتصيب من حاجتك بجاهه. وأفضلَ منك 
في الدين فتزداد صلاحًا بصلاحه. الأدب الكبير .)٠١١(‏ 
# وقال المتنبي (ت: (o‏ 
وأظلم أهل الظلم من بات حاسدًا ‏ لمن بات في نعمائه يتقلّب 
ديوان المتنبي (70). 
# وكان فتوح بن الغرّال الباعَاني رذآ (ت: 55 5) من هلها فاضا فقيهًا 
=يفترون على الشيخ بأنه يعبد صنمّاء وقد وضعوه في بيته» رغبة في قتل السلطان له» والسبب في 
ذلك أن الناس قد أقبلوا عليه وأحبوه! 
)١(‏ أي: يلازم. 
(۲) أي: من باغانة. 


<< وخ فيل ا ا ا 
موسرًا خيرّاء حسن الطريقة» منظورًا إليه ببلده» رأس على مَّن فيها من أهلها من 
الا وو م ا 

كاوها حجن اشرو اديع تله إن فر اده احم على SE CE‏ 
له بها رئاسة» من عربها وعجمهاء فاتفقت كلمتهم على إغراء العامل به» والسلطان 
مشغول بفتنة القيروان إذ ذاك المذهلة. 

فأجاهم» ووجه فيه بأمرء فقتله بالرماح بحضرتهم» وبقي مطروحًا يومين. 
وكان ذلك كله سنة ست وأربعين. 

وعجل الله بالانتقام من الْمْغرين به» فخرج جماعة منهم صحبة الفقيه 
المعروف بابن عفيف من فقاء باغانة» للقاء العرب من أهلهاء لشحناء وقعت بين 
العرب والعجم» فتغلّبوا على العرب فقتلوهم» إلا ابن عفيف» ثم ساط الله العجم 
عليهم» فقتلوا العرب وانتقم الله للفقيه من الجميع. ترتيب المدارك (5/ 47 1- 
0 

* وقال الشاعر: 

وإذا أرَادَ الله تشر فضيلة طُوِيَتْ ان 

لولا اشْتِعالٌ انار فيما جَاورَثْ ماكانّيُعرَفٌ طِيبٌ عَرْفٍ الْحُودٍ 

أدب الدين (576). 

# وكان الشيخ عبدالله بن مسلم التميمي (ت: )١175١‏ كفيف البصر منذ 
صغره. لكنه يتوقد ذكاءً وفطنةء وقد أخذ العلم عن علماء نجد حتى أدرك إدراكًا 
تامّاء وحصّل الأصول والفقه. 

قال الشيخ علي الهندي: «كان آية في فقه الحنابلة. مع تحصيل في سائر 
العلوم». |.ه"'. 


١١ زهر الخمائل:‎ )١( 
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محفوظاته: «منتقى الأخبار»ء وكان مُعاصرًا لأبناء الشيخ عبد اللطيف آل شيخ 

والمسؤولين وعلد العامة أكبر منه» وكان ذلك يَوْ مله ويحزنه. ويظهر ذلك 
وكان عنده اا ا و عاي ولكنه لم يطق ذلك» فذهب إلى آل 

رشد في حائل وأقام عندهم» وكانت الحرب في ذلك الوقت قائمة بين الحكومتين: 

آل سعود وآل رشید» فرفع آل الرشيد مقامه وعرفوا قذره. فلما نشب القتال بين 

الملك عبدالعزيز لَه وأهل حائل بقيادة محمد بن طلال بن رشيد جعل الشيخ 

عبدالله برض المدافعين من أهل حائل على القتال ضد ابن سعود وجنده. 
وكان يرمي المدافعين بأنهم خوارج يُكفرون الناس بالذنوب» ويقول لأهل 

حائل: إن القاتل منكم سعيد. والمقتول شهيد. هكذا آخبرني بعض من شهد 
# وفي آخر عام 159١ه‏ حدث شغب بمناسبة تقرير بعض الأساتذة 

المصريين في مسجد السويطي» وذلك أن أحد الطلبة نقد المقرّر ووشى به إلى 
القاضي» فبعث عما حدث للمعارف» فعزل المصري عن وظيفته» فقام بالمطالبة 

)١(‏ أعوذ بالله من ذلك. 

(۲) انظر إلى الحسد كيف يؤول بصاحبه» فالعاقل الحصيف يجتهد أشد الاجتهاد على إخراجه من 
قلبه» ويجتهد في تعويد نفسه على حب الخير للمسلمين» وإذا رأى الناس ينون على أحد ولو 
كان أقل منه علما أو منصبا أو أصغر منه فليفرح. 
وكم من طالب فاق شيخه علما ونفعا وبركة» فلا يجوز للشيخ إذا رأى نبوغ أحد طلابه وإقبال 


الناس عليه أن يكون في صدره شيء. 
ويارّبٌ فرع فاق بالبذل أصْله وإن أخُرّنه أزمنٌ وعُصور 


والمؤمن التقي همّه نصرة وخدمة الإسلام والمسلمين» سواء كان ذلك على يده أو على يد 
غيره» ولو كان أصغر منه سنَّاء أو أقل منه علما أو جاها أو منصبا. 


عام ]لعي ب يي 311 ان 
وتفرّق الناس إلى صنفين» فصنف أيّده وقال: لا محظور فيما قاله» وقالوا: قد 
سبقه السيوطي فيما قاله في (الإتقان)» ومنهم شيخنا عبدالرحمن ابن سعدي 
لتر a‏ 

وصنففٌ نقدوه وشذوا أزر القاضي» وطال النزاع وكثرت الوشايات 
والمقالات المُغرضة» فأورثث بين الشيحّين عبدالرحمن ابن سعدي والقاضي. 
ا سر ري ل 0 
ا نصّبناك إمامًا في الجامع» فقال : ما کان ينبغي لمثلي أن يحل محل 

لجرب اي و 

سعدي» فأجابهم الملك لتأييده مدة حياته» فعند ذلك تتکر الناس E‏ 
صفو الحياة» رتد ی الاس فلا رای دلت فافع هليه الا ر کی هما رحيت: 
وطلب الإعفاء من منصبه فأعفي. 

فتعيّن مدرسا بالمعهد العلمي بالرياض» وتوالت عليه أمراض كانت تعتاده» 
فوافاه أجله المحتوم سنة »)١717/5(‏ وصلى عليه شيخنا عبدالرحمن ابن سعدي 
صلاة الغائب في عنيزة.''' علماء نجد (۳/ 11 .)١١5-1‏ 


ک0 


فمع ما قام به القاضي تجاه الشيخ السعدي يِِمَهْمَالئَ وسعيه في عزله عن الإمامة والخطابة إلا أنه 
لم يحقد عليه» بل صلى عليه صلاة الغائب لما مات» فيا لها من قلوب ما أطهرها. 


QALE 
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قعج ہو 
7 اسل العدل وذم الظلم''" اش f‏ 


الاش ةا 


* اشترى عمر ا تة (ات: ۲۳) فرسًا من رجل على أن ينظر إليه» فأخذ 


العراقى» قال: فانطلقا إليه فقصا عليه القصة» فقال: يا أمير المؤمنين رد كما 
أخذته» أو خذ بما ابتعته» فقال عمر: وهل القضاء إلا هذاء سر إلى الكوفة» فإنه 
لأول يوم عرفه يومئذ. #بذيب الحلية 79/ ؟. 
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SS o‏ ماله :مور الاس تَستقِيمٌ في انيا مع اذل الذي فيه الاشترال 
في أنوَاع الإثم: كبر ما د تَسَْقِيمُ مَعَ الظلم في الْحُقُوقٍ وَإِن لَمْ تَر رك في إن ؛ وَلهذا قيل: إن الله 
ميم الَو احا إن گات كَافرَةهوَلَمْقِيمٌ اطَلِمَة ون كانت مُشلمة. ٠‏ 
ويُقال: نا دوم مع العذل وار لا دوم تع الظلم والإشلام. 

وقد قال الي كل :الس دنب أشّع عُقُوبَة من الي وَقطيعة الحم ا فَالْبَاغي يصرع في الد 
إن كَانَ مورا لَه مَرْحُومًا في الآ خرَة؛ وَذَلِكَ أن اذل نظام كل شَيْءِ؛ فإذا أق 
بِعَدْل: : ات ون لم يكن لِصَاحِبهًا في الآرَة من حَلَاقي. 

0 َقَمْ بعَدل: لم د َقُمْ إن كان لصَاحِبهًا من الإيمان ما يُجَرّى به في الآخرة. . مجموع 
0 
وقال الماوردي ويِمَدْكنَه: وليس شيء أسرع في خراب الأرض ولا أفسد لضمائر الخلق من 
الجور؛ لأنه ليس يقف على حدٌء ولا ينتهي إلى غاية» ولكل جزء منه قسط من الفساد حتى 
ولست تجد فسادا إلا وسبب نتيجته الخروج فيه من حال العدل إلى ما ليس بعدل من حالتي 
الزيادة والنقصان. فإنه لا شيء أنفع من العدل» كما لا شيء أضر مما ليس بعدل. أدب الدين 
حيفة °( 


+ وقال لمحمد بن مسلمة عة 
أراك والله كما أحب» وكما يحب من يحب لك الخيرء أراك قويًا على جمع المال» 


عففا عنه» عاد لا ی قسمه» ولو ملت عدّلناك» كماد ل السهم في الثقاف"'''. فقال 


<العدل وذم الظلم یوج 
(ت: :)٤۳‏ كيف تراني يا محمد؟ فقال: 


عمر: الحمد لله الذي جعلني في قوم إذا ملت عدلو الزهد لابن المبارك )٤۷۳(‏ 
١‏ ودخل عثمان بن عفان تة (ت: 5 على غلام له يعلف ناقة» فراى في 
ثم ندم فقال له: خذ بأذني فاعركهاء 


علفها شيئا کرهه» فأخذ بأذن غلامه فعركهاء : 
فأبى الغلام» فلم يدعه حتى أخذ بأذنه» فجعل عثمان يقول له: شد» شد» حتى 
ظن أنه قد بلغ منه مثل ما بلغ منه» قال عثمان: واها" لقصاص الدنيا قبل قصاص 


ج ۲٥‏ 
ےم م م 4 يي هم 6ه س مد ه o£‏ 
E? IE 5000‏ كيف کان 
ورا ا a a‏ ت لِلرجل 
ينا البعير فَيعْطيه الْبَعِينَ وَالْعَبد بعْطِيهِ الْعَبْدَه وَيَحَاح إلى النفقة e,‏ 
فقالت؛ أمَا إنه لا منتى لي ف في علد ى كرابي انوا 2% 
غت من رول اله فول في بتي ما «اللي من ولي من أمر أ 
م ت 2 2 وه 
فشق تاشفق عليه ومن وَلِيَ من أمْر ر أمَتِي شيا فَرَفْقَ بهم فا رفق 27 
صحيح مسلم 0۸1۸0 
)١(‏ الثقاف: ما تسوى به الرماح. 
الي الأب على مصر ن قبل معاة ا ا 
(:) هذا من إنصافها وعدلهاء حيث ذكرت الحديث الذي فيه مد لهذا الأمير الذي قتل أخاها 
فيُستفاد من ذلك: أنَّ قول الحقٌّ وذكرٌ فضل ذي الفضل أمرٌ مُرَعْبٌ فيه مع العدو والصديق؛ ولا 


ا 
يمْتنع منه لسبب عداوة ونحوها 


ااج حياة السلف بين القول والعمل > _الجزء الثاني 

# وقال أبو الدرداء (ت: 77): إن أبغض الناس إلى أن أظلمه الذي لا يستعين 
علي إلا بالله عَرَيبَلّ. الزهد لأبي داود .)۲١٠(‏ 

# وعن الزهري أن أبا الدرداء نة انتهى إلى جارية له ترعى غنماء فأعطى 
جاريته فرسه» ثم قال: لا يغلبك» ثم طاف في غنمه» فانفلت الفرس» فجالت”""' 
الغنم حتى تكسر عامتهاء فجاء أبو الدرداء إليها يشتد رافعا السوط» حتى إذا دنا 
منها كف وقال: لولا القود" لأوجعتك. ابن أبي الدنيا 59/5 7. 

# ودا ابْنَّ عُمَرَ عة (ت: ۷۳) بغلام لَه قرَأَى بِظَهْره ل 


ے 
م 2 44 دوه ل داس 1 26 4 ب هس 


أَوْجَعْتَكَ؟ قال: لاء قالّ: e‏ ا مالي 


50 او مده ال :لنت زی رٹ 44 
م وى روہ 0 م ه کا ار و ia a3‏ 0 
جئت قب الغلق 3 لت اف أبي روڪن ن فدعاه 0 دم قال: امتثل 
A 8‏ 2 0 8 شض مہ 2 د ڪا 

منه” "2 فعفاء ثم قال: مقرن ن عَلَى عهد ر لله َك لمن ١‏ لَنَا إل حادم 


س 0 0 -ه 


اح لطت اع قب يق الى بلا فَقَالَ: ١‏ عتِقُوهَا»» قَالُو ل 
خادِم عَيرمَّاء قال: «فليسشتخدموهًاء فإذا PT‏ سَبِيلَّهًا). صحيح 
مسلم .)١10/(‏ 
* وعَنْ عبَادَةَ بْنِ الوَلِيدِ ُن عبّادَة بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: حرجت آنا وأبي 
سو سوس انيه لأا ار 
تة (ت : «(o00‏ صاحت رَسول ا الله کیا وَمَعَهُ غَُامٌ أ وَعَلَى بي اال 
(۱) أي هاجت واضطربت. 
(0) القَوّد: القصاص ومجازاة الجاني بمثل صنيعه. 
(۳) أي افعل به مثل ما فعل بك. 


<العدل ودم ال مس01 
َمَحَاف ري“ وَعَلَى عام بره وَمَعَافرِي. 

َقَلْتٌ لَهُ أنَا: يا عَم لو أك أَحَذْتَ بُرْدَةَ غلامك وَأعطيتة مَحَافِرِيّكَ» وَأَححذْتَ 
مَعَافريَه وَأَعْطَتَهُ ُرْدنَكَ فَكَانَتْ عَلَيِكَ حل وَعَلَيْهِ حل فَمَسَحَ راي وَقَالَ: 
اللهم ارك فيه» يَا ابن أخي صر عبني هَاتَيْن وسمع أذ هَاتَيْن وَوَعَاه قبي 


هدا -وَأَشَارَ إِلَى مَنَاطٍ قَلَيهِ- رَسُولَ الله ية وهو يَقَولُ: ١أَطْعِمُوهُمْ‏ مِمَا تََكُلُونَ 
الوق ينا ر 


الْقَيَامَةٍ 0000 

* وقال ابن عباس ملعن (ت: 18 ) : لو أن جبلَا بغى على جبل لدَك الباغي. 
ييه لعل 

# وسمع ابن سيرين رَمَدنَُ (ت: )۱۱١‏ رجلا يدعو على من ظلمّهء فقال: 
اقصر يا هذاء لا يربح عليك ظالمك. عيون الأخبار .١ / ١١9‏ 

* وقال بعضهم: 

ما يدل السجنّ إنسانٌ فتسأله مابال سجنكإلاقالمظلومُ 

عيون الأخبار .١/١1١9‏ 

# وعن حسان بن عطية اة (ت: :)17٠١‏ قال: يعذب الله الظالم بالظالم؛ 
ثم يدخلهما النار جميعًا. تهذيب الجلية ۲۹۸/ ۲. 

*# وكتب عمرٌ بن عبد العزيز راه (ت: )٠١١‏ إلى بعض عماله: أمّا بعد 
فإذا دَعَنْكَ قَدرّتك على النّاس إلى ظَلمِهمْء فاذكر قدرة الله تعالى عليكء وماد ما 
تأي إليهم» وبَقَاء ما ينون إليك. #هذيب السَّييّر ۲/ 089. 
)١(‏ البردة شملة مخططةء وقيل كساء مربع» فيه صغر يلبسه الأعراب» والمّعافري نوع من الثياب 

يعمل بقرية تسمى مَعَافر. 


.>> #د يأ السلف بين القول والعمل»)ت الجزء الثاني 
# وكان يَمَهََْهُ إذا أراد أن يُعاقِبَ رجلا حبسه ثلاثاء ثم عاقبه كراهية أن يعجلّ 

في اول غضبه. منت ال 63/7 

# وعن يحيى الغساني قال: لما ولاني عمر بن عبد العزيز وَمَدَآَنَهُ الموصل» 
قدمتها فوجدتها من أكبر البلاد سرقًا ونقبّاء فكتبت إلى عمر أعلمه حال البلد 
اسا آخذ من الناس بالمظنة» وأضربهم على التهمة» أو آخذهم بالبينة وما 
جرت عليه عادة الناس؟ فكتب إلي أن آخذ الناس بالبينة وما جرت عليه السنة» 
فإن لم يصلحهم الحق فلا أصلحهم الله. 

قال يحيى: ففعلت ذلك فما خرجت من الموصل حتى كانت من أصلح 
الاد وافله سر قا لقنا ذب الخلة 8/85 

* وعن رباح بن عبيدة قال : كنت قاعدًا عند عمر بن عبد العزيز يَمَدُلَنَك فذكر 
الحجاج فشتمته ووقعت فیه» فقال عمر: مهلا يا رباح» إنه بلغني أن الرجل ليظلم 
بالمظلمة فلا يزال المظلوم يشتم الظالم وينتقصه حتى يستوفي حقه فيكون للظالم 
عليه الفضل. ابن أبي الدنيا ۷/ .٠٦۹‏ 

٭ وكتب بعض عمال إليه: أما بعد: فإن مدينتنا قد خربت» فإن رأى أمير 
المؤمنين أن يقطع لها مالا يرمها به فعل. 

فكتب إليه عمر: أما بعد: فقد فهمت كتابك وما ذكرت أن مدينتكم قد 
خربت» فإذا قرأت كتابي هذا فحصّنها بالعدل» ونق طرقها من الظلم» فإنه مرمّتها 
a‏ الجلة 1171 

* وقال بعض البلغاء: السلطان السوء يُخيف البريء ويصطنع الدنيء» والبلد 
السرم يجمع ال ل ويورك العلا رو الوك القوم شين الكل رمه ارف 
أدب الدين .)۲۳١(‏ 


«العدل وذم الظلة د ا 

* وقال بعض الحكماء: الأمن أهنأ عيش» والعدل أقوى جيش. أدب الدين 
(۳۱). 

#وقال لقف بو عاش ات 0 وا ا للك ود كلما 
E EY‏ ةا الا وي 1 7 4 

* وقال أبو عمران يََدَُنَهَ (ت: :)١177‏ بلغنا أنه إذا كان يوم القيامة» أمر الله 
تعالى بکل جبار» وکل شیطان» وکل من حاف الناس من شرّه في الدنياء فيُوتّقون 
ل الق ار إلى اا راع غد أي طبتها رد 
تستقر أقدامهم على قرار أبدَاء ولا والله ما ينظرون إلى أديم سماء أبداء ولا والله 
لا تلتقي جفون أعينهم على غمض نوم أبدَاء ولا والله لا يذوقون فيها بارد شراب 
أبدًا. 

ثم يقال لأهل الجنة: يا أهل الجنة افتحوا اليوم الأبواب فلا تخافوا شيطانًا 
ولا جبارّاء وكلوا اليوم واشربوا هنيئًا بما أسلفتم في الأيام الخالية. تهذيب الحلية 
7 . 

# وقال بعضهم: 

تفرح أن تغلبني ظالمًا والغالبٌ المظلومٌ لو تعلم 

* وقال آخر: 

ونستعدي الأمير إذا ظلمنا فمن بُعْدِي إذا ظَلم الأميرٌ 

عيون الأخبار .١/١١1/‏ 

* وقال يوسف بن أسباط (ت: )١94‏ والحسن البصري (ت: )١١١‏ رمهمالل: 
من دعا لظالم بالبقاء» فقد أحب أن يعصى الله. ابن أبي الدنيا ۷/ ٤‏ ١٠ء‏ تبذيب 
ا 


ص2 خياة السلف بين القول والعمل)_الجزء الثاني 

* وسمع مسلم بن يسار يَمَدَانَهُ(ات: 19) رجلا يدعو على رجل» فقال: کل 
الظالم إلى ظّلمهء فإنه أسرع إليه من دعائك عليه إلا أن يتداركه بعمل» وكين أن 
لا يفعل. الزهد لأبي داود (7/5). 

# وعن محمد بن كعب القرظي يَمَدُأَنَهُ (ت: )۱٠۸‏ قال: ثلاث خصال من 
كن فيه كن عليه: البغي؛ والنكث» والمكر. وقراً: مكلا ين المكرٌ الس إلا ميد 4 
[فاطر »]٤٣:‏ یا الاش اما دبك عل اسیک € [یونس:۲۳]» کمن کت فَإِنَّما ینک عل َس # 
[الفتح:١٠].‏ ابن أبي الدنيا 0/ .۲٤٤‏ 

* وجاء رجل إلى أَحْمّد بن حنبل وهال (ت: )۲٤١‏ فقال له: نكتب عَنْ 
مُحَمَّدِ بْنِ منصور الطوسي (ت: 5 ١۲)؟‏ فقال: إذا لم تكتب عن مُحَمَّدِ بن منصور 
فعمن يكون ذلك؟ -مرارًا- فقال له الرجل: إنه يتكلم فيك» فقال أَحْمّد: رجل 
صَالِح ابتلي فينا فما نعمل؟” طبقات الحنابلة (۲/ 55). 


# وقال الشاعر: 

أما والله إن الظلم شوم e‏ 
إلى ديان يوم الدين نمضي وعند الله ت تجتمع الخصوم 
ستعلم في المعاد إذا التقينا غدا عند المليك من الظلوم 


أدب الدين (75705). 
# وكان الإمام مالك يَمَدُلَنَهُ (ت: هس ليس في 
الناس أقل منهء فأردت المداومة عليه. تر تيب المدارك ١٠١6 /١(‏ ). 
(۱) صدق رجهالله. 
ومعنى كلامه: كل أمر الظالم إلى طلم فإن شؤم ظلمه أسرع إليه من دعائك عليه؛ إلا أن 
يتداركه بعمل صالح أو توبة نصوح» وحريٌّ أن لا يفعل؛ لأنْ السيئة تجرٌ السيئة. 
(۲) هذا والله التجرد والإنصاف والعدل» حيث لم يمنعه ما تقل عنه من الكلام فيه من الثناء عليه 
بالصلاح»› والحث على الرواية عنه» والاستفادة منه. 


«<العدل وذم الظله “د سي * ج 
# وقال بشر بن عمر: جئت مع مالك بن أنس وَمَدآَنَهُ من منزله حتى دخل 
المسجد. فانتهى إلى جماعة؛ فوسّع لي في صدرهاء فأبى وجلس حيث انتهى به 
المجلس» فقلت في نفسي: هذا رجل مُنصف. كما لا يوسع لأحد في مجلسه لا 
يقعد في صدور مجالس الناس. ترتيب المدارك .)١75 /١(‏ 
:* وقال محمود الوراق يمَدَآنَدُ(ت: :)۲۲١‏ 
اصبر على الظلم ولا تنتصر فالظلم مردود على الظالم 
ول إلى الله ظلومًا فما ربي عن الظالم بالنائم 
* وقال آخر: 
وما من يد إلا يدالله فوقها وماظالمٌ إلا سيبلى بأظلّمِ 
الآداب الشرعية ٠٤١/١‏ . 
+ وقال الشافعي يَمَدَاَنَهُ (ت: ٤‏ بس الزاد إلى المَعَادِ دالواد على 
العاف رينت امد 15/7 
# وعن قحطبة بن حميد أنه قال: كنت واقفا على رأس المأمون ذاه (ت: 
۸ ) يومًا وقد قعد للمظالم» فأطال الجلوس حتى زالت الشمسء وإذا امرأة 
قد أقبلت تعثر في ذيلها حتى وقفت على طرف البساطء فقالت: السلام عليك 
يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته. فنظر المأمون إلى يحيى بن أكثم» فأقبل 
يحيى عليها فقال: تكلمي. فقالت: يا أمير المؤمنين» قد حيل بيني وبين ضيعتي. 
وليس لي ناصر إلا الله. فقال لها يحيى بن أكثم: إن الوقت قد فات» ولكن عودي 
يوم الخميس قال: فرجعت» فلما كان يوم الخميس قال المأمون: اول من يدعى 
المرأة المظلومة؛ فدعا اء فقال: أين خصمك؟ قالت: واقف على رأسك يا أمير 


المؤمنين» قد حيل بيني وبينه» وأومأت إلى العباس ابنه» فقال لأحمد بن أبي 


١‏ )لياق السلف بين القول والعمل)< الجزء الثاني 
خالد: خذ بيده وأقعده معهاء ففعل» فتناظرا ساعة حتى علا صوتها عليه» فقال 
لها أحمد بن أبي خالد: إنك تناظرين الأمير أعزه الله بحضرة أمير المؤمنين أطال 
الله بقاءه» فأخفضي عليك» فقال له المأمون: دعها يا أحمد. فإن الحق أنطقهاء 
والباطل أخرسه؛ فلم تزل تناظره حتى حكم لها المأمون عليه» وأمر بردٌ ضيعتهاء 
وأمر ابن أبي خالد أن يدفع لها عشرة آلاف درهم. المنتظم .٠١ /٠١‏ 

* وقال بعضهم: 

وظلمٌ دوي القَرَْى أشدٌ مَضاضة على المرء من وَفّع الحُسَام المُهَنَد 

عيون الأخبار 7/ 41. 0 

* وقَصّد ملك شاه رجاه (ت: 5) رجلان من أهل البلاد السفلى من أرض 
العراق» فتعلقا بركابه وقالا: نحن من أسفل واسط من قرية تعرف بالحدادية» 
مقطعة لخمارتكين الحلبي» صادَرّنا على لف وستمائة دينار» وكسر ثنيتي أحدنا 
- والثنيتان بيده » وقد قصدناك أيها الملك لتقتص لنا منه» فقد شاع من عدلك ما 
حملنا على قصدك» فإن أخذت بحقنا كما أوجب الله عليك وإلا فالله الحاكم 
لدل ا 

ف وغل السلطان ما ال غو و مول مان کا جد کا 
طرف كمي اسای إلى فا دن وهو نظام الملك رال فأفزعهما ذلك» 
ولم يُقدما عليه» فأقسم عليهما إلا فعلاء فأخذ كل واحد منهما بطرف كمه وسارا 
به إلى باب النظام» فبلغه الخبر» فخرج مسرعا وقال: أيها السلطان المعظم» ما 
حملك على هذا؟ فقال: كيف يكون حالي غدًا بين يدي الله إذا طولبت بحقوق 
المسلمين» وقد قلدتك هذا الأمر لتكفيني مثل هذا الموقف» فإن تطرّق على 
الرعية تَلْمٌ لم يتطرق إلا بك وأنت الْمُطالّبء فانظر بين يديك» فعاد من وقته. 


ال وال ا 
فكتب بعزل خمارتكين وحل إقطاعه» ورد المال إليهما وقلع ثنيتيه إن ثبت عليه 
البينة» ووصلهما بمائة دينار» وعادا من وقتهما. المنتظم .٠١/۳٠١-۳۱۱‏ 

* وقال الشيخ عبدالله البسام وَمَدُلنَة: لَمّا تعرّض الشيخ عثمان بن سند (ت: 
٠‏ للإمام تق الدين ابن تيمية يَمَدُآَنَهَ وعرّض بإمام الدعوة الشيخ محمد 
بن عبد الوهاب رمَدَُنَُ: رد عليه الشيخ عثمان بن منصور رثا (ت: )۱١۸۲‏ 
ردا مُوجِعًا مؤلما مفحمًا بقصيدة عرفت ب (الرد الدامغ على من اعتقد أن شيخ 
الإسلام زائغ). 

ومؤلفات الشيخ عثمان بن سند كثيرة جدًا ومفيدة؛ لأنها ليست مجرد نقل» 
وإنما كتبها من علوم هضمهاء ومعارف شَرِيِهاء فجاءت مؤلفاته بأفكار حرّة من 
ا ا ا ا 
ومن هذه المصنفات"': (الصارم القرضاب في نحر من سب أكارم الأصحاب). 
وهي مجموعة شعريّةٌ تضمّنت أكثر من ألمي بيت» وجميعها في الردّ على الشاعر 
الشيعي دعبل الخزاعي. 

إن الشيخ عثمان بن سند من كبار العلماء ونوابغ البلغاء» وفحول الشعراء. 
وإنه موسوعة علميّة في كل باب من أبواب العلم» وفي كل فنَّ من فنون الأدب» 


فهو عالم عصره» وعلامة مصره. 
ونحن نثني عليه وندعو له حينما تصدى لاغ ا لخبيث دعبل الخزاعي الذي 


1 اي 


۷ -قبحه اللّه- مبال وابانت لماي كروي وا وا 
عليه بمجموعة شعره «الصارم القرضاب في نحر من سب أكارم الآصحاب»» 


)١(‏ وقد ذكر خمسة وأربعين مصنّفاء ثم قال: ليت بعض الشباب الجادٌ حاول جمع تراثه وقدّم فيه 
شهادة؛ فإنها ستنال إعجاب العلماء والمفكرين. 


نولل مياق السلف بين القول والعمل)ت_الجزء الثاني 
فكان في هذا الردّ البليغ ما يَشفي العليل ويروي الغليل. 

ونحن نعتب على الشيخ عثمان ونلومه - وهو النجدي الأصل» ونجد هي منبت 
السلفيّة- أن ينحاز مع المنحرفين عن هذه الدعوة السلفية» ويكون مع أصحاب 
الطرق الصوفية. ثم لا يكفيه هذا حتى تناول بالسّبٌ والنقد شيخ الإسلام ابن تيمية 
رةه صاحب المدرسة السلفية» مما جعل الشيخ عثمان بن منصور الناصريّ 
اله يرد عليه» وهو معاصر له» ومُجاوره في العراق مدة الطلب.7' علماء نجد 
١718-١ 1A «A /0)‏ ). 

# وقال المتنبي (ت :)۳٥ ٤:‏ 

والظلم من شيم النفوس فإن تجد ذاعفةفلعلةلايظلهي" 


(۱) هذا من عدل وإنصاف الشيخ عبدالله البسام رجا الذي سار فيه على هدي ومنهج الصحابة 
والسلف الصالح ومن تبعهم بإحسان» فقد ذكر محاسن الشيخ عثمان وبالغ في الثناء على 
جهوده. وذكر كذلك مساوئه وأخطاءه بلا زيادة ولا قذف وحط من قدره» مع فداحة ما قام 
به» حيث طعن على شيخ الإسلام ابن تيمية ES‏ التى امتلً قلب الشيخ عبداللّه وغيره 
بحبه والإعجاب بعلومه وکتبه» وملا كتبه بالنقل عنه» والجزم القاطع أن ابن تيمية هاه من 
المجددين المجاهدين» وأن الشيخ عثمان أخطأ خطأ لا يحتمل الصواب. 
وهكذا يجب على كل مسلم أن يتعامل مع من جاء بحق وباطل» وخير وشرّ» ما لم يكن الباطل 
والشرغالتا عله فتيحدن هه لقلا يغ به الناسن . 
وذكر الشيخ عبدالله بن بسام كذلك أن الأمير عبدالله بن فيصل بن فرحان طبع كتاب محمد بن 
علي بن سلوم (ت: 7( (شرح متن البرهانية)» وصدر له الشيخ عمر بن حسن آل شيخ» 
وقال الشيخ عمر عن مؤلفه ابن سلوم: إنه ممن شرق بالدعوة السلفية» لكنه لا يُدرى ما آل إليه 


أمره. 
(۲) وهذه العلة المانعة من الظلم لا تخلو من أحد أربعة أشياء: إما عقل زاجر» أو دين حاجزء أو 
سلطان رادع» أو عجز صاد. 


فإذا تأملتها لم تجد خامسا يقترن بهاء ورهبة السلطان أبلغها؛ لأن العقل والدين ربما كانا 
مضعوفین» أو بدواعى الهوى مغلوبين» فتكون رهبة السلطان أشد زجرا وأقوى رذعا. أدب 
الدين (۲۱۸). 


<العدل وذم ١‏ لول ا ا 9 ی 
2 وقال: 
ولم تزل قلة الإنصاف قاطعة بين الرّجال ولو كانواذوي رح“ 


ديوان | ا (۲۳۹. ۸ ۲). 


کک 


)١(‏ يقول: إنهم لما لم ينصفوا في إنزالنا منازلنا ففارقناهم» لأن قلة الإنصاف تقطع بين الناس» وإن 


E 


تاحياة السلف بين القول والعمل)>_الجزء الثاني 


7 مصععة‎ EER 
مكائد الشيطان ووسوسته » والحذر منه“‎ 


# ذكر الغيلان" عند عمر نة (ت: ۲۳) فقال: إن أحدا لا يستطيع أن 
يتغير عن صورته التي خلقه الله تعالى عليه» ولكن لهم سحرة كسحرتكم. فإذا 
رأيتم من ذلك شيعا فأذنوا. ابن أبي الدنيا .٥۲۹ /٤‏ 
ا 


سحو 


2 وعن سعد بن أبى وقاص رة (ت : ۰ ) قال: 
ننادي بالصلاة. ابن أبى الدنيا /٤‏ 0177 . 


مرنا إذا رأينا الغول أن 


* وعن ابن عباس تة (ت : ۸( قال: لها صرب الدينار والدرهم اده 


)١(‏ قال القرطبي رَجمةآللّ: أخبر تعالى بأن الشيطان عدو» وخبره حق وصدق» فالواجب على العاقل 
أن يأخذ حذره من هذا العدو الذي قد أبان عداوته من زمن آدم» وبذل نفسه وعمره في إفساد 
أحوال بني آدم» وقد أمر الله تعالى بالحذر منه فقال جل من قائل: #ولا مَتبعُوأ حُطوتٍ شيط إن 
کک عدو من € [البقرة:7١]»‏ وقال: ل الشََعَطنٌ یدک الْمَفْر وَيَأَمْرْكُم بال € [البقرة:۲۹۸]. 
وقال: ويرد 001 93 لهم کک يدا © [النساء: »]١‏ وقال: #8 إِنّما بريد السَّيْطنٌ أن وق 


- 
1 


م ررس صإر< و ااانا 
. 


بتكم العداوة والبعضاء في ابر والميسر ويصد عن رک آله وحن اَلَو هل َنم سوي 4 [المائدة:١31]»‏ وقال: 
لإ عدو ل ن 4 [الفضسن ١6:‏ وقال: و ال لك عدر ادوه عدو إا بدغرا عزية ا 
ِنّ أححب لسعب ©( [فاطر:]ء وهذا غاية في التحذير» ومثله في القرآن كثير. تفسير القرطبي 
.)١3 ١ /6(‏ 
ومن أحسن من تكلم في هذا الباب» وعن مداخل الشيطان على الناس والعباد وأهل العلم: ابن 
الجوزي رجانه في كتابه: تلبيس إبليس» فقد أجاد وأفاد. 

(1) الغيلان: جمع غُول» وهي جنس من الجن والشياطين» كانت العرب تزعم أن الغول في الفلاة 
تتراءى للناس فتتغول تغولاء أي تتلون تلونا في صور شتى» وتغولهم أي تضلهم عن الطريق 
وتهلكهم. النهاية في غريب الحديث والأثر (۳/ 7957). 


<مكائد الشيطان ووسوسته والحذر منه یو 
إبليس فوضعه على عينيه وقال: أنت ثمرة قلبي وقرة عيني» بك أطغي» وبك 
أكفر» وبك أدخل النارء رضيت من ابن آدم بحب الدنيا أن يعبدك. تهذيب الجلية 
.١‏ 

:* وعن عبد الله بن مسعود تة (ت: ؟77) قال: شيطان المؤمن مهزول. 
ابن ات الذنيا 6 :076 

٭ وقال ابدْعَنَهُ: مثل المحقرات من الأعمال مثل قوم نؤلوا متزلا ليس به 
حطب ومعهم لحم» فلم يزالوا يأقطون حتى جمعوا ما نضّجوا به لحمهم. الزهد 
لهناد (86957). 

# وقال سلمان الفارسي تة (ت: *””) عن السّوق: لا تكن أول أهلها 
دخولاء ولا آخرهم منها خروجا؛ فإنها حيث باض الشيطان وفرخ. الزهد لهناد 
(۷0). 

* وقال مطرّف بن الشخير رأة (ت: 46): : لو أن رجلا رأى صيدًا والصيد 
لايوآه.يبختله أليس يوشك أن يأخذه» قالواة بلى! قال: فان الشيطان هو يراثا 
وعد لا ائزاة GEE O‏ 

* وقال أيضا يدانه رلت ا لے :دي ونه ها ل ونيز ليطا نه ناك 
استنقذه نجاء وإن تركه للشيطان ذهب به. الزهد لابن المبارك (۲۸۳). 

٭# وعن مجاهد رجاه (ت: 5 )٠١‏ قال: لم ير إبليس ابن آدم ساجدًا قط 
إلا التطم ودعا بالويل» ثم يقول: أمر هذا بالسجود فسجد فله الجنة» وأمرت 
بالسجود فلم أسجد فلي النار. تهذيب الحلية /١١‏ ”. 

* وقال بعض السلف: وجدت التسويف جندًا من جنود إبليس» قد أهلك 
خلفا نفو اق الله كت اد عب ال 7/89 


ا تح حياق السلف بين القول والعمل »ث الجزء الثاني 


# وعن الحسن بن صالح آله (ت: 714) قال: إن الشَّيطانَ ليفتح للعبد 
تع رون انا نين لخيره ير ي ا ا ا 

* ودخل أبو حازم رمال (ت: (٤ ١‏ المسجد رورس ا إنك قد 
أحدثت بعد ضوئك! فقال: وقد بلغ هذا من نصحك! عيون الأخبار ۷۳۷ / ۲. 

# وقال بعض السلف: إذا نظر إليك الشيطان فرآك مداوما في طاعة الله: ملّك 
ورفضكء وإذا كنت مرة هكذا ومرة هكذا طمع فيك. 

* وقال أبو سليمان الداراني ذاه (ت: :)٠٠٠‏ لا تَجِيءٌ الْوساوسٌ إلا إلى 
كَل قلْبٍ عامرء رأَيْتَ لصا يأتي الخرابة يها وهو دحل م ين أيّ الأبواب شاء؟. 
تبذيب الحلية ۱۸۳/ ". 

# وشكا إليه رجل الوسواس فقال: إن أردت أن ينقطع عنك فإن أحسست 
ہا" فافرح بهاء فإنك إذا فرحت بها انقطع عنك» فإنه ليس شيء أبغض إليه من 
سرو ر المؤمنة» وان امت متها زاذك: الحلية (۹/ 5)). 

# وقال بعض السلف رَجةآه: أنت لا تطيع من يحسن إليك”"» فكيف تحسن 
إلى من يسيء إليك. صفة الصفوة 5/ .٤۸٥‏ 

)١(‏ قال ابن القيم يِمَدْلنَه: وهاهنا لطيفة للشيطان لا يتخلص منها إلا حاذق» وهي أن يظهر له في 
مظان الشر بعض شيء من الخير ويدعوه إلى تحصيله فإذا قرب منه ألقاه في الشبكة. عدة 

۸٦ الصابرين/‎ 


وقال: فكل صاحب باطل لا يتمكن من ترويج باطله إلا بإخراجه في قالب حق. إغاثة اللهفان 
۲/ ۹0 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية يمَدآَنَُ: ولا ينفق- أي يروج - الباطل في الوجود إلا بشوب من 
الح متيو لفقا وف ال 0۹ 

(۲) أي: الوساوس. 

(۳) وهو اللّه. 

(5) وهو الشيطان. 


«مكائد الشيطان ووسوسته والحذر منه يد ل ييا 

# وقال بعض السلف رَهَآَلنَهُ: الشيطان أشد بكاء على المؤمن إذا مات من 
بعض أهله. لما فاته من إفتانه إياه في الدنيا. ابن أبي الدنيا 017/5 . 

# وعن الزهري آله (ت: )١١5‏ قال: إبليس أبو الجن» كما أن آدم أبو 

الإنس» وآدم من الإنس» وهو أبوهم» وإبليس من الجن وهو أبوهم. ابن أبي 
الدنيا .٥۳۸ / ٤‏ 

وغو الحسيق 0 ت ١‏ قال« كانت جرة عد هى دون اله 
فجاء إنسان إليهاء فةال: لأقطعن هذه الشجرة» فجاء ليقطعها غضبا لله فلقيه 
الشيطان في صورة إنسان» فقال: ما تريد؟ قال: أريد أن أقطع هذه التي تعبد من 
دون الله» قال: إذا أنت لم تعبدها فما يضرك من عبدها؟ قال: لأقطعنهاء فقال له 
الشيطان: هل لك فيما هو خير لك» لا تقطعها ولك ديناران كل يوم إذا أصبحت 
عند وسادتك» قال: فمن لي بذلك؟ قال: آنا لك» فرجع فأصبح فوجد دينارين 
عند وسادته» ثم أصبح فلم يجد شيئاء فقام غضبا ليقطعهاء فتمثل له الشيطان في 
صورته» فقال: ما تريد؟ قال: أريد أن أقطع هذه الشجرة التي تعبد من دون الله 
قال: كذبت ما لك إلى ذلك من سبيل؛ فذهب ليقطعها فضرب به الأرض وخنقه 
حتى كاد يقتله» قال: أتدري من أنا؟ آنا الشيطان» جئت أول مرة غضبا لله فلم 
يكن لي سبيل» فخدعتك بالدينارين فتركتهاء فلما جئت غضبا للدينارين سلطت 
عليك. ابن أبي الدنيا 57/5 0. 

# وَقَالٌ إسحاق بن راهويه ردا رأيت أحمد بن حنبل رجاه (ت: |( 
يصلي فقال بيده هكذا -يشير بأَصْبّعيه-» فلما سلَّم قلت: يا أبا عبدالله ما قلت في 
صلاتك؟ قَالٌ: كنت عَلَى طهارة فجاء إبليس فقال: إنك عَلَى غير طهارة» فقلتٌ 
شاهدين عدلين. طبقات الحنابلة /١(‏ ۲۸۸). 


# وَقَالَ أحمد بن حنبل يَمَدلَنَُ: الهم هَمّان: هم خطرات؛ وهم إصرار.“ 
طبقات الحنابلة .)١٠٠١ /١(‏ 

* وقَالٌ صَالِح بن أَحْمّد بن حنبل وهاه َالَ لي أبي: يا بني اعلم أن إبليس 
موكلٌ بالمسلمين» معه خزج فيه رقاع حوائج بني آدم كلهم فإذا وَقَفُوا للصلاة 
أخرجها فعرضها عليهم» ليخرج المصلي يِن حذ الصلاة فيشخل قلبه» واعلم 
أنه قد وکل بي» فإذا وقفتٌ لصلاة وقف بحذائي» فإذا صليت ركعتين قَالَ لي: يا 
أَحْمّد قد صِلَيْتَ ثلاثة» فأقول له بيدي: «لا2 بلا کلام فلا زال يقول كذلك حتى 
أقضي الصلاة. طبقات الحنابلة .)577/1١(‏ 

ر ترک الى مون يق سید لت اكداات 016 تابي ج اد 
الناس» فأخذ في البكاء» فسأله سحنون عن سبب ذلك» فذكر له أنه رأى أمرًا 
استعظمه» فلم يزل به حتى ذكر له أنه رأى كأن القيامة قد قامت» وحشر الناس» 
وأتي سحنونٌ» فرأى أنه ألقي في النارء بعد أن لقي من الأغلال والتكال أمرًا عظيمّاء 
فصبّره سحنون» فأرسل في رؤساء كنيسة النصارى» فجاء إليه منهم اثنان» فسألهم 
هل مات لكم ميت ممن تعظمونه؟ قالوا: نعم» قال: أفرأيتم له شيًا؟ قالوا: نعم» 
رؤى كثيرة» ووصفوا فيها من الخير والترفيع» فصرفهماء وقال للرجل: هل تشك 
أن هؤلاء وميتهم من أهل النار؟ قال: لاء فقال له: إن الشيطان يأتي للمؤمن بما 
يبّطه عن الخير» ويمقت له أهله» ويأتي إلى الكفار بما يغبط إليه حاله ويثبته على 
كفرة» وقد رآك تلف إلبنا فأراد أن يض ك. ترتيب المذارك (11//95), 

)١(‏ هم الخطرات يكون من القادر» فإنه لو كان همه إصرارا جازما وهو قادر لوقع الفعل» ومن هذا 
الباب هم يوسف عبالسا۵» حيث قال تعالى: # وقد هَمَّتَ بو وهم يبا لول أن رما برهن رَيو © الآية 

[يوسف: ؟]. 


وأما هم المرأة التي راودته فقد قيل: إنه كان هم إصرار؛ لأنها فعلت مقدورها. [مجموع فتاوى 
شيخ الإسلام .])۷٤١ /٠١١(‏ 


عمكائد الشيطان ووسوسته والحذر من هه سيط اج 

# وقال بعضهم: إن الشيطان ليقنع من الإنسان بأن ينقله من طاعة إلى طاعة؛ 
ليفسخ عزمه بذلك.''' طبقات المفسرين للداوودي (۲/ .))5٠‏ 

# وقال الوزير ابن هبيرة يدنه (ت: :)01١‏ من مكايد الشيطان: 

تنفيره عباد الله من تدبر القرآن لعلره أن الهدى واقع عند التدبر» فيقول: هذه 
مخاطرة» حتى يقول الإنسان: آنا لا أتكلم في القرآن تورعا. 

ومنها: أن يُخرج جوالب الفتن”"' مخرج التشدد في الدين.". 

ومنها: أن يقيم أوثانا في المعنى تعبد من دون الله مثل أن يبين الحق» فيقول: 
ليس هذا مذهبنا تقليدا للمعظم عنده» قد قدمه على الحق. ذيل الطبقات (۲/ 


.)١65 


أخرى. وهو يرى أنه فعل الأحسن والأكملء ولم يعلم أن مضيّه في عمله الأول حتى يتمّه 
أحسن وأنفع له ولغيره. 

(۲) الجوالب: الآفات والشدائد» مفردها: جالبة. 

() أي: يبرر أعماله التي تؤدي إلى الفتن العظيمة بتمسكه بالدين واحتياطه» كما هو حال الخوارج» 
حيث خرجوا على الحكام وجاهروا بأمرهم بالمعروف ونيهم عن المنكر باللسان واليد. 
بدعوى الغيرة على الدين» والتمسك به» فحصل من ذلك فتن أعظم من الفتن التي طلبوا إزالتها 
ودفعها. 


<احياة السلف بين القول والعمل)ت_الجزء الثاني 


EER‏ وصعه مرو 
النصيحة والاستشارة والاستخارة“ 


# قدم معاوية بن أبي سفيان (ت: ")على عمر بن الخطاب (ت: ۲۳) روعت 
وهو أبيض وأبضٌ الناس وأجملهم» فخرج إلى الحج مع عمر بن الخطاب» فكان 
عمر بن الخطاب ينظر إليه» فيعجب له ثم يضع أصبعه على متنه» ثم يرفعها عن 
مثل الشراك» فيقول: بخ بخ» نحن إذا خير الناس إن جمع لنا خير الدنيا والآخرة» 
نقانجها مر ا ا لحان اكور الريك فقا عد 
سأحدثك ما بك» إلطافك نفسك بأطيب الطعام» وتصبحك حتى تضرب الشمس 
متنك» وذوو الحاجات وراء الباب! الزهد لابن المبارك (0171). 

#* وقال معمر يََدآَنَهَ (ت: 107): كان يقال: أنصح الناس من يخاف الله 
عَيَجَمَلّ فيك. الزهد لابن المبارك .)١١1/7(‏ 
)١(‏ بايع بعض الصحابة -كجرير بن عبدالله كد تإتقغنة- رسول لله َك عى انح لكل مُشلم. 


فبايع -أخي الكريم- رك جَزَّكَا على ذلك؛ وانْصح لکل مسلمء ولا تخف في الله لومة لائم؛ 
وإذا علم الله تعالى منك الصدق وحبٌ النصح: وفّقك وسدّدك ورفعك في الدنيا والآخرة. 
واحرص على المشاورة في أمورك» وقد كان شيخ الإسلام ابن تيمية عن يقول: ما ندم من 
استخار الخالق وشاور المخلوقين» وثبت في أمره. وقد قال الله سُبْحَانهُوَتَعَالَ : #وَسَاورَهُمْ ف الس 
ذا عَرْمْتَ فت وکل عَلَ الله € [آل عمران:59١] /١09[‏ ۳]» وقال قتادة: ما تشاور قوم يبتغون وجه الله 
إلا هدوا إلى أرشد أمرهم. الوابل الصيب لابن القيم / ١١7‏ 

وقال الماوردي يَمَدآَنَه: من الحزم لكل ذي لب أن لا يبرم أمرًا ولا يمضي عزمًا إلا بمشورة ذي 
الرأي الناصح» ومطالعة ذي العقل الراجح؛ فإن الله تعالى أمر بالمشورة نبيّه كيه مع ما تكفل به 
من إزشاده» ووعد به من تأييده؛ فقال تعالى: #وَسَاورَهُمَ في الك 4. أدب الدين )٤۸۳(‏ 


«النصيحة والاستشارة والاستغارة ب ل يوي 


* وقال الحسن البصري رَحذاة(ت: :)٠١١‏ کات ید 
(۷(). 

ed 

النضِحٌ أَرْحَصُ ما باع الرّجَالُ فلا تَرْدُدْ على ناصح نُصْحَاولَائَلُم 

#+ وقال الآخر: 1 


ولا تمْنحَنّ الرّأىَ مَنْ ليس أهلَة فلاأنت مَحْمُودٌ ول الرّأى تافعه 

ادي الذود 255205550 

# واستشار عمر بن عبد العزيز جاه في قوم يستعملهم. فقال له بعضص 
أصحابه: عليك بأهل العُذر قال: ومن هم؟ قال: الذين إن عدلوا فهو ما رجوتَ 
منهم» وإن قصّروا قال الناس: قد اجتهد عمر. عيون الأخبار .١ /٠١‏ 

# وقال الفضيل بن عياض رجاه (ت: ۱۸۷): استخيروا الله ولا تَحَيّروا عليه 
فكم من عبد تخيّر لنفسه أمرًّا كان هلاكه فيه! أمَا رأيتموه سأل ربّه طَرَسُوسَ”" 
2 عو 
فأعطيها فأسرّ فصار تصرانيًا.”'' عيون الأخبار ۷۳١‏ / ۲. 

*# وكان بعض المتقدمين يكثر سؤال الشهادة فهتف به هاتف: إنك إن غزوت 
ع ع 
أسرت» وإن أسِرزت تنصرت. فكف عن سؤاله. الجامع المتتخب/ ١1١‏ . 

# وقال بعضهم: 

ص 5 5 ۰ ر چ امه 
ورب ملح على بغية واا ولو 
غيون الأخار ۴ ۹۴: 

)١(‏ قال في الحاشية: طرسوس: بلد بين أنطاكية وحلب وبلاد الروم» وكان الزهاد والصالحون 
يقصدونه لأنه من ثغور المسلمين. 

(۲) قال ابن القيم يَمَهُكنَهُ: وليّعلم العاقل أن إجابة الله لسائليه ليست لكرامة كل سائل عليه» بل يسأله 
yS‏ رع و و SEE‏ 


.۱۹/۱ E ea O Es 


بواجي حياة السلف بين القول والعمل)_الجزء الثاني 

* واستشار زياد بن عبيد الله الحارثي عبيد الله بن عمر راه (ت: ۷ في 
أخيه أبي بكر أن يوليه القضاءء فأشار عليه به» فبعث إلى أبي بكر فامتنع عليه 
فبعث زياد إلى عبيد الله يستعين به على أبي بكر» فقال أبو بكر لعبيد الله: أنشدك 
بالله أترى لي أن أَلِي القضاء؟ قال: اللهم لا. 

قال زياد: سبحان الله ! | ستشرتك فأشرت علي به ثم أسمعك تنهاه! قال: أيها 
الأمير استشرتني فاجتهدت لك رأيي ونصحتك» واستشارني فاجتهدت له رأبي 
ونصحته. عيون الأخبار .١ /1/١‏ 

و کان ال مو اع ارال بحم أريكاة مو عل لرل لعفم ا 
ومن أعطي التوبة لم يمنع القبول» ومن أعطي المشورة لمن يمنع الصواب» ومن 
أعطي الاستخارة لم يمُنع الخيرة. عيون الأخبار .١ /۷١‏ 

# وقال أعرابي: ما غبت قط حتى يُعْبّن قومي» قيل: وكيف ذلك؟ قال: لا 
أفعل شيئًا حتى أشاورهم. عيون الأخبار ۷۳/ .١‏ 

* وقيل لرجل من بني عَبْس: ما أكثر صوابكم! فقال: نحن آلف رجل وفينا 
حازم واحد ونحن نطيعه» فكأنا لف حازم. 

ويقال: لبس بين المَلك وبين أن يملك رعيته أو تملكه إلا حزم أو وَانِ. 
عيون الأخبار 1/5 / .١‏ 

# وقال الشاعر: 

إن اللبيب إذا تفرّق أمره فتَوَّالأمورمناظرًا ومشاورا 

وأخو الجهالة يستبدٌ برأيه فتراهيعْتَسفُ الأمور مخاطرا 

الآداب الشرعية .۲٤۸/١‏ 


««النصيحة والاستشارة والاستخارة ا ل سي و0 ا 
+ وقال القاضي أبو بكر الأرّجان رجاه (ت: :)١ ٤٤‏ 


و 


شاور سواك إذا ناببَكٌ نائبة تة يومًا وإن كنت من آهل المشوراتٍ 
فالعينٌ تنظر منها مادنًا وى ولا ترى نفسّها إلا بمرآة 
طبقات الشافعيين (؟/ .)٠١١‏ 
# وقال القاضي ابن مفرج وَمَدُلنَة: لما قدّم المستنصرٌ أبا بكر ابن السّليم 
ِمَدُلنَُ (ت: 7177 7) قاضيه إلى الصلاة والخطبة» وكان ذلك ليلة الفطرء كتب إلى 
جماعة من ثقات إخوانه يسألهم أن يصبحوا إليه» فأتيناه» فقال: اريك أن تحتو 
بي وتشهدوا خطبتي» لتصدقوني على نفسيء وما يتعقب عليئء ففعلناء وخطب 
وأبلغ» إلا أنه أهذر, وأكثر الاهتذار. 
فلا اضر اننا و فال حيزت دن رصاحت الكبريطة رال وتيا 
سبحان الله» سألكم فقولوا الحق» فقلنا له: قل أنت يا أبا عمر» قال: قعدنا ننظر 
خطيبًاء فإذا ببدهد يرفع رأسه ويضعه لكل كلمة("» وليس هذا من سمت الخطباء. 
افر عقف ور ل ليك ووا ا 
بالخطباء المتقدمين." ترتيب المدارك /٤(‏ ۸۸). 
# وصدق القائل: 
وأنفْعٌ من شاور من كان عاقلا شَفِيقَا فأَبْصِرٌ بعدها مَن تُشاورٌ 
+ وقال بعض البلغاء: من حق العاقل أن يضيف إلى رأيه آراء العقلاء» ويجمع 
إلى عقله عقول الحكماءء فالرأي الفذْ ربما زل» والعقل الفرد ربما ضل. 
)١(‏ أي: يحرك رأسه كثيرا يمنة ويسرة» وهذا يخل بسمت الخطيب. 
() الوّل: حَسْنٌُ تناسق الشيء ورثّل الكلام ترتيلا: أسن تأليفة» وترثّل فيه: تَرسّل وتمهّل. 
(۳) من الدلالة على عقل القاضي: طلبه من يقوّمه على أداء : خطبته» وسعيه في تحسين أدائه وإلقائه» 
وهذا شأن العقلاء. 


اتج خياة السلف بين القول والعمل )تن الجزء الثاني 

وكان يقال: إياك ومشاورة رجلين: شاب معجب بنفسه قليل التجارب في 
غيره» أو كبير قد أخذ الدهر من عقله كما أخذ من جسمه. 

وقيل في منثور الحكم: كل شيء يَحتاج إلى العقل» والعقل يحتاج إلى 
التجارب. 

وقال بعض الحكماء: نصف رأيك مع أخيك فشاوره ليكمل لك الرأي. 

وقال بعض الأدباء: من استغنى برأيه ضل» ومن اكتفى بعقله زل. 

وقد قيل في منثور الحكم: مَّن أكثر المشورة لم يعدم عند الصواب مادحًاء 
وعند الخطأ عاذرًاء وإن كان الخطأ من الجماعة بعيدًا. أدب الدين (5 5/8 -:51). 

* وقال ابن المُمَفَع يَمَدآئَةُ (ت: :)١55‏ لا تقذفن في رُوعك”"© أنك إن 
اننتقترك الرجال فهر للناس مك الاج إلى:راى غبرك انك لست ترود 
الرأي للافتخار به. ولكن تريده للانتفاع به ولو أنك مع ذلك أردت الذكر كان 
أحسن الذكرّين وأفضلهما عند أهل الفضل والعقل أن يقال: لا يتفرد برأيه دون 
استشارة ذوئ الرائ» الاد ت الکیر (51): 


کڪ 


)١(‏ أي: قلبك وذهنك. 


< ذم الغرور والعجب )> 


Ae,‏ ماد ر 
1 ذم الغرور والعجب"' 0 


)١(‏ قال ابن القيم يَمَدَأَنَهُ في مدارج السالكين )٠۹١ /١(‏ عند قول الهروي: (وكل معصية عيرت بها 
أخاك فهي إليك): يحتمل أن يريد أن تعرف أن كل طاعة رضيتها منك فهي عليك» وكل معصية 
عَيّرْت بها أخاك فهو أعظم إثما من ذنبه وأشد من معصيته» لما فيه من صّولة الطاعة» وتزكية 
النفس وشكرهاء والمناداة عليها بالبراءة من الذنب وأن أخاك باء به. ولعل كشرته بذنبه» وما 
أحدث له من الذلة» والخضوع» والازدراء على نفسه. والتخلص من مرض الكبر» والعجب» 
ووقوفه د بين يدي الله ناكس الرأس» خاشع الطرف» منكسر القلب: أنفع له وخير من صولة 
طاعتك» ود شرك بهاء والمنّة على الله وخلقه بها. 
فما أقرب هذا العاصي من رحمة الله» وما أقرب هذا المُدل من مَقْت الله. 
فذنب تذل به لديه أحب إليه من طاعة تدل بها عليه» وإنك أن تبيت نائمًا وتصبح نادمًا خير من 
أن تبيت قائمًا وتصبح معجبًاء ولعل الله أسقاه بهذا الذنب دواء استخرج به داءً قاتلا هو فيك 
وانت لذ ر 
فلله في أهل طاعته ومعصيته أسرار لا يعلمها إلا هو ولا يطالعها إلا أهل البصائر فيعرفون منها 
بقدر ما تناله معارف البشرء ووراء ذلك مالا يطلع عليه الكرام الكاتبون» وقد قال النبي ئ4 (إذا 
ل ل ييا 
ترت م لوم [يوسف:47] فإن الميزان بيد الله والحكم لله فالسوط الذي ضرب به هذا 
العاصي بيد مقلب القلوب» والقصد إقامة الحد لا التعيير والتثريب» ولا يأمن كرات القدر 

كن له سيا يلا ©4 [الإسراء:٤۷]‏ وقال يوسف الصديق: ولا صرف عَقَكَدَهْنَّ أَحَبْ 
37 من هلین )€ [يوسف: ۳۳]. 1.ه. 
وقال الماوردي يَََآَنَُ: قلما تجد بالعلم معجبا وبما أدرك مفتخراء إلا من كان فيه مقلا 
ومقصّرا؛ لأنه يجهل قدره» ويحسب أنه قد نال بالدخول فيه أكثره. ٍِ 


,91ج خياة السلف بين القول والعمل):_الجزء الثاني 
# قال يحبى بن معاذ رذآ (ت: :)۲١۸‏ ذنب أفتقر به إليه أحب إلى من عمل 
دل به عليه. صفة الصفوة .٤١ /٤‏ 
# وقال مالك بن دينار راه (ت: :)۱١١‏ أنا للقارئ الفاجر أخوف مني 


م 
| 


لار ل ردنو وا ا 
# وقال هشام بن حسان يَمَدُأَنَهُ (ت: :)٤6۸‏ سيئة تسوؤك خير من حسنة 
SO‏ و ا 
# وقال محمود الورّاق رجاه (ات: :)57١‏ 
تصل الذنوب إلى الذنوب وترتجي درك الجنَانٍ بها وفورٌ العابد 
وتيت أن اله أخرج آدمّا منها إلى الدنيابذنب واحدٍ 
عيون الأخبار /158٠‏ 7. 
#* وقال أبو سليمان الداراني رجآ (ت: :)7٠١‏ كيف يعجب عاقل بعمله؟ 


= فأما من كان فيه متوجهاء ومنه مستكثراء فهو يعلم من بُعد غايته» والعجز عن إدراك نهايته؛ ما 
يصذه عن العُجبٍ به. 

وما أنذرك به من حالي أنني صنفت في البيوع كتابا جمعت فيه ما استطعت من كتب الناس؛ 
رادت بی دک دواد ی کی اع ایوا کل وکات ا رورت 
أنني أشدّ الناس اضطلاعا بعلمه» حضرني وأنا في مجلسي أعرابيان» فسألاني عن بيع عقداه في 
البادية على شروط تضمنت أربع مسائل لم أعرف لواحدة منهن جوابا! 

فأطرقت مفكراء وبحالي وحالهما معتبراء فقالا: ما عندك فيما سألناك جواب» وأنت زعيم هذه 
الجماعة؟ فقلت: لاء فقالا: وامّا لك. وانصرفا. 

ثم أتيا من يتقدّمه في العلم كثيرٌ من أصحابي فسألاه فأجابهما مسرعا بما أقنعهما وانصرفا عنه 
راضيين بجوابه حامدين لعلمه» فبقيت مرتبكاء وبحالهما وحالي معتبرا. 

فكان ذلك زاجرٌ نصيحة؛ ونذيرٌ عظة» تذلل لهما قيادٌ النفس» وانخفض لها جناحٌ العجب» 
توفيقا منحته ورشدا أوتيته. 

وحقٌّ على من ترك العُجب بما يحسن أن يدع التكلف لما لا يحسن» فقديما هى الناس عنهماء 
واستعاذوا بالله منهما. أدب الدين (: )١71/-١75‏ 


ذم الغرور ولعب ب لل س1( 
وإنما يعد العمل نعمة من الله إنما ينبغي له أن يشكر ويتواضع» وإنما يعجب 
بعمله القدرية الذين يزعمون آنهم يعملون, فأما من زعم أنه مستعمل باي شيء 
صعب اديب N‏ نا 7 

* وقال أبو عثمان الحيري رََهُأنَهُات: :)7٠٠١‏ احتقار الناس في نفسك مرض 
لذ داوف عيدوت الحلة TAIT‏ 

# وقال الحسن البصري رغال (ت: :)٠٠١‏ لو كان الرجل يُصيب ولا 
يخطى» ويُحمد في كل ما يأتي؛ داخَلَهُ العجب. الآداب الشرعية .٤١ /١‏ 

* وقال الشافعي رَمَدآَنَهُ (ت: :)3١ ٤‏ إذا خفت على عملك العجب؛ فاذكر 
رضا من تطلب» وفي أي نعيم ترغب» ومن أي عقاب ترهب» فحينئٍ يصغر عندك 
عملك. طبقات الشافعيين (3107/1). 

# وقَالَ عب ا اساب ياو e‏ صَمَهْمَالتَة: 
كنت مع أبِي (ات: 2٠‏ في جنازة بعض أهل بغداد من الوجوه وإلى جانبه في 
ال واا جعفر الطبري رَمَدآَنَهُ (ت: ١٠)»ء‏ فأخذ أبي يعظ صاحب 
المصيبة ويسليه» وينشده أشعاراء ويروي لَه أخباراء فداخله الطبري في ذلك 
ودأب معه» ثم اتسع الأمر بينهما في المذاكرة» وخرجا إلى فنون كثيرة من الأدب 
والعلم استحسنها الحاضرون وعجبوا منهاء وتعالى النهار» وافترقا. 

فلمًا جعلتٌ أسير خلفه قَالَ لي أبي: يا بني هذا الشيخ الذي داخلنا اليوم في 
المذاكرة من هو؟ أتعرفه؟ فقلت: يا سيدي كأنك لم تعرفه؟ فَقَالَ: لاء فقلت: هَذا 
أَبُو جعفر محمد بن جرير الطبريء فَقَالَ: تالله ما أحسنت عشرت يا بنى ي ! فقلت: 
كيف يا سيدي؟ كَالَ: ألا قلت لى في الحال» فكنت أذاكره غير تلك المذاكرة مد 


)١(‏ الحق: الأرض المطمئنة» ويطلق على مكان المأتم. 


رو٠‏ لز يأ ق السلف بين القول والعمل > _الجزء الثاني 
رجل مشهور بالحفظء والاتساع في صنوف من العلم» وما ذاكرته بحسبهاء قَالَّ: 
ومضت على هذا مدة» فحضرنا من حُقَ آخر» وجلسناء فإذا بالطبري يدخل إلى 
الحُقٌ» فقلت لَهُ: قليلا قليلا أيها الْقَاضي» هَدًا أَبُو جعفر الطبري قد جاء مقبلاء 
قَالَ: فأومأ إليه بالجلوس عنده» فعدل إليه» فأوسعت لَه حتى جلس إلى جنبه» 
وأخذ أبي يجاريه» فكلما جاء إِلَى قصيدة ذكر الطبري منها أبياتاء قَالَ أبي: هاتها 
يا با جعفر إِلَى آخرهاء فيتلعثم الطبري فينشدها أبي إِلَى آخرهاء وكلما ذكر أشياء 
من السير قَالَ أبي: كان هَذَا في قصة فلان» ويوم بني فلان. مُر يا أَبَا جعفر فيه 
فربما مر وربما تلعثم» فيمر أبي في جميعه حتى یشقه» قَالَ: فما سكت أَبِي يومه 
ذلك إِلَى الظهرء وبان للحاضرين تقصير الطبري عَنْهُ ثم قمنا قَقَالَ لي أبي: الآن 
شفيت صدري.'"' تاريخ بغداد (0/ .)6١‏ 

# وقال الوزير ابن هبيرة رمَدُآنَهُات: :)٥ ٠١‏ نظر العامل إلى عمله بعين الثقة 
به في باب النجاة أضر على العصاة من تفريطهم. ذيل الطبقات (۲/ .)٠١١‏ 

# وقيل في منثور الحكم: إذا علمت فلا تفكر في كثرة من دونك من الجهال. 
ولكن انظر إلى من فوقك من العلماء. 

وقال الشاعر: 

من شاءعيشًا هنيئًا يستفيد به في دينه ثم في دنياه إقبالا 

فلينظرن إلى من فوقه أدبا ولينظرن إلى من دونه مالا 


أدب الدين (5؟١).‏ 


)١(‏ شفى صدره بإظهار سعة اطلاعه» وقوة حفظه. وتفوقه في هذا على الطبري! 
وهذا من أمراض القلب» ولعل الله تعالى اطلع على سريرة الطبري فعلم أنه سالم من هذه الآفة, 
فبارك في علمه» ونشر فضائله» بخلاف ذلك الرجل فلا يكاد يُعرف. 


ما قيل بے العقل والعقلاء > 


6 (مصكة‎ EAR 
92 ما قبل بے العقل والعقلاء7")‎ 


يو 


# عن ابن عباس تة (ت : ) في قوله : #قسم لِد زى جر 4 [الفجر :4] قال: 
الرجل ذو النهى والعقل. ابن أبي الدنيا 5/ 559 . 

٭ وكان ابن الزبير نة (ت: ۷۳) يقول: لا عاش بخير من لم ير برأيه ما لم 

# وقال عمرو بن العاص نة (ت: 477): ليس العاقل من يعرف الخيرَ من 
الك ولك وا د ا 


3 5 و و‎ ٠ 
العقل في اللغة: المنع والحبس» تقول: عقلت البعير» أي منعته عن الحركة وربطته.‎ )١( 
ووجه تسمية العقل بهذا الاسم: كونه يمنع صاحبه عن سفاسف الأمور وأخطارهاء ويحبسه عن‎ 


ذميم القول والفعل. 
SS,‏ يكفال يمر جيه وله مضل 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية مةل الْعَقْلُ سی به ميد اعم الذي لَمْ كل به صَاحِيُ 


1 س سى به العم الذي يُعْمَل به وَلِهَذَا فال اهل الَار:‎ HE. e 

تعمل ما کا ف أب تي اتير ©4 [الملك:٠٠].‏ العيي YAV -1۸1 /4 E‏ 

وقال ةا a‏ ر E‏ لم وَالعَمَل E‏ بغ الحَيْرَ وَيَخذر 
الضََّلَمْ يكن عَاقلًا؛ وَلهَدَا لا eS‏ اه ا 
)۱0 / ۱*۸( 

والعقل يأ ويوهب من أحد طريقين: الغريزة والفطرة» حيث ينشأ بعض الناس منذ صغره عاقلا 
والطريق الثاني: الاكتساب والتحصيل» وذلك عن طريق التجربة والخبرة» ومجالسة العقلاء أو قراءة 
سير هم . 


بلجي بخياة السلف بين القول والعمل > الجزء الثاني 
* وقال الشافعي رجاه (ت: :)٠١٤‏ ليس العاقل الذي يدفع بين الخير 
والشر فيختار الخير» ولكن العاقل الذي يدفع بين الشرين فيختار أيسرهما. 
نا 
* وقال أيضًا يَمَدُلنَه: اللبيب العاقل هو الفطن المتغافل. صفة الصفوة 
00/7 
٭ وقال رجل يصف عاقلا: 
بصير بأعقاب الأمور كآنما يرى بصواب الرأي ماهو واقع 
عيون الأخبار ١/۷۷‏ . 
# وعن عروة بن الزبير اله (ت: )٠٠١‏ قال: ليس الرجل الذي إذا وقع 
في الأمر تخلص منه» ولكن الرجل يتوقى الأمور حتى لا يقع فيها. ابن أبي الدنيا 
5 . 
* وسئل ابن المبارك يَمَدَنَهَ (ت: :)18١‏ ما خيرٌ ما أعطي الإنسان؟ قال: 
غريزة عقل. 
قيل: فإن لم يكن؟ قال: حسْنْ أدب . 
قل فإن لوركق؟ قال آ- ف 
قيل: فإن لم يكن؟ قال: صمت طويل. 
قيل: فإن لم يكن؟ قال: موت عاجل. تهذيب السَّيّر ۲/ 71/8. 
:* وعن مطرّف بن عبد الله راه (ت: 40) أنه قال: ما أوتي عبد بعد الإيمان 
أفضل من العقل.“ صفة الصفوة ۳/ ٠٠١۹‏ ابن أبي الدنيا 5/ .٤ ٦۷‏ 


)١(‏ قال ابن الجوزي يَحَهَألنَهُ: إن أجل الْأَشْيَاء موهبة الُعقل؛ فَإنّهُ الآلّة في تَخصيل معرقّة الْإله وَبه 
تضبط المصَّالح. وتلحظ العواقب» وتدرك الغوامض» وتجمع المَضَائل. الأذكياء: 4 


1 ها قيلي القن و ا وما ع ب ا 1171 

#+ وقال الشاعر: 

وبني عنْ غائ المرء عله كفى الفعل عمًا عَيّبَ المرءٌ مُخيرا 

أدب الدين (۱۲۸). 

* وقال المتنبي (ت: :)١١ ٤‏ 

لايُدرك المَجدّ إلا سَيْدٌ نَطِنٌ لمَايشق على السَاداتِكْمَالُ 

ديوان المتنبي (۱۹۲). 

# وقال أيوب السختياني وهاه (ت: :)372١‏ لا ينبل الرجل حتى تكون فيه 
خصلتان: بالعفة عما في أيدي الناس» والتجاوز عما يكون منهم. صفة الصفوة 
؟/ .75٠١‏ 

# وقال وهب بن منبه وهاه (ت: :)١١5‏ إني وجدت في بعض ما أنزل الله 
على أنبيائه: أن الشيطان لم يكابد شيئًا أشد عليه من مؤمن عاقل» وأنه يكابد مائة 
آلف جاهل فيسخر بہم» حتى يركب رقابهم» فينقادون له حيث شاء» ويكابد 
لا ت عار هوق لأ ينا ل مح ني سرد يت لحل للا 

کرک سو و شعي ت ا بقولة لبس لاد فون رصاحت 

من لم ينظر لها في العواقب. ترتيب المدارك (7/ 5 .)٠١‏ 

* وكان الخطيبٌ البغدادي راه (ت: 177) يقول: من صَنّف فقد جعل 
عقله على طبق يعرضه على الناس. تبذيب السَّيّر ۳/ ٠٤١١۳‏ . 

* وقال بعض الحكماء: من لم يحترز بعقله من عقله هلك بعقله. 

قال ابن مفلح رهآ ات: “7717): وهذا كلام في غاية الحسن. الآداب الشرعية 
O‏ 

* وقيل لبعض الحكماء: متى يكون الأدبٌ شرا من عدمه؟ قال: إذا كير 
الأدث ونقصّ س العقل. عيون الأخبار ١/۳۸١‏ . 


ةلوج خياة السلف بين القول والعمل»ت الجزء الثاني 

# وكانوا يكرهون أن يزيد مَنطِقٌ الرجل على عقله. عيون الأخبار .١ /77٠١‏ 

# ويقال: من لم يكن عقله أغلبَ خصال الخير عليه كان حَتفه في أغلب 
خصال الخير عليه. عيون الأخبار .١ /7”/7٠‏ 

# وقيل لقتادة يَمَدُلَمَهُ (ت: :)١١48‏ أي الناس أغبط؟ قال: أعقلهم» قيل: 
أعلمهم؟ قال: أعقلهم. ابن أبي الدنيا 5/8/5 . 

2 وقال المتنبي رت: 73605): 

أفاضل التّاس أغراضٌ لدى الرّمَن ‏ يَخلُو مِنَ اله أخلاهم من الفِطَن 

ديوان المتنبي .)۲٥۷(‏ 

* وعن على بن غنام الكلابي قال: قال عامر بن قيس وَمَدلَمَهُ: إذا عَقَلّك 
عقلك عما لا ينبغي فأنت عاقل. 

قال علي يَمَدُكنَهُ: وإنما سمّي العقل عقلا من عقال الإبل. ابن أبي الدنيا 
ك“/ VT‏ 

# وقال الشاعر: 

ألا إن خَبْرَ العَقَل ما حض أَمْلَهُ على ابر والتقوى بَدُءًا وعَاقِبَة 

ولا حير في َف ريع عن الى ويل بالأليا لني هي ذا 

المجالسة وجواهر العلم (۲۹۷). 

# وقال بعض الحكماء: أفضل العقل معرفة الرجل نفسه. المجالسة وجواهر 
العلم (/551). 

# وعن سفيان بن عبينة رَه ات: ۱۹۸) قال: لا تنظروا إلى عقل الرجل في 
كلامه ولكن انظروا إلى عقله في مخارج أموره. ابن أبي الدنيا 5/ 577 . 

# وقال وكيع بن الجراح وَمَدْآمَهُ ات: ۱۹۷): العاقل من عقل الله عن عل 
أمره» وليس من عقل تدبير دنياه. ابن أبي الدنيا 5/ ٤۷۳‏ . 


ما قيل بے العقل والعقالاء/ك یو یج 


# وقال بعض السلف: جعل الله عَرَبَلَ رأس أمور العباد العقل» ودليلهم 
العلم» وسائقهم العمل» ومقوَيّهم على ذلك الصبر. ابن أبي الدنيا ٤١۳ /٦‏ . 

* وقال بعض الحكماء: لا ينبغي لعاقل أن يعرض عقله للنظر في كل شيء. 
كما الا ينك أن يضرم ی دک عم الاين ا 

# وقيل للضحاك بن مزاحم يَدآَنَهُ (ت: :)٠٠١‏ يا أبا القاسم ما أعبد فلانا 
وأورعه واقرأه!. 

قال: كيف عقله؟ قيل له: نذكر لك عبادته وورعه وقراءته وتقول عقله؟. 

قال: العاقل من عقل» إن الأحمق يصيب بحمقه ما لا يصيب الفاجر بفجوره. 
ابن أبي الدنيا 5/ 570 . 

* وقال الشاعر: 

لکل امرئ شکل من الناس مثلّه ‏ فأكثرهم شِكْلا أقلهم عقلا 

وكل أناس آلفون لشكلهم تأكثرهمعقلاأقلهم كلا 

لآنْ كثير العقل لشت بواجد له ني طريقٍ حين يسلكه مثلا 

وكل سفيه طائش إن فقدته وجدت له في كل ناحية عِدلا 

أدب الدنيا والدين )۷ 


* وعن الحسن رََدُأانَهُ (ت: ١٠١)قال:‏ فضل المّقال على الفعال منقصة» 
وفضل الفعال على المَقال مكرمة. ابن أبى الدنيا 5/ 572/8 . 


)١(‏ فإن من أضر الأشياء على العاقل أن يُقحم عقله في الخوض في كل صغير وكبير» وفيما يعنيه 
وما لا يعنيه والصواب أن تحكيم العقل البشري في الخوض في ذات الله وصفاته» وفيما دون 
ل ل د طغيانٌ من العقل» وتجاوزٌ لحدوده؛ وقد 
هي عنه؛ صيانة له» فإ أكبر نُظار البشر وفلاسفتهم عقولا قد عجزوا إلى اليوم عن معرفة كله 
أنفسهم وأنفس ما دونهم من المخلوقات» حتى الحشرات كالنحل والنملء فأنّى لهم أن يعرفوا 
کله ذات الله وصفاته وأفعاله أو ملائكته؟. يُنظر تفسير المنار .١5/1١7‏ 


بوا ااج حياة السلف بين القول والعمل»: الجزء الثاني 
* وقال وَمَهآَنَُ: التودد إلى الناس نصف العقل. ابن أبي الدنيا ۷/ 077. 
* وقال بعض الخلفاء لجلساته: من الغريب؟ فقالوا فأكثرواء فقال: الغريب 
هو الجاهلء أما سمعتم قول الشاعر: 
مذ ري القوم من كان عاقلا ون لم يكن في قومي'" بحسيب 
إذا حل أرضّاعاشٌ فيها بعقلو وما عاقلٌ في بلدةٍ بغريب 
ابن أبي الدنيا 5728/5 . 
* وقال الشعبي اة (ت: :)٠٠١‏ لا خير في علم بلا عقل» ومن نّم قيل: ما 
عبد الله تعالى مثل حليم. ابن أبي الدنيا 5/ 51/4 . 
* وعن محمد بن سيرين يمَدُآَنَةَ (ت: )١١١‏ قال: كانوا يرون حسن السؤال 
يزيد في عقل الرجل. ابن أبي الدنيا 5/ 51/4 . 
# وقال ميمون بن مهران رجاه (ت: :)١١1‏ التودد إلى الناس نصف العقل» 
وحسن المسألة نصف العلم. ابن أبي الدنيا 5/ 5/١‏ . 
* ودخل على الخليل بن أحمد رجاه (ت: )۱۷١‏ شيخ من أهله» فقال له: 
لو اشتغلت بمعاشك كان أعود عليك من هذاء فأنشأ الخليل يقول: 
لو كنت تعقل ما أقول عذرتني أو كنت أعقل ماتقول عدَّلْتكا 
لكن جهلت مقالتي فعذلتني وعلمتٌ أنك جاهل فعذرتٌكا 
ثم قال لأصحابه: 
الرجال أربعة: 
١‏ - رجل يدري ولا يدري أنه يدري» فذاك غافل فنبهوه. 
؟ - ورجل يدري ويدري أنه يدري؛ فذاك عاقل فاعرفوه. 


)١(‏ في الأصل: في فعله» وهو خطأء وفي جميع المصادر الأخرى كمجمع الحكم والأمثال» وجواهر 
العرب: في قومه. 


ما قيل بے العقل والعقلاء ل لل ل ل سي ج 
۳- ورجل لا يدري ويدري أنه لا يدري؛ فذاك جاهل فعلموه. ”". 
- ورجل لا يدري ولا يدري أنه لا يدري» فذاك مائق”" فاحذروه. '". 
المجالسة وجواهر العلم (5 5)» ابن أبي الدنيا ٦‏ / "5/7 . 
* وصدق القائل: 
ومن أعجب الأشياء أنك لاتدري وأنك لاتدري بأنك لاتدري 
أدب الین 00۴ 
# وقالّث الْحُكماءٌ: لو جَرث الأقسامُ على قدر العقول لم تعش البهائم. 
فنظمَهُ أبو تمّام ماله (ت: ۲۲۸) فقال: 
ينال الفتّى من عَيْشه وهو جاه وِيُكْدِي الفتى منْ دهرِه وهو عَالِمُ 
ولوكانّت الأززاقٌ تجري على الْحِجا ملك إِذا من جَهَلهِنٌ البهائم 
أدب الدين (86). 
# وعن ابن جريج راه (ت: )١19١‏ قال: قوام المرء عقلّه» ولا دين لمن لا 
عقل له. ابن أبي الدنيا 5/ 5/7 . 
٭+ وصدق الشاعر: 
إذاتم عق ل المرء تمت أموره ‏ وتمت أمانيه وتم بناؤه 
# وقيل لبعض الحكماء: أوصنا بأمر جامع» قال: احفظوا وعوا: إنه ليس من 
أحد إلا ومعه قاضيان باطنان: 


)١(‏ وهذا هو الجاهل البسيط» ومن السهل إقناعه» ويتقبل النصح غالبا. 


(۳) وهذا هو الجاهل المركب» ومُجالسته داء» والجدال معه حمق وتضييع وقت. 


1ه خياة السلف بين القول والعم ل _الجزء الثاني 

فأما الناصح: فالعقل. 

وأما الغاش: فالهوى. 

وهما ضدان» فأيهما ملت معه وهّى الآخر.”' ابن أبي الدنيا 5/ 5/85 . 

* وقال بعض أهل العلم: كلام العاقل وإن كان يسيرًا: عظيمٌ. ابن أبي الدنيا 
7 . 

# وكان يقال: عقل الرجل مدفون في لسانه. المجالسة وجواهر العلم .)6١5(‏ 

* وثَالَ بعض العرب: أعون الأشياء عَلَى تذكية”" العقل التعلُ وأدلٌ الأشياء 
عَلَى عقل العاقل حسن التدبير. أمالي القالي .۲٠٤ /١‏ 

# وقال ابن المُمَفَع رَه (ت: :)١٤ ٤‏ على العاقل أن لا يستصغر شيئا من 
الخطأ في الرأي» والزلل في العلم» والإغفال في الأمور؛ فإنه من استصغر الصغير 
أؤشك أن يجمع إليه صغيرًا وصغيراء فإذا الصغير كبير» وإنما هي ثُلَهُ”" يَثْلِمها 
العجز والتضييع» فإذا لم تِسَدَّ أوشكت أن تَنُفجر بما لا يطاق. 

ولم نر شيعًا قط إلا قد أي من قبل الصغير المتهاوّن به» قد رأينا الملك يُؤتى 
من العدو المحتقرء ورأينا الصّحة تؤتى من الداء الذي لا يُخفل به» ورأينا الأخهار 
تنبثق من الجدول الذي يستخف به. 

وعلى العاقل أن يجبن عن الرأي الذي لا يجد عليه موافقا وإن ظن أنه على 
اليقين. 

ولا يستخف ذو العقل بأحد. 

وأحق من لم يُستَحَف به ثلاثة: الأتقياء» والولاة» والإخوان. 
)١(‏ حكمة عظيمة» والعاقل لا يُحكم القاضي الغاش. 
(۲) أي: فطنته وذكاته ونمائه. 
(۳) الثلم: جمع ثلمة» وهي الخلل في الجدار وغيره. 


ما قيل بے العقل والعقلاء د ب ب بج 1 1 11 

فإنه من استخف بالأتقياء أهلك دينه» ومن استخف بالولاة أهلك دنياه» ومن 
استخف بالاخوان أفسل مروءته. 

ولا تجد العاقل يحدّث من يخاف تكذيبه» ولا يسأل من يخاف منعه» ولا يَعد 
بما لا يجد إنجازه؛ ولا يرجو ما يُعَنّف برجائه» ولا يقدم على من يخاف العجز 
عه . 

ولا عقل لمن أغفله عن آخرته ما يجد من لذة دنياه» وليس من العقل أن 
00 ا 

٭ وقال رها اعنى اندو ا لبور ما مف ا اها سد 
حورا فإن استطعت أن يكون تجنبك من الأمر قبل مُوَاقعتك”” إياه فافعل» 
فإن هذا هو الحذرء ولا تنغمس فيه ثم تتهَيّبه» فإن هذا هو الحَوّرء فإن الحكيم لا 
يخوض نرا حتى يعلم مقدار قغره. الأدب الكبير (5 .)١7‏ 


کڪ 


)١(‏ التنكب: التباعد. 
(۲) أي: ا 
(۳) أي: مداناتك ومباشرتك. 


ES 
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3 ھام 
عناية السلف بالخواطر والأفكار“ 


الاش اذا 


)١(‏ قال ابن القيم راه في الجواب الكاني : وأعلى الفكر وأجلها وأنفعها ما كان لله والدار الآخرة 
فما كان لله فهو أنواع: 
الأول: الفكرة في آياته المنزلة وتعقلهاء وفهمهاء وفهم مراده منهاء ولذلك آنزلها الله تعالى؛ لا 
لمجرد تلاوتها بل التلاوة وسيلة. 
الثاني: الفكرة في آياته المشهودة والاعتبار اء والاستدلال بها على أسمائه وصفاته» وحكمته 
وإحسانه» وبره وجوده. 
الثالث: الفكرة في آلائه وإحسانه» وإنعامه على خلقه بأصناف النعم» وسعة مغفرته ورحمته وحلمه. 
الرابع: الفكرة في عيوب النفس وآفاتهاء وني عيوب العمل. 
الخامس: الفكرة في واجب الوقت ووظيفته وجمع الهم كله عليه» فالعارف ابن وقته» فإن 
أضاعه ضاعت عليه مصالحه كلهاء فجميع المصالح إنما تنشأ من الوقت» فمتى أضاع الوقت 
لم يستدركه أبدا. 
فوقت الإنسان هو عمره في الحقيقة وهو مادة حياته الأبدية في النعيم المقيم» ومادة المعيشة 
الضنك في العذاب الأليم» وهو يمر أسرع من مر السحاب. فما كان من وقته لله وبالله فهو حياته 
وعمره» وغير ذلك ليس محسوبا من حياته وإن عاش فيه عاش عيش البهائم. 
وما عدا هذه الأقسام من الخطرات والفكر فإما وساوس شيطانية» وإما أماني باطلة» وخدع 
كاذبة» بمنزلة خواطر المصابين في عقولهم من السكارى والمحشوشين والموسوسين. 
واعلم أن ورود الخاطر لا يضرء وإنما يضر استدعاؤه ومحادثته» فالخاطر كالمار على الطريق فإن 
لم تستدعه وتركته مر وانصرف عنك» وإن استدعيته سحرك بحديثه وخدعه وغروره» وهو أخف 
شيء على النفس الفارغة بالباطلة» وأثقل شيء على القلب والنفس الشريفة السماوية المطمئنة. ا.ه 
واعلم أن أجل الصناعات: صناعة العقول والأفكار» فهي الأساس لكل عمل وصناعة. 
قال الماوردي رجةآله: أشرف الصناعات: صناعة الفكرء وأرذلها: صناعة العمل» لأن العمل 
نتيجة الفكر» وهو مدبر به. أدب الدين ص 5١‏ ". 
فاحرص على صناعة عقلك وأفكارك بالعلم النافع والتأمل الصحيح. 


«عناية السلف بالخواطر والأفكار كه يئا ج 
# قال مسر وق راه (ت: 1۳): من راقب الله في خطرات قلبه: عصمه الله في 
حر كات جو ارحه. صفة الصفوة ."٦۸ / ٤‏ 
* وقال أبو تراب النخشبي ماله (ت: :)٥ ٤١‏ احفظ همك فإنه مقد 
الأشيه: فمن صخ له هک صخ لهمابعد ذلك من انما وأحواه. ذم البهرى: ۰۱۲۱ 
* وقيل لسفيان الشوْريٌ Sa OEE‏ باليكة !فال إذا 
IOS‏ عابي راون SG‏ 
* وعن الحسن البصري رجاه (ت: )١٠١‏ قال: إياكم رحمكم الله وهذه 
الأماني فإنه لم يعط أحد بالأمنية خيرًا في الدنيا ولا في الآخرة.“ الزهد للإمام 
أحمد/ ٤۷۹‏ . 
* وقال بعض السلف: من لم يزن أفعاله وأحواله في كل وقت بالكتاب 
والسنة» ولم يتهم خواطره فلا تعده في ديوان الرجال. تهذيب الحِلية /80١‏ . 
* وقال بعضهم: الهمة مقدمة الأشياء» فمن صلحت له همته وصدق فيها 
صلح له ما وراءها من الأعمال والأحوال. #بذيب الجلية 50 5/". 
# وقالٌ الشاعر: 
مَنْ كان مَرعى عَرْمهٍ وهُمُومِه روص الأمانِي لم يَزل مَهِرُولا 
أو الدين( 7 . 
# وقال الآخر: 
ولاَكُن عَبِدَ الْمُنى فَالْمُنَى رووس أموال المَمَاليسٍ 
الدر الفريد وبيت القصيد /١٠١١(‏ 555). 
(1) قال ابن القيم يَمَلَنَة: فما قَطَعَ العبدَ عن كمال وفلاجه وسعادته العاجلّة والآجِلَّةِ قاطعٌ أعظ 
من الهم الغالب على الس والخيال الذي هو مركها OG Na‏ 


نّم يُقطعُ هذا العارض بفكرَة صحيحة وعزم صادق يُميرُ به بِينَ الوّهم والحقيقة. مفتاح دار 
السعادة .٠ / ١‏ 


407-ححياة السلف بين القول والعمل»: _الجزء الثاني 
#٭ وصدق القائل : 
م أ 8 عم س م6 سداس 8 1 ” ه ع 2 “0 
إذا الهم أمْسَى وَهْوَّدَاءٌ فأمضهو ولَسْت بمُمْضيه وأنتٌ تعاذلة“ 


و لم 2 0 4 ر 7 ه. م ر ° 5 0 
وقل للفؤاد إن تجد بك ثورّة 2 من الروعابشر أكثر الرّوع يَاطِلة"" 


ک0 


(۱) أي: تلومه وثعاتبه. 

(۲) ثبت أن سبعين إلى تسعين بالمائة من التوقعات السيئة لا تقع» وتقل نسبة وقوع وحدوث 
التوقعات السيئة حسب حسن ظنّ العبد وثقته بربه تعالى» وحسب تعامله مع الحدث» ورجاحة 
فإن كان حسن التعامل مع المصائب والمشاكل» راجح العقل» حسن الظنّ بربه» قويّ الثقة به 
ثم بنفسه: قلّت نسبة وقوع التوقعات السيئة. 
وإن كان عكس ذلك ارتفعت نسبة وقوع التوقعات السيئة. 


<حفظ السمع عن الحرام ب ل فلات 


ع فقا حفظ السمع عن 5-5-0830 ١‏ 
ال ةنا 


)١(‏ تبك في صَحِيح الْبُحَارِيّ (. ۰ 6د الَِيَ اة قال: الَيَكُوئَنَ من أمَتِي أَقْوَامُ يَستَحِلونَ الحرّ 
وَالحَرِير وَالَحَمْر وَالمَعَازفَ). 
وإنما قال ذلك على وجه الذَمَ لهم وأنَّ لله مُعاقُهم. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رمه اللة: رخص التي ياه في أنْوَاع من الهو في الْعرْس وَتَخوي 
كما رخص لِلنسَاء ء أن يضر بالذف في الأغرّاس وَالأفرَاح. ٤‏ 
راا الجا على هدو َم يكن اح منم يَضرِبُ بف رلا به ن يصق بكفء بل قد تبت عَنْهُ في 
الصحيح 4 قال: «التَضْفِيقٌ | للع ء وَالَسْبِيحٌ للرّجال»). «وَلْعَنَ امسات من النّسَاء بالرّجَال. 
والمتشيهي: من الرّجَالٍ بالتساء». 


ص ص 0 


وَلَمَّا كان الْغنَاءً َالصَْبُ بالف لكف من عَمَلٍ لاء كا اَلَف يُسَمُود من يَْعَلَ ذلك من 
الرّجال مُحَتَناء ویس سود الجا المي ايت ودا مَشْهُورٌ في كلامو 

نا سنن N‏ هَبُ الأئمّة الأزبَعة تَحْرِيمُةُ. مجموع 
الفتاوى .)٥۳۷ /۱۱( .)055-650 /١1١(‏ 

وقال ابن القيم رجآ في كلامه على الحديث: ووجه الدلالة منه: أن المعازف هي آلات اللهو 
كلهاء لا خلاف بين آهل اللغة في ذلك» ولو كانت حلالا لما ذمهم على استحلالهاء ولمَا قرن 
استحلالها باستحلال الخمر والحرء وهو الفروج الحرام. 

ولا ينبغي لمن شم رائحة العلم أن يتوقف في تحريم ذلك» فأقل ما فيه: أنه من شعار الفساق 
وشاربي الخمور. 

فإن مضرته وفتنته فوق مضرة شرب الخمر بكثير وأعظم من فتنته. إغاثة اللهفان ۲/ 55 7- .٠٠۳‏ 
وقد نقل أبو عمرو بن الصلا آله الإجماع على تحريم السماع الذي جمع الدف والشبابة 
والغناء» فقال: أما إباحة هذا السماع وتحليله فليعلم أن الدف والشبابة والغناء إذا اجتمعت 
امعد a‏ ام كه الود لعا حيو و SE‏ يثبت عن أحد ممن 
يَعجَل عر ف الإجماع والاختلاف أنه أباح هذا السماع. 

والخلاف المنقول عن بعض أصحاب الشافعي إنما نقل في الشبابة منفردة والدفع منفردا. 
ومن تتبع ما اختلف فيه العلماء وأخذ بالرخص من أقاويلهم تزندق أو كاد. فتاوى ابن الصلاح ۲/ 60 


هه 


** قال ابن مسعود تة (ت: 37): الغناء ينبت النفاق في القلب. جامع 
معمر بن راشد (۱۹۷۳۷). 

# وقال أنس نة (ت: :)٩۹۳‏ أخبث الكسب كسب الزمارة. ابن أبي الدنيا 
706 . 

* وذكر عند القاسم بن محمد رجاه (ت: 1١١‏ الغناءٌ والسلو عنه» فقال 
لهم: أخبروني» إذا مُيّرَ أهل الحق وأهل الباطل ففي أيّ الفريقين يكون الغناء؟ 
قالوا: في فريق الباطل قال: فلا حاجة لي فيه. ابن أبي الدنيا 5/ 25/5 عيون 
الأخبار 5/ /ا/ا". 

# وقال الشعبي يَمَدُلنَُ (ت: :)٠٠١‏ لعن الله المغني والمغنى له. ابن أبي 
الدنيا 0/ .۲۸٤‏ 

* وقال الفضيل بن عياض يَمَدآَنَهُات: ۱۸۷): الغناء رقية الزنا. ابن أبي الدنيا 
ه/ 75. 

* وقال الحسن يَمَدْأَنَهَ (ت: :)٠١١‏ صوتان ملعونان: مزمار عند نعمة") 
ورنة عند مصيبة. ابن أبي الدنيا .A1/0‏ 

# وقال وَمَدَْنَهُ: ليس الدف من سنة المسلمين في شيء. ابن أبي الدنيا 0/ ۲۹. 

# وعن مجاهد رجاه (ت: )٠١ ٤‏ قال: في قول الله تعالى « واستفزد من استطعتَ 
منم بِصَوَكَ € [الإسراء:14] قال: المزمارء «وَأَجَلب عَلتهم ملك ورجلت € [الإسراء:14] 
قال: كل راكب ركب من معصية الله فهو في خيل إبليس» وکل رجل سعت في 
معصية الله فهي في رجل إبليس. ابن أبي الدنيا 65/ ۲۸۹. 


# وكان أصحاب ابن مسعود ية يأخذون بأفواه السكك يخرقون 


و 


)١(‏ في الأصل: نغمة» والمثبت هو الصواب. 


«حفظ السمع عن الجرا هک یوج 
الدفوف التي مع الجواريء كانوا يقفون في رؤوس الدروب لإزالة هذا المنكر. 
ببق أب اللانيا 1915/5 

* وسمع ابن عقيل راه ات: 07) بعض الصوفية يقول: إن مشايخ هذه 
الطائفة كلما وقفت طباعهم حَدَاها الحادي إلى الله بالآناشيد! فقال ابن عقيل: 
لا كرامة لهذا القائل» إنما تخدى القلوب بوعد الله في القرآن ووعيده» وسنة 
الرسول؛ لأن الله سبحانثوتعال قال: «وإذا ليت عم ءايه رادم إِيمنا» [الأنفال:؟] وما 
قال: وإذا أنشدت عليه القصائد طربت» فأما تحريك الطباع بالألحان فقاطع عن 
الله» والشعر يتضمن صفة المخلوق والمعشوق» مما يتعدد عنه فتنه» ومن سولت 
له تفسة التقاط' الغر مع محاسن الكير وخسن الضوث:فمفتون: تلن انلس 


. 1١ 
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538 قعحى وصعة يه 
حفظ البصر عن الحرام'" 


# عن أنس يعن (ت: 97) قال: إذا مرت بك امرأة فاغمض عينيك حتى 
تجاوزك. ابن ابی الدنيا .7١57/١‏ 


* ودخل رجل مع ابن مسعود نة (ت: ۲ ) بيت رجل» فجعل الرجل 


)١(‏ قال شيخ الإسلام يَمَدَنَهُ: محبة الإنسان للشيء الجميل من الصورة والنظر إليه» وما يدخل في 
ذلك من قوة الحب والزيادة فيه التي تسمى العشق؛ فإن ذلك إذا خلا عن المفسدة الراجحة. 
الدواب والثياب» ويحب ولده وأباه وأمه ونحو ذلك من محبة الرحم» كنوع من الجمال الحب 
المعتدل: فهذا حسن. 
أما إذا أحب النساء الأجانب أو المردان ونحو ذلك: فهذا الحب متضمن للمحبة الحيوانيةء 
وليس في ذلك مجرد محبة الجمال» والمحبة الحيوانية مما يبغضها الله ويمقتهاء وتوابعها منهىّ 
عنها مع ذلك» سواء كان مع المحبة فعل الفاحشة الكبرى» أو كانت للتمتع بالنظر والسماع 
وغير ذلك. 
مقدماته» وإن كان في ذلك رفض للجمال» كما فيه رفض للذة الوطء المحرم؛ فإن ما في ذلك 
لتفويت محاب الله من التقوى والعفاف والإقبال على مصالح الدين والدنيا أعظم بكثير مما 
فيها من مجرد حب الجمال؛ فلهذا كانت هذه مذمومة منهيا عنهاء حتى حرم الشارع النظر في 
ذلك بلذة وشهوةء وبغير لذة وشهوة إذا خاف الناظر الفتنةء والفتنة مخوفة في النظر إلى الأجنبية 
وغيرهماء وهذا قد يختلف باختلاف العادات والطبائع» وأما النظر للحاجة من غير شهوة ولا 
لذة فيجوز. الاستقامة: /ا١ .١‏ 


«حفظ البصر عن العراه كه وا ج 
ينظر إلى امرأة ق البيت» فقال له ابن مسعود: لأن تفقأ عبناك خير لك هما أراك 
تصنع. الزهد لهناد .)١575١(‏ 
# وخرح حسان بن أبي سنان رَِمَْآنَهُات: )١ ١١‏ إلى العيدء فقيل له لما رجع: 
يا أبا عبد الله ما رأينا عيدًا أكثر نساء منه؟ قال: ما تلقتني امرأة حتى رجعت. تهذيب 
الحلية .١/51/١‏ 
# وعن موسى الجهني قال: كنت مع سعيد بن جبير آله (ت: 14 في 
طريق» فاستقبَلّنا امرأةٌ فنظرنا إليها جميعاء ثم إن سعيدا غض بصره ونظرت أناء 
فقال: الأولى لك والثانية عليك. الزهد لهناد .)١51/(‏ 
* وعن العلاء بن زياد رجاه (ت: 45) قال: لا تتبع بصرك رداء المرأة فإن 
النظر يجعل شهوة في القلب.' الزهد لأحمد: 575 . 
* وعن الحسن البصري يََدَاانَهُ (ت: ١٠١)قال:‏ رب نظرة أوقعت في قلب 
فاخيها نهر ورت شهوة أووثف صاخيها حر اطويلة. ال هك لحيل 110/5 
* وقال إبراهيم بن أدهم رجاه (ت: ٠‏ كثرة النظر إلى الباطل» تذهب 
مغر ذة القدق من القالسي ف دي الضابة 5ر1 0 
* وقال بعضهم: -عيون الأخبار 5/ .-1١7‏ 
وكنتٌ متى أرسلتٌ طرْفَك راتدًا لقلبك يومًا أتعبتكٌ المناظرٌ 
زلبك الى لأكله اتشاكادة ‏ قر 
* وكان الربيع بن خثيم رجاه (ت: )4١‏ يغض بصره» فمرٌ به نسوة» فأطرّقٌ 
)١(‏ إذا كان مَن أتبع بصره رداء المرأة قد تجعل الشهوة في قلبه: فكيف بمن بقلب بصره في عورات 
النساء» وينظر إلى محاسنهن في مواقع التواصل وغيرها؟ 


فالنظر إلى النساء الفاتنات من أعظم أسباب استيلاء الشهوة على القلب» وحرمان نور العلم 
والقرآن أن يلج إليه. 


0ه ...ب <خياة السلف بين القول والعمل يت الجزء الثاني 
حتى ظنّ النسوة أنه أعمى» فتعوَدَنَ بالله من العمى؟!. ذم الهوى: 7. 

# وقال أبو بكر المروزي يَمَْلَنَه: قلت لأبي عبد الله أحمد بن حنبل يَمَدألَه 
(ت: :)۲٤۱‏ رجل تاب وقال: لو ضرب ظهري بالسياط ما دخلت في معصية الله 
إلا أنه لا يدع النظر؟! فقال: أي توبة هذه!. ذم الهوى: ۸۲. 

# وقال ابن الجوزي مَدَانَهُ: كان في عصرنا أبو الحسن بن أحمد الحربي 
آله لا يمشي إلا وعلى رأسه طرّحة» ليكفٌ بذلك بصره عن الانطلاق. ذم 
الهوى: .۸٥‏ 

* ومرّت أعرابيّة بقوم من بني نمي فأداموا النظرٌ إليهاء فقالت: يا بني تُمَير 
والله ما أخذتم بواحدة من اثنتين: لا بقول اللّه: #قل لُلمؤمذيرت يخضوا م من ابره 4 
[النور:0”] ولا بقول جرير: 

نَمُضَّ الطَّرْفَ إنك من تُمَيِر فلا كا بلغت ولا كلآيا 

فاستحيا القومٌ من كلامها وأطرقوا. عيون الأخبار 5/ 73177. 

# ويقال: ربٌ طَرْفٍِ أفصحٌ من لسان. عيون الأخبار .۳۷١ /٤‏ 

# وعن داود الطائي رَمَهُانَهات: )۱۷١‏ قال: كانوا يكرهون فضول النظر. ابن 
أبي الدنيا .7١ 5 /١‏ 
)١(‏ قال ابن الجوزي هلله اعلم وفقك الله أن البصرَ صاحبٌ خبر القلب ينقل إليه أخبار 

المُئصَرَاتء وينقش فيه صورها فيجول فيها الفكرء فشغله ذلك عن الفكر فيما ينفعه من أمر 

الآخرة. 

ولما كان إطلاق البصر سببًا لوقوع الهوى في القلب» أ مرك الشرحٌ بغض البصر عنما يُخاف 

افيه تاذ ادك نك E‏ فو تك [ذ فى الى اقلم تق نهل اليو الال 

قال الله عَرَلّ: قل ممیت يعضو مِنْ أَبْصدرِهِم © [النور: ٠‏ ']» لإ فل متت يََصْضْنَ مِنْ برهن 4 


الور لبد يودي ع ا را لون إليه هذا الشر بقوله: #وحْفَظوأ 
وجه * [النور: °[ #ويحفظن قرف ا جهن % [النور: [١‏ ذم الهوى: 'م/. 


ي«حفظ البصر عن الجراهك ال لملليهةنا ج 

# وعن وكيع قال: خرجنا مع سفيان الثوري رََهُآنَهَ (ت: )١1١‏ في يوم عيد 
فقال: إن أول ما نبداً به في يومنا غض أبصارنا. ابن أبي الدنيا .۲٠٠ /١‏ 

* وقال فضيل بن عياض مدن (ت: ۱۸۷): لا تنظروا إلى مراكبهم فإن 
النظر إليه يطفئ نور الإنكار عليهم. ابن أبي الدنيا .٠٠٠/١‏ 

* وقال العلاء بن زياد وهاه (ت: 15): لا تتبع بصرك حسن ردف المرأة 
فإن النظر يجعل الشهوة في القلب. ابن أبي الدنيا .۲٠۷ /١‏ 


کون 


ات 


ححخياة السلف بين القول والعمل ‏ _الجزء الثاني 


1 مس | 
ادش ةا 


* قام عمر نة (ت: ۲۳) على منبر المدينة فقال: إن الخمر حرمت يوم حرمت 
وهي من خمسة: من العنب» والعسل» والتمرء والحنطة» والشعير» والخمرٌ ما 
خامر العقل. صحيح البخاري (5719): صحيح مسلم (7075). 

# وقال عثمان يكن (ت: 75): إياكم والخمرء فإنها مفتاح كل شرء أي 
رجل فقيل له: إما أن تحرق هذا الكتاب» وإما أن تقتل هذا الصبي» وإما أن تسجد 
لهذا الصليب» وإما أن تفجر ببذه المرأة» وإما أن تشرب هذه الكأس» فلم ير 
شيئا أهون عليه من شرب الكآس» فشرب الكأس» ففجر بالمرأة» وقتل الصبي. 
وحرق الكتاب» وسجد للصليب» فهي مفتاح كل شر. ابن أبي الدنيا 0/ ٤‏ 75. 

# وقيل للعباس بن مرداس نة (ت: ۱۸) بعدما كبر : ألا تأخذ من الشراب 
ا N‏ 
لايدخل جوفي شيء يحول بيني وبين عقلي أبدا. ابن أبي الدنيا ٠٠٠ /٥‏ . 

# وقال ابن أبي الدنيا: وحدثني محمد بن عبد الله القراطيسي لَه قال: 
شرب رجل نبيذا فسكرء فنام عن العشاء الآخرة» فجعلت ابنة عم له تنبهه للصلاة» 
وكان لها دين وعقل» فلما ألحت عليه حلف بطلاقها البتة ألا يصلي ثلاثاء ثم عقد 
يمينه» فلما أصبح كبر عليه فراق ابنة عمه» فظل يومه لم يصل وليلته» ثم أصبح 
على ذلك» وعرضت له علة فمات» وفي نحو هذا يقول القائل: 


دوع لكر بيب ق 


أتأمن أيها السكران جهلا بأن تفجاك في السكر المنية 
ا 5 2 ا 1 5 7 
فتضحى عبرة للناس طرا وتلقى الله من شر البريئة 


اين ا الا ۲۷/5 
# ونال بع الما لواكاة العقل ری ای الاس ق رات لعجب 


من أقوام يشترون بأموالهم ما يذهب بعقولهم!. ابن أبي الدنيا .۲٠۷ /٠‏ 


کک 


ES‏ 16ت 


ححياة السلف بين القول والعمل ب الجزء الثاني 


1 هدس 8 
ا اا 


# قال عمرو بن العاص نة (ت: :)٤۳‏ ما استودعت رجلا سرًا فأفشاه 
فلمته» لأني كنت أضيق صدرًا حين استودعته. عيون الأخبار ۸۲ / ١ء‏ ابن أبي 
الدنيا /ا/ 6 5 7. 

# وعن الحسن رأة (ت: )١١١‏ قال : إن من الخيانة أن تحدث بسر أخيك. 
ابن أبي الدنيا ۷/ 5 5 7. 

# وكانت الحكماء تقول: سرك من دمك» والعرب تقول: من ارتاد لسره 
موضعًا فقد أذاعه. عيون الأخبار ۸۰ / .١‏ 

# وقال بعضهم: عيون الأخبار 857// .١‏ 

إذا أنت لم تحمّظ لنفسك سرَّها فسرّك عند الناس أفشَى وأضيع 

* وكان يقال: من ضاق قلبه اتسع لسانه. عيون الأخبار 87 / .١‏ 

# وقال ذو التون يَمَدَنَهُ (ت: :)٤١‏ صدور الأحرار قبور الأسرار. ت#بذيبت 
ال 

# وقال بعض الأدباء: من كتم سره كان الخيار إليه» ومن أفشاه كان الخيار عليه. 

وَقَالَ الشاءٌ: 

إا الْمَرْءُ أَفصَى سره بلِسَانه ولام عَلَيِهِ غَيْرَهُ فهو أَحْمَقٌ 

إا ضاق صَْرٌالْمَرْءِ عَنْ سِرَتَفْيِهِ قَصَدْرٌ الَذِي يُسْتَوْدَعُ السَرّ 

أدب الدين (595-596). 


ر 


3 و 
أضْيقٌ 


<المزاح وآدايهب اينات 


Ae,‏ ما 2ه 
8 المزاح» وآدايه“ 


* قال سعيد بن العاص تة (ت: /01) لابنه: يا بني لا تمازح الشريف 
فيحقد عليك» ولا تمازح الدني فيجترئ عليك. ابن أبي الدنيا ۷/ 4١‏ 7. 

# وقال الأحنف بن قيس رَمَدُآنَهُْات: ۷۲): من كثر كلامه وضحكه ومزاحه: 
قلت هيبته» ومن أكثر من شيء عرف به. ابن أبي الدنيا ۷/ ۲۳۸. 


() المزاح هو الدعابة» وهو قسمان: 

-١‏ مزاح منضبط بحيث يتبّط المازح للناس ويليّن جانبه معهم؛ فهذا محمود باتفاق العقلاء 

والعلماء» وهو من أجمل ما تحلّى به المسلم لا سيما أهل العلم والفضل. 

قال العلامة ابن القيم 125: ما فر شي إلى شَيْءِ خسن مِنْ ظَرْفٍ إلى صِذْقٍ احلاص وسر 

مع لوجي لی ون رمن عُِي بهذا الان يی حه َلاق عن رى ماهو صَدَدِي 

ل وَطَأَنهُ على أله وَجَلِيسِهء وين عََيِهِ ِْرِوء وَالتمْسْط َه وَين الْجانب لَه 

غر اله غور ون َم يکن في ذلك شکور [ 

قدا تَمَكنَ الْعَبْدٌّ في حَالِهِ وَصَارَ بال عَلَى الله وَحَ جا عله ملكة وَمَقَامًا راسا ان 

بالحَلْقٍ وشوا به انط َيه ET‏ ا مته لاطفه وَظرفه؛ قَإنَ الان ون 

مِنَ الكثيف - أي الثقيل - وَلَوْبَلعَ في الدّينِ ما بلّ. 

له ما خلب اللطف وَالطََفُ من الوب وم عن صَاحبهِ مِنَ ال ويسَهل له ما تو 

على کیره کلب لقلا خراص الأ ابه ماحد على فوب الكادق الخاصیی إل 

من آفةٍ هناك لا هذه الطريق ق تكسو الْعَبْدَ حَلَاوَةَ وَلَطَافَة وَظْرَفاء َتَرَى الصادق فيهًا منْ ن أخلى 

الاس وَألْطَِهمْ وَأظرفهم قد راٺ عَنه ماله الس وَكُدُورَةُ الطئع» وَصَارَ E‏ 

أن کان ڪيوايیا رضي قرا أكَرَم الاس عِشْرَة وَالنهُمْ عرِيكة» وَألطمَهُم قبا وَرُوحَاء وَهَذِهِ 
E‏ انها طف وَتَظدِفُ وَتنْظفٌ. .ه مدارج السالكين ۷۳۰-۷۲۹/۳ 

؟- مزاح غير منضبطء إما بذاته أو بصفاته أو وقته» فهذا مذموم» وما تقل من ذم المزح فيقصد 


به هذا القسم. 


اوج خياة السلف بين القول والعم ل الجزء الثانى 

# وقال محمد بن المنكدر آله (ت: :)1٠١‏ لا تمازح الصبيان. 
فتهون عليهم ويستخفون بحقك. تهذيب الحلية ١/٤۹۷‏ ابن أبي الدنيا 
۷/ 77 . 

* وقال بعضهم: 

ند طَبْعَك الْمَحْدُودَ بِالْجِدٌرَاحَةَ َم وَعَلَلْهُبَِيْءِ و مِنالْمَرْح 

ولكِنْ إدا أعْطَيْتَهُ الْمَرْحَ يكن ودار ا عطي الطَعَامَ ِن الولح 

البداية والنهاية /١١‏ 5"515. 

* وقال مسعر بن كدام رََدَآنَهُ (ت: )١00‏ لابنه: 

إني نحلتك يا كدام نصيحتي فاسمع لقول أب عليك شفيق 

ااال ةل ها لفان لا اميا هديق 

إني بلوتهما فلم أحمّذهما لمجاور جارًا ولا لرفيق' 

ابن أبي الدنيا ۷/ ۲۳۸. 

# وقال عمر بن عبد العزيز يمَدُلَنَه (ت: :)3١١‏ اتقوا الله» وإيّاي والمزاحة؛ 
فإنها تورث الضغينة» وتجر القبيحة» تحدثوا بالقرآن» وتجالسوا به» فإن ثقل 
عليكم فحديث حسن من حديث الرجال. ابن أبي الدنيا ۷/ ۲۳۹. 

# وكان يقال: لكل شيء بذرء وبذر العداوة المزاح. ابن أبي الدنيا ۷/ 5١‏ 7. 

# وكان يقال: المزاح مسلب للبهاء» مقطعة للصداقة. ابن أبي الدنيا 
2757/1 

* وقال بعض البلغاء: من قل عقله كثر هزلّه. 


)١(‏ الإفراط في المزاح ال اد فُصَرُ طريتي لجلب العداوة» وتمزيق رباط الأخرة والصداقة. 
E E‏ يو اب رااان رق شيل الان ات رن 


اا ب ن 
وقال الشاعر: 
إن الْمِرَاحَ بَذُوْهُ حلاوه EEA‏ انب EE‏ 
تقد نة الرَّجْلٌ الشّرِيفٌ وَبَجْتَرِي بِسُخْفهِ السَخِيفٌ 


سے لم ير 


أدب الدين (5٠ه-":0),‏ 


کڪ 


ELE,‏ حرحياة السلف بين القول والعمل )< _الجزء الثاني 


3 ههه( 
0 إجمام ا جمام النمس وترويجها“ 
کک 


# قال علي بن أبي طالب يعن (ت: 1۸): إنه هذه القلوب تمّل كما تمل 
الأبدان» فالتمسوا لها من الحكمة طرفا. ابن أبي الدنيا 5/ 580 . 
* وقال ابن مسعود يرڪن (ت: 7 3): استبق نفسك ولا تكرهها؛ فإنك إن 
ا (" ابن أبي الدنيا 5/ 285 . 
* وقال وَََتَدعَنْهُ: «إن للقلوب شهوة وإقبالاء وإن للقلوب فترة وإدبارًا 


)١(‏ قال ابن القيم يَمَدُآَنَه: إن السرور والفرح يبسط النفس ويُتَمُيهاء ويُنْسيها عيوبها وآفاتها 
ونقائصّهاء إذ لو شهدت ذلك وأبصرته: لشغلها ذلك عن الفرح. 
والفرح بالنعمة قد ينسيه المُنْعم. فيشتغل بالخلعة التي خلعها عليه عنه» فيطفح عليه السرور 
حتى يغيب بنعمته عنه» وهنا يكون المكر إليه أقرب من اليد للفم. 
ومما يدل على أن الفرح من أسباب المكر مالم يقارنه خوف: قوله تعالى: كما سوا ما درا 

بو- متا عليه ابوب ڪل سء حلا رخو يمآ ووا لَحَذْكَهُم مَك كِدَا هم ميسو ©4 [الأنعام:٤ ]٤‏ 
وقال قوم قارون له: 3 5 َس ن َه لا ميب الْمرِحِينَ ©4 [القصص .]۷٦:‏ 
فالفرح متى كان بالله» وبما مَنَّ الله به» مقارنًا للخوف والحذر: لم یضر صاحبه» ومتى خلا عن 
ذلك: ضره ولا بُدّ. ا.ه بتصرف. مدارج السالكين 108/7 

(۲) قال ابن حجر هاه في قول ابن مشغود ن ڪن: كان ال ل يَتحَوَلنا بالْمَوْعِطَةَ في الأيام 
كَرَامَةَ السَامَة عَلَينَاا: ويستفاد من الحديث استحباب ترك المداومة في الجد في العمل الصالح 
خشية الملال» وإن كانت المواظبة مطلوبة لكنها على قسمين: 
إما كل يوم مع عدم التكلف. 

وإما يوما بعد يوم» فيكون يوم الترك لأجل الرا حة ليقبل على الثاني بنشاط» وإما يوما في الجمعة» 
ويختلف باختلاف الأحوال والأشخاص» والضابط الحاجة مع مراعاة وجود النشاط. فتح 
الباري ”١5 /١‏ 


إجمام النفس وترويحهاد- 95 لملللليوة ةنس 
فاغتنموها عند شهوتها وإقبالهاء ودعوها عند فترتها وإدبارها».''' الزهد لابن 
المبارك (57 :»)2١٠١‏ صفة الصفوة ۱۹١ /١‏ واللفظ له. 

# وقال أبو الدرداء يرعن (ت: 77): إني لأستجم نفسي بشيء من الباطل 
ليكون أقوى لها على الحق. الكامل في اللغة / 589 . 

# وقال عبد الله بن عمر بن عبد العزيز رِمَهْمَالَدَدُ لأبيه (ت: )٠١١‏ يومًا: يا 

N 
.5٠ / مطيّتي» فإن حملت عليها في التعب حسرتها.”" الكامل في اللغة‎ 

* وقال بعض السلف: روّحوا القلوب تعي الذكر. أخبار الشيوخ (757). 

# وقال وهب بن منبه يَمَدَلنَكُات: 5 )١١‏ : مكتوب في حكمة آل داود عَيْهِرآسَكج: 
ينبغي للعاقل أن لا يغفل عن أربع ساعات: ساعة يحاسب فيها نفسه» وساعة 
يناجي فيها ربه» وساعة يلقى فيها إخوانه الذين يخبرونه بعيوبه» ويصدقونه عن 
نفسه» وساعة يخلي بين نفسه وبين لذَّاتها فيما يحلّ ويَجْمْل؛ فإن في هذه الساعة 


)١(‏ قال ابن القيم وَمَُلنَهُ: وقد أخبر النبي ية (إن لكل عامل شرّة» ولكل شرّة فترة) فالطالب الجاد 
لايْدٌ أن تعرض له فترة فيشتاق في تلك الفترة إلى حاله وقت الطلب والاجتهاد. 
E EEE gS SE‏ 
من فرض» ولم تدخله في محرم: رجي له أن يعود خيرًا مما كان. 
وني هذه الفترات والغيوم والحجب التي تعرض للسالكين من الحكم مالا يعلم تفصيله إلا الله 
وما يتبين الصادق من الكاذب. فالكاذب: ينقلب على عَقَبَيّه» ويعود إلى رسوم طبيعته وهواه» 
والصادق: ينتظر الفرج ولا ييأس من رَوْح الله» ويلقي نفسه بالباب طريحًا ذلیلا مسكيئّاء كالإناء 
الفارغ الذي لا شيء فيه البتة ينتظر أن يضع فيه مالك الإناء وصانعه ما يصلح له» فإذا رأيته قد 
أقامك في هذا المقام: فاعلم أنه يريد أن يرحمك ويملا إناءك» فإن وضعت القلب في غير هذا 
الموضع: فاعلم أنه قلب مضيع» فسل ربه ومن هو بين أصابعه أن يرده عليك ويجمع شملك 
به. 1.ه بتصرف. مدارج السالكين ۳/ ٦٤١-٦۳۸‏ . 

(0) أي: بلغت بها أقصى غاية الإعياء. 


1و ليأ السلف بين القول والعمل »> _الجزء الثاني 
عونًا على تلك الساعات» وفضل بلغة واستجماعًا للقلوب. جامع العلوم والحكم 
/ 97".. ابن أبي الدنيا 57١/5‏ . 

# وعن الحسن البصري يَمَدَُنَهَ (ت: )١٠١١‏ أنه رخص في قمار البيض 
للصبيان» وكان ابن سيرين َدُآَنَهَ (ت: )١١١‏ يكرهه. وكان ابن المسيب بََدَاانَهُ 
(ت: 45) لا يرى بأسا بكسر البيض الذي يتقامر به الصبيان. 

قال ابن أبي الدنيا راه (ت: :)۲۸١‏ وكذلك الحسن إنما رخص في هذا 
لأنه رأى الصبيان غير مكلفين» فلم ير لفعلهم أثرا في التحريم» بخلاف البالغين 
اا ا 

* وقال أَبُو الفرج بن الحنبلي ر 14 كان ا هد الى متضصوى عبد 
العزيز بن ثابت البغدادي وَمَدََنَهُ (ت: 2917) لطيفًا في صحبته» خرجنا نزور قبر 
الإمام أحمد رثا ثم عَدَلنا إلى الشط» فنزل الفقهاء يسبحون في الشطء فقالوا 
للشيخ أبي منصور: انزل معناء فنزع ثوبه» ونزل يسبح معهم» ولعبوا في الماء. 
فعمل مثلهم» فقال له بعض الفقهاء: أين الشيخ محمد النعال يبصرك؟ . 

ان lG o‏ فاء اكاب محش N‏ 
الطبقات (۲/ 550). 

# وقال بعضهم: التَّوفر في النزهة مثل التَبذّل في الحفلة.”“ طبقات المفسرين 
للداوودي (۲/ .)١18٠١‏ 


کک وی 


پک 


< موقف السلف من الرخص والأخذ بها ب 


aed,‏ عادر 
موقن السلف من الرخص والأخن بها“ 


* قال سليمان التيمي راه (ت: :)١57‏ لو أخذت برخصة كل عالم - أو 
زلة كل عالم - اجتمع فيك الشر كله. تهذيب الحلية 1557 .١/5‏ 

# وقال يَمَدنَهُ لابنه: حدثني بالرخص لعلي ألقى الله عَرَبَلَ ونا أحسن الظنْ 
اا 

# وقال سفيّان الوْرِيّ راه (ت: :)17١‏ إنما العلم عندنا الرخص عن 
الثقة؛ فأما التشديد فكل إنسان بحسته. #بليب الحلية 5 5*/ 7. 


)١(‏ قال ابن القيم يََدَالنَهُ: الرخصة نوعان: 
-١‏ الرخصة المستقرة المعلومة من الشرع نصاء كأكل الميتة والدم عند الضرورة» فليس في 
تعاطي هذه الرخصة ما يوهن رغبته» ولا ينقص طلبه وإرادته البتة. 
؟- رخص التأويلات واختلاف المذاهب» فهذه تتبعها حرام. |.ه بتصرف. مدارج السالكين 
۲04/۲ 
وقال ابن رجب رجهاله: وقد يستدل بهذا - أي في حديث «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك»- على 
أن الخروج من اختلاف العلماء أفضل لأنه أبعد عن الشبهة» ولكن المحققين من العلماء من 
أصحابنا وغيرهم على أن هذا ليس هو على إطلاقه» فإن من مسائل الاختلاف ما ثبت فيه عن 
النبي يا رخصة ليس لها معارضء فاتباع تلك الرخصة أولى من اجتنابها... وإن كان للرخصة 
معارض إما من سنة أخرى أو من عمل الأمة بخلافهاء فالأولى ترك العمل اء وكذا لو كان قد 
عمل بها شذوذ من الناس واشتهر تهر في الآمة العمل بخلافها في أمصار المسلمين من عهد الصحابة 
ريفكت فإن الأخذ بما عليه عمل المسلمين هو المتعين» فإن هذه الأمة قد أجارها الله أن يظهر 
أهل باطلها على آهل حقهاء فما ظهر العمل به في القرون الثلاثة المفضلة فهو الحق وما عداه 
فهو باطل. جامع العلوم والحكو: ١55-١57‏ 


Oe 


<حياة السلف بين القول والعمل > _الجزء الثاني 


فعج مھ 
٠‏ مقي ما قبل بے الزمان“ زز ا 


اش ةا 


# قال عروة بن الزبير يِمَْآَنَهَ(ت: ٠٠١‏ )2: الناس بأزمنتهم أشبه منهم بآبائهم 
وأمهاتهم. تهذيب الجلية .١ 86٠‏ 

* وعن مطرف بن الشخير يََدُأَنَهُ (ت: 10) قال: عقول الناس على قدر 
ركان نين العلية 1/1 

* وصدق القائل: 


نعيبٌ زماننا والعيبٌ فينا ومالزمانناعيت سوانا 
ونهجو ذا الزمانَ بغير جرم ولو نطق الزمانٌ ذا هجانا 


* وقال ابن الجوزي يَدُآنَهُ (ت: 0977): كان الوليد بن عبد الملك صاحب 
بناء واتخاذ مصانع» وكان الناس يلتقون في زمانه فيسأل بعضهم بعضًا عن البناء 
والمصانع» فولي سليمان» وكان صاحب نكاح وطعام» وكان الناس يلتقون 
فيسأل الرجل الرجل عن التزويج والجواري» فلما ولي عمر بن عبد العزيز رال 
(ت: )٠١١‏ كانوا يلتقون فيقول الرجل للرجل: ما وردك الليلة؟ وكم تحفظ من 
القرآن؟ ومتى تختم؟ المنتظم 1/759-1754. 


)١(‏ صح عن النبي يك أنه قَالَ: «لا يني عَلَيْكُمْ رَمَ إلا الذي بَعدهُ س من حتَّى تَلْقَوْارَبَكَمْ) زوا 
البخاري »)732١7/(‏ والعاقل لا ينشغل بانتقاد زمانه وعيبه» ومقارنته بالأزمان الماضية. 
اا ای کو ل ا ج جياه مار و ا و 
ينبغي له أن ينجرف مع من انجرف» بل يجب عليه أن يعمر وقته بما ينفعه» ويدع تتبع الأخبار 


والقيل والقال. 


AES 


< ما قيل بے المساجد- 


3 مركو مرو 
ما قيل بے المساحل7) ظ 


کک 


# سمع عمر بن الخطاب عة (ت: ۲۳) صوت رجل في المسجد فقال: 
تدري أين أنت؟ الزهد لابن المبارك (785). 

٭ وقال معاذ بن جبل ووَئَدَعَتَهُ (ت: :)١1/8‏ اامق رائ ان ف الا لين 
في الصلاة إلا من كان قائما يصليء فإنه لم يفقه». الزهد لابن المبارك (7957). 

# وقال :إن المساجد طهرت من خمس: من أن تقام فيها الحدود. 


(١)للمساجد‏ حرمة عظيمة» ومكانة شريفة» يجب مراعاتهاء وتعاهدها وتطهيرها من الدنس» واللغو 
والأقوال والأفعال التى لا تليق فيها 
ولا يجوز تمكينٌ الأطفال من اللعب ورفع الأصوات الصاخبة فيهاء ويتأكد ذلك: إذا كان ذلك 
أثناء صلاة الفريضة. فقد اجتمع ف لعبہم وصراخهم محذوران: 
الأول امان رة المسحة: 
والثاني: أذى المصلين وإفساد خشوعهم. 
ادامر العلم هلله أنه لا يجوز تعليم القرآن في المسجدء إذا كان فيه ضرر على 
قال شيخ الإسلام 5ا تعالَ: تعليم القرآن في المسجد لا بأس به إذا لم يكن فيه ضرر على 
المسجد وأهله بل يستحب تعليم القرآن في المساجد. اا ا e‏ 
وذكر الحافظ ل وَلَكَانِين اا أنه اس على 
علوي الصَبِانٍ أن : توا من الْمَسَاجدِ صِيانة لاء وحفظالِمكاتها وَلَمْ مسن مِنْهُمْ وى 
رَجُل کان فقِيهَا يها افيا يدري تيف فاد لاجد واجتهد في تربية طلابه على احترمها 
وعدم افا وَاسْتَدَلَ الْمُفتِي بقَوْلِه عَْنَهضَكاةولسَام : اسَدُوا کل وة إلا حَوْحَة أبي 
بكر). 
sS‏ بئِنَ البتتين. البداية والنهاية )١١57/١5(‏ 


جه ليا السلف بين القول والعمل)< الجزء الثاني 
وأن يقتص فيها الجراح» وأن ينطق فيها بالأشعارء أو ينشد فيها الضالة» أو تتخذ 
سوقا. الزهد لابن المبارك (595). 
#وعن أبي الدرداء وََليَدعَنُ (ت: ۳۲) أنه قال: ما من رجل يغدو إلى المسجد 
بر هة او مةل ك الله آجر ال اهدو ل بے إل غاا الزهد 
لأحمد: .١55-765‏ 
* وعن عبد الله بن عمر عة (ات: ۷۳) قال: يأتي على الناس زمان يجتمعون 
في المسجدء ليس فيهم مؤمن. الزهد لوكيع .)۲۷١(‏ 
# وعن أبي إدريس الخو لاني رجآ (ت: )6١‏ قال: المساجد مجالس الكرام. 
تبذيب الحلية .7/١757‏ 
# وعن حسان بن عطية رجاه (ت: )١1٠١‏ قال: كانوا يمسكون عن ذكر 
النساء وعن الخنا في المساجد. تهذيب الحلية 757؟/ 7. 
* ورأى عطاء بن يسار يَمَهُآئَهُّات: )٠١١‏ رجلا يبيع في المسجد فدعاه فقال: 
هذه سوق الآخرة فإذا أردت البيع فاخرج إلى سوق الدنيا. الزهد لأحمد: ١‏ 017. 
# وعن عمرو بن ميمون يَدُآَنَُ (ت: )١505‏ قال: المساجد بيوت الله» وحق 
على المزور أن يكرم زائره. #هذيب الحلية .۲/۷١‏ 


کڪ 


< العمر والشيب ب یئک 9ج 


0 قعي هامر 
1 العمر والشيب'"' 1 
يي 


* عن يحيى بن سعيد القطان رثا (ت: ۱۹۸) قال: بلغنا أنه من أهان ذا 
شيبة: لم يمت حتى يبعث الله عليه من يهين شيبه إذا شاب. ابن أبي الدنيا ۷/ .07٠‏ 
# ودخل قوم على أعرابي یعودونه» فقال له بعضهم: كم أتى عليك؟ قال: 
خمسون ومائة سنة» فقالوا: عمر والله» فقال: لا تقولوا ذاك» فوالله لو استكملتموها 
لاستقللتموها. ابن أبي الدنيا ۷/ ٥٦١‏ . 
* وقال ابن المبارك رجاه (ت: :)۱۸١‏ ما أسرع هذه الأيام في هدم عمرناء 
وأسرع هذا العام في هدم شهره» وأسرع هذا الشهر في هدم يومه. ابن أبي الدنيا 
1/۷ 0. 
٭ وكان عون بن عبد الله ماله (ت: ۱۲۳) يضع يده تحت لحيته» ثم يميلها 
إلى وجهه. ثم ينظر إليها فيبكي» ويقول: إلهي ارحم شيبتي. ابن أبي الدنيا 
۳/۷ 0. 


* وعن بعض التابعين راه قال: كان الرجل من أهل المدينة إذا بلغ أربعين 


( غا ا ا هع عاو من انحرف وافتتن من الشباب» لضعف 
عقولهم وثوران عواطفهم» ومن تجاوزها وسّلم من الأهواء والبدع فليحمد الله» وقد كان بعض 
ال ل ل ل را 
وكلّما طال عمر المؤمن ازداد خيرًا ورفعة قال رول اله ل ١لا‏ يكم تمن أحَدُكُمُ الْمَوْتَ ولَايَدمٌ 
به من قبل أن انيه إن امات أحَدُكُم اله َع عمل وَل لا ريد الْمُؤْمِنَ عُمْرْهُ إلا حيرا . رواه مسلم 
(1A۲)‏ 


سنة تفرغ للعبادة.''' الزهد لهناد .)11/١(‏ 


* واعت م شهر بن حوشب رجاه (ت: )٠٠١‏ وهو يريد سلطانا يأتيه» ثم أخذ 


المرآة ينظر في وجهه وعمامته» فنظر إلى لحيته فرأى شيبة فأخذها بيده» ثم نقض عمامته. 
وهو يقول: السلطان بعد الشيب» السلطان بعد الشيب.”" ابن أبى الدنيا ۷/ 074 . 


هه سا شير 


# واعتمٌ إياس بن قتادة رآ (ت: “7): وهو يريد بشر بن مروان» فنظر 
في المرآة» فإذا بشيبةٍ في ذقنه» فقال: أفليها يا جارية. ففلتها فإذا هي بشيبة أخرى. 
فقن انرو قو ات ی دتحلوا ليهو فال برض ا 
قد كنت وهبت لكم شبيبتي فهبوا لي شيبتي» ألا أراني حميّر الحاجات» وهذا 
الموت يقرب منيء ثم نقض عمامته فاعتزل يؤذن لقومه ويعبد ربه» ولم يغش 
سلطانًا حتى مات. صفة الصفوة ۳/ ٠١٤١‏ . 

# وقد قال أحد أمراء بني أمية: تركت المعاصي والذنوب أربعين سنة حياء 
من الناس» ثم تركتها حياء من الله عَرَجَل. 

وما أحسن قول الشاعر: 

صَبا ما صَبا حتى علا الشَّيبُ رأَسَهُ فلمّاعلاه قا لِلباطِل ابَطل 
تفسير ابن كثير (۷/ ۲۸۱). 


)١(‏ أي: إذا بلغ أربعين سنة اجتهد في عبادة الله وجعلها اهم أعماله. ولا يعني ذلك انقطاعه عن 
الاس ترك ون اخ وولكة 
ص سے و ر ررر 


وقد قال الله تعالى: کی ذا بلع آشده ويلم أربَِينَ سه قال رَبّ أوزعن أن شك عمك الى أَنْهَمَت مَل وَل 
لدی وان أعمل صللحا رصل وَأصَلِحَ إلى ف ريق ى بت إِليَكَ واد ۴ ا )4 [الأحقاف:١٠].‏ 


کے سيد سم 


ع 


قال ابن كثير رَِمَدْآَمَُ: فيه إرشادٌ لمن بلغ الأربعين أن يُجدد التوبة والإنابة إلى الله عَيَمبَلّ ويعزم 
عليها. ا.ه تفسير ابن كثير (۷/ ۲۸۱) 

(۲) أي لبس عمامته. 

(۳) والشيب يبدأ غالبا من سنّ الأربعين» فلذلك لما رأى الشيب تفرغ للعبادة وقلل انشغاله بالناس» 
كما هو حال أكثر السلف الصالح. 


< العمر والشيب ب لل ل ل ل یوی 
+ وقال عبد الله بن داود راه (ت: ۲۱۳): كان أحدهم إذا بلغ أربعين سنة 
طوى فراشه» وكان بعضهم يُحبي الليل» فإذا نظر إلى الفجر قال: عند الصباح 
يَحْمَدَ القومٌ السْرّى. عيون الأخبار ٦۷۷‏ / ۲. 
* وقال السري السقطي رجاه (ت: :)50١‏ إن اغتممت بما ينقص من 
مالك» فاك على ما ينقص من عمرك. صفة الصفوة ۲/ 1۲۷. 
# وقال بعض السلف: إنما يحب البقاء من كان عمره له عَنْماء وزيادة في 
عملت فأما من غ عمر مو امن تنّ له هواه» فلا خير له في طول الحياة. ابن أبن 
الدنيا .٥٦ ٤/۷‏ 
٭# وقال الشاعر: 
وما قبح التفريط في زمن الصبا فكيف به والشيب في الرس نازل 
أدب الدين .)7١7(‏ 
# وقال عبد العزيز بن أبي رواد وم لَه (ت: :)١159‏ من لم يتعظ بثلاث لم 
يتعظ بشيء: اللإسلام» والقرآن» والشيب. ابن أبي الدنيا ۷/ 75 0. 
6 وقال الشاعر: 
ا ال هن ندر الْمَنايا لِصاحِبه وحَسْبَكَ من تذير 
المجالسة وجواهر العلم (051). 
# وكان أبو عبيدة مَعمر بن المثنى النحوي رأة ات د ٠‏ إذا أراد أن يقوم 


تمثل أبيان أبي الطيخان القيني: 


~0 ع 0 0 
حتتني حانيات الدهر حتى کي خايّل ينو لصيدٍ 


ابن أبى الدنيا ۷/ ٥۷١‏ . 


)١(‏ في الأصل: بدنوء وهو خطأ مطبعي. 


)يا السلف بين القول والعمل»: الجزء الثاني 
* وَقَالَ أحمد بن حنبل وَمَدَآنَهٌُات: :)۲٤١‏ ما بهت الشباب إلا بشيء كان 
فى كمّى فسقط. طبقات الحنابلة /١(‏ ۱۸۳). 


* ومن شعر ابن عبيدة المقرئ النحوي رجألل (ت: 0857): 


إذاما بدت منه الطليعة آذنت 
معرفة القراء (۳/ .)١١ 51١‏ 


لئن كان المشيب أتى نذيرًا 

فأهلا بالمشيب لنالباسَا 
ترتيب المدارك (۲/ ”707), 

#6 وقال رِحَدآلنَهُ: 
جزى الله طول العمر خيرًا فإنه 
ولمانحاعمري ثمانين حجة 
تركت تكاليف الحياة لأهلها 
رأيت حليم القوم فيهم مقدّما 
ويُحبَى من الزْلقَى غدًا في معاده 
ترتيب المدارك (؟7/ 5 0 7). 

* وقال بعضهم: 

أيام عمرك تذهب 


() إذا بدأك الشيب فاستعد فقد دنا الرحيل. 


ولكنه حادٍ إلى الموت مُسرع 
بأنَّ المنايا بعدها تتطل»”" 


الله رت: 95؟): 


وقارًا نستزيد به وقورا 


هداني إلى التقوى ودل وأرشدا 
وأيقنت آني قد قربت من المدى 
وجانبتها طوعًا فجانبني الردى 
ومن نال علمًا نال جامًا وسؤددا 


بأضعاف ما يُحبّى الذى قد تعبّدا 


وجميع سعيك يكتب 


رأى بعض السلف شيبة في لحيته» فقال لقومه: قد كنت وهبت لكم شبيبتي فهبوا لي شيبتي» 


وهذا الموت يقرب مني» ثم انشغل بالعبادة. 


ع العمر والشيب 4د يي يخ اج 
طبقات المفسرين للداوودي (۲/ 57). 
* وقال الشاعر: 
وما شاب رأسي من سنينَ تبعت علي ولكِنْ شَيّبتنِي الوقائع 
المجالسة وجواهر العلم .)١١١(‏ 


وتم 


<حياة السلف بين القول والعمل الجزء الثاني 


/ EA 
الخانمة‎ 


اللهم لك الحمد أن هديتني للإسلام والسنة» وعلمتني القرآن» وحببت 
إلى العلم النافع وزينته لي. وو جت ری ره وللت لي الطرق والسبل 
لذلك. 

ولك الحمد على نعمة العافية» ولولاها لما قدرت على تعلم العلم ولا على 
العمل به ولا على نشره. 

ولك الحمد أن رركي بإخوة ناصحين يقومونني إذا اع ججت» وينصحونني 
إذا أخطأت» ويفرحون لفرحي إذا أصَبْتء ويُعينونني على نشر العلم الذي وهبته 
لي بكرمك وجودك وإحسانك. 

ولك الحمد على نعمة الفراغ» فلولاها لما وجدت الوقت الذي أتعلم وأعمل 
وأعلّم وأكتب. 

ولك الحمد أن صرفت عني شياطين الإنس والجن» فلولا لطفك بصرفهم 
عني لآذوني وأردوني» وشغلوني عما فيه صلاح ديني ودنياي. 

ولك الحمد أن أغنيتني ووسعت لي في رزقي الذي به حياة بدني» فلولاه 
لانشغلت بتحصيل لقمتي ولقمت أولادي عن العلم الذي به حياة روحي. 

ولك الحمد على أن أعنتني على نفسي ولم تكلني إليها فهي الأمارة بالسوء. 
ولو وكلت إليها لوكلت إلى ضعف وفقر وعجز. 


بڑالغاتفة ٣‏ ي 
الحا ا كما یر وو 


می لیے 


ڪڪ 0 ت 


احياة السلف بين القول والعمل) _الجزء الثاني 


السنة: 


4 


1- صحيح البخاري» المطبوع ضمن شرح ابن حجر ره 
-٣‏ صحيح مسلم» المطبوع ضمن شرح القرطبي وَمَدُآنَه.(". 
5 - سنن أبي داود. 

العقيدة: 


-٠‏ اقتضاء الصراط المستقيم لشيخ الإسلام ابن تيمية» تعليق فضيلة الشيخ: 
محمد ابن صالح العثيمين. تحقيق: محمود بن الجميل. طبع: دار الأنصار للنشر 
والتوزيع. 


)١(‏ كانت قراءتي لهذه الكتب على مدى سنوات» قيّدت كثيرا مما جاء فيهاء وهي أصل مادة هذا 
الكتاب» وهناك مصادر أخرى لم أذكرها ضمن المراجع؛ لأا ذكرت عرضًا ولم تكن من 
صلب مادة الكتاب. 
وهناك مصادر رجعت لها عند الحاجة والتأكد؛ ككتب اللغة» مثل القاموس المحيط 
للفيروزآبادي» ولسان العرب لابن منظور. وكتب الأحاديث؛ كمسند الإمام أحمد والترمذي 
وغيرهماء وكتب الآثار» كمصنف بن أبي شيبة وعبدالرزاق» وغيرهما. 
وإنما بيّنت هذا حتى لا يظنّ أحدّ أن كل ما ذكرته في الكتاب قد قرأته» فالمتشبّع بما لم يُغط 
كلابس ثوبَيٰ زورء نعوذ بالله من ذلك. 

(۲) قرأتهما قراءة متأنية استفدت منهما في جمع ما ثقل عن الصحابة والتابعين هتش وقد ظفرت 
بمئات الآثار التي لم أجد بعضها في غيرهما. 


ع المراجج که بجحي سيقي أ ج 

-٦‏ الشريعة للآجرى. تحقيق الشيخ: عبد الرزاق المهدي. طبع: دار الكتاب 
العربي للنشر والتوزيع. 

۷ شرح السنة للبرهاري. تحقيق: خالد بن قاسم الرفاقى: طبع : دار 
الات دار الصميعي. 

۸- عقيدة السلف وأصحاب الحديث للصابوني. تحقيق: ناصر الجديع. 
طبع: دار العاصمة للنشر والتوزيع. 

الأدب والشعر: 

4- الكامل في اللغة والآدب للمبرد. تحقيق: د. يحي مراد. طبع : مؤسسة 
المختار للنشر والتوزيع.'. 

-٠‏ عيون الأخبار لابن قتيبة. تحقيق: د. محمد الإسكندراني. طبع: دار 
الكتاب العربي للنشر والتوزيع. 

١-البيان‏ والتبيين» دار صعب» بيروت» الطبعة الأولى. 

- المجالسة وجواهر العلم» لأبي بكر أحمد بن مروان الدينوري المالكي 
(المتوف: “اه )ء المحقق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان. الناشر: دار 
ابن حزم. 

۳- أدب الدين والدنياء لأبي الحسن علي بن محمد الماوردي (المتوفى: 
١‏ ه))» الناشر: دار المنهاج» الطبعة: الثانية» قام بخدمته: اللجنة العلمية بمركز 
دار المنهاج. 

٤‏ - ديوان الشافعي (المتوفى: 5 ١٠ه).‏ المحقق: الدكتور أحمد شتيوي. 
الناشر: دار الغد الجديد. 


)١(‏ قرأت جزاً منه. 


6- ديوان أبي الطيب المتنبّى (المتوفى: ٤‏ 0 ٠ه‏ ). 

-١5‏ شرح ديوان المتنبي للواحدي (المتوفى: 51/8 ه). 

۷- معجز أحمد لأبي العلاء المعري (المتوفى: 59 5ه). 

قات تالحر و ادب الك لو لقنت رك ا 
المكتبة العصرية» ودار صادر - بيروت. 

السير والتراجم: 

4- تبذيب سير أعلام النبلاء» للدكتور: محمد موسى الشريف. طبع: دار 
الأندلس الخضراء للنشر والتوزيع» ورمزت له ب (تهذيب السّيّر). 

-٠٠‏ تهذيب جلية الأولياء» للشيخ: صالح الشامي. طبع: دار القلم» الدار 
الشامية» ورمزت له ب (تهذيب الجلية). 

-١‏ صفة الصفوة لابن الجوزي» تحقيق الشيخ: الشيخ عبد الرحمن 
اللاذقي» والشيخ حياة شيحا اللاذقي. طبع: دار المعرفة. 

5- أخبار الشيوخ وأخلاقهم للمَرّوْذِيٌ (المتوفى: »)۲۷١‏ حققه وقدم له 
وخرج نصوصه: عامر حسن صبري» الناشر: دار البشائر الإسلامية» بيروت. 

7- الأعلام العلية في مناقب ابن تيمية للبزار(ت: »)۷٤۹‏ تحقيق: زهير 
الشاوش» طباعة: المكتب الإسلامي. 

التواريخ: 

5 - المنتظم لابن الجوزي. تحقيق: الشيخ محمد عبد القادر عطاء والشيخ 
مصطفى عبد القادر عطا. طبع: دار الكتب العلمية. 

البداية والنهاية لابن كثير. تحقيق: مجموعة من المشايخ. تحت إشراف 


ع« المراج ک١‏ اال لللمملللل ااام 

شروح الأحاديث: 

15- الجامع المنتخب من رسائل الحافظ ابن رجب للشيخ: محمد العمري. 
طبع : مؤسسة فؤاد بعينو للتجليد. 

۷- جامع العلوم والحكم لابن رجب. تحقيق الشيخ: فؤاد بن علي حافظ. 
طبع : مؤسسة الريان. 

- فتح الباري لابن حجر الناشر: دار السلام. 

4- المفهم للقرطبي» حققه مجموعة من البحثين» طباعة: دار ابن كثير 
ودار الكلم الطيب. 

السلوك. والرقائق: 

-٠‏ مدارج السالكين لابن القيم. تحقيق: الشيخ عبد العزيز بن ناصر 
الجليل. طبع: دار طيبة. 

-"١‏ مفتاح دار السعادة لابن القيم. تحقيق: الشيخ: علي بن حسن الحلبي. 
طبع: دار ابن القيم» دار ابن عفان. 

۲- ذم الهوى لابن الجوزي. تحقيق: الشيخ: خالد عبد اللطيف السبع 
العلمي. طبع: دار الكتاب العربي للنشر والتوزيع. 

۳- موسوعة الإمام ابن أبي الدنياء طبع : المكتبة العصرية» بيروت» ورمزت 
له ب (ابن أبي الدنيا). 

5 *- المنتخب من كتاب الزهد والرقائق» للخطيب البغدادي (المتوق: 
۳ ه)» المحقق: عامر حسن صبري» الناشر: دار البشائر الإسلامية» ورمزت 
له ب (المنتتخب للخطيب). 


واج لياق السلف بين القول والعمل»_الجزء الثاني 

كتب أخرى: 

5" الاستقامة لشيخ الإسلام. تحميق : محد رشاد سالم» طبع : دار الفضيلة. 

۷- بدائع الفوائد لابن القيم. تحقيق: علي بن محمد العمراني. طبع: دار 
عالم الفوائد. 

9"- طبع: دار الخزانة. 

١‏ - تلبيس إبليس لابن الجوزي» تحقيق: عبد الرزاق المهدي» طبع: دار 
ال 

| صيد الخاطر 0 الجوزي» نحقیق : يو سف علي» طبع : دار اليمامة. 

۲- أحكام القرآن لابن العربي» تحقيق: عبد الرزاق المهدي» طبع: دار 
الكتاب العربى. 

۳ - الآداب الشرعية لابن مفلح الحنبلي. تحقيق: أيمن بن عارف الدمشقي. 
طباعة: دار الكتب العلمية. 

٤‏ - شرف أصحاب الحديث» للخطيب البغدادي (ت: 5577)» المحقق: 
د.محمد سعيد أوغلىء الناشر: دار إحياء السنة النبوية - أنقرة. 


كتب الطبقات: 
كتب طبقات ا لحنفية: 


6- طبقات الحنفية» لابن الحنائي (ت: 941/4)» تحقيق: سفيان بن عايش 


بن محمد» وفراس بن خليل مشعل . 
٠‏ - الجواهر المضية في طبقات الحنفية» لعبد القادر بن محمد بن نصر الله 


ب( المراجع ي ل سح ی 
القرشي» (ت: »)۷۷١‏ الناشر: مير محمد كتب خانه - كراتشي. 
- الطبقات السنية في تراجم الحنفية» تقي الدين بن عبد القادر التميمي 
الغزي (ت: 223٠١١١‏ الكتاب مرقم آليا غير موافق للمطبوع» من المكتبة الشاملة. 
- تاج التراجم» لقاسم بن قَطَلُوبِغا الحنفي (ت: ۸۷۹)ء تحقيق: إبراهيم 


صالح. 


4- الفوائد البهية في تراجم الحنفية» للفقيه المحدث محمد عبد الحي 


اللكنوي الهندي الحنفي (ت: 5 »)217٠١‏ تحقيق: أحمد الزعبي. ". 
١‏ - ترتيب المدارك وتقريب المسالك للقاضى عياض (ت: ‏ 5 7.)6". 


)١(‏ مات دون سن الأربعين» وقد ألف أكثر من )٠٠١(‏ كتاب» وقد اعتمد في ذكر القصص 
والحكايات وأقوال العلماء على من سبقه» فلم أجد فيه الجديد. 

(۲) تبين خلال قراءتي لهذا الكتاب الجليل أن علماء المالكية تميز كثير منهم بالعبادة والزهد والورع» 
والصدع بالحق» وهناك خلق ممن لم يقل بخلق القرآن زمن المأمون والمعتصم والواثق» وقتل 
منهم وسّجن وعذب الكثير» في مصر والمغرب خاصة؛ والشهرة صارت للإمام أحمد لإمامته 
وشهرته» وقربه من دار الخلافة» ومناظرته للمعتزلة والخليفة. 
وذكر عشرات من أهل العلم ممن قتل وعذب وطرد على يدي الروافض أتباع بني عبيد» ومن 
ذلك: 
أمر عبيد الله الشيعي بضرب محمد بن موسى التمار مائتي سوط فمات. 
وخلع لسان عمروس» وضرب ظهر ابن معتب» وضرب ابن المدني في ظهره» وصفعه» وسجن 
ابن اللباد» وقتل وصلب ابن البرذون وابن هذيل» وأشياء كثيرة من جهة ترك: حي على خير 
العمل في الأذان» وترك قراءة بسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة» والفتيا بمذهب مالك 
ْنَل صَكةوالتَكم . 
وضرب التَطىٌ قاضي الشيعة محمد بن العباس الذهلي في جميع القيروان عريانًاء وصفع قفاه» 
حتى سال الدم من رأسه. وبُرّح عليه في الأسواق» وأطافه عريانًا على حمار إذ رفع عنه أنه كان 
يفتي بمذهب مالك» ويطعن على السلطان» ثم حبس. 


,15 بايا السلف بين القول والعمل) الجزء الثاني 
كتب طبقات الشافعية: 

-١‏ طبقات الشافعية» لابن قاضي شهبة. (ت: »)860١‏ تحقيق: على محمد 
د 

7+ طبقات الشتافعيية 6 لانن کر (ت: ا تحقيق: أنور البازء تحقيق: 
حسن شلبي ورفاقه. 

كتب طبقات الحنابلة: 

۳- - طبقات الحنابلة» لابن أبي يعلى» (ت: 75 “)© تحقيق: د.عبد الرحمن 
العثيمين» الطبعة الثالثة. 

٤‏ - ذيل طبقات الحنابلة» لابن رجب (ت: »)۷۹١‏ تحقيق: د. عبد الرحمن 
العثيمين» الطبعة الثانية» ورمزت له ب (ذيل الطبقات). 

٥‏ - السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة» لمحمد بن عبد الله النجدي (ت: 
06)») تحقيق: بكر بن عبدالله ایو وعبدالله بن عبد الرحمن العثيمين» 
ا 

٥١‏ - علماء نجد خلال ثمانية قرون» لعبد الله بن بسام (ت: )١577‏ الطبعة 
الثالثة. 

)١(‏ وهو كتاب جمع تاريخ علماء الحنابلة خلال خمسة قرون» وهو نفيس لولا ما أفسده بإعلان 
الحرب والعداء على الشيخ المجدد محمد بن الوهاب ودعوته وأولاده وأتباعه» فقد نقل 
عن ابن فيروز قوله عنه: طاغية العارض (7/ »)577١‏ وأطلق هو هذه العبارة عليه كذلك 
(۳/ 479 ». وقال عن أبيه: هو والد محمد صاحب الدعوة التي انتشر شررها في الآفاق 
(؟/ 5176)» وتجاهله لتراجمهم وهم حنابلة» بل من فضلائهم وأكابرهم علما ونفعاء حتى 
قال الدكتور عبد الرحمن بن عثيمين: الام رو و 


0000 قة تاريخية خطيرة» تدل على ما وصل إليه ابن حميد من عصبية بغيضة 


اراچ ا ی 


كتب طبقات المحيّثين: 

0۷ - المعجم المختص بالمحدثين» للذهبي. تحقيق: د.محمد الحبيب 
الهيلة. 

كتب طبقات المفسرين والقراء: 


۸ - طبقات المفسرين للداوودي (ت: 456)» تحقيق: لجنة من العلماء. 
48- معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصارء للذهبى (ت: .)۷٤۸‏ 
د المتقدمة. التي انتقيت 3 نتقيت ما صح منا: 
-6١‏ الزهد للإمام اخم 0 تحقيق: الشيخ يحيى الأزهري. طبع : دار ابن 
رجب. 
| - الزهد لأبي داود» المحقق: يأسر د بن إبراهيم وغنيم بن عباس» الناشر: 
المتيكاة. 
۲- الزهد للمعاق الموصلي (المتوق: »)١86‏ الناشر: دار البشائر 
۳-الزهد لأسد بن موسى (المتوفى: »)75١7‏ المحقق: أبو إسحاق الحويني. 
)١(‏ هذا الكتاب يُنبئ عن إمامة الذهبي في القراءات» فقد ذكر أنه قرأ على كثير من القراء» وأخذ 
الإجازات منهم» ورحل إليهم» وكان هذا في سن الشباب» ثم تفرغ بعد ذلك لعلم الحديث 
والرجال والسير» وهذا يدل على بركة الله له» حيث أمضى سنوات طويلة في علم القراءات» 
وسافر الأيام بل الشهور في البحث عن الشيوخ» ومع ذلك أصبح إمام في عدة فنون» فالهمة 
العالية لا يُعيقها عن تحقيق طموحاتها - بعد توفيق الله - أي عائقء لا السن» ولا كثرة الفنون. 
ولا الفقرء ولاغير ذلك. 
(۲) من ضمن المراجع قبل الطبعة الرابعة. 


5- الزهد لابن المبارك (المتوفى: »)١8١‏ المحقق: أحمد فريدء الناشر: 
مكتبة ابن تيمية. 

-٥‏ الزهد لهناد بن السري (المتوفى: 517). المحقق: عبد الرحمن 
الفريوائى» الناشر: مكتبة دار الحضارة. 

5- الزهد لوكيع (المتوق: ۱۹۷)»ء المحقق: عبد الرحمن الفريوائي. 

۷ - مسند الدارمي (المتوق: «(o0‏ المحقق: حسين سليم الداراني» 
الناشر: مكتبة دار المغني.'. 


کڪ 


)١(‏ من بداية المجلد الأول إلى كتاب الطهارة. 


KE 508‏ مصعم م 
المهرس 
رك :9 رفح 

الورع ا ا اي ا ا اا اا O TO‏ ااا 
aS‏ دجسمو عومسم e‏ 
ب-قصص وأخبار السلف في الورع 1 [ CE N‏ 
ج-التنبيه على الورع الصحيح والخاطى» ومن يليق به الورع ١ E‏ 
د-الورع في القضاء ابض ود و ف ا ا E O O O‏ ۱۳ 
الآدب والمروءة 11 1ز[ز[ز[ز[ز[ [ [  [‏ ا ا 
اجا ير ل 1[ ذ[ 1[ 00000111 
|- الحياء من الله 0 N‏ 
ب- الحياء من الناس 10 |[ E e O‏ 
ج- الحياء من النفس O O‏ 
الكرم» والجود, والإيثار Ys‏ 
التواضع وذم الكبر ا 111[ ا 
هضم النفس EL 1 N O O a‏ 
الهدايا والهبات O‏ 00000 

o E 


بو انوع خياة السلف بين القول والعمل)< _الجزء الثاني 


أ-موقف السلف من المدح والثناء O‏ 
ب- ثناؤهم على من يستحق بلا إطراء: م ا ا ام ووو و و ا 
الغيرة والعفة a‏ وجا وان وسو مما ا 11 
التأني والترويء والرفق» وذم العجلة O‏ 
الزهد وذم الدنيا ل ل كو ارك مم VT E A‏ 
أ- فضل الزهد yy‏ 
ب- معنى الزهد» وأنواعه» وبيان أخطاء بعض الناس في الزهد 0000 
ج- ذم الركون إلى الدنيا والفرح بمتاعها 00 
د- قصص الزاهدين واج الام لاونو ا شعو ون لم الم و ال 
ه- أقوال وحكم في القناعة 0 
و- ترك ماني أيدي الناس ا 1 1 0000001 
الرضا O‏ 0 
أ- رضا العبد عن الله وعن أقداره O‏ 
ب- رضا الله عن العبد» وأسباب ذلك o‏ 
فضل الذكر وبيان أثره 0 ا 
الدعاء از اا 
أ- أهمية الدعاء» والتضرع إلى الله والتذلل له عَيَبَجَلٌ E‏ 
ب- الحذر من دعاء المظلوم» وذكر بعض القصص في ذلك 10 
ج- قصص من أجاب الله دعاءه 0 0000000 
د- نماذج من دعاء السلف 0 


ه- بعض الآداب في الدعاء» وبعض الأخطاء فيه 0 


ا 


الخوف والخشية والرجاء o‏ 1 1001011110 
أ- الخوف والخشية 0 
ب- الرجاء وإحسان الظن بالله 00000000 
ج- الموازنة بين الخوف والرجاء ب و و و al‏ 
د - ما جاء فيمن يصعق عند الموعظة» وموقف السلف من ذلك ا 
ه - فوائد أخرى O‏ 


حال السلف في التعامل مع نسائهم. ونصحهم وتوجيههم للزوج والزوجة.. ٠۹۳‏ 


عناية السلف بالاو لاد 1 1[ 00 
أ- الحرص على تربيتهم وتعليمهم» والصبر على ذلك a‏ 
ب- فضل الأولاد ل O‏ 
ت- الصير على فقد الولد O‏ 
ج- فضل الإنفاق عليهم E‏ 
د- تحفيزهم وعدم احتقارهم yT‏ 
ه- العدل بينهم 0 
و- تزويج الأبناء والبنات O‏ 0000 
ل- العطف عليهم» ومحبتهم» ومداعبتهم 0 
م- التسليم على الصبيان عق م ا وو اجن TOSS E‏ 
ن- مداعبة الصبيان» والرخصة في لعبهم O aa‏ 
ز- العناية بالأيتام» وتأديبهم oy‏ 0000 
ى- فوائد أخرى 11 1 0000011 


المواساة وتفريج الكرب 0 O‏ ا 
عناية السلف بالفقراء والمساكين O‏ 
المسارعة إلى فعل الخيرات 1 O‏ 
حال السلف مع الطعام والشراب 000000000000000 
أ- التقليل من الآكل» والحث على ذلك ا 
ب- أكل الحلال» والحذر من أكل الحرام اا 000 
ج- ترك التكلف والمباهاة في إكرام الناس E‏ 
الت وكل والاعتماد على الله E E O‏ 
اليقين بالله عي ل م م م ا ا O‏ 
المحبة ا ل ل و ا TOVE‏ 
أ- محبة الناس بعضهم لبعض OV‏ 
ت-محبة العبد لله» ومحبة الله للعبد» وأسباب ذلك Oe‏ 
ث-محبة النبي ية وتعظيمه: Gy‏ اا 
حفظ اللسان ااا 
أ- حفظ اللسان من كثرة الكلام» ومن الكلام الذي لا ينفع 00 إن 
ب- حفظ اللسان من الغيبة وتتبع الزلات والهفوات والسقطات ..... VV‏ 
ت- حفظ اللسان من النميمة 0001 0 ا 
ث- ذم ذي اللسانين والحذر منه i E‏ 
ج- حفظ اللسان من الكذب O O‏ 
ه- حفظ اللسان من المسابة والمشاتمة O‏ 
ع- حفظ اللسان من السخرية O a‏ 


او ب تل N‏ 
و- حفظ اللسان من القول على الله بلا علم» والورعٌ في الفتيا والنقل عن النبي 


ا E oy‏ 
ي - حفظ اللسان من التكلم فيما لا يعني 0 0 000 
ل- كلام السلف في تفضيل السكوت على الكلام أحياناء والعكس ... ٠٠١‏ 
م - حفظ اللسان من التقعر بالكلام O‏ 0000 
ز - من تجوز غيبته العوو و انو تيه مانت EAE O‏ 
ط- حفظ اللسان من إخلاف الوعد لي i‏ 
ن- حفظ اللسان من الفظاظة والحدة 00 0 0 0 0 0 0 100ص 
ش - حفظ اللسان من السؤال عما لم E‏ ل 
ك- فوائد أخرى ا ااا ا 
الأمانة. والمسؤولية O O‏ 
الثبات على الدين والتضحية لأجله E a‏ 
أحوال المنتكسين اس ا ل ا ا ا 1000 
التوبة والرجوع إلى الله ا 0 O‏ 
التأمّل والتفكر 1 1 1 O‏ 
العزلةء وأهمية الاستغناء عن الناس» وعدم سؤالهم o‏ ل TO‏ 
أ- اعتزال الناس» وعدم الإكثار من مخالطتهم» والحذر منهم OO sees‏ 
ب- أهمية الاستغناء عن الناس» وعدم سؤالهم 0 
ج- أقوال بعض السلف في تفضيل مخالطة الناس» وتوجيههم لمن خالطهم . ٠٠٤‏ 
حال السلف عند الموت ا 2 


ولاج خياة السلف بين القول والعمل )> الجزء الثاني 


ب- أهمية تذكر الموت والاستعداد له 00 ااا 0 
ج- ما قيل في الموت ورهبته ا ا 
د- ما قيل في الجنائز والمقابر والاحتضار ا 
ل- القبر راحة المؤمن ا ا 
ه- تلقين المحتضر الشهادة O SS NSO‏ 
نك تذكراكن دوق Ss E aS‏ 
ومنن توفوا فحأة E‏ 
الشوق إلى لقاء الله وجنته O‏ 
أ- أحوالهم وأقوالهم في الشوق إلى لقاء الله وجنته E e‏ 
ب- حال بعض السلف الذين يرغبون طول العمر للزيادة في العمل .. 6٠0‏ 
حال بعض الملوك. والأمراء. والمذنبين عند الموت ل 
الرؤى والمنامات 00000 
أهوال يوم القيامة ا 
الحنة ونعيمها 00 519000000000000 
النار وعذابها ل 
تقلبٌ الأحوال؛ وفجاءة النِقّم 0 
الأمى ا اسه وسو OES‏ امن سم قال 
أ- ما قبل في الأمل غربزة في الإنسان O‏ 
ب- الحث على قصر الأمل O‏ 


فوائد الطاعة والأعمال الصالحةء وتوجيهات السلف في ذلك: O‏ 


ارس ا سي !ا 


أ- محبة الله للمطيع» وتحبيب الناس له» وتيسير أموره O‏ 
ب- اللذة» والأنس» وانشراح الصدر a‏ ل 
ج- الذل عند الطاعات» والعز عند المعاصي Oe‏ 
أضرار المعصية: ل OD RS‏ 
-١‏ شؤم المعصية وما ينتج عنها ل O‏ 
ب- ما قيل في المعاصي» والحذر منهاء وفضل من تجنبها COs!‏ 
ج-نظرة السلف للمعصية وللعاصي o oy‏ 
د- الستر على العاصي» وعدم إفشاء معصيته: O‏ 
محاسبة النفس ا E‏ 
أ- أهمية وفضل محاسبة النفس o‏ ل 
ب- توجيهات ونصائح في محاسبة النفس ا 
ج- قصص ووقائع في محاسبة النفس yy‏ 0 
د- أهمية معرفة عيوب النفس وآفاتماء وترك عيب الناس Viana‏ 
و- مجاهدة النفس 00000000000 
الإخوة والصحبة سسا لاسر ال وا ا CP O‏ 
أ- فضل الإخوة والصحبة في الله» والإحسان إليهم a‏ 


ب- أقوال وآراء بعض السلف الذين يرون الإكثار من الإخوان والأصحاب 5/65 
ج- أقوال وآراء بعض السلف الذين لا يرون الإكثار من الإخوان والأصحاب 5/5 


د- قصص ومواقف في الإحسان إلى الأخ والصديق a‏ 
و- الصبر عليهم» والتجاوز عن تقصيرهم» والتماس العذر لهم ٤۹۱ E‏ 


ل- نصائح وتوجيهات للصديق ا CNS‏ 


اه مياق السلف بين القول والعمل »> الجزء الثاني 


ى- فوائد أخرى يي اه 
تقوى الله وأثرها على المسلم م GE‏ 
ما قيل في الحكمة والحكماء O E O a‏ 
الاعتذار والرجوع إلى الحق E O‏ 
ذم الحمقى واللئام O‏ 
حال السلف في باب المناظرة O O‏ 
الحكمة» وحسن التصرف. ولطف الكلام 50 
حال السلف مع النعم» وشكر المنعم: 80 
أ- حال السلف مع نعم الله وما قيل في ذلك م لي RE‏ 
ب- حال السلف مع من أحسن إليهم من الخلق 00 0 0000000 
ج- فوائد أخرى e‏ 
مواعظ. وخطب. ووصاياء وجکم OC O‏ 
أ- مواعظ وخطب لمشي سمس اط ميو اح لافطا ارا بو فا ا r‏ 
ب- وصاياء وتوجيهات» وحكم ا ل O‏ 
ما قبل في العارف والمعرفة ا 0 
حفظ الوقت وري ‏ م يك او ا ل ا ا EG‏ 
ذم الحسد ل ل ا 
العدل وذم الظلم O‏ ا 
مكائد الشيطان ووسوسته» والحذر منه 0000000 
النصيحة والاستشارة والاستخارة ااا 


ا ال 1 | 


ما قيل في العقل والعقلاء ل O E O‏ 
عناية السلف بالخواطر والأفكار وب سيب اسع جا لقره 
حفظ السمع عن الحرام ااا ا 

حفظ حفظ البصر عن الحرام O‏ 1[ ا e‏ 
ذم المسكر E O O a‏ 
كتمان السر O‏ 0 
المزاح» وآدابه ا 000 
إجمام النفس وترويحها اتسنا احا تاس ده وااو ا ا 
موقف السلف من الرخص والأخذ بها ا 0 
ما قيل في الزمان 000000 
ما قيل في المساجد O O O‏ 
العمر والشيب ل ل ا وا ا O O‏ و O‏ 
الخاتمة TONS E SARS O Ga‏ 
المراجع E‏ 
الفهرس م E‏ 


ج ددم دمحت و جاده كاده ص +2 © حو ص ود دزت جد 2282126 4 


ص د وص وص جوم SESE‏ جد وص جد جز كاد جود سد جد م EE‏ 


ټی وع 
ف م 


الت ن اقول والْعَمَل. (الطبعة الرابعة). 
ا ا يْنَ الْقَوْلِ والْعَمَل. 

*- إِرْشَادٌ السَّاجِدِ بأشباب الخلان والتَّقَاطّع في الْمَسَاجِدٍ. 
. الإقاضَة في أَحَكَام الْحَيْضٍ والتقّاس والْاسْتِحَاضَةٍ. 


٥‏ - كف تر ين أولادك ؟ (الطبعة الثانية). 


- بيوات تكن مِنَّ المَشاكِل والخلافات» السات و العلا 


و 
E As‏ 


2 م 0° و ر 
۸ آداب طالب العلم وسبل بنائه ورسوخه. 


لهي ١١:‏ و الستعيدة E‏ رعلا لِلْمُنعْصاتٍ. 


٠‏ عِلْمُ عير الروَىَ» بَحْتْ تَأْصيلِنٌ عِلْمنٌ تَطبيق. 


١‏ الْمَعيْنُ الْجَارِي في اشتنباط القَوَائدِ واللطّائفٍ مِنْ صَحِيْح 


لار 


EEE EEN 


O وت وجو جا صا 6د و 2د و22‎ O HICSS 


ج EOE‏ حا و كات مكاج م كح و 2192602127602 4 


OGG O n 


259-5592 © کک ھک وا0 


562 5د كد 26د 5د و اد 4 


5- منهج الصَّحَابَةِ والسَّلّفِ الصّالح في الْتَعَامُل مَمَ قَتَاوَىَ 
الْمُفْتِين والدّدٌ عَلَى الْمُخطئين. 
-١*‏ تَهُذِيْبُ كتاب الْمُوَاقَقَاتِ لِلْإِمَام الشَّاطِبِيء مَح التَعْلِيقٍ 


5ك الكضان. القيكة a E‏ فال عد 


عد عه 2 ل مس °9 .۰ 0 
۷- عبارات اثرّت علي وَغيرّت فى حياتى. 


- عبقرية شيخ الإسلام ابن تبمية رذآ 


و 
سے مھ 


۹- بوابة الخشوع في الصلاة. 
-٠‏ صِبَاعَةَ طَالِبٍ عِلم مَاهِر. (الطبعة الثانية). 
١‏ صتَاعَة حطيب ماهر. 
ET 0‏ 
7 الأنس بالله تعالى. 


م ره 
° غا مم سے و 


۳- تقريبٌ فتاوی ورسائل شيخ الإسلام ابن تيمية هاه 


e‏ سے م سے 


-٤‏ فر التَعَامُل واكْتِسّاب الأخلاق. 


OE و‎ O O كات 59 9 25 59 0ج‎ OS 


COGS OSS 


2590-5590-5973 © ک0 


5-592 


O SESS 


ج 026005 جاو دو 2و2 © دو جات صم كات و 22601276 4 


ت 
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- الرقية الشّرْعيّة بين باعة الأوهام وأصلها الشرعئ» قصص 
وعير. 
2 وى ل 

5- غذاء العقول وصفات العقلاء. 

۷ الحو اطر. 


4- حديقة المت . 
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